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المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتيادات أصحابها 
فى تقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


إهداء المؤلفة 


لعائلتى 
التى جعلت جُهُودُها فى الترجمة 
ظ عبر حواجز 
المكان» واللغةء والطبقةء والنوع (المرأة والرجل) 
هذا الكتاب ممكنا 


شكر وتقدير ا 00000 


أهمية بيانات الترجمة ونظرية الترجمة لأبحاث 
الاستعمار الكولونيالى وتصفية الكولونيالية بشأن 
الثقافة الآيرلندية معروضة بإيجازء بالإضافة إلى قيمة 
الأمثلة الآيرلندية للترجمة لمساءلة المواقف الراهنة 
فى نظرية الترجمة. 
الفصل :١‏ كنائيات الترجمة 0000 

كل النصوص الأدبية تستدعى بصورة كنائية السياقات 
الأدبية والثقافية الأوسع التى تنشأ منها. وسَّبّرز القضايا 
التى تطرحها ترجمة النصوص من ثقافات ما بعد 
كولونيالية بوضوح كنائيات الترجمة؛ متحية على هذا 
النحو مقاربات نظرية للترجمة تقوم على تصنيفات 
ثنائية (مثلا الحرقي/الحر؛ أقلمة/إضفاء للطابع 
الأجنبى؛ تكافؤ شكلي/ تكافؤ دينامى؛ واف/ مقبول؛ 
سلس/ مقاوم). ولأن جمهور الثقافة السائدة غير مُطْلع 
على ثقافة الشعوب المستعمرة كولونيالياء وتراثاتها 
الأدبية» ولغة نصوصهاء يغدو مترجمو مثشل هذه 


: 
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قصة جديدة"» حتى عندما يعيدون كتابة نص مضدر. 
وعندما يقوم المترجمون ببناء النصوص التى تمثل 
كنائيًا أدب وثقافة مثل هذه الشعوب المهمّشة» مفضتلين 
بصورة لا يمكن تفاديها كنايات بعينها على أخرى؛ 
فإنهم يخلقون صور تقافاتهم اللمصدر فى عملية 
متابعتها فى فصول لاحقة. 


الفصل ؟: سياسة ترجمة 'توينْ بو كولينِيئٌ إلى الإنجليزية 


حاولت النزعة القومية الآيرلندية فى القرنين التاسع 
عشر والعشرين خلق صُوّر جديدة للثقافة الآيرلندية 
من شأنها أن تواجه القوالب الجاهزة [الكليشيهات] 
الإنجليزية وتخدم الأغراض القوموية الآيرلئدية. 
يبت سجل ترجمة "توين بو كولينيى “ القطعة 
الرئيسية لتراث آيرلندا من الأدب البطولى القروسطى 
- بما فى ذلك غياب ترجمتها -» تأثير الأيديولوجية 
على الترجمة والطْرّق التى تخدم بها الترجمة أجندات 
ثقافية. وفى الترجمات الإنجليزية فإن تحويل 'مجموعة 
ألستر" إلى إطار سيّرى (بيوجرافى) » حيث يمثل كو 
هولين مثلا أعلى للبطولة الآيرلندية المحاربة؛: 
والتركيز على واقعة فير ديا فى “توين بو كولينيى . 
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التى يغدو فيها عنف المرء تجاه صديقه وأخيه ثمنا 
ضروريًا لتحقيق ولاءات جماعية» يحددان معا مسارا 
يقود إلى [عصيان] يوم عيد القيامة #عاكه فى 21515 
بالإضافة إلى العنف اللاحق فى الشمال. 


: الإستراتيجيات الشكلية لدمج حكايات الأبطال الآيرلندية 


فى المعايير المكرسة للأدب الأورويى 222 

جزئيًا لأن الأشكال والأنواع الأدبية الكلتية المبكرة 
مختلفة جدا عن الأنواع الأدبية الأوروبية الحديثة:. 
أثارت ترجمة الأدب الكلتى بعض المجادلات الحادة 
عن الترجمة فى الآداب الأوروبية. ويجرى فحصص 
سلسلة من الشفرات الخاصة بالنوع الأدبى لتمثيل 
السرد البطولى الآيرلندى المبكر (بما فى ذلك 
الملحمة؛ والحكاية الشعبية» والنظرية الأدبية ما بعد 
الجويسية)» مع إثبات أن تلقَى نص من ثقافة مستعمّرة 
كولونياليًا يقتضى جدلا بين دمج معايير الثقافة المتلقية 
وتغييرها. وتتمم التمثيلات المتوسطة الجودة للشكل 
الآيرلندى فى ترجمات الأدب الآيراندى المبككر 
التطويعات الأيديولوجية التخريبية الل صوص التى 
نوقشت فى الفصل السابق. ويجرى إيراز 
إيبيستيمولوجيا الترجمة بالأمثلة الآيرلئدية؛ وتبرز 
الترجمة كنمط للاكتشاف؛ مواز للاستقصاءات 


الفصل 


الأكاديمية وليس خاضعا لها. 


؛: تراثان فى ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر 5250 


يشكل الأدب المترجم نسقا ضمن اده قي أنبى 
معلوم. وتشكل الترجمات الإنجليزية للأدب الآيرلاندى 
المبكر ما يبدو أنه نسق مستقطب جذرياء مكوّن من 
الترجمات الأدبية الشعبية والترجمات الأكاديمية» حيث 
تشغل الآثار الأدبية الأولى مكانها بين الأعمال الأدبية 
لآيرلندا القرن العشرين؛ بينما تغدو الأخيرة غير 
مقروءة. يبت هذا النسق المختلف. للترجمة ضرورة 
تحليل تاريخى دقيق فى الدراسات الوصفية للترجمة 
وعدم فعالية حتمية تاريخية تبسيطية فى دراسات 
الترجمة. وفى حالة الترجمات الإنجليزية للاأتب 
الآيرلندىء انتهت الظروف التاريخية والسياسية المتصلة 
بالتاريخ الكولونيالى لايرلندا إلى حقل ثنائى القطبية 
الأرجماك كن تكلم التسياف الأجديواوجى للطرق 
التكميلية. وتراثا الترجمة تكافليان» حيث يغدو كل واحد 
منها ممكنا فقط بوجود الآخر. وينتهى الفصل باستكشاف 
مقتضيات هذا النسق للترجمة لمقاربات نظرية وممارسة 
الترجمة المبنية على دراسة الأنماط الثنائية. 


تمثل اللغات الميتة مثل الآيرلندية القديمة حالة مقيّدة 
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لبناء نظرية شاملة للترجمة. ولأنه لا تبقى بيئة لغوية 
حية؛ فإن التحقق من معنى النصوص فى لغة ميتة 
يغدو إشكالية» مما يطرح بطريقة جذرية مسألة عدم 
يقين الترجمة. وفى مثل هذه النصوص يتم تحديد 
المعنى بالرجوع إلى لغات أخرىء؛ من خلال الترجمة 
ذاتهاء مما يكشف من جديد عن أن الترجمة عملية 
إيبيستيمولوجية تسبق فيها الترجمة الفهُم وليس العكس 
كما يجرى التنظير بصورة عامة. ويجرىء مع ذلك؛ 
تأكيد أن الترجمة ليست أقل انعدام يقين من أشكال 
أخرى للمعرفة؛ بما فى ذلك المعارف العلمية. 
ويفحص الفصل الفرضيات ذات الطابع الإميريالى 
لحجة عدم اليقين الشهيرة عند كواين؛ موضحا أن 
الاعتبارات المجردة فى ظاهر الأمر لقابلية الأدب 
الآيرلندى المبكر للترجمة إلى الإنجليزية تلقى الضوء 
على النقل الثقافى من المجموعات التابعة والتقافات 
المستعمّرة كولونياليًا ككل. 


الفنصل 5: عن خصال كو هولين: ترجمة الثقافة فى سياق ما 


لأن اللغة والثقافة متضافرتان» تجلب الترجمة اللغوية 
الثقافى جزءًا من دينامية تصفية الكولونيالية. وباستخدام 


1! 


المنظورات النظرية عن الثقافة والتى يقدمها بوردييه 
والتى تركز على 'مفاهيم توقيع عديدة للثقافة 
الآيرلندية» يحاول هذا الفصل إثبات أن تمثيل الثقافة - 
خاصة ثقافة شعب مستعمّر كولونياليًا - لا يكون بريئا 
أبدا. وتجرى المقابلة بين ثلاث إستراتيجيات ترجمة 
كاستجابة للآخرية التى تمثلها الثقافة الآيراندية - 
إستراتيجية دَمُجية» وإستراتيجية جدلية» وإستراتيجية 
خادعة - وتجرى مقارنتها مع مراحل فى تصفية 
الاستعمار الكولونيالى لشعب مضطهد. ويستكشف هذا 
الفصل تناقضات بناء ثقافة قومية؛ مستهدفا تحديد جدول 
زمنى للتغير فى أمم مثل آيرلندا تنتشأ من الاستعمار 
الكولونيالى والإميريالية الثقافية. 


: ترجمة الفكاهة فى حكايات الأبطال الآيرلندية المبكرة. 


تمثل الكوميديا أحد النماذج التكاملية بصورة عريضة 
للثقافة التى يناقشها المترجمون -حيث تدمج اللغة: 
والأبنيو اوجية والتظى اللجتماعى : والثقاقة المادية؛ بين 
أشياء. أخرى-» ومن المسلم به بسصورة غلمة أن 
لتسترهن الكوبينية طكة الترحنة كنا سن سورت 
تماما. ونَبْهج الجوانب الفكاهية للأدب الآيرلندى المبكر 
تراه لمساض رفن عق أنها أسينة ف متتكاقت للقن 
لهذا الأدب فى الإنجليزية فى القرن التاسع عشر وأوائل 
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القرن العشرين. ويستقصى هذا الفصل ترجمة النماذج 
الثقافية المعقدة» التى تبرز فيها الفكاهة كمثال رئيسى. 
وبالاعتماد على مفهوم كون لادُّطْر المعرفية العلمية: 
يشير النقاش إلى أن تباعٌد النماذج الثقافية يمكن أن 
يعترض فَهْم الأطر المعرفية الثقافية فى نصوص من 
ثقافات مختظفة جنرياء وإلى أن تحوئلات الأطر المعرفية 
فى الثقافة المتلقية مرتبطة بالتحوّلات فى فَهْم النتصوص. 
ويجرى استكشاف العوامل التلى تسيب نقطة 
التفاغل/التقاطع 11:60 مع ترجمة الحكايات الايرلندية 
الفكاهية المبكرة» بما فى ذلك المجادلات القومية الطابع 
عن الفكاهة والرفض القوموى لشخصية أيرلندى 
المسرح مددططدةط1 51352. وقد قادت نقطة التفاغل هذه 
إلى قمع الفكاهة فى ترجمات النصوص الآيرلندية 
الميكرة؛ وجطلت تخوالات: أت في الأطن المعرفية 
الكوميدية هذه العناصر الكوميدية ذاتها قابللة للوصول 
مرة أخرى فى الترجمات. ويبرز تلقى الفكاهة فى 
الحكايات الأيرلندية المبكرة كمثال للتحديات القى 
تعترض توصيل الأطر المعرفية الثقافية الرئيسية 


نباء الأعخردوان لوي لحو حهقي الطنام 
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الفردى على الأشخاص والأماكن» وممارسات التسمية 
رئيسية للتكوينات الثقافية كذلك» حيث تميّز هوية 
الشعوب. وفى كثير من الأحيان ينظر المترجمون 
الدع قن الأنساء بعلن أنيا لمكن ليش لح حيدت :لا 
حاجة إلى أى ترجمة» غير أن الأسماء فى الحقيقة تمثل 
عناصر نصية رئيسية من المطلوب ترجمتها والحقيقة 
أن تناقضات ترجمة الجوانب الفونولوجية» 
والسيمانطيقية» والسيميوطيقية» لأسماء الأعلام 
الآيراندية» بما فى ذلك كو هولين» تيسّر فَهْم الماهية 
الحقيقية للتسمية. وبدورها تأخذنا ترجمة مثل هذه 
الأسماء» وهى للوهلة الأولى الحقل الأقل إشكلية 
للترجمة: إلى أعماق قلب القضايا ذات الصلة بالمعرفة؛ 
والنفوذ والهيبة الثقافيّيّن» وتأكيد الهوية وتقرير المصيرء 
وميراث الكولونيالية فى العالم الحديث. 


تتخذ الترجمات الفيلولوجية موقفا وضعيًا إزاء الترجمة: ما 
يمكن ترجمته يمكن ترجمته بوضوح. وما لا يمكن ترجمته 
يجب أن يُعْهد به إلى الصمت. غير أن الصعوبة» 
والانفتاح» والإبهام» أشياء ماتلة فى صميم اللغة الأدبية. 
وتحت راية الدقة» وباستخدام أدوات الوضوح والصمت» 


يقوم المترجمون الفيلولوجيون بإحلال نصوص غير أدبية 
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محل نصوص أدبية» مشوهين تمثيل الكثير من الأدب 
العالمى. ونين أمثلة من ترجمة تاريخ الأدب الآيرلندى 
المبكر كيف أن هذه المعايير الفيلولوجية للترجمة» والتى 
تستمر إلى الوقت الحاضرء تستمرٌ بالإمبريالية الثقافية على 
الشعوب ما بعد الكولونيالية. 


الفصل :٠١‏ الميتا-كنائيات 2007 


جرى تحديد نموذج الترجمة فى المحل الأول كعملية 
اختيار وإحلال؛ كعملية استعارية؛ ونتيجة لهذاء جرى 
اتحط من كنأنها على لنها تشناط آلئ إلى مه كبيجن 
ويقدّم تمييز رومان ياكوبسون بين الاستعارى 
والكنائى نقطة انطلاق لتقييم الجوانب الكنائية 
لتو جرت كلق 'الصبلات» والتمابتات» والسياقات فبى 
الترجمة ومن خلالها. وتَعَد مقاربة كنائية للترجمة 
رئيسية للنظر إلى الأدب الآيراندى المبكر إلى 
الإنجليزية على أنه فصل من تاريخ الكولونيالية 
وتصفية الكولونيالية لآيرلندا. وتصور دراسات حالة 
ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية كيف 
تتحدّى الترجمة فى سياق ما بعد كولونيالى بعصض 
المبادئ النظرية الأساسية بشأن الترجمة. 


لل الل ل الل ل ل لل ال ال ل لل ا ا ل لي ا دييكا 


ووفو ووو و ووو عو عو عع ووو ووو و ووو وو وو :5 
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شكر وتقدير 


ساهم كثير من الأصدقاءء والزملاء» والطلابء: بطريقة أو بأخرى فى 
صياغة هذا الكتاب. وأود أن أعبّر عن شكرى وعرفانى لكل من 
وارين أندر سسون 4001:5007 مع7نة/لاء ومتى بيكر 82162 ذممآلكء 
وسوزان باسنيت 182551006 مودلاي» وأنى بريسيت 8115500 1م1.ث» وتيموثى 
بويد للاه8 لإاادصواكء وديقيد كلارك طندات 2000 وجوزيف 
دوتوهيو 20111 (امء105» وجيمس 2 11 0065ل ودانييلا 
فارجيونى 56منع:ه15: داءزمه2:» وإيليز فيلى لإهاءع15 وؤذااء وإليزابيث 
فيتزياتريك عاءتادم1ة1 طأءطدءذاظء وياتريك فورد 70:0 علءتادط: وإدوين 
جينتزلر 2م00 250010 وسوزان جيليسيى عنمه011 «ددا25» ودونالد 
جيرتسون «وكاءز0 2120:0211 وجون كارل هيلجاسون «مددعاء11 1نة>آ مل 
ونيو هيرمانس 11177385 217560 وروزمارى هوروويتز (اتدممءده] 
5 :؛ وتوماس كينسيلا هااء125؟1 5ذم:150. وموراى كايتلى 70ن31 
لإعاءع)نكاء وسارا لووول الوه ] 5225 وجيمس مارينق 3/21100 د5ع01ل» 
والمرحوم ليام ميللر :ه2111 مدنآء وويليام مويبيوس دداغطءه11 سذ ألا /لاء 
وشانون ياندولفى 2020015 «هممدطكء. وفيرجينيا روهان ذأماعم/ا 
73 وماريلين جاديس روزءده50 680015 «0إ2540,11» وتيسيا 
روميئينا 1114 21015519 وماهاسويتا سينجويتا مداع ده5 1101125308 
ونورمان سيمز 5117105 21100 وجدعون تورى الإدداه ”10‏ زمعل01» 
والمرحوم توماس تيموسكو 1/2020 27801125 كمأ أعبر عن عرفائنى 
لعائلتى على صبرهاء وتشجيعهاء وعونهاء وعطفها. 
وقد ظهرت نستخ تمهيدية من العديد من فصول هذا الكتاب فى مجلات. 
وكان فصل 11008ذ|15885 01 7165لإ0]ء24 116 [كنائيات الترجمة] قد نشر فى 
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البداية فى (1995) عنومءالا عمطنهرهم:«.م 0 الأدب المقارن]؛ وظهرت 
نسخة مبكرة من الفصل ؟ بعنوان "86 2م17 عامتا داوضآ 010 عط عهتنةاكصم:1 
أن (1983) مابوماز بجارعةرها0 عترلعه2 صذ كاأععمكة لمعتاتلمط :عع 011611 
وع نا ناطناط "تععع 01011" [ترجمة الملحمة الآيرلندية القديممة “توين بو 
كولينيى ”: الجوانب السياسية]؛ وظهر شكل تمهيدى من الفصل * تحت 
عنوان "مناغ 7عغأنا لقعم0'تناظ مغصذ عأمظ طومآ عمنافروعاهآ 101 دعأوع 921" 
[إستراتيجيات لدج الملحمة الآيرلندية فى الأدب الأورويى] » فى 051/0م1215 
310 12115118865 ععمقصره 0 ألعتصتكتومء2 عط لز لعطوتاطنيط ,(1982) 
ممع أتاء ا ذه بجازوع خملا ها :2 1622:165نآ. والفصل ؛ مبنى على " 0اآ 
111[ 1151 لإاتوط م1 و3 15 00 1 طوذاعه8" [تراثان 
إنجليزيان لترجمة الأدب الآيرلندى المبكر] الذى نشر فى (1991) /70786؛ 
ونشرت نسخة تمهيدية من الجدال الوارد فى الفصل © فى (1984) 2561 
بعنوان "معط «ه 2 أكمة؟1 ازه علالاعءعم وعم ذخ نطوكآ 010 عمتغقاومة:]1” 
[ترجمة الآيرلندية القديمة: منظور حول نظرية الترجمة]؛ وظهرت مادة 
الفصل ؟ فى البداية بعنوان " 0م116 طا5ذرآ بإاتفظ مأ #لامصصباط عط ومتاةاكمة 1 
داع 10م مم 5تاعاولاولا201 له :13165" [ترجمة الفكاهة فى حكايات الأبطال 
الآيرلندية المبكرة: مقاربة متعددة الأنساق] فى -1986) 7,مئأ"روم1م0) مج// 
(87. والمادة السابقة النشر أعيد طبعها هنا بعد الحصول على إذن بذلك. 

وقداتم مويك الأبحاث وراء هذا الكتاب بعدد من المنح. و مولت منحة 
من م6 لتقطن11 0 امعد مط أده تلآ عط غ0 تسمقيعه 05للة أكارة: 1 
[برنامج ترجمات المنحة القومية للإنسانيات] هيئة فيديرالية مستقلة للولايات 
المتحدة الأمريكية» ترجمتى المنشورتيْن بعنوان: انمث 1015 [ام2ا و1 
0 انعمج مزل" لسة "أوطلية رهن نوعط 116" «مأاعبن «واكالن 1116 
 )1981(‏ ”ممه 00:1 [حكايتا موت من مجموعة ألستر: "موت كوروئ و 


18 


"موت كو هولين/؛ اللتين أتاحتا لى فرصة الحديث عن الترجمة مع أشخاص 
كثيرين و فى نهاية المطاف, العمل على تاريخ ونظرية الترجمة كذلك. 
بالإضافة إلى أننى تلقيت منح سفر من جامعة ماساتشوسيتس مما جعل العمل 
ممكنا؛ وبالإضافة إلى هذه الأخيرة» أود أن أعبّر عن شكرى وعرفانى لكل 
من بروس ماككاندليس 59 ©هم 8:00 و صامويل كونتى اعناصطة5 
001 على مساعدتهما الكريمة. 

وأعبّر عن عرفانى ل توماس كينسيلا لسماحه لى بنشر مقتطفات من 
ترجماته فى :141 +77 ول عنناء0 06 اأموداء5 عطاغه لهده8 ومتجية ه00 ع 
الث 101 عانا] 125 د أاطانا(آ عط ,0 5أزلن5 [المجلس الإدارى 
لمدرسة دراسات الترجمة بمعهد دبلن للدراسات المتقدمة] على سماحه لى 
بالاقتباسن من كتابى سيسيل أوراهيللسى 86 147 ,لإاانطه*0 عانمع© 
011 عع نعم :0 0 101711 2010 «#عاكتتاعا إه 8001 116 ت«دوثر مع :01611 
1 "توين بو كولينيى' من 'كتاب لينستر" و "توين بو كولينيى ": التنقيح .]١‏ 

وأوجّه تحية خاصة للمرحوم أندريه ليفيقير عنعاع]عا 16لمه. وكان 
أندريه أساسيا فى تطوير هذه الدراسة عبر حوار متواصل عن الترجمة: 
والأدبء والحياة» على مدى عقديْن من الزمان تقريبا. 
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ملاحظة عن الأدب الايرلندى المبكر 


اللغة والأدب الآيرلنديان يجرى تقسيمهما بصفة عامة إلى ثلاث فترات 
رئيسية: الفترة الآيرلندية القديمة» من بداية القرن الثامن إلى منتصف القرن 
التاسع عشر؟ والفترة الآيرلندية الوسطى من منتصف القرن التاسع عشر إلى 
أوائل القرن العشرين؛ والفترة الآيرلندية الحديثة بعد ذلك. والأدب الآيرلندى 
المبكر (الذى يشمل النصوص الآيرلندية القديمة» والوسطى» وحتى بعصض 
الحديثة المبكرة) مجموع ضخم ومتباين من النصوصء جزئيا لأن آيرلندا 
كانت تتمتع بالطبقة المتعلمة العلمانية الأولى فى أورويا القرون الوسطى. 
وبالتالى كان الأدب العامى ,:دالاءة«/ قد تم تدوينه مبكرا وحوفظ عليه فى 
حالة وساطة بصورة خفيفة نسبيا عن طريق التكيّف مع المسيحية(". 

والمادة النقدية عن الأدب الآيرلندى المبكر للقارئ العادى ليست 
غزيرة» غير أن كتاب ج. إى. كيروين و ياتريك ك. فورد :/5أ 1 1116 
0" .>1 عاعضاوم أعضة الاللتتعمت .خآ .ل لإا ,(1992) «مناقلم 1 «وروترمائنا 
[التراث الأدبى الآيراندى/ » يقدّم نظرة عامة عن الموضوع بتوثيق ممتاز. 
وسيجد القارئ كذلك إشارات من أجل مزيد من القراءة فى الببليوجرافيات 
ذات القيمة المعترف بها ذر. آى. بيست (1942 ,1913) 8651 .1 .1 وارولف 
باومجار نين (1986) 11531160نا8 1014 وهى مارجة فى الأعمال المستشهد 
بها. وأنا لا أفترض مسبّقا أى معرفة بالأدب الآيرلندى المبكر فيما يلى؛ 
كالشخصيات؛ والحكايات؛ والنصوصء ويجرى تقديم وجهات نظر نقدية؛ كما 
يتم تقديم شروح ملائمة أو ملخصات حبكات. وفى المراجع العامة للقصص 
الأيرلندية الميكرة. استشهدت بمجموعة الترجمات فى ج101 :ائثم[! :41 
( 1969 [1936]) رحكايات آي رلندية قديمة/» وهى أنثو لوجيا (منتخبات) ملائمة 
من الترجمات المبكرة جمعها وحرّرها ت. بي. كروس 0055 .2 .1 و سى. 


21 


ه. سلوقر “,ه5100 .21 .©.: بالإضافة إلى مجموعة ترجمات بقلم توماس 
كينسيلا فى مجلده بعنوان (1969) :741 776؛ غير أن هناك مناقشات 
ترجمات محددة تحيل إلى المطبوعات الأصلية. 


ويقسّم الأكاديميون المحدثون السرد الآيراندى المبكر إلى أربع 
مجموعات وتاءلاه رئيسية. "المجموعة الميثولوجية" انوءأعهامطناكة 116 
اء© وتتألف من حكايات مرتبطة بالآلهة الآيرلندية قبل المسيحية؛ وتروَى 
القصصء غير أن النصوص حديثة نسبياء بصفة عامة من الفترة الآيراندية 
الوسطى المتأخرة أو الفترة الآيرلندية الحديثة المبكرة. وتشمل 'مجموعة 
ألستر" ماءلإ© 6اوانآ حكايات بطولية عن أبطال "ألستر"» بمافي ذلك 
صراعاتهم المرتبطة بالسيطرة والخلافة» بالإضافة إلى صراعاتهم القبلية مع 
مجموعات أخرى داخل نطاق آيرلندا. وهذه المجموعة ضخمة -أكثر من 
خمسين قصة بقيت بدرجات متباينة من الكمال- وهى مبكرة؛ والنصوص 
بصفة رئيسية من فترتى الآيرلندية القديمة والآيرلندية الوسطىء مع أن عددا 
من القصص بقيت فى الأدب الشفاهى الآيرلندى والإسكتلندى إلى الوقت 
الحاضر. وسرود 'مجموعة ألستر" كمجموعة هى النصوص الأقدم من 
التراث: إنها تقدّم الأعراف وثقافة مادية تذكر بأساليب حياة الغاليين داده0؛ 
وتلعب الآلهة قبل المسيحية أدوارا فعالة فى القصصء مماثلة لأدوار الآألهة 
الإغريقية فى الملحمة الهومرية؛ ويتبع الأبطال عرفا بطوليا عتيقا وبطوليا 
للغاية. وللمجموعة الثالثة» 'مجموعة فين" اءء© 8120 6داا» جذور ميثولوجية 
قبل مسيحية» غير أنها كانت المجموعة السردية الأكثر شعبية حتى أوائل 
القرن العشرين فى كل من السرديّن الشعبيّيّن الآيرلندى والإس كتلندى؛ 
ونصوص هذه المجموعة هى الأكثر تبايُّنا فى أى مجموعات سردية 
آيرلندية» مع أنه توجد نصوص قليلة فى مثل قذم أسبق نسخ قصص 
تممؤعة الشكر"وشاول 'متموعة زابعة" من حكايات اسن القديم 


ك1 
عن 


المتباين ملوك آيرلندا الأسطوريّين والتاريخيّين» تتراوح بين قصص هى 
بصورة رئيسية ميثولوجية فى المظهرء وسرود لأحداث تاريخية تماما. 
وبالإضافة إلى مجموعات السرود الأربع هذه توجد حكايات أسفار إلى؛: 
ومغامرات فىء العالم الآخر قبل المسيحى»ء ونصوص مسيحية تشمل حياة 
القديسين» وأنواع متباينة من موادٌ مكتسبة بالعلم تشمل القوانين» وعلم 
الأنساب» وثقافة المكان» والكراسات الطبية» وهكذا. كما بقى مجموع ضخم: 
ومتباين» وفى كثير من الأحيان جميل بصورة مذهلة من الشعر. 
ومعظم الأمثلة فى الفصول التالية ستكون مستمدّة من ترجمات قصص 
ا ألستر" » وأطولها ©0118 86 1417 أتوين بو كولينيى '[» (الغارة 
على ماشية كولينيى) » غير أنه سيجرى أيضا بحث نصوص أخرى. ويجرى 
تقديم عناوين النصوص أولا بالآيرلندية» تعقبها الترجمة الإنجليزية الأكثر 
شيوعا؛ وكلا الشكليْن مُدرجان فى المسرد [هذا الأخير محذوف فى هذه 
الترجمة-المترجم]. وما لم تتمّ الإشارة إلى غير ذلك فإن كل ترجمات 
الكلمات الايرلندية م ذة من ©181426بهطآ 71/1[ ا زه تدتمتدم ءزج 
(15011100 اعوم00:0))» [معجم اللغة الاي رلندية/؛ إصدار الأكاديمية الملكية 
الآير لندية و اكناواتا-اعارط حش ,ماتعة8 كنوه مو انلعم «رأفاءم] 
01011101107 [معجم آي را لندى- انجليزى)/ . ١‏ ياتريك س. . دينين 5 اعضوم 
5010 و إحالات السطور إلى نصوص 6ث+1:ه0 86 :70 17 توين بو 
كولينيى '/؛ تحيل إلى الطبعات الواسعة التداول والثقة ل سيسيل أوراهيللى: 
مالم نذكر غير ذلك. 
ومن المعروف جيدا أن الهجاء/الإملاء الآيرلندى؛ بما فى ذلك العلامات 
الإضافية فوق أو تحت الحروف؛ متغيّر؛ كما سيكون واضحا فى تهجئات 
أسماء الأعلام فى الاقتباسات الواردة أدناه من كل من النصوص الآيرلندية 
المبكرة وترجماتها. وتجرى مناقشة بعض أسباب التغيّر فى الإملاء فى الفصل 
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4. وهذا ملمح لا مف منه لموضوع الكتاب» الذى يحتاج إلى المرونة من 
جانب القارئ الذى اعتاد على المعايير المعاصرة للإنجليزية؛ بهجائه الموحد 
والثابت نسبياء خاصة فيما يتعلق بالأسماء والألقاب. 

وكلمة عن المصطلحات: ما المقصود ب :1:1 [آي رلندىء الأيرلندية] و 
:لزاع [انجليزىء الإنجليزية] فى هذا الكتاب؟ هذا هو نوع السؤال الذى قد 
ينأل عن أى ثقافة كولونيالية وما بعد كولونيالية» ونادرا ما يكون من السهل 
الإجابة عنه. وتعبيرات :11 و «عذاو1:ظ (أو -0/و:ئه إنجلو-)) تعبيرات 
خلافية فى آيرلندا لأن اللغة» والثقافة» ونفس مفهوم الأمة» هى ذاتها تعبيرات 
خلافية» كما هى عند معظم الأمم الناشئة من الكولونيالية. وفى أيرلندا خلال 
الاثنى عشر قرنا الماضية: ظلت الثقافة نُصاغ - والأدب يُنطّق ويُكتب- 
بلغات كثيرة: الآيرلندية» بالطبع؛ واللاتينية:» والإسكندناقية القديمة 010 
056 والفرنسية القديمة» والويلزية الوسطىء والإنجليزية» فضلا عن لغات 
المهاجرين الأحدث عهدا إليها. وكما حدث مع ثقافات كثيرة جدا مستعمرة 
كولونيالياء يشكل الأدب والثقافة مخطوطة مُحيّت كتابتها من أجل كتابة جديدة 
عليها. وكل لغة فى ثقافة مثل ثقافة آيرلندا تجلب معها بصورة عامة بعسض 
مظاهر نسق أدبى حتقاليد النوع الأدبى وبُحُور الشعرء مثلا- ولكن لا اللغة 
ولا النسق الأدبى هو المحدّد الوحيد لمسألة ما إذا كانت قطعة أدبية ما جزءًا 
من أدب قومى. وعندما نتكلم عن 1/7 فهل نتكلم عن قومية أو لغة؟ وكيف 
يمكن إجراء هذه التمييزات؟ ومتل معظم الثقافات التى جرى استعمارها 
كولونياليًا فإن الثقافة الآيرلندية (بالمعنى القومى للكلمة) إنما هى ثقافة منقسمة 
وما تزال كذلك - منقسمة باللغة» والهموم الطائفية» والسياسة. كذلك فإن 
الأدب الآيرلندى (بالمعنى القومى) أدب منقسم -منقسم كما يكون أى أدب 
بالولاءات الأيديولوجية والطائفية» غير أن الأكثر أهمية هو أنه منقسم لغويا. 


وفى العصر الحديث كان الانقسام اللغوى فى الأدب بصورة رئيسية بين 
الأدب باللغة الآيرلئدية والأدب باللغة الإنجليزية. 

وعلى طول المناقشات التالية أفترض إدراكا بالتراث الأدبى المنقسم 
لايرلندا مما يقتضى جعل التمييز بين أدب آيرلندى (بالمعنى القومى) نشأ 
بالآيرلندية وتم تسجيله بها (بالمعنى اللغوى) » وأدب آيراندى (بالمعنى 
القومى) نشأ باللغة الإنجليزية وتم تسجيله بهال). وبطبيعة الحال فإن الأدب 
الآيرلندى (بالمعنى القومى) باللغة الآيرلندية ينشأ من النسق الأدبى 
الآبرلندى (بالمعنى اللغوى) » تماما كما أن الأدب الآيرلندى (بالمعنى 
القومى) باللغة الإنجليزية ينشأ من النسق الأدبى الإنجليزى (بالمعنى 
اللغوى) . ويُشار إلى النسق الأول فى كثير من الأحيان على أنه مناه 
جِى/ فى الكتابات النقدية؛ ولكن لأننى أتناول هنا فى المحل الأول الأدب 
الآيرلندى المبكر وأرجع بصورة رئيسية إلى النتصوص المسرودة بالآيرلندية 
القديمة والآيرلندية الوسطىء فإن تعبير 666/1 لن يكون ملائماء لأن هذا 
مصطلح للايرلندية الحديثة (فضلا عن الجيلية الإسكتلندية). وبالتالى فإننى 
أستعمل» للضرورة هنا مصطلح #:م7 على أنه المرجعية اللغوية للأدب فى 
المراحل المتبايئنة للغة الأيرلندية: و مصطلح 4::9/0-15(1 للنصوص 
والتراثات الأدبية الآيرلندية 55ذنآ (بالمعنى القومى) باللغة الإنجليزية. 
وبطريقة ممائلة» ينظر روجر ميكهيو و موريس هارمون 5عد3آء7/1 :5086 
(1-2 :1982) توصتواط عدتنة8 لدة إلى الأدب الأتجلو آيرلندى على أنه 
"الأدب المحلى لآيرلندا بالإنجليزية"؛ وهوء مثل الأدب الأمريكى» أدب حديث 
بالإنجليزية 'بعد أن مر بمرحلة كولونيالية» اكتسب طابعا قوميا متميزا" 
وانتهى إلى الحصول على الاعتراف الدولى. وتعبير /71:5-م/ع::4 كما يجرى 
استعماله هنا يتلاءم تماما مع ذلك التعريف ولا ينبغى فهْمه على أنه ازدرائى 
بأى طريقة أو على أنه يحمل معه دلالات أيديولوجية أو طائفية مثيرة 
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لا 5 خائن!). و م . أل ]| 

ينا 03 3 * 

ب يبثى بعض بك اللغوى (بين 7:5 بمعنى لغو / 

بمعنى قومى) » غير أن السياق سيجعل المعنى واضحا عد 
2 و : 
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إشارات ملاحظة عن الأدب الآيرلندى المبكر 


:١‏ يمكن الاطلاع على بديل لهذه النظرة المعيارية فى ,©مهع+11 مك[ 
(1990) 7 ل :أىأ1] بتكا ارا انمدع 2 جم ناى 1[ تيه اكه عوط . 

؟: حول التراث المنقسم أو "المزدوج" لآيرلندا انظرٌ ,1970 ذااءكم؟ 
5 

؟": انظنْ مناقشة [ريتشارد] وول ااه/7ا [2:0طع21] لنفس المشكلة 
الاصطلاحية. وفى إيثاره لاستعمال تعبير 1.57-ه1اعمة. "الأنجلو -الآيرلندية", 
يلاحظ وول (9 :1986 97/11) أن هذا كان أيضا التعبير الذى استعمله جويس. 


مدخل 


تاريخ كل أمة تصنعه من أجلها الظفروف 
والمسار الذى لا يقاوم للأحداث؛ أما أساطيرها فإنها 
تصنعها لنفسها بنفسها... وتمثل الأساطير خيال البلد؛ 
إنها نوع التاريخ الذى تتوق كل أمة إلى امتلاكه. 
ستانديش أوجريدى. تاريخ آيرلندا: 
الفترة البطولية 
17014 وك رسك ره ات كلاف نت 


لماعم عزمء181 1/716 


'كل العائلات السعيدة متشابهة؛ أما أى عائلة غير سعيدة فإنها غير 
سعيدة بطريقتها الخاصة", هذه ملاحظة يذكرها [ليو] تولستوى [0مآ) 
101510 فى بداية أنا كارينينا ه::1: :10 ©::::4. ومن المدهش أن تحليلات 
الثقافة ونظريات تلك التحليلات كانت أكثر ميلا إلى أن تميّز بين تواريخ 
الأمم السعيدة (إِن جاز القول) من جهة» وإلى أن تعمّم تواريخ الأمم غير 
السعيدة فتكومها معا. وهذا جانب من تأثير القوة والهيمنة» ذلك أن معظم 
الأكاديميّين الذين يكتبون بلغات غربية يعملون ضمن مثشل أطر العمل 
الضمنية هذه للمعرفة. وقد فتحت نظرية ما بعد الكولونيالية آفاقا مفيدة على 
تواريخ الأمم ما بعد الكولونيالية» وأبنيتها الاجتماعية» واقتصاداتهاء وآدابهاء 
غير أن هذه النظرية؛ كنهج فى التناول؛ ما تزال أيضا فى طفولتهاء حيث 
تميل إلى إدراج الاختلاف بين شعوب ما بعد الكولونيالية تنعت تعميمات 
عريضة حول الاضطهاد الثقافى الذى لا يَصدْق بالضرورة على كل الأمم 
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التى جرى استعمارها كولونياليا أو حتى كل أنماط الكولونيالية. وهذه دراسة 
للأدب والسياسة فى آيرلنداء لمسار أآيرلندا من الكولونيالية نحو التحررء كما 
يتجلى فى تاريخ ترجمة التراث الأدبى القروسطى لآيرلندا إلى الإنجليزية:؛ 
دراسة تحاول تحديد مثل هذه التمييزات وتساعد -على هذا النعو- على 
إبراز الفروق الدقيقة فيما يتعلق بالأمم ما بعد الكولونيالية. 

لماذا الترجمة؟ حيثما ارتبطت مختلف الشعوب - فى صدقة أو 
عداوة» فى سيطرة أو مقاومة- فإنها تبنى تفاعلاتها وصور بعضها عن 
بعضها الآخرء إلى حد كبيرء عبر الممارسات الخطابية 6أو,باه15ل. وهى 
تحكى فى القتصص عن نفسها وعن الشعوب الأخرى؛ أما فى طقوسها 
المتصلة بالتبادل» وفى معاملاتها اليومية» فإن خطابها 56:نامه015 يكون 
أساسيا لإقامة الحدود بين مجموعات وتنظيم علاقاتها. الاضطهادء الاستعباد» 
العصيانء الثورة؛ كل هذه الأشياء لها مكونات خطابية. وبصورة لا يمكن 
تفاديها فإنه عندما يتكلم أشخاص أو أمم لغات مختلفة» فإنه لا مناص من أن 
تتحول الممارسات الخطابية الماثلة فى قلب تفاعلاتها إلى الترجمة. 
ويستقصى هذا الكتاب ترجمة النصوص الأدبية الآيرلندية المبكرة باعتبارها 
إحدى الممارسات الخطابية التى أسهمت فى تحرير آيرلندا من الكولونيالية؛ 
وهى ممارسة خطابية اتخذت مكانها بين ممارسات خطابية أخرى قامست 
بتشكيل مقاومة آيرلندا لإنجلترا وقادت فى نهاية المطاف إلى العمل السياسى 
والمواجهة المادية. وقد قدمت الثورة الأمريكية -وهى نموذج أصلى لحركة 
تحرر كانت ماثلة فى مركزها أبحاث ودعايات» تصريحات وإعلانات؛ تبرر 
الأفعال المادية التى تلتها وتنفخ فيها الروح- نماذج للكثير من الأنماط 
الخطابية المتصلة بالمسار الآيرلندى نحو تصفية الكولونيالية» غير أن 
الآيرلنديين أنفسهم هم الذين وجدوا طرقا لاستعمال ترجمة ترائهم التقافى 
المحلى فى النضال فى سبيل الاستقلال. 
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وبسبب مركزية الترجمة بالنسبة للتفاعل البشرىء تقاربت معارف فكرية 
كثيرة حول الترجمة كموقع رئيسى للبحث؛ حيث قدمت ذخيرة من الدراسات 
النظرية والعملية يعتمد عليها العمل الحالى. وفى فترة كانت فيها "كل فلسفة 
'نقذًا للكلام'""اناتباطعوءم5 ذا عتطممده|تطط عا" )؛ كما قال الودفيج] 
فيتجنشتاين 5أ1068625)6ا [018لسآ]ء كان من الطبيعى أن تضطلع الفلسفة 
بمسائل تتعلق بالتكافؤ والنقل فيما بين اللغات. وبصورة مماثلة» يتصدى علم 
اللغة الحديث لمسائل تتصل بالترجمة؛ كما أن عملية الترجمة عامل أساسى 
وراء مفاهيم النحو التحويلى 'نةتتتتةمع 1:390510021021. وفى الأنثر ويولوجيا 
والإثنوجرافيا استعمل الأكاديميون الترجمة كاستعارة أو نظير لمحاولات أو 
إجراءات حقولهم7» وجرى استعمال الترجمة كطريقة لتصوير العلاقات بين 
الثقافات» وعلى وجه التحديد المواجهة مع الآخرية باذواادهء وآليات 
الإميريالية» والشروط الخاصة للعالم المعولم ما بعد الحداثئي(). 

وفى الدراسة الأدبية تكون ظواهر التبادل الثقافي جوهرية» وكانت هذه 
التبادلات تتحقق بصورة متزايدة عبر الترجمة. وتطلم الأكاديميون بأن 
الترجمة ظلت تمثل واقعا أساسيًا للحياة الأدبية والتطور الأدبى (مثلا 
0 :21ا20-رع ا 0مة :1993 أعووكة8 :1989 1تأوطصمآ). وعلاوة على هذا 
فكلما صار العالم أصغر صار ما يُقرأ فى الأدب أكثشر فأكثر هو الأدب 
المترجم» وصار إنتاج الأدب فى سياق دولى أكثر فأكثر. . وبالتالى فإن الكتّاب 
العاملين بالإنجليزية؛ على سبيل المثال» يتخذون كتاب النشر الإيطاليين 
والأمريكيين اللاتينيين -مستعملين إيتالو كالقينو 2170© 1)410 و أومبرتو 
إيكو 0ع8 10:ء106ن] فى طبعات من إنتاج ويليام ويقر عنردءث/لا م:ذذاات/لاء أو 
جابرييل جارثيا ماركيث 714:16 03:2 161]داه6© بترجمة جريجورى 
راباسًا 8220555 #مموه:0- باعتبارهم كتابهم النموذجيين الذين تأثروا 
بدورهم بكتاب أمريكيين وإنجليزء جرى استهلاكهم بدورهم مرارا وتكرارا 
فى ترجمات أيضا. ويقدّم سلمان رشدى 55016اه 521148» فى معرض 
تحديده 'لشجرة عائلته" الأدبية حالة فى الصميم: 
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نحن كُتّاب عالميون بصورة لا مفر منها فى 

الوقت الذى لم تكن الرواية مطلقا شكلا أكثر عالمية 

(يتحدث كاتب مثل [خورخه لويس] بورخيس 

5 [ؤ5ألانآ عع301] عن تأثير روبرت لويس 

ستيقنسون «وومء+اء]5 وأنامآ 6اءع200 على إنتاجه؛ 

ويعترف هاينريش بويل 8861 1م11 بتأثير 

الأدب الآيرلندى؛ والتلقيح التهجينى فى كل مكان)؛ 

وربما تمثلت واحدة من الحريات السارة للغاية 

للمهاجر الأدبى أن يكون قادرا على اختيار آبائه. 

ويشمل المختارون عندى -بنصف وعى ونصف 

عدم وعى - إنيكولاى] جوجول [نهامءاالة] 

اموه6» و [ميجيل ده] ثيربانتيس [عل أعنع341] 

وعنووع2©.: و [فرانتس] كافكا 12118 [11202]؛ و 

[هرمان] ملقيل ء!انبااء71 [«ذمممع1]]: و ماشادو ده 

أسيس 85515 عل 24300200؛ شجرة عائلة متعددة 

اللغات» أقيس عليها نفسى» ويشرفنى انتمائى إليها 

(20-21 :1991 عتفطكت). 
وشجرة عائلة رشدى الأدبية هذه جعلتها الترجمة ممكنة. 

كما ظلت الصلة بين الترجمة والظواهر الثقافية المتباينة فكرة رئيسية 
متكررة فى نظرية الترجمة فى العقود القليلة الأخيرة. ويكشف جورج شتاينر 
6 زء 5 مع1مع6» على سبيل المثال» الاستمرارات 0165ئنا15ادهه بين الترجمة 
و التأويل» والأداء الفنى» والقر اءةء والأفعال التواصلية كاعد 1127لا لاتطامء» 
وحتى الفَهْم. وأكد كثيرون أن الاستمرارات بين الترجمة وال تأليف الأدبى 
"الأصلى" تفوق الاختلافات» فى حين أن آخرين كتبوا عن صلة القرابة بين 
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الترجمة وحتى أنشطة بعيدة عن هذا الحقلء متل العلاج النفسي!'). وهذا جانب 
من الدور الثقافى لدراسات الترجمة7): من جهة كان هناك مزيد من الفهم 
للجوانب الثقافية لكل كتابة» بما فى ذلك الترجمة؛ ومن الجهة الأخرى إدراك 
أكبر لدور الترجمة فى مجالات واسعة للثقافة البشرية. وفى عالم منكمشء. 
تغدو الترجمة حبل إنقاذ للحياة. وباعتبار الترجمة ضرورة مسن ضرورات 
الحياة اليومية» تتخلل النشاط العادى والاستثنائى للتجارة والدبلوماسية» للعلم 
والتكنولوجياء فإن لها أيضا أبعادًا يراجماتية» وسياسية» وأيديولوجيا نوعية. 
وقد جعلت كل هذه الدراسات من الممكن ظهور مقاربة ما بعد كولونيالية 
للترجمة وكذلك الاستقصاءات النوعية التى تقوم بها فى هذا العمل. 

وعلى خلاف الانعزالية الراديكالية» يتمثل بديل الترجمة فى تضييق 
التكوين الثقافى إلى قلة من اللغات "المترويوليتانية' أو "العالمية": وينطوى 
اختيار كهذا على خسارة هائلة للتجارب والمنظورات البشرية» وتوجد فى كل 
مكان فى العالم حركات تقاوم الضغط الذى يهدف إلى التخلى عن لغات 
الأقليات. والمسيرة الأدبية ل نجوجى وا ثيونجو 0 1008 8 ونع توضح 
هذا بجلاء: بعد كتابة روايات عديدة بالإنجليزية تَلقَى الترحيب عالمياء انتقل 
إلى الكتابة بلغته الوطنية جيكويو 1!35©» مفضلا أن تجرى ترجمته إلى 
اللغات المتروبوليتانية بدلا من أن يكتب بلغة لا يفهمها الشعب الذى يكتب عنه. 
وبالنسبة ل نجوجى وآخرين يتخذون قرارات مماثلة» ومنهم الشاعرة الآيرلندية 
توالا نى دهوفهنيل 1ن 81 نادنلا» على سبيل المثال؛ يمثل استعمال 
لغة ثقافة أقلية مسألة قوة ثقافية: لمقاومة السيطرة الأجنبية وفرض الثقافة 
الأجنبية. والحقيقة أن تأكيد صوت قومى من جانب كاتب متل نجوجى و نى 
دهوقهنيل يجلب معه مطالبة القارئ -حتى القارئ الذى ينتمى إلى تقافة 
سائدة- بأن يضطلع بالترجمة أو يعتمد عليهال). وعلى هذا فإنه مهما كانت لغة 
كاتب. فإن نقطة التفاعل 1086:1206 مع العالم تتحقق عبر الترجمة. 
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وقد جرى بصورة متزايدة إدراك أن من المفارقات أن تمثل الترجمة؛ 
من خلال تسهيلها لنمو الاتصال التقافى وللتحرك نحو عالم واحدء الوسيلة 
التى يمكن عن طريقها إدراك الاختلاف» وصونه؛ وتسليط الضوء عليه؛ 
وتحريمه. وتبقى قى الترجمة واحدة من أهم الوسائل التى تمثل ثقافة عن طريقها 
ثقافة أخرى. وإذا كانت الأمم 'مجتمعات متخيّلة" فإنه لا مناص من أن تتبدل 
تمثيلات الأمم عندما يجرى تأويلها عبر الترجمة من جانب مجموعات مختلفة 
بإحساس كل منها بهويتهاء مجموعات داخلية وخارجية على السواء بالنسبة 
لأمة). وبالمقابل تعتمد الهويات ذاتها على إدراك للاختلاف فى سبيل ترابط 
أجزائها), وفى كثير من الأحيان تقوم الترجمات بترسيخ الاختلاف. ولهذا 
فإن عملية الترجمة فعالة وليست بريئة. وجنبا إلى جنب مع مثل أنواع أدبية 
سردية كالتاريخ» والقصة» وأدب الرحلات» ومثل منتجات أكاديمية مثل 
الطبعات؛ والمنتخبات الأدبية» والنقد الأدبى» تشكل الترجمة صورا لثقافات 
وشعوب بأكملهاء بالإضافة إلى مؤلفين أفراد أو نصوص فردية؛ وهى صور 
سنتهى بدورها إلى القيام بوظيفتها كواقع. وعندما يجرى القيام بتمثيلات كهذه 

من أجل الناس أنفسهم؛ فإنها تشكل وسيلة لاكتشاف التراث؛ واكتشاف الأمة؛ 
0 الذات. ورغم أن الاختلاف الثقافى يمكن إزالته أو محوه؛ أو طمسه 

فى الترجمة؛ فقد نشأت مختلف إستراتيجيات الترجمة لتلفت الأنظار إلى 
اختلافات فى القيم» وفى الأذدب» وفى الثقافة؛ وفى اللغة:؛ وتأكيدهاء 
والإصرار عليها"). ولهذه الأسباب العديدة يُعَدَ استقصاء الترجمات جانبا 
جوهريا من جوانب استقصاء الثقافة» والكشف عبر المقارنة مع الننصوص 
المصدر عن معلومات قيّمة بشأن كل من الثقافة المصدر والثقافة المتلقية»؛ 
على حين تغدو دراسة طولية لتراث ترجمات وسيلة رسم خريطة لعلاقات 
متحولة بين ثقافتين. وليس هناك ما يدهشء إذن» فى أن دراسات الترجمة 
تمثل جانبا أساسيًا من الدراسات الثقافية» وهى مفيدة بصورة خاصة فى 
توضيح فَهُمِ للعلاقات بين القوى الكولونيالية ومستعمراتها الكولونياليةء مثل 
العلاقات بين إنجلترا وآيرلندا. وكما يوضح ريشار جاكمون (1992:148) 
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4 104141 فيما يتعلق بالثقافتين الفرنسية والعربية؛ هناك تفاعل 
متواصل بين التمثيلات الكولونيالية لثقافة وجوانب اللغة والثقافة والاققتصاد 
السياسى للترجمة من تلك الثقافة إلى ثقافة المستعمر الكولونيالى. 

ولأن آيرلندا كانت أول مستعمرة لإنجلتراء وقد تم فتحها قبل اكتشاف 
العالم الجديدء وتم استعمارها فى فترة كانت السيطرة تتخذ فيها شكل الإلحاق 
والدمج» فإن العلاقات التاريخية بين آيرلندا وإنجلترا اتخذت أشكالا مختلفة 
إلى حدٌ ما عن تلك الأشكال التى اتخذتها بين إنجلترا وشعوب الكومنولث!""). 
والحقيقة أن الاختلافات فى أشكال الاضطهاد - مثل الفتوحات القانونية [2عء! 
5 لعهد تيودور :1100 وقانون الاإتحاد 3 ]0 انث فى عام 
- لا تطمس التمائلات فى تجربة الكولونيالية فى آيراندا وأشكال 
اللي الخاصة بمستعمرات أحدث. وفى أي رلنداء على سبيل المثال» 
استخد م الحكم الإنجليزى سياسات المستعمرات وتحدّث عن المستعمرين 
الكولونياليّين؛ وتعرضت آيرلندا للطرد والإبادة الجماعية:؛ الاضطهاد 
الاقتصادى والتطويع السياسى. وفى المجاعة الكبرى خلال م842١-.هلم١‏ 
مات أو هاجر أكثر من مليونين من الناس (أكثر من ريع السكان)؛ وكل هذا 
بينما كان يتم تصدير الغذاء من آيرلندا إلى إنجلترا. وكان الآيرلانديون 
عرضة للعنصرية» والسخرية» والتدهور. وقليلة هى الأمم التى تعرضت 
لاضطهاد ثقافى أو إقصاء أكثر من آيرلندا فى ظل الكولونيالية الإنجليزية: 
من تشريعات كيلكينى 'إ«ه11!1!6 01 518165 فى 1717 التى حظرت استعمال 
اللغة والعادات الآيرلندية من جانب المستعمرين الإنجليزء إلى قوانين 
العقوبات فى القرن السابع عشر التى تمثل هدفها فى إبقاء الأغلبية الكاثوليكية 
'فى حالة من الخضوع الدائم" (1987:218 «نائة86 200 'ل8100)» وناهيك 
بإضفاء طابع القوالب الجاهزة على الشعب الآيرلندىء والثقافة الآيرلندية فى 
القرن التاسع عشر. كذلك كانت الضغوط الثقافية للكولونيالية فى آيرلندا 
مسئولة؛ إلى حدٌ بعيد» عن فقدان الآيرلندية كلغة سائدة للأمة(”". 
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وفى مجرى قرون من الفتح والإخضاع؛ جرى التخلى عن سيادة 
آيرلنداء وثروتهاء وأرضها للفاتحين الإنجليز. واتخذت الترجمة بوص فها 
ظاهرة كولونيالية من عهد تيودور فصاعدا الأشكال الملموسة للنقل 
وأ تومموصةتاء و النفى 01126102م7225)» والانتقال موزوونتصدمة,ا» والتحويل 
ععمع20561]: نقل الحكم» والسلطة» والقانون من السيطرة الآيرلندية 
والمعايير الآيرلندية إلى التقاليد اللغوية الإنجليزية والسيطرة الإنجليزية؛ وتفى 
الشعب الآيرلندى من خلال بُيُوعات التصفية والمجاعات؛ وتحويل الأراضى 
من ملاك الأرض الآيرلنديين إلى ملاك الأرض الإنجليز؛ وانتقال المحتوى 
التقافى والتعليمى من المراكز اللغوية الآيرائدية إلى المراكز اللغوية 
الإنجليزية. وفى نفس الوقت الذى جرى فيه نقل الشروة المادية لايرلندا 
لمصلحة إنجلترا؛ جرى بالتالى تحول الكثير من ثقافة آيرلندا إلى المعايبر 
الإنجليزية أيضاء الأمر الذى انتهى إلى صعود القانون الإنجليزىء وآداب 
اللياقة الإنجليزية» والعادات الإنجليزية» واللغة والأدب الإنجليزيّين. وجرى 
فرض الأسماء الإنجليزية على المنظر الطبيعى وحتىء إلى حدُ كبير» على 
الآيرلنديّين أنفسهم. وكانت الترجمة خلال هذه القرون اضطهدا ملموسا 
وماديّاء وكان مصحوبا بأشكال أخرى متباينة من الطردء بما فى ذلك طمس 
تاريخ آيرلندا وإنسانية آيرلندا اللذيّن يمكن تتبّعهما إلى الوراء إلى زمن 
[إدموند] سينسر 670561م5 ([500080] و إلى ما قبل ذلك. ويلاحظ فرانز فانون 
001 2113123 فى معرض كتابته عن طمس الثقافة القومية فى ظل 
الكولونيالية» أن "الكولونيالية لا تقنع ببساطة بفرض حكمها على حاضر 
ومستقبل بلد مَسنُود ... وعن طريق نوع من المنطق الفاسدء تستدير إلى 
ماضى الشعب المضطهد» وتحرّفه. وتشوّهه؛ وتدمّره" ( :1966 [1961] مصدآ 
]1901 مه ,170). وأشكال الطمس هذه ليست مصادفة:؛ ذلك أنه » كما يلاحظ 
أميلكار كابرال (53 :1994 [1973]) 81رطاه© 6دء!نحةء "السيطرة ... لا يمكن 
تحقيقها إلا بالقمع المنظم الدائم للحياة الثقافية للشعب المعنى ... والحقيقة أن 
حمل السلاح للسيطرة على شعب يعنى؛ قبل كل شيء؛ حمل السلاح لتدمير 


36 


حياته الثقافية» أو على الأقل تحييدهاء وإصابتها بالشلل. ذلك أنه مع ثقافة 
محلية قوية» لا تستطيع السيطرة الأجنبية أن تشق باستمرارها". وهذه 
الإكراهات واضحة بجلاء فى العلاقات الثقافية بين إنجلترا وآيرلندا. 

ولهذا فإن معاملة الآيرلنديين والثقافة الآيرلندية فى القرون المبكرة 
للحكم الإنجليزى فى آيرلندا تقدم أوجه شبه مع نتائج دراسات ما بعد 
كولونيالية أخرى للترجمة. وفى إطار تحديد الأساس للحجج التى تدعم هذا 
النمط من البحث» شرح إدوارد سعيد (1978) 5310 513:0 الفرضيات 
والنتائج المنطقية الأيديولوجية القمعية لنشاط المستشرقين. ومنهم أوافك 
العاملون فى مجال العمل الأكاديمى» الموضوعى فى الظاهرء الذى يقوم به 
الفيلولوجيون. على أن سعيد يقودنا عائدا بنا مرة أخرى إلى آيرلنداء لأنه فى 
ذروة الكولونيالية الأوروبية» كما يبِيّن سعيدء "كان نطاق الاستشراق يضارع 
بالضبط نطاق الإمبراطورية" (1978:14 5814). والحقيقة أن الكلتيّين بوجه 
عام والأيرلنديين بصورة خاصة كان يجرى تفسيرهم بصراحة على أنهم 
عرق شرقى أو آسيوي!'". وكان يجرى تشبيه الآيرلنديين بالقبائل البدائية فى 
أقريقياء وسكان مناطق الجهة المقابلة من كوكب الأرضء وسكان الشرق( ..آ 
8 إ:]:نا0). وقد شدد التراث الفيلولوجىء القائم على الفرضية الهندو- 
أوروبية؛ على نواحى الشبه بين أطراف المنطقة الهندو- أوروبية:؛ رابطا 
بوضوح على هذا النحو بين الكلتيين والتراث السنسكريتىء بين آيرلشندا 
والهند!؟"), كما أسهمت نظريات تشارلز فالانسى لاعمع211/ا 022165 عن 
الأصل الفينيقى للآيرلنديين فى ه ذا الخطابء واستمرت بعناد نظرة 
استشراقية عن الآيرلنديين بين كثير من أعظم كتاب آيراندا فى القرن 
العشرين7 '). وعلى سبيل المثال فإن تصوف إيسه. إى. .8 .78و [ويليام 
بتلر] ييتس 5ئدعلا [:0ا؛نا8 صمهذ!!ة/لا]» على سبيل المثال» كان يؤكد وجود 
صلة قرابة خاصة بين أيرلندا والشرق؛ وقد اعتقد ييتس أنه 'حتى معركة 


[1: إيه. إى. .8 الى: هو جورج راسل [عو5نج1 6 فقد كان يستخدم هذين الحرفين اسم 
قلم له. ويُكتبان أيضا: 2, أو 5اث- المكشر جم . 
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“بوين' عالا80 عن 4ه 83116 86 كانت آيرلندا تنتمى إلى أسيا (مقتبس فى 
2 0:ع116). ومن ناحيته نظر جيمس جويس ععلإ0[ 12065 إلى 
الآيرانديين على أنهم عرق سامى؛ له صلات قرابة خاصة مع اليهودل"". 
غير أنه» فى وقت أسبقء بحلول نهاية القرن الشامن عشرء جزئيا 
باستلهام الدمج الشعبى الذى قام به [جيمس] ماكفرسون [197265] 
0 أللتر اث التاريخى والأدبى الإسكتلندى فى الإنجليزية» ظهرت 
بوضوح حركة أخرى. وقد صار الآيرلنديون أنفسهم واعين بالتخرييبات 
الثقافية للإميريالية الإنجليزية وأخذوا يبحثون عن طرق لمقاومة التاكلات 
الثقافية الإنجليزية. وفى ١845‏ بالفعل -قرب بداية المجاعة الكبرى- كان 
بوسع دئيس فلورانس ماكارثى بإطامته 1/120 ؤأنة2 أن يحلل 
الوضع بكلمات تستبق كلمات فانون: 
لاا شك فى أن مصير آيرلندا كان فريدا للغاية» 
وفى حالتها كان يجرى حمل الإفساد إلى حد لا 
نظير له فى حوليات أى أمة أخرى. وغير مكتفية 
بنهب الثروات المادية للبلادء أرادت اليد النهممة 
والجشعة للسرقة أن تنتزع منها الروعة غير الكبيرة 
ولكنْ المواسية لتراثها (1846:16 بإطضمهعء3/]3). 
وظهر تراث لدراسة الماضى الثقافى داخل آيرلندا ذاتهاء جرى فى 
سياقه ترجمة النصوص الآيرلندية المبكرة لأغراض تتعلق بإصلاح الثقافة 
الآيراندية. والواقع أن معظم ترجمة النصوص الآيرلندية إلى الإنجليزية منذ 
القرن الثامن عشر وصاعدا قام به الآيرلنديون أنفسهم أو جرى القيام به من 
أجلهم. ومقيّدةّ دون شكء بالثقافة الإنجليزية السائدة ومعتمدة فى كثير مسن 
الأحيان على دور النشر الإنجليزية بسبب اقتصاديات الحكم الكولونيالى؛ 
وجدت حركة الترجمة مع ذلك طرقا لمقاومة وتحذى القولبة الإنجليزية 


38 


والنهب الثقافى الإنجليزى. وقد فهم الآيرلنديون ترجمة ميراثهم الثقافى 
الخاص على أنها واحدة من وسائل إعادة تأسيس وإعسادة تعريف أمستهم 
وشعبهم: طوال القرنين التاسع عشر والعشرين على السواء كان يجرى 
الاشتغال بالترجمة من أجل أهداف النزعة القومية أو بدايات النزعة القومية: 
لتفضى إلى المقاومة الثقافية والمسلّحة على السواء. ولهذا فإن الترجمة من 
الآيراندية إلى الإنجليزية» كنشاط متعلق بالنصوص فى آيرلنداء كانت تجرى 
فى المقام الأول ضمن إطار النزعة القومية الثقافية الآيرلندية» على العكس 
من تقاليد دراسة الماضى الثقافى فى الهند أو مصر. وشأنها فى ذلك شأن 
المقاومة الجمهورية المسلحة لإنجلتراء والتى طفت على السطح بصورة 
درامية للغاية فى 1785» كان يتولى ترجمة الوثائق الثقافية الآيرلندية كل من 
المتحدّرين من المستعمرين الكولونياليّين من أصل الإنجليز المالكين 
للمزارع الكبرى الآيرلندية أو المهيمنين 56001 'إع850685027 - والمتحدّرين من 
الأصل المحلى الجيلى !5:00 جذا6ه0 الآيرلندىء البروتستانت والكاثوليك على 
السواء. وقد عمل مترجمون مثل يوجين أوكارى لاالان)” 0 عترعوناظ و جون 
أودونوقان 1011١‏ بالتعاقب مع شارلوت يروك 607108116 
81001» و إدوارد بونتئج 108ام80 20981:0؛ و صامويل فيرجسون 
0 اا06ة5» و وايتلى ستوكس 560165 ([6]زط/لا» وفى كثير من 
الأحيان بالتعاون بوسائل ملموسة جداء كما سوف نرى. 

وهكذا فإن الترجمة فى السياق الآيرلندى ليست ببساطة موقعا 
للإمبريالية» بل هى موقع للمقاومة وبناء الأمة أيضا("). وكانت الترجمة 
الأكاديمية العويصة والمحايدة فى ظاهر الأمر للنصوص الآيرلندية 
القروسطية حلبة للنشاط الأيديولوجى وحتى السياسى الحاد. وكنتيجة منطقية 
فإن تحليلا للتمثيلات فى ترجمات الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية 
يكشف عن آليات وتأثيرات الكولونيالية» بالإضافة إلى مقاومة الكولونيالية: 


39 


وفى نهاية المطاف عملية تصفية الكولونيالية. ولهذا فإن استكشاف هذا 
الخطاب للترجمة كمقاومة فى آيرلندا سوف يضيف إلى فهمنا لنظرية ما بعد 
الكولونيالية ونظرية الترجمة على السواء. 

والواقع أن دراسات متعددة؛ مثل الدراسات التى قام بها ديكلان كيبيرد 
(1995) لمءطن1 مداءء©؛ و ديقيد لويد (1993 ,1987) الإماءآ 2820710 و 
ريتشارد ألان كيف (1991) 3076© «هاالخى 2115:0» و ديفيد كيرنز و شون 
ريتشاردز (1988) وتلتمطء زه مسحطك5 لصد كمرنة© 2122010 إذا اكتفينا بتسمية 
لد قد استكشفت بالفعل تمثيلات آيراندا -للثقافة الآيراندية:؛ والتاريخ 
الآيرلندى؛ واللغة الآيرلندية- فى الأعمال الأدبية للمؤلفين الآيرلنديين الذين 
كانوا يكتبون بالإنجليزية» من سينسر إلى ماريا إيدجويرث ١15:18‏ 
1 من و. ب. ييتس إلى جيمس جويس إلى أوستن كلارك 
مذلا مناسسةء من ياتريك كاقاناج طودمه107 200301 إلى شيموس هينى 
لإعمدعة1 ونصسوعطة 9). و 1 مثل هذه الدراسات أن التمثيلات الأدبية قد 
عكست التطورات الثقافية فى آيرلندا وقامت ببنائها خلال القرون العديدة 
الأخيرة» وكذلك العلاقات الثقافية المتبادلة بين آيرلندا وإنجلترا. وقد رسمت 
الدراسات الأدبية من هذا النوع خريطة لإضفاء الطابع الكولونيالى على 
الثقافة الآيرلندية» بالإضافة إلى تصفية الكولونيالية عنهاء وطبّقت نظرية ما 
بعد الكولونيالية على حالة آيرلندا. وترتبط تمثيلات آيرلندا التى نجدها فى 
ترجمات الأدب الآيرلندى إلى الإنجليزية بمثل هذه التمثيلات الأدبية؛ حيث 
تشكل طباقا مكمّلا لهاء غير أنه قلّما جرى التصدى لأسئلة الترجمة فى 
المقاربات ما بعد الكواونيالية للثقافة الآيرلندية» حيث تَبشر أنواع كثيرة من 
دراسات الترجمة المعاصرة بنتائج مثمرة'). وتغدو هذه الفجوة غريبة مسن 
باب أولى بالنظر إلى ملاحظة ديقيد لويد (1993:97 للإهاءآ 22014) التى 
مؤداها أن بوسعنا أن نتبيّن "جماليات الترجمة" فى الشعر الآيرلندي"'". 
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ورغم أن فكرة لويد ذكية هنا من بعض النواحى فإنه ينبغى التشديد على أن 
الترجمة لا يمكن اعتبارها ببساطة فقدانا لنص”''). وعلاوة على هذاء كانت 
توجد فى آيرلندا رؤى كثيرة لأدب قومى وأنماط كثيرة للنزعة القومية التى 
يمكن تتبّْع أشكال مقاومتهاء وقيّمها المتنافسة؛ وتأكيدها للاختلاف الثقافى فى 
الترجمات ذاتهاء كما سنرى فيما بعد. ومن باب أولى فإن السبب فى الاتجاه 
إلى ترجمات الأدب الآيرلندى نفسها هو استقصاء هذه الجوانب للتكوين 
الثقافى الآيرلندى. 
وأنماط التمثيلات المشفرة فى الترجمة:؛ بالإضافة إلى التباينات 
الصارخة فى التمثيلات المتباينة لنفس الظاهرة الثقافية؛ واضحة فى ترجمات 
وصف تحل كو هولين 180اا1© 03© عندما يجتاحه الغضب العنيف وسط 
معمعان المعركةا''). وفى 22108.0-98 قام ستانديش أوجريدى بحذف الهياج 
الشديد الذى اجتاح كوهولين؛ وكان أوجريدى يحاول فى ترجماته أن يجععل 
الأبطال الآيرلنديين أشبه بالنماذج الأصلية الفروسية القروسطية؛ ولم يقدم 
أوجريدى سوى إشارة إلى القطعة فى هامش (فكرة أنه أثناء المعركة زادت 
قامته":2 .0 2.280 1878-80 'إ0”0180) . وفى ترجمة توماس كينسيلا فى 
١1‏ لملحمة عومالهد0 80 منن] إتوين بو كولينيى] صار تحول كو 
هولين» على العكسء 'نوبة التشوه" 7ودم5-منه؛* التى استحوذت عليه. 
وجرى تمثيله بإسهاب: 
اجتاحت كو هولين نوبة التشوه الأولى؛ 
وحولته إلى شيء بالغ الضخامة» وخبيث؛: وعديم 
الشكل؛ ولم يُسْمَع به من قبل. ساقاه ومفاصله؛: كل 
مفصل إصبع وزاوية وعضو من الرأس إلى القدم؛ 
اهن مثل شجرة فى فيضان أو عُود بوص فى 
مجرى ماء. وأحدث جسمه التواغ غاضبًا داخل 
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جلده, بحيث إن قدميْه وقصبتى ساقيْه وركبتيه 
تحوّلت إلى الخلف وتحوّل كعباه وربلتا ساقيْه إلى 
الأمام. وتحولت الأوتار المكوّرة لربلتى ساقيّْه إلى 
أمام قصبتى ساقيْه» وكانت كل عقدة كبيرة فى حجم 
القبضة المضمومة لمحارب. وعلى رأسه امتدّت 
أوتار صذغيْه إلى قفا رقبته» وكانت كل عقدة قوية: 
ضخمة؛ أضخم من أن تقاس؛ كبيرة فى حجم رأس 
طفل عمره ثمانية أشهر. وصار وجهه وملامحه 
تجويفا أحمر: شفط عينا واحدة عميقا إللى داخل 
رأسه إلى درجة أنه لم يكن بمقدور كركى برّى أن 
يبحث عنها ويرفعها إلى خدّه خارج أعماق 
جمجمته؛ وسقطت العين الأخرى على طول خذه. 
وكان فمه مشوها بطريقة عجيبة: تقشر خذه إلى 
الوراء من فكيّه إلى أن ظهرت الحنجرة؛ وتحركت 
بعنف رئتاه وكبده فى فمه وحلقه؛ ووجّه فكه 
السفلى إلى فكه العلوى ضربة تقتل أسذاء ووصلت 
إلى فمه من حلقه تقشرات ملتهبة كبيرة وكأنها 
صوف كبش. ودرَّى قلبه بصوت مرتفع فى صدره 
مثل نباح كلب حراسة فى المرعى أو صوت أسد 
بين دبَبّة. وومضت ضبابات وتدفقات شريرة مسن 
النان + مشاغك الغراب باذق ه218 حمر اء فى 
السّْحُب الضبابية التى ارتفعت تغلى فوق رأسه. 
وشرسا جدا كان غضبه. والتوى شعر رأسه مثل 
كتلة متشابكة من شجرة شوكية حمراء مغروزة فى 


2: المقصود هو غراب الحرب -المترجم. 


فجوة؛ ولو أن شجرة تفاح ملكية بكل ثمارها 

الملوكية تِمّ هزّها فوق رأسهء لكان من النادر أن 

تصل نفاحة إلى الأرض بل كانت كل تفاحة ستعلق 

فى كتلة من شعره الأهلب بينما يقف على فروة 

رأسه من شدة الغضب. وبرزت هالة البطل من 

جبينه» طويلة وعريضة مثل حجر سن لمحارب» 

طويلة مثل خطم؛ وأصيب بالجنون وهو يصلصل 

بتروسه» ويحث سائق عربته الحربية:؛ ويُرّهق 

جنوده. عندئذء طويلا ومكتنزاء ثابتا وقويّاء طويلا 

مثل سارية سفينة نبيلة» ارتفع من الوسط الميت 

لجمجمته سَيْل مستقيم من الدم الأسود كان ينبعث 

منه داكنا وبطريقة سحرية مثل نُزّل ملكى عندما 

يعود ملك ينبغى الاحتفاء به فى نهاية يوم شتوى 

(1969:152-53 هااعدمك1). 

والواقع أن الحذف الذى قام به أوجريدىء تمثيله الصفرىء أنتجه قومى 

ثقافى أيرلندى فى ذروة الإميريالية الفيكتورية؛ وقد صيغ بغموض ثقافى 
أحسً فيه صامويل فيرجسون بأنه مرغم على تقديم كتابه المعنون 6/510«5/| 
:|15 :11 :0( [مخطوطات من الأي رلندية/ بهذه الكلمات: "هناك حاجة إلى 
اعتذار على وقاحة بعض القتطع التالية" (1978:169 [1865] «مدسومع5). 
وكان تيار القوالب الجاهزة (الكلاشيهات) الإنجليزية فى زمن أوجريدى يعزو 
إلى الآيرلندئ حُبًّا للعنف؛ واستعدادا للقتال» ومَيْلا إلى الغضب بسهولة» وحبًا 
للعراك: وأهواءً عنيفة تقود إلى هجمات دون استفزاز. وكان يجرى النظر 
إلى كل هذه الخصال على أنها أسباب وراء واقع أن الآيرلنديين غير قادرين 
على الحكم الذاتى» مع النظر إلى العاطفية الآيرلندية على أنها الدليل-المضاد 
الوحيد. ويكتب ل. ب. كورتيس 01115 .7 ..آ عن هذا السياق: 
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لعبت تهمة عدم الاستقرار أو الانقياد 
العاطفى دورا مهما فى الصورة الإنجليزية عن 
الكلتيين الآيرلنديين إلى حد أنها تستحق نظرة 
أقرب. وبعدم الاستقرار قصد المراقبون الإنجليز 
أن الأيرانديين عاشوا ليس ذقط بدوافعهم اللاعقلانية 
وعليها بل مروا بتبثل سريع للأمزجة أو لكواالف: 
وهنا قامت صورة الذات الأنجلوساكسونية بعملهاء 
لأن الكبت أو الكبح العاطفى كان الصفة الأرفع 
تقديرا ... وبين كل مزايا الآيرلندى ربما كانت 
سمعته المتمتلة فى العاطفية هى الأكثر لعنة بقدر 
ما كان الأمر يتعلّق بتقديرات طاقاته السياسية 
(1968:54 كتكنت). 
ومأخوذةٌ كعلامة على الفوضى والتمرد الاجتماعييْن» قادت مثل هذه 
القوالب الجاهزة [ألفريد] تنيسون «مؤنإزهم7160 [41560] إلى الحديث عن 
"الهستيريا العمياء للكلتيين" فى قصيدة ««,هةره::,ه/ة 1 (قارن 00115 .5 سآ 
1968:54-61). ولهذا فإنه لا غرابة فى أن يحذف أوجريدى الموتيف الرئيسى 
فى بناء وثيقته للنزعة القومية الثقافية» ذلك أن من الجلى أن الغضب العارم 
الذى اجتاح كو هولين كان يمكن أن يُقرأ على أنه تأكيد وتمجيد لهذه الصور 
السلبية» وتعزيز الحكم البريطانى على هذا النحوا"". 
ومن جهة أخرى فإن تمثيل كينسيلا جرى إيداعه بعد مرور نسصف 
قرن بعد استقلال الدولة الآيرلندية؛ بعد عقود من الخمود الآيرلندى والحياد 
الآيرلندى أثناء الحرب العالمية الثانية. ومن المفارقات أنه كان متزامنا تقريبا 
مع اندلاع أعمال عدائية نضالية متجددة فى آيرلندا الشمالية وإعادة تأكيد 
"النزعة البطولية” الأيرلندية. وكانت ترجمة كينسيلا من إنتاج شخص منحدر 
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من إحدى الأسر الأيرلندية الحاكمة فى 'لينستر" 105007مآ. وكان حذف 
أوجريدى لهذه الواقعة يستجيب للخطاب الكولونيالى بشأن الوحشية وانعدام 
الحضارة فى ايرلنداء وهو خطاب كان مستمملا لتبرير الإمبريالية 
الإنجليزية. وعلى النقيض تمثل ترجمة كينسيلا إعلانا وتأكيدا للتميز 
والاختلاف الثقافيين؛ وقد تشكلت فى سياق التأثير المتزايد للأعراف 
والمعايير الثقافية الأمريكية بشأن آيرلنداء وكانت تمثل المقاومة ضد 
الأعراف القيكتورية والكاثوليكية المتواصلة فى الدولة الآيرلندية؛ والتى 
جرى تأكيدها فى مناخ من الوعى المتجدد حول الاضطهاد البريطانى فى 
آيرلندا الشمالية. والحقيقة أن الترجمة»؛ مثل أشكال أخرى للتمثيل» يمكن أن 
تستجيب لفرض "القوة الثقافية" من جانب الثقافة السائدة وأن تقود إلى تشيؤ 
الهيمنة الثقافية» مثل ترجمة أوجريدى فى الحالة التى جرى شرحها؟". ؛ 0 
غير أن الترجمة يمكن أيضا أن تمثل تماما مأزقا للنزعة القومية أو التأكيد 
الثقافى» كما نرى فى ترجمة كينسيلا لتشوه كو هولين فى المعركة. 
ويكشف تاريخ تمثيل الأدب الآيرلندى المبكر فى الترجمة عن كل من 
أوجه الشبه مع التمثيل والاختلافات عنه فى ترجمة ثقافات الشعوب الأخرى 
المستعمّرة كولونياليًا. وفى الحالة التى نتناولها تشكل الترجمات جزءًا مسن 
الخلفية بالنسبة لنمو النزعة القومية الثقافية الآيرلاندية والمقاومة الثقافية 
للكولونيالية؛ واللتين نشأ بدوره منهما الأدب ما بعد الكولونيالى لآيرلنداء كما 
حدث لدى أمم أخرى أيضا. وتمثل صلات آيرلندا بالثقافات ما بعد 
الكولونيالية الأخرى الموضوع الرئيسى لهذا الكتاب» ومن الجائز أن المقاومة 
الثقافية لآيرلندا كما يكشف عنها تاريخ الترجمة» شأنها فى هذا شأن المقاومة 
العسكرية والأبطال العسكريين لآيرلنداء سوف تقدم الإلهام فى جهات أخرى. 
واستعمال الترجمات بهذه الطريقة -كمعيار للتمثيلات- يعنى الانهماك 
فى دراسة وصفية للترجمة” '). ومن الناحية الجوهرية تأسست الدارسات 
الوصفية للترجمة على تطورات اللغويات الحديثة: أوضحت فرضية سايير- 
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وورف ؤزوءطوم:ر!! 6:وط/1ا-زمه5 مدى عمق صلة الثقافة باللغة» غير أنه 
كما يعبر رومان ياكوبسون «500طه1210 1050380: '"تختلف اللغات فيما يجب 
عليها توصيله وليس فيما قد تقوم بتوصيله" (236 :1959 12100507). وهناك 
وراء هذه النظرات المتبصّرة إدراك أنه ليس هناك أى واقع أفلاطونى يجرى 
تمثيله بطرق مختلفة بلغات مختلفة» بل إدراك أن الواقع تبنيه اللغة نفسها. 
وقد نقلت مثل هذه النظرات الحد القاطع لدراسة الترجمة من المواقف 
المعتادة إلى استقصاءات للخيارات وإجراءات القرارات التى يقوم بها 
المترجمون عند النقل من لغة إلى أخرىء من ثقافة إلى أخرى”"). وتكشف 
مثل هذه القرارات بدورها إستراتيجية مترجم؛ والضغوط الثقافية التى تجرى 
ممارستها على المترجم فيما يقوم المترجم بإعادة خلق واقع يفسره نص 
مصدرء ووظائف الترجمة فى الثقافة المتلقية. ولا تبقى سوى خطوة صغيرة 
من ذلك الفهم إلى استعمال الترجمات كأداة لتفكيك التمثيلات الثقافية. 

وتضع دراسات الترجمة الوصفية -عندما تنكبّ على العملية» والناتج: 
والوظيفة (1991 /سه1)- ممارسات الترجمة فى الزمان» وبالتالى» توسعاء 
فى السياسة» الأيديولوجياء الاقتصادء الثقافة. ولهذا فإن هذه الحركة فى 
دراسات الترجمة تجمعها قرابة ما بالتاريخانية الجديدة لدراسات الترجمة. 
ويشدد بيير بوردييه داءنلسه8 معنم على أهمية الزمان فى دراسات الفن: 
"أن نتعامل مع عمل من أعمال الفن التشكيلى على أنه خطاب من المطلوب 
تفسيره؛ وفك شفرته؛ بالرجوع إلى شفرة متجاوزة ممائلة ل اللغة" مننعو:»! 
السوسيرية 5215500408 يعنى أن ننسى أن ذلك الإنتاج الفنى يكون دائما أيضا 
-إلى درجة مختلفة تتوقف على الفن وعلى الأساليب المتغيرة تاريخيا 
لممارسته- الناتج 0:00:60 ل 'فن"» 'ممارسة خالصة دون نظرية"؛ كما يقول 
[إميل] دوركهايم (1977:1-2) «أء اط [وانصت]. وكفنّ لغوىء كانت 
الترجمة فى كثير من الأحيان تعتبر من وجهة نظر القواعد اللغوية الدائمة 
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(انتى قادت إلى اتجاه معيارى فى النظرية) أو من وجهة نظر الإلهام 
الترانسندنتالى (الذى صار يميل نحو تآكل للنظرية تماما). والحقيقة أن 
مقارواك الترممة الح تشيد علن الطئم عملي الترجساق انها فين 
المكان والزمان؛ تأخذ نظرية الترجمة فى اتجاه جديد. إنها تضع الترجمات 
فى سياقاتها التزامنية ©07:001«رة» غير أنها أيضا تكشف العمليات والنماذج 
التعاقبية ع001:اء13ل كذلك (قارن 1977:9 داءأذل:داه8). وبطبيعة الحال فإن 
مثل هذه المقاربات ضمن نظرية الترجمة تستتبع التحريفية 76715100157 التى 
شك كل السقول» وميادية: البحف: والتحطاباك التن. نتطلق بنقطلكة القاعنن 
الثقافية» بما فى ذلك الإثنوجرافيا والأنثترويولوجيال ). 

وترجمة الأدب الآيرلندى ليست ببساطة ظاهرة تخص العصر الحديث: 
الواقع أن ترجمة الأدب الكلتى كانت ملمحا مهما من ملامح الآداب الأوروبية 
منذ القرون الوسطى. وعبر الترجمة والاقتباسء انتقل النوع الآيرلندى إيظراف 
7 ' ا'رحلة إلى العالم الآخر"؛ ومختلف أنماط أدب الرؤية» إلى أدب البرَ 
الأو رويىء» لينبعث فى نهاية المطاف فى الكوميديا الإلهية لي ند 
ل دانتى [أليجيير ى] تعتطعألة عاموط (بوزويل ذاع<5ه8). وقد تو لى جيفرى 
أو ف مونماوث 5100201 لإ©6]مع1 ترجمة المادة التاريخية الكلتية؛» فى 
المحل الأول من التراث الشفاهى الويلزى» فى مو لقه انع 11 ث1 
81 [تمنتفاترظ ]0 كودأكا عطا 06 :ز115)0!ا 106 > تاريخ الملوك فى 
بويطان ]: و فتكت السيجة: الخو نف توسيديا رفوك كلضة وعين. كقية أخرى لفن 
الأدب الأرثرى فى القرون الوسطى”"". كذلك عرفت عناصر من الأدب 
الآيرلندى تدفقا مستمرا إلى الأدب الإنجليزى منذ القرون الوسطى. ويوجد 
وصف نابض بالحياة لانتقال قصة شفاهية آيرلندية إلى الفاتحين النورمانديين 
لآيرلندا الناطقين بالفرنسية فى مقدمة لقصيدة إنجليزية-نورماندية تروى 
جوانب من الفتح النورماندى لايرلندا ( 5عتعحةط-اءهاان8 ,ته :1892 معم© 
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26). وجرى أيضا تأكيد أن سينسر و [ويليام] شكسبير [صمةذااة/لا| 
قد تأثرا بالأدب الآيرلندى: وتبَيّن موتيفات كثيرة جدا من 
[جوناثان] سويفت 5011 [مدطاادمو[] فى عاءدم:1 م0:11 [رحلات جالبقر] 
-من بنية الرحلات الإيبيسودية للسرد إلى قامة الليلييوتيين 5صتاامناانآ 
والقدرة البولية لعذراوات بلاد 'بروبدينجناج" ع54ع8:00017- أوجه قرابة مع 
الأدب الآيرلندى إلى حد أنه يبدو من المحتمل أن سويفتء أيضاء يعمل 
كمقتبس أو مترجم لبعض المواد الآيرلندية. ويمكننا فقط أن نضع فرضيات 
بشأن المبادئ؛ والتقنيات» والإجراءات التى استرشدت بها ترجمات هذه المواد 
المبكرة» نظرا لأن من المحتمل أن مواد المصادر الكلتية كانت فى المحل 
. الأول شفاهية وصارت بالتالى مفقودة”"). على أن ترجمة مواد اللغة الآيرلندية 
إلى الإنجليزية منذ القرن الثامن عشر يمكن توثيقهاء لأن المترجمين فى الفترة 
الحديثة اعتمدوا بصفة رئيسية على نصوص مكتوبة ما تزال موجودة إلى الآن 
فى معظم الحالات. ومن زمن ماكفرسون إلى شيموس هينى؛ كانت ترجمة 
الأدب الآيرلندى المبكر واقعًا مهما للأدب فى اللغة الإنجليزية» وفى حالة 
الإحياء الأدبى الآيرلندى؛ ميزت ترجمة واقتباس الأدب الآيرلندى حركة أدبية 
بأسرها. وتَقَدّم هذه النصوص الأدبية المكتوبة وترجماتها معلومات غزيرة من 
أجل دراسات الترجمة التاريخية والوصفية المرتبطة بالأدب الآيرلندى؛ بما فى 
ذلك دراسات طولية تغطى أكثر من قرنين. 

ويركز هذا الكتاب على ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين. ولهذا التراث للترجمة أهمية لأسباب 
تاريخية ونظرية أخرى غير تلك التى ناقشناها من قبل. إنه أحد الترائات 
الأكثر استمرارا وإسهابا للترجمة الأدبية بين الثقافات الأوروبية؛ وفى الوقت 
نفسه فإن تماسك التراث الأدبى الآيرلندى والمجموع الكلى المقيّد نسبيا للثدب 
الآيرلندى المبكر يجعلان مجموعة الترجمات أكثر تحديدا بصورة كبيرة من 
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تبادل الترجمة لتقل بين الفرنسية والإنجليزية. وعلى هذا النحو فإن التخوم 
الثقافية للترجمة؛ وكذلك الضغوط التاريخية والسوسيولوجية على الترجمة فى 
القرنين الأخيرين» تظهر بوضوح أعلى. وبالإضافة إلى هذا فإن الاختلافات 
عميقة بين الأدب الإنجليزى الحديث والأدب الآيرلندى المبكرء جزئيا بسبب 
الطابع العتيق والمحافظ للأدب الآيرلندى المبكر. ولهذا فإن إجراء استقصاء 
لترجمة الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية يأتى فى طليعة الأسئلة بشأن 
ترجمة عناصر أدبية مثل النوع الأدبى والشكل الشعرىء وأنماط 
الشخصياتء وأبنية الحبكات» وما شابه ذلك» أكثر مما يمكن أن يكون الحال 
بين أدبين مرتبطيْن بصورة أوثق. كذلك فإن الأسلوبيات والعناصر الأخرى 
للياقة الأدبية» بما فى ذلك الفكاهة والنغمة» تطرح على المترجم الإنجليزى 
لادب الآيرلندى خيارات مهمة تلقى الضوء على عملية ترجمة وصياغة 
الناتج المترجم. 

وعلاوة على هذا فإن الاستعمار الكولونيالى لايرلنداء وإخضاعها 
التقافى والسياسى لإنجلتراء يلقيان الضوء على أسئلة بشأن النقل والتبادل 
الثقافيّيين بين ثقافات ذات أوضاع مختلفة جذريا فى شبكة القوة الثقافية. وفى 
مثل هذه الأحوال؛ تغدو الترجمة معقدة» نظرا لأنها تجرى فى كثير من 
الأحوال ضمن 'مكون خطير الشأن من التمثيل فى الثقافة الهدف" وموقف 
تكون فيه 'معرفة المصدر... معذلة بصورة كبيرة بفعل ج دل الانجذاب 
والنفور" (996:82! 500611::©). والواقع أن معظم ترجمات المادة الأدبية 
والتاريخية الكلتية جرت تحت مثل هذه الشروط التى تنشأ عن معوقات 
الإخضاع الثقافى: حتى جيفرى أوف مونماوث قام بتعديل التراثات الويلزية 
من أجل المجتمع الناطق باللاتينية المرتبط بالفاتحين النورمانديين لإنجاترا. 
وقد تواصلت ترجمة النصوص الايرلندية إلى الإنجليزية دائما على طول 
المحور الرأسى للهيبة والنفوذ الثقافيّين» وهى تقدم دراسة حالة لهذه العملية 
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التى تستغرق قرونا. وهكذا فإن الشواهدء خاصة تاريخ ترجمة المادة 
الآيرلندية المبكرة إلى الإنجليزية فى القرنين التاسع عشر والعشرين» تعبر 
عن موضوعات إضفاء الطابع الكولونيالى على الترجمة وتصفية الطابع 
الكولونيالى عنها: يغدو تاريخ الترجمة سجلا لإخضاع وترويض الأدب 
الآيرلندى والثقافة الآيرلندية» وتكييفهما مع المعايير والقيم والجماليات 
الإنجليزية السائدة» حتى عندما تُصور الترجمات أيضا خطابا آيرلنديا عن 
التدمير والمقاومة. وتتمثل إحدى الظواهر البالغة الدلالة التى ينبغى رسم 
خريطة لها فى الجدل بين الإخضاع والمقاومة الذئ يحدث فى كثير من 
الأحيان ضمن ترجمة واحدة. ولأن آيرلندا جرى استعمارها كولونياليا - 
وقاومت الكولونيالية- فى مرحلة مبكرة فى التاريخ» يُبِيْن نشوء النزعة 
القومية الثقافية فى آيرلندا مسارا ممتداء يقدم نظرات متبصرة ملائمة 
للمعارك الثقافية الراهنة لدى الأمم ما بعد الكولونيالية» التى تشمل تطور 
الأدب ما بعد الكولونيالى. ومنتقلا إلى ما وراء الوصف فإن الكتاب الحالى 
يتجه أيضا إلى أسئلة نظرية تتعلق بتاريخ الترجمة وأيديولوجيتها. 

وفى الوقت نفسه تَلقَى الاختلافات اللغوية الأساسية بين اللغتين 
الآيرلندية والإنجليزية الضوء على جوانب أخرى لنظرية وممارسة الترجمة 
أيضا. ذلك أن اللغة الآيرلندية القديمة تمثل نموذجا للغة ميتة؛ وبوصفها كذلك 
تمثل حالة مقيّدة تقدم بصيرة فلسفية نافذة بشأن طبيعة ونطاق الترجمة ذاتها. 
ويقدم التباين بين الثقافة الآيرلندية المبكرة والثقافة الإنجليزية الحديثة بصائر 
نافذة بشأن ترجمة عوامل تتعلق بالثقافة الاجتماعية والمادية. وللبروتوكولات 
الثقافية المختلفة للتسمية» وكذلك الاختلافات الفونولوجية الكبيرة بين 
الآيرلندية والإنجليزية» مقتضيات نظرية أخرى على دراسات الترجمة؛ كما 
يوضح نقل الأسماء الآيرلندية فى الترجمة. وفى الفصول 1-5 يجرى 
استكشاف قضايا نظرية من هذا النوع؛ نلقاها فى كثير من الأحيان فى 
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الممارسة فى المقام الأول على المستويات الجزئية للنتصوص. وكما توضح 
هذه الفصولء فحتى الأسئلة اللغوية التقنية لها مقتضيات على الاستقصاءات 
الثقافية؛ وهى تلقى الضوء على خلق تمثيلات ثقافية؛ موضحة الاعتماد 
المتبادل بين الدراسات النظرية والوصفية للترجمة (قارن 1995:15 تإنناه1)» 
بالإضافة إلى الاعتماد المتبادل بين مقاربات الترجمة القائمة على كل من 
الدراسات اللغوية والثقافية (قارن 1996 7عان8). وهى تفتح أمام الدراسات ما 
بعد الكولونيالية دروبا مدهشة للبحث. 

وكفالن هذه الازابنة :أل لستقصاء مضق التزتجحة الأني الاين لفحي 
المبكر إلى أى لغة. وقد تم إجراء الاستقصاء ضمن إطار المناقشات الراهنة 
عن الترجمة والتى تقوم على اللغات والدراسات الأدبية» والفلسفة والدراسات 
الثقافية» والأنثرويولوجيا ونظرية الأنساق/'). والواقع أن المدرسة العالمية 
لمتطوري الأنساق المتعددة 5 الذين يكتبون عن الترجمة-ومنهم 
أكاديميو ن مثل إيتامار إيقين-زو هار :5167-2012 15141031 وجد عون تورى 
لإثانا10 ممعل61): و ثيو هيرماتئز ومومع11 21560 و أندر يه لوفيئير 016مم 
:عم بالإضافة إلى أولئك الذين يدينون لهذه الأبحاث» مشل لورانس 
فينوتى 1آنا»/ا 0076006م]- يقدّمون إطار عمل لجانب كبير من الخطاب 
عن النظرية التاريخية للترجمة؛ وقد أسهمت أيضا وجهات نظر المنظّرين 
الأدبيين ومنهم جاك ديريدا 16:17103 وعناوءن[ و قُالتر بنيامين 11/0166 
1 فى هذه الدراسة. وتتخذ بعض الفصول كنقاط انطلاق لها وجهات 
النظر المتعلقة بالترجمة والتى بدأها لغويون مثل ج. س. كاتفورد .© .ل 
0 و رومان ياكوبسون وطورها بعمق أكبر أكاديميون أحدث؛ 
وبصورة خاصة المدارس الأوروبية لنظرية الترجمة. وتبقى فصول أخرى 
تنكب على وجهات نظر الفلاسفة الذين كتبوا عن الترجمة أو وجّهوا 
اهتمامهم إلى قضايا تؤثر على الترجمة» ومنهم و. قُ. أو. كواين» و سول 


الى 


كرييكه وكام انادىء و توماس س. كون. وفى الوقت ذاته أعتمدُ على 
مجموع الأدب المتصل بممارسة الترجمة؛ وبالتالى فإن إنتاج يوجين نيدا 
عونا وآخرين لهم توجّه عملى يقوم بدور مرجعى بالنسبة لعدد من 
وجهات لكر وتوضح هذه الدراسة» بين أشياء أخرىء أن دراسات 
الترجمة؛ كحقلء» تستفيد من مجموعة متنوعة من المنظورات النظرية» وفى 

الوقت نفسه أن الدراسات الأدبية والثقافية تستفيد من النظر إلى الترجمة على 
أنها واقع للتاريخ الأدبى والثقافى. وترتبط فائدة منظورات كثيرة حول هذا 
الموضوع بلدارة ة آى. إيه. ريتشاردر 105 .خ .1 القائلة بأن عملية 


الترجمة "من المحتمل جدا أن تكون النمط الأكثر تعقيدا حدث أن أنتجه إلى 
الآن تطوّر الكون" (1953:250 مم 
وقد جرى فى بعض الحالات تخصيص تطور نظريات الترجمة» مع 


كات يختارون أمثلة توضح أهدافهم النظرية: بدلا من اختبار نظرياتهم عن 
طريق تطبيقها على مجموعة عشوائية من النتصوص (كما يمكن أن يتم فى 
الاختبار العلمى للنظرية). وعلى النقيض من ذلك؛ يتمثل سبب من أسباب 
واقع أن مترجمى الكتاب المقدس كانوا أذكياء فى ممارسة الترجمة فى أن 
عملهم نتج عن الترجمة المتكررة لعالم متنوع ولكن مغلق من النصوص فى 
كل سياق لغوى وثقافى يمكن تصوره تقريبا. فقد سمح هذا بالمقارنة وبتطور 
أنماط بعينها من البصائر والمبادئ اليراجماتية/العملية والنظرية. على أنه 
فيما يتعلق بتطور المنظورات الخاصة بترجمة السوسيولوجيا والأيديولوجيا 
تغدو ترجمة الكتاب المقدس مقيّدة بصورة خاصة بغرضهاء وبالعناصر 
الثقافية المعنية» والمعوقات الأيديولوجية» وهكذا؛ وبالتالى فإن النظريّين من 
مدرسة مترجمى الكتاب المقدس مقيّدُون فى منظوراتهم النظرية بأجنداتهم 
وفرضياتهم الأيديولوجية والثقافية الخاصة7"). 


وتحليل مجموعات أخرى من الترجمات الفعلية» وبصورة خاصة 
مجموعات مغلقة نسبيا من النتصوص والترجمات التى يمكن استممالها 
بصورة متكررة لمساعلة أطر معرفية 5:20:85( نظرية مختلفة؛ يمشل 
أمنية فى سياق عملية فهم الترجمة وفى تطوير وشحذ نظرية الترجمة"). 
ويمكن النظر إلى هذا الكتاب على أنه نموذج مساءلة كهذاء يتطور -حيث 
سعيت إلى فهم عملية الترجمة والمقاربات النظرية النوعية للترجمة- عن 
طريق تطبيق نظريات مختلفة على مجموعة من النصوص الآيرلندية 
وترجماتها الإنجليزية فى سبيل اختبار مدى فائدة ودوام المادة المتاحة 
للترجمة. ولوجهات النظر والاستنتاجات الناتجة عن ذلك قابلية تطبيق عامة 
على الترجمة ككل وربما يكون قد تم التوصل إليها بالاعتماد على مجموعة 
متنوعة أوسع من النصوص والترجمات. على أن مثل هذه المواد غير 
المتجانئسة يمكن أن تشير إلى أن المشكلات النظرية المطروحة والاسئنتاجات 
التى جرى التوصل إليها تكمن فى مجموعات النصوص المختارة بعناية 
والمستعملة كأمثلة» ويمكن أن يخفف عدم تجانس مواد الموضوع 
الاستنتاجات الخاصة بالصلة بين الترجمة؛ والتاريخ» والأيديولوجياء التى 
تلتج عن الاستقصاء الموثق للمواد الآيرلندية اللاحقة. يشير مجموعة ثابتة 
من عَيّْنات النصوص مقارنة ظواهر الترجمة ونشأة نظرة عامة للترجمة؛ 
وهى تفيد كضابط لدراسات أخرى تنصب على حقول اختبار أكثر تنوعا 
3: 2181م (يارادايم): عند توماس كون (الاك1 11101135 الإطار المعرفى أو الفلسفى أو 


النظرى أو الفكرى العام لعلم أو ثفافة أو تاريخ أو نظرية وتحولاته 11]15ا5 312018111م هى 
تحولات هذا الإطار عند حدوث ثورة علمية أو نظرية أو اجتماعية أو غيرهاء وهناك من يترجم 
هذه الكلمة إلى النموذج الإرشادى أو الإطار الفكرى (انظر': بنية الشورات العلمية؛ للمؤلف 
المذكور؛ ترجمة شوقى جلال؛ سلسلة عالم المعرفة العدد )١5/7‏ أو النموذج المعرفى وبالتالى: 
تحؤلات النموذج المعرفى (انظر': الدكتور محمد عنانى: المصطلحات الأدبية الحديئة 0 
ومعجم إنجليزى- عربىء الشركة المصرية العالمية للنشر-لونجمانء الطبعة الثالقق *. 
القفاهرة) -المترجم. 
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ولكن أكثر عشوائية. وعلاوة على هذاء ولأن مجموع النصوص والترجمات 
المصدر التى تقوم عليها هذه الدراسات يجرى تقييده» فإن المقاربة المختارة 
هنا تتمتع بميزة السماح لقارئ بمتابعة وجهات النظر بالتفصيل أو باختيار 
الاستنتاجات بفحص عدد صغير نسبيا من الوثائق الأولية. 

ومع أن الموضوع المحدد لهذا الكتاب يتجه بصورة متكررة إلى 
الترجمة الأدبية فإنه لا مناص من إبداء ملاحظات قليلة بشأن بؤرة الاهتمام. 
بحكم طبيعة الأدب المطروح للنقاش هنا تغدو المواد التى ينبغى نقاشها أوسع 
من المواد المطروحة فى معظم دراسات الترجمة الأدبية» وذلك إلى حد بعيد 
لأن حقل الأدب الآيرلندى المبكر ذاته كان أوسع مما كان الأدب الغربى منذ 
الرومانتيكيين (قارن 1983 52819:00): بما فى ذلك أنواع وأنماط الوثائق 
الثقافية التى لم يعتبرها القرن العشرين بوجه عام أدبية. وعلاوة على هذا فإن 
وظائف الترجمات الإنجليزية للأدب الآيرلندى المبكر لم تكن فى كثير من 
الأحيان أدبية إلا بصورة هامشية: كان يجرى القيام بها لمجموعة متنوعة من 
الأغراض من دافع ممائل للأركيولوجيا الثقافية (قارن 1936 701!105)» إلى 
التبريرات القومية النزعة. وكنتيجة منطقية لذلك فرغم أن معظم النصوص 
الآيرلندية المبكرة التى نناقشها فى هذا الكتاب أدبية (ضمن إطار التعريف 
الموسّع للأدب مم:»,ه:1! الذى نحن بصدده)» فإن كثيرا من الترجمات نفسها 
ليست ترجمات أدبية (قارن 1948:97 1لاه1). 

وداخل نطاق دراسات الترجمة ارتفعت أحيانا أصوات تدعو إلى انتقال 
هذا الحقل إلى ما وراء الترجمة الأدبية. وهذه الدعوة تمثل جزئيا رد فعل 
على المأزق النظرى لمقاربة ورش العمل للترجمة؛ التى سادت المقاربات 
الأمريكية للترجمة الأدبية لوقت طويل جدا. كما أنها جزئيا نتيجة للحاجة 
العملية إلى تدريب مترجمين لأغراض غير أدبية -وبالتالى للتنظير بشأن 
الترجمة فى هذا الضوء- الأمر الذى صار حاسما لدراسات الترجمة فى أى 
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كيان سياسى متعدد اللغاتء سواء الاتحاد الأورويىء أو الهند؛ أو الولايات 
المتحدة. غير أن الدراسات الوصفية لترجمات النصوص الأدبية ستظل تقدم 
فى كثير من الأحيان» أفضل وأشمل المعلومات بشأن نقطة التفاعل الثقافية؛ 
لعدد من الأسباب. أولاء يحتفظ سجل ترجمة النصوص الأدبية فى كثير مسن 
الأحيان بأفضل المعلومات فى سبيل تحليل للعلاقات الثقافية بين مجموعتين» 
يقوم على مناهج دراسات الترجمة؛ وتتم ترجمة معظم أنماط النصوص غير 
الأدبية بصورة أكثر عرضية وأكثر محلية من النصوص الأدبية المهمة. 
ثانياء للنصوص الأدبية بصورة نموذجية تعقيد ثقافى وتشابك ثقافى أكبر من 
أنماط أخرى من النصوصء الأمر الذى يعكس ليس فقط الجماليات بل القيم 
والنماذج الثقافية» والأبنية الثقافية أيضا؛ وكثيرا ما تكون الصورة الثقافية 
صورة حوارية أيضاء بحيث إن النص الأدبى يحتفظ بسجل للتوترات 
والاختلافات الثقافية. وبالتالى فإن مثل هذه النصوص وترجماتها تمتلئ 
بصورة خاصة بالمعلومات بشأن النقل الثقافى. كما تقدم الكلانية 5:0أاه 
المعنية فى التحليل الأدبى للنصوص والترجمات الأدبية مزايا غائبة عن 
مقاربات أخرى للترجمة» معمقا كإمكانية كامنة بالتالى كلا من الدراسات 
النوعية ونظرية الترجمة ذاتها””"). غير أن القيمة الأكثر أهمية لتحليلات 
النصوص الأدبية وترجماتها تتمثل فى صقل وتعقيد اللغة الأدبية ذاتها. ورغم 
نبذ اللغة الأدبية أو استبعادها من بعض مقاربات نظرية الترجمة (مثلا 
5 1]010]ن©).» فإنها تمثل فى الحقيقة اللغة فى مستواها الأشد ثراء والأكثر 
تعقيدا. وحاذية حذو يوجينو كوزيريسي 00561301 وزمعوباع تلاحظ مارى 
سنيل -هورنبى بإامره1!-1اعد5 لإنف]/3 أن "اللغة الأدبية لا يمكن نبذها على 
أنها مجرد لغة 'منحرفة* :060185؛ بل على العكس... إنها تمثل بالأحرى 
الاستغلال الخلاق للقدرة اللغوية الكامنة التى تمثل اللغة العادية اختزالا لها" 
(495 .ء :1988:70 لإمام,ه1]-1اء52). وبالتالى فإن تحليلات ترجمة اللغة 
الأدبية يجب أن تكون قادرة على التكيف ضمن أى نظرية للترجمة تزعم 
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لنفسها قابلية التطبيق الواسع؛ والحقيقة أن تفادى تحديات اللغة الأدبية يعرئض 
للخطر بشدة قيمة أى نظرية للترجمة» ذلك أن اللغة الأدبية» كما سوف أحاول 
أن نبت فى الفصل 4. إنما هى اللغة العادية فى صورة أوضح ارين 
(قارن 1990:74-77 موكه8) . 

وإذا عدنا إلى مسألة آيرلندا وأدبها فإن هناك أحيانا فائدة فى التركيز 
على بلد صغير. وفى معرض نصئحه لشاعر آيرلندى شاب حول كيف يصير 
غالنئاء أرصى حوسن :حووس: قينا يتكاق :بي اكب واقنا. عن دان لأندئ 
إذا استطعت النفاذ إلى قلب دبلن أستطيع النفاذ إلى قلب كل مدن العالم" 
(مقتبّس فى 1944:65 0067). ويواصل جويس: "العام محتوّتى عليه فى 
الخاص"» وهذا توسيع سيكون الكثيرون أقل ارتياحا إليه فى هذا الظرف» 
الذى جرت فيه تعرية القناع الإمبريالى عن تجليات كثيرة 'للعالمية" 
و"الإنسانوية" الأوروبيتين وصارت فيه من الوضوح بمكان ضرورة تحديد 
الشروط المميّزة لتاريخ كل شعب. وبصرف النظر عن هذه القضايا العويصة 
فإن تاريخ آيرلندا يمثل من نواح كثيرة صورة مصغرة لعمليات الكولونيالية 
وتصقية الكولونيالية. وفى ١ 51٠١‏ فى 0 عاماككا 1:6 إن مناه ماع12 1:6 لم 
دذداع ١ ٠/1‏ ءأزرهآه ١1!‏ آييان دقيق عن حالة المستعمرة فى قي رجينيا/ كان 
بوسع مجلس فيرجينيا أن يحث على استئناف الجهود الرامية إلى استعمار 
"جيمس تاون”" 700/5 10165 مستعرضا نجاح المسيرة الإميريالية لإنجلترا فى 
آيرلندا وإسكتلندا: "الرب نفسه الذى وَحَّدَ ثلاث ممالك [إنجلتراء وآيرلنداء 
وإسكتلندا] تحت قيصر واحدء لن يكون راغبا فى إضافة رابع [أمريكاء إذا 
شئنا القضاء على البرودة التلجية التى تشل حماسناء وتجعلنا باردين إلى هذا 
الحد فى العمل" (مقتبس فى 1997:111 [1991] +ال]بإء25). لقد كانت آيرلندا 
وليس “جيمس تاون» 'تجربة بريطانيا الرئيسية الأولى فى الإميراطورية" ". 
وخلال نفس الأعوام التى كانت فيها القوى الأوروبية تقوم باستكشاف وفتح 
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الأمريكتين وآسيا وأفريقياء حيث أقامت مزارعها الكبيرى وفرضت لغاتها 
وقوانينهاء شرعت إنجلترا فى فتح عسكرى شرس لآيرلندا وكانت تقيم 
المزارع الكبرى فى آيرلنداء وحظرت استعمال اللغة الآيرلندية» وسيطرت 
على النظام القانونى المحلى. ويكتب كينسيلا عن حق: "جرى اختبار تقنيات 
الكولونيالية فى آيرلندا والمراحل مسجّلة فى الأدب الآيرلندى» فى كل من 
لغتيْها" (66 .؛ء ,1995:111 دااءوه1»1). وعلاوة على هذا فإن "الرسالة 
التمدينية حبكل من نوعيها العلمانى والدينى- المرتبطة بالإميريالية واضحة 
فى العلاقات الإنجليزية مع جارة صغرى. وكانت النتيجة وجود برنامج 
متواصل كان يهدف إلى التحويل الدينى فى أيرلنداء بالإضافة إلى الاستئصال 
الفعلى للثقافة واللغة المحليتين بحلول القرن التاسع عشر. وكما يلاحظ 
كينسيلا بتهكم ومرارة: "كانت آيرلندا أقرب مستعمرات إنجلتراء والأكثر 
تحضرا بصورة شاملة" (1995:111 141056114). غير أن أيرلندا كانت أيضا 
المستعمرة الإنجليزية الأولى فى الحصول على حريتها فى القرن العشرين» 
المستعمرة الأولى فى تحرير نفسها دون أن تهزم القوة الكولونيالية فى 
حربء مقدمة بذلك نموذجا لحركات التحرر الوطنى التى تلت. ولهذا فإن 
حالة آيرلندا تتمتع بقدر من الإثارة والأهمية. 
والقضايا التى تطرحها نظرية الترجمة ما بعد الكولونيالية "'"ضخمة 
3 مهائلة ومعقدة ومنغمسة تماما فى التواريخ الاجتماعية 
والسياسية للثقافات والحضارات التى حرثت بقاعا شاسعة من الزمان 
والمكان" (78 :7 1012508 .0)» إلى حد أن المحلية ربما كانت تقدم 
أيضا الأمل الوحيد فى التقدم إلى ما وراء التعميمات الفظة إزاء الخصوصية 
الكافية التى يمكن أن تدفع إلى الأمام أَيّا من دراسات الترجمة أو دراسات ما 
بعد الكولونيالية. وعلاوة على هذا فإن المحلية مهمة لأنه مع عولمة العالم 
بصورة متزايدة» من المفارقات أنه فيما هو محلى يبقى الاختلاف مستمرا 
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وجليًا'". وإنما على المستوى المحلى بصورة متزايدة يجرى توضيح 
الاختلافات» والتفاوض عليهاء وتفنيدهاء والدفاع عنهاء فى علاقتها بمسار 
التاريخ. ولهذه الأسباب المتباينة إذن يمثل هذا الكتاب تمرينا فى المحلية. وإذا 
كان من الممكن النفاذ إلى قلب مجموعة خاصة من الترجمات الآيرلندية ما 
بعد الكولونيالية فى علاقتها بمصادفاتها وخصوصياتها التاريخية» فإن الأمل 
يتمثل فى أن تصير النماذج العامة واضحة وفى أنه من العام ستولد بصيرة 
نظرية. غير أن الخاص يمكن أن يُستعمل بهذه الطريقة فقط إذا تم إخضاعه 
لتمحيص ثشديد -ليس بصورة غير مرتبطة 'بالقسوة الموسوسة" 5ئا10ئاط0ا501 
55 التى تعامل بها جويس مع دبلن فى عمله الأول؛ 5ع« ناطناط 
(أهالى دبلن)*")- وإذا تم احترام الحساسية إزاء الاختلاف وتمت مقاومة 
دافع يُضفى طابع الإجمال. وإنما بهذه الروح قمت بمساءلة ترجمات الأدب 
الأب لتقى الميفر حليس :فيج المكل الأول لكى أنقه مدر حميخ محلدين أ لكن 
أسخر من إستراتيجيات محددة؛ بل لكى أفهم أعمال المترجمين والترجمات 
ضمن سياق ثقافى ما بعد كولونيالى واحد لكى أنتهى إلى أن أفهم أعمال 
الترجمات والمترجمين ضمن سياقات ما بعد كولونيالية بوجه عام؛ وبعد ذلك 
لكى أستنطق بتدقيق موسوس مختلف نظريات الترجمة. 

ويقتضى مشروع كهذا نوعا من القسوة الموسوسة فيما يتعلق بمنهج 
الاستقصاء أيضا: ولن يكون من المفيد تفصيل الأمثلة على النظرية أو على 
السؤال الذى يجرى تمحيصه. كما أنه لا يجب أن ينغمس القائم بالاستقصاء 
فى الأمثلة الملتقطة لشرح فرضية نظرية» كما ألمحت أعلاه. ذلك أن أى 
نظرية يجب أن تكون قابلة للتطبيق على أى حالة اعتباطية -إذا لم تستطع 
النظرية أن تصمد لاختبار كهذا فإنه ينبغى تجديدها. ويجرى بناء البراهين 
الرياضية لتكون قابلة للتطبيق على أى عدد عشوائى؛ أو شكل؛ أو منحنى 
مغلق- الأمر الذى يتوقف على ما إذا كان عالم الرياضيات يبتكر برهانا فى 
الجبر» أو الهندسة؛ أو حساب التفاضل والتكامل. وعندما يحدث أن لا يمكن 
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تطبيق برهان على أى عدد أو شكل عشوائيء؛ فإن دعاوئ البرهان يجب 
تقييدها وتخصيصها: عدد من ١‏ إلى ,5٠٠١‏ شكل مغلق بأقل من خمسة 
أضلاعء أو ما أشبه ذلك. وفى كثير من الأحيان يتجاهل الإنسانويون أيضا 
فى مجرى بنائهم للنظرية اهتماما مماثلا يجعل مقترحاتهم قابلة لمجموعة 
متنوعة واسعة من الأوضاع التاريخية أو الأدبية وبتحديد الميدان الذى تغطيه 
تأكيداتهم. وقد تمثل أحد أضعف جوانب النظريات الأدبية فى العقود الأخيرة 
فى الاعتماد على عدد صغير من النصوص - بمعظمها من القرئين التاسع 
عشر والعشرين» وبمعظمها غربية- كأمثلة. وقد جرى إعلان القوانين الأدبية 
باعتبارها عالمية فى حين أنه تم تطبيقها فى أفضل الأحوال على الأدب 
الحديث؛ أو على الأدب الغربى؛ أو على الأدب المكتوبء أو على الأدب 
الرفيع -أوء فى أسوأ الأحوال- على نقطة تفاعل هذه المجموعات الأربع. 

وتتعرض نظرية الترجمة لنفس الخطر ويجب أن تتجه إلى ترجمة 
النصوص بوجه عام. وإنها لخيانة لذات مشروع التنظير وإعداد النماذج أن 
يجرى الإحجام عن اختبار الاستنتاجات من حيث قابليتها للتطبيق على 
مجموعة متنوعة واسعة من الحالات - فى الحقيقة لاختبار قابليتها للتطبيق 
على حالة عشوائية. ويجب على نظرية الترجمة بوصفها كذلك أن تنطبق 
على الممارسة بوجه عام؛ ويجب أن تشمل ترجمة الأدب الغربى وغير 
الغربى؛ الشفاهى والمكتوبء القديم والحديث. ويجب أن تنطبق على ترجمة 
اللغات الحية والميتة» وعلى الترجمة بين لغات وثيقة الارتباط وبين لغات 
غير مترابطة كذلك. ويجب أن تكون النظرية ملائمة لمجموعة متنوعة 
واسعة من السياقات بين الثقافات السائدة» وبين السائدة والخاضعة:؛ أو 
العكس. وعندما لا يمكن لنظرية أن يتم تعميمها بالكامل فإنه ينبغى النص 
بوضوح على ميدانها: باعتبارها تنطبق على الأدب المكتوب أو الشفاهى؛» 
النصوص الحديثة أو القديمة» وما شابه ذلك. 
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ولأسباب كهذه -الهموم المتعلقة بميدان قابلية نظريات الترجمة 
للتطبيق- عدت المرة بعد المرة إلى تاريخ ترجمة حكاية الأبطال الآيرلندية 
المبكرة "تون بو كولييِيى” إلى الإنجليزية فى القرنين التاسع عشر والعشرين. 
وقد أفادنى هذا النص كمثال عشوائى -المعادل فى الرياضيات للعدد 
العشوائى أو الشكل العشوائى؛ إن جاز القول- الذى يتمّ على أساسه اختبار 
مختلف مسائل ممارسة ونظرية الترجمة. وهو مثال عشوائى مفيد لعدد من 
الأسباب. لأنه توجد اقتباسات وترجمات كثيرة جدا ل "توين بو كولينيئ" إلى 
الإنجليزية» هى نتاجات ترجمة استغرقت أكثر من قرن» تُنتج هذه الحالة قدرا 
كبيرا من المعلومات التى يمكن استعمالها لاختبار أى فرضية محددة. كذلك 
يسمح عدد الترجمات بكل من الاستقصاءات التزامنية والتعاقبية؛» وعلاوة 
على هذا فإن النص (والأدب الآيرلندى القديم بوجه عام)»؛ يقف على الطريق 
الموصل بين الشفاهية ومعرفة القراءة والكتابة: متل معظم الآداب طوال 
التاريخ فى كل مكان فى العالم» يمثل الأدب الآيرلندى المبكر أدبا شفاهيا 
تراثياء تم تدوينه فى هذه الحالة» فى الحقيقة» دون اعتراض سبيل حياة 
التراث الشفاهى البدائى ذاته. 


ورغم أن الأدب الآيرلندى المبكر أدب أوروبى فإن "توين بو كولينيى 
تمثل حالة اختبار مفيدة لأنها من نواح كثيرة تقف بعيدا عن التراث الغريى» 
وبصورة خاصة الأدب الغربى كما تطور منذ النهضة:؛ أى التراث الأدبى 
الذى يمثل نقطة مرجعية لمعظم نظريات الترجمة. والأدب الآيرلندى شاذء 
إذا استعملنا تعبير ديقيد لويد ١95*(‏ للإداءآ). وهكذا فإن الأدب الآيراندى 
المبكر يقدم فى كثير من الأحيان أوجه شبه مع الآداب غير الغربية أكثر مما 
تفعل معظم الأمثلة المستعملة فى دراسات الترجمة» فتقدم مشكلات مماثلة فى 
الترجمة مثل نصوص من آداب كثيرة غير غربية -الحبكاتء وأنتماط 
الشخصياتء والأنواع الأدبية» والمؤسسات الأدبية» والثقافة» والاقتصاديات» 
وما شابه ذلك؛ والتى هى غير مألوفة بالنسبة للجمهور الأمريكى أو 
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الأوروبى. وكنصوص لغة ميتة» يظل الأدب الآيرلندى القديم يمثل مشكلات 
مهمة أخرى حول نظرية وممارسة الترجمة. وتفيد هذه الملامح في اختبار ما 
إذا كانت الأفكار المقترحة بشأن الترجمة بوجه عام مقيّدة فى الحقيقة بصورة 
ضمنية فى ميدان قابليتها للتطبيق. وأخيرا فإن السياق الأيديولوجى المشحون 
الذى أعتت فى سياقه ترجمات الأدب الآيرلندى المبكرء بالإضافة إلى 
المكون الملحوظ فى النفوذ والسيطرة الثقافيين بين الثقافة الآيرلندية 
والإنجليزية؛ يفيد فى أن يضع فى الصدارة مسائل ذات أهمية هائلة» مقدمًا 
استقصاءً للترجمة الأدبية فى سياق ما بعد كولونيالى يمُسهل المقارنة مع 
الترجمة عند معظم الأمم التى تخرج من السيطرة الإميريالية. ولهذه الأسباب 
العديدة» تمثل ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر حالة اختبار ممتازة لنظرية 
وممارسة الترجمة: حيثما تفشل القرارات العامة فى النهسوض بحالة 
النصوص الأيرلندية المبكرة بوجه عام و "تين بو كولينيى بوجه خاصء» 
فإن الانهيار ذاته مُثقف لأنه يحدد ميدان سريان المفعول للنظرية المعنية - 
الحدود التى يجرى ضمن إطارها تقييد النظرية. 


وتؤكد سامية محرز 34:62 2زمه5: فى معرض كتابتها عن الأدب 
الفرانكفونى ما بعد الكولونيالى فى شمال أفريقياء أنه: 

لا مناص من أن نشأة واستمرار نمو الأدبين 
الأنجلوفونى والفرانكفونى ما بعد الكولونيالى من 
المستعمرات السابقة على المشهد الأدبى العالمى 
بالإضافة إلى الأقليات الإثنية المتزايدة فى عواصم 
العالم الأول سوف يتحديان ويعيدان تعريف مفاهيم 
سائدة كثيرة فى نظرية الترجمة تتواصل مناقشتها 
وتطويرها ضمن إطار التقاليد الراسخة 'للنزعة 
الإنسانية" و"العالمية الغربيتيْن ( 82تدوانا 
2)2021). 
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ولعلنا نتساءل ممَّ يتألف هذا التحدي؟ وحيث إن هذه الدراسة تسعى إلى 
إجابات عن السؤال الذى تطرحه [سامية] محرزء ينبغى أن نعترف فى البداية 
بأنه لا وجود لنموذج واحد للترجمة فى سياق ما بعد كولونيالى» تماما كما 
أنه لا يوجد مسار واحد للتاريخ فى كل الأمم ما بعد الكولونيالية. ورغم أن 
[تيجاسوينى] نيرانجانا (08)1991دزمة201 [0الاددك1] تقدم تحليلا قويا 
للترجمة كأداة لاستعمار الهند» يعطى [سوجيت] موخيرجى (1994) [)أزناة] 
80166 منظورا مختلفا عن الترجمة فى هذا السياق ذاته» موضْنحًا أنماط 
المقاومة الماثلة فى الهند ضمن إطار الترجمة. وبصورة مماثلة تقدم [سامية] 
محرز (1992 :2665:6) منظورات بشأن المقاومة النصية فى المستعمرات 
الفرانكفونية فى شمال أفريقياء» وحتى [ريشار] جاكمون (1994 2070عناوء12) 
يناقش؛ مركزا على مصرهء العلاقات المتبادلة بين ممارسات الترجمة 
الفرنسية والعربية. ويقوم [نورمان] سيمز (1983) 5111505 [2/057080] بتوثيق 
مجموعة متنوعة من تقنيات الترجمة ووظائفهاء وغاياتهاء عند شعوب 
المحيط الهادىء ويناقش إبيثينته] رافاييل (1993) ا86,ةظ5 [عارمءءالا 
الإميريالية ضد الناطقين بلغة التاجالوج 85 ومقاومتهم اللتين يمكن 
رسم خريطة لكل منهما فى تفاعلات الترجمة المرتبطة بالاستعمار 
الكولونيالى الإسبانى للفيلييّين0'). وبين أشياء أخرى تختلف التواريخ؛ 
والثقافات؛ والامتزاجات اللغوية» ومراحل تصفية الكولونيالية لهذه الأوضاع 
المتباينة» وعلى هذا فإن الترجمة فى كل وضع سوف تلعب دورها الخاص 
وستكون لها صورتها المحددة. ولا حاجة بى إلى القول إنه ليس كل نقطة 
تجرى مناقشتها أدناه سوف تنطبق بالفعل على كل سياق ما بعد كولونيالى. 
غير أن أحد الجوانب الفعالة للترجمة فى السياق الثقافى الآيرلندى يتمثل فى 
أنه يمكن النظر إليها على أنها تغيرت على التناوب: إنما من خلال تجسيد 
منظورى المستعمر الكولونيالى والمستعمّر كولونيالياء وتوضيح سمات 
الاضطهاد والمقاومة؛ التى نشأت عبر مراحل متعددة خلال مائتى عام تقريبا 
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يمكن رسم خريطة لهذا التراث للترجمة بدقة؛ وهى فترة تتتبّع آيراندا من 
الاستعمار الكولونيالى عبر المقاومة الثقافية والعسكرية إلى تصفية 
الكولونيالية. وتقدم الترجمات الآيرلندية؛ بوصفها كذلك» مجموعًا متنوعًا غنيًا 
من الأمثلة يُعْتَمَدُ يُعْتَمَدُ عليه فى فهم ظواهر ممائلة فى مختلف أنحاء العالم وفى 
دمج الترجمة ما بعد الكولونيالية فى نظرية الترجمة. 
والحقيقة أن تناقضات ومفارقات الترجمة تستحوذ على اهتمام القارئ 
فى الفصول التالية. كيف يمكن لترجمات 'رديئة" أن تخدم غايات ثقافية مهمة؟ 
ما هى الاستنتاجات التى يمكن استخلاصها من حالة شكل أدبى غير مألوف 
يمكن ترجمته إلى شكلين يتسمان بأوضاع متناقضة تماما فى هيراركية الأنواع 
الأدبية فى الثقافة المتلقية؟ كيف يمكن أن يحدث أن تخدم التناقضات المستقطبة 
لإستراتيجية الترجمة وظيفة موحدة ضمن نسق للترجمة؟ كيف بذ ينبغى أن نفهم 
1016-2 الخاصة بنظرية الترجمة حيث تقود الترجمة الفونولوجية للأسماء 
إلى التخلى عن مفهوم "الاسم" فى حين أن الاحتفاظ بوظيفة "التسمية" يضفى 
الإبهام على التشفيرات الدلالية [السيمانطيقية 500هجمء:] والعلاماتية 
[السيميوطيقية ع671011؟] الجوهرية فى الأسماء ذاتها؟ ما هى الاستبصارات 
التى يمكن اكتسابها من ارتباط إيهام اللغة الأدبية والبحث عن وضوح 
النظرية؟ إن التناقضء والمفارقة:؛ والتحريفاتء؛ والتعارضات المتبادطشة: 
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والألغازء مائلة فى صميم هذه الاستقصاءات» وهى تقضى إلى إعادات ات نفييم 
للمفاهيم النقدية المتعلقة بالترجمة. 


وفى الدراسات التالية أبحث عددا من النصوص المدف يمكن أن 
يعتبرها كثيرون بصورة أدق "اقتباسات" أو 'مُحاكيات". مشل ترجمات 
ستانديش أو جريدى لحكايات 'مجموعة ألستر" +1لإ© +6:والة التى يحتوى 


4: 00 عنوان رواية تاريخية ساخرة للكاتب الأمريكى جوزيف هيللر 1ء1اء1آ1 تامء05ل 
والمقصود: ابع المزدوج لنظرية الترجمة -المترجم. 


63 


عليها عمله المؤلف من مجلدين 0تداء! إه ه1151 [تار بخ آي ر/ أندالء أو 
قر جمات أو جوستا جريجورى فى 176«رء![1اانال! 0 1ه1:: :01:0 آكو هولين 
مورثيقن/. وفى اختيارى للنصوص المترجمة؛ أحذو حذو جدعون تورى فى 
تعريفه العريض جدا للترجمة: 'ستتمثل ترجمة ما فى أى نص فى لغة هدف 
يُقدّمَ أو يُنظر إليه بوصفه كذلك ضمن إطار النسق الهدف ذاته» مهما كانت 
الأسباب" (1980:14,37,43-45 لإنداه1 .اه :1982:27 :13نا10). ويستعمل 
لوفيقير (1992 عتعبواعم1) فى دراساته لفظة ع2 :باه ["إعادة الكتابة"]؛ 
لكى يُدْرجٍ ما يُعتبر عادة اقتباسات وترجمات على السواء (انظرْ على وجه 
الخصوص 47). وعلاوة على هذا فهو يؤكد (.96]6 6606:6ع]) أهمية اعتبار 
كل الترجمات وليس فقط تلك التى تلائم مفهومنا المحكوم بالزمن عن ما هى 
ترجمة ما. وبصورة ممائلة يلاحظ إيقفين-زوهار ( «هطم2-دعاظ8 
74-5 أن التقييدات الضيقة بشأن ما يعتبر ترجمة تعنى استبعاد 
معظم منتجات النقل بين اللغات من معظم الخطاب الأكاديمى حول الترجمة. 
وفى كثير من الأحيان تقدّم نصوص مثل نصوص أوجريدى و جريجورى 
الموجّهة بشدة نحو الجمهور المتلقى؛ أدلة مهمة بشأن الترجمة بوصفها شكلا 
للتمثيل وبشأن اقتباس النصوص الأدبية والمواد الثقافية الأخرى فى نقطة 
تفاغل الثقافات. والحقيقة أن مثل هذه الترجمات تكون فى كثير من الأحيان 
هى الأكثر توضيحا بشأن عملية تمثيلات تفسير الثقافة الآيرلندية. وعلاوة 
على هذا فإن تركيزا على نصوص الترجمة» بما فى ذلك النصوص التى 
كانت رائجة عند معاصريهاء مهما كان إغراؤها قليلا لزماننا أو ثقافاتناء 
يساعد على دفع مستوى المناقشة بشأن الترجمة إلى ما وراء مسائل الذوق 
وعلم الجمال إلى مسائل أوسع تتعلق بالجماليات التاريخية. والترجمة كعملية 
هىء بمعنى ماء تجريد من الجماليات؛ وهذا أمر جوهرى إذا كان لدراسة 
الثقافة والترجمة أن تفلت من طغيان القيم المعاصرة وأن تركز على الترجمة 
باعتبارها ظاهرة للأنساق الأدبية والثقافية. 
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إشارات المدخل 


.)1961:36-37( "كل فلسفة هى “نقد للغة“"‎ :١ 

؟١:‏ انظ [طلال] أسد (1986) 4520 [10121] للاطلاع على تاريخ لهذا 
الإضفاء لطابع المفاهيم» وكذلك على نقد له. قارن أيضا نيرانجانا (1992) 
١10110112‏ 

*: 1997 [1991] 2 الاعطن :1996 رع15 مه عاأءنتلس8 :1994 ولاطاوطاظ 
13445 ,71 :1996 ,1994 ومدساك 


4: انظر" .هم :]1992:6611 ))6تروقد8 :1992:7-8,68-69,161 أأنامع/١ا‏ 
2 ,5 .لك :1989 15طنذزمء8. وحول علاقة الترجمة بالتحريرء والتاريخ 
الأدبى؛ والنقدء انظن” 9-12 .وه :19926 عتع/اعام]. 


5: وهو اتجاه نجده؛ على سبيل المثال» عند عنعلاع]عآ 200 16ا506و805 
131 إ990] ,1988 لإطنره1]-ااعم5 :1987 ,1995 لإزن10” :1-13 :1990 
اماع71 200 لإعضن لاع ذانا له 1988 فنعلا 200 ترعع اه :1992 بلاط ,1996 
5. قارن أيضا 1996 82166. 

6: الكتاب الذين يختارون الكتابة بلغة ثقافة سائدة و/أو حاكمة يمكن 
أيضا أن يختاروا إستراتيجيات مقاومة للكتابة» إستراتيجيات تتحدى الموقف 
الوحيد اللغة والوحيد الثقافة بحزم للثقافة السائدة المعنية. وضمن هذا 
النموذج» تصير الأعمال الأدبية بمعنى ما ترجمات لنفسها. وتوجد أمثلة فى 
4 511071 له :1992 تعباعل/ة 1992 «رعحره5. 
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“: يعالج هادفيلد و ماك فياجٍ (8 ,1994:3) طعدء/١1ء321‏ لمن 021610 
بعض المشكلات النظرية فى تمثيل الأمم والثقافات القومية» خاصة بقدر ما 
يتعلق الأمر بآيرلندا. 

: انظْن اددهم لهج 1995:10 [1984] اامقتصطنائآ. 

؟: تجرى مناقشة مفهوم الاختلاف فى العلاقة بالترجمة وإستراتيجيات 
تأكيد الاختلاف فى المقالات التى تم جمعها فى 1985 67383751» وتشمل إنتاج 
7 ]| أأعروكد8 ر6بطء:1993 “رعاجاوء0 :1995 ,1992 [اأنامعلا :102ع10آ 
ع7 :1991 ل00مننانة]ط-عئةأنتأطام[ عل :1990 060050 :1992 أأعرومد8 
5 «ع1421 210 ل20/لا10111 مد :1994 بين آخرين. 

٠‏ إننى أستعمل تعبير [0050010218 إما بعد كولونيالى] للإشارة إلى 
أحداث لاحقة للاستعمار الكولونيالى (انظنْ غ35ء ,1997:13-14 2ه5هأطه# .12 
2) [أى: منذ حدوث الاستعمار الكولونيالى وليس منذ تصفية الكولونيالية- 
المترجم]. ولهذا فإنه فى حالة آيرلندا قد تعود الدراسات ما بعد الكولونيالية 
إلى القرن التانى عشر فى بعض الحالات. ويقوم كيبيرد (-1995:5 0اءطكآ 
.15» معتبرا أن الكتابات ما بعد الكولونيالية تبدأ عندما 'يصوغ كاتب 
محلى نصًا ملتزما بالمقاومة الثقافية”» بدلا من الكتابة التالية لانسحاب المحتل 
الكولونيالى» بتوضيح أننا يمكن أن نرى مثل هذه المقاومة بوضوح بحلول 
القرن السابع عشر فى الأدب الآيرلندى. 

: يُفند كيبيرد (1998 ,1996 لمءط4ك1) هذا الرأى» متخذا الموقف 
الذى مؤداه أن التطوعيّين الآيرلنديين /غ1تة:صنا!ه/ 0و1 تخلوا عن لغتهم فى 
القرن التاسع عشرء فصاروا أوائل المهاجرين الثقافيين إلى الحداثة. 

؟: توجد مناقشة أكثر تفصيلا لهذه المعادلة فى -104 :1996 مامه © 
9981| ومعط0 :5])..119,134. 
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:١‏ بما ينسجم مع الاستعمار الكولونيالى الفرنسى والبريطانى 
للكلتيّين»ء جرى إثبات أن مختلف ملامح اللغات الكلتية» وبصورة خاصة 
التحول الأصلى وترتيب الكلمات على نسق الفاعل-الفعل-المفعول به فى 
اللغة الآيرلندية» تدل على أن اللغات والثقافات الكلتية كانت غير مرتبطة 
بلغات وثقافات أوروبية أخرى. فقط فى ١786‏ أشار ويليام جونز صمهن!!1/1 
565 إلى أن الكلتيّين كانوا "أوروبيّين' بتراثهم وأدرجهم فى فرضيته 
الهندو-أوروبية المقترحة. وقد استمرت الآراء الأسبق وامتدت فى القرن 
التاسع عشر عندما قضى عليها متخصصون فى اللغويات الكلتية؛ ومع ذلك» 
كانت الشكوك بشأن الأصل الهندو-أوروبى للأيرلندية قوية فى القرن 
العشرين بما يكفى لقيامها بتحديد إستراتيجية مناقشة النفى الحاسم من جانب 
إرودولف] تورئيسين معدلاءم سا1 [0016ن!!1] فى مؤلفه 010 ره “به:«ره7© 
:5 أقواعد نحو اللغة الآي رلندية القديمة/: المنشور أصلا باللغة الألمانية فى 
4 » حتى عندما كان الآيرلنديون يصعدون المقاومة ضد الحكم البريطانى. 

؛: فى نهاية المطاف من المحتمل أن تكون المكانة الأنطولوجية 
للآيرانديين كشعب مستعمّر كولونياليًا هى التى أبقت على هذا الخطاب حيّا 
ولهذا السبب فإن الكثير من استنتاجات إدوارد سعيد بشأن الاستشراق يمكن 
تطبيقها على آيرلندا. وبعد الاستقلال فقط» اندفعت آيرلندا نحو أورويا نفسها 
(1995 لمء116). 


منج م 


6 وجهات نظر جويس معقدة؛ انظر' المناقشة فى 107006210 .11 
41:91 . 


5 : لاستعمال الترجمة لبناء أدب قومى تارخ طويل» يسيبق الكولونيالية 
زمنيًا. انظر" 3.طء:1995 طكنوبدكلمه/18 ومة ءاوذاءط. 
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تشمل دراسات أخرى تطبّق نظرية ما بعد الكولونيالية على الأدب 
والثقافة الأيرلندييْن :1994 بنط :1986 ,1985 عموعط :1995 ومعطت 
5 صوأو[ظ! لمد :1990 220-5210 ,تلمقع12ق ل ,لماع اعمظط. 

توجد نظرة عامة ممتازة وشاملة لتاريخ الترجمة والأعمال 
المترجمة فى آيرلندا فى [مايكل] كرونين 5ذهه0© [اءهء811]» غير أن 
معالجة كرونين لأى ترجمة موجزة بالضرورة بسبب نطاق بحثه وهو لا 
يتبع مقاربة ما بعد كولونيالية للموضوع. ورغم أن كرونين يبحث بصورة 
موجزة الكثير من الترجمات التى نبحثها فى هذا الكتاب» فإن تركيزه ينتصب 
على عملية الترجمة بوجه عام؛ وليس على قضايا نصية أو نظرية محدّدة؛ 
وعلاوة على هذا فإنه لا يعالج قضايا ترتبط بأمثلة عن ترجمة الأدب أو اللغة 
الآيرلنديين المبكرين فى حد ذاتهما . 

وقضايا نقطة التفاعل الثقافية والأدبية فى ترجمة الأدب الآيرلندى 
المبكر إلى الإنجليزية والآيرلندية الحديثة يناقشها أيضا [فيليب] ماركوس 
(1970) 5نعتد/ة [مناائطم] و [فيليب] أوليارى (1994) بمدما"0 [مثلائط5] 
على الترتيب؛ ولكن لا أحد منهما يتناول هذه الموضوعات من منظور 
دراسات الترجمة. انظر' أيضا لويد (1987 ,1982 100آ) حيث يجرى 
التصدى أيضا لقضايا الترجمة. ويستنتج كيبيرد (1995:624 1615670) أن 
"النهضة الآيرلندية كانت من الناحية الأساسية تمرينا فى الترجمة"» غير أنه 
يُحْجِم عن مناقشة أى ترجمة من ترجمات الأدب الإنجليزى المبكرء متجاهلا 
إنتاج كينسيلاء على سبيل المثال» بعبارة. 

5 يعزو لويد (1993:92-93 للإوإ.1) "جماليات الترجمة" هذه إلى 
الحاجة المحسوسة إلى أنه "يجب أن ينطق شعر قومى بصوت واحد"؛ مطابقا 
بين لجوء قوموى إلى ثقافة جيلية :0:61 ريفية تتلاشى بالفعل. وهو يلاحظ 
أنه 'ليس إلى تلك الثقافة فى حد ذاتها يتمّ اللجوء؛ بل بالأحرى إلى “صقل* أو 
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'ترجمة' لجوهرهاء الذى يجرى تتبّعه وسط البقايا المتشظية من حياة ماضية 
هلكت بجانبها الأكبر بالفعل". وعلاوة على هذاء كانت عملية الصقل فى 
معظم الأحيان 'نقيض الإضافة؛ مقتضية بدلا من ذلك التخلص من المواد 
غير الجوهرية' 

:٠‏ صارت هذه النقطة شيئا مألوفا فى الكتابة عن الترجمة؛ انظر'؛ 
على سبيل المثال» 21/6 :1994 :زمررزة. 


:١‏ كو هولين هو البطل الرئيسى فى 'مجموعة ألستر" فى الشكل 
القروسطى السائد لهذه المجموعة من الحكايات. ويسير كو هولين؛» وهو ا 
أخت ملك ألستر كونهوقُور :2000م وأب فوق طبيعى (عادة الإله لسوج 
وسآ)» فى الدرب المألوف للأبطال. وهو ينضج مبكراء حاملا السلاح فى 
عمر السابعة» ويُثبت نفسه فى أعمال بطولية خارقة» وفى السابعة عشرة من 
عمره يصمد الأبطال "ألستر " فى حكاية "توين بو كولينيى ". وهو» مثل معظم 
الأبطال» متقلب: خطر على القبيلة بالإضافة إلى الأعداء؛ وهو يقتل ابنه 
الوحيد. ويموت فى عمر مبكرء فيما كان يقاتل وحده من جديدء بعد أن كسر 
ال جيسا 5#دمع الخاصة به (نَشرجَم فى كثير من الأحيان إلى ودوطنا 
[تابوهات؛ مُحرمات]» انظر' الفصل > أدناه) من أجل المحافظة على شرفه 
وشرف 'ألستر". 

وقد صار كو هولين اهتماما رئيسيا فى الإحياء الأدبى الآيرلندى؛ ذلك أن 
هذه الشخصية تلخص البطولة الايرلندية. وكان شخصية رمزية ترتبط بصورة 
خاصة بكل من ياتريك [هنرى] بييرس ووندع< [بومع1]] عإءتنوط واو. ب. 

يكن ويخك تمثال لموت كو هولين نحته أوليفر شييارد لعدممعاك زا 
ذكرى عصنيان يوم عيد القيامة "إيستر" 1015108 167نهتة [لأنه حدث فى أسبوع 
عيد القيامة -المترجم] فى عام ١115‏ فى مكتب البريد العام فى دبلن. 
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؟: أربك هذا الموتيف وصدم مترجمين مبكرين آخرين كذلك وبالتالى يتم 
حذفه أو تخفيفه. انظ أدناه الفصل :. قارن 5.141 1994:257-58 لإنهعما'0. 

": حول فكرة "القوة الثقافية" ط)ع50760 [2داءاناه انظن [1973] أوتطة© 
5 53814 :1994:60. وتعتبر دراسة سعيد للتمثيلات الأكاديمية للثقافة 
الإسلامية وصلاتها بالفن» والأدب؛ والسياسة» الدراسة النموذجية لاستقصاء 
التمثيل فى الدراسات ما بعد الكولونيالية. ومن الغريب أن سعيد أدرج فى 
استقصائه القليل جدا من البحث التفصيلى عن الترجمة بما هى كذلك. 

4 قارن 19926 عتعنعامآ :1989 1عاصمآ :1980 ,1982 ,1995 لكناه1. 

للاطلاع على مقاربات لدراسة خيارات المترجمين: أنظر”ٌ 
4 طء:1994 ع00:165 :1967 لالاععآ 151[ :1992 عزعاع]ع.1!؛ ومر أجبع أخة ى 
استشهدنا بها. 

5 انظرأء على سبيل المثال» 0صة 0117100 لمة ,1977 بءتوسسه8 
6 أناء2131. كما تناقش نيرانجانا (1992 5مدزمه:11ة) أهمية التاريخ فى 

: يقدّم لوميس (11-13 ,8 .واء:1959 0015م1آ) نظرة عامة على هذه 
التطورات. وفى وقت لاحق صار 9/إدماوذنا ©11اع© [تاريخ الكلت] لمؤلفه 
جيفرى رائجا من جديد وأمد شكسيير 6476م:50216 من طريق هولينشيد 
4 بالمادة» بما فى ذلك قصة [الملك] لير “:ومآ. 

8 : تُوَجَد مناقشة للترجمة فى التراثات الشفاهية فى ١55١0‏ .01 
11106210 . 

9: يقدّم جينتزلر (1993 6600216) نظرة عامة ملائمة على أحدث 
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: سمحت أيضا مجموعة من الدراسات تستعمل أدب العبرية الحديثة 
والييديش كحالات اختبار باستقصاء متماسك لبعض أوجه نظرية وممارسة 
الترجمة؛ غير أن اتساق الافتراضات النظرية كان أحيانا عاملا مقيّدًا فى هذه 
الدر اينات انظ" 0 :5067-2024 ومصادر أخرى استشهدنا بها. هناك 
أيضا مجموعة أساسية من دراسات الحالة تتعلق بالترجمة فى كيبيك. انظر': 
على سيبيل المثالء عل :1988 «مصرز5 همه اعمط :1996 ,1989 )مووةرق 
1ه 19959 ,1994 ,1992 «مصزك :1991 لمم بجمجآ1]-عيغ 1م زطاما 
4 م110550 تنه .]1 1994:6 . 


:١‏ يلاحظ جاكمون 130672020 أن 'فرضيتين رئيسيتين حققتا تقثمًا 
بصورة تاريخية فى السنوات الأخيرة ودفعتا الأكاديميين إلى إعادة النظر فى 
مقاربتهم لدراسة الترجمة. وهما (أ) أن الموضوع الأثير لدراسات الترجمة؛ 
أى النص المترجمء لا يمكن تحليله بدون فهم شامل لظواهر الاتصال 
والإبداع اللغويّين عندما تحدث ضمن إطار الجماعة اللغوية والثقافية التى 
ينتمى إليها النص» و(ب) لا يمكنء بالتالى» فَهْم الترجمات من خلال مجرد 
تحليل لغوى أو أدبى: بل يجب تحليلها فى علاقتها بسياقها الاجتماعى 
والتاريخى" (1996:2.93 1206:0000). لهذه الأسباب» يشير جاكمون إلى أن 
دراسات تراثات محددة للترجمة تكون قيّمةَ بصورة خاصة. 

؟": قارن 1988:29/.,51)4 بلإطومط-لاعم5 :144 :1994 عمارومن. 
وربما كان لتدريب المترجمين فى التحليل الأدبى فوائد عملية أيضا؛ وعلى 
سبيل المثال فإن مترجما متناغما مع الأخيلة فى نص لن يكون بحاجة إلى أن 
يكابد العملية الآلية المستهلكة للوقت والمرهقة المتمثلة فى تحليل الحقول 
المعجمية التى تصفها سنيل-هورنبى (.1988:7165) /إداادره1]-1اعم5. 

": يؤكد [إريك] شييفيتز (27 :1993) 12آلاع© [0]ء مقتبسا 
ريتشارد بيل ديقيز 220:15 عاهء8 لبدطء21؛ أن المزارع الكبرى فى فيرجينيا 
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حددت النموذج للإمبريالية البريطانية وفيما بعد الإميريالية الأمريكية. انظرٌ 
4 طعدء/اء1/1 لضة 1105610 للاطلاع على توثيق التمائلات الوثيقة 
الموجودة فى الخطابات الخاصة بآيرلندا وأمريكا. وكان البيان اليايوى 
«ه1ازطه :م قد برئر سيطرة إنجلترا على آيرلندا منذ القرن الثانى عشرء 
جاعلا بذلك رسالة تَمْدين للآيرلنديّين وهدايتهم سائدة حتى زمن هنرى الثامن 
(1994:9 داودهء 216١!‏ 200 11:0611) ومواصلا توجيه الخطابات بعد ذلك 
أيضا. وتشدّد الخطابات بشأن آيرلندا على الحالة الوحشية» والأرض الخالية» 
بربرية ووحشية الشعبء بنفس النتائج العملية بالنسبة لآيرلندا كما بالنسبة للعالم 
الجديد من .حيث الأرض والسلطة. ويجرى تشبيه الآيرلنديين بالهنود 
[الأمريكيين]» ويلاحظ أحد المؤلفين أن الآيرلنديين "أفضل قليلا من آكلى لحوم 
البشر" (1994:77 طعدء 2117 لده 11205610). انظ أيضا الفصل ١‏ أدناه. 

4*: انظر*” المقالات التى تناقش هذه النقطة عند أنتونى د. كنج (1977) 
8 .لآ لإممطاصث. 

ه: يستعمل جويس هذه التعبير فى رسالة إلى جرانت ريتشاردز 
كلنةاء 21 غمورنء بتاريخ ه مايو .15.١5‏ 

5 أيضا يفحص كل من باسنيت (1997) 8155260 و دينجوانى و 
ميير (1995) 13166 0ه /ءمن دع 110 استجابات الترجمة للظلم الثقافى عبر 
العالم. انظر: (1997) 8013508 .2 للاطلاع على نظرة عامة ممتازة عن 
نظرية الترجمة ما بعد الكولونيالية. 
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كنائيات الترجمة 


هذانها حازات أن اتناف إن أكحة تمل 
القصصء أو أية أجزاء من كل منها يتلاءعم مع 
بعضها البعضء وبهذه الطريقة أن أعطى وصفا 
وَاضَنها لحياة وموت كوفولين. وقد حذثفت تنكؤا 
كزين | )اعقدت: أنكو ان فيتهو انيه اضيب أو لخدن 
غير أننى لم أضف إليها من عندى شيئا كان يمكن 
ان يفيد؛ سوى جملة أو شيء من هذا القبيل من 
حين لآخر لربط مختلف الأجزاء معا. 

أوجوستا جريجورى. كو هولين مورثيقنه 


11 ]1ن ,لالع ألع0آ ,لانمعع01) 2اكلاعناك 
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تتمثئل حقيقة لافتة للنظر من حقائق الدراسات الأدبية المعاصرة فى أن 
مختلف فروع النظرية الأدبية قد تقاربت على نفس البصيرة: كل قصّ هو 
إعادة قصّ. وقد بذل التفكيك 060051001105 وكذلك أصوله النقدية؛ 
قصارى الجهد لإيضاح أن الكتاب ببساطة لا يبدعون نصوصا أصلية: إلى 
حد كبير يعتمد العمل الأدبى على النصوص التى سبقته» وفضلا عن هذا فإن 
الأدب يكون عن الأدب بقدر ما يكون عن الحياة. وليس هناك فقط نص )ها 
وسياقه )»ممه بل أيضا نسيج من التناص 10161160811192 يربط النصوص 
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بأفناك افده أكن و سل مق فيو ل اللمهة لبانقو اللسوضى اداه 
على السواء. وعلى هذا النحو فإن العمل الأدبى؛ شأنه فى هذا شأن الترجمة» 
يعتمد على نصوص سابقة: كل منهما ليس 'وحدة دلالية 0)مددرهة أصلية”, 
وكل ننهما 'مشتق وغين متجانسن1, كج كتابة 710108 إعددة كتابة 


يت 


وقد انتهت دراسات الأدب الشفاهى -أى» آأداب معظم شعوب العالم فى 
الوقت الحالى وآداب معظم الثقافات الماضية» الآداب التى تشتمل على كل 
من الفولكلور والملحمة الشفاهية» وكذلك مختلف أنماط الأداء الأخرى- إلى 
استنتاجات مماثلة. ومن المتفق عليه أن تقنيات المحتوىء والشكلء والأداء 
لأى أغنية أو حكاية تقليدية» على سبيل المثالء تنشأ من نماذج 5©):هم 
راسخة يرثها الراوية [السارد] أو المغتى وتنتقل بدورها إلى أولانك الذين 
لقو وقد لخن ألبرت لورد 10:0 :1ع15ى» حاذيا حذو ميلمان يارى 
لدنة5 مذدم 8411 واضع نظرية التأليف الشفاهى لملاحم مثل الإلياذة /4ه:!!» و 
بيوولف :انام 8: و أنشود دة رولان 0::هاه87 عل 01115011 مق هذه النظرة 
بإيجاز: "الصورة التى تتبذى ليست فى الواقع صورة صراع بين المحافظ 
على التراث والفنان المبدع؛ إنها بالأحرى صورة المحافظة على التراث عن 
طريق إعادة الإبداع المتواصلة لهذا التراث. والمثل الأعلى قصة حفيقية يُعاد 
قصنّها بصورة جيدة ودقيقة (99/6 ,» ,1964:29 [1960] 0:مآ])". كل إيداع 
ممناوعى إعادة إيداع وونناوع 0ع 

ويعترف رواة الفولكلور بدَيْنهم الخاص للرواة الذين سبقوهم؛ كما يمكن 
أن نرى فى قصص عدد من أشهر القصاصين الآيرانديين فى القرن 
العشرين. وتختم بيج سييرز 52615 عع إحدى حكاياتها هكذا: "هذه قصتى» 
وإذا كانت فيها كذبة: فلك لق سمعتها منذ وق :طويل من أبن واكان يملك 
عالم القصص" (مترجمة في 1966:204 1!1780نا0”5). وعلى نحو ممائل فبعد 
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رواية صيغة من قصة ديردرا 97:ه0اة 5615016؛ يستنتج إيامون آ بورك 
#اناظ ه «همروئً أن: "هذه هى الطريقة التى سمعت بها تلك القصة عندما كان 
يرويها أبى» ويليام بورك أوف إيرد مهور ,2156 تخ أه مس8 صدذا اتن" 
(مترجمة فى 1974:29 مهما ذاان0:5). 

وعلى هذا فإن الأعمال الأدبية إنما هى إعادات إيداعء؛ أو إعادات 
قصء أو إعادات كتابة» سواء أكانت شفاهية أو مكتوبة» قديمة أو حديثة. 
والنظر إلى الأدب بهذه الطريقة مفيد لفهم جوانب الأعمال الأدبية الفردية؛ 
والتراثات الإنسانية» والأنساق الأدبية» كما أن استكشافا لأنشطة إعادات 
القص أو إعادات الكتابة» لسمات وخصائص إعادات القص وإعادات الكتاية 
يقّم نظرات نافذة محتملة لكل مستويات الاستفسار الأدبى. كما أن من 
المحتمل أن يُلقى بحث بهذه الطريقة التى يعمل بها نمط محدّد من إعادة 
الكتابة الضوء على أنماط أخرى من إعادة الإبداع» أو إعادة الكتابة؛ أو 
التطويع (ومنه الترجمة التطودٍ يعية) بعبة) دو عه ! م( . وقد شدد 8200 الترجمة؛ 
خاصة أندريه لوفيقير» على أن الترجمة صورة واضحة جدا لإعادة الكتابة. 
ولذق أبكاك الترحمة واللتزجمانة الكثين الذى يمكن أ تكله عمسن ظديعتة 
الأدب ككل؛ وبالمقابل فإن أبحاث إعادات القص وإعادات الكتابة لديها الكثير 
الذى يمكن أن تعلّمه عن الترجمة كعملية والترجمات كمنتجات. 


ورغم أن الترجمات 'من المحتمل أن تكون الصورة الأكثر راديكالية 
لإعادة الكتابة فى أدبء أو ثقافة" (1985:241 6:6/ه]ع.])ء فإنه ينبغى تصنيفها 
مع صيغ أخرى لمعالجة النصوص الأولية» بما فى ذلك الصيغ السينمائية 


5: أستعمل التطويعات (ومنها الترجمات التطويعية) كمقابل عربى للكلمة الإنجليزية 607061015" 

ويترجميا الدكتور محمد عنانى إلى الانحرافات/الانكسارات (انظر_ كتابه المشار إليه فى هامش 

سابق)؛ والحقيقة أن الانحرافات أو الانكسارات التى تتناولها المؤلفة فى هذا الكتاب إنما هى فى 

لال ل الاوك تطويعات قامت بها فى أيرلنداء كما رطع | المولقة. السلطة الكولونيالية البريطانية 
5 القومية الضيقة الأفق ."م سدة الدبنية والأنلاى القيكتورية -المترجم. 
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للنصوصء وصيغ الأطفالء والنقدء والمجلات؛: والقنصص الأدبية: 
والأنثولوجيات [المنتخبات]» وما شابه؛ وهى جميعا تشكل تطور الأدب 
والثقافةل"). ولا يقتصر الأمر على أن النصوص الأدبية نفسها صئور من 
إعادة الكتابة» ذلك أن النصوص الأدبية لا توجد وتعمل ببساطة فى صورتها 
الأولية» والواقع أن الأعمال الأدبية 'مُحاطة بعدد من... النصوص التى جرى 
تطويعها لعاع2اء” ) 16-9 ,4-8 :19826 ,؟ء :13 :19828 عناء بعاعا). ولأن 
النصوص التى جرى تطويعها مُعالجة من أجل أنواع مختلفة من الجمهورء 
ف مكفة مع نطريات أندية أو ليديولوجيات محتده ذإنها ستئولة التمن حتد 
كبير عن تحديد قاعدة معيارية مُكرّسة/معتمدة 207ده والاستمرار بها وإعادة 
تحديدها. والترجمة صورة من صور تطويع العمل الأصلى؛ صورة من 
الكتابة التى تعنى إعادة الكتابة. 

وتتمثل سمة مميزة أساسية لإعادات الكتابة وإعادات القصّ فى أنها 
كنائية ء1تالإوماءمم. و الكناية «رروبزمبم:ه:, مجاز من مجازات الكلام مكل فية 
صفة مميزة أو جانب من وحدة لإاثامء محل الوحدة أو يكل فسشيونء فل 
الكل("). وعلى هذا 3 فإن عبارة ذمءة عط لغ1نهة واوع»! عبراءبن) [أقلعت 
اثنتا عشرة رافدة قعر لأ )فى البحر] كنائية ل بعى ءا ألءانمى دجراذلى منحاعمم 
[أقلعت اثنتا عشرة سفينة فى البحر]ء» حيث تحل كلمة 46/6 [روافد قعر]ء 
وفن أجذاء من اسفن محل الكل ووزالع للقن ] .ووينا كايت: أكدين كناية ف 
أدب القرن العشرين هى كناية جيمس جويس: ع3 لتدع! 010ئ لإحا عمده"ا“ 
”15118 الااءعةا5 ,100111025 [- البرونزية والذهبية كانتا 00 إلى قعقعة 
حصان ضخم قوى] » الجملة الافتتاحية للحلقة الحادية عشرة من يوليسيس 
كهووورراناء حيث ”لامع نز 026ه:0"“ [البرونزية والذهبية] كنائية لساقيتى 
الحانة» التمر اف لثمن .و الشقر انو يحنت :يكز ى: تسقيلهما اغلى' اتويت وصيفات 


0: عارضة رئيسية على طول قعر السفينة -المترجم. 
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لون شعرهما. والجوانب الكنائية لإعادات القص الأدبية واضحة بوجه خاص 
فى حالتين: حالة الأدب التقليدى الشفاهى وحالة الأدب الأسطورىء المكتوب 


ويؤكد جون فولى ءام مطه1 (./1987:199 برإعام) أنه عندما يتم 
قصّ حكاية شفاهية تقليدية فإن القصّ يكون كنائيًا على مستويات عديدة. 
لالد لكل حسيون تفرد دكي كل قفن بعنورة كتائيسة كبل موز 
القص السابقة لحكاية شارك فيها الجمهورء وعلاوة على هذا فإن القفص 
يُضفى الطابع اللحظى ويُّشىء بصورة كنائية كامل التراث الذى يشترك فيه 
الجمهور والقصّاص. وهكذاء على سبيل المثال» فإن الجمهور اليوغسلاقى 
التقليدى فيما كان يسمع أقدو ميودوقيتش 2163600016 000.ه وهو يني 
أغنية عن ماركو كراليقيتش :#1وزاه1 243:60 استدعى كل المناسبات 
الأخرى التى عنى فيها أقدو نفس الأغنية» ولكن أيضا كل صِيَغْ المُغنين 
الأكرين لنفسن الملدية وفيما وز ا ء ذلك كن مغامز نك مار كو المساينة وقولت 
الملحمة الصربية-الكرواتية ككل بكل حكاياتها الملحمية الكثيرة: وأيضا 
علاقة ذلك التراث الملحمى بثقافة وتاريخ الجماعة 7). وفى الوقت نفسه: 
كان شكل الملحمة التى يجرى غناؤها كنائيًا أيضا للصيغء والإيقاع؛ والنوع؛ 
وطرق التأليف الشفاهى فى التراث الصربى- الكرواتى. 

وفى فرنسا فإن أداء شفاهيا ل ”0816 د١‏ اه ءااءط هآ“ [الجميلة والوؤحش] 
لم يود فقط إلى استدعاء كل الترجمات الشفاهية والمكتوبة السابقة لهذه 
الحكاية بل كل صيغ نمط الحكاية ©425 85 (أو حتى 425 475؛ كل 
مجموعة حكايات رعلية الحيوانات)» وأيضا الثقافة الشعبية التراثية لفرنسا(). 
وعلاوة على هذا فإن شكلها كان كنائيًا لمختلف التقاليد السردية لحكايات 
العجائب فى فرنساء من فتح وإغلاق إشارات النوع الأدبى إلى الجر 
القروسطى للخلفيات. كما أن الجمهور الآيرلندى وهو يسمع فين 5102 حبيسا 
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فى البرويدين 060ذدمط ('نزل» قاعة ولائم» منزل» قصر جنيات") يلتصق فيه 
كونان 0030© بمؤخرته بدكة [- مقعد خشبى أو معدنى طويل]؛ استدعى 
بصورة كنائية كل الصيغ السابقة لنفس الحكاية» وكذلك النوع الأدبى لحكايات 
البرويدين» والمجموع الكامل للثقافة الشعبية الفينيانية «دزهء5»: والأدب 
الآيرلندى التراثى بوجه عام. وفى الوقت نفسه فإن جوانب أخرى من التراث 
الشفاهى فى آيرلندا -مثل الشكل السردى (بما فى ذلك *التعاقبات الإيقاعية 
السريعة“ 5ملا: لتراث حكايات العجاتب الآيرلندى) ٠‏ وعلاقة تراث البالاد 
0 [قصيدة أو قصة تسرد حكاية شعبية] الفينيانى بالتراث السردى؛ 
والمكانة الهيراركية [الهرمية] لمختلف أنواع الحكايات حيث تقف الحكايات 
الفينيانية فى القمة- يجرى استدعاؤها أيضا بصورة كنائية7"). 

وتلّقى الضوء على قوة هذا الخطاب عن كنائيات إعادات الكتابة 
وإغادات القصن كاطار لمنافقة الترجمات كلك النسماتك“ الفميسزة لإعسادات 
الكتابة وإعادات القصْ الأكثر ألفة لدى الباحثين الأدبيين الأكاديميين: الصيغ 
المكتوبة للأساطير”'). كل قص ع«1[اء) إعادة قص ع (ذااءء:: لا توجد 
قصص يصدق عليها هذا أكثر من الأساطير» التى لا توجد لها "لأصول/ نستخ 
أصلية" 10815ع061. فالأساطير تتحدّر من أعماق الزمن -الحقيقة أن هذا هو 
معنى أن تكون القصة تراثية. وحتى إذا افترضنا أنه كانت توجد ذات مرة 
لحظة إبداع واحدة لأسطورة محدّدة (وهو ما سيوافق معظم مُنظرى التراث 
الشفاهى على أنه الحال عادة)؛ فوراء لحظة الإبداع تلك يكمن مجموع ضخم 
من أنماط الحكايات والنماذج الأصلية 5 ا1نلإاءوطع:ن التنى تعيد 
الأسطورة العمل عليها وترد إليها حيويتهال". 

وحجة جون فولى بشأن الأدب التراثى الشفاهى يمكن مذها لتشمل 
حالة إعادات كتابة الأسطورة: التى تتمثل أكثر أمثلتها اعتيادا فى التراث 
الغربى فى إعادات العمل على الأساطير الكلاسيكية والتوراتية؛ مع أن 
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إعادات كتابة السيرة الأرئرية 50ووها لذ أاناطنة [سيرة الملك أرثر] 
وقصص دون خوان #دنال 208 أو فاوست :وده يمكن استخدامها لإيضاح 
هذه المبادئ نفسها. وقد ظلت إعادات كتابة الأساطير الكلاسيكية تمثل إنتاجا 
رئيسيا فى الأدب الغربى» من مسسخح الكائنات وموونام:ه::م/146 ل أوقيد 
[يوبليوس أوفيديوس ناسو] [2350 0710115 5داتاادا2] 0010 إلى /ينياس 
الفرتيبية القديمة؟ سير لورفير م66 51 الإتجليزية الوسطى+ عبر 
ترويلوس ورازه:1 ( شكسيير عنوءم513165 و فيدرا 251:66 ل [آجان 
بايتيست] راسين 120106 [01566م83 (روء[]» إلى يوليسس [١‏ جويسء و 
أنتيجو, ن #«معة لذ إجان] أنو ى 800117 [630[]» و أسطورة سيزيف 
عنامروزى عك رطق ل [ألبير] كامو 5دجره© [1وطاخ]. والحقيقة أن أى صيغة 
مفردة من هذه الأساطير تعيد إلى ذاكرة القارئ كل الصيغ الأخرى لنفس 
القصة: الجزء [صيغة واحدة] يمثل المجموع الكلى للأسطورة. وتستدعى 
يولسيس جويس لدى القارئ ليس أوديسة «©00«:5 هوميروس بل يوليسيس 
دانتى و يولسيس تينيسون وحتى صيغة تشارلز لام من الأوديسة نرهووبي04 
للأطفالء بعنوان دعدكنزال إه دع :ه40 71:6 إمغامرات يوليسيس ]. 
والحقيقة أن يوليسيس مثال نموذجى على الجانب الكنائى لإعادات العمل 
الأدبية على الأساطيرء ذلك أنه من أجل فهْم قصة جويس عن دبلن فى ١5‏ 
يونيو 21504 ينبغى أن يكون القارئ على معرفة مسبقة بصيغ أخرى 
لأسطورة يوليسيس وإلا فإنه يخرج بتصوّر غريب جدا عن يوليسيس فى 
الحقيقة ولن تكون لديه على الإطلاق فكرة مُرّشْدة لفتح مغاليق البنيان 


المعمارى العام 31111610105 لعمل جويس7". 


ومثل رواة الفولكلورء يستخدم الفنانون الأدبيون الجانب الكنائى من 
إعادة القصّ الأسطورية بوسائل قوية وإن كانت متميزة. ويستخدم المؤلفون 
عادة صيغة معيارية مكرسة للأسطورة كمعيار ضمنى للمقارنة» التى يقدّر 
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الممهوى عل انناينيا الزؤية الفاهية للمؤلقة رقي تكدظة أعداةة لسر 
الأسطورية تأثيرها الكامل» ينبغى أن يكون الجمهور معتادا على متل هذه 
اتضوفة المعرازرة التكريية الانطوزة قط أماين لتاموي لأعمادة لصن 
الأسطورية. وعندما يقوم مؤلف القرن العشرين ل اينياس 645:,ت الفرنسية 
القديمة بإبراز إينياس 80605 كعاشقء وليس باعتباره المؤسس البطولى 
والمكرس (ربما كانت ديدو 10100" ستقول حتى إنه ممسوس بفكرة أحادية) 
لروماء فهو يتحدث مع معاصريه عن الأهمية النسبية للحب والحرب فى حياة 
الإنسان» مستخدما الإنيادة 40:0 كمعيار لعمله هوأ''). وعندما كتب 
جيرودو “0118100600 حرب طروادة لن تقع وبنن "1 أ116 عل عات هآ 
:]1 كمرء فقد اعتمد على واقع أن الجمهور يعرف أن حرب طروادة ستقع» 
وأنهم على معرفة وثيقة بال إإياذة» وإن كان هذا فقط عبر تطويعات كخط 
أساس لفهّم إعادة عمله على الأسطورة. وعلى هذا النحو فإن المؤلفين 
يضعون غاياتهم الثيمية 66102110) فى إعادات الكتابة عبر عملية كنائية. 
ويسمح الجانب الكنائى لإعادات القصّ لقصّاص أو كاتب بأن يقوم بتكييف 
أسطورة راسخة أو توسيعها أو حتى تدميرها وبأن يظل مع هذا يشارك فى 
التراث ويستمر به. 

وهذه أمثلة عن الطرق التى يجب أن يحيل بها القارئ» لكى يفهم أى 
صيغة لأسطورة وأن يقدّرها حق قدرهاء صيغة محدّدة إلى التراث 
الأسطورى بكامله. وفى الوقت نفسه فإن إعادة الكتابة هذه لأسطورة 
كلاسيكية ترمز بصورة كنائية إلى المجموعة الأسطورية الكبرى التى تمثل 
القصة المفردة جزءًا منهال'": إلى الأدب القومى أو اللغوى المحدد الذى 
تشكل الصيغة المفردة جِرْءًا منهء إلى مجموع تراث الأدب الغربى المكتوب 


7: ديدو: ملكة قرطاجنة التى وقعت فى حب إينياس (فى الإنيادة) وانتحرت عندما هجرها - 
المترجم. 
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منذ الإغريق؛ وأيضا الميراث الشفاهى الهندو-أورويى الأسبق. ومن 
المفارقات أن المرء يجب أن يعرف أسطورة ما بالفعل لكى يفهم حكاية 
أسطورية ولكى يدرك مصمون صيغة محددة من الأسطورة. غير أن 
الأسطورة نفسها لا توجد منفصلة عن صيّغْ نوعية("'). ومع أن الجانب 
الكنائى من إعادات كتابة أسطورية واضح بصورة خاصة لأن محتوى 
النصوص يمثل مجموعات كلية أضخم (كل عائلات النصوص)؛ فإن كل 
الأدب يعمل بهذه الطريقة ولا تنحصر الجوانب الكنائية فى المحتوى. كما أن 
بعض جوانب الجماليات الأدبية 06]105م» خاصة الشكل الأدبىء كنائية أيضا 
فى الأدب المكتوب كما فى الأدب الشفاهى. وعلى هذا النحو فإن سوننيتا 
إنجليزية واحدة» على سبيل المثال» تستدعى كل سونيتات شكسيير و يترارك 
[فرانتشيسكو يتراركا] [نعهماء2 معدعءمة»ظ] «اعموئؤوطء وكذلك تراث كتابة 
السو نيةاتة باكلا" 


ويمثتل المستوى الكنائى لنص مستوى واحدا فقط من مسئويات كثيرة: 
المستوى الأدبى» بطبيعة الحال؛ ولكن أيضا المستوى الاستعارى 
6 ومن اللافت للنظر أن المستوى الاستعارى يمكن أن يُعَمْسَه 
الجمهورء بحيث يصير هو أيضا كناية. وعلى هذا النحو ينبغى» على سبيل 
المثال» أن نقرأ فى أنتيجون أنوىء مقاومة أنتيجون لكريون 6101© 
باعتبارها استعارة لمقاومة النازى؛ غير أنه يمكن النظر إليها بالمقابل على 
أنها كنائية لكل المقاومة البشرية للظلم فى كل مكان وفى كل زمان. وتَيسّر 
المستويات الكنائية للأدب توسيع الجوائب الاستعارية لنص بحيث يكتسب هذا 
النص أيضا مغزى كنائيّاء بحيث يصير رمز! لكل التجربة البشرية الأعرض» 
على سبيل المثال. وهذا أحد الأشياء التى يعنيها الناس عندما يتحدثون عن 
الطريقة التى "تصير" بها الأسطورة "عالمية" أو عن الطريقة التى يتكلم بها 
الأدب العظيم ونا دراك "الوضع البشري”". 
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وداخل الأعمال الأدبية تعمل أيضا أنواع أخرى من الكنايات. ومن 
المعتاد أن تستدعى قطعة من الأدب ثقافتها عبر إشارات أو تفاصيل مترابطة 
منطقيا أو مؤثرة بصورة ملحوظة» وهى نموذجيًا أجزاء أو جوانب من الثقافة 
مُشبّعة بمغزى علاماتى [سيميوطيقى] 563100 ورامزة للثقافة ككل» من 
ناحية البنية الموضوعية والتجربة الذاتية على السواء. وعلى سبيل المثال فإن 
الإحالات إلى أماكن مهمة أو أحداث تاريخية رئيسية أو نماذج قرابة يمكن أن 
تصلح لتحديد مكان للعمل الأدبى ضمن سياق أوسع للزمان» والمكان» والبنية 
الاجتماعية؛ مُسْتَدْعية على هذا النحوء تلك السياقات الثقافية الأوسع (انظفرٌ 
0 مدكه8). وكيذا الخصوصء. تمثل هذه العناصر الثقافية داخل عمل أدبى 
استدعاءات كنائية للثقافة ككل؛ بما فى ذلك تقافتها المادية:؛ التاريخ؛ 
والاقتصادء والقانون» والأعراف» والقيّم» وهكذا. ولهذا فإن الأبنية الكنائية 
داخل نصوص أدبية تكون كثيفة النسج» مُحيلة إلى جوانب متباينة من النسق 
الأدبى وإلى أنساق ثقافية أخرى مماثئلة. 

والسمات الكنائية للأدب أساسية بالنسبة للطرق التى يتم بها تَعَلّم 
الأدب» وإدراكه؛ ومعرفته» وهى -على هذا النحو- أساسية بالنسبة 
لإيييستيمولوجيا لاع 5672010 أمء الأدب. ولأن أعمالا أدبية مفردة يمكن أن 
تمثل كليات ومقولات أدبية مجردة أوسعء فإن الكائنات البشرية قادرة على أن 
تتعلم وتدر ك أنماط الحكايات؛ والأجناس الأدبية» وأنواع الأدب؛ والأشكال» 
وهكذا إلخ» من عرض محدود لأمثلة أدبية. والأدب» شأنه فى هذا شأن اللغة؛ 
لا يجرى امتلاك ناصيته ببساطة عبر العرض الشامل لأمثلة» كما أن الإنتاج 
الأدبى ليس بيساطة مسألة نسخة طبق الأصل لما جرى تعلمه: . ذلك أن تعلم 
الأدب يقتضى التعرّف على النماذج وامتلاك ناصيتها و -كما هو الحال مع 
اللغة- فإن مسائل الفعالية والتوليدية 860674111010 معقدة. 
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والكناية فى إعادات الكتابة وإعادات القص الأدبية جانب مهم أيضا فى 
الاستمرار والتغيّر الثقافيّين. فهى تسمح بتكييف المحتوى والشكل التراثيين 
مع ظروف وأحوال جديدة» مما يفسح المجال للتغيير فى الوقت الذى يستبقى 
فيه حسنًا سائدا بالمحافظة على عناصر أوسع للتراث. والحقيقة أن البُمْد 
الكنائى للثدب يجعل الجمهور التراثى قادرا على أن يصحح أخطاء أو 
حذوف الرواة التراثيين (والتسامح معها)؛ وعلى أن يحصل على المتعة فى 
حكايات تروى بطريقة موجزة أو ملغزة» وعلى أن يملا الثغرات فى الأنسجة 
السردية. وهو يجعل الرواة الشباب قادرين على أن يتعلموا مسن غيرهمء 
وعلى أن يصححوا أو يُحَئنُوا صيغ معلميهم» وعلى أن يستمروا ليصيروا 
حتى أساتذة أعظم منهم. كما أن منظرى الأداء ينتهون إلى فهُم كيف أن 
الإشارات 55وزون!اه -التى تشمل الإحالات إلى أماكن مرتبطة بالحكايات 
التراثية- إنما تمتل أعمال قصّ كنائية للحكايات ذاتها ( 0ضه مقهناد8 
1990:94,151-54 “عمتالة :7 0مه قط :83550:1990 :1990:75 دمع 8 
1991:135-4 عزولط)!؟ '). 


يتشبث أولئك المعيدون للكتابة بصورة خاصة والذين يُسمُون 
بالمترجمين بالجوانب الكنائية للأدب طول الوقت. وفى ترجمات أعمال من 
الثقافات والآداب التى ترتبط بنسق المتلقى 1606001 -على سبيل 
المثال» الأنساق الأدبية التى تشكل مع نسق اللغة المتلقية نسقا كييرا 
لعا كلاكةة6ء كما يفعل الأدب الفرنسى والأدب الإنجليزى مع يبعضهما 
البعض- تكون معظم الجوانب الكنائية للنص المصدر :»«6: 66تاهك؛ المرتبطة 
بنماذج أدبية وثقافية» شفافة بالنسبة للجمهور المتلقى الخاص بالمترجم. وحتى 
مع ثقافة منعزلة إلى حذ ماء يشكل كثير من الجوانب الكنائية لنصوص فى 
كثير من الأحيان مشكلات قليلة نسبيا للجمهور المتلقى للترجمة. وعلى هذا 
النحو فإن الجمهور المعاصر الناطق بالإنجليزية يفهم بكل وضوح الإشارات 
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الغائة لزوالناة روسة من .القررن الثانيشع عشر مثل أنا كارينييا انم 
رزب #؛ فالحبكة و أنماط الشخصيات مألوة فة» رغم أن بعض جوانب الثقافة 
الروسية؛ مثل مبادئ القانون أو استخدام الألقاب أو أسماء التكنية أو المعغزى 
الرمزى للساموقار”)؛ قد لا تكون مألوفة. ومثل هذه الأعمال فى الترجمة قابلة 
للدمج فى القواعد المعيارية المكرسة 5005نن للأدب العالمى -أو على الأقل 
تلك القواعد المعيارية المحدّدة ضمن الإطار العام للثقافات الغربية- بسهولة 
نسبية. ولكن ما الذى يحدث عندما تكون الجوانب الكنائية للقصة مبهمة 
عويصة وليست شفافة بالنسبة للجمهور المتلقي؟ وكيف ينبغى أن يترجم مترجمٌ 
عملا تكون شخصياته؛ وحبكته؛ وشكله» ونوعه الأدبى: وإشاراته الأدبية -إذا 
اكتفينا بذكر يارامترات7') 3:3:06:6:5م قليلة لنسق أدبى- غير مألوفة و'غير 
قابلة للقراءة' من جانب الجمهور المتلقى المقصود للترجمة؟ 

والخطاب الذى يجرى تطويره هنا عن إعادة الكتابة وعن الجوانب 
الكنائية للأدب إطار فعال بوجه خاص لمناقشة ترجمة أدب غير مكرّس -000 
لهءأصمصةء أو مهمّش. ونظرا لأنه توجد أنماط كثيرة للآداب غير المكرسة 
والفيوتضة ينيقي أن أوضّح أننى أتكلم هنا فى المحل الأول عن الأدب الذى 
يغدو مهمكنا لأنه أدب ثقافة مهمّشة. والهدف هو أن نبحث بصورة نوعية 
نصوصا جرى استبعادها أو إسقاطها من القاعدة المعيارية المكرّسة -أوء بدقة 
أكثرء القواعد المعيارية المكرّسة- للأدب العالمى كما حدّدتها وجهات نظر 
غربية. وتوجد فى كثير من الأحيان -فى الحقيقة: عادة- عقبات ضخمة تواجه 
المترجمين الذين يرغبون فى المجيىء بنصوص ثقافة مهمّشة إلى جمهور 
ثقافة-سائدة: مسائل تتعلق بتفسير الثقافة المادية (مثل الطعام؛ والملبس» 


8 أو: السّماور: أنية لإعداد الشاى -المترجم 
“يار امثر 11 ©0212111: العنصر أو العامل الثابت» خاصة الذى يصلح كحة -المترجم. 
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والأدوات) والثقافة الاجتماعية (بما فى ذلك القانون» والاقتصادء والأعراف» 
وهكذا إلخ)» والتاريخ: والقيّم» والنظرة إلى العالم؛ ومشكلات مع نقل سمات 
أدبية مثل النوع الأدبى» والشكلء وتقاليد الأداءء والإشارات الأدبية؛ وكذلك 
المسائل التى لا يمكن تفاديها لنقطة التفاغل عع16,72م1 اللغوية. ولكل هذه 
الأسباب فإن عبء المعلومات على ترجمات مثل هذه النصوص المهمّشة 
يكون فى كثير من الأحيان عاليا جدا -إنه فى الواقع معرض لأن يغدو عاليا 
بصورة لا تغتفر. ولأنه لا المحتوى الثقافى ولا الإطار الأدبى لمثل هذه 
النتصوص ماألوف للجمهور المتلقى؛ فإن مشكلات التلقى التى تطرحها 
النتصوص المهمشة فى الترجمة حادة. وتتمثل طريقة أخرى فى التعبير عن 
هذه النقطة فى أن نقول إنه على حين أن نصا مهمشا إنما هو إعادة قص أو 
اغلذة كتاية بين أحل: حمهو ره لأسيل .قانه اندر صر لمن لجسيو متاق (نل حنة 
نص. ويغدو المترجم فى الوضع المفارق المتمثل فى 'قصُْ قصة جديدة" 
للجمهور المتلقىء حتى عندما يُطوع للقارئ نصنًا أصليًا ويعيد كتابته -وكلما 
كانت ثقافة وأدب المصدر أيعد» كانت القصة جديدة يبصورة جذرية بالنسبة 
للجمهور المتلقي!*. والأدب الآيرلندى المبكر مثال على أدب مهمشء وكان 
المترجمون الذين ينقلون الأعمال الأدبية الآيرلندية إلى ثقافات أخرى فى وضع 
'قص قصة جديدة" بصورة متكررة. 

والطريقة التى يمثل بها نص أدبى بصورة كنائية السمات المميّزة 
لنسقه الأدبى وفى نهاية المطاف السمات المميّزة لثقافته بأكملها هى ما يجعل 
ترجمة نص من ثقافة مهمشة بالغة الصعوبة. إذ يأخذ المترجم على عاتقه 
مسئولية ضخمة عندما يشرع فى إنتاج نص يغدو ممثلا للأدب المصدر 
بأكمله وفى الحقيقة الثقافة المصدر بكاملها من أجل الجمهور المتلقى. ولا 

ينبغى التقليل من 0 التضمينات السياسية مثل التمثيلات كما أوضح نورمان 
سيمز )١1185(‏ و تيجاسوينى نيرانجانا »)١1147(‏ على سبيل المثال» والحقيقة 
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أن السيطرة على صورة الثقافة المصدر والتراث الأدبى المصدر هي التى 
جعلت ترجمة نصوص آسيوية بعينها مثيرة للجدل و'شائكة" للغاية فى القرن 
العشرين. غير أنه علاوة على مسألة السياسة» فإن الافتقار إلى الاعتياد على 
الجوانب الكنائية للنصوص الأدبية للثقافات المهمشة هو الذى يجعل من 
الصعبء إلى حد كبير» على جمهور الثقافات السائدة دمج النصوص المهمشة 
فى قواعدهم المعيارية المكرسة» بغضّ النظر عن أى حاجز لغوى أو حتى 
أيديولوجى. فما الذى يحدث عندما لا يفهم الجمهور الكنايات -عندما لا يفهم 
الجمهور الإشارات 152315 الأدبية» الشكل» النوع الأدبى» الثقافة؟ وباختصار 
ماذا يحدث عندما يكون على المترجم أن يحكى قصة جديدة؟ 

ومنذ الشكليين 6050311565 الروسء صار من المألوف كّ نقول إن 
اللغة الأدبية لغة غير مألوفة 0652:01113,1260» وهو ما سنعالج مقتضياته 
الضمنية بالنسبة للمترجم فى الفصل التاسع؛ غير أن من المتفق عليه بوجه 
عام أنه إذا صارت اللغة الأدبية غريبة بصورة بالغة أو غير مألوفة بصورة 
بالغة» فإنه لا يكون بالمستطاع فهمها. ذلك أن عبء المعلومات يكون أتقفل 
من أن يُفهم و» فى حالة الترجمات» لا يكون بمستطاع الجمهور المتلقى أن 
يفهم النص المترجم7'). وهى أيضا الحالة التى لا يكون فيها الناس بارعين 
جدا فى سماع قصص جديدة: إن لدينا الميل إلى أن نعيد تفسيرهاء ونعيد 
بوهانان (1555) لطتو طه8 انآ خلاصة لهذه الظاهرة فى مقالها الذى 
صار الآن كلاسيكيا عن حكى قصة هاملت ,»78/11 على جمهور نقليدى فى 
غرب أفريقيا. فبعد أن اختارت أن تحكى هاملت لأنها أحسّت أن القصة 
"عالمية": اكتشفت بوهانان أثناء السرد تعارضات جوهرية عديدة بين الحكاية 
وتوقعات جمهورها. ومثلما كان يمكن أن يفعل أى جمهور فى ثقافة ترائية 
شفاهية, سرعان ما تدخل مستمعوهاء واصحّكوا" سردهاء وقاموا بتكييف 
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الحكاية مع سياقهم الأدبى والتقافى الخاص وكانت النتيجة أنهم كانوا راضين 
مسرورين بأنهم سمعوا قصة جيدة» فقط ليتركوا بوهانان مرتابة فى أنها 
كانت 'نفس القصة" مع ذلك7"'). وبصورة عامة فإن العلم المعرفى 20511106 
6 يشير إلى أننا نميل إلى أن نستوعب المعلومات الجديدة وغير 
المألوفة فى نماذج معترف بها بالفعل وصارت مألوفة بالفعل» وتوجد بعض 
الدلائل من دراسات المخ على وجود أساس بيولوجى لهذا الميل/2". 

وإذا تركنا الآن جانبا مسائل ثقافية أوسع» فى حالة كهذه. فإن كمية 
المعلومات الأدبية التى ينبغى نقلها للجمهور المتلقى مفرطة. فإما يتوجب 
على المترجم أن يقوم ببعض الاختيارات الحاسمة بشأن ما هى الجوانب التى 
يترجمها -أىء أن يختار بوعى أن يترجم أوْجة مختارة من المعلومات 
الأدبية فى النص- أو يتوجّب على المترجم أن يبحث عن قَطع 0700 يسمح 
لمعلومات كثيفة بأن تنتقل من خلال مجموعة متنوعة من التعليقفات على 
الترجمة. وهذا هو السبب فى أن الترجمات الأولية لنصوص غير مألوفة 
تكون فى أغلب الأحيان إما شعبية أو أكاديمية: عادة تكون الأولى (الترجمات 
الشعبية) مقتصرة بقسوة على هدف النقل كما أنها لا تنطوى على الحد الأدنى 
كتمثيل الجوانب الكنائية للنص المصدرء على حين أن الأخيرة (الترجمات 
الأكاديمية) تسمح بقدر كبير من مباشرة الميتا-ترجمة مهن)داوصةا-ماعص 
لتقدّم كميات من المعلومات من خلال أدوات نقل مثل المداخل؛ والهوامش» 
والملاحق» والنصوص الموازية؛ وهكذا وهكذا. وعلى هذا فإن الترجمة 
الأكاديمية للنص تكون مُحاطة بصدفة من الوسائل شبه النصية [22ل)<ت2121م 
التى تفيد فى تفسير كثير من كنايات النص المصدرء مزوّدة بسلسلة من 
السياقات للترجمة التى يكون لها فى كثير من الأحيان؛ بالتالى» طابع تقنى 
إلى حد ما وتعجب» من ثم؛ جمهورا محدودا. وعلى النقيض فإنه فى حالة 
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الترجمة الشعبية» يركز المترجم عادة على جوانب بارزة مختارة من النص 
الأدبى بحيث يتم جعلها قريبة المنال لقسم عريض من الجمهور المستهدف. 

ويقدم تاريخ ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر الأمثلة على هذه البدائل. 
فمن جهة؛ سعى ستانديش أوجريدى» فى طبعاته الرائدة للسرود الآيرلندية 
المبكرة المطبوعة فى 2848.:0-1١4108‏ إلى أن ينقل فى لمسات عريضة 
الحبكات: والشخصيات: والنسيج العام المتّخذ لمظهر الحقيقة 
التاريخية 01560:161260 للقصص الآيرلندية إلى 5005 الأنجلو-أيرلندى. 
وقد ضحَّى أوجريدى بالأنواع الأدبية» وأنماط الشخصياتء والنسيج اللغوى؛ 
وحتى بالأسماء فى النصوص المصدر التى ترجمهاء غير أن عمله كان 
قريب المنال لأى قارئ كفء للإنجليزية. وصارت مطبوعات أوجريدى 
معروفة على نطاق واسعء وشعبية» ومؤثرة» ومن هنا قادت إلى نشوء طلب 
على المزيد من الترجمات والتطويعات لحكايات عن آلهة وأبطال آيرلندا. 
وبدورها استذعت ترجمات لاحقة بصورة وافية أكثشر العلاقات الكنائية 
للنصوص بالسمات الأخرى للأنساق اللغوية» والأدبية» والثقافية» الآيرلندية 
من أجل الناس الذين كانوا يألفون بالفعل المحتوى الأساسى للحكايات. ومن 
جهة أخرىء كان إرنست كينديش 7120150 056دظ» فى رسالته لنيل 
الماجستير فى ١١١‏ عن "توين بو كولينيى ”. قادرا على أن يقدّم لجمهوره 
سمات مميزة مثل النوع الأدبى ونمط الشخصية وحتى الطابع الفريد للتراث 
البطولى الآيرلندى» غير أن ترجمته الألمانية ترجمة أكاديمية؛. مصحوبة 
بطبعة للنص وأيضا بتعليقات وهوامش ضخمة:؛ تقدم كميات كبيرة من 
المعلومات السياقية والتناصية فى مجلده الذى يضم ١١٠١‏ صفحة. ومن 
الجلى أن عمل فينديش استهدف عددا ضيقا أكاديميًا من السكان داخل العالم 
الناطق بالألمانية. 
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غير أنه» حتى فى تقديم شديد الأكاديمية» لا تكون كل المعلومات التى 
تخدم الوظائف الكنائية فى نص من أدب غير مألوف أو ثقافة غير مألوفة 
قابلة للفهم فى الترجمة: إن عبء الترجمة يكون كبيرا جداء كما سبق أن 
قلت» كما أن المعلومات تكون مشفرة فى سمات نصية تُلقى على كاهمل 
المترجم مطالب غير متماسكة وغير قابلة للتوفيق. وهناك نظير لهذا على 
المستوى اللغوى. ذلك أنه نتيجة للاختلافات والتعارضات فى السمات 
سد حي ا ا 0 1 
فى مستواه المتعلّق ا المعرة فى 0 أو مصتو اه ل 
بتراكيب الوحدات النحوية 006مع14هبروا" '). وبنفس الطريقة فإن الجوانب 
الأدبية والثقافية للنص تلقى أيضا مطالب متعارضة على كاهل المترجم؛ ولا 
مناص من القيام باختيارات» كما تَرِدُ فى الترجمة الخسارة والمكسب الأدبيان 
والثقافيان» وكذلك الخسارة والمكسب اللغويان. وتكون الترجمات الأكاديمية 
بوسائل الميتا -ترجمة الحتى ت تستخدمها قادرة على توصيل معلومات أكثر إلى 
القارئ؛ غير أن كل المترجمين ومنهم المترجمون الأكاديميون يختارون 
جوانب نوعية من العلاقة الكنائية بين النص والنسق الأدبىء أو النص 
والثقافة» ليفهموها بوضوح ويفضلوها. وهم يتساءلون» ضمنا أو صراحة» ما 
هى الكليات 00165» الأكبر التى سوف تشير إليها الترجمة؛ وتمثلهاء وترتبط 
بها؟ وهل ستكون الترجمة» على سبيل المثال» ة فى المحل الأول كنائية ئية -للغة 
الثقافة المصدر. أو لعرف عام فى الثقافة المصدرء أو لبئية القيمة للثقافة 
المصدرء أو لنماذج ثقافية أخرى يتم توصيلها عن طريق الأدب ومن خلاله؟ 

والمترجم الذى يعطى الصدارة للترجمة كنافذة إلى لغة أخرى؛ 
مستوردا أو ناقلا حرفيا منها المفردات المعجمية؛ والنحوء وما أشبه هذا إلى 
اللغة المتلقية» إنما يختار أن يجعل الترجمة كنائية فى المحل الأول لكلمات 


89 


اللغة المصدر وللّغة ككل وسوف يقلل من أهمية تمثيل جوانب كنائية أخرى 
-مثل الجوانب الكنائية للنوع الأدبى- بحيث يجعل عبء المعلومات أيسر 
وأسلس”7''). ويمكن لمترجم آخر مهتم بالجماليات الأدبية 5هناءهم أن يفضل 
الشفرات العامة للنص المصدرء محتفظا بالكنايات المرتبطة بالنوع الأدبيى 
والشكل؛ على حين يتعامل؛. على المستوى اللغوىء» بسرعة وبصورة 
فضفاضة مع كلمات النص بحيث يقوم بتكييف النص تماما مع المعايير 
اللغوية للغة المتلقية. ويمكن وصف ترجمات [إزرا) ياوند لصنامط [5218) 
لنصوص صينية بأنها أمثلة للنوع الأخير من تفضيلات المترجم. ولاختيار 
أى كنايات سيتم الاحتفاظ بها علاقة وثيقة بغرض المترجمء فالمترجم الذى 
يرغب فى تحذى مبادئ الجماليات الأدبية 0060165 للنسق المتلقى من المحتمل 
أن يفضتل كنايات النوع الأدبى والشكل على كنايات المحتو ى أو اللغة» على 

حين أن مترجما يرغب فى أن يتحدى بنية القيمة» ولَتَقل» للجمهور المتلقى 
سيقوم باختيارات مختلفة!'"). 

غير أن هذا ليس نهاية سؤال الكناية فى ترجمة النصوص المهمشة. 
ذلك أن ميل البشر إلى دَمْجَ المجهول فى النموذج المعروف أوثق المعرفة 
ينبغى أيضا أن يؤخذ فى الاعتبار. وما لم يَجْرِ إضفاء طابع غرائبى بحزم 
على النص المصدر أو يتم تقديمه كشىء غريب (كما قد يحدث فى الحرب 
أو فى بعض السياقات السياسية المشحونة للغاية)» فإن الترجمة تقوم بتشكيلها 
الخطوط الخارجية للثقافة المتلقية. وحتى عندما يتم انتزاع الجوائب الكنائتية 
للنص المصدر فى عملية الترجمة فإن الترجمة -ترجمة نص مهمش إلى لغة 
سائدة» على وجه التحديد- يتم دمجها فى الكنايات القائمة فى النسق المتلقى. 
ذلك أن المترجم يلتقط الكنايات بصورة واعية أو لا واعية ليستدعى كنايات 
أخرى غير الكنايات المصدرء وبصورة خاصة كنايات النسق الأدبى واللغة 
الأدبية المتلقيَيّن. هذا ما يحدث عندما يبحث مترجم عن بحر عروضى 
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'متكافئ ديناميكيا", على سبيل المثال. وبصورة ممائلة» يمكن تبديل حبكة 
النص المصدر بحيث يقوم بتسهيل الدمج بين حبكة الترجمة والحبكات فى 
الثقافة الهدف؛ وعلى سبيل المثال فإن ترجمة مبعكرة 1 م8 “ره 7م22 11:6 
”1 1164 [حلم الغرفة الحمراء/؛ جعاتها قصة حب. ويمكن أن يوجد 
تبثل فى النوع الأدبى» مثل التبدل الذى يحدث عندما يتم دَمْجَ فروع 
المابينوجى الويلزى (ع0م1فط3]3 طواء(:') فى نوع الرومانس 50178766. 
وكاختيار بديل فإن مفردات النص المترجم يمكن أن تستدعى قطعًا فى أدب 
اللغة الهدف وتطلق أصداءً تناصية جديدة؛ أو تحيل إلى عناصر المجال 
الثقافى المتلقى وتدل عليها. وبهذه الطرق المتباينة» يجرى دمج النص 
المصدر فى الأبنية القائمة على النسق الأدبى والثقافى المتلقى؛ ويتم تقديمه 
باعتباره "إعادة كتابة" لعناصر من النسق الأدبى المتلقى: حتى عندما يأتى 
معه ببعض الجوانب التى تتحذى النسق المتلقى وتظل غريبة عليدا”". 

ويمكن إيضاح ضرورة الاختيار فى الترجمة -والطابع الكنائى الناتج 
عنه فى الترجمات- بتحديات الترجمة التى تطرحها كتابة على قبر [إبيجرام] 
0 أيرلندية مبكرة شهيرة. والحقيقة أن الرباعية التالية من القرن 
التاسع؛ والتى تم العثور عليها فى كراسة عروضية أيرلندية مبكرة كمثال 
على بحر شعرى نوعىء تفترض بصورة مسبقة فهمًا للثقافة العروضية؛ 
والتنظيم الاجتماعى»؛ وقيّم آيرلندا المبكرة» وكذلك سمات كثيرة للنسق الأدبى 
الآيرلندى المبكرء وتشمل الأشكال الشعرية. والقصيدة حررها جيرارد 
مورفى إام:دا/! 6180© ومزدة بترجمة نثرية حرفية كما يلي: 


10: مجموعة من الحكايات النثرية الويلزية من القرن ١١‏ إلى القرن ١٠”‏ تدور حول المئيّر 
والميتولوجيا -المترجم. 
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:10 كلع516 20 دعلااع ع8 أقطا ل نوعط علاقط 1] 
.0107© 2 ملقلط 10 ع/7اأأ02 15 أجطا/ل دعلاأع عط زوتتزع0م 
[(90-91 :1956 لإطم تنا ]اة) 


يفعت آنه لا بعلن جردا علن يانه 1 يه 
يعطى ما هو طبيعى بالنسبة له بقرة.] 


وفى الآيرلندية يدور تأثير القصيدة على فهُم أن المحاربين يأتون فوق 
الطبقة الزراعية فى الهيراركية الطبقية الآيرلندية المبكرة؛ وأن المحاربين 
نبلاء على حين أن المزارعين من العامة» وأن الخيول مرتبطة بالمحاربين 
والأبقار مرتبطة بالطبقة الزراعية. وفضلا عن هذاء يُقَهَمَ أن الشعراء تجرى 
مكافأتهم (كمسألة عرف وكمسألة قانون على السواء) على قصائد عن 
الأرستقراطية بعطايا أرستقراطية ملائمة. وهذه قصيدة سياسية تنتقد نبيلا أو 
أميراء تعبّر عن وجهة النظر القائلة بأن الرجل الذى ينبغى أن يكون سخياء 
راعيا أرستقراطيا للشعرء هو بدلا من هذا بخيل وفظ. وبدلا من التعبير عن 
وجهة النظر بطريقة متحيزة» يستخدم الشاعر بطريقة رائعة الكلام المجازى: 
الطابع الطبقى الأدنى للرجل يجرى إيضاحه بطريقة ساخرة من خلال اتهام 
الراعى بإعطاء حيوان فلاحى آخر سوى الحصان النبيل مكافأة على فنه. 
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وتصنع القصيدة تأثيرها جزئيا عبر شكليتها. فشكل النظم مقطعى (؟: 
٠8‏ من المقاطع فى أربعة أبيات على الترتيب)» مُنظم كدوبيتات7"") 
5 ملام مقفاة. ويجرى التشديد على الفكرة الساخرة للمحتوى عن طريق 
القافية (وبصورة خاصة الربط بين 046 'بالنسبة له', و 6ء “بقرة')» وعن 
طريق البيث الرابع من كتابة على قبر: البيت الحافز يمثل من الناحية 
العروضية» من خلال شكل النظم نفسه؛ الطابع البخيل للراعى وقلة مكافأة 
الشاعر. وبصورة كوميدية يغدو البيت قاصرا على التوقع العروضى 
المألوف للبيت الأخير من الرباعيات فى البيت الأكثر صلة (مقطع واحد على 
حين يتم عادة توقع أربعة مقاطع)؛ تماما كما أن عطاء الشاعر يغدو قاصرا 
عما يمكن توقعه فى تَعامّل عادى بين الشاعر والراعي”"). وبالتالى فإن هذه 
القصيدة القصيرة جدا تفترض قدرا كبيرا من الخلفية حول الطريقة التى تعمل 
بها الثقافة وينبغى أن تعمل بهاء وأيضا الألفة مع الطريقة التى يعمل بها 
الأدب وينبغى أن يعمل بها. والقصيدة مسلية» وأنيقة؛ ومكثفة» ومتفقة مع 
الأشكال والقواعد المرعية؛ وهى أيضا سياسية» وأيديولوجية» وجادّة» وحتى 
لاذعة. وهذه هى طريقة التراث الآيرلندى: ضفر الفكاهة والخطاب الجا 
ضمن أبنية أدبية مضغوطة وشكلية. 

وعند هذه النقطةء وقبل المزيد من القراءة؛ يمكن أن يقوم القارئ 
بتقييم الجانب الكنائى للترجمات أفضل تقييم عن طريق التوقف بالفمل 
خمس دقائق أو نحو ذلك لكى يترجم القصيدة الآيرلندية» محدّدا بصورة 
واعية إستراتيجية لترجمة هذا النص القروسطى إلى الإنجليزية. ويبقى من 
الأفضل أن يجرب القارئ إستراتيجيتين مختلفتين للترجمة ومجموعتين 


مختلفتين من الاختيارات. 


1 : الدوبيت 0010[21216: بيتان متعاقبان من النظم بقافية واحدة عادة وبنفس الطول -المترجم. 
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وما يغدو واضحا بسرعة فى هذا التمرين هو أن ضغط النص 
الآيرلندى يجعل من الممكن التوصيل فى ترجمة إنجليزية لكل المعلومات 
الثقافية التى تفترضها الرباعية الآيرلندية أو تلازمها. ويظل يحتفظ بجوانب 
عروضية وعامة للقصيدة فى الترجمة. فلا مناص لترجمة من أنْ تختار 
بشأن أية جوائب من القصيدة يجرى تفضيلهاء وأية جوائب تقوم بتمثيلها. 
ويمكن ترجمة محتوى القصيدة بطريقة مباشرة تماما (كما فعل ميرفى فى 
ترجمته الحرفية م51200مهةا 5وماع)» ولكن إما أنه ينبغى افتراض أن 
الجمهور يفهم المغزى الاقتصادىء والأيديولوجىء والأدبى للقطعة» أو ينبغى 
شرح الخلفية بطريقة ماء من خلال هامش أو بطريقة أخرى» خاصة من أجل 
الجمهور المتخصص. وهذه الشروح السوسيولوجية والأدبية شائعة بما يكفى 
فى ترجمات المواد القديمة» غير أنها تبْرز مشكلات فيما يتعلق بهذا النص 
لأن فغل الكلام والنوع الأدبى للقصيدة سيتمزقان بالمواد الشبيهة بالنص 
1نا]»1216خم: لا يوجد شيء قادر على أن يقتل نكتة أو سخرية أكثشر من 
الشرح. وعلى هذا فإن المترجم يواجه التزاما مزدوجا: أن يشرح المواد 
الثقافية يعنى أن يدمّر النوع الأدبى» ولكن أن يحتفظ بالنوع الأدبى يعنى أن 
يدع الجمهور جاهلا بشأن الخصوصيات الثقافية. وعلى القارئ أن يواجه 
أيضا تحدّى الأبنية العروضية المعقدة؛ والحقيقة أن الكثير من معنى القصيدة 
مُحاط به بإحكام بصورة ضمنية فى الشكل الموجزء وليس مصرحا به 
بطريقة خطابية. والواقع أن الاحتفاظ بمحتوى شكل غير شعرى يمثل فقط 
نصف شكليات الاتصال ونصف معلومات الرباعية الآيرلندية. 

ومن الجلى أن ترجمة ميرفى لا تقوم بأية محاولة من أجل توصيل 
فعل الكلام: أو الجماليات الأدبية» أو الشكليات الاتصالية للرباعية: لقد فضّل 
جوانب أخرى للنص -أى النحو والمفردات- وترجمته كنائية للجواندب 
اللغوية أكثر من الجوانب الأدبية للرباعية. وتبين حلول أخرى لألغاز 
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الترجمة التى تطرحها القصيدة هيراركيات أخرى للاختيار» وقيّم اتصال 
أخرى. والواقع أن مترجمين يحاولون توصيل المزيد من الخصائص 
العروضية والفكاهية للرباعية الآيرلندية» مقللين من التركيز على الملاعمات 
الدقيقة للنحو والمفرداتء قد أنتجوا الترجمات التالية: 
60 12106 1 
.05 '5ا006 101 10156 20 5علااع ع1آ 
11 21 خلط علهعم؟ [[ألا ا1أى 1115 


110 


06 ,112110 325ل 


و 
32 


[إسمعت 
أنه لا يعطى خيلا مقابل كلمات الشعراء. 
إن هبته سوف تكشف عن طبيعته الحقيقية: 
مُوا”"] 
جيمس مارينو, 19155 
لتوعط عننوطا 1 
615 101 011218618 170 565 لنقطء 16]آ 
,061 0105!آ! عط قتاع مز 5تعلمع] ألا 
5161 
4 111ملصوط عانه 1ن نم لفطك 


2: مُو: الصوت المميز للماشية -المترجم. 
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[إسمعت 
أنه لا يتبادل أى خيول مقابل الشعر 
بل يعطى من حيث ما يتشبّث به بإعزاز» 
شانون كلارك ياندولفى» ١955‏ 
نوعط 1 
و7615 "101 5ع015طذ! 204 واء 1011م عط 
لاوا :020111210 عط) لإأاره 
ناح كر 


4 ,م021 الآ 
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[إسمعت 

أنه لا يقدم خيلا مقابل الشعر؛ 

فقط الشيء المعتاد: يا للعجب» 

بقرة.] 

إدوين جنتزلر» ١114‏ 

فى هذه الترجمات المتنوعة يشدد المترجمون على جوانب عروضية 

للقصيدة» بما فى ذلك قيود المقاطع والقوافى (حيث يقومون أحيانا بإحلال 
نصف قافية إنجليزية مقابل القافية الآيرلندية فى القصيدة القروسطية» أو 
يستخدمون الجناس الاستهلالي7” '' 1:00ة1ه111اد» بدلا من القافية). ومثل 


3 : الجناس الاستهلالى: رود نفس الحرف أو الصوت فى بداية كلمتين متجاورتين أو 
مرتبطتين ارتباطا وثيقا -المترجم. 
26 


ميرفىء» يفترض كل هؤلاء المترجمين ين أن الجمهور يفهم المقتضيات الثقافية 
الضمنية وراء القصيدة وأنه أيضا يحتفظ بالمفهوم العام لتتناقض 
الخيول/الأبقارء وإن لم يكن هذا بالحرفية التى نجدها فى ترجمة ميرفى. غير 
أن هذه الترجمات تحاول أيضا أن تجعل القارئ يضحك عن طريق 
الصوتيات» والمفرداتء والمناوبات فى القدرة الصوتية» مفضلة على هذا 
النحو فعل الكلام والنوع الأدبى للقصيدة الآيرلندية أيضا. 

ويمكن أيضا أن تلقى إستراتيجيات أخرى الضوء على اللعب الشكلى 
للقصيدة ة الآيرلندية حيث ينبغى تغيير موضع الجانب الرئيسى للقصيدة فى 
الترجمة. وتمكن أن نوه مل هدم النجتر الديفة »عل منييك النكال: اقضيانة 
الليميريك ك معاء فصن( ') » كما حدث بالفعل فى ورشة عمل برئاستى بجامعة 
وورويك 0301:ة/لا فى ربيع 417١ء‏ حيث اختار مترجمان شكل الليميريك 
للإشارة إلى "أيرلندية" القصيدة» وخصائصها الكوميدية والإبيجرامية» والطابع 
المقطعى للعروض الايرلندى» حيث قام مترجم منهما بالفعل بحذف كلمة 
التقفية الأخيرة المتوقعة من قصيدته الليميريك للإشارة إلى الغياب الذى يقوم 
بتوصيله البيت الأخير المنتهى بتفعيلة ينقصها مقطع ٠ناءء0321‏ من الإبيجرام 
الفروسيظ: وصقق التورجية القالدة إبنثر اكدة مماظة: حيديت ونا الشكن 
الإنجليزى الراسخ بخصائصه الكوميدية. 


بلع عله وعوو2] 
منتعداء 15 5ومحا بإإ8 
015]ا ععة ن 01 للع أذ[ 


51 ف أمت 1آ 


4 الليميريك 11101101 1: قصيدة ذات شكل فكاهى (وفى كثير من الأحيان فاجرة) من خمسة 
مقاضم -المترجم. 
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6 ,لانم جااط لالاعطاة ذا 
[الورد أحمر 
وبدلا من حصان سباق 
حصلت على نعجة.] 


إليزابيث فيتزباتريك ١117‏ 


هنا تمنح المترجمة نفسها حرية أكثر مع الشكل والمحتوى على 
السواء» إذ تختار توصيل الفكاهة والرعاية عع3:088م الإشكالية» وكذلك 
إحساسها الملحوظ بأن القصيدة الآيرلندية لها سمة 'مبتذلة",» حتى عندما 
تحتفظ بشكل عروضى فى ترجمتهاء ولكنها تجد تعابير حديئة لكل هذه 
الأوجه للرباعية الآيرلندية المبكرة. وقد تم التخلى عن الدقة الأنثروبولوجية: 
كما هو الحال فى الترجمة التالية أيضاء حيث يختار المترجم 'سياقا حديثا 
ممائلا للشعر والرعاية". 

ع251 [أد ع/خلا 

لاناع00 أقطا 

لدع زعباعم لانن 

عالااة] 0 


عع20165 ل'ناملز وه 


عم لعتع ]01 لإعطا 


08 


0[ اتوم قن 
.ع 1لااعة | 10 
5 ,0361150 200210[ 
إنحن جميعا نتفق 
على أن الشعر 
لن يؤدى أبدا 
إلى منصب. 


وكما د يمكنك أن تتوقع سلفا 


وظيفة نصف الوقت 


دونالد جيرتسون. ١5155‏ 


ومن الواضح فى كل الترجمات السابقة وجود ترتيب كنائى لجوانب 


لغوية؛ وأدبية, وثقافية, للنص المصدر. 


وإذا عدنا إلى الحجة النظرية الأساسية التى نتناولها هناء ينبغى التشديد 
على أنه رغم أن البُند الكنائى للترجمة ظاهر بصورة خاصة فى ترجمات 
النصوص المهمّشة فإن كل ترجمة هى فى الحقيقة عملية كنائية. والحقيقة أن 
أنواع المطالب المتناقضة بصورة متبادلة التى ألقاها الإييجرام الآيرلندى على 
عاتق المترجم ستكون على نفس الحال مع قصيدة فرنسية أو قصيدة ألمائية أو 
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قصيدة صينية» وناهيك بنص مسرحى أو سرد نثرى» رغم أن القيود قد لا 
تكون ظاهرة بمثل هذا الوضوح الصارخ الذى تتجلّى به فى المثال الذى 
بحثناه. ورغم كاتفورد» الذى يتكلم عن "ترجمة كلية" ( لصه 1965:22 6211050 
«أوكهم)» فإن الترجمات تكون دائما جزئية. ولا توجد مطلقا ترجمة كلية أو 
كاملة والواقع -كما يلاحظ قينوتى (1995:61 162001)- أن "النص المترجم 
يكون جزئيا بصورة مطلقة من حيث تفسيره". ولا مناص أمام المترجمين من 
أن يحددوا اختياراتهم: لأنه لا يمكن وجود أى تمائل كامل» حتى فى التراثف 
والمترادفات أو إعادة صياغة المعنى بألفاظ أخرى من داخل اللغة الواحدة 4". 
والقرارات مطلوبة فى الترجمة» لأنه يوجد دائما خسارة ومكسب فى التحرك 
بين اللغات وبين الخطابات الثقافية» لأنه ليس بمستطاع مترجم أن يمسك بكل 
شيء» ولأنه توجد مطالب متضاربة تقع على عاتق المترجم؛ ولأنه توجد 
حدود لعبء المعلومات التى يمكن استخدامها فى النص الهدف ).ها اء78هاء 
وهكذا وإلخ. ويختار المترجمون بعض العناصرء أو بعض الجوانبء أو بعض 
الأقسام من النص المصدر 20رها ععتناه5» لإبرازها والاحتفاظ بها؛ كما يُغطلى 
المترجمون الأولوية ويفضلون بعض البارامترات وليس غيرها؛ وعلى هذا 
النحو يمثل المترجمون بعض جوانب النص المصدر جزنيا أو كليا ولا يمثلون 
بعضها الآخر مطلقا فى ترجمة. وفى أى عملية ترجمة؛ سواء أكان السنص 
المصدر مكرسا أم لاء محوريًا أم مهمّشاء من ثقافة سائدة أو من ثقافة تابع 
«رهاافطاوء يأتى تشفير جزئى ليمثل النص المصدر: تأتى جوانب أو سمات 
بعينها من النص المصدر لتمثل النص المصدر بكامله فى الترجمة. ولهذا فإن 
الترجمة كنائية بحكم التعريف: إنها شكل للتمثيل تأتى فيه اقسام أو جوائب من 
النص المصدر لتمثل الكل(*). 

وتتحدّى تضمينات نظرية بعينها لكنائيات الترجمة المقاربات الرئيسية 
المستخدمة فى الوقت الراهن لوصف الترجمات. ومن هناء على سبيل 
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المثال» أشار جدعون تورى فى مناقشاته للدراسة الوصفية للترجمة -هذا 
النوع من الدراسة الذى أنشأته الأبحاث الراهنة- إلى أن الباحث يحتاج إلى 
البحث عن معايير تحكم الترجمات التى يجرى وصفها. وفى المعايير الأولية 
11141 للمترجم يميز تورىء مقتفيا أثر إيقين-زوهارء بين ترجمات وافية 
6 تميل إلى "أن تتقيد بمعايير العمل الأصلي". النصٍ المصدرء 
وترجمات مقبولة ءاداه؛مءممه» 'تتقيد بالمعايير اللغوية والأدبية للغة الهدف'؛ 
وينظر تورى إلى هاتين الإستراتيجيتين على أنهما متضادتان بصورة كاملة 
رغم أنه يُقرَ بأنه فى الممارسة سيوجد بصورة عامة بعض الجمع أو التسوية 
بين هذين الحدين المتطرفين (.)! 1995:56 .!ء ,1980:55 لإنناه1). وحالما 
يجرى اختيار هذا المعيار الأوؤلى» يفترض تورى أن المترجم ينتقى المعايير 
الإجرائية 6:8010041م0 التى تحكم الاختيارات النوعية لعمله. ومع أن كل هذا 
يبدو جيدا نظرياء والواقع أنه يقدم فى كثير من الأحيان أدوات مفيدة للتفكير 
فى جوانب بعينها من عملية الترجمة» فإننا عندما نتجه إلى ترجمات فعلية» 
خاصة إلى ترجمات لنصوص من ثقافات مهمّشة» ينقلب الموقف ليكون أكثر 
إرباكا بكثير. ويمكن أن تكون ترجمة ما موجهة بصورة جذرية إلى النص 
المصدر فى تمثيل جوانب بعينها في النص المصدر (ومن هنا تكون الترجمة 
بتعبير تورى وافية» غير أنها تبتعد بصورة جذرية عن النص المصدر مسن 
نواح أخرى بحيث تدمجها فى معايير الثقافة المتلقية. (ومن هنا تكون 
الترجمة مقبولة فى مخطط تورى) اا أن الإنحاح الذى يتم به تمثيِل 
سمات مميزة بعينها من النص يمكن أن تفضى إلى إسكات سمات مميزة 
أخرى بصورة كلية» كما سنرى فى الفصول التالية. ولايوجد أى تتناقض 
مستقطب واحد يصف توجه إحدى الترجمات؛ ولا يوجد أى تحديد بسيط 
لموقع على طول متصل 0537ا0ا011]11© 1 ه1111 

كذلك فإن نفس النوع من الإبهام والتعارض موجود فى الترجمات 
عندما نحاول تطبيق أنواع أخرى من التناقضات المستقطبة التى يجرى 
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تقديمها لتصنيف الترجمات: تناقضات مستقطبة مثل حَرفى [2ه1! وخر 
عونل أو تكافؤ شكلى من :هاوفدبه 1ه0«1]/ و تكافؤ ديناميكى ‏ اانه الاك 
نو أو إضفاء الطابع المحلى و:ثاهءذاىه:00» و إضفاء الولابع 
الأجنبى :]رع أء 07 أ سلس ١1و‏ مقاوم 10 . ومن ناحية 
دراسات الرموز 106165دمزز) هذه؛ أيضاء فإن للترجمات عناصرها المتناقضة 
ذاتيا فى أشكالها النوعية: على سبيل المثال» قد يفقد نص 'متكافئ شكليا" فى 
اللغة نتيجة عملية الترجمة فكاهة النص ويفشل فى توصيل السمات المميزة 
الشكلية للنوع الأدبى الفكاهى الذى تجرى ترجمته» كما يحدث فى ترجمة 
جواين جود نز 10765 6ملاا0 و توماس جونز 10065 1801335 للحكاية 
الويلزية :01:6 64 :0:11 [- بالويلزي ية: مس01 عه طءسطانك]. كما أن 
ترجمات سيسيل أو راهيللى 1 مو:«انه1:© 86 141 لأتسوين بو كولينيى ']/ 
حرافية بصورة مؤلمة فى نقلها لنحو «ة]هلاة النصوص الآيرلندية المبكرة؛ 
غير أن المترجمة تقوم بصورة حرة بتلطيف المفردات (وعلى هذا النحو 

تختصر المحتوى بصورة جذرية» بما فى ذلك الدافع الجنسى “رزذاذناءاةة 
والعناصر الغريبة الفظة فى النص» ملطّفة فكاهة التسري وها محذا الحض 
مبذلة النوع الأدبى) وهي تضقى التجانس على سياق الموقف 0 ِ 
بالإضافة إلى معيار متصلب إلى حد ما للمتلقى. فماذا علينا أن نفعل مع هذا 
. الانهيار البادى فى نظرية الترجمة التى تقوم على التناقضات المستقطبة 
التقليدية المستخدمة فى مناقشة الترجمة؟ 


7 0 المصطلح الإنجليزى +156ع22 إلى عبارة 'سياق الموقف" وهى ترجمة 
ة للتسمية الإنجليزية البديلة وهى 2100 01 الاءاتزم»» ذلك أن هذين التعبيرين لهما 
0 وهو 'مجموعة المعانى. وحالة النماذج الدلالية؛ التى يتم الاعتماد عليها تحث شروط 
خاصة,. جنبا إلى جنب مع الكلمات والتراكيب 2 يتم استعمالها فى تحقيق هذه المعانى' وفقا 
لتعريف م. أ. ك. هاليداى /إد1121114 .76 .ل .24 . ويترجم الدكتور محمد عنانى هذا المصطلح 
إلى هذه البدائل: 'نطاق الأعرافء نطاق الخيارات الغرفية؛» النو'ع” (انظر' المرجع المذكور فسى 
هامش سابق) -المترجم. 
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وفى دراسات الترجمة يُصاب الباحث أحيانا باليأس خشية أن يصير 
ذبابة فيتجينشتاينية لاا «فأمأءؤومعع111 يتم اصطيادها فى زجاجة ذباب» فى 
انتظار الفيلسوف الحقيقى ليبيّن طريق الخروج. وفى اللحظات الأكثر إظلاما 
يرتاب الباحث فى أن الإناء هو فى الحقيقة زجاجة كلاين 16ئامط مأه10. 
كذلك فإن المخططات الثنائية تتعرض بصورة متزايدة للهجوم فى نظرية 
الترجمة» وذلك عن حق'"". وتقدّم الطريقة التى تعمل بها الكناية فى إعادات 
القص والتطويعات نظرات نافذة متبصرة عن التطويعات التى تنسميها 
ترجمات؛ ويساعد الاهتمام بكنائيات الترجمة فى تفسير التعارضات البادية 
والتناقضات الذاتية التى تظهر فى ترجمات نوعية وإستراتيجيات نوعية 
للترجمة!*"). وفى محاولة لتفادى العبء الزائد للمعلومات مع الاحترام فى 
الوقت نفسه لحقيقة أن أى نص يمثل بالفعل ثقافته وتراثه الأدبى: يقوم كل 
المترجمين بحلول وسط ذات شأن؛ موجّهين النص المترجم بصورة متفاوتة 
فى اتجاهين فى وقت واحد. إن الاختيار الكنائى لسمات مميّزة نوعية 
للاحتفاظ بها وللإقلاع عنهاء لدمجها ولمقاومتهاء للتخلى عنها ولبنائهاء هو 
الذى يميز بصورة رئيسية معايير الترجمة الأولية لكل النصوص - 
والنصوص المهمّشة على وجه الخصوص- أكثر من التناقضات المستقطبة 
القياسية التى تجرى مناقشتها عادة فى نظرية الترجمة. وهذه القرارات بشأن 
كنائيات النص الهدف تحدد بالمقابل المعايير الإجرائية» وفى كثير من 
الأحيان بطرق معقدة وبادية التعارض فيما يجرى التغلب على المطالب غير 
القابلة للتوفيق للنص المصدر. 

وإذا استعملنا مصسطلحات جيمس هولمز (-1994:81 101265[ 3065ل 
1)» فإن مسألة الكناية تنظم الخارطة التفصيلية التى تحدد القواعد النوعية 
للنقل بين النص المصدر والنص الهدف. وقد انتقل هولمز نفسه من تحليل 
يقوم على زوج واحد من التعارضات المستقطبة إلى نموذج متعدد الأبعاد 
أكثر إقناعا للترجمة باستخدام أزواج عديدة من التعارضات وبرسم خط بيانى 
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لاختيارات الترجمة فى الوقت نفسه وفقا لبارامترات عديدة؛ وهذا النموذج 
(98- -81 ,35-44 ,]ح ,1994:49 065راه1]) يسمح لنا بأن نرى بمزيد من 
الوضوح تعقيد اختيار المترجمين والتعارضات فى هذه الاختيارات على 
. السواء. ورغم أن نموذج هولمز يمتل خطوة ة فى الاتجاه الصحيح فإنه ما 
يزال معتمدا على ثتائيات ومروامدمغأط إستراتيجية. وعلى النقيض فإن 
الخارطة التى يرسمها مترجم تكون عادة خارطة بالغة الشخصية فليست 
خارطة "إما/أو' تبسيطية وهى تقتضى ضمنا هيراركية [هرمية] نوعية من 
الأهداف» تفضى على هذا النحو فى كثير من الأحيان إلى ترجمة لا تثلاءم 
بسلاسة مع أى تصنيفات ثنائية ملائمة تبرز بجلاء فى مناقشات نظرية 
الترجمة. والحقيقة أن إدراك كنائيات النصوص المترجمة يجعل من الممكن 
تحليل الترجمات بدقة أكثر مما تفعل أنواع التصنيفات الأوسع والعصيّة على 
التطبيق لإستراتيجيات الترجمة المقترحة بوجه عام فى الكتابات التى تدور 
حول الترجمة7'). 

وفى الوقت نفسه فإن كنايات الترجمة مبدأ رئيسى لبناء التمثيلات لتى 
برها الترجمات -سواء أكانت تمثيلات للتاريخ؛ أو الثقافة: أو القيّم؛ أو 
الشكل الأدبى. وعلى هذا النحو فإن كنائيات الترجمة ليست مجرد ا 
مجرد. إنها تطرح صورة للنص المصدر والثقافة المصدر؛ ولها افتراضات 
مسبقة سياسية وأيديولوجية» ولها تأثير؛ وهى تؤدى وظيفة فى العالم. ومن 
أجل الجمهور المتلقى تقوم الترجمة بصورة كنائية ببناء نص مصدرء وتراث 
أدبى» وثقافة» وشعب» عن طريق التقاط أقسام» وجوانب؛ وسمات مميزة» 
تمثل الوحدات الكلية .٠0105‏ وتلعب ألفاظ كنايات الترجمة هذه دورًا فى 
تأسيس نظام رمزى يجرى فى سياقه تفسير شعب أو حتى تفسيره لنفسه!'. 
وكما سنرى فى الفصول التالية فإن الكنايات أساسية لترويض "الآيرافندى 
المتوحش" وتحرير "الآيرلندى المتوحش" الذى كان يجرى استنفاد قوته فى 
ترجمات الميراث الأدبى القروسطى لايرلندا إلى الإنجليزية فى القرنين 
التاسع عشر والعشرين. 
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إشارات الفصل ١‏ 


:١‏ يؤكد قينوتى 7 نامع لا؛ قارن .72 ,24 ,1995:17 أأناقت/ا 
(1993:73-75) 8160905 أنه توجد مع ذلك اختلافات أنطولوجية بين 
الترجمات ونصوص أدبية أخرى؛ قارن 175 ,1994:171 ع16:ه6. 

ويجرى تلخيص مختلف المقاربات للتناص 2«]ذلذن)»«121116 في إاءا 
(1991)؛ و (1990) 5011 لمن 0:100/لا. ومفهوم النص المتتاص )<10]6116 
كانت قد اقترحته [جوليا] كريستيقًا 154 [112نا0) فى مقالها ,ل:هثنا“ 
(1966) ”اءه]! لمد ,علعوهاهئ2 [الكلمة» والحوارء والرواية]ء وهو ما أعادت 
مقالاتها الأحدث النظر فيه وأعادت تعريفه (1984:59-60 1516072). ويناقش 
فينوتى (161 ,68-69 ,1992:7-8 ناام/) صلة التناص بدراسات الترجمة 
انظر' أيضا 1971:9-19 عة؛ و 1985 1ل50هء52. 

؟: انظر'ء على سبيل المثال؛ المناقشات فى :1985:232-41 عماءاعاع.ا 
9-2 ,! .ؤطء:1992 :1982:12-20. ويلاحظ لوفيقير (1985:234 عع اماع]) 
أن الترجمات تكون مصحوبة فى العادة بأنواع أخرى من إعادة الكتابة. 
وبصورة ملحوظة 'بمدخلء هو نوع من النقد المصحوب بالتفسير". 

": تشمل دراسات مهمة عن الكناية حيث تؤثر فى الدراسات اللغوية 
و الأدبية وعمل1 ونن] له ععنناق تنما أن كاأععممم ور[ بمموطام اول مفحرهخ] 
إن ععءملةق 716 ,ععلما لتخوط©طا لمن ,(1956) ”مععصهحا قالط عتمفحامم 0 
بتع يمل إن تلعمامص1 186 تا «ااتتزترماع لل بمأدر امل[ نم1171 مون 
(1977) اناالا انظر أيضا 8 .داء:1980 تاهومآ10 لصه 7#أمعاماء حيث يتم 
تأكيد أنه فى حين أن الاستعارة ,0دامهاء5 1 بصورة رئيسية الفهُم؛ في 
الكناية :756100 الفَيْم ولكنها تكون أيضا بمثابة وظيفة مرجعية. وهما 


1]05 


يشيران إلى أن "هناك أجزاء كثيرة يمكن أن تمثل الكل ... وأن أى جزء 
نلتقطه يقرر ما هو الجائب من الكل الذى نركز عليه"؛ ويلاحظان بالتالى أن 
الكنايات شأنها فى ذلك شأن الاستعارة» ليست عشوائية أو متعسّفة» بل هى 
منهجية :1980 0ه5هدا10 300 21016]. ولعلنا نؤكد أن أى ترجمة تقوم بوظيفتها 
كإحالة معقدة إلى نصها المصدر؛ وعلاوة على هذاء وكما سوف نؤكد على 

وفى تطبيق مفهوم الكناية على الدراسات الأدبية»ء يجب أن نلاحظ أن 
لفظة »1/07 [الكل] هنا عندما يجرى تطبيقها على نص لا تعنى نظرة إلى 
النص على أنه وحدة متماسكة وموهّدة؛ والواقع أن الكل الأدبى يمكن التفكير 
فيه على أنه نسق مفتوح أو مجموعة مفتوحة من الرموز (التى يمكن تنظيمها 
بدورها فى أنساق فرعية أو مجموعات فرعية) تكون غير متجانسة فى النمط 
ويقوم بتحقيقها جزئيًا فقط أى قارئ أو حتىء فى الواقع؛ الكاتب نفسه. 

:: حول هذه القضايا أنظن «اأذكدم 200 5 .طء:1964 [1960] 10مآ. 


*: يناقش [برونو] بتلهايم (1977:277-310 [1976]) [10ل:8| 
67 قصص العريس الحيوان ماعلإه 850017 ان«رامة (فى سياق زواج 
حيوان ذكر من أنثى من البشر فى الحكايات -المترجم). 

؟: يناقش ديلارجى (1945 لإع:ذاء0) هذه الجوانب وجوانب أخرى 
للتراث الشفاهى الآيرلندى. ويضم 1975:148-56 [1890] 15ةان© رواية 
لحكاية فين المطروحة للنقاش. 

“: أنا أستعمل الأسطورة 7« بالمعنى العريض, ل 'حكاية ترائية"؛ 
وبهذا المعنى تشمل الأسطورة أغلب الحكايات التراثية الشفاهية وقسما واسعا 
جدا من السرود المكتوبة أيضا. 
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5: انظر» على سبيل المثال» دراسة كاميل (1949 ااءتام0:ه©) عن 
النماذج الأصلية وراء حكايات الأبطال» وكذلك بحث نويمان ( 7اناذتطناء/( 
3) عن النماذج الأصلية المرتبطة بالمسسْرود الخاصة بشخصيات نسائية. 

1: حول مختلف ترجمات أسطورة يوليسيس و5ع955|[] والصلة بينهاء 
انظر الدراسة الكلاسيكية ل ويليام بيديل ستانفورد .1070مها5 اعلء8 تررد !املا 
(1954) عتررء:1 1 دوعكولاانا ١71:6‏ 


٠:مدى‏ املاح جمزور القرن الثانى شر عا عق ) إنيادة رم لم 
فيرجيل يناقشها هاسكيتز 1957:104-7 [1927] 5ن|او812]. 

ك5 »بالبية لكل الأسظورة الاغزيقية أ كل الأبتطور و القلقية: 

”: وبالتالى» التعرف على الأساطير ومعرفتها مثال على الدائرة 
التأويلية. 

وا : كما فى حالة إعادة كتابة الأساطيرء يمكن لكاتب أيضا أن يُطوّع 
أى كرات ستاضير ككليف مح التتكاية ويطك يسدمن :كناك الشكل ككل 

4': من الجلى أن لكنائيات الأدب تضمينات ك ذلك لمسائل 
إيبيستيمولوجية أوسع عن التمثيلات الثقافية 

6 توجد مناقشة لهذه القضايا فى صلتها بالأدب ما بعد الكولونيالى 
غى 1999 0كا2ع110 .1/1 

5: باستعمال نمو ذج التشفير -فك التثشفير رعلمء»6ل-ع006»)» يقدم 
يوجين نيد! ١102‏ عمعولتا[ (1964:120-40) طريقة لإضفاء طابع المفهوم 
على مشكلات ثر حم كيك «المجارمات الثقيلة لنص غير مألوف أو نوع نص 
غير مألوف لجمهور متلق ؛ انظن بصفة خاصة الرسوم التخطيطية الواردة 


فى 131 .0. 
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انظر* أيضا 1990 مادعهطالا1 ./2. 

1 لصع 1987:8-14 مانا :18-19 .ذتاء:1980 ممعصطه1 مه اماما 
4-5 لوؤوطه0[ آء :187 .1993:1256 عسفلامط بلعاأهت 5001065. 
والميْل إلى دمج غير المألوف فى المألوف عامل رئيسى وراء ظاهرة تبسيط 
النماذج الأدبية المعقدة والتجديدية التى نو قشت حي -1990:21 “فلمك عاط 
“1291:1871 ه10 .01 :22. ودويعلق سعيد بأن "من الطبيعى تماما للعقل 
البشرى أن يقاوم الهجوم عليه من جانب غريب [يأتى] دون دعوة 
55 3 162160نا؟ ولهذا فإن الثقافات تميل دائما إلى فرض تحويلات 
كاملة على الثقافات الأخرى'؛ ويجرى فرض شبكات وشفرات "على الواقع 
الخام» وتغييره من أشياء تطفو على السطح بحرية إلى وحدات معرفة" 5910 
7 [1987]. انظر أيضا 4 .قآء ,.1990:111]10 83550 

8 أنظر' مثلا 1965 0:10:10 حول هذه النقاط؛ قارن لإانام1 
09 .. 


:٠‏ يجب أنْْ نشير إلى أهمية الترجمات للتومنّع اللغوى لأى لغة» ولكن 
على وجه الخصوص للغات الأقليات. ولهذا فإن مثل هذا التمييز للغة 
بوصفها كذلك» لا ينبغى استبعاده باعتباره إستراتيجية عديمة الفائدة:؛ أو 
حبقا أو تافهة. وقد أَدّت ترجمات لاتينية لأعمال إغريقية هذه الوظيفة كما 
أقرّ شيشرون 1560© بصراحة (انظرُْ المناقشة فى ع"عناءاعآ 200 اأعردده8 
23-24 :1990 ). » وتوجد أمثلة إضافية للترجمة كوسيلة لتطوير الثقافات القومية 
فى 2 .جاء:1995 أخرهبنوله18/0 لمج واؤتاء2. انظر' أيضا وجهات نظر 
أوكسار (1978 هوي 01) و دينيسون (1978 1011500)» وكذلك وجهات نظر 
بنيامين (1969 715انزمء8) و ديريدا (00:1104). ويجرى فى كثير من 
الأحيان اخثيار إستراتيجية ترجمة ممائلة من جانب مترجمين فيلول وجيّين 


يستعملون الترجمات كنوع من التعليق اللغوى الموسّع على النصوصء. 
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وكذلك من جائب قومويّين 281100811505 يرغبون فى الترجمة على حين أنهم 
فى الوقت ذاته يفضلون لغة النصوص المصدر. ومفاهيم إيويائج ع5فنزه:] 
1921 ,1993:1451 عن ترجمة لقارئ يعرف لغة الأصل 81ا6م0ج وترجمة 
لقارئ يجهل لغة الأصل 000010860510 تفضّل الشفرات اللغوية بوصفها كذلك 
أو تعطيها مكان الصدارة. 

١‏ يؤكد لوفيقير 19920:41 ©:0/ن]م! أن الصورة التى تطلقها ترجمة 
هى وظيفة للأيديولوجية والجماليات الأدبية للثقافة المتلقية. وهو يلاحظ أيضا 
0 ه:ونن اناما أن الجماليات الأدبية للثقافة المتلقية يمكن أن تجبر 
على تفضيل بعض تأثيرات أفعال الكلام الهادفة/التواصلية بندمهةادءه!!ا 
(انظنْ الهامش المتصل بهذا فى الفصل 3 -المترجم.) على حساب التأثيرات 
الأخرى. وهذا لرمئم الموقف بخطوط عريضة؛ والموقف أكثر تعقيدا بصورة 
كبيرة كما سوف تَبَيّن الأمثلة النوعية أدناه. وحول الترجمات كنماذج وء 
بالتالى» تقريبات جزئية؛ انظر 1993 5صقصتء1]1. 


ويناقش [جيرى] ليقى 157 لإلامآ [118] تعذد الخيارات المفتوحة . 
أمام مترجم؛ والطرق التى ستملى بها أى قيمة مفردة دربا للترجمة بتضبيق 
ملازم للخيارات بعد ذلك. قارن جورليه 4 .:اه:1994 166:ه© الفى تطوق 
نظرية اللعبة/اللعب/الألعاب عسيلا 6 على الترجمة؛ ويمكن تشبيه 
إستر اتيجية أو تقنية/إجر اذك كل المشكلات 1506داء! التى تتم بها مقاربة 
اللعبة» وكذلك فكرة ليقى عن الخيار الأول الذى يقرّر الخيارات الأخرى بعد 
ذلك باختيار الكنايات التى ناقشتّها هنا. على أن هناك جانبا واحدا يبخسه كل 
من ليقّى و جورليه قدره وهو يتمثل فى المدى الذى تقوم به أيديولوجيا 
وجماليّات السياق المتلقى للترجمة بصياغة تحديد خيارات؛ أو تبنى منهج كل 
المشكلات (باستخدام صيغة التجربة والخطأ) 5نذاوةاداء» أو تفضيل كنايات. 
كذلك فإن قيود العملية التفسيرية ليست مجرّد داخلية» أو لغوية» أو نفعية» بل 
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هى أيضا عامة؛ وثقافية وسياسية. قارن :1996 ,1993 ,1991 سمفددته1! 
13-4 1997:1 عننده© 200 لاترهثث | ]نط5 والمراجع التى استشهدنا بها. 


؟: يقدّم لوفيقير 6-8 .5ك :19920 ونعماج]م1 أملة لهذه العملية. ويمكن 
إدخال كنايات ثقافية للثقافة المتلقية في الترجمات عن طريق كلفات مدن على 
عناصر الثقافة المادية لأجميور المتلقى أو عبر الفعل أو التأثير العلاماتى 
35 .على سيل المثال. 

7" : يُسَمّى بحر الإيييجرام دان 0 عوداوط ملثطزء0 فى الم ذكرات 
العروضية الآيرلندية الوسطى التى ترد فيها الرباعية (1961:69 بإنام:نا/8)» 
ولعلنا نترجم هذا التعبير إلى 'ءغطاعك ااناط-وط)-0ه0-م512" [ربما: بحر جيفى 
(خنية لانطق الآرإندى) كصفعة عن وجه تتخص: أطابشوكة]: ولهذا كسان 
من الجلى أن تكون النتيجة المناقية الشكلية لهذه الثيمة استهلالا معترفا به 
بوضوح للشعر الهجائى. 

؛*: يناقش ياكوبسون 1959:2333 13106508؛ و شتايئر 001زع]5 
1978:39-0؛ و بوليتجر 1977 'ع801158؛ و س. روس 1981:12 11055 .45 
وجورليه 1978 عاععءه:8 معل مدلا .كه 181 .موء ,9 بطء:1994 ع6 1نره©. 
وتناقش سنيل-هورنبى 1988:13-22 5211-1100 و شاتلويرث و كاوى 
1 1997:49-5 عتاده© 220 15زوبلاء|)نانا5 تاريخ الخطاب المتعلق بالتكافؤ 0 
دراسات الترجمة. 

6 فى الوقت نكسه» بالطبع» ٠‏ لآن الترجمة ذاتها تطور سياقات جديدة 
وكنايات جديدة ة تحيل إلى الثقافة للمتلقية: فإنهاا قطنون كنانا أدبيًا جديداء باد 
سلاسل جديدة من الفعل أو التأثير العلاماتى 2 عي هيرمانئز 

“107611 5م11 خط تفكير مماثلا» إذ يلاحظ أن الترجمة تقريب 
جزئى. انظن" أيضا 1994 166:ه6. 
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ولأنه لا توجد أى 'ترجمة كلية" تكون ممكنة؛ فإن المقاربة الكنائية 
ملائمة لفهُم أنواع أخرى من الترجمات والتفسيرات كذلك. بما فى ذلك 
التفاسير الموسيقية» والعْروض الحية لأنواع الأداء» وقراءات النصوص عبر 
الزمن» وهكذا وهكذا إلخ. والحقيقة أن النظرات النافذة المكتسبة؛ بالتالى» من 
نظرية كنائية للترجمة الأدبية أو النصية عبر اللغوية النداع12)6:110أ» يمكن 
توسيعها إلى نموذج للطريقة التى نفكر بها فى عائلات (كما كان يمكن أن 
يُسَمَيها فيتجينشتاين) الترجماتء أو الأداءات» أو القراءات. 

5": حول التمييز بين التكافؤ الشكلى مء77ء1همضدبه 6,:»1/ والتكافؤ 
الدينامى عن ننءامعننوه عنن«ونل انظرأ 1964:159-78 نلذلا و ماجعمطالا1 .0/1 
4 وانظر: 1992 ,1995 اناوءعلاء ومصادر استشهدنا بها حول 
أقلمة/إضفاء طابع أجنبى عجان أ06//ع 111ل فاده :م4 و سلس/ مقاوم 
0000| 

1*: قارن 1992 8355066؛ وهذه الانتقادات ضمن نظرية الترجمة 
مرتبطة بإعادات تفكير أوسع فى ثنائيات؛: تشمل انتقادات ثنائيات البنيوية. 
انظر' أيضا بوردييه 1977 دءذل:ناه8 على سبيل المثال. 

: ولهذا فإننى أتحدّى ادعاء قيرمير 1994:13 “:أءمء أن الأولوية 
تمتح لعامل واحد وحيد فى الترجمة. 

نمق للجلق أن التؤلؤن. بين كناياات: التصدر:وكناياك المطقى تتغيز 
أيضا بطرق مبنيّة على النماذج على مرّ الزمن فى تاريخ الترجمة لنص؛ 
قارن 1990:5 عتعباع]عآ 2400 16ء82552. وهذا موضوع نتناوله أدناه ويمككن 
استكشافه بصورة مفيدة بإسهاب أكبر عبر دراسات حالة أخرى. 


٠‏ يوجد مثال واضح فى 1995 10628ا5608. 


الال 


2 
سياسة ترجمة توين بو كولينيى 
إلى الإنجليزية 


تَعَدَ الحكاية البطولية عاملا فى التعليم أكثر 
أساسية من بديهية من بديهيات إقليدس ... إن ما 
يريده العالم الحديث أكثر من أى شىء أخر؛ء وما 
تريده آيرلندا أكثر من كل البلدان الحديثة الأخرى؛ 
هو ميلاد جديد للروح البطولية. 


ياتريك بيرسء "العودة إلى السنّاجا" 


"535 عطا 10 اعد" رعدنوءط عإع سوط 


كانت الحركات الوطنية الآيرلندية فى القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين -سواء حركات الدستوريينء أو ليبراليِّى الحكم الذاتيء أو 
الجمهوريين- تهدف جميغا إلى تحرير أيرلندا من الخضوع لإنجلتراء 
وبالإضافة إلى تلك الحركات السياسية كانت هناك محاولة أكثر انتشارا 
للإفلات من السيطرة الثقافية الإنجليزية: لخلقء أو إعادة خلقء الثقافة 
الآيرلندية. وكان الإحساس بالاجتثاث الثقافى من الجذور فى آيرلندا نتاجا 
للكولونيالية» كما كان الحال فى بلدان كثيرة جرى استعمارها كولونياليًا. وقد 
كتب فرانز فانون (1966:165-99 [1961] ل«مصدط 2منر) ببلاغة عن هذه 
الظاهرة. وتفاقم الأمر بفقدان اللغة القومية لمعظم أبناء الأمة» فبرزت وغبة 
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فى خلق جذور وفى تأسيس استمرارية كسمة مميزة للنزعة القومية الثقافية 
فى آيرلندا فى تلك الفترة. 

وفى آيرلندا كانت ضرورة تأكيد وجود ثقافة آيرلندية تزداد حذّة نتيجة 
للتاريخ الطويل من الخطاب بشأن "الآيرلندى المتوحش"؛ وهو خطاب تمتد 
جذوره إلى وجهات نظر عصر النهضة حول الشعوب المتحضرة والشعوب 
غير المتحضرة؛ وتطور خلال عصر الكشوفات والفتوحات الأوروبي!". 
ووفقا لهذا الإطار المعرفى (البارادايم) كان يجرى وضع بلاد آيرلندا وشعبها 

٠ 0 

فى صف واحد 'مع بلدان بربرية أقصيت بعيدًا عن الحياة المتحضرة" 
(1994:15 اعهء/81 200 1130:614). ومن الجلى أن هذه الأفكار كانت لها 
مقتضيات عملية بالنسبة للاستيلاء على البلدان المكتشفة وبالنسبة لتأكيدات 
السيطرة على الناس فى تلك البلدان: الحقيقة أن قالب "الوحشية" الجاهز مكن 
العملية الكولونبالية» عن طريق تحويل البلد وشعبه إلى "آخر”"؛ وكمكان 
'متوحش" يعيش عليه 'شعب متوحش”. كان يجرى النظر إلى أيرلندا على 
أنها 'بلاد ذات ثروة محتملة مُهْمَلة من جانب سكانهاء بلاد بحاجة إلى أن 
تجرى السيطرة عليها" (1994:16 طوهء 21٠‏ 320 81205610) وتمثل رموز 
الآيرلندى من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر الآيرلنديين 
كمتوحشين وهمج"". 

وكان القرن السابع عشر نقطة تحؤل فى العلاقات بين إنجلترا وآيرلنداء 
فترة من الإخضاع القتالى» عزّزت فى سياق التجريد القانونى من الملكية نتائج 
الإكراه المادى. وبحلول نهاية القرن الثامن عشرء كنتيجة لأكثر من قرنين من 
الغزو القانونى والعسكرى المكثفء كان الإنجليز قد أخضعوا آيرلندا على 
المستوى المادى والعسكرى. ولم يعد الإنجليز ينظرون إلى آيرلندا على أنها 
بلاد ينبغى ترويضها عسكريًا؛ ومع انتهاء الحرب بما هى كذلك من الناحية 
الجوهرية» كان بوسع الإنجليز بعد ذلك أن يوطدوا سلطتهم عبر وسائل ثقافية 
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وخطابية أوسع انتشارا. والحقيقة أنه» بعد عام 1.٠١‏ كانت هناك نقطة تحوؤل 
الاجتماعية غير الرسمية مثلما اعتمد فى أحوال كثيرة على الضوابط 
الاجتماعية الرسمية. وجنبًا إلى جنب مع الشرطة المحلية ونزع الملكية والنظام 
التعليمى الذى جرد الناس من لغتهم وثقافتهم ("آلة الاغتيال": كما سماها ياتريك 
بيرس فيما بعد)» شملت ضرق السيطرة القولبة الجاهزة: والازدراء»؛ 
والعنصرية. وشملت وسائل السيطرة هذه أيضنا إنكقار التفافة الآيرلندية 
وتحقيرهاء وقمع التعبير الثتافى: ووسائل أخرى للإقصاء الثقافى جرى» فى 
بعض الحالات» حتى تشريعها بكتوانين جنائدة. وعلاوة على «ذل فمند القسرن 
السابع عشر فصاعذاء أضافت النزعة الانقسامدة تفويضنًا جديذا للقمع التقافى: 
تفويض التحويل الدينى المذهبى. ومع أن السيطرة العسكرية الإنجليزية 
والتمرد الآيرلندى استمرًا طوال القرنين التاسع عشر والعشرين على الجزيرة 
ككل؛ كانت السيطرة والمقاومة تفقدان قوتهما بصورة متزايدة فى المجال 
الثفافى. وكانت الترجمة تمثل أحد هذه الميادين. 

وبحلول نهاية القرن الثامن عشرء انتهت هذه المنظورات المتباينة عن 
آيرلندا إلى قوالب جاهزة (كليشيهات) إنجليزية عن الايرلندى كانت تطبّع 
بحدة فى الذاكرة: كان الأيرلنديون ذوى طابع حيوانى» وغير متحضرين» 
وغير عقلانيين» ومولعين بالموسيقى؛ وسعداءء وسوداويين» وعنيفين ولطفاء؛ 
وكسالى وقادرين على العمل مثل السود» وسكيرين جهلة وماكرين» ويشير 
ل. ب. كورتيس (1971:94-95 00115 .1.5آ) إلى التناقفضات فى هذه 
الكليشيهات؛ وكان المعنى السياسى الضمنى هو أن الآيرلنديين كانوا 
مزدوجين وغير متماسكين إلى حد أنهم لم يكن بوسعهم أن يعرنوا أنه كانت 
تنقصهم المؤسسات السياسية ولم يكن بالإمكان الثقة فى أن يقيِموا تماسكا 
ونظامًا سياسيّين (]1968:541 وكات ..001). 
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وكان يجرى النظر إلى الآبرلنديّين على أنهم عاجزون عن الثقافة 
والحكم الذاتى؛ وقادرون على تقديم آثار ثقافية قليلة يمكن أن توضع إلى 
جانب التراث الطويل للأدب الإنجليزى. والحقيقة» كما يشير السرد المضجر 
أعلاه» أن الآيرلنديين كان يجرى تصؤرهم إلى حد كبير بنفس الطريقة التى 
كان يجرى بها تصرّر السود فى الثقافة الأمريكية/). وطوال القرن التاسع 
عشر تسارعت القولبات الجاهزة (الكليشيهات) الإنجليزية» وتعمقت فى القرن 
التاسع عشر أفكار حول العرق (تشمل التضاد العرقى بين الأنجلو-ساكسون 
والكلت)» وبحلول النصف الثانى من القرن كانت الصورة السائدة 'للايرلندى 
المتوحش" قد صارت قرديّة الطابع لءتصهتد:ز5 (1971 كتكتنت طآ). 

وقبل أن يصير بالمستطاع تشكيل الحركة السياسية الأيرلندية» كان من 
الضرورى مواجية وتبديل هذه المواقف المتباينة» على الأقل داخل أآيرلندا؛ 
وإنما فى هذا السياق اتخذت النزعة القومية الثقافية الآيرلندية شكلها. وكانت 
هناك حاجة إلى صورة ثقافية أكثر نبلا للآيراندىء: وقد عملت النظرة 
الرومانسية للثقافة الكلتية لصالح مثل هذه الأهداف. وشهدت العقود الختامية 
للقرن الثامن عشر الجهود الأولى لتغيير الكليشيهات الإنجلايزية عن 
الآيرلندىء لاكتشاف وإبراز الميراث الثقافى الايراندىء لترسيخ صورة 
الآيرلنديين كأمة مستقيمة أخلاقيّاء باعتبارهم الحراس البسطاء ولكن الأجلاء 
والنبلاء لنظرة قديمة إلى العالم. وكان الإنتاج» الذى بدأه الهواة من دارسى 
الماضى الثقافى والمترجمين فى القرن الثامن عشرء ومنهم شارلوت بروك 
التى نشر كتابها بوررهمط ,[:.! إن وم ببناه!! [ذخائر الشعر الايرلندى/) فى 
أوج نشاطه فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر. وكان جون أودونوقان يرسم 
خرائط لآثار العصور القديمة لآيرلندا من أجل مصلحة المساحة 0:20 
لإعلاللا5ء وكان جورج يترى وتنداء مع:مء0 يستقصى العمارة الكنسيّة 
لآيرلنداء وكان يوجين أوكارى يقوم بأبحاث بين المخطوطات الشنبية: 
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وسرعان ما كان من الواضح أنه بقدر ما كانت القرون الوسطى تنقضى؛. 
على الأقل» كانت آيرلندا وليس إنجلترا هى التى لها ميراث ثقافى أغنى 
وأقدم. واستطاعت آيرلندا أن تكشف عن تراث رهبانى كان السبب وراء 
الكثير من المؤسسات الأوروبية الكبرى وكان ذلك مسئولا عن إرساليات إلى 
الأنجلو ساكسونيين أيضاء وكان بوسع التقافة الآيرلندية أن تتباهى بوفرة من 
الحوليات والمواد التاريخية تعود إلى القرن الخامس أو السادس» ومجموعة 
قانونية مدونة مبكرًا جذاء وجبل من الأدب الواسع الخيال يُقَنّمم بقايا الأدب 
الإنجليزى المبكرا"). 


ولكن كما يوضح ويلدٍ م إروين توميسون منبد[ 0ن اللا 
7 كانت على نفس القدر من أهمية المواد الفعلية التى تمَّ جَمْعْها 

الفكرة المحددة للتاريخ الأيرلندى التى كانت 
تبدأ فى الظهور فى الأركيولوجيا الآيرلندية. وكان 
يجرى تصورٌ الماضى على أنه عالم بالغ القيمة 
النظر إلى الباقى من هذا الماضى» وهو الفلاح. 
ولا غرابة فى أن الإنجليز لم يكونوا غافلين عن 
القوة ذات الطابع القومى لمثشل هذه الدراسات 
الأكاديمية التاريخية؛ وعندما بدأت الوقائع تتجممع 
حول الفرضية القائلة بأنه كانت هناك حضارة فى 
أيرلندا قبل أن يكون باستطاعة الإنجليز أن يتباهوا 
بحضارة بوقت طويلء أوقفت الحكومة دعمها 
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لمصلحة المساحة فى ١١5٠‏ ( [967!] 100507 
1972:12-3). 

وكانت فكرة عصر ذهبى هبط منه شعبُ قالبا جاهزا شائعا يستخدم 
لتبرير الاستعمار الكولونيالى فى أماكن مثل الهند ومصرء وقد عززت نزعة 
دراسات الماذى الثقافى فى هذه المفاطق عملية الاضطهاد ال-سياسى 
والعسكرى (52101578) »كما أكد سعيد بكل تلك القوة (قارن 2هدزمه/1لة 
١‏ داء:1972). وفى أيرلنداء على العكس من ذلكء كانت حركة دراسة 
الماضى الثقافى ملائمة إلى حد بعيد لأنْ تستخدمها الحركة القومية» جزئيا 
لأن الحركة الثقافية كانت توجّهها قِيَمَ الرومانتيكية وساهمت فى تطورات 
النزعة القومية فى القرن التاسع عشر فى أورويا ككل» وجزئيًا لأن كثيرين 
من دارسى الماضى الثقافى كانوا هم أنفسهم آيرلنديين أو متعاطفين مع 
الآيرلنديين» يعملون عادة فى بيئة ثقافية أيرلندية. وبالتالى فإن المسارات 
الثقافية لآيرلندا كانت» كما سبق أن رأيناء مماثلة للمسارات الثقافية الخاصة 
للأمم الخاضعة للكولونيالية وأيضمًا مذتلفة فى أن معًا. وقد جاءت الحركة 
الأدبية والثقافية فى آيرلندا إلى الصدارة بعد سقوط 'يارنيل" !611ماه5 فى 
عندماء إذا استشهدنا ب توميسون مرة أخرى: "انصرفت أفضيل العقول 
الآيرلندية [عن السياسة] فى حالة من الإحباط والاشمئزاز وبدأت تفكر فى 
المصير القومى فى عالم الخيال" (1972:31 [1967] 7ه5مم:7)70). وفى 
بعض الجوانب جرى التسامى بالسياسة إلى النشاط الأدبى وفقد نمو النزعة 
القومية قوته فى حقل الثقافة. 

غير أنه تمثلت مشكلة بالنسبة لمعظم القوميين: مع الميراث الأدبى 
القديم لأيرلندا فى أنه كان بالآيرلندية: ولم يكن حتى بالآيرلندية المعاصرة. 
بل بالايرلندية القديمة والايرلندية الوسطى. والايرلندية المبكرة هى فى أن 
معًا لغة صعبة (أصعب إلى حد كبير من السنكريتية أو اليونانية الكلاسيكية؛ 
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على سبيل المثال) ولغة لم يكن من الممكن توقع أن يعرفها أحد؛ لغة ليست 
جزءا من الذخائر اللغوية الطبيعية للطبقات المتعلمة الأوروبية. وبالتالى 
كانت الترجمة ضرورية بكل معنى الكلمة إذا أريد جعل تلك المادة متاحة 
خارج آيرلندا. . وعلاوة على هذا فبعد منتصف القرن التاسع عشرء كان 
معظم السكان الايرلنديين يتحدئون ) بالإنجليزية وكانواء بالتالى» معزولين 
لغويًا عن الميراث الثقافى القومى» جزئيا كنتيجة للتدهور المتتدقع للفدة 
الايرلندية فى أعقاب المجاعة('). على أنه حتى السهولة فى اللغة الآيرلندية 
الحديثة لم تيسر الوصول إلى الميراث القروسطى لآيرلندا» بسبب الاختلافات 
العميقة بين اللغة المبكرة ولغة الفترة الحديثة» وكان الناطقون بالآيرلندية 
الحديثة أنفسهم يحتاجون إلى ترجمة المادة الأدبية المبكرة تمامًا كما كان 
الحال مع الناطقين بالإنجليزية. 


ووفقًا لهذا فإنه لا غرابة فى أن نجد أنه طوال القرن التاسع عشر 
وبالاستمرار لفترة فى القرن العشرين» تمثل جانب رئيسيى من جوانب 
الحركات الأدبية المبكرة فى ترجمة النصوص الآيرلندية: الترجمة التى 
كانت تنطوى دائما على جانب سياسى لأنه كان يجرى القيام بها فى السياق 
الأيديولوجى المعقد الذى أوجزنا خطوطه العريضة أعلاه7"). وعلاوة على 
هذاء كما سوف نناقش أدناه فى الفصل 4؛ جعلت المناظرة التى أطلقتها 
مطبوعات ماكفرسون الترجمة ضرورة؛ لم يكن من الممكن جعل الحركة 
الثقافية تكتفى بالاقتباسات الأدبية وحدها. فقط كان يمكن لحركة أدبية تقوم 
على النصوص القديمة الأصلية أن تكون مبررة بصورة كافية للأغراض 
الثفافية والسياسية لايرلندا. وبطبيعة الحال؛ لم تكن الترجمة الوسيلة الوحيدة 
التى تهدف إلى إضفاء الشرعية على الثقافة الأآيراندية أو استعادتها. 
فبالتوازى مع الترجمة كانت هناك حركة اللغة الآيرلندية (التى اس تحوذت 
على الخيال الشعبى من خلال الرابطة الجيلية عداههدم1 ٠نزاعه0‏ التى أمسسها 
دوجلاس هايد 11106 05!ع1200): بالإضافة إلى حركات تستهدف استعادة 
الأعراف القومية (مثل الألعاب الآيرلندية التى شجعتها الرابطة الجيلية 
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لألعاب القُوَى). وهذه الحركات بدورها كان يعززها نمو حركة أدبية 
أيرلندية بالإنجليزية. ومع هذاء كانت استعادة النصوص القديمة وترجمتها 
حجر زاوية للحركة7"). 
وفى 2185١‏ بدأ يوجين أوكارى أحد أعظم جامعى المادة الآيرلندية 
القر وسطية؛ كما سبقت الإشارة- محاضراته الشهيرة ١16‏ :ره كمل0م.] 
بادألا اما تتعتعم إن دأماء ااا أدراانث ملق [محاضرات عن مادة 
مخطوطات التاريخ الآي رلندى القديم]» بتلخيص موجزل "تون بو كولينيى ". 
وقد ختم تلخيصه بالقول: 
لقث للها علرة أى ععاية قن التحمرعة 
الكاملة لأدبناء يجد فيها [المرء] المزيد من التفاصيل 
القيّمة المتعلقة بالتاريخ العام والمحلى؛ المزيد من 
وصف عادات وتقاليد الشعب؛ عن التأثير الدرويدى 
لقةألان1"' وللجتى المقترطن أنه وفبارسن قت 
شئون البشر؛ عن قوانين الفروسية والشرف 
الأيرلندية؛) عن معايير الجمال؛ والاخلاق؛ 
والشجاعة؛ والصدق؛ والإخلاص؛ التى يعترف بها 
الشعب منذ القدم؛ عن السلطة الملكية وجلال العاهل 
وملوك الأقاليم» بالإضافة إلى الكثير الذى يتعلق 
بتقسيم البلاد إلى الأقاليم التابعة المحلية: وقوائم 
شيوخ القبائل والعشائر ومناطق شياخات القبافل 
والعشائرء والكثير من الأسماء الطبوغرافية الثمينة؛ 
أسماء وأنواع سلع الملبس والزينة؛ عن الأسلحة 


6 أنءالأنمل [دترويدى] (نسبة إلى 010ل [درويد]): عضو فى الطبقة الكهنوتية والمتعلمة 
عند الغاليين وفى أيرلند! قبل المسيحية وربما عند كل الكلتيين -المترجم. 
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العسكرية؛ عن الخيلء والعربات الحربية؛ 

والزخارف؛ عن العلاج بالعلقة»ء وعن النباتات 

وعيون الماء الطبية؛ بالإضافة إلى حالات من؛» 

زبعاة كل حادكة يمكن توقع:حسدوثها فى :العياة 

الآيرلندية القديمة: كل هذه التفاصيل ذات القيممة 

القصوى لطالب التاريخ» وإن كانت مختلطة بأى 

قدر من العجيب أو غير القابل للتصديق فى التراث 

الشعرى (40-41 1861 نإتنت”0). 

وقد يفترض المرء أن هذا كان تفويضنًا ملحا من أجل النشر والترجمة 
الفوريّين للحكاية. فكيف إذن يكون من الممكن تفسير أن الترجمة الإنجليزية 
الكاملة الأولى لمخطوطة واحدة ل "توين بو كولينيئ لم تظهر إلا فى عام 
وم ؟ والحقيقة هى أن ©18) رتم6 0 :أل 1 ' توين بو كواينيئ 
(بعد الآن 'ت.ب.ك") كانت مربكة. إذ لم يكن من الممكن ترجمتها كاملة وبدقة 
إذا كان للأهداف السياسية المتعلقة بتغيير صورة الايرلنديّين وعرض وقبول 
ثقافتهم القديمة والنبيلة أن تتحقق. وتوجد مشكلات سياسية جدية فى 'ت.ب.ك" 
كوثيقة للنزعة القومية الثقافية؛ ويمكن تلخيص المشكلات بطريقة غير توقيرية 
إلى حد ما بالقول إن البطل الآيرلندى الأعظم غير أدبى» وفظء» وغريب. 
أولاء الفظاظة. كيف يمكنك أن تدعى تراثا أخلاقياء ونبيلاء وجليلا؛ 

لشعب عندما يبيّن السرد البطولى الرئيسى (بين أشياء أخرى) البطل الرئيسى 
كو هولين يجلس القرفصاء عاريًا فى الجليد وهو يلتقط القمل من قميصه؛ 
وعندما تشتمل على جماع غير شرعى مع ميدف «ال©14 زعيمة الأعداءء 
وأحد قادتها فيريييس وناع:ة"! (علاقات جنسية وافق عليها زوجها أليل 
ااذان4)؛ وعندما تنتهى بنفس المرأة تبُول أو تحيض ثلاث بحيرات7' '"؛؟ وكان 
هذا مجرد بداية المشكلة. وتوجد أيضا قطع من النص يجرى فيها ببصورة 
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متكررة قيام والدى فيناقير 16ه510220: ابئنة أليل و ميدفء. بمقايضتها 
للحصول على أبطال يقاتلون كو هولين فى قتال منفردء وهى وقائع تعرض 
فيها ميدفٌ 'مرافقة فخذيها" على كثيرين من حلفائها» وهى معارك يلقى فيها 
مختلف الأبطال حتفهم بطريقة غير عادية» منهم بطل يجرى حرفيًا استخراج 
البراز من جسمه عن طريق 'هزه". والقصة بكل وضوح جنسية؛ وداعرة.» 
وغير موقرة. وهى أيضنا فكاهية بصورة متعمدة. 

وعلاوة على هذاء وبالإضافة إلى ملامح ذات صلة بالجنس أو 
الدعارة: 0 'ت.ب.ك" شاذة بوضوح. وفترطن اكب الك" سمنيقا تؤْغا 
عَتَيكَا مخ :البطولة “يذهب الأيطال: أحيانا إلى 'المعركة عسراة أو وصيزون 
عْرضة لسعار المعارك مع تشوه جسمانى مُصاحبء أو يصيرون مهتاجين 
غضبًا إلى حد أنه يجب غطسهم فى دنان من الماء البارد لتهدئتهم. والمفهوم 
التذير ليظورالنطل ماكل.هناء والأبطال: أصيخم حركا من الحياةة و الحقيقة :أن 
العملقة ملمح متكرر للنص. ولا تملك القصة سوى القليل من الأسلوب الرفيع 
المرتبط عادة بالملحمة الغربية بل إنها لا تبقى مدفوعة بقضية جليلة: إنها 
ليست حربًا لاسترداد زوجة مسروقة» أو رحلة عودة إلى الوطن» أو تأسيس 
أمة» أو دفاع رجل ضد جنس قابيل؛ أو حربًا صليبية ضد خصوم المسيحية. 
القصة قصة صراع قبَلى. إنها عن غارة لسرقة أبقارء ويقف البطل وحيذا 
ضد لصوص الماشية لأن ملكهُ ورفاقه يتلوؤن فى الفراش مع آلام مخاض 
الولادة. والعنوان وحده بغيضء فهو هَزل» أقرب إلى عناوين روايات الغرب 
الأمريكى الرخيصة منه إلى الملاحم: وتعنى ©1172ه0110) 86 7641 حرفيًا 16 
2158© 4ه 0085 ]0 0164 ع2,1010 "الغارة على أبقار كولينيى ". وتخترق 
القصة أعراف اجتماعية غير مألوفة؛ منها الأبو/البنؤة بالرضاعة 


مم 
1 
كن 


0 هبيه ورؤوين الأعداءة ويوجد قدر كبير من المادة ة الخارقة 
للطبيعة» بما فى ذلك نوبات من العملقة يقوم خلالها الأبطال بأشياء مثل قطع 
قن للقلال» وعتااك. قاين :من الديائسة فبدل السسنيحية الارز ك1 تتحمة 
كموضوعات اعتقاد داخل النصوص. ولكثير من الملامح الاجتماعية غير 
المألوفة صلة بالسياق الاجتماعى الاقتصادى للأدب الآيرلندى المبكرء وهى 
تصور ثقافة عشائرية قَبَلِيَّة بطولية تكون فيها الماشية وليس العْملة الشكل 
الرئيشي اللازوة :ويدكن عليه هذه للمااسم النقاينة لاذدب الارزلتدي القتكيم 
بالأوضاع الثقافية الممائلة المرتبطة بآداب كثير من الشعوب التى خضعت 
للاستعمار الكولونيالى وبالتالى بمشكلات ممائلة فى التلقى تواجه الترائات 
الأدبية المحلية لمختلف الأمم الناشئة؛ وهى أيضناء وليس بالمصادفة؛ 
تمؤكحئة: لادساسن التقافى فى الملحمة الكلاسيكية. ومع هذا فمهما برّر المرء 
الحكايات الآيرلندية بالمنظورات الثقافية المقارنة» فإن مثل هذه الملامح كانت 
حواجز أمام تلقى 'ت.ب.ك" بين الناطقين بالإنجليزية فى القرن التاسع عشر 
وأوائل العشرين!"". 

وفيما يتعلق بكون 'ت.ب.ك" غير أدبية فإنها (مثل الأدب الآيراندى 
المبكر بوجه عام) نثرية بصورة رئيسية مع إقحامات نظمية قصيرة نسبية: 
تمثل الحكاية قطيعة جذرية مع شكل السرد الشعرى المتفق مع النماذج للامم 
الأوروبية الكلاسيكية والقروسطية الأخرى؛ كما سوف نناقش بإسهاب فى 
الفصل التالى. ونثر القصة ذاته غير متساو رغم أنه يصورة عامة مقتصد 
ومفهوم قإئه يمكن أن يعدو مؤخركًا تماما أحياناء وتتناقض أربعة عناصر مع 
النثر السردى المعتاد. هناك نوعان متميزان من النظم: الأبيات المقطعية 
المقفاة المنظمة فى نماذج مقطو عاتية 513:21 منتظمة ونمط عتيق من النظم 


وت 01 | 


7: يختلف نظام الأبؤة بالتبنى 105161285 عن نظام التبنى 2006107 فى استمرار الوالديْن 
الطبيعيّيْن باعتبارهما الوالديْن المعترف بيما فى النظام الأول -انمترجم. 
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الإيقاعى القائم على الجناس الاستهلالى (روسك ع.وه80 الجمع: 
روسكاذا علسنوه1) الذى يُوحّد عادة بالتملسل وليس فى مقطوعات 
منتظمة””"). وبالإضافة إلى الأنماط النظمية توجد أيضا قطع نثرية ذات 
جناس استهلالى و قطع من الأوصاف المبنية على الصيْغ الثابتة عن اناممه) 
(التى أشار [إدجار] سلوتكين (1590) 5101610 [50800] إلى أنها قد ترجع 
إلى النظم الشفاهى المبنى على الصَيّغ الثابتة). وهناك شذوذات أدبية أخرى 
أيضًا. هناك ثلاث روايات رئيسية للقصة بينها اختلافات كبيرة وغير قابلة 
للتوفيق7؛'). وهناك تضربات وإطنابات فى وضع الحبكة. والمفردات حافلة 
بالتكرار. وباختصار فإن القصة مستمَدّة من حكاية الأبطال الشفاهية» ولم 
تصبح مقتضيات التراث الشفاهى فيما يتعلق بالشكل (يما فى ذلك» على سبيل 
المثال: التكرار والتضارب) واضحة إلا فى العقود القليلة الأخيرة. ومما أدى 
إلى المزيد من تعقيد الأمور أن النصوص القروسطية الباقية من 'ت.ب.ك" 
تقف وراءها طبقات عديدة من تراث المخطوطاتء كما أن الإضافات 
الخارجية على مر الزمن في المخطوطة أدت إلى ظواهر مثشل الطبقات 
اللغوية المتفاوتة والكلمات المشتقة من أصل واحد مع اختلاف المعنى 
5ن اانه بالإضافة إلى اختلالات نصية أخرى””'). وهكذا ولأسباب عديدة 
لم تف ات.ب.ك" بالمعايير الشكلية للملحمة فى القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. لقد كانت غير أدبية بالمعنى الحرفى للكلمة. 

وعلى كل حالء لم تكن القصة قصة يمكن تبنيها بسهولة وكياسة مسن 
جانب المجتمع القيكتورى. ومأخوذة ككل لا يمكن التهليل لها أو استحسانهاء 
ولا عجب فى أن ريتشارد هينيبرى بإراءمء11 81270 اذّعى فى ١105‏ أنه 
ليس من الممكن ترجمة 'ت.ب.ك" (مقتبس فى 1994:226 /اتهعآ'0). 
والحقيقة أن مشكلات المحتوى؛ والأسلوب؛ والشكل؛ كان من شأنها كلها أن 
تؤدى إلى أن تعزز 'ت.ب.ك" كإمكانية كامنة القوالب الجاهزة عن 
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الآيرلنديين باعتبارهم 'متوحشين"» و"غير متحضرين"؛ وبحاجة إلى "التحول 
الدينى المذهبي"؛ وبمقاييس القواعد المعيارية الأدبية الإنجليزية المكرسة» 
كان من الممكن الحكم على الأدب القديم ككل بنفس هذه الطرق. وتتمشل 
المفارقة التى ينطوى عليها هذا الموقف فى أن كثيرا من ملامح الأدب 
الآيرلندى المبكرء والملامح الثقافية والأدبية على السواء؛ التى أدت إلى 
مشكلات التلقى فى ذلك الحين؛ تمثل ألفاظًا مهجورة وهى مستمدة من 
الملامح المعيارية للثقافة الهندو-أوروبية التى كانتء؛ لهذا السبب» جزءًا من 
تراث كل الثقافات واللغات السائدة فى أورويا وكذلك فى الثقافات الآيرلندية. 
على أنه وراء تاريخ ترجمة 'ت.ب.ك" تكمن هذه المشكلات المتباينة؛ لأنها 
فى نهاية المطاف هى الأثر الباقى الأعظم للآدب البطولى الآيرلندى المبكر 
وكان من الممكن أن تَمدتَمَ منها المطالب القومية بطريقة ما. وكيف كان 
على المترجمين أن يطالبوا بالأدب القومىء وأن يعيدوا تأكيد الثقافة 
الآيرلندية» وأن يجعلوا الاختلافات بين التراث المحلى والمعايير الكولونيالية 
مستساغة مع ذلك؟ وتاريخ هذه العملية إنما يمشل تاريخ ترويض الأدب 
الآيرلندى الميكر. 

وَنْصِوَن القظعة الثالية بعطن“ التلامع الإاشكالية 3 "كنك ونان 
البطل كو هولين يقتل مائة رجل كل ليلة بمقلاع. ويقترح أليل و ميدف. 
قائدا الجيش المُغير»ء عرض قتال فردى بين واحد من جيشهما و كو هولين 
إذا توقف كو هولين عن مذبحته الليلية؛ وإذا فاز كو هولين فسيكون على 
الجيش أن يبقى فى مكانه دون زحف يوما كاملا. ويجرى إرسال فيريييس 
إلى كو هولين ليقترح ترتيب قتال فردىء ويلحق به إيداركوقال اندممع6ماك» 
وهو ابن متغطرس بالتبنى ل أليل و ميدف. ورغم أن إيداركوقال يدخل فى 
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حماية فيريييسء أخذ فيريييس عليه عهدا بأن لا يُقدم على أى إهانة ذزكو 
هولين. غير أنه بعد أن يُنْهِى فيريييس المفاوضات مع كو هولين يتخلف 
عنه إيداركوقال وفى النهاية يَسْبَ كو هولين. ويشقه كو هولين عند السرّة: 
فيعود سائق عربة إيداركوقال الحربية بمفرده. 
نص أيرلندى: 
-8 هط[ و قطاعع؟5 ألم لله مز وناعوتعط أععو-م 060 


منهم0 285 لتناطعل هل كباومع12 أقامل1 .لمة تعأرعة 
للقلهان©6 


5 .(اأناوكل مص 56 [0 *,أتناكة ,ألهل 01“ 


.56 01 *,)2! 101:5 120 528111 
”ونوءءة (دممم ن) / صنق لمها وطؤلح“ 
لا لوه نس الى 
(10) / تممعطا دعوطا ل“ 1 
الافايزا انل 
لنالاة 2 / جاعل تهاء وعه 256200 
4 / 130نآ عه 10101410 (غط 05 
ناالتة / 12إداءة51 معع5 
12101121 / تلتقحط 10 اتأطتلة) 
طاندطغةاطءء / مةتص ال 11214دنا 


أنهط / تن عوععة تنذن جاعمع11 )0 


16 


لاله / انل معدا مع كوطاء لاقن 
تاعتره] / اذا 1015210 


/ هه لنلامء امصتفطء ممع 
0ا ]| 

ةلطاع لفط / حطذا سود كم 

6( ملم مأعاطاتة ع2 قم 
”.وعم (002م 


التق 210اعع70 م متماطءة16ة ممص زء16 101 


أتتلا 0] مك كتنها وكناواع] 
”.كلق تصلة] مص دز لتهنة مكل عتم و1“ 
010-5017 كه "لو * ,قاعم تلطئن ل" 
© 0همع1 1م" بلمتماسطت تك إه *”بتنتوط يدوم 
2 مقمقل تنه5-لنتاعيق) م نم وذ-لمعطء محر لوعنات 


0 2 ,رلا5-]2| ناأذكقن 090 عل 0184© .وودورع! لومعاء 
.1150 00 عزن **7ونورعم 

21 *,20016820 3ه وولطرع! طثة لودج 14“ 
".نف لقنا ممه مرمعذة كداز رتمهن" .كباون:] 


008 اتقمسمطععع-م 10 مجه كبورءع عتفداة 
لأؤوعل12 الومقطء 2 ل2ع20 1 تطتعط د لتتعطم اله 
0 ,621166 26 لع615ط] 50 ها 11 .لناصشل نهل 


مكأاء مم ,1610 نط انها آ .لاالتهلج 6 طلاع1 5 0منوعة 


1031621 40. 
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2 مالك قرثة ألنطعء تمده تتعطططا لصأ لكو0ط الل“ 
.الع14 01 ”,ؤناولعا 


“بلا افطتاععطاة-ا دز مسقل فل عه لاه 

عم لقم لتقم هأ ملحت لتعللع" ,ؤ5ناوعء2 أه0 
“.0120 

ترجمة إنجليزية: 

اكلم مع أمقتوطء 10['5امء5131 الذد 5لاوععء1 


5ناععة*1 .اذ هل لاثم عره لإلصه طاتط معطا صملا 


مله انط تن غامد غخطع 6 ما معنا 


ناملا ,20 5[0120101ال م1 ناملا 2ه لطا كول )1 


”.1ا0طة ؤذأ طبناء /زتص علصلط بعلا" .لأدد عط * "رع 1 تزع 
51 اك | تناكت 61 
11 ]2 105 120111“ 
قناع ع1 "إعطان! 
0515 '01] 
15 5111164 ناملا 
15 5102115 
01 5/010 لاط اللا 
لذن" 1210 2 
ع 1و1ن]ا طعناه:1!11] 
تاحول نوعط ااام 1 لجن 
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|] 05 

2010181 ألأونامزنا 1 

علملا عا معنا 
6 00[/5 026 ا تاعناقط عذاا 

كتاع/1ا0[|] 5' لمعل لانن 
محم لعطاعاو ةا قط 

عع تبر 
ع لعل1ع 1د ع10:م 

لاع] 11058 35211151 
05ثلا! 0غ 0150 

5ك أ10ةدأء 
عع *عطاغ اع 

101 
لصذنا ”مم12 بأطعامر عط 

التأععمعم أمم ذا 
ع عتطنهاحا 'حممل 

**.ذناكاع"1 *21111] 


0ك 5'ذناواة! 0قة ععم) قلا انه أأء؟ ع1 


.6 1166[ احا 55قماعة عبن0 ل 


”.1 لعكللقه 1 تلع لاأأعط نا وعم 01 اتقطء كلجا عأوهم'' 
.0161 للق لك 5' الطتوء121كا للند **رلله أه غملز" 


لعتققء عط أتأغهن مع غ0م2 لأناه0نط عط 5210 ع1" 

طاتت لدعط كتلط أاعا عط لتاصي ننه لدعط ناه لحر أن 

'211] ,ععلة) ناملا ل1آنه30ة ملا علا كه لأعتط/الا .عدم 
1[ طن 1ن لعادم 7 ذناورء]1 


5ناع'اع1 ',0لع2رءممقط أقطنة عله 0010 1“ 


”.01105221 كوا عط :101" ,ل501 


170 ل0«فطء-ع للد 2 عاعنادة كنومعء] 

لإل0ط عط لعوعمل سه كلمقطة 5*لقترمعتماط 
عط معطا/الا .أمتتوداء دنه لط لصتطعطا مرصيقء نوها 
ا معطلا .لعأ تدمعة دعنتاهقط عط ,كاعم "رعنده الرعبر 


11له25 1 1لاء105 عأعقط عدقء بإعطا بأد[ كود 


5لام0لنام أهقط) ,وناوععط“ قط نعود طلع31 


5210 عنة *”,ع6[1ز 00 15 لإذامر 


20ل أنامطك أع12051 عطا 100مأمه بإ مل“ 
1 011طآ/ة لاتانامط أمعتع عط لعو معأالوتاء عوط 


51 كلاعاع 1 *“,تأع اوم )'تلألامه 
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ترجمة عربية: 
رأى فيريييس عربة إيداركوقال الحربية تمر 
به عندئذ برجل واحد فقط بداخلها. واستدار 
فيريييس لقتال كو هولين. 
كان ردينًا منك أن تهيننى» أيها الخبيث"؛ 
قال "أن تعتقة أن كز وات قفصيرة". 
قال كو هولين » 
"لاتُكلّمنى بهذا الغضب الشديد 
أيها الأب فيريييس 
لمجرد التفاكر 
أنت تصرع الأعداء 
سارقا الهدايا 
بدون إعمال السيف 
ماحمت غازة 
عبر ألستر 
وأنا سوف أقطع بفأس 
رؤوس الأبناء بالتبني 
وقد دلت إيداركوقال 
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كحت القيق 
المتعجرف يدفع لى 
بأزهار الموت 
لقد شاهدني 
أفوز هنا 
الكبرياء كانت ترسي 
ضد أولئك المشئومين 
الذين اعتادوا الرقاد على 
وسائد العربة الحربية 


لا هُمْ ينامون 
ولا هُمْ يأكلون 

ويد الغراب الأسود الجبارة 
ليست مسالمة 


لا تلمني 
أيها الأب فيريييس" 
سقط على وجهه واندفعت عربة فيريييس 


'اسأل سائق عربته هل أنا السبب فى ذلك". 
"مطلقا", قال سائق عرية إيداركوقال. 
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"قال إنه لن يذهب إلى أن يحمل معه 
آي أو إلى أن يترك رأسه معى. أنههنا كست 
ستل أيها. الأب فيريييس؟ منآن كو هونن : 


"كنت سأقبل ما حدث", قال فيريييس, 
الأنة كان 'متعجرفا": 


عق فيريييس ساقى إيداركوقال برباط 
ماشية وجرن الجثمان نحو المعسكر خلف عربته. 
وعندما كان يمضى فوق الصخورء كان النصفان 
يعودان معا من جديد. 

رك ميدف ذلك. 'فيريييس: لعبة الجرو 
تلك ليست من تواتة كالات: 


"فى رأيى ما كان للكلب الهجين أن يتحدّى 
كلب الصيد العظيم الذى لم يستطع أن يضارعةه"” 
أجاب فيريييس7'". 

وتمظل "الفطكة ستعوياف قيزة وضابة تظ نجي اديه قات و قلما يدقن 
تبجيل بطل الملحمة هنا: رغم أنه منتصرء يجثو كو هولين العظيم تحت 
الأطارات الحديدية لعجلات عرية أبيه بالتبنى: وجو تمثيل: الفظاظة فى 
'ات.ب.ك" بتحويل إيداركوقال إلى كتلة دموية؛ ويجرى إيراز الإثارة بصورة 
كرميدية عن طريق جعل نصفى الجثمان يندفعان مسصطدمين بعنف إلسي 
الوراء وإلى الأمام فى الطريق إلى المعسكر. ومن الجلى أنه يتم تقديم كل 
من البطل وضحيته بطريقة فكاهية وليس بمهابة» والفكاهة حافلة بالخشونة 
وقاتمة. والحقيقة أن هذه مادة للصور الكاريكاتورية ل توم و جيرى -17070 
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/مزء1-لهنء وليس لمعظم الملاحم. غير أن, السياق ليس يطوليًا وآئفاء وهناك 
فكرة جادة يتمّ إيداؤها بشأن الكيرياء والتفاخر ورغم أن كو هولين يجعل 
فيريييس يدوسه ورغم أن ميدف تصفه بأنه 'جرو", فالبطل هو أيضنًا "كلب 
الصيد العظيم" الذى لا يُضارعه أحد. وهذا التقدير الأخير يلخص الواقعة. 

وتتشابك معالجة الأبطال والبطولة هنا مع المشكلات الشكلية التى 
تصورها القطعة. وتُظهر القصيدة بعض الصعوبات اللغوية المستغفصية: 
ليس أقلها شأنا بنيتها العروضية الغامضة جزئيًا. ومع هذا فإنه لا يمكن 
تجاهل القصيدة؛ لأن التعبير الشعرى الشكلى؛ الطقوسىء الرفيع» جوهرى 
فى الحفاظ على التوازن بين الفكاهة والرهبة فى القطعة, وإذا جرى حذف 
القصيدة فإنه لا الشكل ولا الأسلوب المميز لحكاية الأبطال الآيرلندية يمكن 
أن يظهر بصورة وافية فى الترجمة؛ غير أن من الصعب ترجمة القصيدة - 
بغض النظر عن الصعوبات اللغوية- لأن مثل هذا الشعر التكهنى (النبوئى) 
116 غير المتسق مع النماذج النحوية غير معتاد وغير مألوف لمعظم 
قراء الأدب الغربى 

وتصوّر هذه القطعة أيضمًا المشكلات التى يطرحها التراث النصى ل 
'ت.ب.ك". والقطعة المترجمة أعلاه مأخوذة من (نانآ) ع107نآ1 22 +ه0ع1 [- 
/ا0© نا عط1 ؟ه عأمو8 عط)- كتاب بقرة دَر]ء أقدم مخطوطة لام 
ات.ب.ك". والرواية الواردة فى (مآنآ) :55:6اعآ 04 8001 عط [كتاب 
لينستر]؛ وهى مخطوطة تعقب تلك بنحو خمسين سنة فقط» مختلفة تمامًا فى 
الأحداث والنغمة على السواء. وفى “2566أعآ 04 8001 ءطاء على سبيل 
المثال» لا يتحدث كو هولين بأى قصيدة؛ وهو لا يجثو أمام فيريييس أو 
يُداس بالعربة الحربية؛ كما أن نصفا إيداركوقال لا يندفعان مصطدمين بعنف 
إلى الوراء وإلى الأمام (رغم أنه يوجد دم متخثر يعادل ذلك فى القطعة» 
حيث تلد ق قطع من إيداركوقال فى الصخور أخاء رحلة العودة إلى 


134 


المعسكر). والرواية اللاحقة أقل خشونة وأكثر وقاراء والحوار أكثر خطابية 
]نانفل غير أنه يفتقر إلى القصيدة القوية وإِنْ كانت إشكالية. فأى رواية 
ينبغى اختيار ها للترجمة؟ 
نشرت عشر ترجمات إنجليزية رئيسية للنصوص المبكرة مسن 
نت.ب.ك” فى القرنين التاسع عشر والعشرين» وهى تلقى الضوء على 
القضايا المطروحة للبحثت"2. 
:١‏ نشر و. ك. سوليقان مدهازاان5 .12 ابن (14) طبعة وترجمة ل 76 
معنت لم لدألئعء ,2ه غطع51 [القتال بين فير ديا و كو هولين] فى 
ملحق لطبعة يوجين أو كسار ى 1 1:6[ زه 15:اماكنان) ننه كندءةتانه كل[ 11 0 
1-3 3.41 عمساه/١‏ ,(1873 بهتاطنط) «اكثمة 41011 حول عادات وأعراف 
الاي رلنديين القدماء/. كانت هذه هى الترجمة المنشورة الأولى لقسم رئيسى 
من 'ت.ب.ك" وقد اختار سوليقان أن يترجم القتال بين كو هولين وأخيه فى 
الرضاعة فير ديا. وحاذيًا حدذو أوكارى الذى استخدم تمتك حنمن ومواد 
أخرى تتصل ب 'ت.ب.ك". حدّد سوليقان نموذجًا للمترجمين اللاحقين فى 
اختيار رواية ,مع]وماع] 04 8001 عط) وفى التركيز على على لدي المأساوى 
الخاص ب فير دياء مقدمًا اعتذارًا عن هذا القرار فى مقدمته الموجزة للنص 
(1873:3.4/3 85ل ذاان5). ومشيرا إلى أنه توقع أن يرى القصة بكاملها 
منشورة قريبّاء قدم سوليقان النفسير التالى لأهدافه: "... كان هدف 
المحرر... فى نشر هذه الواقعة هو أن يعطى مثلا للشعر الجيدهيلى 
ونال 6" الحقيقى» كشكل متميز عن الأساطير المحدّثة الأقل شأنًا 
والخليط المشوّش من تراثات الفترات المتباينة التتى دمجها ماكفرسون 
وآخرون معا..." (1873:3.4/3 30“ذاانا5). وعن طريق تقييد نطاق ترجمته؛ 


8 الجيدهيلية ©0201[1: فرع من اللغات الكلتية ©0611) يشمل الأيرلئندية 181508 والجيلية 
1اع 0 والمانكس <2/1811 (لغة أيل أوف مان) -المترجم 
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كان سوليقان قادرًا على تفادى معظم السخرية الكاريكاتورية ومعظم المادة 
الجنسية الموجودة فى "ت.ب.ك"؛ بالإضافة إلى كثير من المشكلات الأخرى 
المتعلقة بالأسلوب. كما أن المشكلات الشكلية والأدبية التتى واجهها فى 
الترجمة كانت ملطفة لأن هناك إسهابات وتضاربات قليلة نسبيًا فى قسئم فير 
ديا ولأن النثر فى القطعة متساو فى الأسلوب والشعر مكثف وجيد التوزيع. 
وعلاوة على هذا تشتمل القطعة على إيهامات لغوية قليلة نسبيًا. 

3 ترج إليانور هال 11211 :516300 رواية لك 'ت.ب.ك" فى 7/76 
109-727 .وم (1898 ,دملهمآ) ويهك :20/11 آساجا كو هولين] تحت 
عنوان برهواهه© 06 ازوم2::16-5© 706 إنهْب ماشية كولى] . وكان الكتاب أول 
خلاصة وافية للترجمات إلى الإنجليزية للحكايات الرئيسية فى 'مجموعة 
ألستر"؛ وكانت الحكايات مترجمة بأقلام مجموعة متنوعة من الدارسين؛» 
وكان ستانديش هايز أوجريدى هو الذى قام بإعداد القسم الخاص ب 
'ت.ب.ك". وحاولت هال أن ترتب القصص فى ترتيب 'زمنى' يقوم على 
تفسيرها للتطورات الموجودة فى مختلف حكايات المجموعة؛ ولهذا يوحى 
كتابها بنظام أكثر وتماسك أكثر مما يوجد فى الواقع فى النصوص 
القروسطية. وكل النصوص التى يضمها هذا الكتاب ترجمات دقيقة نسبيًا 
باسثثناء. 'ت.ب.ك" فهى موجز. وهذه الأخيرة موصوفة فى التنويه التمهيدى 
باعتبارها 'تحليلا” للحكاية» فليست "ترجمة نقدية": كما تبدو فى مخطوطة 
٠‏ (18748 1م15 ئللخ دصبءدبال8 (8:5) التى يقال إنها تتبع حركة 
الحكاية فى )١1818:1٠١(‏ بآنآ. ويجرى تقديم الرواية على أنها "إعادة إنتاج 
كاملة ودقيقة بصورة كافية للأصل للوفاء بكل أغراض القارئ غير النقدي". 
وهى موجّهة إلى القراء الإنجليز وليس إلى الأكاديميين الآيرانديين 
4)1818:1١(‏ ويشير واقع أنها كانت من إعداد ستانديش هايز 
أوجريد 14" المحرر والمترجم الشهير للخلاصة الوافية سنناءاله0 ونازى» 
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إلى التزام دقيق بالنص القروسطى وتضفى حُجِيّة على هذه الرواية. وتعيد 
خلاصة هال الوافية طبع لتمبام عن ترجمة سوليقان للقتال مع فير ديا فى 
دانآا. وقد سمح قطّع 214«داه هذا التقديم ل 'ت.ب.ك" هال بالتغاضى عن 
العناصر الإشكالية فى النص أو تفادى معظمهاء من حيث المحتوى والشكل 
على السواء؛ ومع ذلك يظل يدّعى تقديم نقل دقيق للنص الايرلندى. 

؟: ظهر ْ (1902,مملهمآا) مده كط زه :0:1 أكو هولين 
مورثيفنه/ ذ أوجاستا جريجورى مع مخطوطة 'ت.ب.ك" مُدْرّجة تحت عناوين 
ثلاثة فصول متعاقبة هى "ممع اندب أه اأن8 مدآ عط ,معنلا ع1" 
ز[هكذا] [الحر ف من أجل فورض كو لينيى] » و عاوانا ]0 وقامع لوم ع1 
[إيقاظ ألستر]ء و "ؤااا8 1/0 112" [الثور ان] (50.141-209). ومثل هالء» 
قدّمت [أوجوستا] جريجورى فى كتابها خلاصة وافية لللنصوص الرئيسية ل 
"مجموعة ألستر"؛ غير أنها بعكس هال لم تكد تقوم بمحاولة أن تكون أكاديمية 
أو أن تقدّم معادلات نصية دقيقة. والكتاب أثر باق للإحياء الأدبى الآيراندى: 
بضل كرضنه الأساي: فى ابعال لتخيال هيع معرفة الأني الآيرلتدى نين 
الجمهور العام الناطق بالإنجليزية. والمواد منسوجة معًا فى بناء متكامل بخط 
زمنى محدّد ومتماسك يتقدم بترتيبات هال الكرونولوجية خطوة أخرى أبعد. 
وأشلون جريجورف النثرى» خاصة النتعمالها لهجة كيلنارتان للإنجليزية 
الأزافية ينظ الغة الترجمة تتفناء.وخيويةة وطايكا أبرلدنا بوضوع: ولآن 
مركز اهتمام العمل كان من نواح كثيرة منصبًا على اللغة ذاتهاء قامست 
جريجورى فى كثير من الأحيان بإعادة الصياغة بألفاظ أخرى. والحقيقة أنه 
يمكن الادعاء ببعض الحق أنها كانت تعيد حكى القصص أقثر :فعننا كانت 
تترجم. وفى حالة 'ت.ب.ك" ٠‏ عملت جريجورى من ترجمات مخطوطات فى 
الأكاديمية الملكية الآيرلندية وملخصات (تشمل واحدا فى هال) وليس من 
النصوص الآيرلندية المبكرة7 '). وسمحت لها مصادرها ونمط ترجماتها (مثل 
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هال) بأن تتجاهل عناصر فظة وأن تخفف من القطع المهينة. كما أنها لم تند 
أى تردد فى اختصار النص وترجماتها مثقلة بشدة عند قسم فير ديا من 
'ت.ب.ك". ورغم أنها ترجمت الكثير من قصائد النص فقد قامت بتمثيلها 
كحوار نثرى وليس كنظم. وبالتالى» تفادت ببراعة القضايا الشكلية التى 
يقدّمها مزيج الشعر والنثر فى الأدب الآيرلندى المبكر. 

؛: أول ما يُشبه ترجمة أكاديمية أمينة لملحمة 'ت.ب.ك" فى الإنجليزية 
نشرته وينيفريد قاراداى برولونة1 لعند ةلا فى إن 0أه-ءاننه© 176 
(904] 001لمممآ) 11:26 :©. ومما ذكر ل فاراداى أنها اكقصاريت أن دوي 
أسبق وأقدم رواية للقصة (رآظلا 200 نانآ 18 55أ5ء/ا 1506). ورغم أن 
إنتاجها يمثل التقدم الأكاديمى فى بعض النواحىء فإنها كلغوية كانت غير 
ملائمة لمهمة ترجمة النص المبكر الصعب ل 'ت.ب.ك" وتوجد أخطاء 
ترجمة عديدة كما أن الترجمة بعيدة عن أن تكون كاملة. فقد حذفت فاراداى 
أقسامًا كبيرة من النصء تشمل قصائد كثيرة؛ وبالتالى فإن الخصائص الشكلية 
للقصة صارت مبْهَمة جزئيًا. وتغدو الترجمة أقل اكتمالا بصورة متصاعدة 
قرب النهاية. فلا عجب فى أن الفجوات +40:/10/ فى ترجمتها تصتف تحت 
الكثير من المحتوى غير المرغوب فيه فى الحكاية بالإضافة إلى مختلف 
الأشكال المزعجة من انعدام التماسك والإطناب. ومع أن لغة ترجمة فاراداى 
مباشرة فإنها أيضًا حرفية وسطحية. وفى كثير من الأحيان يقوم الأسلوب 
الأكاديمى بإضفاء الإبهام على عناصر مروّعة فى الحكاية. 

هنو يقدم . د. ليهى نإطلدعآ .1آ .لذ فى لتنداء::1 أ[ دعن بن :م11 ء 1م116 
(06 -1905 .0007م.آ .7015 2) [القصص البطولية لاي رلند// رواية عن قسم 
فير ديا من 'ت.ب.ك" تحت عنوان "ل رهظ عطا ان اأفطسره© عا" اتسين اع 
عند مخاضة النهر] فى المجلد الأول من مطبوعاته (111-159.مم نإطدعا) 
وقد تصدّى ليهى أكثر ممن سبقوه للمشكلات الشكلية التى طرحها الأدب 
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الآيرلندى المبكر وحاول تأكيد أن شكل حكايات الأبطال الأيرلندية يمثل أحد 
المنجزات الثقافية لآيرلندا. وأصن على أن يترجم الشعر كاملاء بما فى ذلك 
النظم المهجور المسمَّى روسك 056 أو الخطبة المنمقة -6/0,8/,؛ وقد حاول 
أيضًا فى ترجماته أن يسترد بعض جمال وتميْز بُحُور الشعر الآيرلندية!'"). 
ومع هذاء كان ليهى قادرا على أن يتفادى مشكلات التلقى الأكثر حدة 
لمحتوى وأسلوب 'ت.ب.ك" خاصة عن طريق السماح بواقعة فير ديا بأن 
شق "كاي بك" ككل وشاقطن 'لفتة قماما مم اللهجية الأزلدية الجاتايسة 
الدافئة عند جريجورى: يستعمل ليهى أسلوبًا عاليًا يضفى طابع الألفاظ 
المهجورة يذكرنا بلغة تينيسون أو لغة ترجمات ويليام موريس «ههذااذللا 
95 للساجا 5هعج50 الايسلندية. 

؟: ومن بعض النواحىء تمثل ترجمة مارى أ هاتون ال /إن]/! 
0ه)انال] المعنونة (1907,«ذاطبط©) 74 »77 تيَوين/!"") استجابة يمكن التنبؤ 
بها للمشكلات الشكلية التى تتجلّى فى الأدب البطولى الآيرلندى. أى أنه 
بدلا من حذف الشعر (هال)» أو ترجمته نثرًا (جريجورى) ؛ أو محاولة 
تمثيل التناوب الشكلى بين النظم والنثر (ليهى) » أدمجت هاتون الشكل 
الآيرلندى فى المعايير الأوروبية الراسخة للملحمة» أى الشعر السردى. 
وعلى هذا النحوء قدّمَت ترجمة نظمية؛ محؤلة كل شيىء؛ بما فى ذلك النثر» 
إلى نظم حر موشّد. ولأن العمل مقسّم إلى 'كتب' 0 على عبارات 
تصنيفية (ليست موجودة دائما فى النص المصدر )»؛ تتسم الترجمة بمسحة 
هوميرية. 

استعملت هاتون مخطوطة اا باعتبارها مخطوطتها الأساسية 
وترجمت من النص أكثر مما فعل أى ممن سبقوها. غير أنها أقحمت بحرية 
مادة من التنقيح الأسبق ل 'ت.ب.ك" ومن حكايات أخرى من 'مجموعة 
ألستر" ككل» ناسجة القصص معا فى سرد ملحمى محكمء جزئيًا من خلال 
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استعمال الاسترجاعات [الفلاشباكات] والاستطرادات. وسمح تعاملها 
للمصادر بتغيرات فظة فى محتوى 'ت.ب.ك". وعلاوة على هذا فإن قيامها 
برفع مستوى شكل 'ت.ب.ك" تجرى مضاهاته بتغيرات مماتلة فى خط 
القصة. وعلى هذا النحو حذفت معظم الوقائع الداعرة والجنسية بالإضافة إلى 
الفكاهة» وقامت فى الوقت نفسه بحشو الحكاية بقصص نبيلة» أو بطولية» أو 
مأساوية من أجزاء أخرى من المجموعة. وجرت عقلنة المادة وإزالة 
إنعدامات التماسكء. وتجاهل الأعراف غير المألوفة فى كثير من الأحيان. كما 
تم تغيير النغمة تماما عن طريق اختراع الانتقام باعتباره دافع الغارة. 
ونتيجة لهذه الملامح المختلفة» تقدّم ترجمة هاتون رواية من 
ت.ب.ك" تتطابق مع المعايير المكرسة الراسخة للملحمة الكلاسيكية 
والقروسطية. وحيثما استعمل مترجمون أسبق الحذف والاختيار كوسيلتين 
لكل إلمكلات الت مرجي الغا بوث لك © توفت هاتون وزخرفت؛ فارضة 
إفراغ المحتوى والشكل فى قالب أدبى غير آيرلندى. مشبعة المتطلبات 
النوعية للنسق الأدبى السائد للّغة الإنجليزية. ورنف تسكن هناك ا سمل 
إلى الدهشة فى واقع أن ترجمة هاتون ل 'ت.ب.ك" صارت الترجمة الأكثر 
شعبية فى مدرسة سانت ندا 520:5 .51» ومدرسة بيرس ع5دء7 للقومويّين 
الصغار (2.125 1994:254 نومآ '*0). 
: مثلت ترجمة جوزيف ل تلمع105 لتتنالطل: تائم[ اترمأعدية مزل 
(1914 ,هلهمآ) عوناها0) 86 101 116 ءأررتا : الملحمة الاي رلندية 
القديمة توين بو كولينيى) على مدى نصف قرن الترجمة الأكاديمية الرئيسية 
ل 'ت.ب.ك” فى الإنجليزية. وقد اقتفى دن الذى كان بروفيسور! بالجامعة 
الكاثوليكية فى واشنطن؛ دى. سى., أثر إنتاج إرنست قينديشء الذى كانت 
طبعته الألمانية والترجمة الحرفية لنص .1آ.]آ الكامل للقصة الأيرلندية قد 
ظهرت فى 1500. ونسخة دن لم تحذف أو تلْغ من النص كما كان قد فعل 
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سابقوه فى ترجماتهم الإنجليزية: تقريبًا كل نص باءا مترجم فى نص ذن. 
والواقع أن الملمح الأكثر وضوحا لهذه الترجمة هو أنها تسيئ تمثيل 
'ات.ب.ك" عن طريق تضمينها أكثر مما ينبغى: يجرى إدراج تنويعات وقطع 
رئيسية من كل التنقيحات المستقلة الثلاثة للقصة؛ بالإضافة إلى الأقوال 
البارعة 10 لنصف دستة من المخطوطات. وعلى هذا التنحوء 
ضاعف دن انعدامات التماسك والإطنابات ومع ذلك اقترح فى الوقت نفسه 
نصًا أكثر صقلا وزخرفا من ذلك الذى يوجد فى أى من التنقيمات 
الآيرلندية المبكرة. والواقع أنه» لأنه قام بتضمين كل هذاء منتقلا من 
مخطوطة إلى التالية» من المستحيل عمليًا على قارئ لا تكون نصوص 
المصدر فى متناوله أن يحدّد من هذه الترجمة ما هو شكل رواية ءا للحكاية 
حقا. وفى النهاية لا يقدّم نص دن للقراء الإنجليز ترجمة تمثل أى رواية ل 
ل 

على أنه يظل هناك الكثير من الفائدة فى ترجمة دَن. وبصرف النظر 
عن حذفه للكثير من ال روسكاذ/. قام دَنّ بمحاولة معقولة للمحافظة على 
الخصائص الشكلية للأدب الآيرلندى المبكر عن طريق الإبقاء على التناوب 

بين النثر والشعر وعن طريق ترجمة كل القصائد المقطعية شعرًا. وعلاوة 

على هذا فقد ظهر المحتوى أكثر مما ظهر من قبل مطلقا بالإنجليزية؛ بمسا 
فى ذلك القطع الإشكالية التى نوقشت أعلاه. لقد قدم دن التهكمء والمادة 
الجنسية» والأحداث الخارقة للطبيعة» والأعراف الاجتماعية غير المألوفة فى 
"تين بو كولينيى “: رغم أنه جرى تخفيف تأثيرها عن طريق إنجليزيته 
الملتوية ذات الطابع المهجور. 

4: من منظور أكاديمى خالصء قامت سيسيل أوراهيللى فى ترجمتها 
بعكو ان: (1967 بضذاحانآ) “مكرما إن عإمم8 1116 مط عونرامان) 86 121 
[توينٌ بو كولييِيى من كتاب لينستر/ بكفاءة أكثر بما كان دن قد حاول القيام به 
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بصورة خادعة: تقديم ترجمة إنجليزية لنص .11 من 'ت.ب.ك". وتظهر 
ترجمتها فى أعقاب طبعة جديدة لنص القرن الثانى عشرء وليس فى شكل النص 
والترجمة المقابلة له. ومن الغريب أن أوراهيللى- وهى أكاديمية شهيرة للأدب 
الآيرلندى المبكر- لم تف بالمطلب الأكاديمى البسيط المتمثل فى الاكتمال: لم 
تترجم بعض قطع النص الأكثر إثارة ولكن الصعبة» ال روسكاذا المهجورة. وقد 
صارت ترجمة أوراهيللى المعيار الذى يستشهد به الأكاديميون» غير أن 
الترجمة فى بعض الأحيان حرفية ومسطحة إلى حد أن من الصعب على الخيال 
أن يصل إلى تفاهم مع القصة. لقد اضطلعت أوراهيللى بترجمة عمل أدبىء 
غير أنها لم تنتج ترجمة أدبية. ورغم أنها لم تحذف العناصر الجنسية أو الداعرة 
التى فى النص فقد خففت هذه القطع بترجمتها بأكثر لغة متواضعة يمكن العثور 
عليهاء مسيطرة على معجمها الإنجليزى عن طريق اختيار التعبيرات المخففة أو 
المرادفات الإنجليزية المتاحة الأكثر تلطيفا. كما أنها تخفف التعقيد الشكلى للنص 
للآيرلندى المبكر بترجماتها النثرية للشعرء رغم أنه يمكن تأكيد أن هذه الفجوة 
فى الترجمة يلطف منها الوجود الظاهرى للشعر فى طبعة النص الآيرلندى التى 
تسبق الترجمة. 
: وتتفق (1969,م[اطلا) :76 776 للشاعر الآيرلندى البارز توماس 
110111 الشعبية ل 'ت.ب.ك"؛ غير أنها تسجل تبدلا جذريًا 
فى ترجمة المادة الآيرلندية المبكرة من وجهة نظر الشكل والموضوع على 
السواء. وتظهر ترجمة كينسيلا لا ات.ب.ك" باعتبارها النص الرئيسى .مم) 
(51-253 و فى مجموعة ترجمات تتألف من 'ت.ب.ك' ' مسبوقة بحكايات يقع 
الحدث فيها فى زمن أسبق على حدث 'ت.ب.ك". وكثير من هذه الحكايات 
الإضافية يجرى تحديد هويتها بأنها ريضيلا »/#:معم» 'حكايات تمهيدية", لل 
'ت.ب.ك" فى قوائم الحكايات الآيرلندية المبكرة. و كينسيلا هو أول مترجم 
إنجليزى لا ات.ب.ك" يمثل الكثير من الجوانب المتحدية للمحتوى: للقيام بنقل 
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دينامى للعناصر الجنسية والفظة للحكاية» بالإضافة إلى الخلفية الثقافية 
والنغمية الغريبة للقصة. والأمر الذى له دلالته فى هذا الصدد هو أنه اختار 
ال ا 
بالعناصر الخشنة والعجيبة للقصة فإن ترجمته إنما تتباهى ب -وتبرز- نفس 
الأشياء التى جعلت النص إشكاليًا بالنسبة للمترجمين المبكرين الناطقين 
بالإنجليزية. بل يستعير كينسيلا قراءات من تنقيحات أخرى لإبراز هذه 
العناضي زم لكاي لق 

كذلك كان كينسيلا جريئًا مع التحديات الشكلية للنص. وعلى عكس 
أوراهيللى حاول حتى مع القطع الأشد صعوبة من الروسك وقام بتكيف 
"البيت المدرج" "م:رة) على" :مم الشعرى للقرن العشرين لكى يسيطر 
على البنية المتقطعة» م الكلمة قبل الإيقاع» والغموض النحوى لهذا النمط 
الشعرى الايرلندى العتيق. ويتدفق كل الشعر فى ترجمته كما يمكن لشاعر 
جيد فقط أن يجعله يفعل. د إلى هذا فإن لغة كينسيلا البليغفة 
والبارعة تستحوذ على ظرف الأدب الآيرلندى المبكرء وهو يعكس الأسلوب 
المتتوع للقصة بدلا من محاولة أن يفرض عليها أسلوبًا رفيعًا أو تراجيديًا 
بصورة موحّدة. وهو يسمح كذلك لبعض التنويعمات وانعدامات التماسك 
الشفاهية بأن تكون ماثلة فى الترجمة: هو قادر بالتالى على دَمْح عناصر 
'غير أدبية" بعينها للنص داخل إطار ترجمة أدبية. 

على أن كينسيلاء مثل معظم سابقيه» وجد من الصعب أن يُلازم رواية 
واحدة للحكاية؛ كما سبق أن رأينا. لقد أضاف إلى الافتتاحية المفقودة! ناآ 
افتتاحية مخطوطة 11 اللإحقة واستعار قطْعًا أخرى من .انآ بما فى ذلك 
المادة الشبقية فى نياية القصةء الأمر الذئ يجعل نهاية ترجمته مكشوفة 
أكثر منها فى أى ترجمة ة أيرلندية قروسطية. وعلاوة على هذا فإن بعض 
الوقائع من [].آ كانت مُحالة إلى الهوامش بدلا من إدراجها فى الجسم 
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الرئيسى للترجمة. وكنتيجة لهذاء تتطابق ترجمته؛ مثل بعض الترجمات 
المبكرة» مع المعايير الأدبية الحديئة أكثر مما فعل النص الآيرلندى» ويحتكم 
المحتوى الدنيوى إلى الذوق الحديث ايضا. 

:٠٠‏ فى معالجتها الأكاديمية ل 'ت.ب.ك" نشرت سيسيل أوراهيللى 
المخطوطة الأقدم والأصعب للنص أخيرٌ |: (1976 ,قتاطسط)  (‏ 86 فق 
يك 9201048 [توين بو كولينيى» التق ح .]١‏ وتنطبيق هنا أيِضا 
تعليقات كثيرة بشأن ترجماتها لمخطوطة .آنآ. ومن الجدير بالذكر بصورة 
خاصة أن الترجمة لا تمثل الخصائص الشكلية للنص المصدر الآيرلندى؛ 
والشعر مترجم كله نثرًا من جديد. وبالمقارنة مع المعايير التى حددها 
كينسيلاء فإن النثر مُطنب والأسلوب مُخفف» خاصة فى القطع الجنسية 
والداعرة. ومع أن ترجماتها أكثر حرفية من ترجمة كينسيلاء فهى أيضًا فى 
كثير من الأحيان أقل إخلاصًا لنغمة وتأثير السرد الآيراندي!؛'). على أن 
هناك بالمقارنة مع إنتاجها المبكرء بعض التغيرات المهمة: حاولت أوراهيللى 
الروسكان/ وترجمة النثر ترجمة أقل حرفية إلى حد ما. وكان المقصود 
بترجمة أوراهيللى لمخطوطة نامآ من ال 'ت.ب.ك" "أن انكو منشة أكاديمية 
لطبعة» وضمن ذلك السياق تلائم غرضها: إعطاء ترجمة أمينة كاملة ودقيقة 
(وبسيطة) لمخطوطة واحدة من "ت.ب.ك" وئلك الغاية البسيطة تم تحقيقها 
فى اللغة الإنجليزية للمرة الأولى بعد حوالى سبعين سنة من قيام ترجمة 
فينديش بالشىء نفسه فى اللغة الألمانية. 

مه 

ويستحق الأمر أن نستطرد لحظة لنبحث بإيجاز الترجمة الألمانية ل 
© 86 76417 والتى نشرها إرنست فينديش فى .١٠.0١‏ وقد أعدٌ 
فينديش طبعة من نص .1ء! ومع ترجمة ألمانية حرفية مقابلة؛ ويشتمل عمله 
أيضا على إشارات تحتوى على نصوص وترجمات لبعض التنويعمات 
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الأخرى للتنقيحين الآخرين ذل 'ت.ب.ك". والترجمة مصحوبة بمقدمة شاملة؛ 
وجهاز نقدىء وتعليق هائل» ومسرد كبير. وواقع أن ترجمة ألمانية كاملة !ل 
'ت.ب.ك' الطهوت كت ينه . ٠‏ يدل على أن الحاجز أمام نشر وترجمة 
الحكاية بالإنجليزية لم يكن ليتمثل فى الصعوبة النصية أو اللغوية للنص 
الأيرلندى » كما أنه لم يكن يتمثل فى الطابع المزع ج للمحتوى بالنسبة 
لجمهور منعطف القرن(* . وفى منطقة الثقافة الألمانية حيث لم يكن 
لترجمة 'ت.ب.ك" سوى القليل من العواقب الاجتماعية والأيديولوجية 
والسياسية المباشرة؛ كان بالإمكان تقديم النص بكامله: كان بالإمكان تمثيل 
كل بهن ' اليحتوى و الشكل اه انو سيو عنة " ظاهرية ويرق التو كيو انحط كه 
فينديش لم يكن من الممكن إرجاع الافتقار إلى "الأمانة" فى الترجمات 
الإنجليزية إلى أشكال من القصور فى السهولة اللغوية أو الأكاديمية:؛ لأن 
المترجمين الإنجليز كان بوسعهم ببساطة أن يترجموا ألمانية قُينديش. وتعزز 
حالة 'ت.ب.ك" اقتناع ليفيقير (19920:52 6:ه:هاما) بأن الافتقار إلى 
الأمانة فى الترجمة قلما يكون ببساطة حالة صعوبة لغوية أو كفاءة لغوية. 
اي نحن بصددها يجب أن نبحث عن تفسير لسجل ترجمة 
'ت.ب.ك" فى السياق الأيديولوجى المشحون للكولونيالية الإنجليزية والقومية 
الأيراندية. 

ولنعذ لحظة إلى قطعة إيداركوقال المترجمة أعلاه. إنه يمكن استعماله 
كمحك اختبار للمقارنة بين الترجمات العشر المطروحة للمناقشة. ويتفادى 
سوليقان و ليهى المشكلات التى تطرحها الواقعة عن طريق الحذف -وهذه 
نتيجة منطقية لتضييق نطاق عملهم إلى قصة فيرديا. وبترجمة مخطوطة بادا 
الأكثر وقارا لل 'ت.ب.ك"؛ يتفادى دن و أوراهيللى ( عااانطهعا*0 لص مصسجر 
7) بصورة ممائلة معظم مشكلات درك والنغمة:؛ بالإضافة إلى 
صعوبات تقنية لل روسك 15050 الموجود فقط فى نص لاء1 ليذه الواقعة فسى 
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"ت.ب.ك". كذلك فإن التلخيصات فى مجلدات هال و جريجورى تتبع النص 
الأقل إشكالية فى .11 بالإضافة إلى أنهماء تحث قناع التكثيفء يحذفان أو 
يُخفيان العناصر الفكاهية والمثيرة للقطعة. وهكذا فإن فاراداى» و هاتون؛ و 
أوراهيللى (1976 12!زط'0) و كينسيلا هم المترجمون الوحيدون الذين 
يحاولون معالجة تحديات قطعة نارآ» ومن الأربعة فإن كينسيلا وحده يترجم 
اازويك بكامله: 


وعلاوة على هذاء تتمثل صفة مميزة لتاريخ ترجمة 'ت.ب.ك" فى أنه 
لا أحد من الأربعة اللذين ترجموا مادة /ا.آ يقدم كو هولين وهو يُداس. 
ويقول كل من فاراداىء و هاتون. و أوراهيللى أن فيريييس يمر ب 
كوهولين. ومع أن كينسيلا يمثتل المحتوى "غير المرغوب فيه" للنص» بما 
فى ذلك المادة الجنسية» فإنه هنا يترجمء "وطأطأ رأسه بمذلة بينما دارت 
عربة فيريييس حوله ثلاث مرات" (1513:170). ومن الجلى أن التضمينات 
المتعلقة بالموضوع والتضمينات الاجتماعية لبطل يجثو أمام آخر ويُداس 
بالعربة الحربية ظلت مزعجة بما يكفى لأنْ يفضل مترجمو أواخر القرن ٠‏ 
العشرين أن يختاروا ويوسّعوا معنى حرف الجر:4) [- 0767 ,201055 - عبر] 
بدلا من المعنى الآيرلندى القديم الأكثر طبيعية للكلمة. ورغم أن من الممكن 
أن نواصل بالتفصيل تحديد الطرّق التى تقارب بها كل ترجمة هذه القطعة 
وتصوير الطرق التى عالجت بها المشكلات الأيديولوجية والجمالية التى 
تطرحها 'ت.ب.ك" ككل» يوضح التحليل الموجز هنا الخط وط العريضة 
الرئيسية للتفاصيل؛ ومن المفيد أكثر الاتجاه إلى نماذج أوسع تنشأ من فحص 
الترجمات الإنجليزية ل 'ت.ب.ك" كمجموعة. 

ومن الجلى أن السمة المميزة الأولى اللافتة للنظر لهذا التاريخ 
لترجمات 'ت.ب.ك" إلى الإنجليزية تتمثل فى حذف الحكاية طوال القرنين 
التاسع عشر والعشرين3). ورغم أهمية الحكاية؛ كما أشار أوكارى حتى منذ 
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١‏ لم تستطع 'ت.ب.ك" الكاملة أن تستحوذ على خيال العالم الناطق 
ار كما أنه لم يكن استعمالها للمشروع السياسى المتمثل فى ترسيخ 
عظمة الميراث الثقافى لايرلندا: تمثيلات الآيرلندى الناشئة عن أى ترجمة 
أمينة وكاملة ل 'ت.ب.ك" إلى الإنجليزية أنتجت التدخل الثقافى المفرط 
بالمعايير الثقافية الكولونيالية والأهداف القوموية كذلك. والنتيجة نموذج حذف 
جزئى للحكاية ونموذج تعتيم للعناصر الإشكالية فى 'ت.ب.ك” طوال تلك 
الفترة. وعلى مدى خمسين عاما بعد أن أعلن أوكسارى أه أهمية 86 :14 
© لم تكن هناك ترجمة للقصة بكاملها يمكن أن يستعملها الجمهور 
الناطق بالإنجليزية» سواء كان أكاديميّاء أو شعبياء أو قومويًا أو غير ذلك. 
وعلاوة على هذاء حتى عندما نشر جوزيف دن ترجمة سُنْهبة فى 6 فى 
أمريكاء فإن لغته المتكلفة التى تُضنفى طابعًا مهجورًا وحركته الفطنة بين 
مخطوطات القصة قد قام بالكثير لكبح تأثير العناصر الأقل وقارًا فى 
'ت.ب.ك": عاكسة على هذا النحو المعوقات الثقافية المزدوجة للكولونيالية 
والنزعة القومية الآيرلندية التى اصطدمت بالمصالح الآيرلندية حتى فى 
أمريكا(""). قارن»؛ على سبيل المثال» عروض ميدف ( عدماء ميادو نرم" 
"117051 [صدقتى الحميمة] ( مدصنا :1973:143 [1902] نزرمعه:0 
46) أو ("5وعدء 110011 ع5مك «نده عملم" إدفئي الحميم] ( اانذا 
5 © ب كيتسلا: "وطونطا /إ516701 ليه لإرم” "فخذاى الدافئان"] 
(55 :1969 هالعممة0)1"), ش 

وعلى مدى أكثر من قرن بذل المترجمون قصارى جه دهم ليجدوا 
صيغا يمكن من خلالها تقديم مفهوم البطولة الآيرلندية وجعله واضِهًا فى 
الإنجليزية. وقد تثرجمت الحكايات الآيراندية القروسطية بالمعنى 
الإيتيمولوجى المتمثتل فى 'ما جرى ترحيله" من ثقافة إلى أخرى؛ غير أن 
العناصر التى جرى إنقاذها فى هذه العملية كانت فى المقام الأول تلك 
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الجوانب من الحكاية التى كانت متسقة مع البرنامج الآيراندى القومى 
الطابع؛ نظر! لمعوقات الكولونيالية الإنجليزية. وحتى بعد 21577 استمرت 
'ت.ب.ك" تمثل إشكالية بما يكفى لأنْ يكون هناك صمت ترجمى بشان 
الحكاية على مدى 20٠‏ عامًا بعد تأسيس الدولة الآيرلندية» رغم المركزية 
الثقافية للحكايةل '). 


وتمشلَ تعديل مهمّ للمادة فى الترجمة الإنجايزية فى استيعابها فى إطار 
عمل بيوجرافى. وكان قد جرى تقديم قصص 'مجموعة ألستر" بطريقة هدفها 
التركيز على حياة البطل كو_هولين؛ وفى كثير من الأحيان جرى تهميش 
القصص التى حذفت كو هولين أو حذفها كَلَيا فى مجموعات؛: خاصة فى 
مطبوعات استهدفت عامة القراء("). وكان البناء البيوجرافى أداة تسمح بدمج 
قصص متباينة ومختلفة من المجموعة فى نموذج متماسك؛ كما أنه أعطى 
وسيلة لتفادى بعض الموتيفات الغريبة إلى حد ما للقصص التى جرى تعريفهاء 
على هذا النحوء باعتبارها ذات أهمية ثانوية!'). وبصفة جزئية» ساعد هذا 
التركيز على. البيوجرافيا (السّيرة) على مقاومة التجريد من الطابع الشخصى 
الذى عانته الشعوب المستعمّرة كولونياليا فى ظل الكولونيالية. ويؤكد 
المنظرون ما بعد الكولونياليين أن الاستعمار الكولونيالى يهبط بالمستعمرين 
كولونياليًا إلى موضوعات للمعرفة؛ مُنكرين على الفرد الخاضع للكولونيالية 
المكانة التى يجرى زعمها لأفراد ممثلين للسلطة الكولونيالية""). وقد أفاد 
الاتجاه البيوجرافى لترجمات الأدب البطولى الآيرلندى والتنظيم الببليوجرافى 
للتاريخ الوطنى فى مكافحة مثل هذا التجريد من الطابع الشخصى عن طريق 
تأكيد النزعة الفردية للشخصيات الأسطورية الآيرلندية:؛ والأبطال 
الأسطوريين» والشخصيات التاريخية بطريقة متماثلة» الذين أتوا على هذا 
النحو ليمتلوا النزعة الفردية المزعومة للمواطنين الايرلندين بوجه عام. 
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على أن التقديم البيوجرافى كان الأكثر أهمية نتيجة لقوته الأيديولوجية 
والسياسية: انتهى كو هولين إلى أن يلخص (ِيُجَند) المثل الأعلى للبطولة 
الآيرلندية المقائلة» الذى جرى إضفاء الطابع الشخصى عليه بالتالى كذلك. 
وفى تاريخ ترجمة المادة الآيرلندية المبكرة إلى الإنجليزية جرى تسليط 
الضوء على كل ما يتعلق ب كو هولين: المآثر المتهورة والبطولية فى فترة 
صباه؛ وترحيبه بحياة قصيرة مع الشهرةء ودوره كملاك حارس لقبيلته. 
وانتصاراته فى القتال الفردى» ورفضه أن يجفل متراجعًا أمام التحدى؛ 
وموته المأساوى المبكر الذى أحاطت به المزايا الساحقة. وقد سمح النموذج 
بالتحديد القومى الطابع للهوية مع بطل يتميز بالطبيعة الأكثر قتالية وعناذاء 
ومَجَّدَ على السواء النزعة الفردية والعمل لصالح القبيلة. وعلى هذا فإن هذا 
التطويع للأدب الآيرلندى المبكر يحدد مسارا يقود مباشرة إلى عصنيان يوم 
عيد القيامة 115158 5051017 فى عام تور ْ 

والأمر هكذا بطريقة حرفية» وليس كمجرد طريقة مجازية. ومن 
المعروف جيدًا أن ياتريك هنرى بيرس- أحد زعماء عصنيان 17 - كانت 
له لوحة زيتية جدارية تصور حمل كو هولين السلاح فى صالة مدخل سانت 
إندا 5025 .506 مدرسة الأولاد التى أدارها على مدى عدة أعوام. وكانت 
اللوحة مؤطرة بكلمات كو هولين: 'أنا لا أكترث مع هذا بأن أعيش سوى 
يوم واحد وليلة واحدة بشرط تحقيق شهرتى وبأن تعيش مآثرى بعدي". 
وكانت الغاية المعلنة ل ييرس هى الرغبة فى أن يقتدى الأولاد بنموذج كو 
هولين (1977:117-35 50081005). وانتهى ييرس إلى إضفاء طابع المفهوم 
على كو هولين باعتباره نموذجًا للنضال؛» والتضحية بالنفسء؛ والانضباط 
الذاتى» محولا البطل فى وقت لاحق أيضنًا إلى رمز ميسيانى عرض نفسه 
لتضحية الدم من أجل شعبه (1994:163 لإنانما'0)؛ مُذمجا المجازات 
الدنيوية والمسيحية. وفى نهاية المطاف شكل ييرس أعماله السياسية ذاتها 
وفقا لمفهومه عن كو هولين. وعندما قام البريطانيون بإعدام ييسرس نفسه 
والزعماء الآخرين للعصيان» فم القوميون الآيرلنديون استشهادهم بالتالى 
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على أنه صذى لسقوط كو هولين» وكان بوسع ييتس أن يكتب فى وقت 
لاحق فى قصيدته ««أعاءنت)0 إن موت كو هولين/: 


ما الذى وقف فى مكتب البريد 


مع ييرس و كونولي؟ 
ما الذى يظهر خارجا من الجبل 
حيث أسال الرجال أوَّلا دمهم؟ 
من فكر فى كو هولين إلى أن بدا 
أنه وقف حيث كانوا يقفون؟ 
وليس من المصادفة أن عصنيان ١116‏ يجرى تخليد ذكراه فى مكتب 
البريد العام بدبلن بجوار تمثال أوليقر شييارد الذى بصوّر موت كو هولين» 
وتوجد صُور له على غلاف هذا الكتاب7 '). وفى سبيل أن يكون كو هولين 
رمز! لهذا المصيرء كان على قصته - أوء على الأصحَ؛ قصصه- أن تعاد 
كتابتها ويُعاد حَكَيُها بطرق كانت مختلفة عن الطرق الموجودة فى النصوص 
الآيرلندية المبكرة. والحقيقة أن نتائج هذه التصورات للادب والتاريخ 
الآيرلنديّيْن شكلت ترجمات الأدب البطولى الآيرلندى القروسطى بالطرق 
الأكثر حيوية؛ كما رأينا من قبل. ش 
وبصرف النظر عن أهمية سيرة كو هولين؛ كانت الصيغة الأكثر دلالة 
التى ظهرت فى الترجمات الإنجليزية ل مع:راز»:0 86 761 هى الاحثقال 
بالقتال بين كو هولين وأخيه فى الرضاعة فير دياء وهى واقعة جرى إيرازها 
فى الترجمة الجزئية الأولى ذاتها ل 'ت.ب.ك", اقتباس سوليقان فى 1807. 
ومن المفارقات أن التراث النصِّىّ يدل على أن هذا القسم من 'ت.ب.ك"- 
الذى صار رمزيًا وكنائيًا فى الترجمات الإنجليزية ل 'ت.ب.ك" ككل- لم يكن 
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فى الأصل حتى جزءًا من الحكاية. ومن الجلى أنه حالما صار حكاية مستقلة: 
جرى تأليفها فى القرن الحادى عشرء بعد أن كان قد تم بالفعل تدوين معظم 
أقدم مخطوطة 1 'ت.ب.ك" بحوالى ٠‏ عام. وبعد ذلك سرعان ما قام أحد 
النساخ بإقحام واقعة فير ديا فى السرد الأقدم؛ ورغم أنها صارت ضرورة 
وأجبة :61:؛#ة: 46 فى القصة فيما بعد» كانت واقعة فير ديا مُْمَجَة بطريقة 
رديئة فى المخطوطة الأقدم ل ”ت.ب.ك”: النص الوارد فى نانآ. وكانت 
الاختلافات بين هذا القسم وباقى المادة على وجه التحديد هى التى جعلته 
مقبولا وجذابا للوطنيين: كماله؛ ولغته الأكثر أدبية (بما فى ذلك نسبة مئوية 
أكبر من الشعر داخل السرد)؛ ووحدته الأكبر (مع إطنابات وإنعدامات تمامئك 
أقل). ؛ وتركيزه على المآثر السامية والبطولية» وأسلوبه الحزين والمأساوي*”. 
وبالإضافة إلى هذاء يحتوى هذا القسم على أعراف اجتماعية قليلة نسبيّاء كما 
أنه يحتوى بطريقة ما على مادة جنسية وداعرة غير مرغوب فيها فطل ا 
أقسام 'ات.ب.ك" الأخرى. وبالتالى فإن هذه الواقعة لم تكن فقط أكثر استساغة 
للقراء الفيكتوريّين بل كان من الممكن أيضًا تشبيهها بصورة إيجابية بملاحم 
قومية أخرى. وكان بوسع إليانور هال (نانا: :1998 11نا1؟ :ومدها5) أن تكتب 
فى مقدمة مجلد ترجماتهاء "لا يحتوى الأدب الكلاسيكى على شيء أكثر إثارة 
للشفقة وأكثر كمالا للروح الحقيقية للفروسية من القتال بين كو هولين «ذاناءعه 
و فيرديا 70:02 ..."؛ وكان بوسعها أن تزعم فى تقديمها للواقعة ذاتها أن 
"حنانها وعنصرها المثير للشفقة» والمثل الأعلى الرفيع للشرف الفروسىء 
يفوق أى شىء يمكن أن تقدمه الساجا الأرثرية» وربما لا يمكن تجاوزها فى 
أى أدب" (1898:186 !انا1ة). ومن الجلى أن هذا تفسير أو تمثيل للنص والأدب 
الأيرلندى ذو دافع أيديولوجى وليس مجرد وصف. ومن المفارقات أن السمات 
المميزة 5 التى تجعل قمنم فير ديا يمتاز نصيًا اننيت الحى أن نر منتلة ل 
ت.ب.ك”" ككل. 


وبالإضافة إلى المفاتن الشكلية والنغمية للواقعة» كانت هناك» علاوة 
على هذاء مفاتن أيديولوجية جوهرية للقسم الخاص ب فير ديا. فما هى 
الرسالة السياسية التى يجرى إبرازها بشأن البطولة عن طريق التشديد على 
القتال بين كو هولين و فير ديا؟ يمكن القول إن مغزى الواقعة يتمثل فى أن 
عنف المرء تجاه صديقه أو أخيه أمر محزن ولكن ضرورى إذا كان للمرء 
أن يَفى بولاءاته الجماعية (وواجباته الوطنية). وهذاء بالطبع» تمثيل يعزز 
الصراع الأهلى والحرب الأهلية- وهذه هى نفس الوسيلة التى حققت بها 
الحركة القومية الآيرلندية الاستقلال عن بريطانياء والوسيلة التى تم اللجوء 
إليها فى الحرب الأهلية الآيرلندية» والوسائل التى جرى تبنيها من جديد فى 
آيرلندا الشمالية بعد .١954‏ وهكذا فإن التشديد على واقعة فير ديا فى تاريخ 
ترجمة م:011011) 86 1417 كان عنصلا واحذا من عناصر خطاب للعنف فى 
أررلنة امن لفرت الفاشع عضن إلى الوفك. الاو 80: : 

ورغم أن أوكارى تجاهل فى عام 185١‏ واقعة فير ديا مكتفيًا بفقرة 
ضئيلة» دون أن يفردها لملاحظة خاصة:؛ فإن من الجلى أن هذه الصيغة 
الوطنية للبطولة ظهرت بوضوح بحلول منعطف القرن. وقد حصر سوليقان 
و ليهى ترجمتيهما لقتال فير ديا بصورة كاملة؛ كما أن تقريبا رُبْع ترجمة 
جريجورى لل 'ت.ب.ك" مخصّص للواقعة. وعلاوة على هذا فإن اختيارا ل 
انا كمخطوطة أساسية (هذا الاختيار الذى اعتمده معظم المترجمين» بما فيهم 
دَنْ) هو أيضنًا اختيار لتسليط الضوء على قدثم فير دياد لأنه فى مخطوطة 
انآ صارت الواقعة أكثر اندماجا مع نأك اتن لاوقاو وو .لايس 
عندما لم يُسيطر قمئم فير ديا بشكل كبيرء فإنه كان يجرى سردها بصورة 
عامة بكمال وعناية أو يجرى تسليط الضوء عليها بطريقة مسا( .!ان1] 
""). وفى الترجمات الإنجليزية صار باقى 'ت.ب.ك". إلى درجة 


كبيرة» ملحقا لقتال كو هولين مع أخيه فى الرضاعة؛ وفى الترجمة 
الإنجليزية صارت واقعة فير ديا خلاصة "ت.ب.ك" الذيّل الذى هَل الكلب. 
وجزئيًا لأن الأعمال الأدبية لها القدرة على أن تستحوذ على الخيالء. 
وأن تلهب مشاعر كل السكان» يغدو للترجمات بُعْدٌ سياسى. وكانت الترجمة 
ضرورية فى آيراندا إذا كان للجانب الأكبر من السكان أن يكونوا على 
اتصال مع الميراث الوطنى لآيرلنداء القروسطى والمعاصر على السواء: 
تراث متميز عن تراث الحكم الكولونيالى والطبقة الحاكمة؛ ولكنه تراث كان 
قد جرى فصل الكثير من السكان عنهء بمرور الزمن» وبالاضطهاد السياسى 
والإقصاء الثقافى» وتبنيهم هم أنفسهم للغة الفاتحين. وكان الشعب الآيرلندى 
نفسه معزولا عن الوعى بثقافته الخاصة فى شكلها اللغوى الأصلىء وكانت 
الترجمة وسيلة انتهوا عن طريقها إلى فهْم وتفسير أنفسهم؛ هويتهم؛ ثقافتهم: 
أشكالهم الأدبية -وباختصار مكانهم فى العالم. وفى كثير من هذه النواحى؛ 
تجد دور الترجمة فى ايرلندا ممائلا ذل -وحتى متسقا مع- نموذج لدور 
الترجمة فى بلدان أخرى ذات تاريخ من الاضطهاد الكولونيالى والثقافى. ولا 
تملك الشعوب المضطيدة فقط أهدافا سياسية برنامجية لترجمة المواد الثقافية 
التراثية» بل إن الترجمة؛ بعيدًا عن أجندتها السياسية النوعية» مهمة لأنها 
تحدد الثقافة القومية لأبناء البلاد وللعالم على السواء. وكما فى أيرلنداء فإن 
مسألة كيف يتم تمثيل الثقافة القومية للثمة ذاتها تكون ذات شأن بصورة 
خاصة عندما تكون الأمة الناشئة متعددة اللغات ومتعددة الثقافات. ومثل هذا 
الإدراك للهوية الثقافية -فى الواقع هذا الخلق البارع لهوية ثقافية والتمثيل 
لشعب عبر الترجمة- له بصورة لا مفر منها تضمينات أيديولوجية وسياسية. 


ومن الجلى أن تاريخ ترجمة "توين بو كولينيئ فى الإنجليزية - 
الطريقة التى حذفت بها والعناصر التى اختيرت للتخفيف عندما لاا يتم 
حذفها- كانت مسألة سياسية إلى حد كبير. ومن حيث الأهداف السياسية 
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النوعية للقوميين الآيرلنديين» كانت معالجة 'ت.ب.ك" فى الترجمة وبصورة 
خاصة التشديد على قمئم فير ديا ناجحيّن. ومن المفارقات أن نوع التفسير 
المجازى المطلوب لتحقيق الغايات ذات الطابع القومى -أى الاستقلال عن 
إنجلترا- لم يكن بوسعه أن يؤقلم 'ت.ب.ك" بمجموعها الكامل. وفى ١815‏ 
تنبأ ستانديش أوجريدى قائلا: 
عندنا الآن حركة أدبية» وهى ليست بالغة 
الأهمية؛ وسوف تعقبها حركة سياسية» لن تكون 
بالغة الأهمية؛ ثم لا بد من أن تأتى حركة عسكرية: 
مقتبس فى ييتس (1953:257 6215لا) 
وقد صدقت نبوءته. قادت الحركة الأدبية بالفعل إلى عصنيان ليستر فى 
7 وتاريخ ترجمة "توين بو كولينيئ إلى الإنجليزية -أو بالأحرى عدم 
ترجمتها وترجمتها الجزئية- جزء من نجاح السياسة القومية الآيرلندية. 
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إشارات الفصل ؟ 


:١‏ انظر' 1997 801 2 للاطلاع على مناقشة مطولة عن هذا 
وعن خطابات متصلة به تفسّر أساس الكولونيالية. 

؟: خطاب القرن التاسع عشر عن الأنجلوساكسونية أسهم أيضا فى هذه 
النظرة إلى الآيرلنديّين على أنهم متوحّشون وغير متحضترين» انظر' سا 
4 اه 3 .ؤتاك .5ه ,1968 1115ا©؟ وكذلك المناقشة الواردة أدناه. كما يناقش 
فينسنت ج. تشينج (2 7ء:1995) 2685© .ل 1مع100/ا هذا "التوخش" 
الأيرلندى. 

*: يقرأ هومى بابا (1994:82) 8122 (مزه1ة مثل هذه القوالب 
الجاهزة (الكلاشيهات). على أنه مختلطة ومجزأة يبصورة غريبة» متعددة 
الأشكال ومنحرفة» ممنصيل: لمعتقدات متعددة", بهدف إحداث فصل بين 
الأعراق» والثقافات» والتواريخ» تمزيق. 

؛: حول هذه النقطة انظسسل 1115© .آ :1972:33 [1967] 5011م 2ه 
0 2201 1968:62-65؛ ويناقش (53 بطء:1968 :2 ,1 .قطكء :1 197) 0115© هآ 
الخطابات العرقية أوالمية وراء هذه التصوراتء؛ كما يشير إلى أن 
الآيرلنديّين كان يُنظر إليهم فى كثير من الأحيان على أنهم "زنوج بيض". 
وحول القوالب الجاهزة المرتبطة برمز شخصية آيرلندى المسرح. انَظرْ 
الفصل ؛ أدناه. 

: : بالفعل تفلخ بروك 1970:0201 [1789] ع01ه:8 على قرائها فى كتابها 
أن "إلهة الشغر الإنجليزية لم يُخبرها أحدٌ بعذ أن لها شقيقة كبرى فى هذه 
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الجزيرة ...". وتقوم حركات ثقافية قوموية فى كثير من الأحيان بتأكيد 
دعوى عصر قديم أعظم (1996:35 “ه15 0لمة عا ء1ل81). 

5: هذه النظرة إلى الفترةء التى تعقب فترة ييكتس» لا يجب السماح لها 
بإضفاء الإبهام على التطؤرات السياسية المهمة لتلك الفترة. انظرٌ؛ على سبيل 
المثال؛ 18 بطء:1989 [1988] رعاون] للاطلاع على تصحيح. 

: انخفض عدد سكان آيرلندا من 000 200 8 فى أربعينيات القرن 
التاسع عشر إلى 000 400 4 فى العقد الأول من القرن العشرين» مع نقص 
السكان بسبب الوفيات خلال المجاعة الكبرى ونموذج الهجرة الذى تطور 
خلال المجاعات وفى أعقابها. وقد أثرَ كلا العامليّن فى الناطقين بالآيرلاندية 
بصورة غير متناسية» وجزئيًا انقلب» كنتيجة منطقية؛» كثير من العائلات 
الناطقة بالآيرلندية فى آيرلند إلى النطق بالإنجليزية فى أعقاب المجاعة 
الكبرى على أمل أن يمنحوا أطفالهم آفاقا اقتصادية أفضل. وبحلول 2151١‏ 
وعلى هذا النحوء كان يجرى تصنيف 9987 فقط من السكان على أنهم 
ناطقون بالآيرلندية. (انظر ونكس© .8 323-24 ,1989:121-22 [1988] #عاوم 
1973:229-31 كلنةدلك5 لمة :1950:371 [1936]) 


4: بسبب عدم كن الناطقين الآيرلنديّين المُحدّثين من الوصول إلى 
اللغة الآيرلندية المبكرة: شجّعت حركة اللغة الآيرلندية أيضا ترجمة الأدب 
الآيرلندى المبكر إلى اللغة الآيرلندية الحديثة؛ ومن المفارقات أن الترجمة 
إلى اللغة الآيرلندية الحديثة استعملت فى كثير من الأحيان طبعات إنجليزية 
مع ترجمات تقابلها باعتبارها 'نصوص مصدرها". ويقذم أوليارى ( نانهما'0 
4 .1994:0) تحليلا لهذه الترجمات إلى الايرلندية الحديثة. 


9: قارن 1995 0عط11. حول دور الترجمة فى تطر الآداب القومية» 
انظن 3 .داء:1995 ,تنه ناولوه0/الا لمة عاؤتاءد1. 
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:٠‏ فى “ر توين بو كولينيئ [آت.ب.ك"]ء فيما كان أبطال ألستر “,ه)وانا 
مصابين بالعجز (نتيجة للكنة فوق الطبيعية).؛ يُحَيّش بطلا كوناهد الأعشصده©6 
أليل ازانة و ميدفٌ مل»34: جيشا من الولايات الأخرى لأيرلندا ويبداآن غارة 
على ألستر لسرقة الماشية. والهدف الرئيسى هو الاستيلاء على ثور ضخم؛ 
ال «20 (الثور" الداكن) الذى يملكه كولينيى. ويُّفاجأ الجنود» الذين كانوا 
يتوقعون عدم وجود مقاومة؛ باكتشاف أنه توجد حراسة على الحدود وبأن 
جيشهم يعترضه البطل كو هولين المخصن من المخاض. ويكرر كو هولين 


ال على ا 0 - ألستر وتتقام : نحو الثور. ويجرى الاحتفال 
المنظر الطبيعى. 


وفى نهاية المطاف؛ يتوصّل أليل و ميدف إلى اتفاق مع كو هولين 
على القيام بمجموعة من القتالات الفردية بين رجالهما والبطل الشاب. 
وينتصر كو هولين على كل الرجال الذين تم إرسالهم ضده؛ ومنهم فى 
النهاية أخوه فى الرّضاع فير دياء الذى يقتله كو هولين. وبعد موت فير دياء 
يكون كي هولين ضعيفا عاجزا بالجروح التى أصيب بهاء غير أن أبطال 
ألستر يبدأون بالشفاء ويقاومون جيش كوناهد. وتصل مجموعة كاملة من 
رجال ألستر أخيراء ويتقائلون مع جيش كوناهدء وينتصرون عندما يلحق كو 
هولين بالصراع. . وتنسحب كوناهد مهزومة غير أنها تحتفظ بامتلاك الثور؛ 
دون كولينيى؛ »؛ وثور ضخم من كوناهمد. اسمه فينقيناك عه مطعطاع م ]ا 
("الثور" الأبيض ذو القرون). 
١‏ مثل هذه الوقائع قد لا تبدو صادمة جدا لمشاعرنا المعاصرة. ومع 
ا الزنا المعترف به على الملأء على سبيل المثال» لم يكن بالأمر السهل 
فى أيرلندا فى القرن التاسع عشر: سقوط الشاهد يارنيل 1اءمهم عندما يجرى 
الكشف عن علاقته الغرامية العابرة مع كيتى أوشيا دء0”50 109آ. وعلاوة 
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على هذا فإن ذكر قميص امرأة كان يُعتبر مبررا لأعمال شغب قومية ضد 
مسرحية ج. 5 سيشج ع5 .آلا .ل: ءارملا «درعاعء/1| عن إن لإوطاناناط إيلايبوى 
العالم الغربى] فى .١907‏ ويناقش س. أوبريان ( [1994] مءع0”85 .© 
١)3‏ المكانة المركزية لقيمة العفة عند القوميّين الآيرلنديين. 

يمكن تشخيص كثير من حواجز تلقى الأدب الآيرلندى المبكر فى 
ذلك الحين على أن لها صلة بعالم الخطاب: اشتمل الأدب الآيراندى على 
أنشطة» وأعرافء؛ وأشياء» ومعتقدات» وسلوكيّات» وكلماتء لم تكن جزءًا من 
عالم الخطاب فى الأدب الرفيع فى نسق تلقى اللغة الإنجليزية خلال القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين (قارن 7 .طء:19920 عتعبهام]). 

*: لم يتم تحديد المبادئ العروضية لقطع الرّوسك إلا فى النصف 
الثانى من القرن العشرين (انظرْ 1963 455ط:ة/18 ,1971 لإعهبة©)؛ وطوال 
القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرينء اعتبر معظم 
الأكاديميّين هذه القطع بالغة الزخرفة كما اعتبرها قطعًا نثرية غامضة. انظن* 
المناقشة الأوسع للروسكاذا فى الفصل " أدناه. 

؛ : التنقيحات الثلاثة هى التالية: )١(‏ مخطوطة بالآيرلندية القديمة» 
مستمّدّة بصورة رئيسية من مخطوطة القرن الثامن للحكاية مع عناصر لاحقة 
غير متجانسة مُدْمّجة فى النصء عمل لاط هه وطمآ [- صبط عط)ءه عاممط عط) 
000 > كتاب بقرة دن] (أوائل القرن الثانى عشرء نارآ بعد الآن) و 6ن 
8 01 80016 «او1اعلا إكتاب ليكان الأصفر] (القرن الرابع عشرء بعد 
الآن 81لا)؛ )١(‏ مخطوطة من القرن الثانى عشرء تمثل تنقيحا أدبيًا للتنقيح 
المبكرء وهى موجودة فى "0566أعآ 01 8001 06) [كتاب لينستر] (منتدصف 
القرن الثانى عشرء بعد الآن مآ.1)؛ و ("') شذرات من مخطوطة حديثة مبكرة 
(القرن الثالث عشر أو الرابع عشر)؛ وهى موجودة فى لإانه7:1 86 
7 .11 ععه1اه© [كلية ترينيتى] (القرن الخامس عشر) و لإناةاطانا ذاونا:8 
3 596108 [مكتب إيجرتون البريطانية] (القرن الخامس عشر أو السادس 
عشر). وللاطلاع على مناقشة تفصيلية عن السمات المميّزة لهذه التنقيبحات 
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الثلاثة, انظر لمرو لسة دصةذ!اتللا بتتنوس-1976:11 ,لحادزت:1967 نوااتطهج "0 
:5 ووالمراجع التى استشهدنا بها. 

© الإضافات الخارجية أكثف من أن تجرى غربلتها ببساطة وعلاوة 
على هذا فإن بعض أفضل الوقائع فى التنقيح الأسبق ل 'ت.ب.ك" (يما فى 
ذلك قصة فير ديا التى نناقشها أدناه) هى إضافات لاحقة إلى الحكاية» كما 
يُثبت التحليل اللغوى. 


5 النص تم إعداده من أوراهيللسى (1361-84 ,11 ,1976 نإلانطة0”8)» 
ولكن الترجمة ترجمتى. ويتبع البيت المدرج 4عممء)ة من شكل ترجمة كينسيلا 
)١959(‏ للروسكاذا. انظر'ْ الملحق د للاطلاع على الإشارات النصية. 

: كانت هناك أيضا ترجمات إنجليزية عديدة غير منشورة لل 
ات.ب.ك" متوفرة فى القرن التاسع عشرء بالإضافة إلى الترجمات المنشورة 
التى نبحثها أدناه. وتوجد حاليا فى الأكاديمية الآيراندية الملكية ترجمات 
مخطوطة من القرن التاسع عشر إلى الإنجليزية لمخطوطة ,آرآ من ال 
'ت.ب.ك" بقلم جون أودالسى براد0”2 مطامة (3/139 24 امف ءكسامدد ماع) 
المبنى على عمل د.ه. كيللى نزااء»ا .51 .12 وبالتالى يُشار إلى المخطوطة 
باسمى كل من أودالى و كيللى؛ و برايان أولونى لإ0*1002 نم08 
(14 ثْ 3 امتاعدناقةت 814). وبالإضافة إلى هذا كانت توجد ترجمة غير 
منشورة بقلم يوجين أوكارى تحوزها عناءن) لمهة أدعنوهامعمطعتم اوتا 
ه5001 [الجمعية الأركيولوجية والكلتية الآيرائدية] [1867] 507ناواء5 .1/1) 
(3.413 :1873 ”© ه5له .اه :1903:332؛ وترجمة مخطوطة من 
مخطوطة آرآ من 'ت.ب.ك" بقلم برايان أولونى ع:ه/ »0) بإعددمآ”0 
(1882:1. ولم أستطع أن أكتشف مكان ترجمة أوكارى أو ترجمة أولونى فى 
نص ناآ ولهذا لا أستطيع أن أحلل إستراتيجيات ترجمتها. 


وبالإضافة إلى ترجمات 'ت.ب.ك" التى يجرى تحليلها أدناهء توجد أيضا 
إعادات كتابة أخرى مختلفة للقصة» ومنها روايات فى :لإ0*0:20 513200157 
انع 0 1010 دنفا اه | 3 لد (18578-80) أننماء [١‏ إه :11510 
(1882) ع«معمللل و لكل منهما صلة حرة في الواقع بالنصوص المصدرء أكثر 
إلى حد كبير مما تفعل الترجمات التى ناقشناها هنا. وقد .حدفت لطي من البحنة 
'فيرديا (1882) طاذال:ع5 1 ديئنيس فلورانس مكارثى عممع:ه11 وتمعط 
الس وهو نظمٌ لترجمة و. ك. سوليقان للقسم الخاص بفير ديا من 
'ت.ب.ك". وكذلك قصيدة ويليام سى. أيتون 07ننا .© 00ةنااة/لا الدرامية 
المعنونة (1887) بم[ عا إن متمطادم) كط ره تدبماى 116 ترد /: 010 
[كوهولين: قصة صراعاته عند مخاضة النهر/» المبنيّة على أوجريدى. 
ومن المثير أن صامويل فيرجسون قدّم ترجمات لعدد من حكايات 
'مجموعة الستر* ولكن لين من:من "ت-.ب.ك” رغم أنه.كان قد خصل على 
ترجمات غير منشورة للقصة. ومقتفيًا أثر ماكفرسون؛ اعتقد فير سون أن 
المخطوطات النثرية الباقية من 'ت.ب.ك" فى الآيرلندية كانت "بقيّة مزورة" 
من ملحمة شعرية مفقودة. ومن هنا فإن ترجمته لعناصر من المجموعة 
"الكونورية" عاعب0 ** 00101123" 'تفسح مكانا ل * توين 0" الأمر الذى 
يبقى كغياب لإعادة بناء أدب بطولى أآيرلندى" (82 .اء,1990:147 مفصدءط). 
وبمعنى ما يقدم فيرجسون ترجمة صفرية للحكاية. على أن زوجته.» مارى 
فيرجسون 2:هكداع161 /[38421) طدمّنت إعادة حكى ل 'ت.ب.ك" فى كتابها 77:6 
(1867) أكمننو1ام© ءر[ا ءدم/وط «اىأ 1 16[ إن 510 [قصة الأيرلنديين قبل 
الح ترجمة تعبّر عن عرفانها بدينها لترجمتيْن غير منشورتين ل يوجين 
أوكارى واد.ه. كيللى (انظرٌ مقدمة الطبعة الثانية والإشارة الخاصة 
بالمصادر). ويلمّح سرد مارى فيرجسون المختصر ل 'ت.ب.ك" - لإتفكلة 
19203:453 (1867] 50 إلى افتتاحية قسم 21101-811 إحديث 
الوسادة]» و'مآثر صبا" كو هولين؛ والصراع بين كو هولين و فير ديا 
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وعناصر مختلفة من المعركة النهائية؛ وفى كل هذه الوقائع تقتبس المؤلفة 
أفسامًا قصيرة من ترجمات المخطوطات (وهى المبنية على مخطوطة ,آنآ 
من 'ت.ب.ك'). 

ومع أن بعض المطبوعات التالية ليست ترجمات بأدق معنى للكلمة: 
فقد عملت بوصفها كذلك خلال الفترة (على سبيل المثشال؛ كان يجرى 
تضمينها فى مجموعات الترجمات وَيُفهَمم منها أنها تمثل النصوص المصدر). 
وهى مُدْرَجِة» بالتالى» فى القائمة التالية. 

وفى المادة الواردة أدناه حذفت أيضا الترجمة الحديثة بققلم جيفرى 
جانتس 020:2 16706 لذلك القسم من 'ت.ب.ك" المعروف باسم 03 
(1981:134-46) كلعء لممطلام8 5'مزة1ا© [مآثر صبا كو هولين] لأنه لا 
يُفَهّم منها أنها تمثل 'ت.ب.ك" بوصفها كذلك؛ بل تتعامل مع ذلك القسم من 
لكك" رصقا جكانة مسبفلة» وهذا ما يكل التعلين الى قن الظطيفة: 
على أنه كان الحال. 

: يصنف كرونين (1996:134 مندمت) و. ك. سوليقان على أنه 
أستاذ كيمياء ويصف إستراتيجيته فى الترجمة بأنها 'حرقية منفرة"» ولكن؛ 
كما يمكن أنْ نرى» يمكن قول ما هو أكثر بشأن مناهج سوليقان. 

4 يلاحظ كرونين (1996:134 0 أن س. د أوجريدى يميز 
أهداف ترجمته من ترجمات الأكاديميين» موضحا أنه كان يرغغب فى أن 
يجعل المادة مقروءة أكثر مما فعل الأكاديميون. 

كنكل كرتجوزرق #تصائر لها :تاجات تخطوظات في اللكائيمية 
الملكية الآيرلندية /إ«زء0دءى اهنزه5 1,158 بقلم جون أودالى» و برايان أولونى؛» 
و يوجين أوكارى» ومختصرات بقلم ستانديش هايز أوجريدى (فى اادلة) و 
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هاينريش تَسيصَرْ (1887) #عمدم:2 طه40هزء1ظ. ومن غير الواضح ما إذا كانت 
جريجورى قد استعملت ترجمة أوكارى غير المنشورة ل 'ت.ب.ك" (انظرٌ 
أعلاه الإشارة )١١‏ أو ما إذا كانت قد اعتمدت فقط على موادّه المنشورة. 

١‏ أكد ليهى أهمية ترجمة الروسكاذاء على سبيل المثال» فى مقدمته 
ألللا-كا.] :1905 لإطدع.ا. 

يشير أوليارى 0 0 1994:2228 0 ()/ إلى أن 0 كانت 


بلفاست يرعاية عناوةع.آ أذاعة© 56ة#ا86 16) [عصبة بلفاست الجيلية]. 


#لانايهذا الضدد تعانئ: ترجفَة ذَن من اتقمن تواحى 'القضون التى تعاتئ 
مرحو وو كيم عون انظر» على سبيل المشالء» 
لمناقشة الواردة فى 1980 1:!0:012آ. 


وقد قام دن بتقسيم النص إلى فصول قصيرة كثيرة؛ وباستخدام هذا 
القطع كان قادرا على تضمين عدد من الوقائع من آر1 على أنها فصول قائمة 
بذاتها بدون تمييزها من المادة الواردة فى المخطوطة الرئيسية بأى وسيلة 
رمزية أو طباعية» عن طريق مجرد تصنيف المادة على هامش المخطوطة» 
غير أنه يطمس اختلافات مهمة وغير قابلة للتوفيق فى المخطوطات. .ومن 
الصعب جدا فهُم المساهمات وا السمات المميزة الواضحة لهذه النسّخ المتباينة 
من "ت.ب.لك". وعلى النقيض تخلص طبعة فينديش ل.11» حيث تميّز 
الاختلافات المتنوعة عن المخطوطات الأخرى والترجمات الأخرى من 

'ت.ب.ك" عن طريق تصنيفها بوضوح.؛ أو عن طريق تقديمها بنسوع من 
حرف مطبعى مختلف (أصغر فى العادة)» أو بإحالتها إلى هوامشء فى 
الحالات التى يقوم فيها بالفعل بنشر الاختلافات المتتوعة وليس بمجرد 
الإشارة إلى وجود اختلاف نصى رئيسى. وبالتالى» تنسجم طبعة قينديش» 
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أكثر كثيرا فى ذلك من ترجمة دن مع المعايير الأكاديمية الحديئة ونُيَيْن 
بوضوح طبيعة كل ترجمة من ترجمات 'ت.ب.ك". 
؛*: بعبارة نيداء هناك تكافؤ دينامى أقل. 


6 وجود ا إنجليزية عديدة غير منشورة ل 'ت .ب.ك" متوفرة 
منذ القرن حت 2 عشر (انظرُ أعلاه الإشارة رقم ؟١)‏ يدل أيضا على أن 
الحواجز أمام نشر الترجمات الإنجليزية لل 'ت.ب.ك" لم تكن بصفة رئيسية 
مسألة صعوبة لغوية. وترجمة (0076آ*0 2800 '(0'21 /إااء»1 لمخطوطة 
آمآ كاملة إلى حدّ ماء بالتغلب على مشكلات آداب اللياقة أحيانا بالتهذيب 
(الحذف)؛ وأحيانا بمجرد ترك مساحات بيضاء فعلية من الحجم الملائم فى 
النص المكتوب بخط اليد للترجمة بدلا من كتابة كلمات إنجليزية مزعجة أو 
ترجمة قطع قد تُعتبر فاحشة. 


5 كما أشرنا أعلاه (الإشارة رقم 2)١7‏ برّر صامويل فيرجسون هذه 
السياسة المتمثلة فى الترجمة الصفرية بالإنكار الصارخ لوجود نص من 
المطلوب ترجمته؛ مؤكدا مع الاحترام الواجب ل ماكفرسون, أن النص 
الرئيسى الفعلى ل 'ت.ب.ك" (وهى ملحمة شعرية فى نظره) كان مفقودا. 

7*: مع أنه يمكن افتراض أن السياق الثقافى الأمريكى بالنسبة ل دن قد 
سهّل قدرته على أن يترجم النص إلى الإنجليزية بصورة أكمل مما كان قد 
فعل سابقوه وأنْ يمثل المحتوى بوقائع "إشكالية" من 'ت.ب.ك". 

يترجم الجميع عبارة كآ: ادوم هك-هادهاات وم وه :0©» حر فيًا: 
١5‏ لاه لال 0 «منطكلمع63 ع5 [صداقة فخذى أنائعء /زااتطهع”0 
7 .ه.ه. قارن 0 (١‏ !!أداة 0*1 حيث نترجم فاراداى ) 1012021 
0 ) عيارة م0-56نهدم) !3 :00 2007111610 حر فّّا: حاولا 


0غ 


قاعتط) مبده نزم 6ه مأطاقدهتهةمدمهت [رفقة فخذى أنا]ء إلى: "10/6 نامر ' 
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[حبيبى] ؛ ويجعل (392 .امء 0©) .1215 العبارة: اعنام نزت مقطو 6) [لتقاسمنى 
سريرى] » ويترجمها أوراهيللى (1976:196 /إاانطة0”1) هكذا: ناه لزتم 
منطكلدعء"؟ عأودمنامز [صداقتى الحميمة]. 

4 سوف نتابع؛ بإسهاب أكثر فى فصول لاحقة؛ الأسئلة المتعلقة 
بترجمة الأدب الآيرلندى المبكر بعد الاستقلال الآيراشندى ودافع تصفية 
الكولونيالية كما تعكسها ترجمة كينسيلا. 

"٠‏ مثلك قصة: ورلبوط عتعالا معنلا وأمع3 [- عداآلا 1ه ماد ع1 
ع5 1200605 - قصة خنزير ماك داثو] الذى يثمثل بطله الرئيسى فى كونال 
!أهده»)» عُوملت إلى حد بعيد على أنها هامشية؛ رغم أهميتها الثقافية: 
والتاريخية؛ والأدبية. انظر' أيضا المناقشة الواردة أدناه؛ الفصل 7. 

ويّعَدُ صامويل فيرجسون أحد المُعدّين والمترجمين القلائل الذين لم 
يتصوّروا 'مجموعة ألستر" على أساس وجود كو هولين فى مركزها؛ وبدلا 
من ذلك اعتقد أن المجموعة هى المجموعة الكونورية 000:38©: حيث 
يكون الملك كونهوقور :0860000© فى مركزهاء وبالتالى باعتبارها موازية 
للمادة الأرثرية أو مجموعة الملحمة الفرنسية حيث يكون شارلمان فى 
مركزها. ومما له دلالته أن فيرجسون كان اتحاديا 46ؤنده:ولاء» على ولاء 
قوى للعاهل الإنجليزى. ١‏ 


:"١‏ يميّز أوليارى بين "تثبيت بيوجرافي" وعبادة البطل التى تتخلل كل 
كتابة التاريخ القوموية: 'كان يجرى تصرّر التاريخ على أنه سلسلة مباشرة 
من السّيّر البطولية" و “كان البطل الرئيسى هو الغاية" (-1994:206 /:همآ”0 
0). ولأن السّيرة كان يجرى دَمُجُها فى كتابة ودراسة التاريخ: يلاحظ 
أوليارى أن الباب مفتوح "لإدخال الشخصيات الأدبية بصورة صارمة فى 
البانثيون الآيرلندى" (1994:206 بصدعآ:0). 
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7: هذا اتجاه ملحوظ فى مناقشات الشعوب المستعمّرة كولونياليًا التى 
تستخدم المفرد الغائب للدّلالة على 'نمط" واحد شاملء؛ إِنْ جاز القول» مثلا 
"الاير لندي": الذى يفصل موضوع المناقشة عن عوالم البشرية. انظرُ مناقشة 
هذه القضايا فى .1997:1134 841115. 

"*: تكسر ترجمة كينسيلا فقط» بعد الاستقلال الأيرلندىئ بنصف قرن» 
الإطار البيوجرافى الذى كان المترجمون المبكرون يضعون فيه الحكاية. 

5 من المعروف جيدا أن ييتس نفسه استعمل أيضا كو هولين كرمز 
شخصىء حيث تعكس مسرحياته من مجموعة كو هولين مراحل حياة ييتس 
ذاته. وقد انتهى ييتس من مؤلقه هندااطءعد© 04 0ه»2 إموت كو هولين] فى 
الأسابيع الأخيرة من حياته. 

6 توجد فى الواقع عناصر فكاهية» وفظة» ومتسمة بالمغالاة. فى 
سراد فير دياء غير أنها مُدْرّجة ضمن نغمية مأساوية أوسع. 

5 الفائدة المستمرة ذ كو هولين للأُطّْر المعرفية (الياراديمات) 
السياسية فى النصف الثانى من القرن العشرين يوضّحها وجود الفن الجدارى 
الذى يصور كو هولين فى مناطق آيرلندا الشمالية أثناء الاضطرابات بعد 
:»؛ وترجمة علاماتية متبادلة 12675621061 لقصة كو هولين إلى صور 
بصرية من جانب كل من أنصار اليروتستانت والكاثوليك (انظْرُ مثلاء 
8 ,21 ,199:17 2مإواه). ويمثل مركز اهتمام العناصر الدموية للأدب 
الإنجليزى المبكر حجر زاوية لتراث الترجمة؛ التى نجدها منذ وقت مبعر 
مثل الكتاب الريادى ل شارلوت بروك فى 1784» الذى يبدأ بقصة كيف قتل 
كو هولين ابنه بسبب حادث مؤسف ينشأ عن ولائه لرجال ألستر. ومثل 
'ت.ب.ك"؛ صارت هذه الحكاية أيضا مفضلة عند القوميّين الثقافيّين» وهى 
مُدذرجة فى معظم خلاصات الترجمات» وتشكل كذلك أساس مسرحية ييتس 
14 21165 :0 [على شاطئ بيلى] » المكتوبة من أجل الحركة المسرحية 
الآيرلندية خلال مرحلة ييتس الشعبوية. وقد شدّدت بروك بوضوح على 
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الخصائص العسكرية والبطولية فى الأدب الآيرلندى» حيث اختارت أنواعغا 
أدبية ونصوصا للترجمة تشدّد على الحرب والعمل العسكرى ولاحظت أن 
الشعر البطولى الآيرلندى 'كان مصمّمًا من أجل أنبل الأغراض؛ ... وكان 
الحب السامى للبلاد هو ما ألهمتّه تلك المؤلفات" ( [1789] عامه8 
6). 

7: كسب التفضيل .11 باعتبارها المخطوطة الأساسية؛ يذكر سوليقان 
(1873-3.413 5ه"1اان5) بصراحة الحالة المفضلة لواقعة فير ديا فى ذلك النص. 

+: ترجمة فاراداى هى الاستثناء الوحيد على هذا التيار. وفى مقدمتها 
(11ة:»-1ف::1904 برهك هدع)» ناقشت سمات واقعة فير ديا التى تشير إلى أنها 
إضافة متأخرة إلى 'ت.ب.ك": وقد اختصرت فى ترجمتها صراع فير ديا 
وقللت من قيمتها. 
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5 
الإستراتيجيات الشكلية 
لدمج حكايات الأبطال الآيرلندية 
فى القواعد المعيارية المكرّسة للأدب الأوروبي 


ملحمتنا القوسية لم كنف يح يسول افون 
سيجرسون. 
جيمس جويس» يوليسيس 


5ل ,ععلا0ز 21165ل 


شجع أوكونكو الأولاد على الجلوس معه فى 
كوخه؛ وقص عليهم قصصا عن الأرض -قصصا 
ذكورية عن العنف وسفك الدماء. عرف نؤويى أن 
من الصواب أن يكون المرء ذكرا وأن يكون عنيفاء 
غير أنه كان ما يزال يفضل بطريقة ما القصص 
التى اعتادت أمه أن تقصهاء والتى لا شك فى أنها 
ما تزال تقصها على أطفالها الأصغر سدان كسا 
ذلك نوع القصة الذى أحبه نوويى. غير أنه عرف 
الآن أنها كانت للنساء الحمقاوات والأطفال الحمقى» 
وعرف أن أباه أراد له أن يكون رجلا. 


تشينو١‏ أتشيبى» الأشياء تتداعى 
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امم أأع”! عع :71:1 رعتاعطاعث فناصتحات 

بحلول القرن الثامن عشر لم تكن أية قصة كلتية قد دخلت القواعد 
المعيارية المكرسة 40005 العالمية للأدب الأوروبى بالطريقة التى كانت قد 
دخلت بها بالفعل المادة الفرنسية» والإنجليزية» والإيطالية» والإسبانية. وقد 
أسهمت مجموعة متنوعة من العوامل فى حصر الأدب الكلتى داخل منطقته 
الثقافية. أوّلاء كان لكل مجموعة لغوية كلتية عدد صغير نسبيا من السكان 
وكانت كل مجموعة تغطى منطقة جغرافية صغيرة نسبيا. وكان كرون 
أيضا واقعين تحت السيطرة السياسية والعسكرية للإنجليز والفرنسيين» تلك 
السيطرة التى أتت ت معها الهيمنة الثقافية التى تميل إلى الحط من شأن ثقافات 
الكلتيين المغزوين أو قمعها. وربما كان من المهم بصورة مماثلة أن التراث 
الشفاهى استمر بعناد باعتباره الممارسة الأدبية الحية فى الثقافات الكلتية» أما 
الأدب المكتوب فقد كان أقل رئيسية؛ وكان هذا جزئيا نتيجة للكولونيالية 
الثفافية» بما فى ذلك سياسات استهدفت استئصال الثقافات الكلتية» مثل قوانين 
العقويات فى أيرلندا. وكنتيجة منطقية لكل هذاء وبدلا من الإسهام فى 
الحركات الأدبية العالمية المعاصرة: فإن الأدب الكلتى المكتوب؛ كما كان يتم 
إنتاجه» تكيّف إلى حد كبير مع التشكلات التراثية المحلية؛ وقد جرى وصف 
الثقافات الكلتية بأنها 'تنظر إلى الخلف": غير أنه ربما كان أكثر دقة أن نقول 
إن الضغوط الثقافية التى تعرضت لها عرقلت مشاركتها الكاملة فى الحركات 
العالمية للآداب الأوروبية من النهضة فصاعدا('). وكانت النتيجة أنه لم توجد 
فى البلاد الكلتية سبوى نصوص أدبية مكتوبة قليلة جرى إنتاجها بعد القرون 
الوسطى مرشحة للاندماج فى الثقافة العالمية!"). وقد ساهم واقع أنه لم يحدث 
أن صارت أية لغة كلتية سائدة فى أمة من أمم العالم الجديد فى عزلة الأدب 
الكلتى عن الاتجاه الأدبى السائد فى أورويا. وبالإضافة إلى هذاء كانت 
اللغات الكلتية آخذة فى التراجع منذ القرن الثامن عشرء وبصورة متزايدة 

خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» حتى فى بلادها الأصلية؛ وكان 
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الكلتيون يتبنون لغات أسيادهم السياسيين. وكانت عوامل كهذه تعنى أنه لم 
يكن من المعقول أن يتوقع أحدٌ أن يتعلم القراء الأوروبيون اللغات البريتونية 
01 أو الويلزية 511 أو الكورنوولية 5 أنره©.: أو الجيلية 
الإسكتلندية عذاعه 0 طؤن1او5: أو الآيرلندية (1135» أو المانكس 0 
ولا أن يتعلموا من باب أولى اللغات القروسطية التى كانت أسلافا لها والتى 
كان قد جرى صون أعظم النصوص الأدبية للكلتيين فيها. وإنما عن طريق 
الترجمة وحدها استطاع الأدب الكلتى أن يدخل فى القاعدة المعيارية الأدبية 
الأوروبية المكرسة. 

وقد بدأ الأدب الكلتى يجذب اهتمام الأوروبيين في القرن الثامن عشرء 
وحولت الرومانسية هذا الاهتمام إلى ولّع. وأدى إغراء كل من الغرائبى 
01 والبقايا القديمة إلى جعل الكلتيين ساحرين بصورة طبيعية للرومانسيين. 
فقد سبقت الثقافة الكلتية ثفافة روماء واحتفظت إلى يومنا هذا ببقايا من الوثنية 
القديمة. وعلاوة على هذاء فلأن الكلتيين حافظوا على ميراثهم الرفيع فى 
التراث الشفاهىء كان القيّمون على القصص الكلتية فى كثير من الأحيان هم 
عامة الناس» وهذا مصدر آخر للافتتان بالنسبة للرومانسيين. وبصورة ملائمة؛ 
كان الكلتيون أيضا أقرب وصولا إلى الرومانتيكيين أكثر بكثير من معظم مثل 
هذه الحضارات الغرائبية فى العالم -لقد قدموا مزايا ما سماه ألان ان 
كروجتن «عاعب© حدم منذاخ "غرائبية البيت المجاور" دم5ء1)معء ,و0ل-اءرءه 
(1988:64 «ود:ز3 مه اءمرولط). ولأسباب كهذه؛ شهد القرن التاسع عشر سيلا 
متواصلا من ترجمات الأدب الكلتى -شملت نصوصا مكتوبة قروسطية وأدبا 
شعبيا شفاهيا على السواء- إلى اللغات الأوروبية الحديثة. وفى أيرلندا وفى كل 


9 لغة شعب "أيل أوف مان" 21:13 01 1516 [جزيرة فى البحر الأيرلندى]) وهى لهجة من 
الجيلية: ومع أنها صارت لغة ميتة فإنها ما تزال مستعملة لأغراض احتفالية -المترجم. 
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مكان كان الدافع الرومانسى لترجمة القصص الكلتية تعززه ضرورات 
سياسية» كما سبق أن راينا. 

ويقدم الأدب الكلتى مجموعة متنوعة من المشكلات أمام المترجمين؛» 
استكشفنا بعضهاء خاصة تلك المتصلة بالمحتوىء؛ فى الفصل السابق. غير أن 
الجماليات الأدبية 060105م: وعلى وجه التحديد الشكل السردى المميّزء لا 
تمثل أقل الصعوبات. وحتى السرود المبكرة جداء بما فى ذلك أقدم الحكايات 
القروسطية» نثرية فى المحل الأول» ولا وجود لتراث كلتى قومى للشعر 
القتصصى. وبدلا من هذاء يجرى استعمال الشعر لأغراض خاصة بثقوية 
الذاكرة 1«وجمومم (للمحافظة على مختلف أنماط المعارف التراثية التى 
تشمل القانون» وسلسلة الأنساب؛ وقوائم الملوك؛ والمعارف التراثية المكانية) 
أو تكون القصائد ترتيبات شكلية لأفعال كلام 2015 (اءءءم5 متخصصة (تشمل 
المرثية 12:0606» والمدح وونههمء والهجاء عنادى» والتحية و2«ناءم,ع)؛ 
الموجودة إما كأشعار مستقلة أو كأقوال لنفس الأغراض فى سرود(7). وفى 
السرود المبكرة؛ لا تسرد أفعال الكلام؛ فى الشكل الشعرىء؛ المحتوى أو 
الحدث الذى يُحيل إليه الشعر؛ ونموذجيًا يجرى مسبقا افتراض أن الجمهور 
يعرف الخلفية السردية التراثية للقصائد وأنه قادر على تعويض السياق 
السردى الذى تحيل إليه هذه الأقوال7). 

وعلاوة على هذا فإن الأوزان العروضية الكلتية معقدة للغاية» ويكون 
التشديد فى الشعر الكلتى على الصوت أكثر مما على المعنى»؛ مما يضفى 
المزيد من الغموض على "القصة" المرتبطة بالقصيدة (). ولأن الشعر كان 
حرفة تتطلب التدريب الطويل والشكلى في البلاد الكلتية فإن جانبا كبيرا من 
براعة شاعر ومعرفته كان يتجلى فى تمكنه الفائق من الأوزان العروضية 
المعقدة أكثر منه فى الجوائب التواصلية 108]1076نام:03© للمحتوى الشعرى. 
وفضلا عن هذاء احتفظ الشعراء الكلتيون إلى تاريخ متأخر جدا بتراث 
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الشاعر باعتباره عرافا؛ وهناك نظرة نبوئية فى قصائد كثيرة تجعلها مراوغة 
ومبهمة أكثر منها خطابية ء7زوسبه7015). 

ولهذا كان من الجلى فى الترجمة أن تقديم وتكييف شكل الأدب الكلتى 
من أجل جمهور أوروبى أوسع لم يكونا بالمهمة العادية. وقد أثبت التاريخ 
الأدبى هذا بصورة نابضة بالحياة. وتتعلق اثنتان من المناظرات الأكثر احتداما 
حول سلامة الترجمات المزعومة بالأدب الكلتى: حالتا جيمس ماكفرسون 
7 13016 وتيودور كلود إنرى إيرسارت دو لا قَييُماركيه 
6ناوعوطة! نا ها عل أتدكعط تروعط ع0ند01 ع160001'. ور غم أن تقييما شاملا 
لإنتاج جيمس ماكفرسون يظل خارج نطاق هذا العملء فإن كتابات ماكفرسون 
تح فننها د أنا كتحاولة لترجية الخصوصيات الشكلية للقصائد القصصية 
الشعبية 091130» والأغانى السردية القصيرة» الفينيانية 76813 الإسكتلندية إلى 
شفرة شكلية تكون مقبولة للجمهور الإنجليزى المعتاد على الملحمة الكلاسيكية. 
أما حكايات أحداث الحياة 12165 1لوؤوزمعء؛ التى سماها [جيمس أرنوت] 
ماككولوتش (1911:155) طءه[ان ©1126 [أمسرخ ووصرول] "الأحداث العائمة", 
والقصائد البطولية غير السردية فقد افترضت الاعتياد على السرد النشرى 
الشفاهى والسياقات التراثية الأعرض من أجل إطارها السردى. وقد حاول 
ماكفرسون تحويل هذه المادة إلى سرد ملحمى مستمر» معتقدا أن الننصوص 
الباقية إلى الآن والتى كان يترجمها كانت بقايا مؤلفة من شذرات من ملحمة 
منظومة مفقودة؛ بقى بعضها فى النظم؛ ولكن جرت المحافظة على معظمها 
فى النثر. وبوصف أعماله بأنها '"قصائد"؛ رغم أن كتبَّهُ كانت مكتوبة نشراء 
أُوْحَى ماكفرسون لقرائه بأن الأصول المفقودة كانت شعرا مسرحيا سرديا(". 
وقد حقق إنتاج ماكفرسون نجاحا مدويا وغزا الآداب الأوروبية بهجوم 
). غير أنه فى سياق تفسير محتوى وشكل مصادره بتعابير 
تكون مقبولة ومفهومة من جانب جمهوره الناطق بالإنجليزية» ابتعد تماما عن 
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المادة الجيلية الإسكتلندية لمصادره وأضفى عليها إيهاما إلى حد أنه كان لا 
يمكن تفادى اعتبار كتاباته تزييفا وتدليسا. وقد احتدمت المناظرة حول كتابات 
ماكفرسون طوال الجانب الأكبر من قرنين0", وقد أفضت فى نهاية الأمر إلى 
التسجيل الدقيق للمادة الإسكتلندية والآيرلندية الأصيلة. ومن المحتمل أيضا أن 
المناظرة كان لها تأثيرها فى خلق مناخ أكثر انفتاحا على استقبال القراء 
الأوروبيين للأشكال الأدبية الكلتية. 

وفى منتصف القرن التاسع عشرء أشعل الشعر البريتونى ( تيودور 
كلود إنرى إيرسارت دو لا قُييُماركيه مناظرة ممائلة فى فرنساء ينبغى النظر 
إليها أيضا فى سياق صعوبة ترجمة الأشكال الكلتية. ويرتبط شعر قييّماركيه 
بعدد من الحكايات البريتونية» ومنها حكاية مدينة "إيس" ولا الغارقة. وربما 
كان فَييُماركيه حريصا من البداية» بعد أن تعلم درسا مسن مناظرة 
ماكفرسون؛ على أن يقدّم النمصوص البريتونية وكذلك ترجماته الفرنسية. أمًا 
نصوص شييّماركيه البريتونية» فرغم أنها ليست مستوعبة بصورة جذرية فى 
الأشكال الأوروبية مثل مطبوعات ماكفرسون الإنجليزية» فإنها تبدى علامات 
على أنها ليست كلتية تماما أيضا. ومع أن القصائد البريتونية قصيرة نسبيا 
ومع أنها تحتوى على قدر كبير من الكلام المباشر (المبنى للمعلوم) 606:ال 
داءعهعمةى» فإن لها أيضا مكوانا سرديًا يشرح حدث الخلفية 0«نممعءاءةم 
00. وتبدو العناصر السردية طبيعية للقراء الفرنسيين» غير أنها تثير 
الارتياب فى سياق كلتى؛ ولهذا ولغيره من الأسباب فإن صحة الشعر 
البريتونى كما يقدمه فُييّماركيه جرى تحدّيها فى مرحلة مبكرة. وقد بدأت 
المناظرة حول 'ترجمات" و "أصول" قُييْماركيه فى 1817 ولم تَمْتْ بعد" ". 
ومع هذا فإنه لا جدال فى نجاح قُييُماركيه فى تقديم المادة البريتونية لجمهور 
أورويى اوسع. وقد نشر إنتاجه بصورة متتالية فى طبعات وإعادات طبع 
عديدة» كما جرت ترجمة نصوصه الفرنسية إلى لغات أوروبية أخرى أيضا. 
ومثل مطبوعات ماكفرسون المبكرة؛ كان إنتاج قُيِيُماركيه شديد الشعبية» كما 
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كان مسئولا عن ذَمْج المواد الكلتية المهملة فى الأدب الأوروبى. ويأتى جزء 
من نجاح ف شييّماركيه من تكييفه الناجح لأشكال كلتية لنماذج أوروبية أعم. 
كما أن الحكاية الملحمية مو«ازه01 826 +1417 (- ©18) #7توين بو 
كوليييي* - 'ت.ب.ك"] -السرد الأكثر أهمية فى التراث الآيرلندى المبكرء 
والجدير بلقب الملحمة القومية الآيرلندية» كما أوضحنا بالتفصيل فى الفصل 
السابق- كان لا بد من ترجمتها إلى اللغات الأوروبية الرئيسية لكى تكون 
جديرة بمكانتها المستحقة بين الملاحم القومية الأخرى. ولأغراض قومية كان 
من المهم على وجه الخصوص ترجمة القصة إلى الإنجليزية» لأن الإنجليزية 
كانت لغة غالبية السكان الآيرلنديين والمستعمرين الكولونياليّين أيضا. غير 
أن ترجمة 'ت.ب.ك" مثل ترجمة المادة الإسكتلندية والبريتونية فى وقت 
أسبق؛ كان قولها أسهل من فعلها: ومن هنا فرغم أن الترجمة الكاملة الأولى 
'ت.ب.ك" ظهرت فى وقت مبكر هو عام 110١‏ فى الألمانية» لم تظهر 
ترجمة إنجليزية ممائلة حتى . وقد سبق أن قررنا أن محتوى 
ت.ب.ك" ينطوى على عناصر تجعل استقباله خارج السياق الكلتى صعباء 
ومن المهم بنفس القدر فى هذه الصعوبة تلك المشكلات التى يطرحها شكل 
"ت.ب.ك"؛ المشترك مع كثير من الأدب الكلتى» أى المعيار المنتشر للسرود 
النثرية مع القصائد غير السردية المُذرجة 564م1ا» وكذلك تحذيات شكلية 
أخرى: تشمل التبايّن النغمى 10781 البالغ» وسلسلة الأحداث الجنسية 
1 الداعرة» والمبالغة المفرطة» والفكاهة المروّعة #تطدءهم أو الغليظة 
|05 )2 مما يضفى تبايّنا جذريا فى سياق الموقف “«1516وه: ضمن إطار 
عمل بطولى» وتطرح حتى حبكة "ت.ب.ك" فى حد ذاتها مشكلات شكلية» 
ذلك أن ما ينظمها هو علم الأعلام 15و والمعارف التراثية المكانية 
عرواءه نام حيث يتبع الحدث تصميمات خطوط الرحلة ويركز على صورة 
المنظر الطبيعى أو إبداعها (نتنزاتر:1969 هااءعمتكا :)ء:1973 ترعلهلا). 
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وتشمل التحديات الشكلية أيضا سمات مميزة مرتبطة بالنصوص الشفاهيةء 
مثل التكرار المعجمى؛ وعدم الترابط المنطقىء والإطنابء والتهجئات 
المختلفة للكلمة» وفقدان مقطع أو أكثر فى التفعيلة الأولى 'إاهدامءء3؛ وكذلك 
وجود ثلاث نسخ مبكرة للحكاية غير قابلة للتوفيق”'). وكان بعصض هذه 
العناصر يتضارب مع البرنامج القومى الآيرلندى وكان بعضها الآخر ينتهك 
المعايير السائدة للثقافة والنظرية (> الجماليّات) الأدبية الإنجليزيتيّن: كما 
نوقشت من قبل؛ ومن هنا فإنه لا غرابة فى أن نجد أنه كان يجرى فى اللغة 
الإنجليزية حذف بعض الجوانب الشكلية ل 'ت.ب.ك" حتى النصف الثانى من 
القرن العشرين. 

وهناء أو أن أتخذ الاتجاه المضاد للمناقشة فى الفصل السابق عن 
صعوبات ترجمة "ت.ب.ك" حليس لتوثيق حذف السمات المميزة ل 'ت.ب.ك" 
بقدر ما هو للتأريخ الزمنى للطريقة التى جرى بها جعل القصة مستساغة إلى 
حد ما فى الترجمة» بالتركيز على الجوانب الشكلية للترجمات بصورة خاصة 
لشرح المبادئ النظرية المتصلة بكنائيات الترجمة واستقبال الترجمات. وقد 
تمثلت مهمة المترجمين الذين يترجمون 'ت.ب.ك" إلى الإنجليزية فى أن 
يجعلوا العملء بقدر الإمكان» مقبولا (فى الحقيقة» مماثلا) داخل إطار العمل 
الراسخ للنظرية الأدبية والأدب الغربيّينَ» وبصورة نوعية داخل إطار النظرية 
الأدبية والأدب الإنجليزيين. والحقيقة أن 'ت.ب.ك" كان ينبغى تقديمها 
016 أو تأو يلها ]ع1 ترجمتها 0ه1ها:::”": بالمعنى الإيتيمولوجى 
لدعأعهامصلاع لعبارة "وومعج لعتدوع" إنقل عَبْر]» إلى حد أنها كانت مفهومة 
داخل إطار العمل المفاهيمى للجمهور المعتاد على الأدب فى الإنجليزية» الذى 
كان يؤمن بمعايير أدبية مختلفة عن -أو حتى غير ملائمة ل- الأدب الآيرلندى 
المبكر. ومن الجلى فى تاريخ ترجمة 'ت.ب.ك" أن المترجمين كانوا يبحشون 
عن تمثيلات -شفرات» إن جاز القول- كان المقصود بها من جهة ربط القصة 
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بالقواعد المعيارية الأدبية المكرسة/المعتمدة السائدة للعصر ومن جهة أخرى 
مَوْضيل الطابع الفريد 3 'ت.ب.ك"..ومثل :هذه الشفرات موجسودة على كل 
مستويات أى ترجمة: الحبكة» والتشخيصء والثيمات»؛ والشكلء والخلفية 
الثقافية» وهكذا إلخ. وتركز المناقشة هنا على الشفرات المستخدمة لتمثيل 
جوانب شكلية للسرد الآيرلندى من حيث الأنماط الأدبية الموجودة سلفا النى 
كانت بالفعل جزءًا من القواعد المعيارية الأوروبية المكرّسة السائدة. والحقيقة 
أن إستراتيجيات المترجمين لتمثيل التحديد الشكلى لنماذج السرد الآيرافندى 
البطولى -أى النثر بالتناوب مع العناصر الزخرفية بما فى ذلك الإدراجات 
المنظومة- مضيئة بصورة خاصة. 

وترجمات اللغة الإنجليزية ل "'ت.ب.ك" والتى سيتم بحثها هفنا هى 
الترجمات المقدمة والموصوفة بشيء من التفصيل فى الفصل السابق: ترجمة 
و. ك. سوليفان «ه«ازاه5 .1 ./1آ لواقعة فير ديا 2:30 ع1 المعنونة عط1 
(1873) لمنهةانطعبت لسه 30ذلئرع8 غ0 نع :1؛ وملخص "ت.ب.ك" الذى 
يضمه موجز إلياتور هال اادآآ «ممدعاط: (1898) معمد «اأساعين 1116 
[ساجا كوهولين] بعنوان نإءاده© ]0 ازوم2]16-5© 106 إنهب ماشية كولى] ؛ 
وكتاب أوجوستا جريجورى 01650177 5]8ناوناك بعنو أن زه «هأءتل© 
(1902) م:,:ره:/1:::::: [كو هولين مورثيفنه/» الذى يضم ترجمة ل 'ت.ب.ك" 
فى ثلاثة فصول بعنوان عع21088ا© 6ه [انا8 36) :مغ 736لا 7186 [حرب ثور 
كولينيى] ٠و‏ “عاوانا “هع «ذمع ونث 16 [إيقاظ ألستر]ء و115نا8 50 16 
[الوران]؛ وترجمة وينيفريد فاراداى 125202 ١110160‏ لطبعة ناا من 
'لت.ب.ك" بعنوان (1904) مع :راهن ره 0ذه؟01116-1 0 1116 [الإغارة على 
ماشية كولينيى] ؛ وطبعة لواقعة فير ديا 210 :ع7 ترجمة أ. ه. ليهى .11 .4 
لإداهعمآ فى (1905-1906) لنرواء1 “ره 5م6:2 :701 1/01 [القصص البطولية 
لأي رلند//؛ وترجمة مارى أ. هاتون («منان1آ الى /33ا بعنوان :18 71/16 
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(1907) راد توين/؛ وترجمة جوزيف دن نالآ امء105 الإنجليزية بعنوان 
(1914) ععاه)ن 86 :1 ء6أه1 عامقا :وما ادع ء دم 7116 [الحكاية الملحمية 
الآيراندية القديمة توين بو كولينيى] » المبنيّة على طبعة وترجمة ١1.5‏ 
الألمانيّيْن ل إرنست فينديش 71750150 151051؛ وترجمة سيسيل أوراهيللى 
لإللتطة0'1 وازعع0 بعنوان ««عاىتراعنا إن 8001 عئ[ا دتمم عع :تاهكن 80 ننلق 1 
(1967) [توين بو كولينيى من كتاب لينستر]» التى تلت طبعتها من ترجمة 
القرن العشرين ل "'ت.ب.ك"؛ وترجمة توماس كيتسيلاهة 12اء1155 5ةتصمط1 
بعنو ان (1969) 141 +77 /ال توين/؛ والترجمة التى يتضمنها كتاب سيسيل 
أو راهيللى (19716) [ «دأتنرمء! ,مع راهن 196 741 أتوين بو كو لينيى؛ 
التتقيح ١/؛‏ المصاحبة لطبعة للنسخة الأقدم من 'ت.ب.ك". 

وكان المترجمون مدعوين إلى أن يمثلوا خمسة عناصر شكلية متغايرة 

اكيب .كف" 'ينكن وصفها كما يلى. 

)١(‏ نثر السرد أو الحوار العام. وهذا الأسلوب النثشرى» خاصة فى أقدم 
تربجناكت عرف ك1 ركون عادة ساف اوحتتضة ا ويفا واللقة مختصورة 
فى المفردات؛ مع قدر كبير من التكرار المعجمى؛ وهى قابلة للربط بحروف 
العطقف ا مع جميلات تابعة ذ5عو5لةاء 0016 ألوطناة قليلة 
نسبيا(”'). وهذا النمط السردى واضح جلى فى القطعة التالية» وهو حلقة 
أخيرة من المعركة الأخيرة فى أقدم نسخة من 'ت.ب.ك". 


0 عتاعةادمام صفة من الكلمة اليونانية 05054815 التى تعنى هذا النوع من ربط الجْميّلات 
5 -المترجم. 
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نص أآيرلندى: 


د لعء8215 2 اتلاناك 2 كناوتعط لأطله0 

ظاذا أثمه هلعا 22015!|ك5 لاط صأذا الفط 
5ت .طتناصيةًا طقل فصا اعلتفلطء قصمء طامتاء 
د طأقطء متذا عتوطة]ءه) د لعءذتمع ه محمعة؟ مالعتر 
كفك أذتكء تنآ هوم لع لقارمء عدل 10 أمرطعة "ع2101ن1 


تاأكء 1010 


اانا 28132 “توامطعصه [0 ,"قاع 1ل(" 
2110 لصتا لاد دز لأمصمرووعء؟ ناء" ,عتطتترا "قط 
نم] نو سوطععل0ز2 وك نانلتل طاقء ا تتمناة زؤحل إحااءع 0 


".130 
2 خرن ,"مما 1 عأقطمر [١‏ لطمتد؟ عصعفحرطةن)" 
نه 16 10ا0] تقفلقا) ضأ أل ت2تط لللفططت أطعة" رذعؤدا 


عل 12611152111-76 لز0عآر ,ه1011 كقئامت 11111 


".11لاة 


7آ] 


ترجمة إنجليزية: 


350 5ازومقعنت كتلط علمه) كنوع أهقطا تعأكة 

مذ لودو قلطا طلتط لمة عأغوط عط ما لعمتنة عط 
نم1 تأعنامقة عاط مقع 2 لعتدعاء عط كلمقطا 0/0 دلط 
العم معط .دمتلع قط عط طعناوتط) لعملصقط 8 
مقط غطا ماما لفطذتيم لقة كرمموعنت ترعط [00] 
6 آثامنا بكعطرنا ععتطا تغط عرمكعط عامط لإعا) 20 


عأعقط نعط لعتتتنا] كتوعمة ]0 لاأعسصناطا 


ولط 0 “امعد © 52:0 ,"نتاممعا أمم مل 1" 
عامط ققط وحابص" متس”لط طغتبط معت مطابب لمقطاءوبد 
عانوط علا لأمط نولا عاأصمة؟ كما عط مه دعصا ناه 


"قلط أكضتقعة مع 1[ثند 1 لمة عتترعط عمذا 


عرد عتعطنى ععدام عطا لامط النبد عثلا" 
ع1 1655لا ,310" ,151613 5لالاملا ع1 5210 ,"51300 
ركنا 011نا قلاع للفعط عط "ذه كنا لأتوعمعطا عأوع]0 طأانوء 


"عتع1ا مروة عنلمطر ام الأب عبد 


1/8 


ترجمة عربية: 


بعد ذلك أخذ فيريييس ونام ع1 أسلحته وعاد 


إلى المعركة وبسيفه فى يديه الاثنتين فتح فجوة 
كبيرة بما يكفى لمائة بالعبور من بين الكتيبة. عندئذ 
أخذت ميدف (طل»31 أسلحتها واندفعت إلى المعركة 
وانكسروا أمامها ثلاث مرات؛ إلى أن أرجعتها 
مجموعة من حَمَّلة الرماح إلى الوراء. 

قال كونهوفور «و5هط2020© لمجمورعة 
المحاربين الذين كانوا معه: "لا أعرف مَنْ الذى 
كسر خطوط قتالنا على الجناح الأيسر. احتفظوا 
بخط القتال هنا وسأذهب أنا لمقائلته." 

قال الشبان: '"سنحتفظ يالمكان الذى نقف فيه 
ولن نتحرك من هنا إلا إذا انهارت الأرض تحتنا 
أو السماء فوقنا"9”). 

)١(‏ أسلوب نثرى حافل بالجناس الاستهلالى 116:200076!اه» متميز 
بالإيقاع السريع» وبناء اسمى وبناء نحوى موازء وسلسلة متواصلة من 
الصفات المركبة. وهذا الأسلوب متأخر العهد نسبيا؛ وقد صار شعبيا بصورة 
متزايدة بعد القرن الحادى عشر. وفى أقدم ترجمة ل 'ت.ب.ك” نجده أولا فى 
قطعة من القرن الحادى عشر بعنوان ءوناءنم8 «عع«دزء؟ [> 1010-ءاز5 عم 
1318161؟ - المذبحة السداسية]. أو هولترهى تمصت درل [- لناءاءز5 16 
01 - المركبة الحربية المنجلية]» نجدها مقحمة فى النسخة المبكرة ل 
'ت.ب.ك". والمثال التالى مأخوذ من سلسلة مشاهد ملحقة. 
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نص ايرلندى: 


لأعمدع عد لهذ عمتداطعهل ماد لهة 15 . 

بطتلتدحصة طتورءة وم ولتعد أدمنةطعطاقطء هما 
دوم + ماتفمقععهط هدم ,تل تههها اتةبطاعة مه 
0 همه ,طلواه طاستطتقط هصمء ,طتلهتماعوتط 
طزوكرع] 'نن 5ناآط عطائدع داتوتته فممه ,أل501قناه 
تلجتوطء دمل اتقمدهاه؟ + طتقتطلة د طتقالة؟ + 
ألعطء هممه صذد أغومدء مذ لوط لتدأفطنة 15 .لأد 
عتكلعامه لزتدععاط ‏ دمضسندءةتطء فمهاوءةاء 
وء قطاذاة لمتدم تددم خطعه 5غ لاتها قنة فتمتناقء 
ع6 عمقل عتقطمتاتكء فم عطائدع 6م عالمتة؟ كنا 
عم قل "01]) تاد أغوميوء هذ لعوتلتنة مآ .عو لفلم 
وءعطلمعء ولاعوتطعوكةل مومعل ممدرل طاتحلاعة 
لمزءكوط عالط وععطترمهء نععطالمآلتت 


... فالقطوعه؟ عغ أن تتاعدناة هاوع5 ع غ560 اأناقط 
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ترجمة إنجليزية: 


10 أمع1 "تعخطع 01-11 أتهطء عولط عط معطا ... 

رقل 5121 11011 5اأ لالت أمتأتواء-علنقط لعلءاءزةو لط 
لة ,رىل00! 115 طلانت ركعول»ء ع صتعنتاذ 5)ز جأكتنا 
رقةكلام5 علمتعذا 115 طغلط ,ردععهام لعأملمم-لضتمط ذاز 
58 كتانا!؟ ذ5اا 1اأانط ,بلعاء07 0115موعنط كاز طأابنا 
105 220 5مهلاد 220 كالأقطد عط تزه مزعلا أفطا 
أقطا طمط ذا عع أمتهطاء اقل 6ه كلزمه له 
20 0561 ,لذلا 250 ااعمه عصطنه؟! 1)5 زكهةلزا أمأنقاء 
5197010-51 ,كلقع1 108 010511 11511 ,110 
5 أنتأواء 'عه عط -لدعط عذاا أقط 50 عامرعط 
/ناه0|لواة 2 01 لععمة عط طتاد أعلز ,11 م1 ا لانامد 
متقام اأعبع! عغطا 5ومعة “خوط ل1آزد زه لأ "رن 
1210 ,ا]1بلاو ولطا 0 أع5 1/05 2110ل 11116 
-1170ا10 21220 ترد ,لم لدع ذا- 1 الفتتزة ,روعمزمل! 5نا0 "اناا 
-ع8510 بلعتمع-لإاصلمم بلع1أ22باص- القددد ,لعتله6 
-ااع/9ا ,عتناة ,لإالوعاذ ,لعاأدعطءع-لع1 ,لعامما 


ل هع17155لندا 


18! 


ترجمة عربية: 


.. عندئذ قفز مقاتل المركبة الشجاع فى 
مركبته الحربية المنجلية بمناجلها الحديدية:؛ 
وبحوافها التى تقطّع إلى شرائح: وبخطاطيفهاء 
وحن اقدمها المذقة ةف ساون ها التضكية 
المتينة» وبأسلحتها المشرعة؛ وبمساميرها السريعة 
الانطلاق التى كانت على رماح المركبة الحربية 
وسيورها وحلقاتها وحبالها. وإليك ما كانت عليه 
تلك المركبة: هيكلها مفتوح ورفيع؛ مفتوح وصلب؛ 
مرتفع بما يكفى للأعمال الفريدة» مستقيم كالسيف» 
ضخم بما يتسع للأسلحة الثمانية للبطل الزعيم 
0 وهو أيضا فى سرعة طائر سئونو أو 
الريح أو خنزير برى عبر سهل منبسط. وكانت 
تلك المركبة الحربية توضع على ظهر حصانين 
سريعيّنء مهتاجين؛ قويّين» صغيرى الرأسيْن» 
صغيرى ومستديرى الجسميّن» صغيرى الخطمين» 
مدبّبَى الآذان» عريضى الحوافرء أحمرى النذريْن» 
مُثابريْن» موثوقيّنء جَيّْدَى الطقمين ...4". 


1]52 


(؟) الأسلو ب الصيغى [البالغ الاتفاق مع الصنيَغ الثابتة] ء1دآنا:م؟ نجده 
فى المحل الأو ل فى قطع الإطلال برومعووطء نه !'") وفى أوصاف أخرى. 
وفى كثير من الأحيان يجرى وصف أكثر من شخصية بطريقة القائمة» وهذه 
الأوصاف يقولها عادة أحد الرواة لجمهور. وهناك ترتيب موضوع لهذه 
العناصر فى الأوصاف. وتحتوى القطع على أفعال أو أدوات عطف قليلة؛ 
واللغة لها بناء صيّغى. وبعض هذه القطع جرى تمييزها باعتبارها بقايا 
الشعر الصيغى الشفاهى (1977 5101115). وهذان الوصفان المأخوذان من 
الأوصاف المتعاقبة نحو نهاية 'ت.ب.ك" نموذجيان. 


نص آيرلندى: 


2 كلماع] داذا لائل1ل صمه ع1ئج معلتناحا عتحة 1" 


1 0] عملا نه ",11101 متمدرعاك 
1 امم ملاءء2016 )دزو +" 


قز فامأموعها عقم فملعقله ‏ طعمقاء0 


00111 
1211 تاعوطعوك نترزمل غامط 
أطل! مكتقطء )نا 60 ورعل أورظ 


.أطاع 1م252 عل ع6 آ 


1 الإطلال لإممء01105ز»1: تعبير لوصف مشهد على المسرح يُطل فيه الممثل من فوق جدار/ 
من شرفة/ نافذة -المترجم. 
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للدم مع تلاج أمعدوع عل لاعللهات 


اللاطء و1 ندع تلقل درا 
لاله ماعل طأأواع5 


متقطعاله أدثل *م] كداعمقطادعا كاضد84 


*'متللةق! نلا مسعكلضأنا 


زطاعنواع) مادا ليل لصح عاتدج معلنتبنحا عامة 1" 
رطا ]ا عدكناز نه ",11101 مستممعاك 


أو 1ته؟ د انع نداء]ا متاطلأن 15[" 
بتأعة تئط فنا تسعؤراه أعواناعن داععةقآ 


أكتفحط داف عتا غناعن التلتقط 6 اتفدصومه 


لهت و ااعطععل + 
”ع2 |اناته نكقباط 'رزة 3110 
افطاعنره] أحا أطحطا أطاع تمء5ق عل أمظ 
تل 7تبسصط "زه] أمغط ناذا "زأة كناناع81 
.أحادددا اتاكبك 1 لكا ذللهتعنع720 من عدمآ 
.“1لد؟ “أة ماتلستحه من أععصحصعط طللواعك 
لقا نار تعتقطات !1 انال 


:1011171 121314 تالأسلرزة ماعل 0121 
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ترجمة إنجليزية: 


عط 0ه عصصقء /التدمطرمء "تعطاممة رعط1" 
بلأوة طغ0] عولط "1ل1841 متمتمعاك أه التط 


- 625 3120 16 15110111ه بذ لاع /ا ماعنا بإعط)" 


08 لعاءة6ء-10285 ,/نام10لن/5 ,[01) م 


1 18201118 111311 
.1801 لإطأكناط ,متنا الا 
مللقط لم220 عععع1؟ "تفط 0 علدماء لع] م 
11 5]200108 010 ثم 


كتلط عه علوماء عط مز اعممعط 5014 لم 


.“عل [أناولاة 


51117 "لله )اط 50010 210184]كأناه لم 


.10 ألع! داط ان أألط 
لاط دنه لاأع[اطة لع هم 


اته؟ 2 هه “تنعمك-ع7لأططقاة نإع7ع 62080 لم 


... ".لضقط قلط عا طكج 2ه أأمء لعأملامز 


]65 


عط 020 علقدء لإمفم طم 'تعطاممة معط1" 


لمأن 10111 عقللطا ",1ل841 متمدمعاذ ان التط 


116 تقطا عتمم عط م6 لعكامه1! برعم1" 


052 


12/017101ع اله1 لدعا ,لعأققع :تا-أطوئط ‏ 


للع 1118لد2ع1 


24 5126 11[ معط ععناه [أزانة ١ن‏ تتداتأساك 


“هعع 2210 01655 لقة 10015 5000 
60 كقط نه لامك 010ع ذم 


2ط تقلط 00نام0ة علدماء 15]38001525نا0 الث 


.قاقعام 


اعلا0 علقماء عا مز طأعمقتط لطأكتاتر8 10مع هم 


ولط 


0م1112 785 لالع لامعاطز لع طغتن اتتطد ىر 


ملللط 00نا10ة نال اداع 1) 


مه 5م608 لأمع تغلمط لاعلطة عدلاتياة م 


كيين 
لمق ختط ست عدا ! زم-عك مط عملا م 


"كاع8ط قاط 31055 0مثلاة لع)]| لط-10مع م 
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ترجمة عربية: 


'ثم جاءعت متريّة أخرى إلى أعلى التل عند سليمين 


ميدى 11101 انحدسك51»" قال ماك روث طاه:1 عدآللء 


للغاية. وكان يقودهم رجل طويل؛ شاحب» 
طويل الخديْن» 

ذو شعر كثيف بُنَى اللون 
حوله. 

وقميص رائع. ودبوس زينة من 
رائع بمقبض من الفضة الخالصة على 
جانبه الأيسر. 

ودرع أحمر عليه. 

ورّمْحّ رمادى عريض للطعن؛ على 
سلسلة أنابيب من الرماد ذات مفاصل 
خالصة فى يده'"... 


ثم جاءت ستريّة أخرى إلى أعلى التل عند 


سليمين ميدىء" قال ماك روث. 
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وبدا أنهم أكثر من ثلاثة آلاف. 
وكان يقودهم محارب وسيم جدا 
ولامع-الصدرء 
شبيه ب أليل هناك فى القد والوسامة 
والملبس والعْدة. 
على رأسه تاج. 
ومعطف رائع ذو ثنيات حوله. 
ودبوس زينة من الذهب فى 
المعطف فوق صدره. 
ودرع بحواف ذهبية عليه. 
و عمود بيك ملكى فى بذه. 
وسيف ذو مقبض من الذهب يتدلى 
على ظهره" 8 
)( قطع تسمى 22 سلك عومج (الجمع: روء سكاذ/ ع0 أو الخطبة 
و لمو]عطم. ولأن قطعا كثيرة ضعت عليها فى المخطوطات علامة "+" فى 
الهامش» فإن من الجلى أن الكتبة القروسطيين كانوا يتعرقون على هذه القطضع 
كعنصر شكلى متميز. وبصورة ممائلة فى الدراسات الأكاديمية الحديثة» يجرى 
تمييزها أسلوبيًا من النثر العام نظرا لأن أول عمل تمَّ إنجازه على نتصوص 
آيرلندية قديمة كان في القرن التاسع عشر. على أنه حتى العقود القليلة السابقة؛ 
كان يجرى تفسير كثير من الروسكاذا على أنها نشرء غير أن الدراسات 
الأكاديمية الأحدث عهدا تشير إلى أن معظمهاء إن لم يكن كلهاء قصائد 
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منظومة وفقا لمبادئ الأوزان العروضية العتيقة التى كان قد جرى تخطيها إلى 
حد كبير بحلول القرن الثامن عشر. وتتميز الروسكاذا بأبيات ذات عدد محدد 
من النبرات 50:65565: وبالجناس الاستهلالى 11)6501107ان الداخلى أو بالجناس 
الاستهلالى الذى يربط بين الأبيات» وبإيقاع ختامى. وتوجد الأوزان الطويلة 
الأبيات والقصيرة الأبيات على السواء؛ ويوجد فى بعض الأحيان مزيج من 
طول البيت أو نمط الإيقاع فى القصيدة الواحدة. وفى حالة البيتين اللذين لهما 
علامة النقطتين فى الترقيم (:)» فإن النصف الأول من البيت يكون بوجه عام 
200000 المقاطع ويتم فصله عن الإيقاع الختامى عن طريق حدٌ تمثله 

كلمة. وفى أغلب الأحيان لا يوجد أى نموذج مقطوعاتى © قاس لهذا 
النمط من الشعر؛ وتتواصل الأبيات موضوعًا موضوهًا )512 ونون 
المقطوعات 85 ذات طول غير منتظم. وتحتوى الروسكاذا على كلمات 
وأشكال عتيقة أو ملغزة» منها كلمات مركبة كثيرة؛ وعلاوة على هذا فإن 
الرزوننكانا تكؤن عادة اسمية فى البناء أو تكون لها سمات نحوية أخرى تجعل 
العلاقات النحوية بين العبارات مبهمة. وعلى هذا فإن الروسكاذا تبدو فى كثير 
من الأحيان غامضة بصورة مقصودة؛ ويمكن إرجاع هذا الغموض جزئيا إلى 
الطابع النبوئى 03010 للشعر الكلتى والوظائف النبوئية للشعراء العرافين 
0-5 الآيرلنديين المبكرين"". 

وبصورة نموذجية فإن الروسكاذاء متل قصائد أخرى فى السرود الآيراندية 
لمبكرة» تلتيها شخصيات فى مجرى الحدث؛ كما توضح القطعة التالية» التى يلو 
فيها الإله لوج و علدا تعويذة على ابنه» البطل كو هولين «مند111 © 60. وهكذا 
فإنه» مثل نوع الشعر المذكور فى رقم () أدناهء تكون الروسكاذا عادة إضفاءات 
لطابع الإلحاح 15 ]اصذاوم] على أفعال الكلام الهادفة/التواصلية /جتهدمنادءه!!1 
5" '). والقصيدة المترجمة 3 لي فيه طاريية الأنات من 
الروسك بأبيات من "عمودين/صفين"7') نام مبدا. 


2: فى الاستعمالات غير التقريرية (غير الخبرية) 107)ه5داء70-06 للغة يجرى التمييز بين 
ثلاثة ثلاثة أنواع من فعل الكلام أ06 661 رغم تداخلها والالتباس بينها حتى فى فعل الكلام الواحد. 
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نص ايرلندى: 


وو تاناقمء ,فل 0نولعع؟ عاقغطء 2 210ثنة © 
0 15 .تقاع ممه؟ لطة ألاععتء طاعؤمة عوعع2-م م 


:ناآ )2501 
5 1750 088آ ناث .1. 

0 62م 2116 3 ,لونه" 
مطاعتنكء طاتمغخطءة 1عصة51 161 
طخدعدل اعم رع] باتأمستقم 1 
10011 10120218 
"تقطاعع اذ الهم دع] 018 
61121 1111111210 5111315 
نا 50 510 2 أطعوكزه] 


م02 25 15ت 11أذذآ 


وانطلاقا من فكرة أن “القول فعل" عند جون أوستين 5]1دالل : 10130 وإضافات تلميذه جون سيرل 
6 10113 فإن كل هذه الأفعال تتساوى مع مفهوم فعل الكلام؛ وينطبق هذا بوجه خاص على 
مفهوم الفعل الهادف/التواصلي 206 /1011339)لا1110 الذى يتطابق مع مفهوم فعل الكلام. فلدينا إذن 
مفيوم ]عد 'إ10086]ناء10 أى فعل الكلام الوظيفى (المعبّر عن الوظيفة اللغوية لمنطوق) 672706؛انا 
٠ 20)‏ ومفهوم ]ع2 111001010853 أى فعل الكلام المعبر عن هدف المتكلم من منطوقه فى مقابل 
معنى الكلام؛ وسوف نترجمه إلى الفعل الهادف/التواصلىء ومفهوم 21 '10828(1]ناء6110م أو 
36 لإا0]ناء10عم أى فعل الكلام باعتباره نتيجة لفعل الكلام الهادف؛ ويتمٌ التشديد هنا على 
الأثر/النتيجة على السامع أو القارئ» وسوف نترجمه إلى فعل الكلام كنتيجة -المترجم. 


1]00 


"ماع لع نا 5 ستاطزمة أمءع 
عه أ أعمعة تتقطنة 1 اه ااءة] 
لعل طنتمقط ننه داأأاعج 
أنا1 51158 ماعل 5115 
أناوعةقزع2 مل مم1 1 زلا 

عاق أقطانتتط لمتمعةط مل عرع] 
ااتتقصاطعءه! مل 101 تناأم مه 
01251111 التامتقطء 11 لاه 


15 121 512 2521." 
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ترجمة إنجليزية: 


ما أمقطء الصفم 2 5205 الوم تمه ذ5أل] 
قط لود عننآ لمة از ما مععاكة للء؟ غ11 .اصتط 
وآ معط]” .لعاقعط كقط تلط مه ناملا لإتملاع 


5010: 


نآ 01 65 أله اصدعهآ عذا؟ ,معما وا عط1 .5. 


.بدواع] عزعا 
ع 151ل] 01 5011 8121 ,ملا 15ك] 
5ل نه 0م 21ع7 ناملا ]1ه أكة 6 
252115١ 65‏ ,5112118561 أ512/66 ,111311 3 
ممه ا0كممء ك5عطمت أأوته عمه! عط دآ 
ومأدعط وععتمطاء بإلمفم ختط سه 
خطع تغط عذا) 20080 5أكمط 
ناولا عع [أأند إعاى عطا دده 210 
105 5م00 عا )د لاع لعمتة؟ ما 
210 55ع] 516201025 "ناملا 1[أألا 
0ن ته 15 0ه! عأعدأة 2 
ل0! عنتنا كتلط ,علااقء كلمعاعل عط 
ناولا عدمآء6 عا تناد الأند ] رعمذناة نه 511 
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1 1185[ لناملز 185آ لطعلا 1ه عنمر 
21151 10110115 17لاملز :70101 

و لع 1! عنهنز "رعبته نإ[أنااعمنره؟ 
21101تء للدع51 'تناملا 0]0أ معاو 


3 5007 
) ).من 15 قلطا 1ن 
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ترجمة عربية: 
غنى له رفيقه نشيدا رجوليًا. سقط نائما معه 
ورأى لوج أن كل جرح عليه قد شفى. عندئذ قال 
لوج: 
.ر. ايلى لوجا »وم.ة :21» تعويذة لوج؛ إليك 
أدناه. 
المع ويا ان لت" أستر' العظيم . 
تخلص من جروحك التى شفيت 
كارا در 
فى الليل الطويل يأتى العزاء 
من اختياراته الرجولية وهو يقطع 
بالفأس 
رؤوس الجنود حول المرتفع 
العون من 'شيذ" سوف يُحرّرك 
فى الحقل المزروع:عند مخاضات 
الكلب 


رجل وحيد يقف يقظا 
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أنه يدافع عن الماشية؛ مولام 
الحقيقر” 

اضرب شبحاء سأضرب قبلك 

لا أحد منهم يملك قوة حياتك 

صب 2. بك ل ذيذ 

بقوة على أعدائك الآخذين فى 

الانهيار 
خط راكيًا عربتك الحربية المثينة 
وبعد هذاء انهض واقفا. 
)0( قطع من الشعر المقطوعائى غ518:7281» المقفى لعمملاط:: المقطعى 

أ 1ا5. وتتألف القصائد المقطعية فى تنوع واسع من الأوزان المعقدة التى 
كانت شائعة فى آيرلندا من القرن السابع إلى القرن السابع عشر؛ ومتل هذا 
الشعر له عادة عدد محدد من المقاطع للبيت ومزخرف بالقافية وتمائلات 
صوتية أخرى. وكان الشعراء يقومون بتسمية وتشفير الأوزان المتباينة("". 
وكما فى (؛) أعلاه» يوجد الشعر المقطعى فى سرود فى شكل أقوال 
565 يجرى تصنيفها بوجه عام كأفعال كلام هادفة/تواصليّة 
5 ل1017819اناء0!!ؤ. وفى العادة يعرض الشعر المقطعى فى أى سرد بعينه 
مجموعة متنوعة من الأوزان» فلا تكون موحّدة» وفى كثير من الأحيان يكون 
الشعر فى السرود أقل صرامة عروضيًا مما قد تدل أمثلة الأوزان الخاصة 
فى المذكرات العروضية. وما يلى مقتطف من رثاء قاله كو هولين بعد موت 
فير ديا 0ط :؛ والشكل الشعرى رباعيات مُقفاة سباعية المقاطع 


هادا 


عتطاع! الاكة]امعطاء مقفاة بنسق 86 230 حيث تقع القافية بين كلمتين غير 
5 م 8 1 : : 7 
متساويتى الطولء وء بالتالى» بين مقطعين منبور وغير منبور/ . 


نص أيرلندى: 
رعل 8 نفد ]اه 10025 15" 
رعطء تقطنةقء5 ماتممة لم20 عم 
330 تصطءع نا طعهاطاءةتكه 11551 


1210ل اتأمتةداء 535 تاأذكتلا 


رعل 6 'نذ0 آمة 01425 15 
رعطع تمطاقع5 مانهحة 102 مده 
رتك تتردك 02 تأعة لاع 6ه أؤؤالتا 


أن لا55ناا > 


رعل 16 2121 2111 111135 15 
رعق تلقطاقء5 مانوصة لم0 021 
5 ع6 721551 رع0'6 لاوذلاا 


".16720125 قز عواء1 معاع 15 


106 


ترجمة إنجليزية: 
لعمعممهط كذدا قطنت لعطععريب" 
:55 ازع)15 5لطاع 502012 ركنا 10 
8017 20 لع1 ,لع110ناما آ 


الس/لاك ع/الزل 0غ ع لقتنا ناملا 


60ممة] كقط أقطابت لعلاععةبد 
1ع 7'5اعفطاده5 ركنا 0) 
5017 2110 5016 ,لع1/011110 1 


.لدع غعده]؟ ناملا 


لمعمعممةةا قط أقطانب معطععرين 
:15161111155 5086185 ركلا 0) 
11 300 ع/اأاة [ ,مدعل نامز 


7 5 
هلازا أن "ونلا 2 15 201000 1/13 
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ترجمة عربية: 


'مفجعٌ ما حدث 
لناء نحن أبناء سكاثاك طعه502]0 بالتبني: 
أنا جُرحت» أحمر وملطخ بالدم 
أنت عاجز عن الذهاب بعيدذا. 
5 
مُقجعٌ ما حدث 
لناء نحن أبناء سكاثاك بالتبني: 
أنا جْرِحْت» متقيّح وملطّخ بالدم 
أنت ميّت كالحجر. 
3 
مُقجعٌ ما حدث 
لناء نحن أيناء سكاثاك بالتبني: 
أنت ميّتء وأنا حى وأشعر بزهو الظفر. 


الرُجولة حرب غضب." 


1638 


وتمثل هذه العناصر الشكلية الخمسة أساس عدم تجائس النص فى 
السرود الآيرلندية المبكرة» غير أن عدم التجانس يدخل أيضا فى أشياء مثشل 
البراعة العروضية الفائقة» وتغيّر الشعرء والنطاق الواسع لسياقات المواقف 
65 فى السرد والحوارء وتغيّر النغمة» وتنوع الأنماط النصية المُئرّتجة 
أيضا. وليس لكل حكاية آيرلندية مبكرة كل هذه العناصر الشكلية الخمسة أو 
كل الأنماط الأخرى من عدم تجانس النص الذى يميز السرد الآيرلندى؛ 
وبطبيعة الحال فإن القصص الأقصر هى الأقل احتمالا فى عرض الشراء 
الشكلى لنص طويل مثل 'ت.ب.ك". ومع ذلك» فإنه ما من نمط واحد من 
الأنماط الشكلية التى عددناها أعلاه (وما من عنصر واحد من العناصر النصية 
غير المتجانسة الأخرى) محصور فى نص "ت.ب.ك" نفسه» وعادة تتألف 
ارود من أكثر من نمطين من العناصر الشكلية. وعلى هذا النحو فإن الأسئلة 
الشكلية التى تطرحها 'ت.ب.ك" ممثلة لمشكلات الترجمة التى تطرحها معظم 
السرود الآيرلندية المبكرة. ويمكن تمييز البنية الشكلية لذ 'ت.ب.ك" بالوسائل 
التالية. أولاء الجانب الأكبر من القصة يجرى سرده فى نثر مباشرء بسيط 
نسبياء وغير مزخرف. وعلى النقيض من النثرء هناك أقسام مزخرفة مُرجة 
بالغة التطويع تتميز بسمات مثل الجناس الاستهلالى أو القافية:؛ والبنية 
الصيعيّة. والإيقاع» أو نماذج النبر» وعدد المقاطعء» » أو البنية المقطوعاتية» 
وكذلك المفردات غير المألوفة والتركيب النحوى غير المألوف. وتَبيّن ملحمة 
'ت.ب.ك" بقايا من ثلاثة أنماط من الشعر بالغة الاختلاف فى جمالياتها الأدبية 
غير أنها تشترك فى البارامتر المتمثل فى أنها ألفاظ منطوقة؛ أى أفعال الكلام 
الهادفة/التواصلية 5اع2 /نوممناناه1!!0 وأفعال الكلام كنتيجة نزنه«ماناءه1ءم 
5» ضمن الإطار السردى. ولكى نكون دقيقين فإنه على حين أن (0) و (؟) 
أعلاه جزء من السردء فإن بعض الأنماط الشكلية» أى (*) و (؛) و (ه): تظهر 
عادة فقط فى أقوال 65©امءءم5 لشخصيات ضمن السرد. وعلى هذا النحو فإن 
ة 'ت.ب.ك" نموذجية للأبيات الرئيسية للسرد الكلتى المبكر الذى ناقشناه 
أعلاه: السرد يرد بالنثرء وليس هناك شعر سردى من النوع الموجود فى كل 
مكان فى الأدب الأورويى. 
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ونتجه الآن إلى عشر ترجمات لل 'ت.ب.ك" لكى نبحث إستراتيجياتها 
فى نقل الشكل المعقد والدقيق لل '"ت.ب.ك". والنهج الأول لترجمة الشكل 
يتمثل فى تبسيط وطمس العناصر الشكلية. وفى الحالة القصوى ينتهى هذا 
التكتيك إلى الإلغاء الجذرى لعدم تجانس النص من خلال طمس الأشكال 
النثرية أو الأشكال الشعرية من نص المصدر؛ أى إما أن يُغْطى النشر 
السيطرة ويتمّ تمثيل الشعر كنثر وإما أن يُعْطى السرد بالكامل شعرا. 

وهذا الدّمْج للأشكال الشعرية فى النثر تشخصه ترجمة أوجوستا 
جريجورى ل 'ت.ب.ك". وتنقل جريجورى القصائد التى تترجمها كحوار 
نثرى. ويتمثل تنازلها الوحيد للشكل الشعرى فى أن تبدأ فقرة جديدة حيث 
يكون للنص المصدر مقطوعة جديدة(” 2( . ويتمثل تكنيك مماذل فى تقديم 
'ت.ب.ك" من الناحية الجوهرية كسرد نثرى فى كبت الشعرء إما عن طريق 
اختصاره أو عن طريق حذفه كليا من الترجمة. وهذا هو التكتيك الأساسىي 
فى تلخيص هال. وهى نادرا ما تشير إلى وجود قصيدة عن طريق أكثر من 
الترجمة بترك فراغ قبل الييت الأول لع معلل مُحجمّة فى كثير من الأحيان 

عن أن تلاحظ وجود الشعر على الإطلاق. وهناك مترجمون آخرون؛ 

فاراداى على وجه الخصوصء» يميلون أيضا بترجماتهم نحو السرد النثشرى 
عن طريق حذف قطع شعرية مهمة. 

والنوع المضاد من تبسيط عدم تجانس النص وحذف العناصر الشكلية 
نجده فى ترجمة هاتون. وتقدم هاتون نص 'ت.ب.ك" بكامله كشعر مُرسل 
[غير مقفى]؛ وعلى هذا النحو فإن الشكل الشعرى السردى يلتهم السرد النثشرى 
فى نص هاتون. والواقع أن هاتون, لأنها ترج قصصا أخرى كثيرة فى إطار 
'ت.ب.ك": تقوم بالفعل بتحويل قسم كبير من "مجموعة ألستر" عاعبإه “,عاوانا 
إلى السرد الشعرى. وتقوم إستراتيجية هاتون بتشييئ الاعتقاد الشائع فى تلك 
الفترة بأن المادة الباقية كانت بقايا ملحمة شعرية مفقودة جرتء إن جاز القول» 
استعادتها على هذا النحو وأعيد بناؤها فى ترجمة هاتون!؛". 
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وتمثل إستراتيجيات الترجمة هذه دمج الشكل الآيرلندى فى نماذج أدبية 
أجنبية»؛ وهى تنطوى على تبذلات فى النوع الأدبى؛ إلى حد كبير لأغراض 
تتعلق برفع قيمة النصوص الآيرلندية”"). فإما أن يتم تمثيل المزيج الخماسى 
من النثر والشعر فى الترجمة كحكاية نثرية (ربما مع كلام شعرى عارضء» 
منحرف تقريبا) أو أن يتم تمثيله فى الترجمة كشعر ملحمى ممتد. وعند 
منعطف القرن شملت النماذج النوعية للأول فى القاعدة المعيارية الأدبية 
الحكاية الفولكلورية النثرية والساجا الآيسلندية» هذان النوعان الأدبيان اللذان 
كان قد سبق دَمّجُهما فى الجسم المعيارى المكرّس للأدب الأوروبى فى القرن 
التاسع عشر. وعلى النقيض من هذاء تمثل إستراتيجية هاتون حكاية البطل 
الآيرلندية كنوع أدبى أكثر نفوذا من الملحمة الشعرية. وعلى هذا النحو فإن 
شكل ترجمتها يدل على أن 'ت.ب.ك" تنتمى إلى كوكبة الملاحم؛ التى تشمل 
الملاحم الكلاسيكية مثل الإلياذة لم:ال؛ و الأو ديسة ببوووهء/00)» و الإنيادة 
0000 كذلك /نشىد دة رولان 10160 0 +5011 217:6 و بيولف ]/إاناامء8» 
وملاحم شعرية قروسطية أخرى"". 
وفى هذه الطريقة لتمثيل 'ت.ب.ك" فى الترجمة» توجد أيضا تبذُلات 
على مستوى الأسلوب تنسجم مع التبدذلات فى النوع الأدبى. فمن جهة جاءت 
ترجمة هاتون بأسلوب أدبى رفيع جداء وتوجد صيغ وألقاب لا توجد فى 
نصوص المصدر الآيرلندية!). وعلى هذا النعو فإن ا 
"هوميرية"» ويتعزز التشابه بتقسيم النص المترجم إلى 'كتب"؛ وهو شكل من 
التقسيم البنائى يزيد من الإيحاء بالتشابه مع الشكل الملحمى الكلاسيكى. ومن 
جهة أخرى تستخدم جريجورىء وهى واحدة من المترجمين الرئيسيّين الذين 
يمثلون "ت.ب.ك” بالكامل كسرد نثرى» لهجة شعبية آيرلندية من الإنجليزية 
-لسان كيلتارتان اعء6م5ة 120رة11؟] 6)- لترجمتها وتقسّم النص إلى فصول 
سردية قصيرة نسبيا توحى بمجموعة حكايات فولكلورية. وتتفق اللغة الرفيعة 
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ل هاتون مع 'الرفع' النوعى للشكل الآيرلندى إلى الشعر السردى الخالص؛ 
وتنسجم اللغة السردية ل جريجورى مع دمجها من حيث النوع الأدبى للشكل 
المختلط الآيرلندى المبكر فى شكل الحكاية الفولكلورية النثرية. 

والمقاربة الرئيسية الثانية لتمثيل الشكل الخماسى ل 'ت.ب.ك" تنطوى 
أيضا على تبذل عام وتبسيط نصى (يشمل تبسيط عدم التجانس الشكلى للسرد 
الآيرلندى) » ولكن ليس إلى مثل هذا المدى الأقصى كالسابق. ومناوبة 
العناصر الشكلية فى النص الآيرلندى معترف بهاء غير أن العناصر الشكلية 
الخمسة المتعارضة تستحيل إلى المقولتين الأعرض: الشعر والنثر. وفى هذا 
التوجه ينتهى الشكل الآيرلندى إلى أن يتم تمثيله على أنه عمل نثرى- نظمى 
0 66 وهو تعريف للشكل الايرلندى اقترحه إرنست فينديش حتى 
منذ 21895 وكرره» وأعاد تأكيده بمنتهى القوة فى ١147‏ مايلز ديلون 5ه1/! 
00م 7”*"). وقد تبتى فينديش النظرة القائلة بأن حكايات الأبطال الآيرلندية 
تقدم الموازى الأقر ب للحكايات السنسكريتية فى البراهمانات 5م :ه:رداةرف 
وهى حكايات مسرودة نثرا مع أقوال بعض الشخصيات نظما. وعلى هذا 
النحوء اعتقد فينديشء مدعيا للشكل الآيرلندى هيبة عصور قديمة تسبق حتى 
العصور القديمة للملحمة الإغريقية؛ أن حكاية الأبطال الآيرلندية» بعيدا عن 
أن تكون نقطة انطلاق فى التراث الملحمى الغربى» احتفظت بشكل يسبق 
تطور الملحمة الشعرية الهندو-أوروبية» رافعا على هذا النحو من قيمة السرد 
الآيرلندى مشيرا إلى القدم البالغ لأبنيتها الشكلية!'). 

ويمكن أن تكون نظرية فينديش ذات فائدة مستمرة كنموذج للتطور 
الدياكرونى (التعاقبى) لشكل حكاية الأبطال الآيرلندية المبكرة. غير أن من 
الجلى أن صياغة فينديش غير وافية» كوصف للشكل السينكرونى (التزامنى) 
للسرد الآيرلندى المبكر الباقى فى المخطوطات المبكرة الباقية -ولشكل 
المخطوطات الباقية من 'ت.ب.ك" على وجه الخصوص. ذلك أن نموذج 
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العمل النثرى- النظمى يفشل فى تمييز مبدأ العناصر الشكلية المزخرفة 
الأربعة التى تتناقض بصورة صارخة مع النثر السردى فى النصوص كما 
بقيت»ء وهو يطمس الاختلافات الواضحة بين الأشكال الشعرية. وينبغى النظر 
إلى نجاح تحليل العمل النثرى- النظمى على أنه تمثيل أكاديمى هدفه ربط 
الأدب الآيرلندى بأعمال أدبية كانت بالفعل مألوفة للمجتمع الأكاديمى وكانت 
بالفعل قد حازت على القبول وانتهت إلى تحقيق النفوذ داخل القواعد 
المعيارية الأكاديمية للأدب الغربى. وباعتباره شفرة تُعزز اندماج الحكاية 
الآيرلندية فى القواعد المعيارية للأدب العالمى فإن تفسير وتمثيل فينديش 
للشكل الآيرلندى مماثلان للتمثيلن الشعبيين ل جريجورى أو هاتون؛ وليس له 
أى مكانة ممتازة كقول موضوعى نهائى بشأن الشكلية الآيرلندية. 

وكان تعريف العمل النثرى- النظمى للشكل الآيرلندىء بتخطيطه 
المصاحب للسرد الآيرلندى كشكل ذى مستوييْن أكثر منه كشكل ذى خمسة 
مستويات» قد جرى استباقه فى الترجمة الأولى ل 'ت.ب.ك"؛ طبعة سوليقان 
لواقعة فير ديا 2120 +56. وقد ترجم سوليقان ذلك القسم من الحكاية وهو 
الأكثر قبولا لصياغة العمل النثرى- النظمى؛ وهو قسم ذو ثراء شكلى أقل 
من 'ت.ب.ك" ككل: لا توجد أية قطّع طويلة من النشر ذى الجناس 
الاستهلائى 11116801076 من النمط (؟) أعلاه؛ والنمط (؟) محصور فى 
وصف واحد وء بالتالى» فإن العناصر الصَيّغيّة فى النمط (5): التى تظهر فى 
الفهارس المطوّلة» بحاجة إلى تمييز؛ ولا توجد أيضا سوّى روسكيْن اثشيْن 
قصيريْن 7050208 58016 0/0). وعلاوة على هذا فإن قسم فير ديا غير 
نموذجى للشكل الكلى ذ 'ت.ب.ك": النص الكامل يتصف بتنويع شكلى أكبرء 
وبنسبة مئوية أصغر كثيرا من الشعرء وبتوزيع أقل تساويا لالشعر. وتدل 
المجموعة التى اختار سوليقان أن ينشرها على شكل سردى أكثر انتظاما 
وبساطة من شكل أى نصوص منقحة من "ت.ب.ك". 
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وتبقى طريقة أخرى لدمج الشكل السردى الآيرلندى فى نموذج العمل 
النشرى- النظمى تَعَدَ ترجمة فاراداى مثلا عليها. وتقوم فاراداى بكل بساطة 
بحذف الروسكاذاء ذاهبة بعيدا إلى حد تيرير هذه الممارسة على مسف 
نظرية: "ما يسمّى بالخطبة 161005 جرى حذفها فى الترجمة؛ وهى قطلع 
معروفة فى الآيرلندية باعتبارها روسك :م7 وفى كثير من الأحيان تكون 
هذه القطع ذات جناس استهلالى جزئيّاء لكنها ليست موزونة. وهى عادة 
سلسلة خالية من المعنى من الكلمات؛ بعبارات عرضية سهلة الفهم. ومن 
المحتمل جدا أن القطع استهدفت الصوت بإيحاء عام فقط إلى المضمون العام' 
(:«:1904 /م20). وباتخاذ مسار متعرج ممائل» حذفت أوراهيللى» فى 
وقت متأخر مثل ١157‏ الروسكاذا من ترجمتها ومن المفترض أن هذا كان 
على أسس فيلولوجية تتمثل فى أنها قدمت مشكلات لغوية أكثر من أن تكون 
مقبولة فى ترجمة إنجليزية دقيقة. ومهما كان السبب فإن حذف الروسكاذا 
يجرد الشكل الآيرلندى من الناحية الفعلية 801:0/ 0» من نسق من خمس 
مستويات. وعلاوة على هذا فلآن النمط )١(‏ والنمط (5) أعلاه يمكن إضفاء 
الطابع النفاهيمئ- عليهما كبديلين بسيطين للأسلوب للنثرىة.ولأن. الزؤسكاذ) 
ليست العنصر الشكلى الأكثر تميّزاء مما يجبر على الاعتراف على الأقل 
بنسق سردى من ثلاثة مستويات؛ فإن حذف قطع الروسك هو أبسط طريقة 
لتيسير تعريف العمل النثرى- النظمى للشكل الآيرلندى. 

ومن المحتمل أن تمثيل العمل النشرى- النظمى للشكل السردى 
الآيرلندى كان مريحا جدا فى الأوساط الأكاديمية:, لأن العمل النشرى- 
النظمى كان راسخا تماما فى القواعد المكرسة الأكاديمية للأدب الغربى 
بحلول أواخر القرن التاسع عشرء كما سبقت الإشارة. وحتى إذا كان 
الباحثون الأكاديميون ليسوا مطلعين على النصوص السنسكريتية التى استشهد 
بها فينديشء فقد كانوا يعرفون أعمالا نثرية-نظمية نناءم511ه10م [جئع 
11 [05ام] أخر ى -الهجاء النثرى ذو الطابع الرايسودى انوعممندمع84 
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اتلك و لتأمدماثنام إه ««مناهامكبم0 [عزاء القلسفة/ ١‏ [أنيسيوس 
مانليوس سيقيرينوس] بويئيوس 5دنطاءع80 [كناهتاءعلاء5 كنا أامقللا كناأعتصم]ء 
و الياروديا [المحاكاة الساخرة] الفرنسية الممتعة للقرن الثانى عشر للرومانس 
المعنونة أوكاسين ونيكوليت ءاءامء:/2 4ه :أووم»:4»: وكانت معروفة جيدا 
للدارسين الأكاديميين للأدب الكلاسيكى والقروسطىء: على سس بيل المثال. 
والأهم أنه بحلول منتصف القرن التاسع عشر كانت ألف ليلة وليلة +11 
كنا نر ماألوفة للدارسين الأكاديميين والقراء العاديين على السواءء 
وعلى وجه الخصوص بعد الترجمة الإنجليزية ل ريتشارد بيرتون - ل0تدناءا؟! 
0 8. وعلاوة على هذا فإن شكل العمل النثرى- النظمى كان قد جرت 
أقلمنُهُ على يد كتّاب القرن التاسع عشرء بما فى ذلك سير والتر سكوت 51 
011 7/1067 (على سبيل المثال فى /يقانهو 4:06:؛ التى كانت تضم 
أشعارا غنائية وأغانى مُقحمة منسوبة إلى الشخصيات)!' والواقع أن مجرد 
وضع حكايات الأبطال الآيرلندية فى صحبة هذه الأعمال الأدبية إنما كان 
لجعل النصوص الأدبية محترمة؛ ولهذا فإن تمثيل العمل النثرى- النظمى 
منح نفوذا للخصائص الشكلية للسرد الآيرلندى. 

ورغم أوجه الشبه فإن السرد الأيرلندى مختلف تماما عن معظم 
الأشكال السردية القروسطية الأخرى التى تمزج النثر والشعر. وهكذاء على 
سبيل المثال» فإن لكل من عزا اء «رهزاواه0:5 بويتيوس و أوكاشان 
ونيكوليت نموذجًا منتظمًا إلى حد ما للجناس الاستهلالى بين الشعر والنثر؛ 
وعلاوة على هذا فإن البيت السردىء فى هذه الأعمال» يحمله الشعر وكذلك 
النثرء وليس الشعر محصورا فى وظيفة الكلام المباشر (المبنى للمعلوم) 
مومه “6:ل. وبالإضافة إلى هذا فلا هذا ولا ذاك له أنماط مختلفة جذريا 
عن النظم أو نسق الأنماط النثرية المختلفة بصورة صارخة كما تفعل 
النصوص الآيرلندية. وقد سبق طرح مشكلات ممائلة فى مقارنة "ت.ب.ك" 
والنصوص السنسكريتية!'". 
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وحتى منذ ١6.0١‏ كتب ليهى عن أهمية ال روسكاذاء حيث لاحظ فى 
مقدمة مجموعته من الترجمات ما يلي: 
يمكن أن نشير إلى أن الحذف الكلى إلا 
روسكاذا] يضر بالتأثير الأدبى [لحكاية]» بطريقة 
ممائلة لتأثير حذف كل قطع الكورس [الجوقة] فى 
تراجيديا إغريقية: 5 إن الخطبة ح1زه]©70» يسبب 
عدم انتظامهاء وتوافقها الإستروفى عغأطمم]ة 
العرضىء واعتمادها العام على حدث الحكاية: 
وصعوبتها بالمقارنة مع قطع أخرىء يمكن مقارنتها 
بصورة وثيقة جدا ب "الكورس" الإغريقى ( إلهمآ 
.1905-1906:1). 
ومما له دلالته أن دفاعه عن الروسكاذا يجرى التعبير عنه من حيث 
التشابه مع نوع أدبى آخر يشغل بالفعل مكانة معترفا بها جدا وذات نفوذ فى 
الأدب الأورويى. وتشير تعليقات ليهى إلى أن قطع ال 'روسك” كان يمكن أن 
يتم الاعتراف بها كعناصر أساسية ينبغى ترجمتها لو أنها كانت مقبولة 
كنظائر لشكل مثل القصيد الكورالى الإغريقى؛ الذى كان مفهوما ومحترما 
على نطاق واسع من جانب القراء العاديين والأكاديميين على السواء. وإذا 
استخدمنا المصطلحات النظرية ل جيمس هولمز (1994:81-91 65م101])؛ 
فإن ليهى يعطى خريطة للتكافؤ الإنجليزى للشكل الآيرلندى الذى يختلف عن 
خريطة العمل النثرى- النظمى؛ ففى خريطة ليهى تغدو الروسكاذا عناصر 
أساسية. على أن صياغة العمل النثرى- النظمى هى التى فازت فى الدوائر 
الأكاديمية أكثر من تمثيل ليهىء جزئيا ربما لأن صياغة ليهى أفضت إلى 
مقارنة مع شكل درامىء مع أن المقارنات مع الأشكال السردية كانت أكشر 
فائدة لأغراض القومية الثقافية7”'). وبالتالى فإن روسكاذا 'ت.ب.ك" جرى 
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إلى حد كبير تجاهلها فى الترجمات الإنجليزية حتى من جانب الأكاديميين» 
فى الحقيقة خاصة من جانب الأكاديميين؛ وكان الشعر المقطعيى للحكايات 
الآيرلندية كافيا للإيحاء بالمقارنة مع أعمال نثرية-نظمية :0516م أخرى 
فى الأدب العالمى وقام خفض عدد الأنماط الشكلية فى الحكايات الآيرلندية 
بتسهيل دَمْج الشكل الآيرلندى مع هذا النمط العالمي9. 


وبحلول عام »١5١5‏ عندما نشر 2 ترجمته ل 'ت.ب.ك", كان نموذج 
العمل النتزى- النظمن قد «طنار النظطير السائة المستعمل لتسهيل: لقئ: الشكل 
السردى الآيرلندى. وكانت الصياغة لا تحتاج إلى أى اعتذارء ويبصورة 
خاصة فى الدوائر الأكاديمية. وكان دَنّ هو أول من ترجم 'ت.ب.ك" إلى 
الإنجليزية كسرد نثرى تضمّن أيضا كل الشعر المقطعى المترجم فى الشكل 
الشعرى. وترجم دن أيضا الأبيات القليلة من الروسك الموجودة فى مخطوطة 
'ت.ب.ك” التى كان يستخدمها كأساس لترجمته؛ مترجما الروسك ببساطة 
تشعر كال من النقطوهاتك القسرية1؟ ).روفن جالة 1[ تيك يحرف 
تعزيز نمودّج العمل النثرى- النظمى للشكل الآيرلندى باستعمال طبعة القرن 
الثانى عشر من الحكاية فى كتاب لينستر “6ا5داعآ1 4ه عامه8 ع6) -طبعة 
تحتوى على روسك أقل بصورة كبيرة من نص القرن الثامن الأسبق- 
كأساس للترجمة. ولا عجب فى أن قينديشء وهو أحد المنادين الرئيسيين 
بالصياغة النثرية-النظمية» حرّر وترجم نص القرن الثانى عشر فى طبعته 
وترجمته الألمانية فى .١505‏ كما أن دَنْ» حذا حذو عمل فينديش فاس تعمل 
أيضا كتاب لينستر لترجمته: وقد ظل هذا منذ ذلك الحين النص المفضل 
للمناقشة النقدية!*'). 

وفى الدوائر الأكاديمية يواصل نموذج العمل النثرى- النظمى سيطرته 
على مناقشات الشكل السردى الآيرلندى» وتعكسه ترجمات نصوص مبكرة 
أخرى إلى جانب 'ت.ب.ك": وكذلك أعمال أكاديمية كثيرة فى النقد الأديبى. 
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وكما سبق أن رأينا فإن هذا النموذج الشكلى يجلب معه اتجاها لكبت أو تقليل 
شأن قطع ال 'روسك". ولهذا فإنه ليس من المدهش أنه حتى فى الطبعة 
الأخيرة من 'ت.ب.ك"؛ حرئرت وترجمت أوراهيللى (1175) معظم لا 
'روسكاذا" نثرا. ورغم أنها ترجمت أيضا الشعر المقطعى نثراء أبرزت 
أوراهيللى المقطوعات الشعرية المقطعية باعتبارها متميزة شكليا عن طريق 
كتابة القصائد بعد ترك بياض وعمل مسافات بين المقطوعات؛ غير أن 
الكثير من قطع ال 'روسك" ليست حتى مكتوبة بعد ترك بياض فى طبعتها 
وترجمتها فى 2157 وبالتالى فإن مكانتها كشعر مطموسة كليا تقريبالا. 

والمقاربة الرئيسية الثالثة لتمثيل الشكل المعقد ل 'ت.ب.ك" فى الترجمة 
موجود فى كينسيلا طبعة 20١539‏ 74/7 776. وهذا النص خط فاصل فى 
تاريخ ترجمة 'ت.ب.ك" لأن كينسيلا يحاول تمثيل كل العناصر الشكلية 
الخمسة للسرد الآيرلندى المبكر بأشكال إنجليزية متميزة. كما أنه لا يقصر 
النص على أى من الشعر أو النثرء ولا يتبنى نموذج العمل النثرى- النظمى 
ذى المستوييّن لترجمته. كما يجرى إيراز اهتمام كينسيلا بعدم التجانس 
الشكلى للسرد الآيرلندى باختياره طبعة 'ت.ب.ك" التى يؤسس عليها 
ترجمته: أقدم طبعة من 'ت.ب.ك"؛ التى تشتمل على قطّع مكثفة من ال 
"روسك" بما فى ذلك ٠١‏ بيتا من الحديث المتبادل المبهم إلى حد ما بين 
الشخصيات الرئيسية. ولتقديم ال 'روسكاذا" كشكل متميز عن كل من شعر 
المقطوعات والنثرء يقوم كينسيلا بتكييف شكل شعرى حديث لترجمته: 
يستعمل "البيت المدرج" 60مم5:6. المتميز بكسر البيت والكتابة بعد ترك 
بياض لتمثيل عروض ال 'روسك» الذى يشتمل عادة على بيت من 
عمودين/صفين 8 0/ا) مفصوليْن بفاصل كلمة؛ كما سبق أن رأينا"". 

وقد يكون من المُغرى أن نقول إن إستراتيجية ترجمة كينسيلا تمشل 
محاولة لأخذ الجمهور إلى النصء على حين أن المترجمين الآخرين كانوا 
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مكتفين بأخذ النص إلى الجمهور. وربما كان هذا هو الحال جزئياء غير أن 
هذا القول يضفى الإبهام على نقطة جوهرية. ومن الأدق أن نقول إن 
إستراتيجية ترجمة كينسيلا تعتمد أيضا على شفرات التراث الأدبى للغة 
الإنجليزية» ملاحظين أن الأشكال والأنواع الأدبية التى تكمن وراء شفرات 
ترجمته مختلفة عن تلك الخاصة بسابقيه. وفى ترجمة كينسيلا يقدم أدب 
لقن التشررين النقاط والنملاع البرجمية لتمترلات» الذكلية, على حين أن 
الترجمات السابقة تعتمد على أشكال أعمال معيارية مكرسة أقدم وأكثر 
رسوخا حبما فى ذلك الكتايات السنسكريتية والملحمة الكلاسيكية؛ والأدب 
القروسطىء والحكاية الشعبية» وهكذا إلخ. وكانت التغيرات الشكلية فى الأدب 
الأوروبى خلال فترة الستين سنة بين كينسيلا والمترجميّن الشعبييّن السابقيّن 
(جريجورى و هاتون) مؤثرة فى تحديد إستراتيجية ترجمة كينسيلا. 

وهناك تطوران فى أدب القرن العشرين فى اللغة الإنجليزية على صلة 
وثيقة بصورة خاصة بتمثيل كينسيلا للشكل الآيرلندى. والأكثر أهمية هو 
الاستعمال والقبول على نطاق واسع للشعر الحر 6:56 6:)؛ ومن المهم بجلاء 
بهذا الصدد أن كينسيلا شاعر آيرلندى رئيسى فى القرن العشرين يكتب هو 
نفسه الشعر الحرء وهو أحد أفراد الجيل الثانى من الشعراء بعد و. ب. ييتس» 
الجيل الذى أدخل الشعر الحر والتصويرية «5ؤونوهمة على نطاق واسع فى 
الشعر الآيرلندى 7"). وفى ترجمة السرد الآيرلندى المبكرء كان كينسيلا قادرا 
على أن يفهم ويترجم ال 'روسك" كشكل شعرى متميز جزئيا بسبب انتشار 
الشعر المعاصر باللغة الإنجليزية بدون أوزان صارمة. أى» لأن أدب القرن 
العشرين قدّمٌ النماذج الشعرية للشعر الحر بالإضافة إلى البحور الصارمة: 
نوفرت 3 كيتسيلاً وحمهوزء الناظق بالإنجليزية شبكة:مفاهيسية للأشكان الأدنية 
يمكنهم داخل إطارها أن يضعوا كلا من ال 'روسكاذا" والشعر المقطعى المقفى 
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المقطوعاتى 56اة؟ ءأطذاالزة لعطلاط: ءنهجدة5 باعتبارهما شكلين شعريين 
آيرلنديين مبكرين متمايزيْن ولكن مقبولين كذلك!"". 

وكما سبق أن رأينا كان جانب من الأكاديميين لا يعترفون بالكثير من 
ال 'روسكاذا" كشعر حتى ستينيات القرن العشرين؛ وكان يُنظر إليها فى كثير 
من الأحيان على أنها نثر مطوّر ذو جناح استهلالى وإيقاعى. ومع أنه لا 
يزال يوجد جدال حول بحور هذه القطع بوجه عام وحول خصوصيات معظم 
القطع الفردية» فمن المتفق عليه الآن بصورة شاملة تقريبا أن ال 'روس كاذا" 
شعرء وقد حصلت هذه النظرة على الاعتراف خلال العقد الذى كان كينسيلا 
يترجم فيها'). ومن المثير أن ندرك أنه فى وقت واحد مع تط ددر التحليل 
الأكاديمى لبحور ال 'روسكاذا"» كان كينسيلا يكيّف البيت الموزون المدرج 
فى شعر القرن العشرين باللغة الإنجليزية ليمثل النمط الشعرى لا 'روسك'. 
وكان اختياره ملائما بصورة مدهشة: الشكل المدرّج يدل على الوؤقف 
:نوع الذى يكسر الأبيات الآيرلندية الأطول إلى أنصاف أبيات؛ وتمثل 
الأبيات القصيرة للشكل الإنجليزى أنصاف الأبيات الآيرلندية بصورة جيدة 
إلى حد معقول؛ وعلاوة على هذاء يساعد انعدام الترقيم 301020107نام فى 
الاستحواذ على المرونة النحوية؛ وكذلك الإبهام والوضوح الدلالى 
(السيمانطيقى) للقصائد الآيرلندية. غير أن كينسيلا لم يخترع هذا 'المعادل" 
الإنجليزى. لقد كان فى موقف يسمح له بإدراك وتمثيل التتوع الشكلى للأُدب 
الآيرلندى المبكر فى ترجمته بسبب تغيّر حدث فى النظرية الجمالية للغة 
الإنجليزية وتوفر الشفرة الأدبية الإنجليزية السابقة الوجود التى يمكن 
استعمالها لتعكس بعض التناقضات الصارخة للنسق الشكلى الاي رلندى. 
والواقع أن الخصائص العروضية لل 'روسكاذا" -الافتقار إلى القافية» وغياب 
عدد مقطعى ثابت» وبعض التقلب فى طول البيت ونموذج النبر 20061021 
والبنية النحوية المبهمة- ملائمة لطبيعة النظرية الجمالية للشعر 
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الحر والتصويرية؛ التى تسلسل عناصر صغيرة؛ ينبغى فهمها هى ذاتها 
ككليات وع ان :2 ا/نا. 

والتطور الأدبى الثانى للقرن العشرين الوثيق الصلة بالتمثيلات الشكلية 
فى ترجمة كينسيلا هو صعود السرد النثرى غير المتجانس» وهو نموذج 
أدبى تلخصه يوليسيس جيمس جويس. وفى الوقت الذى كان كينسيلا يترجم 
فيه 'ت.ب.ك"؛ كانت النظرية الجمالية الإنجليزية قد تحررت من توقع أن 
يكون للسرد أسلوب نثرى متواصل ومتمائل أو أنه ينبغى أن يتألف من نمط 
نصى واحد. والواقع أن حرية مزج الأساليب النثرية بالأنماط النصية التى 
أتاحتها الرواية الحديثة تقدّم إطار عمل لإضفاء الطابع المفاهيمى» والترجمة: 
وف مكلت الأنماط النثرية والشعرية فى 'ت.ب.ك" كينسيلاء وك ذلك 
لأنماط أخرى لعدم تجانس السرد الآيرلندى المبكر الذى يمثله كينسيلا (مثل 
القغمة النخططة: ودج الأنماط النصية “غير الأدبية” وحتى قصباريات 
المحتوى التى تميز الأشكال المتنوعة الشفاهية). ووراء قدرة كينسيلا على 
ترجمة الشكل ذى المستويات الخمسة للحكايات الآيرلندية المبكرة بأنماط 
شعرية ونثرية بلغة إنجليزية متميزة» تكمن نماذج من أدب القرن العشرين؛ 
خاصة نماذج قدمها كتاب آيرلنديون يستعملون الإنجليزية» ومنهم الستلفان 
الآيرلنديّان العظيمان ل كينسيلا» جيمس جويس و فلان أوبريان «م«مهاآ 
8 . وإذا كانت ترجمة كينسيلا ل 'ت.ب.ك" تده شنا بسبب سماتها 
الحداثية وما بعد الحداثية» فإن هذا يرجع جزئيا إلى استعمال كينسيلا 
للأشكال الأدبية الحداثية وما بعد الحداثية -أشكال ارتادها إلى حد ما فى اللغة 
الإنجليزية كتاب آيرلنديون- لتمثيل الخصائص الشكلية للنص الآيرلندى 
المبكر. ويعزز علاج القرن العشرين الذى يقدمه للشكل حساسية القرن 
العشرين لديه فيما يتعلق بالمحتوىء بما فى ذلك الدافع الجنسى 56:208110(9» 
والعناصر الفاحشة» والفظة [الجروتيسك] عداود016,ع؛ وهكذا إلخ؛ التى يمثلها 
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فى النص المترجم9''). ومن الخادع أن نفكر فى أن إستراتيجية ترجمة 
كينسيلا تعكس نوعا من الانقلاب الارتجاعى الإيجابى: تمثيل كينسيلا للأدب 
الآيرلندى المبكر كان متأثرا بالتجديدات النصية لكاب مشل جويسء و 
جويس بدوره افترض الحريات التى افترضها فى كل من الشكل والمحتوى 
جزئيًا نتيجة رجع الصدى التناصّى بين عمله والأدب الآيرلندى المبكرا"”). 
جرى هنا بحث ثلاث مقاربات لتمثيل شكل حكايات الأبطال الآيرائدية 
القديمة: )١(‏ استخدام شفرات شكلية تبستّط السرد الايرلندى وتدمجه إما فى 
الحكاية النثرية أو فى الملحمة الشعرية؛ و(؟) انتشار شفرة شكلية تقصر شكل 
حكاية الأبطال الآيرلندية على نسق المستويين من العمل النشرى- النظمى؛ 
و(؟) تطوير شفرة شكلية تمثل كل العناصر الخمسة للشكل السردى الايرلندى 
من حيث النماذج الأدبية الحداثية وما بعد الحداثية للقرن العشرين. وكانت كل 
هذه المقاربات متأثرة بالمعايير الأدبية المعروفة والمقبولة من جانب جمهور 
الترجمات المتلقّى المقصود. وهى جميعاء بالتالى» إستراتيجيات ترجمة تعتمد 
على الشفرات الشكلية للتراث الأدبى المتلقى باللغة الإنجليزية المقبولة فى 
مراحل مختلفة فى الزمن أو من جانب أقسام مختلفة من الجمهور. ومن 
الواضح أن 'ت.ب.ك" كان قد تم دَمْجْها فى الأدب الأوروبى وبصورة خاصة 
فى أدب اللغة الإنجليزية عن طريق ترجمته بلغة نماذج أدبية موجودة سلفا*), 
وعن طريق دَمْجها فى أشكال أدبية موجودة سلفا وأعمال معيارية مكرسة 
(معتمّدة). وعندما ننظر إلى الوراء فإن كل الإستراتيجيات الشكلية للمترجمين 
الإنجليز ل 'ت.ب.ك" يمكن النظر إليها على أنها ملائمة ومفيدة» لأنها جميعا 
ساعدت 'ت.ب.ك" على أن تحوز القبول والاعتراف خارج بيئتها الثقافيفة 
الأصلية فى فترات مختلفة لدى جمهور متلق له توقعات متطورة فى الأدب. 
هذا المثال للترجمة من الأدب الآيرلندى المبكر هو حالة نوعية كاشفة 
تشير إلى استنتاجات نظرية أوسع نطاقا. ويوضح تاريخ ترجمة 'ت.ب.ك" 
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مثال واقع أن تلقى نص ثقافى خاص بأقلية يشتمل على جدل بين دمج وتبديل 
معايير الثقافة المتلقية» وأن فهم وقبول الاختلاف مقيّدان بالشفرات القائمة فى 
الثقافة المثلقية. ومن الإنصاف أن نلاحظ فى سجل الترجمة قوة المقاومة لنقل 
07 شكل السرد الآيرلندى إلى الإنجليزية -ضرورة دمج الشكل 
فى أقرب الأشكال القائمة بالفعل فى الذخائر الأدبية الإنجليزية» سواء كنتيجة 
للنماذج الأدبية المحلية أو كنتيجة لأشكال تمَّ دمجها بالفعل فى النسق الأدبى 
الإنجليزى عن طريق الترجمة والخطاب الأكاديمى. على أن مقاومة وتطويع 
الشكلية الأيرلندية مرتبطان بعملية تبسيط يسميها إيتامار إيفين-زوهار 
"إضفاء الطابع الثانوى”" 560000211201108» موجودة فى معالجة التجديدات 
الشكلية ضمن نسق أدبي: 
تنظ عملية خم ل ظتح سيدا 

المثال» يجرى تحويل نماذج غير متجانسة إلى 

نماذج متجانسة؛ وينخفض عدد النماذج غير القابلة 

للتوفيق... ضمن نفس البنية؛ وتحل بالتدريج محل 

العلاقات المعقدة علاقات أقل تعقيدا وهكذا إلخ. 

... إننا نواجه آلية علاماتية [سيميوطيقية] 

عامة وليس آلية أدبية على وجه الحصر ... 

وعملية "إضفاء الطابع الثانوى" [للأشكال التجديدية] 

الأولية ... يجرى تعزيزها إلى حد أبعد عن طريق 

آلية موازية من عملية "إضفاء الطابع الثانوي". 

التى ينجح نسق عن طريقها فى قمع التجديد. وعن 

طريق عملية كهذه.» تجرى إعادة ترجمة عناصر 

جديدة» إن جاز القول» إلى عبارات قديمة» فارضة 

على هذا النحو وظائف سابقة على حوامل جديدة 
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وليس تغيير الوظائف... ومن الناحية العلاماتية 
فهذه آلية عن طريقها يصير الأقل قابلية بصورة 
أكبرء والأقل ألفة» وبالتالى الأكثر تخويفاء وإلحاحاء 
وتحميلا بالمعلومات» أكثر ألفة» أقل تخويفاء وهكذا 
إلخ. ومن الناحية التجريبية؛ يبدو أن هذا هو ما 
تفضّله حقا الأغلبية الساحقة من مستهلكى الثقافة؛ 
وعندما يرغب المرء فى السيطرة عليهم؛ فإن هذا 
التفضيل سيكون قد تمَّت تلبيته تماما ( 530-2012 
1990:21-2). 
وفى معرض حديثه فيما بعد عن ترجمات بصورة محددة: يلاحظ 
إيقين زوهار أن "النصوص تتمّ ترجمتها فى كثير من الأحيان بما يتفق مع 
النماذج التى أضفى عليها الطابع الثانوى بصورة أكبر والمتوفرة فى أدب 
الهدف", صانعا "انطباع منتجات ”جيل لاحق أقل تميُزا' ءزوموامء" لأن 
إستراتيجية كهذه تصلح لتمييز أى نص 'باعتباره 'أدبيا' بالمعنى الدقيق 
وبالتالى مقبول" (1990:24-25 60-81 817). ويتضح مدى المقاومة 
للخصائص الشكلية للسرد الآيرلندى المبكر -الخصائص الشكلية التى كانت 
بالفعل جزءًا من تراث الثقافة الأوروبية والتى انحرفت قليلا نسبيا عن 
النماذج المكرسة- الأليات التى توجد فى التلقى المعاصر للتبايّن الثقافى» 
ولنقل الأشكال الأدبية للشعوب بعد الحداثية أو التى تشكل أقليات. ومطالب 
الإخفاء بأقنعة -خاصة لتقديم ثقافات التابع تياد فى قناع النماذج 
والمعايير التى تعترف بها وتبيحها ثقافة سائدة متلقية- موجودة فى كل مكان 
ومن الصعب الالتفاف حولها. ومثل هذه المطالب بالإخفاء بأقنعة تعزز 
الهيمنة الثقافية وتعمل ضد تبادل المعلومات بين أنساق ثقافية متفاوتة؛ 
وبصورة خاصة على طول الخطوط الرأسية للنفوذ الثقافى. وعندما يفهم 
المترجمونء والمؤرخونء والنقاد الأدبيون» والأكاديميون؛ على السواء؛ هذه 


214 


العملية» فإنهم يكونون أكثر استعدادا لمواجهة مقاومة ثفافة متلقية؛ ولنقل 
بتعليق ما بعد نصّى 616:01 على النماذج الشكلية التقى يجرى 
استيرادهاء وكذلك مع مناهج أخرىء منها إستراتيجيات الترجمة التى تنطوى 
على تأكيد الاختلاف الثقافي7 '). وفى الوقت نفسه؛ يجب أن يكون مفهوما أنه 
لكى يكون عمل ما مقبولا من جانب جمهور متلق» فإن شحنة المعلومات فى 
النص المترجم يجب أن تبقى طيّعة» خاصة عندما يجرى تقديم عمل أدبى 
مترجما لأول مرة وعندما يبتعد كل من المحتوى والشكل عن المعايبير 
التقافية للجمهور المتلقى» على وجه التحديد إذا رغب المرء» كما يلاحظ 
إيقين-زوهارء فى السيطرة على جمهور شعبى أو فى التأثير فيه؛ كما فعل 
المترجمون الآيرلنديون. 

وعندما يتم تقديم نصوص ثقافة أقلية مترجّمة إلى ثقافة سائدة مقاومة 
فإن المترجمين يختارون فى كثير من الأحيان تفضيل كنايات أخرى غير 
الكنايات الشكلية؛ كما رأينا فى الفصل ». ملبينَ التفضيلات الشكلية ل 
'مستهلكى الثقافة" بحيث يؤثرون فيهمء أو يطوّعونهم» أو يسيطرون علييم؛ 
فى مجالات غير النظرية الجمالية الأدبية» مجالات مثل السياسة أو 
الأيديولوجيا فى حالة الأدب الآيرلندى المبكر فى الترجمة الإنجليزية» على 
سبيل المثال”*. وفى تاريخ الإستراتيجيات الشكلية المستعملة لترجمة 
'ت.ب.ك": يمكن أن يقرأ المرء مثل هذا السئجل للهيراركيات الكنائية لترجمة 
النصوص الآيرلندية المبكرة. وواقع أنه لم يوجد تمثيل شكلى دقيق حتى 
ترجمة كينسيلا دليل على أن تمثيل الشكلية الآيرلندية كانت أولوية دنيا نسبيا 
بالنسبة للمترجمين خلال صراع القرن التاسع عشر -وأوائل القرن 
العشرين- ضد الكولونيالية؛ فى الفترة التى لم تكن توجد فيها محاولة منسقة 
لتأكيد ثقافة آيرلندية مستقلة. ومن المفارقات أنه بدلا من إيراز هذا الشكل 
المحلى المتميز للسرد البطولى الايرلندى بوضنعه فى واجهة عرض [قيترينة] 
وتأكيد الاختلاف الثقافى فإن الترجمات الشعبية -تلك الأكثر فائدة للنزرعة 
القومية الآيرلندية- استعملت نموذجين شكليّيّن جرى إعلاء شأنهما من 
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الآداب الإنجليزية: الملحمة الشعرية (تمثيل للشكل الآيرلندى الذى جرى 
إعداده من آراء ماكفرسون فى القرن الثامن عشر عن السرد الكلتى) 
والحكاية النثرية (تمثيل مرتبط بنمو النزعة القومية فى كل أنحاء أورويا فى 
القرن التاسع عشر). 

وتتمثل طريقة فى فَهْم هذه الاختيارات الشكلية فى أن ننظر إلى 
الترجمة على أنها فل تَعَهُدى [بوعد أو وعيد] ]عه 176أ00171155: تقدم 
الترجمة وَعْدًا بتمثيل نص مصدر عن طريق إنتاج أو تمثيل دور نفس نمط 
النص للجمهور لاسي (1993:50-51 عاعءه:8 معل 30/). وترجمات 
'ت.ب.ك" التى كان المقصود بها أن تكون أعمالا أدبية قائمة بذاتها -أن 
تكون أدائية» تمثل الأعمال الأدبية لآيرلندا القروسطية بأعمال أدبية 0 5 
المتلقى- اكتاوظ تتقراات شكلية والسكة: وحتن من أجيال لأحقة.أقل تميز 
َنَبُه جمهورها باللغة الإنجليزية بوضوح إلى أنه يجب ل 1 
ويبين سجل ترجمات "ت.ب.ك" أن تمثيل مظاهر محتوى الحكايات الآيرلندية 
أكثر من الشكل كان فى غاية الأهمية بالنسبة للمترجمين قبل ؟157. وكان 
يجرى تقديم المحتوى كمثال للأسطورة الأولية؛ كدليل على قدم» واستقلال» 
حراس للقافة الرلقيةة غنوت ترك للشعب "الأب لتدى؟ كحافق و اناس 
تخيّلى للأدب والثقافة الآيرلنديّيْن الناشئيْن بالإنجليزية؛ وهكذا إلخ. كما كان 
يجرى تمثيل محتوى الحكايات بحيث يتم إيراز قيمتها الأيديولوجية فى 
صياغة روح 1505ه جديدة للقومية البطولية المناضلة؛: كما وقشت قشت فى الفصل 
السابق. وقد اسستيّقت هذه القيم الاستخدام البرنامجى من جانب فرائز فانون 
لماضى أمة مستعمّرة كولونياليًا: "الإنسان المستعمّر كولونياليًا الذى يكتب من 
أجل شعبه عليه أن يستخدم الماضى بهدف فتح أفق المستقبل» كدعوة للعمل 
وأساس للأمل" (1966:187 [1961] 53008). وبالمقارنة مع هذه الأولويات 
الكنائية» فإن تمثيل الطابع المحدّد للشكلية الأدبية الآيراندية كان بجلاء ذا 
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أهمية ثانوية و»ء بالتالى» كان يكفى استعمال الإشارات الشكلية الإنجليزية 
الراسخة التى كان يمكن فهمها كأدب فى حد ذاه من جانب الجمهور 
المقصودء لكى يتحقق على هذا النحو المظهر التَعَهُّدى للترجمة والهيمنة على 
النفوذ الثقافي("؟) ١‏ 

على أنه كان هناك مركزان رئيسيان للنشاط فى إبداع الأدب الآيرلندى 
بالإنجليزية فى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين: الترجمة 
وأشكال أخرى من التطويع الأدبى كطريقة فى تطويع واستعادة الميراث 
الأدبى النبيل والقديم لآيرلندا من ناحية:؛ وإيداع أدب آيرلندى جديد 
بالإنجليزية من الناحية الأخرى”'). وتمثلت سمة رئيسية للأدب الآيرلندى 
الناشىء بالإنجليزية فى إنتاج أعمال أدبية مصبوغة بصبغة الأسطورة 
الآيرلندية. وبعد أن بدأت فى القرن التاسع عشرء بلغت القوة الدافعة أوجها 
عند ييتس و جويس. وقد وجد ييتس أكثر من أى كاتب قبله طْرقا لاستعمال 
إعادات القص والتطويعات السطحية للأسطورة الآيرلندية للتعبير عن أفكاره 
ومشاعره واهتماماته الثيمية ). وكان جويس رائدا لاستعمال 
الأسطورة الآيرلندية كبنيان معمارى تمَّ حوله إبداع النزعة الطبيعية السطحية 
لسروده. وتتمثل طريقته فى إضفاء طابع المفهوم على فجوة نصف القرن فى 
تاريخ ترجمة "ت.ب.ك"» الفجوة بين ترجمة دَنْ 437ا8ء والترجمة الأولى ل 
أوراهيللى؛ فى أن نقول إن الفترة كانت تمتلئ بتطويعات أدبية عن الأسطورة 
والأدب الآيرلنديين المبكرين اتخذت شكل إيداع أعمال أدبية أساسية 
بالإنجليزية. وبين تلك الأعمال معظم مسرحيات كو هولين ( ييتسء وإحياء 
واقتباس ييتس لأساطير آيرلندية أخرى فى شعره وأعماله الدرامية: 
وترجمات جويس من الأساطير الآيرلندية فى يولسيس و عملا ورعوه171/ 
[يقظة فبنيجان/ وكذلك أعمال جيمس ستيفينس 05ءامع]5 121265 و فلان 
أوبريان» و أوستن كلارك؛ و توماس كينسيلاء و حون مونتاجيو 1001 
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©لا118: وآخرينء وقد قاموا جميعا بتطويع؛ وتجديد وتنقيح؛ وتمثيل 
الأدب والأسطورة الآيرلنديين فى إيداعاتهم الأدبية. 

ومن المفارقات أيضا أن المشروع الأدبى للتجريب الشكلى والانتشار 
بالإنجليزية عبر دمج الشكلية الآيرلندية فى الإنجليزية؛ كان قد تم القيام به فى 
المقام الأول فى حلبة الإنتاج الأدبى بالإنجليزية: وليس عبر تمثيل الأشكال 
الآيرلندية مترجمة. ويتمثل نظير للإستراتيجيات الشكلية المحافظة التى 
استعملها مترجمون أدبيون لترجمة الأدب الآيرلندى القديم فى انفجار الشكلية 
الطليعية التى مارسها كتاب آيرلنديون كثيرون مستعملين الإنجليزية؛ وهى 
شكلية مدينة للأدب الآيرلندى توضّح مرة أخرى الصلة بين الترجمة والإنتاج 
الأدبى. وليس من المصادفة أن سَيّدَى المسّرُود غير المتجانسة فى الإنجليزية 
فى النصف الأول من القرن العشرين هما جيمس جويس و فلان أوبريانء 
الكاتبان اللذان يستبقان تقنيات ما بعد الحداثة فى النصف الثانى من القرن 
العشرين. وبصورة مماثلة فإنه ليس من المصادفة أن طرقا جديدة لفهم الأبنية 
الصوتية للشعر الإنجليزى كان روادها شعراء آيرلنديون يعملون بالإنجليزية» 
أو أن نمطا جديدا من الدراما يوجد فى إنتاج ييتس (يُصوّر بعض المظاهر 
ذات الطابع الطقسى والأسلوبى لقصائد لغة الحديث الآيرلندية طاءءعهمة موانآ 
5 فى السرود الآيرلندية المبكرة) 7”). وهذه التجارب الشكلية تعتمد 
جميعا على جمالية وشكلية الأدب الآيرلندى المبكر؛ ويجد التجريب الأدبى 
لكتاب أيرلنديين يستعملون الإنجليزية فى القرن العشرين سياقه فى الأدب 
الآيرلندى تماما كما فى الأدب الإنجليزى. وعلى هذا النحوء: قد يجادل المرء 
بأن التجارب مع نقل مظاهر الشكل الآيرلندى التى كان يمكن أن تحدث فى 
عالم الترجمة حدثت بدلا من ذلك فى عالم الإبداع الأدبي3'"). إن هؤلاء 
الكتاب الآيرلنديين كانوا هم أوائل الكتاب ما بعد الكولونياليين الذين ثريا 
بصورة جوهرية أدب المستعمرين الكولونياليّين عن طريق دَمْجٍ ما هو محلى 
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من الشكلية» والميثولوجيا 005نلإمء وأخيلة خلق الأساطير 1اءهم00)لا فى 
تابتهم اللغوية السائدة» وهى عملية إثراء صارت مألوفة بصورة متزايدة فيما 
كانت عاعدط دوعن عام مرة عط [الإمير اطورية ترد]. 
وكان الاهتمام الجديد بترجمة '"ت.ب.ك" فى النصف الثائنى من القرن 
العشرين مدفوعا بصورة جزئية بضرورة استرداد التراث الفيلولوجى وإعادة 
وضعه داخل الثقافة العلمية باللغة الإنجليزية» وبذلك بمعنى ما إعادة البحث 
الأكاديمى المتعلق بالأدب الآيرلندى المبكر إلى الوطن من ألمانياء وكانت هذه 
ضرورة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية التى كانت فيها ولاءات آيرلاندا 
للقوّى المنتصرة مبهمة فى أفضل الأحوال. وعلى سبيل المثال فإن عمل 
تحرير وترجمة 'ت.ب.ك" الذى قامت به سيسيل أوراهيللى قام بنشره معهد 
دبلن للدر اسات المتقدمة 5ءنلن51 لعع27لخ ,0 عاننأوه1 لذاان12 المدعوم من 
الدولة ويمكنء بالتالى» النظر إليه على أنه من بعض النواحى مسألة مصلحة 
قومية. ومن المفارقات أنه رغم أن ترجمات أوراهيللى برعاية الدولة ل 
'ت.ب.ك" هى ترجمات للعناصر الرئيسية للتراث الأدبى القومى فإنها ليست 
ترجمات أدبية؛ إنها وثائق أكاديمية تفشل فى إشباع المظاهر التَعَوِيّة للترجمة: 
وسوف تستائف بحث ما يتطوئ عليه ذلك فى الفصل 4: ْ 
ومن ناحية الأداء الأدبى -الترجمة كفغل تَعَهُدى- فإن ترجمة كينسيلا 
'ت.ب.ك" هى الطبعة الوحيدة للنصف الثانى من القرن العشرين التى تمثل 
'ت.ب.ك" كأدبء إنها نفس نمط النص مثل الستّلف القروسطى. وتكشف 
ترجمة كينسيلا أيضا عن هيراركية كنائية جديدة. والحقيقة أن قرنا من 
التطويعات التى رسخت وأكدت المحتوى البطولى للنصوص الآيرلندية 
المبكرة (وكذلك نصف قرن من الاستقلال الآيرلندى) ترك كينسيلا حُرًا لكى 
يستدير إلى أولويات أخرى. والحقيقة أن لحظته التاريخية والأدبية تركتّه خُرًا 
لكى يُسائل بعض الولاءات الوطنية الأكثر تكريسا بشأن البطولة ويتحرك إلى 
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ما وراء تجربة نزعة قومية مناضلة مألوفة. والواقع أن 'وحشية" أبطاله 
والعناصر الجنسية والداعرة ا12و03010؟ المقدّمة فى ترجمته تشدد على 
مظاهر فى النص وتتلاءم مع التحول بعيدا عن القيود الكاثوليكية فى آيرلندا 
[إيامون] دى قاليرا مواه/ا ع0 [0مممدع]. ويمكن أن نرى قيّم كينسيلا فى 
قبوله لدنيوية» وعبثية» وفكاهة 'ت.ب.ك"؛ وكذلك فى إضفاء طابع الإشكالية 
على البطولة فى ترجماته. وعلاوة على هذا فإن تمثيله للشكل الآيرلندى يدل 
على أنه فضّل الخصائص الشكلية؛ ولا غرابة فى أن ترجمته تعكس 
الاهتمامات الأدبية ذات الطابع الشكلى للنصف الثانى من القرن العشرين. 
وتعكس أولويات كينسيلا اهتمامات الطليعة الأدبية الآيرلندية التى نشأت بعد 
الحرب العالمية الثانية» وهى طليعة مَدينة للكتاب الآيرلنديين (كمجددين بين 
الذين ا الإنجليزية فى وقت أسبق فى القرن» وبصورة خاصة جويسء 
وكدووؤز1 :مق أطر “للغمل التقافية لبريطانياء لقو لكوزوتيالية المنايقة:..وأخين! 
فإنه» بتصدير ترجمته ل 'ت.ب.ك" بمجموعة من الريقسيلا وامنوىمم [- 
1615 - تمهيدات للحكايات]: يؤكد 'ت.ب.ك" بصورة استبطانية 5 نص» 
محولا البؤرة بعيدا عن إطار عمل بيوجرافى لتصورات قومية عن البطولة. 
وعلى هذا يي ل ا 
عنه؛ يتجاوز كلا من الإكراه الكولونيالى والرجعية القوموية. 

وقد وجد نمط من العلاقة المتبادلة بين الترجمة والإبداع الأدبى فى 
آيرلندا فى القرن العشرين. وأثّرّت ترجمات فى الإبداع الأدبى؛ الذى حول 
بدوره مستويات الترجمة وجعل أنماطا جديدة من الترجمات ممكنة. والأشكال 
الآيرلندية التى كانت حافزا لشكلية ييتس؛ و جويسء وآخرين صارت محولة 
فى الكتابة باللغة الإنجليزية من جانب مؤلفين آيرلنديين» بحيث تقدّم بدورها 
أفقا جديدا لإمكانية ترجمات جديدة للأدب الآيرلندى المبكر. ورغم أن 
ترجمات النصوص الايرلندية المبكرة تحمل بصمة الاستعمار الكولونيالى 
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حتى فترة تأسيس الدولة الآيرلندية» فإن من المفارقات فيما بعد أن البصمة 
الآيرلندية القوية على الإنتاج الأدبى باللغة الإنجليزية كانت رئيسية فى 
تحويل ذات تعريف وجوهر السرد والشعر باللغة الإنجليزية فى وقت لأآحق 
فى القرن العشرين. وبدورها قادت هذه التطورات إلى تصفية الكولونيالية 
عن ترجمات الأدب الآيرلندى نفسه فى آيرلندا وإلى تمثيل أوفى للشكلية 
الآيرلندية المبكرة فى مكانه الأساسى» ترجمة النتصوص الآيرلندية المبكرة. 
وكما هو الحال مع أى عمل أدبى فإن القبول النهائى ( “وين بو 
كولينيئ فى المعايير الأدبية الغربية المكرسة غيّرتَ بصورة لا يمكن تفاديها 
تلك المعايير المكرسة؛ وفى حد ذاتها يمكن أن تكون الطرق التى جرى بها 
التأثير فى مفهوم الأدب الآوروبىء بعد استقبال 'ت.ب.ك"؛ مظهرا مهما 
لتاريخ ترجمة شكل "ت.ب.ك"؛ وبرؤيتها فى مظاهر متباينة -بتمثيلها من 
ناحية كحكاية شعبية نثرية عند جريجورى ومن الناحية الأخرى كملحمة 
إغريقية عند هاتون» على سبيل المثال- كان ل 'ت.ب.ك" وحكاية الأبطال 
الآيرلندية بوجه عام دور فى تغيير تعريف الملحمة. وأوائك الذين قبلوا 
السرد الآيرلندى بشكله المختلط؛» شكل يمكن أداوؤه فى الترجمة إما كحكاية 
شعبية نثرية أو كملحمة شعرية؛ وله صلات بهما كليهماء يجب أيضا فى 
نهاية المطاف أن يُقرُوا بأن الحكايات الشعبية والملاحم ليست مختلفة إلى 
الحد الذى كان معتقدا فى القرن التاسع عشر. وعلى هذا النحو فإن دمج 
حكاية الأبطال الآيرلندية فى الأدب الأوروبى (هذه العملية التى كانت شفرات 
الترجمة المتناوبة جوهرية فى سياقها) ساعد فى تمهيد الطريق لقبول نظرية 
بادك لورد 0:مآ-:دموط عن التأليف الشفاهى للملحمة. وترى تلك النظرية 
أن مُنشدى الملحمة» بمااة ف :ذلك بومور وس + التسمملو درك و تادر 
للتأليف الشفاهى ليست مختلفة جذريا عن طرق ومصادر رّواة الحكايات 
الشعبية» مصادر مثل ذخيرة تراثية للموتيفات التى تمد السرد بكتل البناءء 
وكذلك تقنيات تراثية للإنتاج المرتجل ##ومداة)ء:ة للنص”7"“). وبالترجمة 
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بطرق متباينة وبالتعريف من حيث عدد من الأنماط الأدبية المختلفة» ساعدت 
'ت.ب.ك" بدورها فى إعادة تعريف تصورّرات سائدة لتلك الأنماط الأدبية» 
وللحدود بين مختلف الأنماط الأديية» وللأدب نفسه. 


وعلى هذا فإن تاريخ ترجمة الشكلية الآيرلندية يوضح أن الترجمة 
نموذج مناوب :21:68:03 يصل الناس عن طريقه إلى فهْم الشكل الأدبى. 
والترجمة موازية للبحث الأكاديمى غير أنها مستقلة ومتميزة عنه كطريقة 
لاستكشاف نص أدبى وء بالتوسيع؛ الأدب أو الثقافة بوجه عام. وهذا المظهر 
الإبيستيمولوجى للترجمة ما يزال ينبغى دمجه تماما فى نظرية 0 
وفى حالة 'ت.ب.ك". صارت الترجمة بوضوح طريقة للاكتشاف. وتتواز 
التغيّرات فى إستراتيجيات ترجمة "ت.ب.ك" مع التقدُم فى البحث 0 
حول الشكل الآيرلندى» ومع هذا فإن إستراتيجيات الترجمة لم تتغير فقط 
بسبب البحث الأكاديمى؛ ولا كل الإستراتيجيات معتمدة فى المحل الأول على 
البحث الأكاديمى. والواقع» كما سبق أن اقترحتء أن تلك الإستراتيجيات 
المرتبطة بالنظريات الأكاديمية عن الشكل الآيرلندى لم تكن لها بالضرورة 
أية مكانة إييستيمولوجية ممتازة فى إضاءة طبيعة الشكلية الآيرلندية!'”). وإذا 
كانت الترجمة دائماء بالفعل» كما فى حالة حكاية الأبطال الآيرلندية» طريقة 
للاكتشاف والفهْم: فإنه يصبح من الجلى مرة أخرى لماذا لا يمكن أن يوجد 
طريق صحيح واحد لترجمة عمل أو أى ترجمة مثالية نهائية: رغم المقاومة 
لما هو عون مالواف» لا فهائة لنطاية التملم بو اللقدرة على الذي 


نم 
5 
كنل 


إشارات الفصل " 


١٠١ يؤكد كيبيرد (1998 ,1995 12166:0) أن آيرلنداء على مدى ال‎ :١ 
عام الماضيةء بدلا من أن تكون ناظرة إلى الوراء» ظلت "بوتقة الحداثئة".‎ 
وإلى مدى كبير بسبب مرونتها فى وجه ضغوط اجتماعية قصوى مارستها‎ 
الكولونيالية والشرور التى تصاحبها على المجتمع الآيرلندى.‎ 
؟: هناكء بالطبع؛ استثناءات مذهلة على هذا التعميم» ويبصورة خاصة‎ 
العمل الأيرلندى فى القرن الشامن عشر المعنون 6 :لكمء:1ها جره دناه‎ 
خاناه© الع نم1110 16 - بلاط منتصف الليل] من تأليف‎ >[ 011:6 
برايان ميريمان ممستء1! مدم8.‎ 
معظم الأشعار المقحمة فى السرود الآيرلندية أمثلة على ما يُعرف‎ :* 
فى نظرية فعل الكلام باعتباره "أفعال كلام هادفة/تواصلية"  مهمه ]ناءه!!ا‎ 
انظنْء على سبيل المثال .داء:1969 ماننهه5 :1975:9866 [1962] التاوناث‎ . 5 
ولعلنا نفترض أنه فى آيرلندا القروسطية؛ اشتملت أفعال كلام‎ .3 
هادفة/تواصلية على شكل وبلاغة متخصتصييّن, اللغة فى 'سياق موقف"‎ 
شكلى» وحتى طقسىء وفى كثير من الأحيان» ولكن ليس دائماء يجرى تمثيل‎ 
مثل أفعال الكلام هذه فى السرود كشعر. وكمثال على التحية الشكلية الطقسية‎ 
' فى ت.ب.ك. المقدّمة فى سياق موقف رفيع ومزخرف للغاية:؛ انظ‎ 
هالعذستكا .كصهنا :2728-31 .1976:11 بإاانطهع'0].‎ 1969:118[ 
؛: يجرى بصفة عامة تأكيد أن النثر الكلتى كان يجرى إبرازه بقصائد‎ 
110006 1990:37-( حديث 95 506601 منذ أقدم الأزمنة. ويقدم ماككون‎ 
نقدا للنظرة التقليدية؛ انظر' (19944 79006210 .84) للاطلاع على مناقشة‎ )8 
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بعض نتعقيدات الإدخال فى سياق جديد لمقتطفات 211220100ل:»«عامه من الأدب 
لكلتى الشفاهى وتفسير تراث المخطوطات الموجودة» وكذلك الاطلاع على 
مناقشة للمشكلات المتصلة بتعريف الأشكال الكلتية الرئيسية (فى تحليل 
الخطاب غير المكتوب يعنى مسصطلح 6016<)08[122]107 تجريد مقتطفات 
مختارة من سياقاتها فى خضم الحياة وفى النصوص الشفاهية وتحويلها إلى 
نص جديد ومعالجة هذا الأخير تحليليًا مثل النصوص المكتوبة -المترجم). 
وقد أكد تو ماس أود ين كلائنسى (1995) لإعصقكك معبن0 كمصرمط1 أن 
هناك أمثلة كثيرة أكيدة على النظم السردى الايرلندى قبل البالاد 621120 
(وهو نوع أدبى عالمى) صارت شعبية فى آيرلنداء غير أن قليلا من الأمثلة 
التى يُبْرزها تملك السمات المحدّدة للسرد» "وجود قصة وراوى قصة" 
(1968:4 [1966] عه مااء؟1 لمد وعامداء5). و القصائد التى ينظر إليها كلاتسى 
على أنها سردية إما أنها منطوقات بضمير المتكلم هى أقرب إلى المونولوج 
الغنائى أو المسرحى (ضمن النطاق الضيق لأفعال الكلام المرتبطة بالشعر 
الكلتى بضمير "أنا" المتكلم) منها إلى السردء وإما أنها أشكال للإشارة المعقدة 
(فيما يبدو بغرض خاص بتقوية الذاكر عأممتوعصدم أو إبيجرامى 6 1ممع» 
حيث تقوم بوظيفتها كثقافة فلكلورية) التى تعمل على مبدأ الاستدعاء الكنائى 
أكثر من قيام قصّاص راو بالسرد الفعلى لقصة (قارن 5عع8,6 0مة مقصند8 
1991:135-4 51606 :1990). ولبعض الشعر المسيحى القروسطى فى الظاهر 
خيط سردىء مثل شعر بلاثقاك ع02:ط812 وهو راهب أيرلندى من القرن 
الثامن» قام بنظم قصائد عديدة باقية مرتبطة بحياة يسوع؛ إحداها ترجمة 
آيرلندية لإنجيل توما 5ندره7 6ه اءم5ه0 756. غير أن بلاثقاك هو الاستثناء 
الذى يبت القاعدة» مقترحا نماذج غير كلتية» مسيحية وكلاسيكية على حد 
سواءعء لذلك الشعر السردى الأيرلندى المبكر كما هو موجود. 
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وبصرف النظر عن استعمال هذا الشعر للثقافة الشعبية المنظومة» كانت 
صلة الشعر بأفعال الكلام المتخصصة 0101260هم: قوية فى التراث الأدبى 
الكلتى إلى حد أنه حتى بالادات آيرلندية (سردية) لاحقة (مثل تلك المرتبطة ب 
"مجموعة ة فن" ءواء© 5100) تميل إلى أن تكون بضمير المتكلم» الذى يُمْرَى 
إلى شخوص تشارك فى الحدثء وفى كثير من الأحيان بنغمة رثائية» بدلا من 
أن تكون بضمير الغائب مع التشديد على القصة بوصفها كذلك. ويمكن أن نجد 
أمثلة فى 1953 ,1933 بإتاوسبكة لمعه :1908 ائعل! عهالا .له ,سمط عرتمنمط. 
انظر' أيضا المناقشة الواردة فى 1973 520165-اء1!0لا8. 

©: توجد مناقشة لهذا الجانب للنظرية الجمالية الكلتية فى [1955] لمهم 
11 

:١‏ للاطلاع على نظرة شاملة لأدوار الشاعر الآيرلندى المبكرء ال غاتر 
(الجمع: 7/:4)» انظن :9 ,1 .داء:1967 ءاءتسلفطت لمة مماائط :1967 لإعديوت 
1912 ممكصلطه] .1 1966:1-93 لإلأمتنكة لنهة أأممعا :1947 «رعبوواط 
1*0 350 كقتنةة![أ/لا له نا عطء:1944 كصدز لكالا .1 .1963:2131 كمنكانة/11 
1992:21-9؛ بالإضافة إلى مراجع استشهدنا بها. 

": كان تبنى النظرة: التى مؤداها أن المواد الكلتية الباقية كانت بقايا 
أعمال شعرية أصلية مفقودة» واسع النطاق وظل مستمرا بعناد إلى القرن 
العشرين. وقد حذا صامويل فيرجسون حذو ماكفرسون؛ فى آيرلندا فى 
القرن التاسع عشرء فتبنى نظرة ممائلة فيما يتعلق ب 'ت.ب.ك" كما رأينا فى 
الفصل السابق» حيث كانا يعتقدان أن المخطوطات النثرية الباقية من 
ت.ب.ك كانت "أثرا باقيا منحطا" من ملحمة شعرية مفقودة (قارن 008مء12 
147-38 ,1990:82). وكان و. ك. سوليقان و ستانديش أوجريدى من نفس 
الرأى» كما ناقشنا أعلاه؛ كما اعتقد دى قيرى أن "أقدم مخطوطة نثرية 
موجودة تمثل بوضوح عملا منظوما أسبق من ذلك؛ ما زالت شذرات كبيرة 
منه باقية» تبرز فيه دون توقع مثل صخور البحر التى تدل على التلال 
المغمورة فى الماء" («<«:1882 عزءل/ا ع0). 
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6: للاطلاع على مناقشة أكثر توسُعاء انظر الفصل ؛ أدناه. 

4: للاطلاع على تقييم أكاديمى حديثء انظر' 1952 2508دهط1. 

٠‏ انظن 55115هم 200 ,388 ,1959:1190 1ثلاتناه6. 

:١‏ يحتوى الفصل ؟ على وصف للتنقيحات الثلاثة. 

؟ : تنطوى قايلية ربط الجُمَيْلات وووداهاء بحروف العطف 05]8215:م 
على تلام هذه الجُمَيْلات فى خيوط طويلة من جمل متناسقة على وجه 
التقريب. ويناقش نيدا (1964:210 0/104) مقاربات للترجمة إلى أو من لغة 
ذات نثر له هذه القابلية. 

:١‏ ترجمتى [ترجمة المؤلفة] من النص كما ورد فى لاإلانطه0'5 
4036-4 .1976:11. 

5 : ترجمتى [ترجمة المؤلفة] من النص كما ورد فى لإالأطة"0 
2279-8 .1976:11. 

© : النص مأخوذ من 3805-11 320 3794-3800 .1976:11 /الانطة]0'1)» 
غير أنها تطبع القطعة كنثر متواصل. وقد أدخلت التقسيم 1106008 إلى 
أبيات للدلالة على وحدات متوازية» بالإضافة إلى الترجمة. 

115 وترق0 ع2]/ة ,(1963) كمللات11 ,(1971) لإعصصدةن) ,(1972) /إاتأعماظ 
(1992) لمرو 200 5جة1/1111آ 200 ,(1986)» بالإضافة إلى مراجع استشهدنا 
بهاء تقدّم تحليلات أكثر تفصيلا للروسكاذا. 

: لوج وددآ إله عاهل شاب متعدد المهارات» يقود 'تواثا دى دانان" 
16 1112]3' إلى النصر فى معركة ماج تويريذ الثانية". وفى بعض 
النصوص يكون لوج أيضا والد كو هولين. 


4 للاطلاع على ترجمة 'روسك" آخر إلى تمثيل ثسكلى إنجليزى 
مختلف بصورة طفيفة مبنى على "البيت المدرّج" 6م!! لعممء:ة الإنجليزى 
الحديث؛ انظ المثال الوارد فى الفصل ؟ أعلاه. 

8 ترجمتى إترجمة المؤلفة] من النص الوارد فى (االأطةع'0 
2114-4 .1976:11. 

1-7 أوراهيلى ترجمة غير مترابطة إلى حد كبير لل 'روسك"؛ وتوجد 
ترجمة أخرى فى 1969:143 18556112. ويُعتبّر عدد كبيسر من القراءات 
إشكالية ومن هنا فإن ال ا ل 0 
ااتهبهل اا ريبمأ وها إساق]. «انعبمء0(اءبم [> ععلمولاناه أمدكوعام - 
الغريب الطيب]؛ 1021747 ؟؛ ريبما #وءتررءنى: ؟: ريبما هوا [إساق]. 
1 ._. وهناك صيّغ فعلية عديدة هى أفعال لا شخصية مبنية للمجهول؛ 
(مترجمة هنا فى لفطر الأحيان بأسماء مصدرية و5منامم [دطامعء) طن سمة 

ورغم أن بعض الصعوبات النصية تسبّب أيضا صعوبات عروضية 
(خاصة الأبيات التى لها صيغة فعلية من أربعة مقاطع كوزن إيقاعى) » فإن 
من الجلى بوجه عام أن معظم الأبيات لها إيقاع ««ءاء وأن البيتين الأول 
والأخير لهما وزن إيقاعى من مقطعين ع:20!ابروذل» يدلان على افتتاح وختام 
القصيدة بأبيات ناقصة عروضيًا مناء02:16 (نقص مقطع فى التفعيلة الأخيرة 
من البيت -المترجم)؛ كما هو شائع فى الشعر الآيرلندى المبكر. 

٠٠‏ للاطلاع على أمثلة للبحور المقطعية؛ انظن 1961:46-83 لاأجزانا4ل. 

١‏ هذا هو البحر المسمّى فى المذكرات العروضية بحر فلنغطاعل 
8 عاائء5 (1961:65-66 لإطامسط/ة). 


7: ترجمتى [ترجمة المؤلفة] من 3539-50 .1976:11 /راأنطة0'2. 
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*!: تعتمد أوراهيللى إستراتيجية مماثلة فى كل من ترجمتيّها. ورغم 
أن ترجمات الشعر مكتوبة بعد ترك فراغات فى أوائل الأبيات 160مءلم: 
تمييزا لها بذلك عن النثر السردىء ورغم أن فقرة جديدة وبيتا محذوفا يدلان 
على كل مقطوعة 518028 فإن كل الشعر مترجم نثرًا. 

4 كما يستخدم كل من أوبيرى دى قيرى و دينيس فلورانس 
ماكارثى؛ فى إعداداتهما الأكثر حرية ل ت.ب.كء إستراتيجية تمثل النص 
الآيرلندى كشعر ملحمى عبر استعمال الشعر الحر(غير المقفى) /0وام 
#56 على أن ماكارثى يمثل جوانب فى التنوّع الشكلى للنص الايرلندى عن 
طريق توضيح الانتقالات من النثر إلى النظم فى إشاراته وعن طريق ترجمة 
القصائد المقطعية 5911301 إلى أشعار إنجليزية بقيود مقطعية مماثلة ونماذج 
مقطوعاتية 5002216 مماثلة تبرز متميزة عن الشعر الحر/غير المقفى لياقى 
السرد؛ وهو يتبنّى وجهة النظر القائلة بأن الحكايات الآيرلندية كان يتمَّ إلقاؤها 
وبأن الأقسام الموزونة كان يتم إنشادها (م1992:42-43 ترطائه©3/]26). 

ه: يلاحظ فان دين بروك (1993:57 8:0601) أن "التحولات ذات 
النمط المتعلق بالنوع الأدبى أشياء ملازمة مألوفة للترجمة الأدبية" ينبغى 
"اعتبارها بين خصائصها المطلقة". للاطلاع على دراسات أخرى للتحوّلات 
المتعلقة بالنوع الأدبى فى الترجمة؛ انظر ءنءلاءاما :1985 مزه0 مدلا 
067 امريد . وقد نوقش تكتيك الدفاع عن نوع أدبى أجنبى عن طريق 

قتراح تناظر مع نوع أدبى فى ذخيرة الثقافة المتلقية عند ليفيقير عاعلاع]ع ا 
7-3 وهو يتحدث عن قَطْبَّى التلقى التوأميْن المتمثليْن فى "الدفاع 
لاع010م3 والتناظر بإع5010د".والتحولات المتعلقة بالنوع الأدبى ظاهرة أيضا 
فى إشارة ماكارثى إلى ت.ب.ك باعتبارها 'رومانسًا ملحميّ' وفى ترجمة 
ويليام أيتون 2108ل] 181111473 لقسم فير ديا من ت.ب.ك باعتبارها 'قصيدة 
درامية". وكان كل من الرومانس والقصائد الدرامية من الأنواع الأدبية 
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الوااشيقة وذائتة لإنقوة فا النشدة القدي لسوت قدين ا تزف القكلووات اف 
5 وقد استعمل هذه الأخيرة كتاب شهيرون مثل ويردزويرث 
و كول ريدج ع0016705©» و كيتس 160056 و تنيسون 
00 و أرنولسد 4 و بررونينج 810/115 و سويثبيرن 
لاط 1/؟. وفى وقت لاحق بعدهم قام ييتر أو ليارى ) تقلوعء25 “لتوطاكذا انث 
نومآ دنا) لاندع01 عاء2 بتحويل ت.ب.ك إلى '"مسرحية متجوّلة 
طويلة" قدّمها للمسر حُ الأدبى الأيرلندى عنادءعط1 /زنهئء)ننآ1 1:15 عندما كانت 
الحركة القوموية ترج التمثيلات المسرحية للأدب الآيراشدى المبكر 
(1901:7 501/141 ) . 

5: حول المكانة المتحوّلة للملحمة فى الأدب الغربى ونتائج ذلك على 
ترجمة الأدب البطولى انظرٌ 7 .طء:1992 عمعباعمعمكء والأمر الذى له دلالته 
أن فرانسيس نيومان 275«بدعكا! 2:00015 آثر أن يترجم هوميروس 102268آ 
إلى شكل البالاد 21120 وليس فى الشكل الملحمى (قارن أنامءل/ا 
2 مم وبين الناطقين بالإنجليزية فى البلدان الكلتية» كما هو الحال إلى 
حد ما مع إنجلترا نفسهاء يبدو أن الملحمة قد احتفظت بمكانتها التراثية أكثر 
من فرنساء كما قد يوضح ادعاء ماكفرسون أن التراث الإسكتلندى قد حافظ 
على ملاحم مفقودة. قارن أيضا مقتصمء2 :3 .طء:1994 معامزع م1 .31 
1990:138-0. 

/ا": متك "بإهو8 نزول/ة معفيع ولك " طأداتمصص![ عط #م/عدلزه8 0غ 
ععطك"؛ (1907:84 ومغاتط). 

4 يقدّم ديلون (1947:253-55 011100) إحالات قمة إلى تاريخ الجدال 
حول نموذج العمل النثرى- النظمى 0515060:073/م. انظر” أيضا 5ن1|/ل؟ 
0:37-8 9 عومعء11 :34 .3 53 ,1992:18 1:00 لجه؛ ومراجع استشهدنا بها. 


9 ليس من المصادفة إلى هذا الحد أنه أيضا قام على هذا النحو 
بإضفاء طابع شرقى على الآيرلنديّين وأدبهم عن طريق دمْج هذه العناصر 
الثقافية فى الأعمال الهندية المكرّسة. 

:٠‏ تستخدم "ج111 1 105" [الأناشيد الرعوية للملك أرثر] 
إستراتيجية شكلية ممائلة: تنشد الشخصيات أحيانا أناشيد شعرية؛ ويميز 
تنيسون هذه الأناشيد عن طريق صياغة السرد غير المميّز بعلامات فى 
الشعر الحر والأناشيد المميّزة بعلامات فى مجموعات من ثلاثة أبيات موحّدة 
القافية 5اعع7,ء] 0ع7الاط:. و بالتالى فإنه رغم أن إنتاج تنيسون ليس من نوع 
العمل النثرى- النظمى إذا تحدتنا بدقة؛ فإنه يشير إلى نقطة تشابّه مع الشكل 
السردى الآيرلندى؛ والواقع أن نفوذ تنيسون الأدبىء والتداول الواسع ل 
أناشيد”: والتداعى القائم بين شكل تنيسون والمجموعة الأرثرية ذات النفوذ 
كان من شأنها جميعا تيسير تلقى الشكل الآيرلندى باعتباره عملا نتْريًا- 
نظميًا. ويمتل شكل ماكارثى :242008 فى قصائده 165013 [فيرديا] نظيرا 
وثيقا لشكل تنيسون. 

١‏ يدل الشكل الآيرلندى على تشابُهات مع شكل ساتيريكون 
ل ييترونيوس و5لؤزوم]86» حيث يتخذ الشعر شكل النظم العرضى 
الذى تنطق به الشخصيات؛ غير أن من الجلى أن مقارنة مع ييترونيوس لن 
تكون مفيدة فى إعلاء شأن الأدب الآيرلندى فى السياق الثقافى للزمن. وكما 
قال أحد الفرنسيّين "5دم عاك عم مه ,عممنماك2 اذا ده" [> ,كساتممئعءط 20ع: نامز 
«انط عاك "نم داملز (ترجمة المؤلفة)- أنت تقرأ ييترونيوسء. لكنك لا 
تستشهد به]» مقتبس فى :1969:13 5هم1[1نا5 .ل. 

كما أن بعض ال 'نّاجا" الإسكندنافية تَعَدُ من نوع العمل النشرى- 
النظمى بقدر ما تشمل على قطع من النظم الإسكالدى 756 5021016 (نسبة 
إلى إسكالد 56310 أو 51214 وهو شاعر آيسلندى من عصر القايكنج وينسب 
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إليه هذا النوع من النظم -المترجم) فى السرد. وفى ال 'سّاجا" الس كندناقية 
يكون الشعر مقيّدا نسبيًا فى الكمية كما أن كل الشعر تنطق به الشخصيات فى 
سياق الحدث. وهكذا فإن هناك بعض التشابهات الشكلية بين السرد الآيرلندى 
والسرد الإسكندناقى» غير أن ال 'سّاجا" الإسكندناقية ليس لها التعقيد الشكلى 
للأنواع الخمسة فى الحكايات الآيرلندية. 

لاحظ أن تقديم قسنم فير ديا 752120 ,56 كإطار معرفى 53061ع201ندم ل 
تبك يُمَنهلَ مقارنة التسرذ الآيرلقدئ: بالأ عمال النثرية-النظنية 
8 القروسطية الأخرى نتيجة لكمية وتوزيع الشعر فى النص. ومثل 

71 [رعزاء] أو مكل مإاءامءف/ة 300 «أوكوعنام و كاشين و 
نيكوليت/» تعتبر واقعة فير ديا نصف شعر تقريباء والشعر موزّع بصورة 
متساوية مع نموذج منتظم من التناوب بين النثر والشعر. ومع هذا فإن 
وظيفة :80:0110/ الشعر مختلفة بصورة كلية عن وظيفته فى معظم التراتات 
السردية الأخرى التى يتناوب فيها الشعر والنثر. 

7: جزئيًا أيضا لأن ليهى يفهم بصورة مبهمة عدم تكافؤ الأشكال 
الرئيسية الإغريقية والآيرلندية» غير أن هذا الفصل لا يمكن استيعابه فى 
المناخ الثقافى الهيمنى. ويشير ليهى أيضا إلى الحكايات الآيرلندية باعتبارها 

5 أقصص رومانس] حيث يعطى مجموعته من الترجمات عنوان 
متبماء :1 زه دع :1م120 1101 [قصصس الرومانس البطولية لاي رلندا] بتمثيل 
الشكل الآيرلندى على هذا النحو باعتبار أنه يظل نوعا أدبيًا أيضا حصل على 
النفود داخل نطاق القواعد المعيارية المكرسة؛ وقد سبقه فى هذا ماكارثى 
الذى كان يستعمل أيضا لفظة 6:::::م, أقصة رومانس/ من ت.ب.ك؛. كما 
سبق أن رأينا. 

*: من المفارقات أن ليهى نفسه يترجم فقط قطعتى 'روسك” من 
ت.ب.ك لأنه» متل سوليقان؛ حصر اهتمامه فى واقعة فير ديا فى القصة. 
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4*: هناك بعض الشك المترسّب فيما يتعلق بأهمية الشعر فى النص 
ربما دل عليه واقع أن القصائد فى ترجمة دن 7«دا© مطبوعة بحرف طباعى 
أصغر من النثرء مع أن هذا قد يكون ببساطة عُرفًا طباعيًا. ويدل على هذا 
الأخير واقع أن القصائد فى ترجمات القرن التاسع عشر (ألف ليلة ولبة 
ةا 7 771 مطبوعة أيضا بحرف طباعى صغيرء كما هو الحال 
فى معظم الطبعات المبكرة من 1020506 [إيقائهو] بما فى ذلك الطبعة الأولى. 
على أنه فى حالة السرود الآيرلندية فإن عجز صياغة العمل النثرى- النظمى 
للشكل الآيرلندى عن أنْ يتصارع بصورة وافية مع وظيفة الشعر فى 
الحكايات يكمن وراء المكانة الثانوية للشعر التى يُوحى بها حجم الحرف 
الطباعى. وكما لاحظنا أعلاه فإن معظم الأعمال النثرية-النظمية تستعمل 
النثر والشعر على حدٌ سواء للسرد والحوار؛ ويُسَهم كل من الشعر والنثر فى 
حبكة ومسار تلك الأعمال الأدبية. وفى حالة استعمال مثل هذه الأعمال 
النثرية-النظمية كنموذج لفهم الشكل الآيرلندى» فإن الشعر فى السرود 
الآيرلندية يكون مُلْغزا بصورة لا يمكن تفاديها لأن الشعر لا يحمل الحبكة 
ولأنه يوجد قدر كبير من فارق الإطناب بين النثر والشعر. وهناك أيضا ما 
يدل على أن دَنُ رغب فى التقليل من أهمية ال 'روسك" فى واقع أنه ترجم 
التنويعات الرئيسية من كل طبعات ت.ب.ك باستثناء الروسكاذا الموجودة فى 
مخطوطات أخرى؛ وفى بعض الحالات لم يقم حتى بالإحالة إلى الروسكاذا 
المحذوفة فى إشاراته. وبالتالى» على سبيل المثال» يبحذف من ترجمته 
انآ /0 1101141101١‏ [تعويذة لو ج] ١‏ الشيّقة والمهمة» المترجمة أعلاه. 

ه: تطرح طبعة ,11 أيضا مشكلات أقل فيما يتعلق بالمحتوى -إنها 
فى وقت واحد أكثر أدبية وإلى حد ما أقل إشكالية أيضا من حيث أعرافهاء 
وافتراضاتها الثقافية المسبقة» وجوانبها الغيبية» كما ناقشنا فى الفصل السابق. 


دا 
دنا 
نكن 


5: من المفارقات أنها مكتوبة بعد ترك فراغات فى أول السطور فى 
طبعة ١1517‏ حيث يجرى حذفها من الترجمة. 
: تقدّم ترجمة كينسيلا للأبيات الافتتاحية لل "الروسك" والمترجمة 
أعلاه مثالا على استعماله للبيت المدرّج ءهذا لءعممعاد: 
"تعاوانآ لإأتاع أ 01 ترود ع15ك] 
عأمطنا علقت 1105ناملا ناملا لامالا 
وعم] 'اناملز قع20] القت "1أك1 2 
لزه عط رعنده أطاوتد 8م10 عطا دا 
علق التصتاط كتذا دأ أقع1 
منحامل تعدا 5ان0! عتاع لا /والااع اع 
510 عط تله أعدرمك كقط "اتامععنا5 


... هام كلطا 18 ناملا علالو5 0) 
(1969:143 نااعكم]) 


انهض؛ يا ابن "ألستر" العظيمة 
بجروحك وقد اندملت 
رَجْل وسيم يواجه أعداءك 


فى الليل الطويل على طول مخاضة 
النهر 
يبقى فى عنايته الإنسانية 
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فى كل مكان جنود مقطوعو الرؤوس 
العون جاء من 'شيذ" 
لينقذك فى هذا المكان ... 

كما يتم استعمال ترك الفراغات فى أول السطور لتمييز النماذج 
الشكلية فى ترجمة ماكارثى لبعض القصائد المقطعية فى عمله طننل,ع] 
[فيرديا] غير أن كينسيلا يحتفظ بترك فراغات فى أول السطور وبالبيت 
المدرّج بوجه خاص ععلامة على ال "روسكاذا" بوصفها كذلك؛ وبالتالى فإن 
ممارسته متميّزة عن ممارسات المترجمين السابقين عليه. 

يمثل أوستين كلارك ومعاصروه الجيل الجمئر الموصل بين ييتس 
والشعراء من جيل كينسيلا. وفى اتصال شخصىء وصف كينسيلا نفسه بأنه 
متأثر بشدة بالشعراء الأمريكيّين فى القرن العشرين» ومنهم والاس ستيقينز 
5 71/211306 و روبرت لويل 061مآ1 16ءاه2» اللذين كانا بدورهما 
يكتبان الشعر الحر. 

4: توجد بالفعل قيود شكلية أكثر بصورة كبيرة على ال "روسكاذا" مما 
على الشعر الحرء غير أن الصعوبات النصية للمخطوطات الآيرلندية تصل 
إلى حد أن النماذج العروضية لد 'روسكاذ" لا تكون ظاهرة دائما فى الطبعات 
ومن هنا فإنها تكون مبهمة بصورة مضاعفة فى الترجمات. 

٠‏ : فيما كان كينسيلا يترجم ت.ب.كء كان المجتمع الأكاديمى يقدّم له 
العون بطرق شتى كما توضح عبارات عرفانه وتقديره (1969:01 ذااءده1)؛ 
ولهذا فإن من المحتمل أنه لم يكن بمنأى عن الجدال الأكاديمى بشأن ال 
'روسكاذا". 
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١‏ الواقع أن كينسيلا يُبْرزْ هذه السمات. جالبًا إلى ترجمته لمخطوطة 
ثانا قَطعًا تتطوى على عنصر دينى من مخطوطة بآراء كما ناقشنا بإيجاز فى 
الفصل السابق. ١‏ 

؟؛: للاطلاع على التأكيد القائل بأن جوانب شكلية من يوليسيس 
5مككنرال» بما فى ذلك البنية الخاصة بالنوع الأدبى وعدم تجانس النص» 
وكذلك المحتوىء تدين لمعرفة جويس بالأدب الآيرلندى المبكرء انظر .721 
1994 م0ا2ءه:يا1. وبحلول أوائل القرن العشرين» كانت بعض ترجمات 
القضسن: الآرز لندية الحديكة الميكرة قد حولت سماك الوب الدثر الأبزلخدئ 
المتسم بالجناس الاستهلالى الذى تميّْزه مجموعة من الصفات المركبة 
(العنصر ؟ أعلاه). وهذا الأسلوب النثرى المحلى وتمثيله فى الترجمة 
يعكسهما أيضا نثر جويس» وبصفة خاصة فى مقاطع فى يوليسيسء و يقظة 
فينيجان» حيث تتوالى الجِمَيّْلات وءوندان النعتية المتسمة بالجناس الاستهلالى 
الواحدة تلو الأخرى فى كثير من الأحيان. 

"؟: قارن 1993 70305,ع11 حول الصلة بين النماذج والترجمة. 
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4؛: نوقشت أمثلة على مثل هذه الإستراتيجيات فى ,1995 أانااء/ا 
:6 .طع:1993 عم[ اارءع 0 :1985 2ل11مع0آ1 :1985 5أنلاما :1985 لمقطق© :1992 
لمج :1996 متاك 19937 أ)نأعرردمه8 :1991 01ص0مسصمط-عغاوأطامآ عل 
5 "1ع8120 0ن /(101211211. 

© ؛: توجدء بطبيعة الحال» أوقات تكون فيها الثقافات مثلقية للنظريات 
الأدبية/الجمالية المجلوبة» بما فى ذلك الأنواع والأشكال الأدبية» وبصورة 
خاصة عندما تكون الثقافة المتلقية ضعيفة» أو عندما تكون المعايير الأدبية 
مطروحة للنقاشء أو عندما تكون الثقافة فى أزمة أو مفتوحة لسبب ما آخر. 
انظر :1993:57 واعء8160 ورعل مولا :1979 ععنيعاعا :994:27-28| وعدرأه1] 


ك1 
دن 
م 


تسأككلم لمن 1990:46-51 نؤدام2-معنا.و استعمال ياوند 20020 للترجمات 
لتحويل جماليات القرن العشرين مثال على ذلك. 

5؟: كان المترجمون الإنجليز قانعين إلى مدى بعيد بأن يتركوا بعض 
جوانب الشكل فى الأدب الآيرلندى المبكر (وبصورة خاصة البنية الخماسية) 
بالإضافة إلى أى محتوى غير مرغوب فيه يتحقق على أفضل نحو فى 
ترجمات فيلولوجية أكاديمية بالألمانية. وبمعنى ما فإن هذه التمشيلات كان 
يجرى اعتبارها خارج النسق الأدبى الإنجليزى عن طريق تركها فى 
الألمانية؛ وبالتالى فإن شكلا للتكافل الشامل 5:وه1ط««لاة عأدمع]دبره كان فاعلاء 
جاعلا قابلية الوصول إلى تلك السمات النصية متوقفة على الدراسة 
الأكاديمية الألمانية. قارن 79-83 ,.]1990:551 15760-20(81. 

الحقيقة أنه كان من شأن تمثيل للسمات الشكلية غير المألوفة 
لحكاية الأبطال الآيرلندية بالفعل أن يهدّد الغاية الرئيسية وراء ترجمة الأدب 
الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية» هذه الغاية التى تتمثل فى ادّعاء هيبة ثقافية 
قديمة ذات شأن لآيرلندا. 

من الجلى أن هذين القطبين للنشاط كانا مترابطين» يؤثران على 
نفس الممارسين. و أوجوستا جريجورى هى المثال الجلى على مترجمة 
كانت أيضا منخرطة بصورة رئيسية فى الحركة الأدبية ككاتية هى نفسهاء 
ومؤسسة للمسرح الأدبى الآيرلندى» وصديقة لكتاب منهم ييتس و سينج. 

وتمثّل مركز ثالث للنزعة القومية الثقافية فى إحياء وتجديد الأدب فى 
الأيرلندية الحديثة. حول هذا الجانب للثقافة الآيرلندية انظرْ (1994) /إنهم0"1 
)(3 طء:5 199) 01111 ىول 17/00 لترد عاؤ5زاكء2آ لتنهة. 
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4 : للاطلاع على هذه المناقشة» انظر 1970:240-60 5ئا84070. ويؤكد 
دينمان (1990 263030) أن صامويل فيرجسون يسبق ييتس فى هذا 
التطور؛ حول فيرجسون انظر أيضا 1986:6766 عضدءع2. 

: الاختلافات بين الأشكال الآيرلندية الرئيسية وأشكال التراث 
الغربى السائد بالإضافة إلى السمات الدرامية والأدائية للشعر الغنائى 
الأيرلندى نوقشت ت فى 2 ونادءهنز1. كما أنه كانت للميثولوجيا 5ه الام 
الآيرلندية سمة هيراطيقية طقسية يمكن تشبيهها بصورة مفيدة بجماليات 
مسرح ييتس. 

::١‏ يدم كوستيللو (1977 005:110) شرطا ضروريًا هناء إذ يلاحظ 
أن قلة فقط من الكتاب فى أيرلندا فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين 
حو ييتس و فلان أوبريان مثالان بارزان- يمكن النظر إليهم على أنهم 
طليعيُون أو تجريبيُون شكليًا. وهو يؤكد أن معظم الكتاب الآيرلنديّين الذين 
يعملون فى آيرلندا 'كتبوا خارج الحركات الحديثئة للأدب فى القارة 
[الأوروبية]" وينظر إلى هذه المحافظة الشكلية الواسعة الانتشار على أنها 
تعكس السياسة الآيرلندية فى ذلك الحين: 'يربطهم قبولهم للأشكال الأدبية 
التقليدية بالمحصلة الرجعية للثورة نفسها". ولم يكن يوجد لا فى المجتمع ولا 
فى الأدب سَغى إلى أشكال جديدة: القديم يفى بالغرض. ومثل البلد ذاتهء 
كانوا مستعدّين لقبول الأشكال المقبولة للمجتمع والأدب؛ فيما كان جويس 
غير مستعذ كما كان بيكيت غير مستعة. وقد أبدعوا شيئا آيرلنديًا بقى مع 
ذلك فى التراث الأدبى الإنجليزى؛ كما تبقى الدولة نفسها ديمقراطية ذات 
أصل إنجليزى" (1977:273 هااعاوة0). وهكذا فإن كثيرين من الكتاب 
الآيرلنديّين الطليعيّين ذهبوا إلى المنفى؛ مُواصلين عملهم فى بريطانيا أو فى 
القارة [الأوروبية]. وداخل أيرلنداء كان على التصفية الثقافية والأدبية 
للكولونيالية أن تبقى مهمة تقوم بها أجيال لاحقة من الكتاب» وهى عملية 
تتواصل إلى الوقت الحاضر. 
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"*: انظر' لورد (1964 [1960] 0:ما) لللاطلاع على بيان تأسيسى 
لنظرية الملحمة الشفاهية. وليس من المصادفة أن لورد عندما كان أستاذا 
بجامعة هارقاردء أبدى اهتماما كبيرا بحكاية الأيطال الآيرلندية؛ عاملا فى 
كثير من الأحيان مع مدرّسى وطلاب الأدب الكلتى ومطوّرا معرفته بشأن 
التراث الآيرلندى. 

*ه: ناقش أ. بنجامين (1992 ,1989 «نصدزم»8 .)؛ و إيويائنج 
(1993 38دلامع) جوانئب للبُعْد الإييستيمولوجى للترجمة؛ وتشدّد جورليه 
(1994:186-88 0:166) على الطابع المفتوح لكل من الترجمة والفهُم أو 
المعرفة» وتقترح أساسا نظريًا للصلات بينها. 

:*: من الجائز فى حالة الأدب الآيرلندىء» فى الحقيقة» أن الصياغة 
الأكاديمية للعمل النثرى- النظمى قد أدَى حتى إلى عرقلة الأبحاث فى هذا 
الحقل لكونها ذات تأثير عكسى بالنسبة للاستقصاء والترجمة الأكاديمية لل 
'روسكاذا". ولا شك تقريبًا فى أن نظرية العمل النثرى- النظمىء بمقاربتها 
الاختزالية لل 'روسكاذا"؛ ترتبط بالافتقار المدهش للاهتمام الأكاديمى بهذا 
الجانب المهم للمجموع الأدبى إلى يومنا هذا. ومن المفارقات أن يكون 
كينسياد, وهو شاعر ومتعلم ذائيًا 0101 فى الايرلندية القديمة» ولم يكن 
أكاديميًا تلقى تدريبا رسميا فى اللغة والأدب القروس طبَيْنء أول مترجم 
إنجليزى للقطع الأكثر صعوبة فى ت.ب.ك. 
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تراثان فى ترجمة الأدب الايرلندى المبكر 


بالنسبة للقراء الذين يتطلبون أكثر من الفائدة 
الأدبية فى هذه القصص قد نكون بحاجة إلى كلمة 
تحذير. لقد حذفت ليدى جريجورى بعض الملامح 
البربرية» متل أوصاف الغضب العنيف الذى اجتاح 
كوهولينء وكنتيجة منطقية لهذا فإن بعض رواياتها 
تتسم بما هو أقل كثيرا من المظهر القديم المهجور 
من النصوص الأصلية. وسوف يقرأ دارسو 
الميتولوجيا هذا الكتاب المهمء ومع هذا فإنه بالنسبة 
لدراساتهم الأكثر صرامة لا مناص من أن يظلوا 
يتجهون إلى أعمال الأكاديميين الألمان» وغيرهمء 
الذين يترجمون دون تردد كل ما انتهى إلينا فى 
مخطوطات 8155 الآيرلندية. 


23 م. سينج. 'ملحمة عن الستر" 


"تعاوانا 6ه عتمط قث" ,عع ملاد .1/1 .ل 
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الأعراف التى تحكم الرقصات فى الغابة 
كانت مفهومة جداء وفى كثير من الأحيان كانت 
الرقصات تنتهى إلى معارك. وكان هذا أيضا 
مفهوما وصار الرجال مستعدين» أحيانا يسعون إلى 
الخطر بكلمات استفزازية وأغان مهينة... 

وعلى رصيف محطة السكك الحديدية تكون 
الأمور مختلفة» فلا أحد يفكر فى بدء قتال. وهناك 
يكون الرجل» الذى ضربك يوم الأحد السابق 
وهرب بامرأتك» صديقا. فأنتما تتحادثان وتضحكان 
معا. غير أنه يعرف أنك فيما بعد فى الغابة سبوف 
تبحث عنه من أجل فرصة لكى تطعنه وتهرب 
بامرأته. 


نجوجى وا ثيونج؛ حبة قمح 


عط 01 منأدو ث ,ه'عدم1ط1 وب 091ولا 
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من الجلى من المناقشات فى الفصلين السابقين أن ترجمات الأدب 
الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية يمكن تقسيمها إلى سلالتين رئيسيتين: 
ترجمات أدبية وترجمات أكاديمية. وفى المجموعة الأولى توجد ترجمات 
قابلة للقراءة تماماء حيث تشكل منجزات أسلوبية فى الإنجليزية:؛ ولكن 
بالابتعاد جذريا عن المادة النصية» والخصائص الشكلية؛ والأبنية اللغوية 
للمصادر الآيرلندية: ترجمات أوجوستا جريجورى مثال على ذلك. وفى 
المجموعة الثانية يوجد نقل نصى أمين على حافة أن تكون ترجمات خادعة 
غير مقروءة تقريباء تفتقر تماما إلى فائدة أو جدارة أدبية: ترجمات مثشل 
ترجمة وايتلى ستوكس و سيسيل أوراهيللى فى الإنجليزية. وكما سبق أن 
رأينا فإن الترجمات فى أى نسق أدبى يجرى فى كثير من الأحيان تمييزها 
عن طريق تقسيمات مثالية مثل مقبولة أو وافية» وموجّهة إلى المصدر أو 
المتلقى؛ وذات تكافؤ شكلى أو تكافؤ دينامى» وحرفية أو حرة. على أن هذه 
الاستقطابات فى ترجمة الأدب الإنجليزى المبكر إلى الإنجليزية متباعدة 
بصورة درامية وتبدو منفصلة على مثل هذه المقاييس الثناتية أكثر من 
الترجمات فى معظم الميادين» وبذلك يبدو للوهلة الأولى أنها تعزز فائدة تلك 
التفسيمات الثنائية ذاتها. 

ولا يسود هذا الاستقطاب بين الترجمة الأكاديمية والأدبية فى كل 
حقول الأدب القروسطى. وفيما يتعلق بالأدب الفرنسى القديم» على سبيل 
المثال» يعتبر الأكاديمى جوزيف بيدييه :8601 1م105 مسئولا أيضا عن 
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ترجمات ناجحة وشعبية لكل من ,هام م :1050© سآ [أنشودة رولان] و 
م1 61 7151011 [نريستان وازويت]» وفى وقت أحدث ترجم الأكاديميان 
روبرت هاننج 1130010 1:ء500 و جوان فيرانتى 76286 1060 كتاب 
215" للشاعرة مارى دو فرانس 8:00 عل 20:16 إلى لغة إنجليزية أدبية 
مُرضية جدا. وفى حقل اللغة الإنجليزية الوسطى انكب ج. ر. ر. تولكين» 
وهو نفسه باحث وكاتب فى أن واحد» على الترجمات الأدبية الإنجليزية 
الحديكة 3 عتاو 1:1 ده 1176 10ت :01 [جاوين والفارس الأخضر/]؛ و 
ا«وءط 176 [اللؤلؤة]ء و 0/20 51 [السير أوفيو/. وحتى فى حقل الأدب 
للوزاتق الرسيطة اتويجدا ذزجطاة: لديا مقز وزع ةمع أنيااتسقى: طابع 7 المتووو 
بقلم أكاديميين مثل جوين جونزء و توماس جونزء بالإضافة إلى ترجمات 
أدبية بقلم الأكاديمى ياتريك فورد. وعلى النقيض من هذا فإن الترجمات 
الأكاديمية والأدبية للأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية مستقطبة بصورة 
جذرية فى توجههاء وفى إستراتيجيات ترجمتهاء وفى ممارسيها؛ وهناك 
ترجمات أقل نَعَدَ أكاديمية وأدبية فى آن واحد وترجمات أقل يمكن تحديد 
نكانها على المتصل بين القطبين القائبين التقلب دين المستملين الوضبف 
الترجمات. ويبحث هذا الفصل أصول هذين التراثين لترجمة الأدب الآيرلندى 
إلى الإنجليزية والقوى التى أدت إلى تباعدهماء جزئيا لنرى ما يكشف عنه 


هذا التاريخ بشأن كنائيات الترجمة. وَيُحْتَتَم الفصل بفحص للثنائية فى 


3 1815: مجموعة من ١‏ قصيدة سردية قصيرة للشاعرة الفرنسية مارى دو فرانس التى 
عاشت فى القرنين ١١‏ و١١‏ -المترجم. 
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الخطريوكة للام هنا 


وتقدم ترجمة وايتلى ستوكس و أوجوستا جريجورى قطعة واحدة فسى 
لم117 مونهل! 0011 [- ”8/195 ]0 82411 [560070] عما > معركة ماج 
تويريذ (لثانية)]! '' » مثالا فعالا للتباعد بين تراثات الترجمة المطروحة للبحث. 
والقطعة وصف لمهمة داجذا 4 ) لعرقلة الفوقورى فرزمصرمع (): 
نص أآيرلندى: 
لداعء05) عل ع2ل025آ مه نامآ لتترعا 1801065 
115 5لها5ه!] مع اععنأن؟ دتل + طتتمطصم8 ومؤرم) 


تلاقء نعل ممععط 


3 108851011 50 1035026 31 لاتنتنة1 ل نامآ 
طاعط00آ .تفدره؟ تقطاده عللهء كعوتتناء + عتمصرمط 
8 مل عازذا! تعطلأاموع[ لاءامسضمدمهء لنقصسة مل 
عاع5 الال فط 1زم 0 لناطلناء 18 58 + ,تتمتره] 
5 لل تلااأنالعع0ء عامء تماص !-و1]10 .لستكة! مم ]را 
اطاعة امع مل توروعد أععة انمه توأمطععل2 د ,نفل 
06114 .المع + معد عل تقماقء غوطنه 4 + 
 205-‏ ل ,1006 لافعنام ‏ وترعمء و عتذطوع 
مفصناة) عتعلم نه عألتيمل-د5هل8 .لعا “عات طاتصتطحصمء 
انه؟ لامطأتعطتمز 0 55 [طاعع120] اتعطنج ب ,نامل 
تأعقوعء لوعا هد وتقلتتة ,عان طلع[مره مرمم كقط 

0 2 0211170 0ك ع امصضوط 
عطااء تلقستط فط د واع! ه تزأؤعز حتمطة© 


اللقع! فص للها عنه] عن ذ| قدأ متمسصرمصها 211150 مع 
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و1106 “لممأ0 1 ناك نلل !01‏ 1م10[ ]تت لاتللالع ع 11 


.0115 انا ناتلاتصمنطاءهء + أعلم 1 بنقطاعا 


د60 0" تعولع02آ 11 ااعطله تمه 15 

.*”5ةآحا 2 05215 قة طأمن0 2 طوتة5ه حم مكلدآ 
لامع 1118 للك[ ق16 قة لالعا0 11010110 لمم 
مز [0 ,"6د" اناعاتم ع غعلاومع-وزاخ" :لع زوتالة قلج 15 


لاو 


21 210111111 1171 2 1111150130 االاأك- 100021 

6 + نا 1175از 0تزع100 باعتعل ته سمتفصسيمل 
3 ملع !!! 8 لتعأأهء "له لتتنااعا 'للده؟ نامك 110 أ00] 
منز 16510 نمع ,تله عامط د عذأا أمطادءة رع أتلعرر 


50031111210 


عوط قاطاعة]' مك متبحعا طالتقن لأنانآ 

2 أقطرعذ! الاأععلصر ا طععها رعل فنا اللدماعط مانحترلط 
م5 ع 7ااطاع 00 .لتتف لع نمه 3 ل 1ن تداع مل عظ .نامر 
2 ذادره) مع عناتدا 'نقطلمة هن[ .لتعلان تل ه عهطا 
ععتمتن 5جآ .أماصصضعم تتوحاء اأذاعن مرعل لع 15 .0021) 
“اأمااءة5 80 د ب لأتممةء مماعلمك أل عامرا 
0 ,1210ل هما نتقاطاعه صلاء] تاأعفطااه مععاع أمطه0 
رطل تهععلههم' اتاعتاو ده ععتعامء لمك مل تنا وطصر 


.لهل028آ قد عؤزدأما اتاعتاك “تومل أعل لفضمع 


(على أساس 1891:84-86 وعكاه؟) (4) 


وفى إحدى مجلات الدراسات الكلتية الرئيسية فى ذلك الحين» ‏ 6:/ 
جب :ع المجلة الكلتية/: نشر وايتلى ستوكس النصء» كما ورد أعلاه:» ثم 
أرفق نشر القطعة بالترجمة المقابلة التالية: 
ترجمة إنجليزية: 

أنا0 لإم؟5 ها عدلع020آ عطا انعد (أوناماً معلا[ 


الع عذاا لاضن تعطا لإواعل 6) 220 ذمة أ “تمصوظ عط 


لوطا عدا م عصحمك للنهناك لتداع] أه 


عا 01 ملق عذا 1 امعط عدلعذ0آ عط 50 

01 ع106 2 105 تتعط) لعاكة 2201 ك5من 1م10 
لع!35 ع8 كه تللط ها لعاتقتع كدللا كتلط .عالط 
عطا لاط لنلط ع0]) عللم (معط) [١‏ عفل] مط 
بتتلأحا عاع2510 ما (عنرمل) 5هللا قلطا 210 ,10112115ئزنآ1 
لأنا بإعط1 .عع50مم "مه عناها| خلط كهللا اللعرع 'ان] 
1510 ,رععل كاذ ع/ال] ,رمملأدء 5ك دلا عطا مسلط 101 
20 علأتدز ناعم 01 كتر1[0 لمج عزمع15 لم10 العلل تاأعتطابد 
4 00865 .نأد! لتنة أفعده 07 لإاألاصويقو ع1 ذا عطا 
ع3 لاعطا عق ,اذ 110زأ الام عتة عمابرزد قله ترععرناة 
عله /زعط]' .عع10كزمم طتابد “عطععوم) لعازمط (الة) 
200 ب,70لام0رع عط ها عامط 2 مم1 تقلط "ه) ألامة 
طأتدعل ها انام عدا لاناهث؟ عذا! أقطا صتط ٠610‏ (جاععل2]) 
الا وتتطا ادع 10أناهذاة عدا :لاه 11 لعتصنكضمء عدا ووعامن 
01015 116 11م ادزع1 أمق أتاوتم عذا اهلا م5 


(٠‏ لم ام كم اص طاخامل) 
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غ1 له بعأله! كلط علهه عملعو7ا عا معط 

ذه 16 0) تقزم لله تقر فخ 'زه؟ طونامدك علط كول 

هط كالط غطا عه معطا عذعغط]” .)ز كه ع1اللتم عط 

مان 2 200 عمابلة لعالدد 6ه دعلااقط ,1 ما عرعبن 
1210 06 


]ا ركتطا 1000 000" زعهلعهل عدا 5210 معط1” 

ألما" .2119185 325)6] كاز أمطآاا كلاتمااج اأمرط 5ئ]ز 
كاط مغخم[ [اأنظ عالد! عط انام 6غ لعدن عط سعطب 
لم5 06م مل ... 15" :ناد لانامنت عط معطا رطأناممم 


لق 010 علا ؤلاه5 ",1أ 


1115 لعلاثاناك قلط كانام عط لمع عطا أن ترعطا]" 

4 7200110 22005 عامط عط عه حصمنامط عط تزعده 
600 عل معط متتط 0 عللله وعم 51 .اعلاوع 
5 01ل لدع-عذنامط 2 مقطأ تععع 81 .عول 1كامم قلطا 


1 21 21151160! 70112115طمط عذا] افلا 50 ,لاأاعط كلا 


عطا ما تعدا منه"؟ لإقنلهة اعد عط معط 

0 متعط عطا :ه10 غ1 كه لإوكدء أولذط .وداط 01 0مماد 
.لالاغط قلط 1ه ذد5عقع 01 عط 0غ عتأبزاه وعنملهة عثاممر 
عطا م1 عمهه كه .اأعتدممة حلط كذنن لإامرععوون] 
0 اناا تتنال ثم .ولتمطاع وبلا قلط كه بنحه| امآ 
,15 غآ .تإتطناز كتذا أه قصذااعللدة عط 5ه 12 كه بلط 
ع ها عامط هن طتاه ,لعاكدع :تطدوهها نع امعيمممر 
طالت بعل أدا-عوتمط 01 مسلط ره ك5عنعمتتط و1 علوعم 


(لاكنقك 60) عاره) ... لعاععط كد ىه .عل أكاناه تتقط عطا 
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لاع ,معدم غطواء ]0 اتم]آء عطلا لع اتناوء؟ علطن 
101 أ5نا0اعء 5هللا لطلط "تعالة عاعةا كاز أقطا 0د منتط 
ا ع01لع1ع/71ا .عع امم له 6ه داعا لل- 1د لتتنامط عط 

.اان) 'ع2ل228] عدا زه عاعة1 ع1 لعم1اوء 15 


5 )(1891:85-87 وععام:5) 


ترجمة عربية: 


عندئذ أرسل لوج ال داجذا ليتجسّس على 
الفوقوريّين ويعرقلهم إلى أن يأتى رجال آيرلندا إلى 
المعركة. 

وهكذا ذهب ال داجذا إلى معسكر ال فوقوريّين 
وطلب منهم هدنة من المعركة. وقد منحوه الهيدنة 
العصيدة: و(فعلوا) هذا ليسخروا منهء ذلك أن حبه 
كان شديدا للعصيدة. وملأوا له مرّجل الملك: بعمق 
أربع قبضاتء ذهب إلى داخله ثمانون جالونا من 
اللبن الطازج وكمية ممائلة من دقيق الذرة والدهن. 
ووضعوا بداخله الماعز والغنم والخنازير» وتم 
غلَيُها (كلها) سوية ة مع العصيدة. وصيوا له داخل 
حدرة فى الأرض» وأخبره (إنذيك طععلم1) بأنه 
سوف يقل ما لم يستهلك كل ذلكء فكان عليه أن 
يأكل ملء بطنه بحيث لا يلوم ال فوقوريّين (بعدم 
كرم الضيافة). 
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ثم أخذ ال داجذا مغرفته» وكانت كبيرة بما 
يكن ارح وائواة باثي فنا الى ويف و كاسية 
فيه عندئذ قطع صغيرة» نصفا خنزير مملح ورٌيْع 
رطل من شحم الخنزير. 

عندئذ قال ال داجذا: 'طعام طيب هذا إذا 
حقق حساؤه ما يحققه مذاقه". ولكن عندما استعمل 
المغرفة ليضعها مليئة فى فمه» كان يقول عندئذ: 
"إنها ... لا تفسذها". يقول الرجل العجوز. 


عندئذ فى النهاية يضع إصبعه المقوّس فوق 
قاع الحفرة وسط الثترى والحصا. هبط عليه النوم 
عندئذ بعد أن أكل عصيدته. أضخم من مراجل بيتى 
كان كرشهء إلى حد أن ال 'فوقوريّين"” ضحكوا 
لذلك. 


ثم ابتعد عنهم ذاهبا إلى شاطئ إيقًا 5583. لم 
يكن من السهل على البطل أن يتحرك بسبب 
ضخامة كرشه. وغير لائق كان مظهره. رداء 
خارجى حتى تجويف كوعيه. سترة قصيرة داكنة 
حوله؛ حتى انتفاخ كفله. وهوء فوق ذلك» طويل 
الثديين» بحفرة فى الحافة البارزة. حذاءان أيرلنديان 
غليظان عليه من جلد الخيل المدبوغ؛ بالشعر 
ككينا مار افون ذلك عساو ينتاج حلليها 
إلى جهد ثمانية رجال» ووراءه كان طريقها يمتد 
بعده بحيث كان كافيا لخندق حدود ولاية. من هنا 
سُمّى طريق هراوة داجذا. 
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من نواح كثيرة يُعَدَ من الأسهل تعريف وتشخيص التراث الأكاديمى 
للترجمة. والترجمات الأكاديمية للمادة الآيرلندية المبكرة هى بصورة عامة 
مُساعدة للطبعات؛ كما هى ترجمة ستوكس هنا؛ إنها يمكن أن تَسمَّى 
مساعدات فيلولوجية ولغوية للنصوص نفسها. وبوصفها كذلك؛ غرضها 
ثانوى بوضوح لغرض الطبعات وهى تابعة للنصوص الآيرلندية؛ وفى بعض 
الحالات يمكن للترجمات حتي أن تعمل كانتحالات أو كترجمات شروح 
للنصوص المصدر”). وتعكس إنجليزية الترجمات الأكاديمية إلى حد بعيد 
الملامح اللغوية للنصوص الآيرلندية بصورة ملحوظة. وشحنة المعلومات 
ثقيلة» جزئيا لأن قواعد اللغة الإنجليزية ونحوها تحذو حذو النماذج 
الآيرلندية؛ وحتى الملامح الإجبارية للإنجليزية يجرى انتهاكهاء واللغفة 
الإنجليزية مليئة بأشياء مثل الكلمات الدخيلة:؛ والترجمات المستعارة؛ 
والإبداعات» والترجمات الحرافية 5ع:او1د»» والتحويلات الصرفية-الدلالية 
1 10-5611م1101» وتلازمات 5م115ن10اه0» غير مألوفة. ولا شك فى أنه 
يمكن تفسير الكثير من هذه الملامح على أنها محاولات مستميتة لترسيخ 
معنى النصوص القروسطية الصعبة للغاية. 

وفى المثال المأخوذ من ستوكس أعلاه» على سبيل المثالء: فإن 
عبارات مثل "تلك إذن هى القطع الصغيرة التى كانت فيه نصفا خنزير مملح 
ونصف رطل من شحم الخنزير"» 'طعام طيب هذا": 'مذراة ذات عجلات .. 
وراءه'؛ و"طريقها بعده" تتبع النحو الآيرلندى بدقة. والأمر الصارخ أكثر من 
الاستيرادات النحوية عبارة "!اد 1201 عط" ["المغرفة المليئة"] مقابل وء/ :47م 
وهى ترجمة تحتفظ بالنعت الآيرلندى المتأخر [على الاسم]ء بانتهاك 
القواعد الطبيعية للنحو الإنجليزى. ويحتفظ ستوكس أيضا باستعمالات 
الأزمنة وتسلسل أزمنة الأفعال الايرلندية فى ترجمته الإنجليزية. وترجمة 
ستوكس مليئة بتلازمات غير مألو فة (مثلا ':عع61] لعلااناهت 015" [إصيعه 


249 


المتقوس]» و "081:16 01 ععده) 2" [هدنة من المعارك]) وهذا أسلوب شاذ يعتمد 
على المعنى الثانوى لكلمات إنجليزية (مثلاء 1)5 أقطط 5متهائكه طامرط اذ" 
"2118115 غأكة)) [طعام طيب هذاء إذا حقق حساؤه ما يحققه مذاقه]» وترجمات 
حرفية وترجمات مستعارة (مثلاء 6-08 5نا0ا) [مرجل منزل]ء: تنشأ كلها 
تقريبا من إجراء ترجمى مقيّد إلى أقصى حد ممكن؛ على مستوى الكلمة. 
ومن ناحية أخرى؛» وحتى لا نستنتج أن إستراتيجيات الترجمة 
الأكاديمية إنما هى ترجمات حرفية ببساطة» غير متأثرة بضرورات ثقافية 
وأيديولوجية إلزامية» من المهم أن نشير إلى أن الشرح الأكاديمى للنص فى 
حد ذاته يجرى تقييده فى كثير من الأحيان بقيود أيديولوجية. وبالتالى» على 
سبيل المثال» نادرا ما توجد محاولة الترسيخ بطريقة نزيهة لقطّع تنتهك 
الأيديولوجية الفيكتورية أو الذوق القيكتورى. وفى كثير من الأحيان يجرى 
'تهذيب" مثل هذه القطع من الطبعات؛ بتركها غير مترجمة:؛ أو مترجمة 
بطريقة مخقفة» أو مترجمة إلى اللاتينية فى المطبوعات الأكاديمية؛ كما 
أوضحت أمثلة فى فصول سابقة. وترجمة ستوكس الأكاديمية ل معركة ماج 
تويريذ الثانية" حالة فى الصميم» لأنه فى النص المقتبس أعلاه عَكسّ الترتيب 
فى الأبيات الثلاثة الأخيرة» مترجما ما كان ينبغى أن يكون قبل الأخير هكذا 
'وهوء علاوة على هذاء طويل الثديين» بحفرة فى الحافة البارزة"؛ فيما تقرأ 
أحدث مترجمة [إليزابيث جراى] 'كان قضيبه الطويل مكشوفا" ( باه:ه 
2.7 وعلاوة على هذاء فبعد القطعة المقتبسة هنا مباشرة:؛ يشتمل 
النص على واقعة فظاظة:؛ فكاهة داعرة يحاول فيها داجذا وابنة عدوه الجماع 
غير أنهما يواجهان صعوبات بسبب كرشه المتضخمة. والجماع من ناحية 
الموضوع ذو دلالة» لأنه توجد تضمينات سيادة") فى الواقعة وجماع داجذا 
مع المرأة يبشر بالنصر لجانبه. غير أن ستوكس يحذف القطعة من طبعته 
وترجمته على السواء دون تعليق» 'حذفنا هنا وصفا للقاء داجذا وابنة إنذيك 
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وسط صعوبات بسبب انتفاخ معدة داجذا. وكثير منه غامض علىء وكثير من 
الباقى أبذأ من أن يُنشر فى هذه المجلة سع*" (4.م 1891:86 5عنام5)!". 
وتقنيات الترجمة وإستراتيجياتها التى يستعملها ستوكس فى القطعة المستشهد 
بها تمل بوضوح ممارسات الأكاديميين عند ترجمة النصوص الآيرلندية 
المبكرة إلى الإنجليزية. وتستمر هذه السلالة للترجمة بين الأكاديميين 
المعاصرين؛ خاصة أولئك الذين ينشرون فى الجزر البريطانية» لأن مثل هذه 
المعايير ما تزال شرطا مسبقا ضمنيا للنشر فى بعض أهم المجلات 
الأكاديمية ومجموعة من حقل الدراسات الكلتية وهى تحددء بالتالى؛ معايير 
ترجمة الأكاديميين الذين ينشرون الأدب الآيرلندى المبكر. 

وعلى النقيضء, ظهرت ترجمة أوجوستا جريجورى فى عام ١104‏ 
كجزء من مجموعة من الحكايات عن الشخصيات الأسطورية فى الأدب 
الآيرلندى المبكر وعن فين 100 وجماعته من الأبطال» مجموعة بعنوان 
[0 1ك 10707127111 عل 104أله1 16[ كإه مواد 71:6 ١نء4[‏ و تانعط نتن 0005 
أنه ! [ه :1 1:6 [آلهة ورجال محاربون: قصة تواها ديه يوتاق وففا 
آي رلند//. والكتاب تتمة لكتابها الأسبق (1902) عمصمعطرتن]/8ة ؤه صتهانااءني© 
[كو هولين مورثيقنة/ الذى قال عنه ييتس فى تقديمهء "أعتقد أن هذا الكتاب 
هو أفضل ما صدر فى آيرلندا فى زمني". وفيما يتعلق بنصها 4:«مءء5 776 
14 وهلا ره 801116 [معركة ماج تويريذ الثانية] اعتمدت جريجورى على 
طبعة ستوكس وترجمته؛ كما يُوضح 'شكرها وعرفانها". وبتقديم لو.ب. 
ييتس كان 1/6 عو:ا:اع:15 080 0005 آألهة ورجال محاربون] موجّها إلى 
جمهور غير أكاديمى؛ وكان أحد المنتجات الأدبية للإحياء الأدبى الآيرلندى: 
وقد حدّد فهْم الإحياء للميثولوجيا الكلتية» التى أثرت فى ييتسء بين آخرين. 
وترجمة جريجورى للقطعة المطروحة للمناقشة كما يلى. 


ترجمة إنجليزية: 
17 أناه لإم5 10 102202 علطا الاع5 تأعنارآ ع1 


ع1 كن عتطتا طعناد 1[ تصعطا لإداعل مغ له امصنه] 


اننا عطا نا عننمك لأللو/ة لصماء:] 0 تتعلن 


1 210 ,ملقء عأعطا 10 أمعلنه فلع 122 عطا 50 

أتاع تدر عط 0ند5 نإعط مه ,لإداعل ه نم1 ترعطا لعاكة 
11 بتصاط 06 غأتممة علقم 0) معطا لمث .أخطا عتما 
أدعاق 2 قط عط :ز0؟ بطاط 'نه1 طلأمتط ع1120 “نملكزه1 
ذعهاءعا عغطا لعال6 بإعط) 50 بطنه:6 ,40 عنانا 
01 5211025 لإأضعننا) 1115 1لا10 طكلط ممتلاناةء 
2110 بأه؟ 220 أوعم !0 عطلدة عط 3110 ,عأالتم بعر 
98 55أم لمة «مععدة 250 50215 5زز انام لإعطا 
لاع1) علا لضة عطاععه) أل ل11أ60 20 متقطا طاتمن 
علا هذ عامط أوعتك 2 مألا أنه أأن )1 لعتبامم 
220 ,معط غ1 ما صلط لعالقء بإعط) لحم .00نامرع 
ع) نزوب علا ,لل نط اوء لانامطة عط صلط لأه) 
01 أضلنطا 101 لعطأعدمرمع عط امد 8010 "نهآ 
علقم الأب ع/7ا" كونن وعط بإوبت عط )ذاه تلمؤمط 
"ع2 )1 01 الهم لاقة علاوعا ناملا 11 لاملا 01 4ع مج 


مآ !0 507 رطاععل15 5010 "ناملا 


ع )أ لصد ,عالد! عط عامنا هلع22آ عط 50 
1) ملاعذ!ا م1 اتمورونت كه 2110 مقط ح عزه] رأكتاممع 
آلقطا علا ,أا حاغتة كاتط اناه عامها عط لصة ,11 )0 أبوومطا 


غلط 2 نذا 1ه عاتقنان 2 لقة ,ؤأم 52160 3 ١ه‏ 
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كائط عطا كن أأعلت كه ذ5عا245) طامط عط ؟آ" .عط لانامى 
العلا ع لدرخ .5210 عط ",15000 000ع ذز ؤتلاا ,عاقةا 
ناهج خلا منمز عاله! عط 6ه أآية عطا عمأكنام مه 
20 35لا أله معطنن لم الاأمطيع كقبط عامط عط 1ن 
اط أله من لعممتعد لمعه لضقط ختط ململ أنام عط 


أتف5 عط لمن طتتدء عط 7025ئه أأعا كور 


عطا 8لتللء تتعاكة معط تلطا نه فصق مرعع]اك 

01] تقلط أله علمتطعنله! عزعبن مره عطا لله طامط 
غ512 2 01 00ل اتلد عط 01 ع2 أذ غطا كوت نإأاعط وت 
لالالمع1! ,200 يعاتط/ت 3ج تعاكه ربا عذه: عا أبا8ظ .عذنامط 
ع0 210 عمط زوين خلط علقم عط ,كور غط كه 
عا © عمقء 2 ,لالأتاعاذ لإوط 00 كوللا ووعرل كلط 
5 ألم لللاولط 2 لمن ر5لتامطاع عط عن بواامط 
اغع] 5لا ننه لله بلصتطع0 1تمطة لصة أممغط عط دأ 
بع10كأناه تفط عطا طتايد ,عللط عكتمط 0 كعنومطط 
ععلةا لاناهك؟ )1 علته؟ لعاععطت ه لمقط خلط مأالمة 
أآع١|‏ ع١‏ علعةن عط) أهطا هد ,لاصقء 10 معطم أطواء 
1ن110نا00ا عط خزم؟ تأعناممء مععل كوبا معلط 3616 
ع) الود عط نزول لط ذه للخ .عع12٠م10م‏ 2 1ه طاعائل 
ها اإأعذتعط ولمتطكةن ,باع تتنه1/0 عط ,820016-08 
تغط 01 عمه 220 ,اطاعفصهه0 ]0 كاتمنآ «رعبزتد عط 
1 06 طاناه5 عط ما ,رعمطعظ 0ه1انا اد امعع؟ وبين 
01 00115 عط ما بممتيعده! )د معطانه عط له غود 


0 8[ علأوصضقط "اتلمط “عط لكة ,تعندبط عطا 


نل 
١‏ 
ديا 


1203 علا 6 510 عطو لمم .مئاء10] لعزرعومن] 
5ه 000ل كلتتمعط عط وصترط للنامبد فطد اها 
10 586 ,لاتقورره ع2 كه صودى باععلمو[ 


16 0 عدر عداا 0 رمصتط لع مع اوع رجلا 


(1904:61 بسدموع 0) 


ترجمة عربية: 


عندئذ أرسل لوج ال داجذا ليتجسس على 
الفوقور ويعرقلهم إلى الزمن الذى يأتى فيه رجال 
آيرلندا إلى المعركة. 

وهكذا ذهب داجذا إلى معسكرهم» وطلب 
منهم هدنة» وقالوا إنه يمكن أن يحصل على ما 
طلب. وعندئذ؛ ليسخروا منه» صنع له الفوقور 
عصيدة؛ ذلك أنه كان يحمل حبا كبيرا للعصيدة. 
وهكذا ملأوا مرجل الملك بثمانين جالونا من اللبن 
الظازخ» وهتل هذا :نين نقيسق النذنه والتدهق: 
ووضعوا بداخله ماعز وأغنام وخنازير بالإضافة 
إلى ذلك» وقاموا بغلى كل هذا معاء ثم صبوا كل 
ذلك فى حفرة فى الأرضء وطلبوا منه أن يأكله. 
وأخبروه بأنه يجب أن يأكل ملء بطنه» بحيث لو 
يُلام الفوقور على الافتقار إلى كرم الضيافة كما 
كان يلام البريس 8]655. "سوف نضع نهاية 
لحياتك إذا تركت أى جزء منه بعد أن تأكل". قال 
إنذيك؛: ابن دو دوقنان. 

وهكذا أخذ داجذا المغرفة» وكانت كبيرة بما 
يكفى لرجل وامرأة بأن يرقدا فى تجويفهاء وأخرى 
بها قطّع صغيرة؛ نصف خنزير مملّحء وكاندت 
القطعة ربع رطل من شحم الخنزير. "إذا كان مذاق 
العصيدة طيباء وكذلك مذاق القطع؛ فهذا طعام 
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طيب"؛ قال. واستمر يضع ملء المغرفة داخل فمه 
إلى ان صارت الحفرة خالية» وعتدما انتهى كل 
شيء أنزل يده ونبش كل ما كان متروكا بين الثرى 
والحخضها: 

هبط عليه النوم عندئذ بعد أكل العصيدة: 
وكان الفوقور يضحكون عليه؛ لأن كرشه كان فى 
حجم مرزجل بيت كبير. غير أنه نهض بعد وقت 
قصيرء وثقيلا كما كان» شق طريقه إلى المنزل؛ 
والحقيقة أن ملبسه لم يكن جميلا بحال من الأحوال؛ 
سترة قصيرة حتى تجويف كوعيّه» وعلى قدميه 
حذاءان أآيرلنديان غليظان من جلد الخيل المدبوغ» 
بالشعر خارجهماء وفى يده مذراة ذات عجلات 
يحتاج حملها إلى ثمانية رجال» بحيث إن الطريق 
الذى تركه بعده كان عميقا بما يكفى لخندق على 
حدود ولاية. وفى طريقه رأى غراب المعارك ٠م‏ 
/«22:16-00ء ال موريجو 510:181» تستحم فى نهر 
أونثون لوقك كربا ولكدى التدمييا عفد ولد 
إيهنه عماعط لنااناء إلى الشمال من الماءء 
والأخرى عند لوسكوين 275آئا1.050» إلى الشمال من 
الماء؛ وشعرها يتدلى فى تسع خصلات سائبة. 
وقالت لل داجذاء إنها ستأتى بدم قلب إنذيك» ابن دو 
دوقنان» الذى هدده؛ إلى رجال آيرلندا. 


وفى هذه القطعة تصور جريجورى بعض ملامح تراث الترجمة الأدبية 
من الأزولئدية إلى 'الااجليزية توقطبها مشنهون كتقاعة من 'الأدلب لازن لتسدى. 
وهى تعتنى بإنتاج نص إنجليزى ذى خصائص أدبية» واللغة الأدبية ذاتها هى 
اللهجة الكلتارتانية 11181180 من الهيبيرنو-إنجليزية (الآيرلندية-الإنجليزية) 
115ع11166100-5» وليس الإنجليزية الأدبية المعيارية. ويتلاءم اختيارها 
لليجة مع نفذها العاد للماةة"من. .حكاية الأبطال الارستقراطية إلى زد 
الشعن الشقاه «وتكبنتطن املاس التوعية للججنة الإاتطزية لاق 
تستعملها جريجورى.ء يختلف نحوها إلى حد ما عن الإنجليزية المعيارية؛ 
وهى تتفق فى بعض المواضع مع معابير الآيرلندية كلغة» الأساس اللغوى 
لكثير من الملامح المتميزة لنماذج الكلام الإنجليزى الآيرلندى. ومن ناحية 
أخرى؛ تستعمل جريجورى المعجم المعيارى للهجة التى تكتب بها -”برهاءل" 
[تأجيل] مقابل عبارة ستوكس ”822016 0 وعدم“ [هدنة من المعركة]ء و16” 
"ع51ة] كالط عط قن أاعلةا 5د 5ع)15) طاهءط 136 [إذا كان مذاق العصيدة طيباء 
وكذلك مذاق القطع] مقابل تعبير ستوكس الذى يشتمل على ”5منهااة“ 
3 ”نا لعدزفرعة هه لصخط دنط نول نام عط“ [أتزل يده وأزاله]» مقابل 
”60861 لء اناه“ [إصبع متقوس]ء و "عدناهط انزع 2 04 07الاناةه عط“ مقابل 
[مرجل منزل كبير] **08لانه-عدنمطا“ إمرجل منزل]ء وهكذا. 

وكازت شكتة معلونات النذز جنا محاكيق التصضوضق الأذرية الاتكلرقية؛ 
وهذا حوفي نشعة لطبيعية التعبير (مثلا 2 220 صقمد نه ه10 طعداممء عتم“ 
“ابوط عط) 18 عذ! 16 مذحوهد [بما يكفى لرجل وامرأة بأن يرقدا فى تجويفها] 
بدلا من عبارة ستوكس ع1) 8ه ءض! 10 701141 210 21لا 2 :ز0) تأكناممء علا“ 
”11 6ه 10016) [بما يكفى لرجل وامرأة بأن يرقدا فى وسطدا]ء غير أن 
جريجورى تمد أيضا بالشرح داخل نصها عندما تكون معرفة الخلفية 
مطلوبة. وفى القطعة التى نبيحثها 2 بعبارة "5ننا ووعد8 لزن عط“ [كما كان 
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يلام البريس] لشرح لماذا يهتم الفوموارى بسمعة كرم الضيافة؛ وهى أيضا 
نفسر الحدث فى الفقرة الثالثة. وتستقط جريجورى الجْمل التى تسيّب صعوبة» 
ربما نتيجة لتلف النص (كما هو الحال مع الجملة الأخيرة فى الفقرة الرابعة 
عند ستوكس)؛ وتقوم بحرية بتغييرات نصية مثل التغيير من الكلام المبنى 
للمجهول «اءءءم5 1001606 إلى الكلام المبنى للمعلوم «اععءم5 اء1:6ل من أجل 
نص متدفق بسلاسة ونابض بالحياة. 

ومع أن تغييرات الترجمة التى تقوم بها جريجورى فى هذة القطعة أقل 
جذرية من تغييرات أخرى فى سجل الترجمة من الآيرلندية المبكرة إلى 
الإنجليزية» يغدو التطويع الأيديولوجى للمادة جليا فى اختيارها ”0:05“ 
[حساء] كترجمة لكلمة 4:/:ا» حرفيا: [>إعندمع ,ءع10:وم - "عصيدة؛ ثريد"], 
وفى "0511ل" [بتشع] مقابل 40607::4: التى يترجمها ستوكس إلى 
"056611" [غير ملائم] ('). وترجمة جريجورى للحوار الذى يقوله داجذا 
يمكن تشبيهه أيضا بتعبير ستوكس الحرفى 'طعام طيب هذا". وتعكس هذه 
الاختيارات تغييرات دقيقة فى النغمة تقلل من التقديم الفكاهى ل داجذا فى 
معركة "ماج تويريذ الثائية"'. والحقيقة أن تبديلات جريجورى تتناقض مع 
فحوى الواقعة أيضا -لأن كلا من ملابس داجذا الداكنة اللون فى ظل القانون 
الآيرلندى المبكر وقرار ال فوقورى إطعامه طبَقا فلاحيًا من حفرة فى الأرض 
(الطريقة التى كان يجرى بها إطعام الحيوانات فى الثقافة الشعبية الآيرلندية)؛ 
(قارن 1957:62 0055»ا) يُبيّْنان أن داجذا يُعامَّل داخل الحكاية على أنه 
شخص منتدنى المرتبة الاجتماعية وأنه إلى حَدُ ما يجرى الهزء به من جانب 
السارد. وفكرة النص الآيرلندى هى أن داجذا برغم أنه فى الحقيقة غير 
مهذب وغير محتشمء قادر على الانتصار على أعدائه مع ذلك بسبب شهيته 
القوية» الشهية التى تلائم تماما مالك مر'جل وليمة العالم الآخر(إقارن +:ا/! 
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7 فنترنت)!' '). ولا يخدم الأغراض الأدبية والأيديولوجية ل 
جريجورى أن يجرى إبراز ملامح النص هذه؛ نظرا لعزمها على تعزيز 
العصر القديم والنبالة للأدب والأسطورة الآيرلنديين -هذه السمات المميزة 
التى جرى التشديد عليها فى تقديم ييتس لكتابها كما أعلى شأنها أعمدة 
النزعة القومية الثقافية لذلك الزمن. ولهذا فإنها تبدذل النغمة» مستعملة 
تعبيرات ملطفة فى ترجمتها لإضعاف الفكاهة الفانتازية لالنص الآيرلندى 
المبكرء مخففة بذلك المغزى الأسطورى للقطعة77'). 

ولهذا فإنه ليس هناك ما يدعو إلى الدهشة فى أن نكتشف أن 
جريجورى شأنها فى هذا شأن ستوكسء قد حذفت عناصر فى النص قد 
تكون مهينة لمشاعر قرائها. ومدركة بوضوح معنى الإشارة النصية إلى 
قضيب داجذاء تحذف المادة بدلا من أن تحذو حذو ترجمات ستوكس؛ وفى 
صميم الموضوع أكثرء أنها مثل ستوكس تحذف أيضا الواقعة التى يجامع 
فيها ال داجذا ابنة عدوه. والمثير للاهتمام من ناحية أخرى هو أن جريجورى 
تقحم قطعة عن لقاء موريجان «دع/جه2!”"' مع ال داجذا مباشرة بعد فقرات 
تتعلق بزيارة داجذا للفوموارى. ويبدو أن جريجورى تدرك المغزى 
الأسطورى لجماع داجذا مع ابنة إنذيك 100600. ولهذا فإنها نحل محله مقطعا 
مزدوجا (توأمًا) ءادال من الواقعة يقع فى النص الآيرلاندى قبل واقعة 
العصيدة؛ ولهذا المقطع المزدوج (التوأم) بعض العناصر الثيمية غع6هممءط] 
المماثئلة للقطعة الخاصة بابنة إنذيك؛ غير أنه يُيُْرز موريجان» وهى إلهة 
خربة التق أدمجها الاحياء الأدبى الأبرلنذئ] فى تطويتناتهم للفيتؤلوجينا 
الآيرلندية بوصفها الشريكة الأنثى ل داجذا. والقطعة مطبوعة ومترجمة كما 
يلى فى نص ستكوكس: 
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نص أيرلندى: 
ناكا مدمتانم هج عملعة[ وعل د5نلعوعة) أ0] 
قال عملع2 سلوره؟ لفلصمط عمل نظ .طاتدتاضة 
لمنان عه قطادء 21 متقتصددك ممممطذة عفملوتاط 
فاالطعدممه© ذا كستمنآ تنه "لتأفعوممت .لتنتلط 
بلصقرهة© 8 ذعوصنا-2 2 تققد قن وعقم00) .قعلقه 
أ عقطعع لوالث 65 آل 5مك 105ندلل]! ,عو1آت 05 
53 عاملج بوع20 تعوسط ‏ 8! بطععصسطعغط 
توللتن ثولم .طأتمناضة عءوئاط 11 ,طنهلمضمعومط 
د نط عقلعة مذ 5زااتمعة .لممك هه تقاداءءط الها 
لماك 2 لأممط مهما همذ عونا .طااتمامعه لنأمومل 
مأ تعتانا قة مفعتتهل/ة مد أط 15 .مده علتفط له 
لاك “اناا150 


عدلعةط ‏ اذا 1آلاتة1 [5 ]ع1[ 

7 506 كلندآ/ا 4 أ انا 2 عتمصدهل مه كتلطعم عل 
اقول 5عه عقلع100 ظة لالناتم8 20 
نط 5١‏ 20125820 + رمعومنا طلم ع1 الترعءمة 
ماععلم1] .1 عتمصموط قم [وسع] ل[ااتصلج مل عماععد 
تدك أى طلة تق طنهل + ,لتهتة فق تتتة[1ض]00آ أعنا عفص 
ناتلأل أو-تعطهح7آ .لدنا عتائدع ه لعمتة د عللاء 2 
ممع نقنقط «اتمعفنا5 ممعل مأك نكت معل كته ال 
ع)|اتنصلة طنث أو8 .لرعددنا طلث ه! عداللدل2! 


106 لله الى لذااتد:له 0ه تطصتة 2 ناما 


ترجمة إنجليزية: 

5ل صناتا مدعات دز عدذنمط ه لفط 2لع00آ عاآ 

2 اععم ها لفط عملعة1 عط حولط8 .طكمم عط 
أنامطاق "لفعلز نإهل ]12) م0 لاتاظ ممعلن م1 مفصملر 
(رعلات) عط .علتوط عط آه علناندهالقطالتى عط 
ع .)زه طأنامد عا 0) 50355 ألأ 202010 9 كنالملا 
00111 ط[ كتالطنا 11[ تقورمط عط لاعطعط 
غ2 اأعع] وبنن تغط 01 عه طغتنت ,أأعدمعط) عستادةا 
]0 طأانام5 عط م1 ,(تاأععط بااعع .».) عفقطعط ل10اه 
1 0) ,لاتتاعومآ أن "أعغطاأه عط لقه تعاوط ع3 
ماع وعووع) لعمعومن] عمللط معنلوة عطا أه لكتمر 
جاع طاتد لعدوعلاقمه عهلعة0آ عط1 .لمعط معط ما 
عط 0 ل0ع8 ع1" .رملامن 2 عاهم لإعغطا لمة 
لوعاذد عط) 01 عصقم عط 15 "عاجنم0 
ع1 15 ]هط للفحصوط عط1 .لتهجلم]ععرع ا 


.(0ألنامآ) ممع أتتمك/طا عط 15 م1010 )لمعا 


عط اأقطا عفلعدطط عط 10ما عطة صعطل1 

خط لته بعمععد لم81 أده دا 010 1010112115 
0) كان 01 تعجر أصارط (2) تمتلتصيد لاناوداة عط 
عطد نأمطا لصة ,كاتوأنا 2ه لسمط عط )اه عط عع 
؟ه قود تاععل] لإمتاوعل ما عتراعءة مامأ مع لانامثن 
010 ,011015طزه1 عا 01 عطلعا عط ,مصقوده2] عدن[ 
انوع خلط 01 لمماط عط 01 تصتط علترموعل لأنامى 


عطى بنواخ .ملقلا حلط 4ه دلإعملكا عغطا 220 
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غقط) 1ه 5انللققط وبنا “عط عنلدع ‏ [دل نو رع 1ل2] 
لو 1116 21 2118لا 8616 1194 أكمط 112ل ها لوماطا 
5 عصطوعع6ة "زمأعناتتاوء10 1ه لئزه*1" .كناتمانا كه 


للا غطا 01 مملاءتادوعل أهطا 1ه عؤباقعع0 رع1ة11 


820 5ع165 عدم :1891:82-85 5عءامات) 


(وعكام5)0 كه عوهطا) عنة ناععاعةنا 


ب 
بدت 
نك 


ترجمة عربية: 

كان داجذا يملك منزلا فى 'جلين إيتسين" 
6605 فى الشمال. والآن كان على داجذا أن 
يلتقى بامرأة فى 'جلين إيتين" فى ذلك اليوم حوالى 
عام بعد معركة "ألاهالوتايد" ولنا»ءهالهطالها؛'). 
و(نهر) 'ونيوس أوث كونوج" 4 5ناأمنا 
010114 يزأر إلى الجنوب منه. شاهد المرأة 
فى 'أونيوس إن كوران"؛ تستحمّ» وإحدى قدميْها 
عند "أللود إيكى" (أى إيهوميك #667بااءع)؛: إلسى 
جنوب الماءء والأخرى عند لوسكوين 70ألا50مناء 
إلى شمال الماء. كانت تسع ضفائر محلولة على 
رأسها. وصار 'فراش الزوجيّن" اسم البدل منذ ذلك 
الحين فصاعدا. والمرأة المذكورة هنا هى موريجان 

10 ط(لاقيا دنهها). 
عندئذ أخبرت [المرأة] داجذا أن الفوفوريين 
سوف ينزلون عند ماج شينه ©5660 1/391: وأنه 
يجب أن يستدعى رجال الفن فى 'إرين" امع 
[أيرلندا] ليلتقوا بها عند مخاضة أونيوس 06 070 
5 ألاء وأنها ستذهب إلى داخل 'شيدنه" 506106 
لتدمر إنذيك ابن دى دونان 06 أه زه5 طععلما 
اللناعواف9” ملك الفوقوريين» وسوف تحرمه من دم 
قلبه ومن نوع بسالته. ثم [فيما بعد] أعطت ملء 


04 موسم عيد جميع القديسين -المترجم. 


يديّْها من ذلك الدم للجنود الذين كانوا ينتظرون عند 
"تكافتنة أوفوس ".و اسقاطية التتميو صنان سما : 
بسبب ذلك التدمير للملك. 
(82-85 :1891 50165؛ وأقواس 
الهلالين وغيرها من الأقواس من وضع ستوكس) 
تحصن هذه الواقية وتنين: النصفات: المعثة الأساسكة الإليسات 
الآيرانديات؛ إن جلسة موريجان مباعدَةٌ ما بين ساقيُها فى نهر مندفع توحى 
في آن معا بماء التبول» والسائل المحيط بالجنين عند الولادة» ودم الحيض 
المرتبط بكل من الخصوبة والتدمير. وهى تعمل كرمز تدميرى فى القطعة؛ 
ودمها هى المفهوم ضمنا يرتبط بصورة ضمنية بتدمير دم قلب إنذيك7"". 
وربما بسبب القوة الأسطورية والأدبية للموتيف وربما بسبب أهمية موريجان 
للإحياء الآيرلندي!*'), لا تستطيع جريجورى أن تحمل نفسها على حذف هذه 
الواقعة بصورة كلية» ناقلة إياها من مكانها بحيث تلطف الفجوة التى تركها 
حذف النص المتعلق بجماع داجذا مع ابنة إنذيك؛ ومُضنفيّة إبهاما على الإحالة 
النصية إلى الاتصال الجنسى بين داجذا و موريجانء ومبتكرة دافعا 
سيكولوجيًا يتمثل فى الانتقام» ومستعملة الواقعة لتقوم بصورة مزدوجة مقام 
اللقاعيْن الجنسيِّيْن ل داجذا كتفسير جزئى لانتصار تواثًا دى 26 2002نا1. 
ومهما تتباعد هذه الترجمات الأكاديمية والأدبية فى معاييرها اللغوية. 
فإنها متحدة فى الاحتفاظ بالاحتشام الفيكتورى؛ وهو احتشام استمرً فى معظم 
المطبوعات المتعلقة بالأدب الآيرلندى المبكر على مدى العقود الأربعة 
الأولى بعد الاستقلال الآيرلندى عن بريطانيا بنفس القدرل"'). وعلى هذا فإن 
واقعتيْن مثل الجماع الفكاهى والفظ [ داجذا المنتفخ غرورا وابئنة إنذيكء؛ أو 
الجماع بين داجذا و موريجان» يجرى إما حذفهما أو تخفيفهما فى تراثئى 
الترجمة كليهما. ويمكن أن نفكر فى أن ستوكس احتفظ بالواقعة المرتبطة ب 
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موريجان على وجه التحديد لأن اللغة كانت ملتوية أكثر منها صريحة كما 
فى حالة الواقعة الأخرى. والواقع أن التزاما دمجيًا بالمعايير الكولونيالية 
السائدة ة للأخلاق والاحتشام كان مشتركا بين كل من تراشى ترجمة الأدب 
الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية خلال الجانب الأكبر من قرن» متجاوزيّن 
الاستقصاء الأكاديمى والملاعمة الأدبية على السواء(؟). 


ورغم وجود 0 شبه بين هذين التراتيّن لترجمة النصوص 
الآيرلندية المبكرة: كما تَدْبت الأمثلة السابقة» فإن الاختلافات بينهما أكثر 
وشتوكا عن أرحة الشند: وبلأسكقك فيما يلى ثلاثة محدّدات ثقافية تحكم 
تباعد إستراتيجيات ترجمة المترجمين الأكاديميين والأدبيين للأدب الآيرلندى 
المبكر إلى الإنجليزية: :١‏ مناظرة ماكفرسون وأثرها على دراسة الماضى 
التقافى الأيرلندى مم طذا:[؛ و 3: تأثير النزعة القومية الأيرلندية 
على برنامج الترجمة؛ و": تأثير حركة اللغة الآيرلندية على تناول أدب اللغة 
الآيرلندية بالإنجليزية. 

وقد ناقشنا بإيجاز فى الفصل " بالفعل أثر ترجمات جيمس ماكفرسون 
0 الإسكتلندى على الترجمات الآيرلندية؛ غير 3 هناك بعض الاعتبارات 

ضافية الوثيقة الصلة بالمسائل المطروحة الآن ''). ومن القابل للجدال أن 
نقو 7 إن قصيدتى جيمس ماكفرسون الملحميتين ١ن‏ ه:”! [فنجال] و :1:0 
[تيمور//؛ المنشورتيْن فى ١75١‏ و+175 على الترتيب وأعيد إصدارهما معا 
فى ١2‏ بعنو أن 055/077 م 1/0/5 17:6 نال أوسبان/ قد قامتا أكثر من 
أى عمل منفرد بإحداث الحركة الرومانتيكية فى الأدب الأوروبى» ذلك أن 
إنتاج ماكفرسونء الذى تَرجِمَ إلى لغات روود عذرة الهم كتين متقل 
[يوهان جوتفريد فون] هيردر :رول”ع11 [ه70 0015360 مصذناه1] وإيوهان 
ُولفجانج فون]جوته و00 [مه0ء عمدع11/016 «مذاه1]ء غير أن 
ماكفرسون كانت له شعبية أوسع بكثيرء مؤثرا فى شخصيات سياسية وثقافية 
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كذلك؛ وعلى سبيل المثال؛ كانت الترجمة الإيطالية ! [ميلكيورى] 
تشيزارو 1 0650113 [1016اء2461] ل ماكفرسون, أحد الكتب المفضلة ل 
نايوليون [بونايرت] [216م2ده8] ممع1وم22. وبسبب كل من جاذبيتها 
والمناظرة التى أثارتهاء حفزت منشورات ماكفرسون مجموعة المواد الكلتية؛ 
وبصورة خاصة فى أيرلندا حيث كان يوجد بعض الاهتمام بترسيخ مطالبة 
أيرلندا السابقة بالتراث الذى كان ماكفرسون قد نسبه إلى إسكتلندا. أما كيف 
تتم ترجمة المادة المكتشفة فكان أقل وضوحا. فمن ناحية جعل النجاح الضخم 
الذى حققه ماكفرسون قيمة مقاربته للترجمة واضحة»ء وهى مقاربة مستمدة 
فى نهاية الأمر من نظرات القرنيْن السابع والثامن إلى المترجم على أنه 
شريك المؤلف, الذى يتمثل واجبه فى الترجمة فى تجديد المادة فى سياق 
النسق الأدبى المتلقي”). وفى وقت مبكر فى القرن العشرين علق حون 
أرنوت ماك كولوتش على ماكفرسون بقوله: 'كانت عبقريته تكمن فى إنتاج 
ملحمة كان الناس يريدون قراءتها... وتستطيع قلة أن تكتب [ملحمة] سوف 
يقرأها آلاف؛ وسوف يعجب بها ويحبّها رجال مشل إفرانسوا رينيه] 
شاتوبريان 30د :طدوء:ة8© [5606 015؟2:30]؛ و جوته. و نايليون, 
و[جورج جوردون] بايرون 89200 [00100 ععرمعل]»: و كولريدج... ولو لم 
تكن قصيدته عظيمة إلى هذا الحدء رغم أنها غير كلتية جداء ما كان بوسعها 
أن تؤثّر على كل الأدب الأوروبى" (1911:155-56 68ه826011). والحقيقة 
أن ويليام فوربس إسكين أعمهء!5 150:05 30خ!1ة/لا فى ويلزء و تيودور كلود 
هنرى إيرسارت دو لا قييماركيه وا عل :ندئه1] تروعء1] ملسن عتملمة15 

16 فى وتاي و شارلوت بروكء؛ و جيمس كليرانس مانجان 
123 1016© وعززولء و صامويل فيرجسون,؛ و ستانديش أوجريدى 
فى أيرلندا يدينون جميعا بشيء من توجيههم كمترجمين أدبيين ل ماكفرسون 
ونموذج الترجمة الذى كان يمثله. والتشديد فى هذا النموذج يكون على 
الترويض والتكييف الإبداعى للمادة المصدر للنسق الأدبى المتلقى؛ وباك الى 
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فإن نمط ترويج المادة الآيرلندية الذى قام به مترجمون أدبيون مثل 
جريجورى مدين جزئيا 1[ ماكفرسون. 

ومن ناحية أخرىء فإن الفضيحة والسخرية اللتين أحدثتهما منشورات 
ماكفرسون؛ خاصة على أيدى المنتقصين من قدره باحتقار فى إنجلتراء قدمتا 
درسا تحذيريًا. وكان دارسو الماضى الثقافى» خاصة أولئك المدفوعون 
بالحماس القومى؛ مهتمين بأن تكون أصالة مادتهم مقبولة؛: وبألا تكون 
ترجماتهم عرضة لتهمة إساءة التمثيل. وتكون النتيجة هى أن يقوم 
الأكاديميون بصورة ثابتة تقريبا بالتزويد بنصوص المصدر فى منشورات 
المادة الآيرلندية -لتفادى أن يأتى أى صامويل جونسونات اعناصة5 
05 عصريين فيصرخون مطالبين بالأعمال الأصلية9 '). وعلاوة على 
هذا فإن الأكاديميين ودارسى الماضى الثقافى يزودون طبعاتهم بترجمات 
مقابلة حذرة فى سبيل إظهار الجهد الجهيد المطلوب لتكون ترجمات حرفية 
للغة المصدر |الآيرلندية. ومثل هذه الترجمات لا تفيد فقط فى شرح اللغة 
الخاصة بنصً صعبء فهى تمكن المترجم من ادعاء "الأمانة" لنص المصدر 
وتحرف بالتالى أى تهمة مؤذية بإساءة تمثيل التراث القومى. والترجمات 
التى من هذا النوع مختلفة جذريا عن الترجمات المبنية على نماذج ترجمات 
القرن الثامن عشر مثل ترجمة ماكفرسونء لأنه يوجد توجّه نحو المصدر 
ينعكس فى التمثيل الدقيق للأبنية اللغوية للنصوص الآيرلندية. والأمر كذلك 
حتى عندما ينتهى نقل هذه الأبنية إلى ترجمة ذات شحنة عالية من 
المعلوماتء. مما يجعل الأمر مفهوما بالكاد لجمهور عادىء كما هو واضح 
فى حالة ترجمة ستوكس المقتبسة أعلاه. وبالتالى فإن نصوص ماكفرسون 
لم تترك مترجما للمادة الآيرلندية فوق النقد» غير أن الاستجابات كانت 
متباعدة» وفقا لما إذا كان المترجم يحاكى نموذج إنتاج ماكفرسون أو ما إذا 
كان المترجم يقوم برد فعل ضد ذلك النموذج نفسه ويرفضه. 
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ومن المفارقات أن شارلوت بروك» حتى فى بداية حركة الترجمة فى 
أيرلنداء مترجمة تؤيد هذيْن الترائن فى مؤلفها بإماءه5 «اذتءآ غه 5عسوذاع. 
(ذخائر الشعر الآيرلندى] المنشور فى 1786. وهى تحذو حذو ماكفرسون 
فى إبداع ترجمة تكون قائمة بذاتها داخل النسق الأدبى الإنجليزى. مُبْدية 
اهتماما واضحا فى تعليقاتها بأن تجعل نصوصها الإنجليزية مُرضصية 
ومقروءة بالمقاييس الأدبية الإنجليزية. وفى الوقت نفسه توضح الجهود 
المبذولة لتفادى الانتقادات الموجّهة إلى ماكفرسون عن طريق تقديم تعليق 
أكاديمى فى الهوامش» وعن طريق تحديد مصادرها بعناية» وعن طريق 
الإدراج قرب نهاية الكتاب (فى وضع ثانوى) أصول تقريبا كل النصوص 
التى تترجمها. وهى تقدم أيضا ترجمة حرفية لأحد النتصوص فى إشاراتهاء 
لتوحى للقارئ بأنه رغم إنجازاتها الأدبية تغدو الترجمات ممثلة بأمانة 
للنصوص الآيرلندية. والدافع الوطنى عند بروك جلى على السواء بصورة 
صريحة فى ملاحظاتها شبه النصية [02ا«41016م وبصورة ضمنية فى 
اختيارها للنتصوص. ولو أن معظم المترجمين اقتفوا أثر إستراتيجيات ترجمة 
بروك» فربما لم يكن التراثان اللذان تم عرضهما بإيجاز أعلاه ليصيرا 
متباعديّن إلى هذا الحد؛ ويمكن أن يتخيل المرء أن النتيجة كانت ستغدو 
أقرب إلى نماذج ترجمة آداب أوروبية قروسطية أخرى جرت مناقشتها فى 
البداية. وبالجمع بين السمات المميزة الأساسية لتراثى الترجمة اللاحقينء تبيّن 
إستراتيجية ترجمة بروك فى نهاية القرن الثامن عشر أن الأحداث التاريخية 
للقرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مسئولة بصورة رئيسية عن تباغد 
تراثى الترجمة للأدب الآيرلندى المبكر. 

ولا شك فى أن النزعة القومية عامل بين عوامل فى الاستجابة 
لمناظرة ماكفرسون. غير أن النزعة القومية كان لها أثر أكثر مباشرة على 
نماذج ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية فى القرنين التاسع عشر 
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والعشرين. فقد حفزت النزعة القومية الترجمة الأكاديمية للنصوص الآيرلندية 
المبكرة» لأن المهمة الأكاديمية المتمثلة فى استخلاص النصوص الآيرلندية 
القديمة -نشر وترجمة مواد المخطوطات- كانت قد صارت أولوية قومية» 
من خلال توثيق العصر القديم ومادة الثقافة الآيرلندية» كما سبق أن رأينا. 
على أنه من وجهة نظر النزعة القومية كان لا يكاد يكون من المهم أن تتحقق 
الجودة الأدبية لنص آيرلندى مبكر أو ترجمته: كان الشيء الجوهرى هو 
توثيق وجود الثقافة الآيرلندية المحلية» وعصرها القديم» وأهميتها الكبيرة. 
وعلى هذا النحو؛ كان نشر وترجمة القوانين الآيرلندية المبكرة والحوليات 
الآيرلندية بين المشروعات الرئيسية الأولى التى جرى القيام بها. والواقع أنه 
من منظور قومي كان توثيق التاريخ السياسى للأمة وتراثها القانونى الأهلى 
-اللذان أثبت كل منهما قدرة آيرلندا على الحكم الذاتى- أهم إلى حد كبير 
من استخلاص الميراث الأدبى للثمة!' '). وينتج عن هذه الظروف أنه فى 
القرن التاسع عشر كانت الجدارة الأدبية للترجمات الأكاديمية تمثل اهتماما 
ثانويا ضمن البرنامج القومى الخاضع لإعادة التفسير الدقيقة لمعنى الوثنائق 
بالمقتضيات التاريخية والسياسية بالنسبة لتشكل أمة مستقلة. وقد استمر هذا 
الدافع فترة فى القرن العشرين ونفخ الحياة فى برنامج نشر النصوص 
الآيرلندية المبكرة التى أصدرها معهد دبلن للدراسات المتقدمة حتى إلى يومنا 
هذا. وقد عمل الأكاديميون العاملون فى هذا النموذج فى ظل واجب مُلحَ 
يتمثل فى نشر النصوص المبكرة» بجودة أدبية لترجماتهم لنفس تلك 
النصوص ذات الأهمية الثانوية بلا جدال فى هيراركية قيّم ترجماتهم. 

وخ المقاز قات أن للشواعة القريية ارت أرما فس كتوات الرحمة 
الأدبية» ولكن بطريقة مختلفة جدا. وخلال جانب كبير من القرن التامسع 
عشرء كان يجرى القيام بإعدادات وترجمات الأدب الآيرلندى المبكر إلى 
الإنجليزية فى مناخ أدبى كان فيه الأدب الإنجليزى- الآيرلندى فتيّا وضعيفا 
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نسبيا كنسق أدبى؛ مناخ معتمد بصورة كاملة تقريبا على المعايير الأدبية 
الإنجليزية؛ النظرية الأدبية الإنجليزية:؛ والمعايير اللغوية الإنجليزية: 
والأذواق والقيْم الإنجليزية. وليس من المدهش فى ظل هذه الشروطهء أن 
الترجمات والإعدادات الأدبية للأدب الآيرلندى كانت متوسطة الجودة؛ 
متوافقة مع المعايير الإنجليزية السائدة. وعلى هذاء يكتب صمويل فيرجسون 
صيغا تنيسونية 756701500140 للحكايات الآيرلندية» ويقدم ستانديش أوجريدى 
'مجموعة ألستر" فى شكل جمالى مبنى على الرواية» وتترجم مارى هاتون 
1 أَتَوينَ] إلى الشعر الحر الإنجليزى؛ وهكذا إلخ. كما كان تأثير مسائيو 
أرنولد و ويليام موريس ملحوظا على الترتيب فى تطور المعايير الأكاديمية 
واستخدام اللغة المهجورة فى ترجمات المادة الآيرلندية المبكرة!'"). 

على أنه عند نهاية القرن» خاصة بعد سقوط يارنيل 611م:ه5» عندما 
وَجّه قسم أساسى من الحركة القومية فى آيرلندا طاقاته الى حركة أدبية 
وثقافية» انتهى العصيان والمطالبة بالحكم الوطنى عاناظ 6«ره1] إلى فقدان 
قوتهماء إن جاز القول» فى منتدى أدبى وكذلك فى منتدى سياسى. والحقيقة 
أن تغيرات وتطورات منعطف القرن فى الترجمة الأدبية فى آيراندا غير 
قابلة للانفصام عن نمئّ الإحياء الأدبى الآيرلندى وأدب إنجليزى- أآيرلندى 
قومى النزعة؛ صارت فيه الترجمة الأدبية والاقتباس الأدبىء والتطويع 
0 الفنى للأدب الآيرلندى أساسية للحركة الأدبية. وتحت رعاية 
الإحياء الأدبى الآيرلندى -الذى سعى إلى تطوير أدب /يراندى متميز 
بالإنجليزية وكذلك بالآيرلندية9"')- صارت الترجمات الأدبية لللنصوص 
الأيرلندية بالإنجليزية أقل وسطية وأكثر تجديدية مما كانت عليه في القرن 
التاسع عشر حيث اتجه ولاء الأدب الإنجليزى- الآيرلندى نحو نسق الأدب 
بالايراندية» وإن كانت التجديدات مقيّدة ضمن جدل متعارض للنزعة القومية 
الثقافية» كما سوف نناقش بمزيد من الإسهاب فى الفصل 5. ونحن نرى هذه 
التطوراتء على سبيل المثال» فى ترجمات أوجوستا جريجورى. 


2/0 


ويمكن تحليل الاهتمام بترجمة الدصوص الايرلندية -القروسطية 
والحديثة على السواء-من حيث نماذج تبعية الأدب الآيراندئ المكتوب 
بالإنجليزية!”'"). ومن الجلى أن الأدب الإنجليزى- الآيراندى نسق أدبى 
ناقصء تابع للنسق الأكبر المتمثل فى الأدب الإنجليزى بالنسبة لعناصر 
كثيرة» من نسقه للأنواع الأدبية والأشكال» إلى جوانئب تتعلق بصناعتى النشر 
والتسويق. وفى زمن الإحياء الأدبى الآيراندىء. طوّر الأدب الآيرلندى 
بالإنجليزية توجهًا وولاءً مناوبيْن لبعض معاييره الأدبية -اعتمادًا على الأدب 
بالآيرلئدية فيما يتعلق بعناصر الأسطورة: والحبكة: والأخيلة الخالقة 
للأساطير ج061م50(00» واللغة» وجوانب أخرى متباينة من النظرية 
الجمالية» وكذلك فيما يتعلق بالسمات المعيارية بشأن الوظيفة الأدبية. وهكذا 
تحولت المادة الثقافية الآيرلندية فى الهيراركية الإنجليزية-الآيرلندية للقيم. 
وانتهى الأدب بالآيرلندية إلى أن يشكل المركز السائد للنسق الأدبى 
الإنجليزى- الآيرلندى. وفى مناخ كهذاء كما أوضح إيقين-زوهار و تورىء 
لا مناص من أن تنال الترجمة الأدبية قدرا كبيرا من الهيبة؛ والواقع أن 
أنشطة الترجمة الأدبية والإبداع الأدبى لن تكون واضحة التخوم بصرامة. 
كما أن معظم الكتاب المجددين سيعملون كمترجمين» وسوف تبرز ظاهرة 
الترجمة الزائفة» التى يتم فيها تقديم التأليف الأدبى على أنه ترجمة!“). 

والواقع أن هذا على وجه التحديد هو ما حدث أثناء الإحياء الأدبى 
الآيرلندى» واستمر منذ ذلك الحين. وقد استعمل الكتاب الآيرلنديون العاملون 
بالإنجليزية» من و. ب. ييتسء و أوجوستا جريجورىء و ج. م. سينج؛ إلى 
أوستن كلارك؛ و فلان أوبريان: و توماس كينسيلاء و شيموس هينى؛ 
المادة الآيرلندية لإخفاء أو دعم دوافعهم الأدبية الإبداعية ذاتهاء كما أن 
أخرين» وبصورة ملحوظة جويس. استخدموا إعداداتهم من المادة الأدبية 
الآيرلندية والنظرية الجمالية باعتبارها إيداعا وتجديدا أدبييْن جديدين. 
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والاعتماد المتبادل للأدب الآيرلندى والأدب الإنجليزى- الآيرلندى جلى فى 
الشكل وكذلك فى المحتوىء؛ كما توضح بصورة نابضة بالحياة تلك الصلة 
التكافلية 9561010لإ5 بين التحفظ الشكلى فى الترجمة والتجريب الشكلى فى 
الإنتاج الأدبى فى النسق الأدبى الإنجليزى- الآيرلندى» والتى نوقشت أعلاه 
فى الفصل 375). والحقيقة أن الترجمة» والاقتباسء والتجديد الأدبى» مرتبطة 
بصورة لا تنفصم فى الأدب الآيرلندى فى القرن العشرين» حيث استخدم 
كثير من الكتاب الترجمة والاقتباس 5 'ذريعة" (قارن 1979 عنعبهاعا) 
لتحدّى وتحويل النسق الأدبى الإنجليزى -بما فى ذلك القيم الأدبية 
الإنجليزية» والنظرية الأدبية الإنجليزية» واللغة الإنجليزية. وفى أيدى الكتاب 
والشعراء الآيرلنديين العاملين بالإنجليزية» صارت الترجمة الأدبية شكلا 
لخلق الأساطير والتخريب الأدبى. 

والحقيقة أن ييتس كخالق أساطير آيرلندى هو ييتس كمترجم زائف. 
ويطوع ييتس سيرة كو هولين لنشر ملحمة نيتشوية توعاهن25اءالا فى 
[إمسرحية] 5/»::0 :'8»116 01 [على شاطئ بيلى] » ويبتكر جوانب من قصة 
اانهع:ه]طط1 50 10دوبدآ الوجيد وديريفورجيل] فى [مسرحيته] ع,,رزء2/ 
[ديردر// (1988 «مهطة)ء ويحول ثيمات 067020105 المصدر الأيرلندى فى 
[قصيدته الملحمية] «زئز0 إه ١1/101.‏ 71 [رحلات أو: شين/ لتتلاءم مع 
اهتماماته الروحية. كل هذه الأشياء وغيرها تمتل ترجمات ييتس الزائفة. 
وتوجد أمثلة أخرى للترجمة الزائفة والترجمة كذريعة»؛ بالإضافة إلى الاعتماد 
المتبادل للترجمة والإبداع الأدبى» فى اعتماد جريجورى على حكايات 
فولكلورية وبالادات [قصائد قصصية شعبية] 11205 من أجل حبكاتها فى 
مسرحيات مثل :مما ©[ إن ع«اىة!! :11 [طلوع القمر]» و ١16‏ ج 01ر35 
إنشر الأخبار/؛ وتطويعات سينج و إيه. إى. .4.8 لسيرة ديردرا 
01 كإطار لشواغلهم الثيمية المميّزة الخاصة بالموت والتصوف على 
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الترئيب. وتشمل ترجمات وإعدادات أحدث تصوّر الترجمة الزائفة واستعمال 
المادة الآيرلندية فى سبيل تحدّى المعايير الأدبية والثقافية الانتحال التجريبى 
من جانب فلان أوبريان لشخصيات من الأسطورة الآيرلندية والفولكلور 
الأيرلندى (بما فى ذلك ومنع لمن دكاممم [يوكا و فين]) فى -180- اننا الى 
5 اطائران يسبحان أو: تيار نهر الطائرين]؛ وثيمات أوستن كلارك 
الإيروسية فى 415 إه عا«ذاهء/8 +11 [مداواة ميس/؛ ومعالجة كينسيلا 
الشعرية لنماذج أصلية آيرلندية مثل الساحرة الشمطاء 506. وعلى النقيضء, 
يصوار جويس الظاهرة العكسية المتمثلة فى تمثيل ترجمة مادة المصدر 
الآيرلندى كإبداع جديدء مُحفيًا استعماله المكثف للأساطير الآيرلندية والأشكال 
الأدبية الاي رلندية فى يوليسيس 6م؟:::زال فى صمتثء مزوادًا باعتراف ملتو فى 
أفضل الأحوال/7". : 


وعلى هذا فقد سيطرت أجندة أدبية وثقافية على مشروع الترجمة الأدبية 
للنصوص الآيرلندية المبكرة فى آيرلندا منذ بداية الإحياء الأدبى الآيرلندى وء 
بالتالى» كان التشديد بين المترجمين الأدبيين على السمات الأدبية للترجمات» 
وليس على التمثيل الأمين للمواد النصية. والحقيقة أنه يجرى النظر إلى 
الترجمات الأدبية ليس أقل من الإبداعات الأدبية» على أنها وثائق الخيال 
الأدبى الآيرلندى بالإنجليزية والواقع أن التخوم بين هذين الشيئيّن غير واضحة 
المعالم. وقد جرى استعمال الترجمات الأدبية للأدب الآيرلندى المبكر إلى 
الإنجليزية لتحويل النظرية الأدبية للغة الإنجليزية وخطاباتهاء مسهمة بذلك فى 
الوقت ذاته فى تطوير أدب آيرلندى قومى متميز بالإنجليزية؛ ورغم أن 
الانطلاقات من النصوص الايرلندية لم تكن قوية بحيث تقود إلى إعادة تلخيص 
مناظرة ماكفرسونء فإن الهدف الرئيسى للترجمة تمثل على أيدى المؤسسة 
الأدبية الآيرلندية فى عملية التطور الأدبى. كانت الترجمات -مثل الإبداعات 
الأدبية- مشتبكة مع مسائل تحدى وإعادة بناء المعيار الأدبى الإنجليزى 


ك١‏ 
لك 
ري 


المكرس وتعدد الأنساق الأدبى الإنجليزى. وعلاوة على هذا فبيئما جرى 
استعمال الإعدادات والترجمات» والترجمات الزائفة» فى أيدئ كتاب مثل ييتس 
و جويس كرافعة للتغير الأدبى والهيبة الأدبية ضمن السياقات الأدبية الأوسع 
للعوالم الناطقة بالإنجليزية والغربية» جرى استعمال ترجمتها فى أيرلتدا 
لمناقشة مسائل أيديولوجية بما فى ذلك مقاومة الكولونيالية وقيم الدولة 
الآيرلندية» التى وجَّهت أجندات الإبداع الأدبى نفسه!"). 

لهذه الأسباب المتباينة» استقطبت النزعة القومية؛ مشل مناظرة 
ماكفرسونء ممارسة الترجمة فى آيرلندا. وفى المحل الأول لأن الممارسين 
الأنجلو-آيرلنديين للترجمة الأدبية كانوا كَنَابا وشعراء يعملون فى مناخ 
مشحون بالنزعة القومية» وليسوا باكاديميين مثل بيدييه أو تولكين» جرى 
توجيه الترجمة الأدبية للمادة الآيرلندية المبكرة فى آيرلندا إلى حاجات النسق 
الاق المتلو ركان موحي كدو أقة حوس التسيومن امون 
بصورة أقل كثيرا من الحالة فى الترجمة الأدبية لآداب قروسطية أخرى. 
وفى الوقت نفسه أبدى أكاديميّو دراسات اللغة» والأدبء والتاريخ؛ الآيرلندية 
المبكرة استخفافا مرحا نحو جعل ترجماتهم سهلة المنال؛ ولا يهم أن تكون 
سائغة» لدى جمهور القراء العام» لأن البرنامج القومى النزعة اقتضى ببساطة 
أن يقوم الأكاديميون والفيلولوجيون باكتشاف وتوثيق ماضى الأمة؛ وليس أن 
يجعلوا ترجمات التراث القروسطى مقروءة"". 

وتمثل عامل حاسم ثالث من عوامل تباعٌد الترجمات الأدبية 
والأكاديمية فى حركة اللغة الآيرلندية. وقد افترض دوجلاس هايد (حاذيا 
حذو د. بي. موران مهزه34 .5 .) أن اللغة الأيرلندية والثقافة الأيراندية 
يمكنهما وحدهما تمييز أيرلندا كأمة وحماية الآيرلنديين كشعب من أن 
يصيروا 'بريطونيّين غربيّين". وتعكس هذه النظرة أيديولوجية رومانسية 
للقرن التاسع عشر بشأن النزعة القومية» الاعتقاد بأن ما هو مميّز فى تراث 
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أمة هو لغته؛ وهى شرط لا غنى عنه للطابع القومي""). ويؤثر توجّه كهذا 
فى مشروع الترجمة بصورة مباشرة لأنه يتضمن أن مغزى النصوص فى 
اللغة القومية غير قابل للترجمة إن شئنا الدقة. وهذا موقف اتخذه هايد فسى 
الحقيقة عندما قاوم فى البداية ترجمة أبلء4::«دم© /0 عع:رم؟ مندمرا 11:6 [أغانى 
الحب من كوناهد/؛ موافقا على مطالب الترجمة فقط بعد شيء من الاقتناع. 


صارت حركة اللغة الآيرلندية حجر الزاوية للنزعة القومية» وجرى 
إدراج بلاغتها ضمن الروح الأوسع لحركة شين فين 615 مم9!'). حيثُ 
تمثل الاستنتاج المنطقى فى أنه فى آيرلندا يجب أن تفسح اللغة الإنجليزية 
مجالا للآيرلندية. ونتيجة لذلك انتهت اللغة الآيرلندية بوصفها كذلك بتب_أ 
مركز مميّز فى النسق الثقافى» خاصة أثناء الفترة بين 186٠‏ و257520 غير 
أن الفرضيات المسبقة لحركة اللغة تواصلت وشكلت سياسة عامة فى الدولة 
الآيرلندية خلال جانب كبير من القرن العشرين. وقد أثرت هذه النظرات فى 
التراث الأكاديمى لترجمة النصوص الآيرلندية المبكرة بطرق شتى. أوقلاء 
ساعدت فى تفسير الحرفية المتطرفة للترجمات الأكاديمية» هذه الحرفية التى 
تشدد فى الحقيقة على اللغة الأيرلندية بوصفها لغة؛ فى حالات كثيرة؛ كما 
فى المثال المأخوذ من ستوكس أعلاه؛ ولكن المتواصل حتى أواخر القرن 
العشرين كذلك (على سبيل المثال فى ترجمات سيسيل أوراهيللى ل "توين بو 
كولينيى “)؛ كانت الترجمات فى الحقيقة ترجمات تفسيرية؛ تهدف بصورة 
رئيسية إلى شرح النص الأآيرلندىء ناقلة» بهذه الطريقة:؛ النحو .هامر5 
الآيرلندى وسمات لغوية أخرى للغة الآيرلندية إلى الإنجليزية. وتجعل مكل 
هذه الحرفية كثيرا من الترجمات الأكاديمية صعبة القراءة للغاية إلا بالاقتران 
مع نصوص المصدر الأيرلندية» والاحتفاظ بذلك بأسبقية المصادر الآيرلندية 
واللغة الآيرلندية عن طريق إعادة القارئ بصورة مستمرة فى الحقيقة إللى 
النص الآيرلندى. 


وعلاوة على هذا فإن الترجمات يجرى تقديمها فى كثير من الأحيان 
فى التراث الأكاديمى باعتبارها تابعة أو ملحقة بوضوح للنصوص الآيرلندية 
-فهى تنشر كملاحق» مطبوعة ببنط طباعى أصغرء أو موضوعة بعد 
الأصولء بالإضافة إلى أنها تكون فى شكل الترجمة المقابلة 546,ه؟ ع27اعة)» 
فلا يجرى تقديمها كنصوص غير مصحوبة قائمة بذاتهاء أو أصلية. وتأثير 
حركة اللغة واضح فى .حذف الترجمة كلية- على سبيل المثال فى مجلدات 
السلسلة الايرلندية القروسطية والحديثة» التى ينشرها معهد دبلن للدراسات 
المتقدمة والتى تحذف الترجماتء أو فى فجوة الخمسين سنة فى ترجمة 
7 توين بو كولينيى إلى الإنجليزية وفقا لترجمة جوزيف دن فى 1514. كما 
تفسر أسبقية الآيرلندية كلغة مفارقات مثل ترجمات سيسيل أوراهيللى ل 
"تين بو كولينيئ' المترجمة فعليا على مستوى الكلمة والعبارة بقدر ما يتلاعم 
النحو والقواعد؛ ولكن التى تستعمل الأشياء الاعتيادية الأكثر عادية لنقل 
مفردات المعجم -بما يتضمّن أن قراء ترجماتها سيستعملون النص المسصدر 
كمرشد إلى السرد وسيعرفون النطاق الدلالى [السيمانطيقى] للوحدات 
المعجمية إليكسيمات] وهععءه! الآيرلندية التى يشار ليها ولكنَ دون إحلالها 
أو تمثيلها تماما بوحداتها المعجمية الإنجليزية!'). ولهذه الأسباب المتباينة 
كثيرا ما يكون للترجمات الأكاديمية للنصوص الآيرلندية المبكرة مكانة 
مختلفة تماما عن مكانة النصوص المصدر؛ ذلك أن النصوص الأدبية تجرى 
1 الترجمات بطريقة ما إلى المصادر 
الآيرلندية أكثر مما تمثلها. وعلى هذا فانم كرلقت إجرائية وتفويضية بعينها 
للترجمة تعجز عن التحقق فى هذا التراث الترجمي!"". 

وكانت الترجمات الأدبية أقل تأثرا بحركة اللغة الآيراندية؛: غير أن 
بعض التأثير ينعكس فى تطور التعابير الاصطلاحية الأنجلو-آيرلندية -صيّغ 
تركيبية للغة الإنجليزية المكتوبة التى تدل فى وقت واحد على تميّْز الآيرلندية 
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كلغة بالإضافة إلى خصائص لهجات الإنجليزية المنطوقة فى آيرلنداء تعابير 
اصطلاحية تقوم بتشييىء تحدٌ للكولونيالية الإنجليزية والهيمنة الثقافيفة 
وبالإشارة إلى هُجْنة الثقافة الأيرلندية7”). ويحافظ اس تعمال التعبير 
الاصطلاحى الأنجلو-آيرلندى فى ترجمة على جوانب نص المصدر 
الآيرلندى -تشمل سمات بعينها للفونولوجياء ومفردات المعهم؛ والتعبيير 
الاصطلاحىء والنحو. والتعابير الاصطلاحية الأنجلو-أيرلندية تمثل» جزئياء 
وسيلة لتطوير خطابات أيرلندية متميزة ضمن إطار عمل اللغة الإنجليزية- 
للمحافظة على قيّم حركة اللغة دون التخلى عن الإنجليزية. وهذه التعابير 
الاشظكدوة الخ وز ها مترسن: الترحنة كل مين زوبعح الزن قاوس بور 
أوجوستا جريجورىء انتهت ت إلى أن يجرى استعمالها فى التأليف الأدبى من 
جانب هايد و جريجورىء. و سينج. و ييتس (بمساعدة جريجورى) » 
وآخرين”7 '). وعلى مستوى اللغة» يدل استعمال التعبيير الاصطلاحى 
الأنجلو-آيرلندى فى نص أدبى على أن هذا العمل ترجمة من الآيرلندية؛ 
ومثل كتابات القرن العشرين ما بعد الكولونيالية من مناطق أخرى من العالم؛ 
يصير نص أدبى كهذاء إن جاز القول» ترجمة لنفسه» ترجمة ليس لها نص 
مصدر”“". ويتميز عمل أدبى من هذا النوع ضمنيا بأنه ترجمة زائفة؛ 
وتتفادى ترجمة تستعمل التعبير الاصطلاحى الأنجلو-آيرلندى مشكلات 
الفصاحة والتقريب من الإدراك العام؛ دائما على أساس واقع أنها ترجمة فى 
حد ذاتها وأنها تمثل لغة أخرى وثقافة أخرى. وكان هذا جزءا من تأثير سجل 
ترجمة جريجورى فى ©:171/:01111::ل/! [0 0101110111 كو هولين مور ئيقكته. 
وهذا عنصر ميمْ من عناصر القوة السياسية لإنتاجها. جزء من مقاومة 
الكولونيالية البريطانية فى أيرلندا. واختيار كل من حركة اللغة الأيرائدية و 
جريجورى للهجة هيبرنو-إنجليزية [آيرلندية-إنجليزية] ينبغى فهمه على أنه 
يمثل إستراتيجيات لمقاومة سيادة علاقات القوة المشفرة داخل ذات لغة 
المستعمرين الكولونياليين!"". 
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وينعكس أثر أخير لحركة اللغة على الترجمة الأدبية فى محاولة بعض 
المترجمين الأدبيين مثل كلارك و كينسيلا أن يعيدوا إنتاج الأبنية الشكلية 
الآيرلندية» بما فى ذلك سمات للعروض الآيرلندىء» فى الترجمات بالإضافة 
إلى أعمالهم هُمْ الأدبية. ويمكن تتبّع هذا الدافع فى تطويعات لاتُدب 
الايرلندى؛ على سبيل المثال فى محاولة تمثيل سمات متباينة للبحور 
المقطعية الآيرلندية حتى منذ أعمال دنيس فلورانس ماكارثى و أوبرى دو 
قيرى. والواقع أن شحذ هذه الممارسة لم يقم فقط بإثراء الترجمات الإنجليزية 
للنصوص الآيرلندية» فقد صارت أداة جبارة فى النظرية الجمالية للادب 
الأنجلو-آيرلندى بوجه عام؛ واستعملت: بين أشياء أخرى؛ لتحويل كامل 
مفهوم القافية فى شعر اللغة الإنجليزية الحديث. وهذه حالة من أحوال 
الديالكتيك فيما يتعلق بالشكلية بين الترجمة والإبداع الأدبى الذى نوقش فى 
الفصل السابق. 

ويبيّن تأثير مطبوعات ماكفرسونء والنزعة القومية الايرلندية» وحركة 
اللغة الآيرلندية» على ترجمة النصوص الآيرلندية المبكرة إلى الإنجليزية أن 
شروطا تاريخية متماثلة أثمرت نتائج مختلفة جدا بين المترجمين الأكاديميين 
والأدبيين. وفى كل تراث للترجمة كان يجرى تفضيل جوانب مختلفة 
للنصوص فى الآيرلندية المبكرة فى الترجمة؛ ولم يكن من الممكن لأى جانب 
وحده من هذه الجوانب أن يفسر الاختلافات الجذرية بين سلالتى الترجمة؛ 
غير أن تسلسل مجموعة من التوجّهات الكنائية المختلفة فى كل حالة انتهى 
إلى تباعد كبير. وكانت النتيجة أن هاتين السلالتين لترجمة النصوص 
الآيراندية المبكرة إلى الإنجليزية صارتا مستقطبتيِن. صارت الترجمات 
الأكاديمية تنحرف صوب حرفية مؤلمة؛ وتحركت الترجمات الأدبية فى اتجاه 
الاقتباس والتطويع الحْن اللذيين تحولا بصورة تدريجية إلى إبداع أديى. 
والمحصلة مجموعتان من المترجمين -فى الحقيقة مجموعتان من المثففين- 
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فى نهاية المطاف بنفس الجمهور ونفس المصالحء تعملان فى سبيل ترويج 
التراث الأدبى الأيرلندى. غير أن هاتين المجموعتين كانتا منقسمتين فيما 
يبدو كثيراء كما كان الغاليون منقسمين ضد روماء أو الآيرانديون ضد 
الساسيناك7” ') فى القرن السابع عشر. ولعلناء بالتالى» نعتير هذا الاستقطاب 
حالة نموذجية تعزز الثنائيات التقليدية لنظرية الترجمة: حرفية ضد حرق 
متكافئة شكليا ضد متكافئة ديناميكياء وافية ضد مقبولة» وهكذا وهكذا إلخ. 


على أن استقطاب الترجمات الإنجليزية للأدب الآيرلندى هو من نواح 
كثيرة ظاهرى أكثر منه حقيقيا. وإذا نحن عُدْنا لننطلق من خصوصيات هذين 
التراثين للترجمة لنعيد التفكير فيهما للحظة؛ يمكن أن نرى أنهما متكاملان 
فى وظائفهما وحتى متكافلان 010واط«نره. ويعنى هذا أن تراثى الترجمة معا 
يشكلان نسقا وحيدا للترجمة؛ التى هى بدورها نسق فرعي «رزعئولزوطناو لتعدد 
الأنساق «6:ترترادم الأدبي/"". وبالتالى فإن وجود تراث قوى للترجمة 
الأدبية» على سبيل المثال» يمكن وحده أن يساعد على قراءة تنصوص 
لاستعمال الجمهور العام» بالإضافة إلى قراءات وتطويعات تفسيرية لإرشاد 
فَهْم المتخصخصين للمحتوى الأدنى للخصوض الصدر الازرائدية وفَيُم 
الجمهور للمحتوى الأيديولوجى لنفس النصوصء مما سمح للدارسين 
الأكاديميين للأدب الآيرلندى المبكر بالاكتفاء بترجمات شارحة. والواقع أن 
مهمة ترويج النصوصء وترسيخ جدارتها الأدبية ومركزيتها الثقافية» 
وتطوير جمهور عريضء وتفسير المحتوىء قام بها إلى حد كبير مترجمون 
ومُعدُون (مُقتبسون) أدبيون غير أكاديميين. وبصورة مماثلة فإن وجود تراث 
أكاديمى حرفى للترجمات والطبعات بترجمات مقابلة (مع الجيلولة دون نوع 


5 الساسيناك 5855011261: شخص إنجليزى (عادة: تعبير ازدرائى) وهى كلمة جيلية 
إسكتلئدية وأيرلندية مشتقة أصلا من كلمة 5801 من الكلمة اللاتينية 520105 -المترجم. 
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المناظرة التى تطورت حول ماكفرسون و إيرسارت دو لا فيلماركيه 
والاحتفاظ بتفوق الآيرلندية كلغة) مكن الحركة الأدبية فى أيراندا من 
الانخراط فى ترجمات واقتباسات حرة؛ ومن الترجمة فى المقام الأول بقصد 
التضمينات الأيديولوجية وبولاء للنزعة القومية الثقافية» ومن القيام بتطوير 
حركة أدبية أدمجت المادة الآيرلندية فى أشكال جرى تطويعها بشدة وركزت 
على التجديد الشكلى واللغوى فى الإنجليزية. وسهّل تكافل هذين التراثين 
للترجمة توازنا بين ذ نصفى التراث المزدوج لاير لندا. 

والحقيقة أن النظريات المبنية على الثنائيات صارت إشكالية بصورة 
متزايدة فى مناخ فكرى ما بعد بنيوى 521156 ناغءناة)وادهم. فقد ظهرت أسحكن 
وسطيّة وإمكانيات بديلة» ومواقف كلا/و 015/430 فى دراسات الترجمة» 
وكذلك فى ميادين فكرية أخرى. ولم يَعْدْ يُقنع الانقسام البنيوى إلى النيء 
والمطبوخ: تثبت الخبرة فى مطابخنا نفسها خيارات اخدوى: اللصيية: 
والمطبوخ, ولفاد: والنيء والمطبوخ؛ والمحروق. والنيء؛ والمارينادا'", 
والمطبوخ . والنيء» والمخمّرء والمملح» والمخلل؛ والمجففء والمطبوخ. أو 
عندما تكون الأمور كما ينبغى /1أ0م 2 النيء-و -المطيوخ خ -250- لام" 
4 على الوجه الأكمل. وفى الشئون الثقافية مثل الترجمة لا يستطيع 
المرء أن يعمّم انطلاقا من المنطق الكلاسيكى كما أنه لا يمكنه أن يطبّق 
قانون الوسط المرفوع 110016 0ع0ناء<:»: هناك منطق غامض يحكم 
دراسات الترجمة كما يحكم معظم المعارف التى تقوم بتحليل الثقافة. 

وعلاوة على هذا فإن الترجمة مثل أشكال أخرى للكتابة ممارسة أدبية. 
وقد أثبت سوسيو - لغويُون مثل ديل هايمز 1127065 1ا26 أنه لا يمكن تكوين 


6 : ماريناد: ا بالإنجليزية و ١11211982106‏ بالإنجليزية والفرنسية: اللحم أو السمك. إلخ 
المنقوع فى النبيذء الخل. الزيتء التوابل» إلخ قبل الطبخ؛ أو هذا النقع ذاته أو هذه الخلطة التى يتم 
النقع فيها -المترجم. 


2030 


رأى بشأن ممارسات الاتصالء بما فى ذلك الممارسات الأدبية»ء عن طريق 
معايير الكفاءة وحدها. فالنص بمفرده يقول القليل جدا: يجب أن يعرف المرء 
السياق» والمعنى الثقافى للنص أو وظيفته؛ والارتباط بين النتصوص والأبنية 
الاجتماعية».وشبكة التناصء» وهكذا وهكذا إلخ. ويجب دراسة هذه العوامل 
فى تقييمات الترجمة وفى تقييمات الترجمات كذلك*). وقد تكون 
للاستقطابات البادية من وجهة نظر شكلية أوجه شبه وظيفية أو تواصلية 
7ه ناتودامى. وبالتالى فإن المرء يجب» فى أى استقصاء للنظرية الأدبية 
التاريخية» أن يدرك أن مجموعة نوعية من الفقفروف التاريخية لاكتج 
بالضرورة ممارسة موحّدة بين المترجمين أوء بقدر ما يتعلق الأمر بهذاء بين 
أى مجموعة من الممارسين الأدبيين. وبالتالى فإن تحليلا تاريخيا لأى 
مجموعة فرعية من الترجمات فى نسق أدبى لن يكون دائما تنبئيا أو انعكاسا 
للنطاق الكلى لممارسة الترجمة. وتشكل الترجمات نسقا فرعيا ضمن تعدد 
الأنساق الأدبى؛ ويمكن أن يكون ذلك النسق للترجمة موحّدا نسبيا أو يمكن 
أن يكون» بصورة أكثر نموذجية»؛ متمايزا أوء حتى؛ كما فى نسق الترجمة 
الآيرلندى» مستقطبًاء يعكس مختلف التوجّهات الكنائية المتجسدة فى 
الترجمات ذاتها. ومع هذاء فكما هو الحال مع تراثى ترجمة الأدب الآيرلندى 
المبكر إلى الإنجليزية» يمكن أن يعمل هذان التراثان المتباعدان أو 
المتناقضان فى ظاهر الأمر بطرق متكاملة ومتكافلة ضمن النسق الأدبى 
بمجموعه. وعلاوة على هذاء من المهم أن نعرف موقف المترجمين الأفراد 
فى النسق الأدبى ككل لنكون قادرين على فك شفرة وظيفة ومغزى ترجمات 
محددة وممارسات ترجمية محددة» ويجب أن يطرح المرء شبكته واسعة 
جداء آخذا فى اعتباره الشذوذات والأمثلة المضادة الظاهرية» لكى نفهم طبيعة 
ممارسات الترجمة» وموقفهاء ووظيفتها فى أى زمان أو مكان محدّد. 


ومع قيام النقد بإعادة فحص ثنائيات البنيوية وبالبحث عن بدائل ما بعد 
بنيوية» تكون للاستنتاجات التى تم التوصل إليها هنا تضمينات أوسع. وفى 
المناقشات عن ترجمة وتحليلات ترجمة محددة فإن بدائل الثنائيات التقليدية 
للخطابات المتعلقة بالترجمة -حرفية/حرة؛ تكافؤ شكلي/تكافؤ دينامى؛ 
وافية/مقبولة؛ سلسة/مقاومة- ستأخذ فى اعتبارها ليس فقط الإستراتيجيات 
الخطابية للترجمات» وهى اختيارات يمكن رسم خريطة لها فى المستويات 
الجزئية لاختيارات الكلمات؛ بل أيضا ما هو أوسع من ذلك من سياقات وأطر 
عملء واستمرارات»ء وتكافلات. وعلاوة على هذاء فمن هذا المنظورء كما 
يمكن أن نرى فى تحليل الترجمات باللغة الإنجليزية للأدب الآيرلندى» تحكم 
مسألة الكنائيات طبقات الترجمة بكاملهاء وليس فقط النصوص الفردية أو 
المترجمين الأفراد. وتماما كما أن الثنائية إشكالية كنمط لفهْم أى ترجمة محددة 
وأى عملية فردية للترجمة؛ فإن الثنائية إشكالية فى مقاربة لجسم [مجموع] 
ترجمة؛ ولتاريخ ترجمة» وللعملية التاريخية للترجمة. على أن فَهْمِ الطرق التى 
تشكل بها الترجمات؛ مهما بدت مستقطبة؛ نسقا ضمن تعدد الأنساق الأدبى 
يقذم إطار عمل يسمح بتحديد وشغل البلدان غير المكتشفة فى الوسط. 


نا 
00 
كا 


إشارات الفصل ؛ 


:١‏ تيدأ قصة 06 48 ره 80111 5000110 +111 [أمعركة ماج تويريذ 
الثانية"/ بصدور حكم بأن ملك ملك 'تواثا دى دانان" 11 165 11121113 عطاك 
نوادو دلدتالاء غير مؤهل للحُكم لأن يده أصيبت فى معركة 'ماج تويريذ" 
الأولى وذلك لأن الأهلية لمنصب الملك مشروطة بالكمال البدنى والخلو من 
كل عيب. لي بلح لبور ارا ا لصنت الملك؛ يتم اختيار بريس 
95 (العظيم؛ القوىء الوسيم؛ الجميل' "ولكدرن مضنا ككهر المكن 
القع ترم ممومطا "القتال» المتخب ( ملكا؛ وهو ابن امرأة من 'تواثئادى 
دانان" » ورجل من ال 'فوقوري"”, دون أن يعرف هو أو غيره. وفى عهد 
بريس ينقلب النظام الاجتماعى: الجزية تدفع لا 'فوفوري"”. الآلهة الحاكمة 
والآلهة المحاربة السّامية يجرى اضطهادها بإسناد 0 الوضيع إليهاء 
رؤساء القبائل لا تقام لهم ولائم باللّحم والجعة؛ ولم دَْ تعد هناك مباريات 
شجاعة. ولا تتم مكافأة الشعراء ومس التسلية. 

فى لوقت تفده تنتعاد أهلية نوادو لمنصب الملك بطريقة عجيبة على 
يد معالج يجدّد يد نوادو. وتطالب "تواثا دى دانان”" ' باستعادة منصب الملك من 
بريس. غير أن هذا الأخير يستغيث طالب النجدة من أقارب أبيه (الذى كشفت 
ا عنه)ء؛ ال قوفوري”؛ فى محاولة للاحتفاظ بالملك. ويحشد كل من ال 
'فوقورى و 'تواثا دى دانان" ' حشدا كبيرا من قواتهم. ويتخلى نوادو عن 
مطالبته بالملك لصالح ترشيح شاب آخرء لوج 8نانآ» وهو ابن رجل من 'توانا 
دى دانان” ' وامرأة من ال 'فوقوري»؛ هى ابنة الزعيم القبلى العنظيم جالون 18101 
وتدور معركة كبرى بين ال 'فوقورى' و 'تواثا دى دانان”؛ يجرى فيها استخدام 
قدرات رائعة كثيرة من الجانبين. وتنتصر "تواثا دي"؛ غير أنها تعقد السلام مع 
كرقووى" الارى يوافترق على علخ ##واقيا ذى" كنف يكو تبون وكيدف 
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يبذرون» وكيف يحصدونء كوسيلة للتسوية. وتنتهى الحكاية فيما تنطق إلهة 
الحرب بنبوءة مؤداها أنه رغم سلام هذه اللحظة» ستعود الفوضى من جديد. 

وتمثل “معركة ماج تويريذ الثاني" النصً الباقى الأكذر أهمية من 
الميثولوجيا الأيرلندية. وهى تمثل نسخة مطابقة للحكاية الهندو-أوروبية 
الخاصة بمعركة آلهة النظام (تواثا دى دانان”) ضد آلهة الفوضى (ال 

'فوقوري”)؛ وكذلك صراع الآلهة الحاكمة والآنهة المحآأربة مع الآلهة 

الزراعية. ومن الجلى أنها أيضا أسطورة تدعم أصل الخط الأبوى. 

؟: ال داجذاء "إله الخير": إله حاكم» وهو معروف أيضا باسم إيوهيذ 
أولاثير "أفحاغة !01 لتمطعمظ [> معطنوط اأوع 0 عط لتقططءهظ8 > إيو هيد الأب 
العظيم] و رواذ روفيسا ودوءأه<1 لدنظه [- نموع01 أه عم0 بإأاونلة ع1 
وله - (الإله) القوى العظيم المعرفة]. ورغم قطع فى النصوص 
لكر ودر أنها تسخر من ال داجذاء يجرى تقديمه باعتباره مالك مرجل 
أخروى لا يُستنفد من الوفرة؛ ويتمتل أحذ نشرقة فى أنه يملك هراوة» يقتل 
أحد طرفيْها الشخص الذى تضربه ويقوم طرفها الآخر برد الشخص إلى 
الحياة من جديد (قارن 229 811). 


3 : مع دَمْجهم فى كثير من الأحيان مع 'فير بولج , 0 الآ [أحد 
الأجناس التى عاشت ت فى آيرلندا قبل قدوم تلكا د 'دلنان"! فى الفتصوض 
الميبكرة؛ يمثل ال 'فوقفورى " شخوصا أخرويّة مُبْهّمة إلى حة ما ترتبط 
بالفكوضى والاضطراب. ٠‏ وفى "معركة ماج تويريذ الثائية"' يضطهدون 
ويقاومون 'تواثا دى دانان”» آلهة النظام» ومن هنا يمكن النظر إليهم على أنهم 
نسخة مطابقة لألهة الفوضى التى نجدها فى كثير من الثقافات 00 
أوروبية. ويعمل ال 'فوقورى”" فى نفس النص كألهة زراعية تقوم بتعليم "تو 
دى دانا:” ' أسرار الزراعة. 
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:: توجد طبعة حديثة للقطعة فى 1982:46 'إ670؛ و يختلاف ترتيب 
الجملة فى الفقرة الأخيرة اختلافا طفيفا فى الطبعتين. 

4: الحذوف والأقواس من وضع ستوكس. 

3 : مثل هذه الترجمات مثال على نمط الترجمة الذى د يسميه إيويانج 


(1993:1926 ومدبروط) الترجمة لقارئ يجهل لغة الأصل 0108676م»» 
ترجمات ليست فى الواقع نصوصا مكتفية ذاتيًا ]لاد ااء5. 


": فى التراث الآيرلندى المبكر كان مفهوم منصب الملك المقدّس يدور 
حول زواج الملك من إلهة تمثل إقليم القبيلة؛ وكان من شأن زواج ملائم بين 
الملك والإلهة أن يكفل خصوبة الأرض والناسء والطقس الجيدء والرخاءء. 
والسلام. والإلهة فى هذا النمط نموذج أصلى أسطورىء يُشار إليها فى العادة 
باعتبارها السلطة العليا بإإمعاع:»507» بسبب الاسم الصريح الذى يُطْلَق عليها 
فى إحدى الحكايات القروسطية بزملءنببونننالا بءمتاعطله عدا »اداع [د ع1 
ع ناما لندطاءهت آنه كمه5 عطا 06 عتناادءلم -مغامرة أبناء ايوهيذ 
مويجفيدون] (انظر' 508-13 817). وكانت السلطة العليا فى الحكايات 
والتجليات التاريخية الفعلية ترمز ليس فقط إلى الأرض بل ك ذلك إلى 
السيطرة التى كان يمارسها الملك ذاته. 

وفى الحكايات الأسطورية يجرى فى كثير من الأحيان تقديم الإلهة 
باعتبارها تضنفى الشرعية على حُكُم الملك عن طريق إعطائه شرايًا من 
الجعة أو مشروبًا آخر. كما أن الأساطير الكلتية حول السلطة تتميّز أيضا 
بموتيف :خ|:رمعى »2601/4 : السلطة العليا عت عجوز يتجدّد شبابها عن 


طريق الزواج من ملك جديد شاب فتتحو إل إلى شابة حسناء. للاطلاع على 
مناقشة تفصيلية عن السلطة العلياء انظر' :117-21 ,1970:94-95 0208© عذا/ز 
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1994:100-01 مجعم م1 .21 :1991:109-85 عابهاكت :1953 تاعفصاقء1831 
ومواضع أخرى؛ ومصادر استشهدنا بها. 

6: طبعة وترجمة جراى (1982 0109) للقطعة., اللتين حذفهما 
ستوكسء موجودتان فى الملحق .١‏ 

؟: هذه الكلمة يمكن استعمالها عن المظهر بمعنى 'ذو مظهر غير 
جذاب؛ بشعء قبيح"؛ غير أنها يمكن أيضا أن تحيل إلى أوضاع وأفعال أو 
خصال أخلاقية بمعنى "غير ملائم» غير محتشمء مُخز". 

٠‏ ربما كان علينا أن نفهم أن ال داجذا كان مضطرًا إلى أن يأكل كل 
شىء يُقدّم له حتى لا يوجّه إهانة إلى كرم ضيافة ال 'فوقورى" فيبرر بذلك 
قتله على أيديهم. 

:١‏ يناقش ميرسييه (2 .:1962 2167) العلاقة بين الأسطورة 
والعناصر الكوميدية الفانتازية فى النتصوص الايرلندية المبكرة. 

5: يجرى تصوير لشخصية موريجان فى كثير من الأحيان على أنها 
واحدة من ثالوث إلهات الحرب؛ وهى تملك القدرة على التحول إلى غراب أو 
عاق أسحم: يقتات على قاذورات ساحة المعركة كة. وقد جرى تفسير الأصل 
الإيتيمولوجى لاسمها على أنه يعنى "الملكة الشبح" أو 'الملكة العظيمة". ومثل 
إلاهات كلتيّات كثيرات؛ كانت موريجان على صلة بكل من الخصوية 
والدّمارء وهى مرتبطة أيضا بالنبوءة؛ والقدرء والهلاك. 

: حول هذه الجوانب لشخصية مورّيجان وشخصيات أنثوية أخرى 
فى الأسطورة الآيرلندية؛ انظر" :85-91 ,1970:66 هنك عدا :1975 مم8 
9 ,19850 11110210 :5 :1974 (1967) 2055 .لى؛ ومصادر 
استشهدنا بها. 


؛': فيما يتعلق باستعمال الإحياء الأدبى الآيرلندى لشخصية موريجان» 
انظراء على سبيل المثالء -1878 كواء:! زه «حبم 2 :زليه ”0 1ا5نل0ة51 
1991:21-05 عاعهان) .]ن) .تاعاس0 |0 أأنمء2] :قاوء لا لصة 850:2.139-44. 


© نوقش بإسهاب كبير فى الفصل 7 ولاء القومويّين الأايرانديّين 
للأخلاق القيكتورية» التى كانت متفقة إلى حد كبير مع الأخلاق الكاثوليكية: 
وأثر هذا الولاء على الترجمة. 

15: قد يكون هذا الالتزام مرتبطا بالخطابات المعاصرة بشأن التقيُّد 
بآداب المجتمع والذوق الجيّد فى الترجمة؛ انظرْ 97 ,1995:71-74 آاناا6/. 

انظر” أيضا 4-6 :1972 [1967] ممكدمت110 1. 


: كانت تلك فترة "الجميلات الخائنات" 122808165 5ه1اءط 5ه!. قارن 
-ع1غلمتطاما عل :1995:65 نانامعا :1964:17 ولاخ :1991:5861 أعروووظ 
090 1929:20 ل 110 . 


5: يشير المترجمون الأدبيون من أمثال جريجورى فى كثير من 
الأحيان إلى مواصفات مصادرهمء بما فى ذلك مصادر مخطوطاتهم» وحتى 
فيرجسون احتاج دائما إلى مصدر مكتوب لإعداداته الشعرية لسرود آيرلندية 
(1990:8 مفصتمع). 


:٠‏ ضمن أفكار إطار عمل القرن التاسع عشر بشأن الهوية القومية: 
كان من المهم أنْ يكون لشعب ما تراث لغوى وثقافى مستقل إِنْ كانوا يرغبون 
فى أن يطالبوا بالاستقلال السياسى. وكان امتلاك أو تأسيس تارخ قومى سمة 
مميّزة لفترة ما قبل الاحتلال الفيكتورى ( 0115© .2 مآ .1990:1486 كه 
02 وكانت مثل هذه الاهتمامات هى الدافع وراء طبع برنامج 
الأكاديميّين المبكرين مثل يوجين أوكارى و جون أودونوقان. ويلاحظ ل. ب. 
كورتيس (94 ,1968:86 0115© .2 ..آ) أن خطب المعارضة فى اليرلمان 
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البريطانى حول الحُكم الوطنى انا عدوا لآيرلندا أكدت غايتهم عن طريق 
إنكار أن تكون آيرلندا أمة بوسعها أن تشير إلى تاريخ موحد. 

0”0::0 ( فكر"» على سبيل المثال» فى لغة تطويعات أوجريدى‎ :١ 
ء(آ‎ 7٠:6 وكذلك بالإشارة الصريحة إلى موريس 140:15 فى‎ »)1878-0 
18821 

؟*: جرى فى الحقيقة تفنيد هذه الحركة لتطوير أدب آيرلندى باللغة 
الإتجلروية ذاخل الحركة القومؤية مخ جَانت: عناضين حركة اللغة الى شجعت 
عودة إلى اللغة الآيرلندية باعتبارها اللغة الأولى للبلاد» كما سوف نناقش 
أدناه. انظر 1994 نزندع.0'1 للاطلاع على أمثلة محدّدة. 

*؟: حول مسائل استقلال الأنساق الأدبية وتكافلهاء انظر" +8:760-2002 
79-83,97-0 ,1990:27-72. 


15 1984:77 لتنه1 :1982:27 لإكنام1 :1 1990:45-5 201121 علاط 
7 :1986 انقاصس لل ءا :40-52 :1995 لإلياه1 .]11 8. 

4 لاحظ أن التناصّ يمكن أن يقتضى تكرار كل من الشكل 
والمحتوى؛ انظر'؛ على سبيل المثال» المناقشات فى 1991 )6نهاظ. وحول 
ممارسات جويس التناصيّة فى نزعته الشكلية» انظر' 19946 0210مالا1 .30. 

7": 19946 معاجءودلا1؛ قارن الحالة “ عند كالمان 1986 لقددم1اة]. 
ويلاحظ تورى (1984:83 لإد10) أن ظاهرة الترجمة الزائفة ليست نادرة؛ 
غير أنها 'فى الأدب الحديث ليست موضوعة فى العادة فى النسق المكرس: 
وبالتأكيد ليس فى المواقف الرئيسية بداخله". ويبقى إنتاج ييتس مثالا مضادًا 
لرأى تورىء ذلك أنه رئيسى بالنسبة لكل من الأدب الأنجلو-آيرلئندى 
والمعيان المكرتين أدب اللغة الإتجليزية ككل فى القرن :العشريق: 


: كما أن الأثر القوموى على الترجمة قامت بتعزيزه بالطبع فيما بعد 
فى القرن العشرين نظرية وممارسة عزرا ياوند للترجمة؛ وتأثير آراء ياوند 
محسوس فى حالة ييتس و جويسء غير أنه كان له أثر واسع على خلفائهما 
الأدبيّين كذلك. 

4 حاذيًا حذو بروك ولكنْ من خلال العمل فى مجال الأدب 
الأيرلندى الحديث؛ يمثل دوجلاس هايد واحذا من تلك القلة من المترجمين 
اللاحقين الذين قاموا بكل من طبع النصوص الآيرلندية والإصرار أيضا على 
القيّم الأدبية فى الترجمات. 

قارن .1990:15111 5060-2018 وقد قام د. ب. موران بنضت 
عبارة ممم ١17/65‏ "البريطونى الغربي"؛ حول آراء موران السياسية»؛ انظرٌ 
1995:32-7 [1994] معق8 ”0 .© :1972:64-65 [1967] هوم م10. ويناقش 
فوستر (1-12 3 [1988] 105001) صعوبات تعريف النزعة القومية 
00 يمن هذا 0 المعرفى - لغومية اللوروبية الأسلوت؛ 
فى حالة تدهور فى فترة أيرلندا الفتيّة. 

"٠‏ حرفيّاء ": تحن أنفسنا” 50 هذه الحركة. التى صارت فى وقت 
لاحق» حزيًا سياسياء بتطور أو إحياء ثقافة واقتصاد أي رلنديين مستقارت7 

:"١‏ للاطلاع على أمثلة محدّدة» انظر' الفصل ؟ أدناه. 

؟؟: قارن 90-91 ,9922:45] عنعبهاما :1993:49-53 عاععه:8 ررعل حولا. 

*": التعبيرات الاصطلاحية الأنجلو-آيرلندية لا تتمئل ببساطة فى 
تسجيل الأشكال اللهجية للإنجليزية: إنها إبداعات أدبية تجلب سمات 
الآيرلندية إلى الإنجليزية» مُدْمجّة فى كثير من الأحيان سمات أكثر من لهجة 
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واحدة من لهجات الإنجليزية المنطوقة فى آيرلنداء بحيث تستدعى فى 
الإنجليزية اللغة الآيرلندية ووضوح الإنجليزية كما تَسِتَعْملَ فى آيرلندا. وقد 
جرى تطوير التعابير الاصطلاحية الأنجلو-آيرلندية؛ جزئيًا لمقاومة تراث 
شخصية أآيرلندى المسرح. ذلك التراث الذى اتخذ الإنجليزية كما يجرى 
الحديث بها فى آيرلندا كموضوع للفكاهة وحوّلت الطرق الايرلندية للمديث 
بالإنجليزية إلى موضوع للاستهزاء من جانب الثقافة السائدة. 

4 فضلا عن هذا فإن تمثيل اللهجات الفعلية للأيرلندية-الإنجليزية 
ضمن إطار الستّرد الواقعى صار أيضا سمة مميّزة للإنتاج الأدبى عند 
جويس وكتاب آيرلنديّين آخرين فى القرن العشرين. 


ه: تشرح [سامية] محرز (1992 38167:62) هذه النقطة» مشيرة إلى ' 


أنه فى بعض الحالات تكتسب الأعمال ما بعد الكولونيالية كامل أهميتها فقط 
فى الترجمة إلى اللغة القومية للكاتب. انظر' أيضا :1992:139 20006700080 
9 101206210 .211. 


*: تؤكد إنديرا كاراماتشيتى 122:2:02006:1 100118 أنه عندما ينتقل 
عمل من لغة المستعمّر كولونياليًا إلى لغة المستعمر الكولونيالى» يمكن إفساد 
نيّةَ تخريبية عن طريق لغة الترجمة ذاتهاء "عبر أبنية السيطرة التى تمثل 
خَرَءًا :لا يتجزأ من الإنجليزية"» فئ حالة المستعمرات البريطانية: وعلى هذا 
فإن تصفية الاستعمار الكولونيالى تدخل فى صراع ليس فقط مع 
الأيديولوجياء بل كذلك 'مع قوة القصور الذاتى العنيدة للغالة فيما يتعلق 
بالدلالة. إن اللغة» بدلا من أن تخدم الرغبة التخريبية» تسيطر عليها فى كثير 
من الأحيان عن طريق أبنيتها ذات الدلالة على المغزى" ( ناأعاعة مم1 
55- قارن 1997 [1991] 12لابرء. 
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*: يناقش إيقين-زوهار (1990:45-51 “118م5060-2) الأدب المترجم 
باعتباره نسقا ضمن أى نسق أدبى معلوم؛ وفى رأيه» يتميّز الأدب المترجم 
كنسق باختيار النصوص المصدر وباعتماد معايير وسياسات. وأؤكد هنا أن 
تميق الأدين+ المتروجة يمك فون » يدون اوفك [للاتكهانة لمكن ف التطهوها 
الثقافية الداخلية والخارجية. ومثل هذا النسق للترجمة من شأنه أن يكون 
متر ابطًا منطقيًا دون أن يكون ات (قارن «مهدصحادل لمج ]ماما 
1980:37-4). 

وفى إنجلترا وفرنسا ربما كانت أنساق ترجمة الأدب القروسطى أقل 
تمايْزا لأن ترجمة الميراث القروسطى كان أقل تسييسًا. وعلاوة على هذا 
يكون الأكاديميون فى فرنسا فى كثير من الأحيان أكثر انشغالا بالحياة 
الأدبية» بما فى ذلك تحديد المعايير اللغوية» والأدبية» والثقافية؛ وربما كان 
من الطبيعى أكثر بالنسبة لأكاديمى فرنسى مثل بيدييه 86010 أن يُنتج 
ترجمات ذات جودة أدبية يكون لها أيضا محتؤى أيديولوجى. 

انظن 1995 2ا/نامرن1] للا دع على مقاربة للترجمة مبنيّة على 
إنتاج هايمز. 
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إن 


حول ترجمة لغة ميتة 


بالنسبة لشخص منقل العقل بالانجليزية تغدو 
عبارة ععانانه011) 180 781:1 [تور بن بو كولينيى] 
غريبة» وغير مألوفة» وأجنبية. وبالنسبة الشخص 
تَربّى فى آيرلندا تكون نفس النغمة التى سمعها 
دائما؛ إنه يعرفها. ولكن كيف نحدد نغمتهاء جَوّها 
للأجانب؟ هذا لا يمكن عمله ... إنه يختلف فى كل 
شىء وبصورة كاملة عن طريقة الناس الغرباء. 
كما أنه لا يمكن ترجمتها. 

ريتشارد هينيبرى: 'الإحياء الآيراندي". 
الزعيمء ١9‏ يناير ١5١5‏ 
0 ,"تاوتط1 للباتباعجا" ,بطع معط ل تقطاء جز 

09 لإالناصة[ 19 ,“رعلهع.] 

فى البدء» قبل أن أشق طريقى إلى أكشر- 
من - تخاطر (تليياثى) لت بارصيغاء! وسرعان 
ما كنت قادرا على أن "أدتوزن" أذنى الداخلية على 

سلمان رشدى.» أطفال منتصف الليل 


ال ه01 كاطع تلط ,عتلطدنظ]ا محساج5 


نم 
5 
دي 


يطرح التبايّن فى الترجمات وفى نطاق إستراتيجيات الترجمة التى 
بحثناها فى الفصول الثلاثة السابقة معاء مسألة طريقة تفدير قيمة ترجمات 
بعينها أو» فى الحقيقة» ما إذا كانت بعض التمثيلات التى بحثناها تعتبر 
ترجمات أصلا. وهذه قضايا أساسية كان على المقاربات الوصفية للترجبمة 
أن تنشغل بها. وقبل أن نواصل بحث تحليلات نوعية لجوانب أخرى 
لترجمات الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية؛ لنتوقف لنبحث بإيجاز 
مسألة النظرية المتعلقة باليقين 'إع061675158 فى الترجمة. فهل هناك حدود 
تتعلق بسلامة الترجمة»ء وناهيك بمنفعتها؟ وهل تعتبر كل الترجمات على قدم 
المساواة» كما قد تدلء فيما يبدوء دراسات وصفية مدفوعة إلى أقصاها؟ وهل 
يُوصف أى شىء بأنه 'ترجمة" يُعْتَدَ بها فى الواقع كترجمة؟ 

وأشهر طبعة لوجهة النظر القائلة بأن الترجمة غير يقينية 
6 قدمها و. ف. أو. كواين (1960 ,1959) ع«أن© .0 .217 ./178 
وهى نوع من التكرار المبتذل لنظرية الترجمة التى ظلت على مدى الأعوام 
تنتزع سيلا متواصلا من الأجوبة. وتنطوى صياغة كواين- التى تتخيل 
عالما لغويا يجد صعوبة فى البت فى طريقة ترجمة لغة غير مألوفة- على 
بعض المواقف والفرضيات الإميريالية المتصلة بوضع الشعوب المستعمرة 
كولونياليًا وترجمة وثائقها الثقافية» ومواقفها المتعلقة» على سبيل المثال» 
بترجمة الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية!'. وعلى هذا فإن الموضوع 
يستحق البحث؛ وإن بإيجاز» فى هذا السياق. 

والإميريالية السطحية التى تنطوى عليها حُجّة كواين الشهيرة واضحة. 
وليش من المصادفة أن تجربة 10656ءم»ه كواين الفكرية عن "الترجمة 
الجذرية" تفترض ناطقا بلغة من اللغات المترويوليتانية من المفترض أنها لغة 
مثل الإنجليزية- يحاول دون مساعدة من مترجم شفاهى #عاعاماعادا أو 


هاه 


مترجم تمئذاكممن (1960:28 ووأن0)» أَنْْ يفهم "الغابة" ءاعدناز. كذلك فإنه 
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ليس من المصادفة أن باحث كواين يحاول أن يسلك الطريق القصير حول 
الوسيلة العادية التى يخبر بها البشر أنفسهم عن لغات وثقافات أخرىء أى: 
قضاء وقت كاف فى البيئة اللغوية الثانية ليغدو المرء ليس فقط ثنائى اللغة 
بل أيضا ثنائى الثقافة. واستنتاج كواين أن الباحث المترويوليتانى؛ الغوى 
الغابة" :إوأناعهذ!ا عاعهناز: (0أوكهم مه 1960:32 :1959:148,عدتن0) لا 
يستطيع تمييز الفروق بين المعانى الممكنة لكلمة :نووم -سواء أكان 
المعنى هو الأرنب؛ أو أعضاء الأرنبء أو الطابع الأرنبى 20100000 أو أى 
معنى آخر- يبدو مقنعا فقط إذا فشل الباحث فى أن يوظف أى كمية كبيرة 
من الوقت فى تعلم اللغة الطبيعية الثانية وفى بحث الثقافة الثانية. ومن 
المفترض أن مثل هذا الإجراء كما يوجز كواين يمكن فقط أن يتبناه - 
ويتصوره بانى 1107 التجربة الفكرية» بالنتائج التى يمكن التنبؤ بها- 
لأنه لا يعتبر مما يستحق العناء توظيف وقت كثير فى فهم لغة أو ثقافة 
"الغابة". والواقع أن كواين يسلم بأنه توجد طريقة» 'وإنن مكلفة", يمكن أن 
ينجز فيها لغوى الغابة ترجمة جذرية: "إنه يمكن أن يستقر ويتعلم اللغة 
المحلية' بحيث إنه "حالما يصير ثنائى اللغة ويتجاوز بالتالى جُْمَل 
الملاحظات. يمكن أن يتشاجر مع ابن البلد كأخ" (5.28ع,1960:47 6«نن0). 
وقبل أن نواصل مناقشتنا إلى مدى أبعدء ينبغى الإقرار فى البداية بأن 
حجة عدم اليقين 100616111536 عند كواين وفقا لوصفه شخصيا ليس فى 
المحل الأول عن الترجمة بالمعنى العادى لتلك الكلمة: والحقيقة أنه يمكن توجيه 
نقد حاد للغاية إلى نظريته من حجّة لغوية عادية تدور حول معنى كلمة 
7 االترجمة]("). وتجربة كواين الفكرية عن "الترجمة الجذرية" 
مطروحة أصلا كمقاربة لنظرية الإحالة ©6)6650:: كنظير لانعدامات اليقين 
8115 فى وضع خرائط تفصيلية فى الاتصال اللغوى الداخلى 
(داخل لغة واحدة) للاع12لهام1 (1960:26-27 6مف1©)؛ وفى النهاية بقصد 
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تحسين القدرة على تمثيل اللغة الطبيعية ذات الأنساق الفصيحة 021:م]. ولا شك 
فى أن التجربة 12676مءم»ه لا صلة لها تقريبا بالترجمة كما تحدث فى 
الخبرة ع6016006مه6 أو مع الممارسات التى نطلق عليها عادة كلمة «دمأخفائصةتن 
[ترجمة] فى اللغة العادية. وعلى سبيل المثال» يتصور كواين أن الترجمة 
الجذرية تتعلق بلغة 'شعب لم يمس إلى الآن" (1960:28 1106ا©)؛ غير أن هذا 
تطور لم يحدث سوى حفنة من المرات فى نصف القرن لماص ريض فى ذلك 
الحين انتهى إلى أنْ يشمل لغات جرى الإقرار لاحقا بأنها شقيقة للغات شهيرة. 
وعلاوة على هذا فإنه لا مناص من التساؤل عن الطريقة التى يستطيع بها( 
الغوى الغابة' فى الممارسة العملية أن يستفسر من روات 5اههدمه)ه1 عن جُمَل 
الملاحظات دون أن يتعلم "الغابة" والاستفسار منهم عنها بصورة محددة بالطريقة 
الشاملة التى يتصورها كواين مطلوبة لاكتشاف كل معانى الحفز كداانا:(اة أو 
بالطريقة الطويلة الأمد التى تتطلب تسلسلات زمنية ممتدة (قارن ©5أب© 
23 ويدل هذا على وجود مشكلة منطقية فى تجربة كواين الفكرية الى 
تفسد الترتيب التكرارى :لم6 الطبيعى لتعلم اللغات. وهذه فقط بعض 
جوانب وجهة النظر التى نَبِيّن أن كواين ليس فى الواقع مهتما بالترجمة كظاهرة 
3 ى حد ذاتها ؛ رغم أنه فى السيناريو الذى يقدمه يستبعد مساعدة مترجم فورى؛ 
وهو شك بأد هج في "أحلك أرخبيل ظلمة" - مثل ذلك الذى يمكن أن يكتب 
عنه شخص مثل جوزيف كونراد 007720 ام1056- 'يمكن تجنيد مجموعة مسن 
المترجمين الفوريين الرديئين من أشخاص هامشيين" (1960:28 106ا0)» مما 
يجعل التجربة التى يقترحها غير ضرورية. ومن الجلى أن التشديد فى إنتاج 
كواين ينصب على تمثيل اللغة الطبيعية بالأنساق الشكلية» وعلى وجه 
الخصوص المنطق الرياضى؛ وليس على أى بحث عن نظرية أو ممارسة 
الترجمة بين لغات طبيعية فى حد ذاتها. 


وقلاوة على نذا تان اكد مرق المسععرياك الت وظر يا كندوايق :قد 
ناقشها منذ طرحها لغويون مثل كاتفورد 00110:0: وهى تشكل جزءًا من 
خطاب اللغويات التقابلية 5ع ناونناعوم1! 0000185117©6» بما فى ذلك المجالات 
الدلالية (السيماتطيقية) المتباينة ( اأططه/ديهم اأططمم .عم عنططمم) 
أاهه:اأناطهلووع1: [الأرنب ضد أعضاء الأرز نب/مراحل الأرن نب /الطابع 
الأريتي ) والنناينات فى سمات الؤامية: لخرى اللفةويشي تيع ل 
'بسيطة" بصورة خادعة تفترض تكثيفات هى نفسها ذات أهمية فيما بين 
اللغات /إ1لونناوأناعم11,عام1. وعلى هذا النحو فإذا كانت ن.نوممرمع تمثل 
منطوقا ع1110ع]انا فى لغة بلا أزمنة» فإنها يمكن أيضا أن تتحد في جمل مثل 
أأططهت دن 5ه عرعط [كان يوجد أرنب]ء أو أأططت ه 5[ 76عط) [يوجد أرنب]ء 
أو حتى انطداءة: ه عن 111 616 [سيوجد أرنب]» وهى جميعا تمثل مشكلات 

حقيقية فى الترجمة . ويتفادى كواين مشكلات مثل نقل [ترجمة] !انم 
أأرنب!] أو ؛أططنة ,10 [انظن» أرنب]؛ لأن اهتمامه ينصب على الإحالة 
6 أكثر منه على مشكلات تمثيل السمات الإلزامية المتباينة للغة 
(لتقل» الصيغ الفعلية والعلامات المميّزة 5:ع:د: الزمنية)» وهذه مشكلة 
يتصارع معها المترجمون بالفعل طول الوقت. كذلك فإن مناقشته يمكن تماما 
أن تنشأ بصورة وحيدة اللغة نإااأوء11ةأناعم702011» ومن المهم أن نشدد مرة 
أخرى على أن كواين يقدم الترجمة بالفعل كنظير للمسائل الأحادية اللغة 
1151نم[ التى يبحثها فى مواضع أخرى على طول كتابه» وليس 
كموضوع قائم بذاته. 

وعلى سبيل تقديم تمهيدات» ينبغى أيضا أن نلاحظ أن مقاربة كواين 
المحدّدة للمعنى تبدو عتيقة إلى حد ما فى هذه النقطة. فهو يقترح: كنوع من 
البديهية» أن يكون المعنى "هو ما تشترك فيه الجملة مع الترجمة" 6«ذب©) 
(1960:32 رغم أنه يعلن فى موضع لاحق أنه لا يعرف ماذا عسى أنْ يكون 
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نفس الشىء فى المعنى" (1960:61 136ا0). ويميل كواين إلى مطابقة 
المعنى مع قيمة الحقيقة (> الصلاق) عداة/ طانها (1960:62 ع6منب©)» وهو 
فَهْم اختزالى جدا للمعنى» ويتعارض مع اتجاه التفكير الذى تم تطويره خلال 
النصف قرن السابق والذى اتجه فيه علماء اللغويات إلى توسيع صور فئقم 
المعنى لتشمل أشياء مثل أفعال الكلام 2615 ط660م5 ووظائف سوسيو-لغوية 
أخرى» وناهيك عن أنماط أخرى أكثر تعقيدا من المواضع النصية 1هل)6ا 
والتناصية 0008:6321 للمعنى. كما أن من الجلى أن أراء كواين يجب 
تعديلها فى ضوء المنطق المشوّش .مما يثير الشكوك حول بعض مواقفه التى 
تقوم على المنطق الكلاسيكى. 

ويبنى كواين تجربته الفكرية حول "الترجمة الجذرية" بحيث يستبعد 
إمكانية أى من الثقافة المشتركة أو الميراث اللغوى المشترك بين المستكلم 
و'لغوى الغابة". غير أن تجربته تفشل فى الإقناع بصورة يراجماتية: لأى 
ثقافتين بشريتين بعض الخصائص المشتركة ويتضح فى النهاية أن كل لغة 
تقريبا تكون مرتبطة بلغة معروفة أخرى بعد الاستقصاء الكافى. ولغوى 
كواين لا يوظف الوقت ليكتشف أيّا من تلك النقاط المشتركة؛ ومع هذا فإنه 
يريد أن يشرف الاتصال الأعرج المحقق على أساس معان حافزة باسم 
الترجمة؛ مبرئر"ا الإهمال تحت عنوان "عدم اليقين". وهذه نظرة للترجمة 
يصوغها فى أفضل الأحوال شخص جاهل تماما بلغة مصدر ومسلح فقط 
بمعجم ثنائى اللغة: نموذج ترفضه بشدة العقود العديدة الأخيرة من العمل 
على نظرية وممارسة الترجمة. والحقيقة أننا يمكن أنْ نرى عبثية هذا المنهج 
بأفضل طريقة عن طريق تخيّل 'مقلوب” تجربة كواين الفكرية: الحالة التى 
يأتى فيها 'ساكن غابة محلى" 08211076 00 إلى عاصمة ناطقة بالإنجليزية. 
إذا كان لمثل هذا "الساكن المحلى فى غابة" أنْ يجد الجملة !/:05/, غير يقينية 


لانن 


فى؛ لتقل» مدينة ناطقة بالإنجليزية مثل دبلن؛ أو لندت؛ أو نيويورك - والتى 
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تشير كذلك على قدم المساواة إلى الأرنب» أو أعضاء الأرنبء أو مراحل 
الأرنب» أو الأرنبية (الطابع الأرنبى) » أو حتى الغداء الخفيف - فسوف 
يُطلب منه بإيجاز أن 'يتعلم اللغة اللعينة" وأن يُعوّد نفسه على الثقافة» بما فى 
ذلك حقولها الدلالية» ونماذجها للخطاب المجردء وأفعال كلامهاء وممارساتها 
المطبخية7'). وكما يلاحظ بوردييه (1977:1,10 داوأك:باه8) فإن النماذج التى 
يكون مسموحا بها عند تطبيقها على ممارسات أجنبية تكف عن أن تكون 
مُقنعة فيما يتعلق بممارسات أقرب إلى الذات. 

ورغم كل هذه الفجوات فى أساس حُجَّة كواين وفرضياتها المسبقة فإن 
آراءه لا يمكن طرحها جانبا ببساطة أو تجاهلها باعتبارها طرفة من طرائف 
نظرية الترجمة. والمخاطرات مرتفعة جدا. وإذا سمح لأطروحة كواين عن 
عدم اليقين الجذرى من باب التوسئُع بأن تبقى أو إذا تمّ قبولها فإنها تعفى 
باحثى الثقافة المتروبوليتانية أو المسيطرة من "الغابة" (اقرأ: أى لغة لثقافة 
مستعمرة كولونياليًا أو تابعة أو أقلية) من ضرورة إعارة اهتمام وثيق 
لموضوعهم؛ ومن أى التزام جاد بالارتباط بثقافات أخرى بشروطها (وليس 
فقط من حيث الخطابات السائدة)» ومن أى محاولة ملتزمة للاتصال المحدّد. 
فهذه الأطروحة تتغاضى عن اللامبالاة إزاء ثقافات أخرى ذات أحجام ضخمة 
كإمكانية كامنة. ويسلم كواين نفسه (1960:58 00106) بالمشكلة الماثلة فى 
التسليم بأن "الترجمة المطلقة العنان يمكن أنْ تجعل السكان المحليين ييدون 
غريبى الأطوار كما يحلو للمرء"؛ ومع هذا فإن الصعوبة فى حل كواين 
واضحة فى إعلانه الصريح أن أبنية معتقدات السكان المحليين ينبغى 
تصحيحها: 'تفرض ترجمة أفضل منصطقنا عليهم" (1960:58 4156©). وفى 
بعض النقاط تعامل تجربة كواين سكان "الغابة " ليس كمجموعة لغوية أو 
ثقافية مختلفة» بل كصورة للحياة مختلفة وأدنى بصورة غير حقيقية» ومما له 
دلالته أن كواين مستعدء فى بعض النقاط» حتى لأن يقوم بإحلال 'حيوان 
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أعجم" محل 'ساكن الغابة المحلى" (1960:53 0)00106). ومن المتوقع فى 
موقف كهذا أن يُبْدى شكوكية راديكالية يتنا إمكانية الاتصال» كما كان يمكن 
أن 0 لنقلء عن إمكانية الاتصال مع سكان المريخ أو الأسود أو 


موقف كواين أو يستجيب لهاء فإنه ينبغى أن يكون كافيا للإشارة إلى 
الإمبريالية الإشكالية لموقف كواين إزاء الترجمة"). هذه هى الحلبة 
الأيدولوجية التى تلعب فيها إلى النهاية الأسئلة الملحة والتى تبدو أكاديمية 
حول يقين أو عدم يقين الترجمةء بما فى ذلك يقين أو عدم يقين لغة ميتة مثل 
الآيرلندية القديمة 1:35 014 -اللغة التى تحافظ على الميراث الثقافى لأقدم 
مستعمرة لإنجلترا. ويعود أولئك المهتمون بالترجمة إلى حُجّة كواين مرة بعد 
أخرى لأنها تفترض بطريقة متطرفة سؤالا يجب أن يطرحه كل مترجم: ما 
هىء إِنْ وجدتء القيود الموجودة على ترجمة تمثيلات نص المصدر وثقافة 
المصدر؟ وعلى أى أساسء إن وجدء يجرى تفضيل ترجمة على أخرى؟ 
والواقع أن مرشحا أكثر معقولية من مرشح كواين لتجربة فكرية بشأن 
الترجمة الجذرية يتمثل فى ترجمة لغة ميتة. ذلك أن ترجمة لغات ميتة» على 
خلاف لغة "الغابة" المفترضة عند كواين» تؤثر مباشرة فى كل من نظرية 
وممارسة الترجمة الفعلية» لأنها تحدث يوميا وتقدم لنا معطيات وافرة لاختبار 
استنتاجتنا. ولنأخذ اللغة الآيرلندية القديمة كمثال. وكما سبق أن رأينا فإن 
الأيراندية القديمة هى اللغة المنطوقة على مدى ألفية مضت فى آيرلندا؛ 
وكانت منطوقة أيضا فى آيل أوف مان وفى أنحاء من أراضى إسكنتلندا 
وويلز الحاليتين» وكذلك فى المؤسسات الرهبانية التى بدأتها إرساليات 
آيرلندية فى القارة [ الأوروبية]. والآيرلندية القديمة الكلاسيكية» الموجودة فى 
أنقى شكل لها فى مسارد فى مخطوطات قاريّة أوروبية» تعود بوجه عام إلى 
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فترة حوالى .8685.-7٠١‏ إنها شكل موحد قياسيا من اللغة المنطوقة فى ذلك 
الزمن» يرتبط بمعايير معرفة القراءة والكتابة المعتمدة من جانب رجال الدين 
والأشخاص العلمانيين على السواء. وتطرح ترجمة الآيرلندية القديمة 
مشكلات حاسمة عديدة تجسد الخصائص الجوهرية لترجمة اللغات الميتة - 
مشكلات تتصل بصورة خاصة بالقضية المربكة المتمثلة فى يقين أو عدم 
يقين الترجمة وينبغى تفسير هذا فى أى نظرية شاملة للترجمة. 

وجزئيا لأن آيرلندا طورت طبقة علمانية متعلمة بصورة مبكرة؛ مع 
تدوين مواد قانونية وتقليدية أخرى منذ القرن السادس فصاعداء هناك جسم 
(- مجموع) ضخم من الأدب جرت المحافظة عليه فى اللغة الآيرلندية 
القديمة7'). وقد استكشفنا فى فصول سابقة أسباب ترجمة النصوص الآيرلندية 
المبكرة فى منعطف القرن بدافع النزعة القومية الآيرلندية» غير أنه تظل 
هناك أسباب مستمرة لترجمة هذه المادة بغض النظفر عن الأيديولوجيا 
والسياسة. فالأدب الأيرلندى المبكر ممتع بصورة جوهرية: إنه متنوع للغاية 
وفى بعض الأحيان جميل بصورة مثيرة. ولأن الأدب يواجه كلا الطريقتين 
فى نهاية المطاف فإنه يقوم شاهدا مهما على التاريخ الأدبى. وتعكس سماته 
العتيقة ميراثه الهندو-أورويى بطرق صارخة؛ ومن بعض النواحى فإن 
لحكاية الأبطال الآيرلندية صلات قرابة مع النصوص السنسكريتية والملحمة 
الإغريقية أكثر منها مع تراثات ملحمية قروسطية أخرى؛ وتجد بعض سمات 
النسق الأدبى نظائر مهمة فى ثقافات شفاهية وبطولية فى كثير من أنحاء 
العالم. وفى الوقت نفسه فإن الأدب الآيرلندى المبكر يُعَدْ سلفا لتطورات أدبية 
أخرى لاحقة. فهو يمثل على أفضل صورة:؛ على سبيل المثال» الطبقة التحتية 
للسرد الذى يطفو على السطح فى قصص الرومانس الأرثرية فى العصور 
الوسطى المتأخرة: كما أن أدب الرحلات والرؤى الأيرلندى المبكر انتقل 
أيضا إلى تراث البر القارى (الأوروبى) المتأخرء مقدّما على هذا النحو 
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نظائر مهمة إلى الكوميديا الإليية هزلاء:م«سره') 4::ن2 ل دانتى. والوصول 
إلى الأدب الآيرلندى المبكر جوهرى أيضا لفهم الأدب الآيرلندى المكتوب فى 
القرن العشرين بالإنجليزية» وبصورة خاصة أدب الإحياء الأدبى الآيرلندى 
وكذلك إنتاج جيمس جويس وأجيال أحدث من الكتاب الآيرلنديين. وعلاوة 
على النصوص الأدبية؛ توجد أيضا نصوص قانونية مهمة:؛ وحوليات؛: 
ووثائق لها أهميتها للمؤرخين؛ والسوسيولوجيينء والأنثرويول وجيين» 
والأركيولوجيين» والأكاديميين الآخريين. ومن الجلى أن النصوص الآيرلندية 
المبكرة جديرة بالترجمةء وهكذا فإننا فى الوضع الملائم هنا 0 مسائل 
نظرية بالرجوع إلى جسم (مجموع) من النصوص التى تستحق الاهتمام 
لأسباب لغوية» وأدبية» وتاريخية؛ وثقافية» على السواء. 

وتواجه كل المشكلات المعتادة للترجمة مترجما للنصوص الآيرلندية 
المبكرة, وقد ألمحنا إلى الكثير منها فى فصول سابقة. والأشكال الشعرية 
الكثيرة مُعَقدةء ومعنى الشعر غير قابل للانفصام عن الشكل. وفى كثير من 
الأحيان يكون النثر ذاته بارع الصياغة للغاية بالإيقاعات والجناسات 
الاستهلالية. وتوجد تنوعات لغوية عديدة بما فى ذلك اللغة القانونية؛ ولغة 
الطقوس الدينية؛ واللغة التقنية للشعراء المحترفين (بما فى ذلك المصطلحات 
الخاصة بمظاهر 0 الشعر)؛ وهكذا وهكذا. واللغة اصطلاحية للغاية: 
وتوجد صيغ تقليدية للترجمة. وتتباين لهجة النصوص بصورة واسعة» وفى 
كثير من الأحيان تتناوب لهجات عديدة فى قطعة واحدة. وتعطى النماذج 
النحوية المتميزة للاآيرلندية القديمة سمة مميزة يتردد المرء فى التخلى عنها. 
وأخيرا فإن سياقا سوسيو-قانونيًا عتيقا -غير مألوف كليا تقريبا للقراء 
المحدثين- يجرى افتراضه بابتهاج. غير أن كل هذه المشكلات مألوفة 
ويجرى بحثها فى كثير من الأحيان فى الكتابات المتعلقة بترجمة وممارسة 
الترجمة. ويتمثتل ما هو غير مألوف بصورة أكبر فى ترجمة الآيرلندية 
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القديمة فى أن اللغة ذاتها تمثل حاجزا أمام الترجمة: فى كثير من الأحيان لا 
يكون واضحا مطلقا ماذا يعنى نص. وء مثل كواين» يتمثل ما أود التركيز 
عليه هنا فى عملية تحديد المعنى اللغوى. 

والآيرلندية القديمة لا تمثل ببساطة لغة صعبة ومعقدة (رغم أنها تمثل 
ذلك). إنها أيضا لغة ميتة للغاية. لقد استحال آخر الناطقين الأصليين بها إلى 
تراب منذ قرون. ورغم أن للآيرلندية القديمة لغات حية متحدرة منها - 
الآيرلندية الحديشة:؛ والجيلية الإسكتلندية ءذاعه0 5011155 » والمائنكس 
3- فإن اللغات الحديثة تمثل اللغة الأصلية فى أشكال متطورة بصورة 
كبيرة. فالآيرلندية القديمة ومعظم لهجات الأيرلندية الحديثة هى من نواح 
كثيرة مختلفة اختلاف اللاتينية والفرنسية. وعلاوة على هذاء وعلى خلاف 
لغات ميتة كثيرة أخرى متل اللاتينية: أو اليونانية؛ أو السنسكريتية؛ أو 
العبرية» لم يكن للآيرلندية القديمة تقاليد مستمرة من الاستعمال» أو الدراسة» 
أو التفسيرء لإرشاد مترجم أدبى. ورغم أن اليونانية واللاتينية الكلاسيكيتين» 
على سبيل المثال؛ لغتان ميتتان فإن تقاليد أكاديمية متواصلة تربط الحاضر 
بالعهد الذى كانت تلك اللغات منطوقة فيه. وهذه التقاليد الأكاديمية قويت 
وضعفت. بالتأكيد» غير أن وسائل مساعدة 1:05 مثل التعليقات» والشروح. 
وقوائم الكلمات» والترجمات؛ تحافظ على تراث من المعنى لللنصوص فى 
اللغات الكلاسيكية. ولا يوجد تراث يُضاهيه بالنسبة للأيرائندية القديمة. 
والواقع أن بعض النصوص لها شروح توضح قطعًا صعبة؛ غير أنها تكون 
فى كثير من الأحيان ذات قيمة مشكوك فيها"). وتوجد شروح قليلة أخرى 
فى الآيرلندية الوسطى أو الآيرلندية الحديثة» غير أنه بوجه عام تكون معظم 
الكلمات والقطع بدون شروح. وتوجد تعليقات مبكرة قليلة ومن الناحية 
العملية لا توجد أى ترجمات مبكرةة'). كما أن أى تراث أكاديمى مستمر كان 
موجودا بالنسبة للآيرلندية القديمة جرى القضاء عليه بفعل التاريخ السياسى 
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لأيرلندا: فى القرن السابع عشر كفت دراسة الآيرلندية القديمة عن الوجود 
بالفعل» لتستيقظ من جديد بعد ذلك بقرنين. 

وتظل طبيعة التراث الأدبى فى أآيرلندا عاملا آخر من عوامل صعوبة 
فهم وتحديد معنى النصوص الآيرلندية القديمة. وفى العصور الوسطى كان 
لآيرلندا تراث شفاهىء بقى فى شكل متغير إلى حد ما حتى القرن العشرين. 
وعلى هذا النحو فإن قصصا أيرلندية فروسطية كثيرة مثل "توين بسو 
كولينيى” أو حكاية ديردرا 06,ز»7 و نوشى 7/0161 ظلت تروى إلى يومنا 
هذا. والواقع أن التراث الشفاهى الآيرلندى - مثل آداب شفاهية أخرى - قام 
بنقل هذه الحكايات من السلف إلى الخلف كقصص حية. فهذه القصص لم يتم 
الحفاظ عليها كنصوص محفوظة عن ظهر قلب بل كقطع شفاهية متعددة 
الأشكال؛ لقد كانت حكايات نشأت عبر إعادة الإبداع والتكييف المستمرين 
للغة المعاصرة والمستويات السردية المعاصرة: بالطريقة التى نوقشت بها فى 
الفصل .١‏ ورغم أن 'توبين بو كولينيئ' بقيت جزء! من التراث الأدبى 
الآيرلندى منذ القرن الثامن فإنهاء بخلاف الإلياذة» أو الإنيادة» لم تعالج 
بطريقة تنطوى على مساعدة كبيرة لمترجمين للنص الأقدم. ويعنى غياب 
تراث من "النصوص المعيارية المكرسة الثابتة" أن الطبعة الأيراة لندية الحديثة 


من حكاية تَعَدٌ مختلفة جدا عن نص القرن الثامن -أو التاسع- من "القصة” 
اا ب اواو 2 ١‏ ا 


1 الآيرلندية الحديثة ة المبكرة 0 

وتفترض النماذج السائدة للترجمة مترجمًا يفهم معنى نص ويسعى إلى 
نقل ذلك المعنى إلى لغة أخرى (من المفضل أنْ تكون اللغة الأصلية 
للمترجم). وتجرى عملية الفهم بصورة مثالية بطريقة تلقائية من حيث اللغة 
الأصلية. ومن هنا واقع أن الطلاب الذين يتعلمون لغة ما يجرى تشجيعهم 
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على أن 'يقرأوا"؛ وليس على أن يترجموا. ويمثل نموذج 'فك التشفير- 
التشفير" 1اء2200 علمء0ء-ء0معع06 عند نيدا (1964:146 1/103) صيغة لهذا 
التصور للترجمة: 


لك 1 
اما 81 


الية التحويل 


وهنا يكون المترجم نوعا من "الصندوق الأسود" يجرى بداخله النقل 
بين لغات. وتمثل حجة هولمز (1994:82/5 11015:05) القائلة بأن عملية النقل 
محكومة بقواعد تنظيم تفصيلية 15ل 178مم312 محاولة واحدة لشرح ما 
يحدث داخل الصندوق الأسودء غير أن هذه المحاولة أيضا نموذج للترجمة 
يفترض مسبقا الفهم الفورى للغة المصدرء وكذلك أنواع المصادر التناصية 
للمعلومات التى تكون متاحة للغات الحية. ومن الجلى أن هذه الأنواع من 
النماذج المبسطة تفشل فى الارتباط بلغة مثل الآيرلندية القديمة حيث لا يوجد 
سياق حى ولا رواة أحياء لمساءلتهم. وبدون التغلب بصورة وافية على أنواع 
المشكلات النظرية التى تطرحها لغات ميتة فإن النظريات والنماذج الخاصة 
بعملية الترجمة (مثل نموذج نيداء على سبيل المثال) تعجز عن أن تحقق 
عمومية كافية لتتأهل 5 نظريات ترجمة بوجه عام. وبهذا المعنى فإن بعض 
تساؤلات كواين عن"الترجمة الجذرية" ملائمة» ما لم يكن المترجم؛ مثل 
شخصية رشدى المستشهد به فى بداية هذا الفصل مَحْبًُا بقوة "أكثر-من- 


التفاطن": 
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ولا يمكن لطالب أن يصير ببساطة بارعا فى الآيرلندية القديمة وأن 
يفهمها بصورة تلقائية. وحتى بالنسبة لخبير فإنه توجد قطع كثيرة لا يمكن 
فهمها بواسطة حدود الآيرلندية القديمة وحدها. ولا توجد أيضا أية بيئة لغوية 
أيرلندية قديمة يكون من الممكن أن يغطس المرء فيها بحيث يتعلم اللغة 
بطريقة مباشرة مثل» لنقل» طفل يتعلم اللغة أو حتى مثلما يمكن ل 'لغوى 
الغابة" عند كواين» إن شاءء "أن يتشاحن مع السكان المحليين كأخ". لقد فقدنا 
معانى نصوص كثيرة؛ ولا توجد أى مجموعة من المتخصصين من الناطقين 
الأصليين لكى ينيروا لنا تلك المعانى ضمن إطار عمل اللغة نفسهاء ولا أى 
مجموعة من الناطقين الأصليين ليعلمونا الأآيرلندية القديمة. لقد صار من 
المتعذر الوصول إلى النصوص فى لغة ميتة مثل الآيرلندية القديمة بطريقة 
مباشرة لغويا. وعند الالتقاء بمثل هذه النتصوص لأول مرة فإنها تكون حرفيا 
بلا معنى -عمليا وربما حتى فلسفيا. على أن المترجمين ينجحون فى ترجمة 
معظمها مع ذلك. فكيف يحدث هذا؟ 

فى التعامل مع لغة ميتة مثل الآيرلندية القديمة» يتعيّن المعنى أصلا 
بالرجوع إلى لغات أخرى. وبعبارة أخرى فإن الترجمة ذاتها هى صيغة فهم 
118 الايرلندية القديمة. وخبرات دارس لغة ميتة تكون بالفعل دائما 
بوساطة لغات أخرى وء على هذا النحو: تقتضى الترجمة بطرق متباينة. وهذا 
هو الحال حرفيا مع قواعد نحو ومعاجم الآيرلندية القديمة: مادة البحث التنى 
تنتمى إلى النصوص الآيرلندية القديمة موجودة كلها بلغات أخرى أو ترجع 
إلى لغات أخرى - الإنجليزية» الألمانية» اللاتينية» الآيرلندية الحديئة وهكذا 
وهكذا. غير أن الاعتماد على لغات أخرى كطريق دخول إلى فهم الأآيرلندية 
القديمة يذهب إلى مدى أعمق من لغة تقديم المحررين فى الوسائل المساعدة 
5 البحثية. وبالفعل يتم إعداد معاجم لغة ميتة مثل الآيرلندية القديمة باستخدام 
شواهد من لغات أخرى: سواء جرى تحديد معانى الكلمات الآيرلندية القديممة 
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بالرجوع إلى اللاتينية (مثلاء على أساس الشروح الآيرلندية لنصوص دبنية أو 
كلاسيكية باللاتينية)؛ أو بالرجوع إلى الآيرلندية الحديثة (باعتبارها لغة ابنة 35 
ععذناعهذ! :ع أطعناؤل ح تحتفظ بوحدة معجمية (ليكسيم) ع2مء<ء!ء على سبيل 
المثال)؛ أو بالرجوع إلى شقيقات ويلزية أو أخرىء فإن الأمر ينطوى على 
شكل من الترجمة. والترجمة كصيعغة للفهم واضحة فى دراسة موجزة 
للأكاديمية الآيرلندية الملكية مومعيع:به! :(5أ! ©:(ا تزه :21110 [معجم اللغة 
الآي رلندية] حيث يجرى الاستشهاد ب ترجمات وإره:1»اء::ه”! لتحديد معانى 
الكلمات. وبطبيعة الحال فإن هذا الوضع لا يقتصر على الايرلندية القديمة؛ فهو 
يمثل القاعدة كلما تعلق الأمر بلغات ميتة(''). 

ويجرى التشديد على علاقة الترجمة بالفهم عندما ننتقل فيما وراء 
المستوى المعجمى إلى المستويين النحوى والأدبى للنص. وإذا كنا نبحث 
اللغات الحديثة وحدها فإن من السهل أن نعتقد أن الترجمة إنما هى ببساطة 
ممارسةً تمكن الأشخاص الذين يفهمون لغة نص من أن يتقاسموه مع أولئك 
الذين لا يفهيمون اللغة الأصلية. ومن الجلى فى حالة النصوص الآيرلندية 
المبكرة أن الترجمة إنما هى مسودة أصلية ليس فقط من أجل أولئك الذين لا 
يعرفون الآيرلندية القديمة ويحتاجون إلى مفتاح إلى الأدب؛ بل أيضا من أجل 
أولئك الذين 'يعرفون" اللغة. وتوجد نصوص أآيرلندية مبكرة كثيرة لم تجر 
ترجمتها بصورة كاملة مطلقا. وبالنسبة لنصوص صعبة مثل الروسكاذا فى 
كتاب لينستر عاؤوداعآ آه علمم: نم00 نرف أعءلن4 [ت بن أو تانوعط عطال 
1 - موت كرهولين]. أو الكثير من أبحاث القانون -فإن واقع أنها لم 
تترجم بالكامل وبصورة متكررة يدل على أنها لم نُفْهُم؛ حتى من جانب ال 
الكيواء" تر حمنة مكل 1 التسى مورككة النراء" الآيد لندية القديمية يقد ناهى 
كذلك - وإِنْ بطرق مختلفة -- للقراء الذين لا يعيرفون أى أآيرلندية على 
الإطلاق. وفيما يتصل بنصوص أيرلندية مبكرة يغدو مشروع الترجمة غزوة 
ل 


0 2 بوة إلى داكل الذعم. وتكو*' الترجمة فى حالأات ل هذا النو 


06 
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فيما يبدو مسألة صراع لانتزاع المعنى من الفراغ. وعلى هذا النعو فإن 
ترجمة الأيرلندية القديمة تبدو موضوعا مثاليا لأطروحة عدم يقين الترجمة. 
فمع لغة مثل الآيرلندية القديمة حيث جرى فقدان معان كثيرة:؛ يمكن أن 
يفترض المرء أن أى ترجمة يمكن اعتبارها وافية» أو على الأقل أن أى 
بدائل متماسكة داخليا يمكن النظر إليها على أنها صحيحة على قدم المساواة. 
فكيف يمكن حقا تحديد معايير لليقين؟ 

وقبل أن أقوم بالتحليل من نواح نظرية لمسألة كيف يمكن مقاربة هذه 
المشكلة الإيبيستيمولوجية» دعونى أصف العملية التى أستعملها فى الترجيمة 
الفعلية لنصوص أدبية آيرلندية مبكرة صعبة أو عويصة7”"). وفى بعض 
الأحيان يمكن أنْ يكون فهْم الآيرلندية القديمة صريحا مباشرا نسبيا. وفى 
الممارسة؛ يعنى العمل اللغوى المكثف لأكثر من قرن على النصوص فى هذه 
اللغة أن امتدادات كبيرة للآيرلندية المبكرة غدت "واضحة". إن معانى معظم 
الكلمات صارت محددة جيدا بصورة كافية مسن الكلمات الشقيقة 
افعو" والأحوال المتأخرة للغة؛ وهكذا وهكذا- إلى حد أن المرء 
يمكن أن يقارب بعض قطع الآيرلندية القديمة كما يمكن أن يتعامل مع ترجمة 
أى لغة حديثة. غير أنه حيث توجد صعوبات - كلمات نادرة أو تهجئات 
مبهمة» أو نحو غير عادى أو فضفاضء أو لعب بالكلمات ولغة متعددة 
المعاني؛ أو مؤثرات أدبية بعينهاء أو إحالات إلى ممارسات ثقافية غامضة - 
وبكلمات أخرىء فى أى وقت توجد فيه لغة أدبية أو محتوى غامضء تبرز 
المشكلات المحددة لترجمة لغة ميتة. وعند مثل هذه المواضع يكون البحث 
عن فهْم لغة عمل أدبى آيرلندى مبكر غير قابل للانفصال عن البحث عن 
فَهْم الحكاية أو القصيدة كأدب. أو لكى نعبّر عن الموقف بعبارات أعمّ: فهُم 
اللغة كنض غير .قاب للأتفضال عن فَهُم العمل كنصن من !؟0, 


7 أى الكلمات المشتقة من أصل ايتيمولوجى واحد -المترجم. 
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وفى مثل هذه الحالات» توجد عملية دائرية أو تكرارية ءلاأةاناءع! 
تكون مثمرة بصورة هائلة فى ترجمة قطع لغة ميتة تطرح صعوبات لغوية 
4 تكون عويصة لأسباب أخرى. وفى حالة سرد ماء على سبيل المثال» 

تنتهى الترجمة التمهيدية للأجزاء القريبة المنال من النص إلى فهْم تمهيدى 
للشخصياتء والحبكة» ووجهة نظر السردء وهكذا وهكذا. وبالتركيز على هذه 
العناصر القريبة المنال» التى ربما كانت تشمل الموقفء والأحداث» والنغمة» 
يصل المترجم إلى تفسير تمهيدى أو يضع تفسيرات بديلة للنص ككل. وهذه 
التفسيرات يمكن استخدامها بالتالى بالرجوع إلى القطع الصعبة من النص. 
وتفيد التفسيرات كخطوط مرشدة للاختيار عق فرجمانه وذيلة حيحة يكون 
النحو مبهما أو حيث لا توجد أى معان محذدة لكلمة على الإطلاق. 

والخيارات النصية التى تنشأ عن ذلك تساعد بدورها فى تحديد أى تفسيرات 
أخرى للنص تكون أكثر صحة» أو تصقل وتبَلُور تفسيرا واحداك"). ويمكن 
أن يساعد التفسير المصقول فى حل غوامض أخرى أيضاء وهكذا يمسضى 
الأمر. إن الفهم يُقضى إلى الفهم. وعند كل خطوة من الطريق تنشأ ترجمة 
تعدّلها وتشكلها الجولة التالية من العمل. ومن الناحية الجوهرية تحدث نفس 
العملية على مر الزمن عندما تُوجّه أجيال كثيرة من الأكاديميين والمترجمين 
انتباههم إلى نص واحدء حيث يعتمد كل منهم على النظرات المتبصرة أو 
إعادة النظر فى قرارات سابقيهها”'). 

دعونا نستطرد لحظة لنبحث اليقين النصى بوجه عام. ولا حاجة إلى 
القول فى ضوء النظرية الأدبية الحديثة إن بعض الصعوبات والغوامض 
صارت سمات ملازمة لكل النصوص وتتضاعف فى النصوص الأدبية. ومن 
هناء وبالرجوع إلى اللغة الأدبية بوجه خاصء فإن مفاهيم "الكمال"؛ 
و'الوضوح». و"التماسك". و"اليقين" فى الترجمة ينبغى فهمها باعتبارها تجسد 
الانفتاح الطبيعى الذى تخلقه السمات النصية مثل تعدد اللغات 4نووهاولااهم 
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وتعدد المعانى /إ(اء5نزاهم: بالإضافة إلى الرمز والأسطورة» الياروديا 
ل53:0 [المحاكاة الساخرة] والتهكم» وهكذا وهكذا. وفضلا عن هذاء ينشأ 
الانفتاح النصى عن تعدد المعانى الذى تخلقه استجابة القارئ. وعلى البحث 
عن اليقين فى الترجمة أن يتقاطع مع نظرات متبصرة راهنة مثل تلك التسى 
بشأن النصوصء خاصة النظرات المتبصرة المتعلقة بالنصوص الأدبية: لا 
يوجد نص أدبى يكون دائما محددا تماما أو منغلقا تماماء بحيث يسمح بقراءة 
واحدة فحسب7""') . والواقع, أن اللغة نفسها لها ما يلازمها من إيهامات وانفتاح 
لأسباب عديدة لا يتمثل أقلها فى طبيعة عملية العلامات وزووات«زهة ذاتها"). 
وما لم يكن من المطلوب مجرد فهّم أطروحة عدم يقين الترجمة كحالة خاصة 
للمسألة الأوسع المتمثلة فى الانفتاح النصى أو اللغوى» فإنه يجب الاحتفاظ 
بتمييز بين الانفتاح وعدم اليقين. 

ويقود إلى اليقين عاملان فى حالة ترجمة لغة ميتة مثل الآيراندية 
القديمة. الأول عملى. فى كل مرة يقوم فيها المرء بحل عقدة ترجمة تجرى 
إذالة يعض النشنيرات الممكلة للنضن. وبضوؤوة عامة: إذا كناق نضص:ما 
طويلا بما يكفى فإن حل عدد كاف من القراءات الإشكالية سوف يزيل معظم 
التسور الك الأمتسافسة لصنالك حال مسو هن التفسين :ايكون متسكما مع النهد 
المتباينة. وبالتناظر مع سلاسل لا نهائية» يمكن أن نقول إنه سيكون هناك 
قارب بحيث يكون لعملية التفسير والتزجدةا جه واضح. ومع ذلكء لأنه 
سيبقى فى أى عمل أدبى تفسيرات متعددة 3 تنتج عن الانفتاح اللازم للنصوص 
الأدبية واللغة ذاتهاء سيُّفضى حد التقارب إلى أسرة من التفسيرات وليس إلى 
قراءة 'صحيحة" وحيدة من المطلوب تجسيدها فى الترجمة (قارن 
1953:31-9 «أعاومءعع1016). وحتى التفسيرات الوحيدة اللغة لنص تجرى 
مناقشتها عادة بالرجوع إلى 'قراءات" لقطع محددة حوإنما هنا تتقارب 
العمليات التفسيرية للنقد الأدبى وتحديد المعنى فى النرجمة”"). ورغم أن 
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تفسيرات بديلة ستقدم نفسها عند بعض النقاط » فى حالة كل من التفسير 
والترجمة؛ فلن تُعْتَبْر أى قراءة صحيحة أو ملائمة: سيكون فيهما كليهما 
تقارب؛ وسيكون مجال التفسير محصورا ومحدوداء وليس غير يقينى. 

ثانياء وربما بصورة أهمْء على المرء أن يلاحظ أن عملية الترجمة 
التى نوجزها هنا تقوم على التفسيرء غير أن التفسيرات المعنية ليست ذاتية 
أو مسألة ذوق شخصى فحسب. إنها أيضا علمية وثقافية. ويختبر المترجم 
تفسيرات حدسية؛ أو شعرية» أو سيكولوجية للنصوص فى ضوء ما هو 
معروف عن الثقافة الآيرلندية المبكرة من فروع معرفية مثل التاريخ؛» 
والقانون» والأركيولوجياء والأنثرويولوجياء وعلم الاقتصاد. وهذه فروع 
معرفية رسخت جمثمًا (مجموعًا) ضخما من المعرفة ليس فقط بشأن التقافة 
الآيرلندية المبكرة بل بشأن ثقافات معظم اللغات الميتة. كما يجرى المزيد من 
اختبار تفسيرات النصوص الأدبية الآيرلندية الفردية بالرجوع إلى ما هو 
معروف من التراث الأدبى الآيرلندى المبكر: مجموعة أدبية كاملة محددة 
وسلسلة شعرية متتابعة» تسترشد بنظرية شعرية» فى ذخيرة من الأنواع 
والأشكال التراثية» وبمفهوم لوظائف الأدب وأدوار الممارسين الأدبيين: 
وهكذا وهكذا إلخ» التى تشكل جميعا جزءا من جسم أكبر من المعرفة بشأن 
الادب. ولان تاويلات المترجم ذاتها مشتيكة بما هو معروف عن إطار العمل 
السوسيو-الثقافى» بما فى ذلك التراث الأدبى لآيرلندا المبكرة؛ فإنها مقيدة 
وبالتالى» يقينية. وعدم اليقين الجذرى لا يحدث على مستوى نظرى لأنه لا 
تكون أى ترجمة كافية لمواجهة المعوقات التى تشير إليها الاستقصاءات 
العلمية؛ ودراسات الثقافة» والتاريخ الأدبي'). إن ترجمة من لغة ميتة مشل 
الآيرلندية القديمة ستكون يقينية مثل فروع المعرفة التى تقوم عليها الترجمة» 
بما فى ذلك العلوم الاجتماعية والطبيعية التى يجرى الاعتماد عليها. وإذا 
عبّرنا عن هذا بطريقة أخرى فإن يقين أو عدم يقين الترجمة» بدلا من أن 
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يكون مجرد حالة خاصة من انفتاح النصوص الأدبية واللغة» يغدو أيضا حالة 
خاصة من المشكلة الأضخم المتعلقة بيقين أو عدم يقين المعرفة بوجه عام؛ 
بما فى ذلك المعرفة العلمية!''). وإذا نحن لم نجد عدم يقين الترجمة فيما 
يتعلق بلغة ميتة مثل الآيرلندية القديمة؛ فإن من المؤكد أن تفشل الأطروحة 
قيما يكعاق يلكات حية حيت يكون الأنناسن اللقرى والسوسيوحتقافن للع أكلن 
حسما أيضا. 
وينبثق استنتاج آخر من مفارقة. فعندما تكون معانى لغة ما مفقودة ولا 
توجد مجموعة من الناطقين الأصليين ليحددوا ما الذى يشكل نطاقا وافيا من 
المعانى» تصير الترجمات هى المرشد إلى المعنى. وتحل مجموعة من 
المترجمين محل مجموعة الناطقين الأصليين؛ وتحل مجموعة من الترجمات 
محل مجموعة منطوقات اللغة المصدر المتباينة. وهذا مفهوم مزعج لا يتلاعم 
بسهولة مع النظريات الراهنة للترجمة. وربما كان مزعجا غير أنه يغدو جليًا 
فى الحال عندما يستشير المرء معجما للغة ميتة؛ رغم أن معنى ما يدعمه 
مرادف من داخل لغة مأخوذ من نصوص اللغة الميتة» لفقل شرح أو قائنمة 
كلمات من داخل لغةء أو يدعمه معادل (أى: ترجمة قديمة) من لغة أخرى 
فى مصدر قديم ( لتقل حجر رشيد)» فإن أمتلة معان محددة لكلمات يجرى 
تقديمها عادة عن طريق الاستشهاد بقطعة من نص مصحوبة بترجمة مترجم 
حديث للقطعةء كما سبق أن رأينا!''). وفى حالة لغة ميتة مشل الايرلنئدية 
القديمة» بالتالى» نرى بطريقة غريبة ترجمة نص تسبق فَهْمًا كاملا للنص. 
وينشأ الفهم عبر الترجمة؛ وهذا المنظور بشأن ترجمة لغات ميتة يُقبت من 
جديد أن الترجمة عملية إيبيستيمولوجية. والحقيقة أن ترجمة نص أدبى للّغة 
ميتة تسبق قراءة ذلك النص نفسه؛ فى كل من نوع القراءة مع المتعة وهو ما 
نسميه بالإعجاب, والقراءة مع الفطنة وهذا ما نسميه بالنقد الأدبى. 


وهذه الاعتبارات التى تبدو مجردة وغير سياسية بشأن يقين الترجيمة 
بوجه عام ويقين ترجمة لغة ميتة مثل الآيرلندية القديمة بوجه خاص وثيقفة 
الصلة بالموقف اللغوى للشعوب التى جرى استعمارها كولونيالياء وهى 
بالتالى وديقة ثيقة الصلة بصورة مضاعفة بآيرلندا. ومع أن حُجة كواين ليست فى 
المحل الأول بشأن الترجمة بما هى كذلك بل بشأن الإحالة» فإن من السهل 
أن نرى لماذا كانت موضوعا لمحاولات كثيرة جدا لدحضها ولماذا تثير كل 
ذلك القلق وحتى الغضب بين أولئك الذين يفكرون بشأن الترجمة. وتقدم 
طبعة جذرية من عدم يقين الترجمة ترخيصا واسعا لتمثيل نصوص المصدر 
التابعة بطرق نفيد الثقافات السائدة؛ ومدفوعة إلى حد أقصىء تغدو أطروحة 
عدم يقين الترجمة جواز مرور حرا إلى الإمبريالية الثقافيةا" "). وهى تقدم 
تبريرا نظريا لممارسات ذات طابع جائر للغاية» مُّجَرّدة الثقافات المصدر من 
الأهلية حتى للاحتجاج على إساءات التمثيل» تاركة إياها ضحايا جرى 
إضعافها وإسكاتها بدون أى حق رجوع. إنها 'طريق مسدود" نظرى (لا 
مخرج منه). 
والحقيقة أن دراسات حالة ترجمات الأدب الآيرلندى فى الفصول 
السابقة» بالإضافة إلى دراسات وصفية كثيرة أجراها أكاديميون يشتغلون 
على ثقافات أخرى؛ توضح واقع أن كل الترجمات ما هى إلا تطويعات 
35 عن النصوص المصدر7"'). واستنادا إلى كنائيات الترجمة» 
بالإضافة إلى التخطيط والتنظيم التفصيلى وراء الترجمة» فإنه لا يمكن تفادى 
واقع أن الترجمات تعيد كتابة النصوص المصدر وتنتحلها بدرجات متيايئنة. 
على أن أطروحة عدم اليقين تثير مسألة ما إذا كان من الممكن أن يوجد 
أساس لنقد الترجمات: ما إذا كان من الجائز طرح معايير لتفضيل ترجمة 
على أخرى؛ وتمثيل على آخر. وتسأل الأطروحة ما إذا كان من الجائز 
تأسيس تحليل للترجمات على أى شىء غير الذوق الشخصى أو الميل 
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الاعتباطى. هل يكون أى تمثيل صحيحا مثل أى تمثيل آخر أم أن هناك قيودا 
على صحة التمثيلات فى الترجمات والتأويلات؟ وهل توجد أى وسيلة لحسم 
ما الذى يشكل الآثار الأدبية العادية للعملية الكنائية فى الترجمة وما الذى 
يشكل ترجمة استثنائية» شاذة» أومميزة؟ وتقوض أطروحة جذرية لعدم اليقين 
ليس فقط عملية الترجمة؛ بل تلك الخطابات المتعلقة بالترجمة؛ إنها تؤثر على 
ميتاحلغة دراسات الترجمة بقدر ما تؤثر على لغة الترجمة. 

وتدل حجة اليقين التى يمكن تقديمها بشأن ترجمة لغة ميئة مشل 
الآيرلندية القديمة على أن ميتا-لغة بشأن الترجمة تكون ممكنة:؛ غير أن 
إمكائية ميتا-لغة بشأن الترجمة تفترض هى ذاتها بصورة مسبقة أطروحة 
ليقين الترجمة وتقوم على شكل ما من أشكالها” '). وينتج عما قيل الآن أن من 
الممكن ترسيخ معايير لتفضيل ترجمة على أخرىء وكذلك القيود على صحة 
مدركة لترجمة؛ بشرط أن تكون متل هذه المعايير والقيود مبنية على 
استقصاءات علمية عادية» بما فى ذلك تلك الخاصة بمعارف مثل العلم 
السياسى. وعلم الاقتصادء وعلم الاجتماع؛ والأنثروبولوجياء والتاريخ الأدبى 
بالإضافة إلى معارف أخرى ذات طابع إنسانى» كثيرة منها هى ذاتها مجالات 
مشكوك فيهاء بالطبع. وعلى مثل هذه الأسس يمكن للمرء أن يحلل ويحدد 
الدرجة التى يتم بها فَهْم ونقل عناصر نصية متباينة. ويمكن وضع مثل هذا 
التحليل فى متناول مقاربة معيارية لنظرية الترجمة -من الممكنء مثلاء إعلان 
معايير واستعمالها باعتبارها الأساس لتقدير قيمة ترجمة- أو يمكن استعمالها 
من أجل ممارسات ترجمة انتحالية أو إمبريالية» أو يمكن أن تشكل الأساس 
لإستراتيجيات مقاومة. وكبديل» من منظور مقاربة وصفية للترجمة ونظرية 
تعدد الأنساق» يكون هدف تحليل كهذا أقل قدرة على إعلان المعايير وتقييم 
الترجمات باعتبارها جيدة أو رديئة من تحليل محتوى التطويعات النصية التى 
تحدث فى القطعة من سياق تقافى إلى آخرء محتوى سيكون مذهلا حقا عندما 


314 


تنطلق الترجمات من حدود ما جرى ترسيخه بشأن ثقافة من جانب الميادين 
والمعارف الأساسية للاستقصاء العلمى والثقافى. والقدرة على تقييم الترجمات 
وفقا لبارامترات [عناصر وعوامل ثابتة] نوعية أساسية لوجود أى تقييم 
اللزهماك ربا فى تلك سقازية :وصفية اللترحينةء كد المطائيو الئل للمسكة 
وإحساس بيقين الترجمة شروطا مسبقة لتحليلات تمثيلات النصوص فى 
الترجمة» بما فى ذلك الجدل ضمن الترجمات بين الإمبريالية والتمرد. 

بهذا الأساس النظرىء تستكشف الفصول الثلاشة التالية تضمينات 
موسعة تطرحها أسئلة تنتمى إلى اليقين فى الترجمة؛ بما فى ذلك مشكلات 
التمثيل التى هى حادة بصورة خاصة فى ترجمات نصوص الشعوب 
المستعمّرة كولونياليًا وثقافات الأقليات. وتأخذنا ثلاثة مجالات نوعية - تمثيل 
الثقافة» وتمثيل الفكاهة؛ وتمثيل الأسماء - إلى قلب القوة الثقافية فى الترجمة؛ 
كاشفة الطرق التى يعكس بها المترجمون النماذج الأساسية للاختلاف. ومن 
المفارقات أن المزالق الماثلة فى الفرضيات الثقافية المسبقة التى تقدم هذه 
الموضوعات أمثلة عليها يتم تتبعها على المستويات الجزئية للنص - على 
مستوى الكلمات المفردة التى يختارها المترجمونء؛ والتى تحمل مع ذلك 
اتجاهات أيديولوجية مهمة؛ تعكس كلا من الهيمنة الثقافية وتأكيد الهوية 
الثقافية. ومن شأن مثل هذه الخيارات أن تقوم بصورة ضمنية أو بصورة 
صريحة بتشفير أى من الاضطهاد أو المقاومة. 
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إشار ات الفصل هه 


:١‏ الحقيقة أن لحجة كواين تضمينات تخص كل شعوب التابع 
نه أننانة» مستعمّرة كانت أم لا. 

؟: لأن كواين (1960:28 9136) يفترضء: على س بيل المثالء أن 
اللغوى فى تجربته "لا يساعده مترجم”" فإنه يتكلم من الناحية الجوهرية عن 
الترجمة بدون مترجم. ومنطق هذه المقدمة المنطقية معقدء على أقل تقدير. 
انظن" هيرمائز (.]1996:43 116173205) الذى ينتقد مفاهيم الترجمة التى 
طرحها ياكوبسون وآخرون على أساس اللغة العاديّة. 

*: يحذّر كواين (74 1960 106:©)؛ عن حقء من أن الثنائية اللغوية لا 
تجعل من الممكن "أن تجعل ارتباطات الجُمئل صحيحة بصورة وحيدة". 
فالإبهامات» والصعوباتء والانفتاح» ستبقى فى المنطوقات وفى النصوصء» 
حتى بالنسبة للثنائيّين لغويًا. غير أن الكثير من أنواع المشكلات التى 
يتصوّرها كواين ستتمَ إزالتها بمعرفة أكثر باللغة الثانية» ولا تحدّد الإبهامات 
الباقية مشكلة نوعية تتعلق بعدم يقين الترجمة تكون متميزة عن الانفتاح 
اللغوى والنصى العام. وفى معرض حديثه عن مشكلات مماتلة يواجهها 
الأنثرويولوجيون يشير أسد (1986:51 8530) إلى أن الترجمة ليست مسألة 
مجرد مضاهاة الجُمَل فى المجردء فهذا الأخير إنما هو موقف شخص لا 
يشارك فى حوار حقيقى. ويلاحظ أسد أن مشكلة المترجم يثمٌ حلها عن 
طريق البراعة فى استعمال اللغات المعنية؛ والبراعة اللغوية شىء يجرى 
تعلمه على مر الزمن ويقتضى معرفة ما هى السياقات التى تكون على صلة 
بالأحداث الخطابية» حيث لا معنى لأى شىء بصورة منعزلة. 
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؟: يعيد كواين هنا باختصار موقف المستعمر الكولونيالى الذى؛ء كما 
يلاحظ سيزارء 'لكى يسيّل لضميره أن يعتاد على رؤية الإنسان الآخر على 
أنه حيوان" (مقتبس فى 1994:177 1150038© 200 71/11113:05ء والتشديد فى 
الأصل). 

*: شكوكية كواين بشأن الاتصال مع 'ساكن الغابة المحلى" تُذّكر بتأكيد 
فيتجنشتاين (1953:223 5:617مء91/118)» 'لو كان بوسع أسد أن يتكلم لما 
استطعنا أن نفهمه". انظر' 1981 [1974] اء12!. 

:١‏ فى معرض مقاربته للمسائل التى تطرحها نظرية كواين عن عدم 
اليقين بسلسلة من الحجج تختلف عن تلك التى جرى تطويرها اعلاهء يتوصل 
ستيفن ديقيد روس (1981:11-12) 2055 22714 (زعلام516 إلى استنتاجات 
ممائلة للاستنتاجات التى توصلنا إليها هنا. وتقدّم آن ميته جورت (1990) 
1 م1466 06و استجابة حديثة أخرى لأطروحة كواين من داخل نطاق 
دراسات الترجمة؛» حيث تلاحظ أن نظريات الترجمة ينبغى أنْ تفضى إلى 
نتائج منطقية بشأن ممارسة الترجمة وء لعلنا نضيفء بشأن الدراسة التاريخية 
للترجمة كذلك. انظر أيضا طارمندءااناط5 امه كتعطلة-عننوطمعنرآ مون 
1997:74-6 00016 200. وسوف يتم التصدى لبعض النتائج المنطقية الى 
تترتب على رفض كواين رفضنا كليا فيما يتعلق بدراسات الترجمة وممارسة 
الترجمة فيما يلى. 

": لأن هذه النصوص بقيت فى مخطوطات من فترتى الآيرلندية 
الوسطى أو الآيرلندية الحديثة المبكرة ولأن النساخ الآيرلنديّين قاموا بصورة 
نموذجية بتحديث جوانب للغة النصوص التى نسخوها بدلا من أن ينسخوها 
بدقة نادرا ما يكون المستوى اللغوى للنصوص الباقية نقيًا. وبالتالى فإننى 
أحيل إلى النصوص فى الآيرلندية القديمة جنبا إلى جنب مع النصوص 
الآيرلندية القديمة والوسطى التى انتقلت في تخ لغوية متأخرة على أنها 
"أدب أيرلندى ميغر”". 
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5: الحقيقة أن مثل هذه الشروح كثيرا ما تبدو وكأنها تأملات متحذلقين 
قروسطيين بلا أى موقف متميْز فعلى من أجل شرح النص. وعلاوة على 
هذا فإن العادة القروسطية المتمثلة فى استخدام الإيتيمولوجيا كأداة 
إيييستيمولوجية (انظرٌ 1983 د تجعل الكثيرا من الشروح الايرلندية 
القروسطية ذات قيمة محدودة ذ فى أفضل الأحوال. 


4: لعل من الممكن النظر إلى إعدادات وإعادات حكى آيرلندية حديثة 
مبكرة مثل تلك التى أنتجها سيثرن كيتين 610185 51107 (جيفرى كيتنج 
8 0666 6) على أنها ترجمات تندرج ضمن تعريف تورى للترجمة 
المستعمّل فى هذه الدراسة. على أن مؤلفى مثل إعادات الحكى هذه يتعاملون 
مع مادة الموضوع بكل حرية؛ ومن المحتمل أنهم يعكسون التراث الشفاهى 
المعاصر بالإضافة إلى النصوص المكتوبة مبكرا. وعلاوة على هذا فإنه ليس 
من المؤكد دائما أن النصوص التى استعملها المعذون أو المترجمون فى 
القرن السابع عشر هى نفس تلك النصوص التى بقيت حتى القرن العشرين. 
وبالتالى فإن مثل هذه الشواهد الآيرلندية الحديثة نادرا ما تقدّم العون فى 
شرح صعوبات لغوية خاصة للنصوص الآيرلندية القديمة والوسطى أو فى 
ترجمة قطع بعينها. حول ممارسة الترجمة ومعايير الترجمة فى الثقافات 
الشفاهية انظر 1990 10ا2ع0طالا1 .11. 

:٠‏ تطور قصة ديردرا تصلح كدراسة حالة ممتازة لهذه القضايا. 
انظن" 1994 طغأكٌآ 010112 ع19ة :1985-86 ماأجعمم]لا1 .3/1 

:١‏ يوضح نيدا (1964-48 108/()» على سبيل المثال» أن تقريبا كل 
المعرفة التى يملكها أى مترجم إنجليزى عن البونانية أو العبرية تأتى من 
خلال المعاجم وقواعد النحو المكتوبة بالإنجليزية. ويتمثل الاستثناء الوحيد 
فى العدد الصغير من الكلمات التى يتم بالنسبة لها بصورة محذدة إيراد 
المرادفات داخل نفس اللغة فى النصوص المصدر أو التى تَردُ فى المسارد 
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المبكرة من داخل تلك اللغة. غير أن مثل هذه الكلمات فى الآيرلندية القديمة 
ولغات ميتة أخرى تشكل فى العادة أقلية صغيرة جدا. حول أوجُّه قصور 
المعاجم الثنائية» للغات الحية أو الميتة على السواءء انظر' المناقشة الواردة 
فى 1984 21167آ. 
أود هنا أن أعبّر عن عرفانى بديْنى ل توماس كينسيلا. فقد جرى 
بين كينسياد وبيدى . عدد من المحادثات يشأن الترجمة خلال فترة -1١907‏ 
٠‏ أُثّْرتَ فى كل من ممارستى كمترجمة وفى تفكيرى بشأن نظرية 
الترجمة. 

:٠١‏ هولمز (1994:80-98 2101065) وثيق الصلة بهذا الموضوع؛ فهو 
يفترض أن الترجمة يحكمها بناء خرائط دقيقة متعددة المستويات. ويكتب: 
'بينما نترجم جُمَلاء تكون لدينا خريطة بالنص الأصلى فى عقولنا" ( 5هبم1هك! 
6 ا انظرُ أيضا مناقشات أنماط النصوص والطريقة التى تسير بها 
الترجمة "من فوق إلى تحت 0080200 مه" عند لمج ,1988:6916 لإطتدره1]-ااعم5 
1 وواع]. 

4 لعل.من للممكن قزيقت قرااءة صيعيحة بأنها قزاءة تكون متستحفة 
مع تفسير علامات معروفة تكون منسجمة مع الشواهدء أو مع ما هو الأكثر 
احتمالا فى ضوئهاء وهذا هو موضوع أنماط التفكير الثلاشة عند ييمرس 
ء5زاء5 (قارن .4276 .مدء,3 .داه :1994 ع60:166). وللاطلاع على مقاربات 
للصحة انظرً س. روس 1981:11-12 2055 .5 و جورت 1990:42 11(011 التى 
تطالب بشروط الملاءمة المحدّدة اجتماعيًا وقواعد أو معايير جرى التوافق 
عليها بصورة مشتركة متعددة الذوات /إاع/اناعء زطلاكاء121. 

6 انظر' أيضا 1967 لإلامآ 300 4 .اء:1994 00:16 حول عملية تقوية 
الذات لاختيار الترجمة. 
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5 حول هذه النقاط انظ رٌْ؛ على سبيل المثال» :1978 عمزعاك 
5 للره8 لمة :1983 [1972] “ه19 :1981 «ناذاءاة8 وهذه الحجة تجرى 
معالجتها مرة أخرى فى الفصل 3 أدناه. 

7 من أجل استكشاف لتضمينات عملية العلامات 56010515 غير 
المحدودة لدراسات الترجمة؛ انظر' جورليه (1994 60:166). وهى تؤكد أن 
'ترجمة تدّعى لنفسها أنها تقدّم إجابات نهائية هى» مع ذلك» تناقض لفظلى 
60 مُنَدْرء علامة أكيدة على أن الثقافة ذاتها قد وصلتء مثلا نتيجة 
حدث كارثى نهائى لا راد له؛ إلى نهايتها. ومن شأن هذا أن يجعل الإنتاج 
القعلن] لترحمة اسامدية فهائية بجنا لعرن| ختانثاء ل علقئنة على موت العلقنة: 
(1994:188 بع16ره0). 

الحقيقة أن أحد أصعب جوانب الترجمة هو تمثيل الانفتاح وأشكال 
الصمت فى النص المصدر . قارن .1993:1555 وقدلزه5 :1992 عاعة اام 5. 

4 لاحظ أننى أقوم بوصف طبعة من النموذج البيرسى للتطورر 
الثقافى كعملية تفاعلية مع البيئة بإاتالذنووعء0:م 06 اءع00 «دوعمنءم [حول 
مصطلح لإ أاوناووعء0:م انظر" الهامش المتعلق بهذا الشأن فى الفصل 5 - 
المترجم]. وولكلي فإ مشكلات تحديد, المعنى كن ترجمة لغة ميتة ليست 
مختلفة جوهريًا عن المشكلات التى تطرحها لغة حيّة» أو بالفمل ليست 
مختلفة عن مشكلات التفسير التى يواجهها علماء الأنثرويولوجيا, وتكتب 
جورليه: 'وفقا لهذه النظرة» تكون الترجمة العلاماتية عملية ذات اتجاه واحد 
ذات اتجاه نحو المستقبل» وتراكمية» وغير قابلة للارتداد» عملية تتقدّم» فى 
مراحل متعاقبة» نحو مستوى أعلى من العقلانية: والتعقيدء والتماسك؛: 
والوضوح: والتحدّد ..." (1994:231 00:166). ولا يعنى هذاء بطبيعة الحال» 
أنه فى أى تتابُع نوعى للترجمات الفعلية؛ يوجد بالضرورة 'تقدّم" تاريخى فى 
الفهم. وعلاوة على هذا تحذر جورليه (166 ,1994:61 60:166) من أنه رغم 
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أن عملية العلامات 5:و010ه6: باحتة عن الحقيقة» فإنها أيضا مفتوحة على 
التعديل من الناحية الجوهرية. 

٠‏ يمكن مقارنة موقفى من نظرية كواين بشأن عدم يقين الترجمة 
بموقف تشومسكى .]1968-69:611 '(801151© وأنا مدينة ل توماس تيموسكو 
)١91(‏ مادءهدلا1 كندرو78 بحجة ترتبط بعلاقة الترجمة بالميادين العلمية 
للمعرفة. وإنتاج ما بعد البنيوييين 505ذ72نااء:05151م مثل [|ميشيل] فوكو 
الاهعناه1 [84161] وثيق الصلة بالموضوع هنا. ذلك أن الطريقة التى تكون 
بها كل معرفة -بيما فى ذلك العلوم الاجتماعية والطبيعية- مبنيّة اجتماعيّاء 
بحيث تعكس مقدمات منطقية أيديولوجية ضمنية» يجب أيضا بحثها فى 
الامتقساءات للذوعية ليفين الترحدات: 

:١‏ قارن [ذوان] لاريين (1984) 168مآ [عمدساه] الذى يشير إلى أن 
كل المعاجم الثنائية اللغة سجلات وصفية لترجمات سابقة. 

١‏ فى معرض معالجته لمتل هذه المسائل المتعلقة بالسلطة والحرية فى 
الترجمةء تلاحظ [سوزان] دو لوتبينيير-هاروود -ه:ة1هنطامآ عل [عممدكن5] 
04 أن الحركة المعروفة فى القرن السابع عشر باسم و ءزاءة وها 
5 الجميلات الخائنات] تزامنت مع ذروة الإميريالية الثقافة الفرنسية؛ 
المعزازة بالسلطة التقافية ")ىه) عءاة70/:! عمأاءط عل كتتاعاناه 5اناءأع لالم دعا 
5 عتراع تره'ل عااعه'1 3 بارع ابعل 15أ علطحصم بأمعانء؟؟ 5أثثنان عه عزرثل" 
جعل المترجمون المؤلفون من أنصار حركة الجميلات الخائنات العمل الأدبىي 
الأجنبى يقول ما أرادوه؛ كما أرادوا]» وتشير المؤلفة إلى أن الترجمة الإنجليزية التى 
أوردتها هى ترجمتها 99 .ا ,20 :1991 0ل2ع100لا1 .21. 

“؟: يقذم (1982) رهىاعدل لمه عمعلاءاعا لمة (دك198) 5لفددعل] 
أمثلة جيدة لمثل دراسات الحالة هذه. 

:: قارن س. روس (1981 15055 .5) الذى يصل إلى اس تنتاجات 
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حول خصال كوهولين 
ترجمة الثقافة فى سياق ما بعد كولونيالى 


لا شيئ يصلح لصدنع أغنية سوى الملوك؛ 

والخوذات» السيوفء والأشياء نصف المنسية ... 
و. ب. بيتس تصالح 

“112101 عع" روادء 7 .17178 

ينطوى دائما على صدمة أن نرى الأيدى 
والوجوه الخام للإنجليزى المعرّض لضوء النهار؛ 
ومع تحرك الطابور بعيدا يحوله عقلى إلى يرقة 
فراشة حمراء وبيضاء ملساءء» أرجلها تسيرء تسيرء 
وعيونها المائة العمياء تحملق إلى الأمام. 

وعلى مسافات زمنية مفاجئة تنفجر يرقة 
الفراشة إلى صوت. اصطدام طبول» وأبواق» 
ودفوف صغيرة -وعندما تنعطف إلى خارج الرؤية 
حول منعطف طريق فى جيل رود 5090 أأول فإنها 
تصنع ذبذبة غريبة» أشبه بانسجام أنغام أصوات 
مكبوتة ترتفع فى أغنية. 

بايسى سيدو ا شق (أو: تقسيم] الهند 


2 ع ملكاعه0 ,وحطل51 (أؤدره8 
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اللغة والثقافة متشابكتان: بلغة من اللغات يتعلم طفل ليس فقط ثقافة 
مادية بل ميولا ومواقف ثقافية. وعلى هذا النحوء تساهم اللغة فى خلق 
وتكوين ذات الطفل وكذلك الثقافة التى يولد فيها الطفل. ومن خلال مدارك 
راويتها الطفلة» توضنّح بايسى سيدو! ««حطل51 خومد8 أن هذاالنوع من 
الطابع الثقافى يتوطد برسوخ مبكرا فى الحياةء حاملا إمكانية الاغتراب 
الثقافى أيضا. وبصورة لا يمكن تفاديها تأتى الترجمة اللغوية معها بقضايا 
ذات صلة بالترجمة الثقافية» كما توضح فرضية سايير-وورف -زمه5 
1 حتى فى أضعف أشكالهاء وقد ناقش كثير من الكتاب الخصائص 
النوعية لتبادل قالب ثقافى فى الترجمة؛ مع جدال مُصاحب حول ما إذا كانت 
المشكلات اللغوية للترجمة أم المشكلات الثقافية هى الأساسية (مثلا 00/اه© 
5 :11 ,.1965:99/1)('). وجرت مناقشات لمشكلات مثل طريقة 
الترجمة عندما يكون الجمهور المتلقى غير معتاد على معالم جغرافيا الثقافة 
المصدرء ومناخهاء وحياتها النباتية والحيوانية» وثقافتها المادية. كما نوقشت 
مشكلات ترجمة الإحالات ووهموعاء: إلى المؤسسات القانونية 
والسوسيولوجية غير المألوفة. ومن المدهش أن الخطاب تم إجراؤه إلى حد 
بعيد من حيث الترجمة من لغة سائدة إلى لغات أقليات؛» بكل دلالات تدرّج 
مستويات الهيبة الثقافية» لأن مترجمى الكتاب المقدس هم الذين قابلتهم هذه 
المشكلات وكتبوا عنها بأقصى درجة من المنهجية. ومن هذا المنظور حاول 
يوجين نيدا تحديد ليس فقط المشكلات المتصلة بالاختلافات الثقافية التسى 
يواجهها المترجمون بل أيضا ما يسميه 'تقنيات التدقيق" المتاحة للمترجم!". 
غير أن الثقافة أساسية أيضا ل 'مشروعية دعاوى أمة" ( [1961] 017مةة! 
8 ))2). ولهذا فإن ترجمات الثقافة لا تكون أبدا بريئة» ولا تكون أبدا 
ببساطة مسألة "تدقيق". سواء أكانت تنطوى على جلب ثقافة سائدة إلى ثقافة 
أقلية أم كانت» على الأقل» تتوسط بين لغة وثقافة جماعة مستعمرة كولونياليًا 
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ولغة وثقافة المستعمرين الكولونياليّينَ» كما هو الحال بين الآيرلنديين 
والإنجليز. وإلى هنا كان التركيز فى هذا الكتاب على الوسائل التى صبغ بها 
السياق السياسى ترجمة النصوص الأدبية الآيرلندية المبكرة إلى الإنجليزية: 
من حيث كل من المحتوى والشكل؛ من خلال تركيز الضوء على ترجمة 
عناصر مثل الحبكة» وأنماط الشخصياتء والنوع الأدبى. على أن ترجمة 
الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية لم تكن فقط مسألة ترجمة العناصر 
الأدبية بصورة خاصة للنصوص ضمن سياق أيديولوجى مفروض: كانت 
هناك أيضا مسألة تقمّص وتوصيل المعتقدات الثقافية:؛ والقيم؛ والأفكارء 
والمثل العلياء التى تعزز النظرات الآيرلندية المتميزة إلى العالم والمجمئّدة فى 
النتصو 0 والحقيقة أن دلالات أطر وحة عدم يقين لإعدمتمرعاءلما 
الترجمة عند كواين» والتى نوقشت فى الفصل السابق» فيما يتعلق بهذه 
القضية الخاصة بالتعريف والتمثيل الثقافيين واضحة جلية. 

وربما كانت المعتقدات والقيّم؛ الأفكار والمثل العلياء هى الجوانب 
الأكثر صعوبة للثقافة على التمثيل والترجمة. وبينما سرعان ما سوف تدرس 
جماعة استعمارية كولونيالية شروط المناخ التى تشكل الثقافة فى منطقة 
سحمدوين العاام وتقدى برسيؤلة 'المؤاقب الناذية الكلاكنة من قافة كر 
مستعيرة فى كثير من الأحيان الكلمات ذاتها لتسمية التفاصيل المعنية (كما 
توضح كلمتا 7025008 [ريح موسمية أسيوية]» و 'إع1!و1ط٠8‏ [ويسكى] فى 
ميدانيُهما المنفصلين)!'! » فإن الأفكار: والمعتقدات؛ والقيم» التى تشكل ثقافة 
شعب مستعمر كولونياليًا تكون أصعب بكثير على الفهم وأكثر عرضة بكثير 
للتشويهء وسوء التمثيل» والطمس. وهذا هو الحالء؛ جزئَيًا لأن الميول 
الرئيسية لثقافة تكون حاسمة فى ممارسات جوهرية يكون من الصعب على 
مراقبين خارجيين تفسيرها ومع هذا فإنها فى الوقت ذاته مشفرة بصورة 
عميقة للغاية فى أجسام وأرواح أعضاء الثقافة إلى حد أنها تمثل أشكال 


ادنك" 
نل 
لوك 


'التاريخ محولا إلى طبيعة"” التاريخ "الذى يجرى إنكاره بما هو كذلك 
(1977:78 ناءتلسسه8) والذى من الصعب. بالتالى» على أعضاء تلك الثقافة 
القيام بتمييزه ومفصلته. وعلاوة على هذا فإن متل هذه الجوانب للثقافة 
تتعرض لإساءات التفسير اللغوية التى تخدم أجندة الإمبريالية7)؛ كما أن 
التشويهات قابلة بصورة خاصة للحدوث عندما تصطدم الأفكارء أو القيم» أو 
معتقدات ثقافة بالخطابات السائدة بوجه عام وبالعقلانية الغربية لما يعد 
النهضة بوجه خاص. 
ولا تقتصر صعوبات التمثيل الثقافى هذه على الترجمة. إنها قضايا 
رئيسية بالنسبة للإثنوجرافيين» والأنثرويولوجيين» والأركيولوجيين» وهى 
لين في النضالات فى سبيل الاستقلال وتقر تقرير المصير. والواقع أن 
صعويات تشفير وتمثيل الممارسات والمنظورات الثقافية البديلة فى الميادين 
الأدبية واضحة جلية فى أعمال الكتاب ما بعد الكولونياليين مشل تشينوا 
أتشيبى أو سلمان رشدىء على سبيل المثال» على أن المترجم؛ على خلاف 
الكاتب» تعرقله» علاوة على ذلكء فى عملية تبادل الأبنية الثقافيةء معطيات 
نص مصدر محدّد. 
وفى 0|51١:‏ م11:12 إن وعذاءمط2 77:6 النظرية الأدبية للإمير يالية أو: 
جماليات الإمبريالية] يؤكد إريك تشيفيتز 2ا6لإ©0© ع::5 أن المحرك الدافع 
للكولونيالية والإميريالية هو رفض المشاركة فى الترجمة الثقافية: 
فى البداية» كتمهيد وتكوين لفعل نزع 
الملكية» نجد نشاط الكولونيالية كترجمة؛: على 
السواء؛ بمعنى التحويل من لغة إلى أخرى وبمعنى 
استعارى أو محول. وفى هذه الحالة ... تعنى 
الترجمة على وجه الدقة ليس أن نفهم الآخرين 
أو أن نفهم أولئك الآخرين بكل سيولة -وكأنه كم 
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كن هتالف مالك تتحفةه شياظ بن اننكةة اللفة 
الخاصة بالمرء ... (1997:105 [1991] 2ااالاوط6) 


وفى رأى تشيفيتز أن فرض المفاهيم الأوروبية للملكية العقارية 
والأرض تاريخيا وفى الحاضر على السواء قد أُدى إلى نزع ملكية الشعوب. 
وبصورة خاصة شعوب مثل الأمريكيين الأصليين الذين لهم نماذج مبنيّة على 
القرابة أو قَبَليَة لاستعمال الأرضء وحيازتهاء ووراثتهاء إذ إن التعبييرات 
الإنجليزية عن “الترجمة” كانت راسخة الجذور بصورة مونولوجية فسى 
القانون الإنجليزي7"). وكان الآيرلنديون شعبا تختلف أفكاره عن حيازة 
الأرض اختلافا جذريا عن أفكار الإنجليزء كما أن نجاح الفتح القانونى 
للآيرلنديين وتجريدهم من حيازة أراضيهم خلال عهد تيودور :1000 وبعد 
ذلك يستبق السياسات التى اعتمدها الإنجليز فى العالم الجديد وفى غيره. ولا 
يمنع التجديد المستمر للإمبريالية والتجريد الثقافى الآن وفى المستقبل مسوى 
الاهتمام بخصوصيات الاختلاف الثقافى وإقرار شرعيتها. ومن المفارقات أن 
تشيفيتز يقوم بتوثيق فشل الترجمة؛ غير أنه لا يقطع الخطوة المنطقية التالية 
فيسأل عن كيف يمكن أن تيدو ترجمة لا-إمبريالية 211218 تعمس ا-حدمم 
للثقافة. وهذا هو السؤال المطروح أمامنا الآن. 

ومن النواحى النظرية» فإن القضايا المتصلة بالتمثيل الثقافى التنى 
ينبغى بحثها فى هذا الفصل يمكن صياغتها كما يلى. يمكن القول إن الثقافة 
المصدر كممارسات ثقافية» ومفاهيم» ومعتقدات» وقيم) إلخ.. متميزة؛ لا توجد 
أو ليس لها أية نظائر قريبة فى ثقافة المتلقي!". . وبعض هذه العناصر لثقافة 
المصدر ليست مهمة فقط.» إنها رئيسية» رمزية للنظرات المستقلة والحرة 
للثقافة إلى العالم» وبصورة خاصة النظرات إلى العالم التى عززها إطار 
العمل الثقافى فى العهد قبل الكولونيالى؛ فى حالة بلد مثل آيرلندا التى كانت 
قد صارت مستعمرة كولونيالية. وإن شئنا الدقة فإنه لا توجدء بالطبع؛ أى 
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نظرة وحيدة إلى العالم فى أى ثقافة» بل أسرة من النظرات ذات الصلة(") 
والتى يمكن أن تترابط مع عوامل مثل الطبقة» والدين» والنوع.؛ والجيل؛ 
وتجربة الحياة؛ وهذه بوجه خاص هى حالة أمة لها تاريخ طويل يشمل سكانا 
غير متجانسين يتسمون بالتنوع اللغوى وبميراث صراع عسكرى وسياسىء. 
كما هو الحال فى آيرلندا. وفى وضع كهذا توجد أسرة نظرات إلى العالم 
تتميز بالتعدد أكثر مما بالتجانس» تحقق ضمنها قَيَمٌ» ومعتقدات: وتفاهمات 
بعينها السيطرة» وتبقى أخرى خلافية. 

والمفاهيم» والمعتقدات» والممارسات» من النوع الذى تجرى مناقشته 
هناء رئيسية لفكرة الثقافة ذاتها»ء حيث ترتكز عليها الخبرة الفردية والأبنيبة 
الثقافية؛ ويمكن التعبير عنها فى اللغة» غير أنها أيضا تتشكل وتبْنى باللغة(!). 
ومثل هذه السمات بدورها ينتجهاء كما أنها تعيد إعاع نا تسد سير 
بوردييه "أبيتيس" 5د)11301» "مفهوما باعتباره نسقا من الميول الباقية والقابلة 
للتحويل يقوم فى كل لحظة» عبر دمج خبرات الماضىء بوظيفة قالب 
للقدرات على الفهم؛ والإدراكات؛ والأفعال» ويجعل من الممكن بصورة 
لانهائية إنجاز المهام المتنوعة" (1977:82-83 ,ئا016اناه8). وترتبط أسرة 
النظرات إلى العالم فى أى ثقافة فى آن معا بالأبنية الظاهرية للثقافة وبالميول 
التى تشكل ال 'أبيتيس". والنظرات إلى العالم دينامية ومتغيسرة وليست 
إستاتيكية؛ وعبر أعمال ال 'أبيتيس" يُعاد إنتاج الميول الثقافية؛ غير أنها 
تتطور أيضا لتلبية شروط متغيرة('). ورغم إغراء النظر إلى بول أو 
مفاهيم الثقافة بطريقة مجردة؛ يُبَيّن بوردييه أن ال 'أبيتيس" يتم التعبير عنه 
فى» ويعاد إنتاجه عَبْرء أشياء؛ وأفعال» وممارسات» مفصلة وحتى بالغة 
التدقيق (1977:87-95 ناءألكناه8). 

وفى المناقشة التالية سوف نسمى العناصر الثقافية التى هى أساسية 
لكل من التنظيم الاجتماعى والميول التى تشكل ال "أبيتيس" بمفاهيم التوقيع 
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قامءءىه0 ع1نااننع51 [- مفاهيم البصمة الثقافية المميّزة] لثقافة. ومفاهيم 
التوقيع هذه أساسية لعالم الخطاب فى ثقافة (ونصوصها الأدبية» قارن 
1992:8756 ,6موبهاع1)ء وكذلك لأفق التوقع الذى يشارك فيه أعضاؤها؛ 
ومفاهيم التوقيع متضمنة بصورة وثيقة فى الخطابات الخاصة بثقافة وكذلك 
بممارساتها. وعلى هذا النحوء تقدم مفاهيم التوقيع لثقافة أولويّات واضحة 
للمترجم» وبصورة خاصة إذا كان المترجم عاقد العزم على نقل الاختلاف 
الثقافى فى الترجمة أوء فى حالة ثقافة مستعمّرة كولونياليًاء توصيل منظلور 
محلى أصلى حول كل ثقافى مركبء وليس مجرد نظرات الثقافة الاستعمارية 
الكولونيالية أو معايير عالمية أخرى!'"). وترتبط مفاهيم التوقيع لثقافة 
بمجموعات بكاملها من الافتراضات الثقافية؛ وهى تعكس الأبنية الاقتصادية 
والاجتماعية» وكذلك السمات المادية للثقافة» بالإضافة إلى كونها مستودعات 
للقيمة؛ ولد والمغزىء بالوسائل التى يتم بها تصور الثقافة وتنظيمها. 
واللغة م مُنتجة جزئيا لهذه المفاهيم» وبالتالى تكون الكلمات الدالة على مفاهيم 
التوقيع كثيفة بالتداعيات والتضمينات الثقافية. ومن الجلى أن مفاهيم التوقيع 
الخاصة بثقافة تظهر أيضا فى -وحتى تدفع إلى- الكثير من الاستعارات التى 
تعيش بها ثقافة» داخلة بذلك فى القالب اللغوى لثقافة بوسائل أساسية 
أخرى!"". غير أنه فى الوقت ذاته ستكون ترجمة حرفية لكثير من مفاهيم 
التوقيع لثفافة مصدر إما خالية من المعنى أو حتى مثيرة للسخرية بالنسبة 
لثقافة متلقية من جراء التعارضات الجوهرية مع الطريقة التى يجرى بها 
تعريف الثقافة :لادان ذاتها فى النسق الهدف. 
وتقدم الترجمة إلى, الإنجليزية لبعض المفاهيم والمعتقدات؛ والمثل العلياء 
للثقافة الآيرلندية» والتى نجدها فى النصوص المبكرة ذ 'مجموعة ألستر" مثالا 
على القضايا المطروحة هنا. ويمكن تلخيص القيم الثقافية الأساسية لآيرلندا 
المبكرة بخمسة من مفاهيم التوقيع التى نُعَدُ رئيسية لعالم الخطاب فى النصوص 
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الأدبية الآيرلندية المبكرة» المتكررة من نص إلى نص والداخلة فى السجل 
التاريخى كذلك» ومن الجلى أنها تعكس عناصر رئيسية من ال 'أبيتيس". بقدر 
ما يمكن أن نحكم من الأدلة التى ما تزال باقية. وما يلى وصف موجز جدا 
لتداعيات مفاهيم التوقيع الخمسة هذه للثقافة الآيرلندية المبكرة. 

:١‏ شيذ 5)0: فى آيرلنداء حتى فى وقت متأخر مثل منتصف القرن 
العشرين؛ استمرٌ اعتقاد فى عالم آخر كان يجرى تصؤره على أنه يتعايش 
مع هذا العالم ولكنه يقتضى متصلا 60011001037 مكانيا-زمائيا أخر. وفي 
بعض الأحيان كان يجرى فى النصوص الآيرلندية المبكرة عن هذا العالم 
الآخر على أنه 'الجانب الآخر" أو "النصف الآخر7”')؛ بما يوحى بتصور عن 
انقسام الكون إلى عالميْن متساويْن. وكانت الكلمة الآيرلندية المبكرة للعالم 
الآخر -وأيضا لسكانه- هى الود 4 وتدى كلبة تسن قن الأصل "السلام" 
(1977-78 98أ062]5358). ويجرى تقديم العالم الآخر باعتباره الأقفرب 
جغرافيّاء وكثيرا ما تجرى مطابقته مع تلال أو روابى الدفن النيوليثية!"*") 
الكبرى الموجودة فى أيرلنداء كما يجرى تقديم العالميّن باعتبارهما قابليْن 
للوصول فيما بينهما بصورة متبادلة فى أماكن وأزمنة خاصة. وبحلول الزمن 
الذى كان يجرى فيه تدوين النصوص القروسطية لآيرلنداء كثيرا ما كان 
يُنظر إلى الآلهة القديمة قبل | لمسيحية -بما فى ذلك رموز مثل الإله الحاكم 
لوج ودلا على أنها تد كيم في اللرولبى التيوايانة».بينما: فى وكت. لاحق: با 
أيضا التراث الأدبى الآيرلندى المتعلق بالجئيات ليكون مرتبطا بكثير من 
المواقع الأركيولوجية المبكرة. 

؟: رياسدراذ 350:20:: فى الثقافة الكلتية المبكرةء كما فى الثقافة 
الهندو-الأوروبية ككل؛ كان من المعتقد أن البطل يجرى تحويله فى مجرى 
احتدام القتال»ء حيث يصير أكثر سخونة عن المعتاد ويصير أيضا مشوّها؛ 


8 نسبة إلى العصر النيوليثى أى العصر الحجرى الحديث -المترجم. 
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والفكرة الجرمانية بيرسيركر طرع ورع 29/0 مفهوم متصل بهذا. وعلى هذا 
النحوء كان الأبطال أساسيين للثقافة وخطرين كذلك كإمكانية. ويتميز كو 
فؤلين: الاي لتدى الميكن فى" النسنوضن الأدبية تنا بتخولة الهاتدل بعفدما 
يدخل فى احتدام غضبه أثناء المعركة؛ وهو تحول يسمى 'رياسدر اذ" الخاص 
به [فعل المسخ والتشويه]. وقد عار نيك أعلاه بالفعل ترجمتان لل 'رياسدراذ" 
الخاص ب كو هولين (2-23 .مم)؛ ويظل هناك وصف آخر للتحؤل؛ كما 
يترجمه توماس كينسيلا يتمثل فى التالي: 
.... بدا وكأن كل شعرة تم دقها بشاكوش 
داخل رأسه: وبكل حدة أطلقوا النار عموديا. 
وبوسعك أن تحلف أن بقعة نار قد غطت طرف كل 
شعرة. . ضيّق عينا واحدة أكثر من ثقب إبرة؛ وفتح 
الأخرى أوسع من فم كأس. وكشف عن فكيّْه حتى 
الأذن؛ وشفط إلى الوراء شفتيه إلى ناب العين [ناب 
فى الفك الأعلى] حتى ظهر بلعومه. وبرزت هالة 
البطل من تاج رأسه. (1969:77 3اا1056كا) 
وتوضح هذه القطعة مفهوم نور البطل» وتدل استعارة بقعة النار على كل 
شعرة على ارتباط البطولة والحرارة» وهو ارتباط مبنى داخل الكلمة الآيرلندية 
التى تقابل ه21 إيسالة]» وهى 31ع» التى تعنى أصلا "غليان» حرارة". 
": 'كيش" 65: فى 'مجموعة ألستر" يغدو الأبطال أحيانا عاجزين 
عن القتال لأنهم يكونون مشلولين بحالة مماثلة لحالة النساء عند مخاض 
الولادة تسمى فى النصوص "'كيش”"؛ الوهنء حالة الخمول؛ المرض؛ 
الاعتلال". وهناك تفسيرات متباينة للطريقة التى حلت بها هذه اللعنة عليهم 


9 بيرسيركر 7ا/86156: محارب إسكندناقى أسطورى حؤلة احتدام غضبه أثناء المعركة إلى 
نكل أ لتقي السلدا 0 لكندنشة القاى السام 
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ومادش الكطلبات التهددة الك كاك اليا( "ادي تك هوليق متيتى: سل ا 
كيش" لأن أباه -وهو عادة الإله لوج- ليس من أبناء "ألستر". 

: توبين 1410 والجمع: تانا 140: كانت الثقافة الآيرلندية المبكرة ثقافة 
أبقار ع:داذانات 010؛؟ وكانت الثروة تتخذ شكل الماشية (بدلا من العملة) وكانت 
المكانة الاجتماعية تقاس على أساس القطعان التى يملكها المرء. وعلى هذا 
النحو كانت سرقة الماشية نشاطا ثقافيا رئيسياء فرصة لإثبات الشجاعة 
البطولية» وسيلة رئيسية للأخذ بثأرء مقياسا للقوة. ومن هذه النواحى كانت 
للثقافة الآيرلندية المبكرة أوجه شبه بكثير من الاقتصادات والسياقات الثقافية 
فى مختلف أنحاء العالم» بما فى ذلك بعض الثقافات الأفريقية و"الغرب 
المتوحش" الأمريكى. وكان للاقتصاد القائم على تربية الماشية نظام غذائى 
مصاحب من اللحمء واللبن» والزبدء ومختلف الأنماط الأخرى من منتجات 
الألبان (المسماة ب "اللحوم البيضاء" للنظام الغذائى الآيرلندى المبكر)؛ باستثناء 
الأجبان. وكان النظام الغذائى الآيرلندى موضوعا للسخرية والازدراء من 
جانب المستعمرين الإنجليز من العهد الإليزابيثئى فصاعداء بسبب اختلافاته 
عن النظام الغذائى الإنجليزى القائم على الحبوب» بمعياره من الخبز والبيرة. 
وبسبب الأساس المادى للثقافة الأيرلندية:؛ كانت 'تانا" 308) 'مطاردات 
الماشية"؛ تمثل سمة لا يمكن نفاديها للأدب الآيرلندى المبكرء المناسبات 
الرئيسية لإظهار النشاط البطولى وللحصول على الثروة فى النصوص. 
وهناك عدد من الحكايات المبكرة التى ما تزال باقية تركز على غارات 
الماشية» وغارة الماشية» "تويِنٌ"؛ هى اسم أحد الأنواع الأدبية المحلية 
الأصلية للأدب الآيرلندى المبكر (انظن" 50د 5عع5 :1980:79-80 فمه0 عذالا 
1975:208-11 [1961] 28005 ). وكما نوقشت بالفعل من قبل» فإن غارة ماشية 
من هذا النمط تشكل دافع حبكة أطول حكاية بطولية مبكرة فى الآيرلندية: 
الحكاية الرئيسية فى "مجموعة ألستر" مع انحدار هذه المجموعة إلى الأجيال 
التالية» "توينْ بو كولينيى ". حرفيا "الغارة على أبقار كولينيى ". التى يدافع 
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فيها كو هولين عن إقليمه بمفرده ضد جيوش أيرلندا المجتمعة فيما كان ملكه 
ورفاقه مشلولين بال 'كيش" الذى أصابهم. 

6: #الديقل: وزع (الجمع: جيسا وو ): على خلاف تابو و0و6ةاة 
[المُحَرم]» يمكن أن يكون "جيش" فى الأدب الآيرلندى المبكر وصيّة إيجابية 
وكذلك تحريما(”'). ويمكن لأفراد ومراكز اجتماعية (مثل منصب الملك 
ونطوعه!)» وأماكنء أن تكون جميعا عرضة لمعوقات 'جيش". وعلى هذا 
النحو؛ يمكن أن يكون محرما على الملكء على سبيل المثال؛ التدخل فى 
أنواع بعينها من النزاعات بين أتباعه (قارن 98 11 [> ,51067 0ه 0055 
كع طول"! اأمعاعمه!]). أو قد يتطلب أحد الأماكن بروتوكولا بعينه (قارن 
8 4115). وكان الأفراد, سنا عر ضنة لل حون ؛ وفى حالة كو هولين» على 
سبيل المثال» فإنه كان مُلْزَمًا بقبول كرم للضيافة عنما لاحي كرما يار 
يأكل لحم الكلب؛ الذى يحمل اسمهأ"'). وتؤدى الصراعات بين ال 'جيش 
الشخصى ومقتضيات قانون الشرف إلى معضلات غير قايلة للحل -وحتى 
وُجودية- فى حكايات الأبطال. وكثيرا ما تكون مثل صراعات القيّم الثقافية 
هذى بوره القصتصن _الأرزلتدية: نيمة مكلك فى إشفاء طابع الإشقالية علين 
البطولة فى النصوص الآيرلندية المبكرة. وكثيرا ما تجعل طبيعة هذه 
الصراعات القصص الآيرلندية تبدو حديثة تماما أو بالأحرى مختلفة عن 
الكثير من باقى الأدب البطولى القروسطى: تصير البطولة عبئا مستحيلا؛ 
فالأبطال مضطرون فى أن واحد معا إلى التصرف بصورة بطولية» وإلى 
المساومة على أفعالهم البطولية والنبيلة مع ذلك؛ والبطل مدان إِنْ فعل» مُدان 
إن لم يفعل. وبالتالى فإن ال "جيش"؛ يعمل كعنصر قدرى: مضيفا نوعية 
مقيّدةء وجودية» للفعل. إنه من بعض النواحى نظير للقدر فى الأدب 
الإغريقى ويسهم فى التعليق الاستبطانى على طبيعة البطولة الموجودة فى 
الكثير من الحكايات الآيرلندية الميكرة. 


هذه المفاهيم الخمسة هى العناصر الرئيسية للثقافة الآيرلندية المبكرة 
المطروحة للنقاش هناء غير أنه سوف ينبغى إلقاء نظرة خاطفة بالمناسبة 
كذلك على عناصر أخرى. وتشتمل مؤسسات ثقافية رئيسية» على سبيل 
المثال؛ على علاقة ال 'كيله" هاأتن» "التابع' بسيدهل"')؛ ومفهوم "إير" موق [- 
الهجاء]؛ وهو عنصر من عناصر السيطرة الاجتماعية فى الثقافة الكلتية» كان 
أقرب إلى الهجاء الشخصى مع هالة تعويذة أو لعنة سحرية منه بالأنواع 
الأدبية والصيغ المرتبطة بالكلمة الإنجليزية9'). وفى عالم الأدب البطولىء 
تتمئثل سمة متميزة فى السلاح السحرى ل كو هولين» وهو »عابط 864 الرمح 
فى غمده]ء الذى يستخدمه كملاذ أخير ضد عدو صعب المراس (قارن 
615 ,44 :1969 13له5ه11). ومن نواح مختلفة؛ تَعَدَ هذه المفاهيم رمزية 
للتقافة الآيرلندية المبكرة المتمثلة فى النصوص: إنها شير إلى التنظيم 
الاجتماعى والأساس المادى للمجتمع (خاصة 'إير'؛ 'تانا"» 'كيلي”)» وإلى القيم 
الآيرلندية المبكرة والشفرات السلوكية (خاصة 'رياسدراذ". 'جيش”". "إير)ء 
وإلى الدين الآيرلندى قبل المسيحى (كيش")» وإلى معتقدات أخرى فى القوى 
الخارقة للطبيعة (كيش"”؛ "جيش”». 'إير'). وفى الوقت نفسه» فإن المفاهيم 
الثقافية المطروحة للنقاش ككل تتناقض بوضوح مع إطار العمل الثتقافى 
للفاتحين الإنجليز لآيرلنداء وكذلك مع قيَم الفكر العقلانى السائدة فى الثقافة 
الغربية الحديثة. 

وقبل أن نتقدم إلى مدى أبعدء دعونا نأخذ لحظة نعود فيها إلى الوراء 
ونتفحص النتائج المنطقية لخط المناقشة الذى طورناه إلى الآن» ولكى نبدى 
بعض الشروط المهمة. لقد جرى هنا باطمئنان تعريف وشرح مفاهيم توقيع 
آيراندية متباينة للثقافة الآيرلندية المبكرة على أساس العمل الأكاديمى المبذول 
على الثقافة الآيرلندية المبكرة» باستخدام نتائج حقول بحث متباينة تشمل 
اللغويات» والتاريخ: والاقتصادء والدراسات القانونية» وعلم الآثارء وغيرها. 
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بمتابعة الجدال المطور فى الفصل السابق كاستجابة لفرضية عدم اليقين عند 
كواين!”'). وقبل أن نواصلء يجدر بنا التأكيد على أهمية إضفاء طابع إشكالى 
على مفهوم الثقافة فى دراسات الترجمة؛ وكما تحذر شيرى سايمون 5!©157 
0 فإن "ما يفوت فى أكثر الأحيان على اعتبارات دراسات الترجمة 
يتمثل فى التعريف الواضح لما تعنيه 'الثقافة'. فمع أنه يجرى الإقرار 
ب'الثقافة'؛ على أنها أحد أصعب المفاهيم التباسا فى العلوم الإنسانية 
والاجتماعية المعاصرة؛ فإنها تظهر فى كثير من الأحيان فى دراسات 
الترجمة وكأن لها معنى واضحا وغير إشكالى" (1996:137 518208). وفيما 
سبق قوله عن الثقافة لا مناص من أن تظهر بعض التعقيدات المفترضة 

على أن هناك قيودا إضافية ينبغى ذكرها حول ذات طبيعة مفاهيم 
توقيع أى ثقافة. أولاء أنها ليست ببساطة عناصر موحّدة: أو سس كونية» أو 
جوهرية» أو تأسيسية؛ لثقافة ما. إنها دينامية» كما يبين ما سبق وصفه بشأآن 
ال 'أبيتيس"؛ وعلى هذا فإنه لا مناص من أن يُوضع كل مفهوم منها بصورة 
مثالية فى إطار لحظة تاريخية محددة قبل أن يكون بالمستطاع ترجمته. 
وينتج عن هذاء على سبيل المثال» أن مفهوم 'شيذ" كان مختلفا فى آيرلندا قبل 
قدوم المسيحية؛ وتطور بالتدريج بعد ذلك من نواح مهمة ومتباينة؛ وبصورة 
ممائلة تغيّر مفهوم تحؤل البطل عندما صارت الطبقة المحاربة فى آيرلندا 
بصورة متزايدة 'مزارعين أثرياء" بعد القرن السايع7"). وعلاوة على هذا 
فإن مفاهيم التوقيع نادرا ما كانتء إن كانت أصلاء "نقية" أو "لم تمس" أو 
"غير ملوثة"؛ بمفاهيم ثقافات أخرى. والحقيقة أن تأثير التجارة القارية 
[الأوروبية] على آيرلندا فى العصور القديمة» والإغارات الآيراندية على 
بريطانياء والمستوطنات الايرلندية فيهاء بعد انسحاب الإميراطورية 
الرومانية؛» وقدوم المسيحية إلى آيرلندا فى القرون الميلادية الأولى» وغزوات 


الفايكنج لايرلندا ومستوطناتهم فيهاء حيث كان كل حدث منها يجلب تغيرات 
ثقافية جوهرية إلى الحياة الآيرلندية» كانت تعنى جميعا أن الثقافة الآيراندية 
كانت قد صارت بالفعل معقدة وتعددية فى العصور الوسطى. ويحلول القرن 
العاشر -إن لم يكن قبل ذلك- كانت الثقافة الآيرلندية قد صارت مهجنة ولم 
تكن لتُعثير "مواحّدة" له ]اهنا أو "أصلية" /011101؟ ومن الصعب حقا اعتبار 
أن زمنا كهذا كان موجودا ذات يوم فى آيرلندا فى ضوء ما هو معروف من 
السجلات التاريخية والأثرية. وتوضح حالة آيرلندا أن أنواع الامتزاجات 
والتهجينات الثقافية النموذجية للعصر ما بعد الكولونيالى والعولمة قد عرفت 
طوال التاريخ» حتى إن كان هذا ربما على نطاق جغرافى وزمنى مختلف. 
وأخيراء ينبغى أن نتذكر أن المفاهيم الثقافية تتوقف على اختلافات فى المعنى 
تتصل بالمراكز الاجتماعية للرعايا. وبالإضافة إلى التغير الدينامى لمفاهيم 
التوقيع فإن معنى كل مفهوم منها يكون» بالتالىء تابعا لتغير المراكز 
الاجتماعية: على سبيل المثال» سيكون معنى كلمة 'كيلى" [1«وذاه - تابع] 
مختلفا فى الواقع بالنسبة ل لور'ث» وتابع [1670اه]» وعبد. وتمثل هذه الأشياء 
بعضا من التعقيدات الكثيرة التى يجب وضعها فى الاعتبار عند ترجمة 
الثقافة» ولا يمكن بحثها جميعا بالتفصيل أدناه. 

وإذا عُدْنا إلى المسألة النوعية الخاصة بترجمة مفاهيم التوقيع فى 
الثقافة الآيرلندية المبكرة فإنه يمكن استخدام ثلاث ترجمات إنجليزية ل "توين 
بو كولينيئ' والحكايات المرتبطة بها لتصوير مواقف الترجمة فى التعامل مع 
مفاهيم ثقافية من هذا النوع: النسّخ المعظلة التى أعذها ستانديش أوجريسدى 
فى 107 ١ 218١-1١‏ بعنو أن لومةرء2 حزمرء 11 ءا :تهات ٠١‏ إن نررهئ:11 [تار, بيخ 
آيرلندا: العصر البطولى] ؛ وترجمة أوجوستا جريجورى فى (١5.5‏ 
"مجموعة ألستر " المتضمنة فى 1171/!©111116]/! 0 010171101 أكو هولين 
مورثيقنه/؛ وترجمات توماس كينسيلا فى ١159‏ لل 141 [توين/. 
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وقد يبدو فى البداية أن من التحيّز بعض الشيء أن نبدد الوقت على 
تمثيل ستانديش أوجريدى (1878-50) لمفاهيم التوقيع فى الثقافة الآيرائندية» 
فى مواجهة إعداداته السردية إل10ع38180010 التى تجعل من "توين بو 
كولينيى” نوعا من رواية قصيرة مشفرة إنموا غير محتشم لحكاية مغامرات 
الصبى) وتلاعباته بالحبكات ذاتهال''). غير أن معالجة أوجريدى لعلامات 
التمييز الثقافية للنصوص يستقطر كلا من مشكلات الترجمة الثقافية ونوع من 
الحل لتلك المشكلات. وفى إشارته إلى أبناء "ألستر" على أنهم 'فرسان" (مثلا 
7 2.122 ,1.139) و'رجال بلاط" (2.1725)» وإلى قانون الشرف عندهم 
على أنه 'نظام فروسية" (0.1 2.282)؛ وإلى قلاعهم على أنها جسور متحركة 
(2.294)» يقدم أوجريدىء بوضوح. الحكايات الآيرلندية على أنها مماتلة 
لقصص بطولات الفرسان القروسطية وء» ضمناء مع ثقافة مادية واجتماعية 
مشابهة للثقافة المادية والاجتماعية لقصص بطولات الفرسان. وهو يضفى 
الغموض على خصوصيات الحكايات الآيراندية التى ستتعارض مع هذه 
النظرة إلى السرود: العجز الغريب لأبناء 'ألستر" ("كيش') تحل محله عندما 
يظهر لأول مرة فى النص الآيرلندى غشاوة ضباب سحرى شرير يجعل 
أبناء "ألستر" يفقدون حواسهم (1.1701 ,.1.1386): فى حين أنه فيما بعد فى 
سرده "نوين بو كولينيئ يجرى تفسير غياب محاربى 'ألستر' ' بحملة بحرية لم 
يَكَمْ بها كو هولين (284/5 .2). كذلك فإن مفهوم “"جيش” تحل محله الغشاوة 
السحرية (.2.23211) أو يتم استيعابه فى تعويذة (2.253): وذلك فى الحالات 
التى لا يتم فيها حذفه كليا (مثلا 1.129)/''). وتجرى تسمية كو هولين باسم 
'ريإسدارا' 1105)113:8؛ وهناك إشارة تبريرية إلى حد ما إلى ال 'رياسدراذ" 
فى هامش (افكرة أن قامته زادت أثناء القتال”» 2.2808.2)؛: كما رأينا من 
قبل» غير أن ال 'رياسدراذ" [فعل المسخ والتشويه] ذاته لا يجرى وَصُفه. 
ويستعمل أوجريدى كلمات آيرلندية مختلفة للإشارة إلى مفهوم العالم الآخرء 
ومنها كلمة شى 5060 (مثلا 2.228 .2.191)» غير أنه يستعمل أيضا تعابير 
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مثل “ععذادم اه" [قصر الجن] (2.280)؛: حيث يُذمج المفهوم التقافى 
الآيرلندى فى مفاهيم أوروبية أوسع من ثقافة الجنيّات وفى المظاهر الخرافية 
لقصة بطولات الفرسان القروسطية. وأخيرا يجرى تقييد المفهوم العام ل 
"تورين” ويصير اسم عَم "تان" 130» حيث يدل على الجيش الذى حشدته 
ماييقك 140606 للهجوم المحدد الذى تقوم به على للستن" (2:13606 ,2,121 
وفى مواضع أخرى كثيرة). 

ويجلب أوجريدى عددا من الكلمات من الايرلندية (مثلا ,6ذل2 
ععطة ,180 رعولمع ا" ؛ لكنه فى كثير من الأحيان إمايضفى 
الالقتاسن على المعتى: الآيو لندى اللكلمات وزما وعطى معانى جدفةة مااة 
لثقافة المتلقى. وعلاوة على هذا فإن المفاهيم التى تمثلها هذه التعابير لا تلعب 
دورا كبيرا فى تقدم السرد ذاته» ويجد المرء نفسه متروكا بانطباع يتمثل فى 
أن الاستعارات الأآيرلندية يجرئ استعمالها كعلامات تمييز رومانسية 
للغرائبية أكثر منها كمؤشرات نوعية للثقافة الآيرلندية. إنها جزء من ديكور 
وليس من جوهر ترجمة أوجريدى ل 'مجموعة قصص ألستر". على أن 
معالجة أوجريدى لمفاهيم التوقيع فى الثقافة الآيرلندية ليست ببساطة مسألة 
جهلء ناشئة من التاريخ المبكر لإنتاجه. فالخطوط العريضة الرئيسية للثقافة 
الآيرلندية ومعانى التعابير الدالة على مفاهيم التوقيع فى الثقافة الآيرلندية 
كانت تجرى مناقشتها بحلول الزمن الذى كان يكتب فيه أوجريدى؛ ومعظمها 
يشتمل عليهيها مخثلا 1873 ,أئ ةما اتعاءنيمق علا [ه كننماكنين) أعابه كارع 1نةرمل( 
تقاليد وعادات الآيرلنديين القدماء/» لمؤلفه يوجين أوكارى وأعمال أكاديمية 
مبكرة أخرىء كان أوجريدى ملمًا بها ". 

وفى معالجتها للثقافة الآيرلندية» قامت أوجوستا جريجورى أيضا 
بإضفاء الغموض على طبيعة السطو على الماشية وراء "توبين بو كولينيئ 
عن طريق عنونة ترجمتها لذلك الجزء من 'مجموعة قصص ألستر"- 716 
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[عأو| ععماتةيك غه آأن8 عط ,ه؟ :بللا [الحرب من أجل و كولينيى] 2 
معذلة” بذلك المظهر البطولى للحكاية بما يتلاءم مع معايير اللغة الإنجليزية؛ 
ومُّحَففةً التأكيد على الأساس الاقتصادى للسطو على الماشية فى أآيرلنداء 
ومُضئُفية الغموض على المظاهر العتيقة للثقافة البطولية الآيرلندية من خلال 
إدماج "توبين فى "الحرب". ورغم أن جريجورى تستورد التعبير الآيرلندى 
الحديث شى 5:00 إلى ترجمتها للإشارة إلى العالم الآخر الآيرافندى 
(168 .154 .]1973:1461 [1902] لرموة:0»؛ ومواضع أخرى كثيرة)؛ 
والتعبير الآيرلندى هادا 006 للإشارة إلى السلاح الخاص ل كو هولين (مثلا 
5) فإنها تضفى الغموض على مفاهيم توقيع أخرى فى الثقافة. فلفظة وعه 
[أقيان"] وى زد حمتها إلى ”06010655“ [الضعف] (.]1461)؛ وهى إلى حد 
ما كلمة باهتة وغامضة تضنفى الالتباس على علاقة النص الآيراندى بال 
نا [الوضع الرمزى للرجل: طقس مشاركة الزوج رمزيًا للزوجة أثناء 
الوضع]. وعلاوة على هذا فإن خصوصيات "“رياسدراذ" كو هولين يجرى 
حذفها كليا من الترجمة» وتتغاضى جريجورى عن هذه الصفة للبطل بالقول 
إن كو هولين كان له 'مظهر إله" »)١55(‏ وهذا تشويش يُتْبّت طبيعة احتدام 
الغضب البطولى ل كو هولين. وأخيراء يجرى تفادى المفهوم '"جيش" المهمّ 
من خلال حذف اللحظات التى يصطدم فيها بالأبطال (مثلا 253 و33 و31)؛ 
وبهذه الطريقة تلغى جريجورى إضفاء طابع الإشكالية على البطولة فى 
النصوص الآيرلندية المبكرة وتغيّر تمثيل القتال بحيث تقوم ضمنا بتمجيد 
البسالة الشخصية بطرق ترتبط منطقيا مع خطاب العسكرية البطولية التى 
روجها القوميون الآيرلنديون فى ذلك الحين. 

وتتميز ترجمات توماس كينسيلا (1515) لحكايات 'مجموعة ألستر" 
بتكرار كلمات إنجليزية مضللة لتمثيل عدد من مفاهيم التوقيع المهمة للثقافة 
الآيراندية. وعلى سبيل المثالء تجرى ترجمة كلمة "كيش" بكلمة 5عومام 
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إوخزات الألم] كلما وردت الكلمة فى النصوص الآيرلندية؛ وبصورة 
متواصلة تجرى ترجمة 'رياسدراذ'') كو هولين بكلمة 72كدم5-م)ن/. ومثل 
هذه الكلمات هى فى أن واحد وصفية بما يكفى للدلالة على المفاهيم الثقافية 
موضوع المناقشة» وفريدة بما يكفى لأن تبرز» مشيرة إلى مظاهر اس تثنائية 
للثقافة المصدر غير المألوفة للقارئ الناطق بالإنجليزية. ومثل جريجورى 
يستورة كينسيلا لماك أيزلتنية إلى :نضية: مستعيلا كلا من لزه للإفحازة 
إلى العالم الآخر الآيرلندى (مثلا ؟4١)‏ و 6014# 46م للإشارة إلى سلاح كو 
هولين (مثلا .)١155‏ ويأتى استيراده الأكثر دلالة فى عنوان كتابه الوارد 
بالآيرلندية وهو مع:11ه:©0 86 741 فى العنوان الجانبى لمجلد ترجماته ولكنه 
مختصر إلىء ومحدّد فى» عنوان الكتاب نفسه ال "توي" ه71 7(6. 

وتُغرى مثل هذه الإستراتيجيات المختلفة لترجمة الثقافة ناقدا باللجوء 
إلى أحكام معيارية ليقول إن أوجريدى و جريجورى لم يكونا تماما مترجمين 
جيدين جدا أو دقيقيّْن جدا للثقافة الآيرلندية المبكرة» وبرفض ترجمتيْهما 
لمفاهيم التوقيع الآيرلندية للثقافة لصالح ترجمات كينسيلا. غير أن من المهم 
أن نلاحظ أن كل المؤلفين 5:وط نان الثلاثة كانوا ناجحين جدا كل منهم مسع 
جمهوره المقصود: إن نهج "جيد/رديء" فى تناول الترجمات تبسيطى 
واختزالى هنا كما هو دائما تقريباء وهو يفشل فى الإمساك بحزم بالبيانات 
المتعلقة بالترجمة الثقافية الأساسية فى إنتاج أوجريدى و جريجورى» فى 
ضوء شعبية ونفوذ ترجمتيْهماء وبصورة خاصة بين القوميين الثقافيين 
الآيرلنديين. وعلاوة على هذا فإن مثل هذا الموقف المعيارى أو الإرشادى لا 
يكشف سوى القليل عن الترجمة باعتبارها ممارسة تاريخية وثقافية فى هذه 
الحالة» كما هى بوجه عام» حيث يكشف هنا القليل جدا عن الطرق التى يتم 
بها خلق تمثيلات الثقافة عن طريق ممارسات خطابية مثل الترجمة؛ والقليل 


0 انظر معنى رياسدراذ 350130): ضمن مفاهيم التوقيع الخمسة التى نوقشت أعلاه -المترجم. 
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عن القيود السياقية على الممارسات الخطابية. وقد هيَّأ إنتاج أوجريدى المجال 
للإحياء الأدبى الآيرلندى؛ مُفضيًا إلى بدء ظهور اهتمام بالأدب والثقافة 
الآيرلنديين المبكرين؛ وأعطى دفعة لتحقيق وترجمة العديد مسن النصوص 
المبكرة فى العقود التالية لنشر كتابه 0«رماء! إه ««ره:::7 [تاريخ أيرلند]. 
وكانت ترجمات جريجورى بمثابة الترجمات الأدبية الأساسية فى اللغة 
الإنجليزية للأدب الآيرلندى المبكر ليس فقط بالنسبة لجيلهاء بل أيضا بالنسبة 
لقراء النصف التالى من القرن؛ كما كانت ترجماتها الأساس لتطويعات 
5 مهم أخرى ل 'مجموعة ألستر"؛ مؤثرة فى إنتاج و. ب. ييتس» 
على سبيل المثال(”*'). كذلك كانت ترجمات كينسيلا شعبية بصورة خاطئة» 
مستحوذة على أخيلة جمهوره؛ مُحَولة ملامح مثل 'رياسدراذ" إلى "-م:ة/» 
«كدم"" كو هولين و'وخزات آلام' أبناء 'ألستر" المطبوعة حتى فى ذاكرة 
القراء العرضيين نسبيا. كما أن ترجماته تبنتها الثقافة الشعبية الأيرلندية» بما 
فى ذلك حتى الموسيقى الشعبية» حيث صارت الترجمات الأدبية القياسية ل 
'"مجموعة ألستر" فى النصف الثانى من القرن العشرين داخل وخارج آيرلندا 
على السواء؛ كما صارت أساسية فى إحياء الاهتمام الشعبى بالكلتيّين خلال 
تلك الفترة. وخلاصة القول هى أن كل ترجمة كانت عملا موثقا فى زمنهاء 
وبشروطها الخاصة» وعلى هذا النحو فإن المناهج الثلاثة الموصوفة بوضوح 
لترجمة الثقافة الآيرلندية تقدم دلائل مهمة بصورة خاصة عن هذا الجانب 
لنظرية وممارسة الترجمة. 

والحقيقة أن ما يميز التمثيلات الثلاثة لخصال كو هولين ومفاهيم توقيع 
الثقافة الآيرلندية القديمة لا يتمتل فى النجاح أو الفشل؛ بل يتمثشل فى 
الاختلافات فى مقاربة مشكلة نقطة التفاعل الثقافية فى الترجمة. ويتينى 
أوجريدى إستراتيجية دَمْجٍ يجرى فى سياقها تفسير المفاهيم الثقافية الآيرلندية 
باستخدام أقرب المفاهيم إليها فى ثقافة اللغة الإنجليزية. وهو يجعل نصه 
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مقن لذ لد الحنهيو عن طريق إدراج التقافة والنظرة إلى العالم فى مواد 
المصدر الآيرلندية تحت القالب الذى تقدمه الثقافة الإنجليزية السائدة. وحيثما 
أمكنه أن يقترض عناصر هيبة من الثقافة المتلقية» لا يتردد أوجريدى عن 
إضنافة تصدزة كما فى حالة قيامه» على شيل المكال» باشكال غتاضر من 
الثقافة والأدب الأوروبيّيْن القروسطيَيّن بما فى ذلك الجُسئُور المتحركة 
المأخوذة من الثقافة المادية الأوروبية أو الموتيفات السحرية مثل السيف 
الطافى. وحيثما لا يوجد أى أمل فى جعل جانب من الثقافة الأيرلندية مقبولا 
ضمن سياق ثقافى إنجليزىء فإنه لا يتردد فى حذف الدوال الثقافية الآيرلندية 
من عمله. وككل يحتفظ أوجريدى بمفردات 5ذ«ها إنجليزية لترجمته؛ مُرَوَجَا 
الدلالات التى تتخذها الكلمات الإنجليزية عند جمهوره؛ مهما كانت مضللة 
بالنظر إلى السياق الثقافى المحلى للمصادر الايرلندية. 

كذلك تستخدم ترجمات شعبية وتطويعية مبكرة أخرى ل "توي بو 
كولييْيِىٌ إستراتيجية دَمْج لتمثيل الثقافة الآيرلندية. وعلى هذا النحو يُسَمَّى 
الأبطال فى كل مكان فرسانا ٠018005‏ (0")» وقانون شرفهم هو الفروسية 
داومك (اتتلج:1898 اأنآ :1970:5 [1789] عكامه:8)» وهم يلعبون ألعاب 
0 تسمّى الشطرنج و الداما. وفى انفجار مدهش إلى حد ما للدمج تزعم 

نور هال فى مقدمتها حتى أن الأبطال الآيرانديين المبكرين (مشل 
0 'يكونون دائما جنتلمانات” ("'). والعرف الآيرلندى للتبنى 
والصلات بين الآباء بالتبنى والأطفال بالتبنى» وكذلك الصلات بين الإخوة 
بالرضاعة مثل كو هولين و فير دياء تجرى ترجمتها بلغة الصداقة» ومودات 
الزمالة المدرسية» وحتى ذات مرة بلغة أُخة الدم 0ههطتعطاه,ط-9هواطء وهذا 
تعبير من الثقافة الأمريكية المحلية (الهندية) من الجلى أنه كان مألوفا أكثر 
ومقبولا أكثر من الميراث الثقافى الخاص بآيرلندالا'). وفى ترجماته الشعرية 
والدرامية لقصص أيرلندية؛ اتخذ ييتس؛: أيضاء مقاربة دمج نحو الطبقات 
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الثقافية للنصوص الايرلندية» كما يتضح من الإييجراف 1م0:ونم» (الكتابة 
على القبر) الذى وضعناه عند رأس هذا الفصلء وتدل كلماتها على قدرة 
محدودة حتى على إدراك البدائل الثقافية المشفرة فى المواد المبكرة. 

وعلى النقيض من ذلكء يمكن تسمية إستراتيجية ترجمة جريجورى 
إستراتيجية جدلية» يجرى فى سياقها تقديم تعريف للثقافة الآيرلندية» غير أن 
ذلك التعريف مقيّد على السواء بالتزامه ببعض سمات التعريف الإنجليزى 
السائد للثقافة وأيضا وبصورة مفارقة باعتراضه ذاته على» وتمرده ضدء 
الثقافة السائدة. وتحاول جريجورى أن تضع حدودا فاصلة لسمات القالب 
الثقافى الآيرلندى المستقل وراء نصوصها عن طريق استيراد بعض الكلمات 
الآيرلندية (تشمل 51056 [شى] والاسم الايرلندى لسلاح كو هولين» و 606 
8 الخاص بهء كما تعبّر عنه جريجورى) . غير أن الدوال الثقافية 
المتمايزة التى تقوم بتبديل مواضعها وهى» بصورة عامة» تلك التى كانت 
تترجمها فى ذلك الحين كانت قد اختارتها بالفعل الحركة القومية باعتبارها 
عناصر البنية الاجتماعية الآيرلندية ونسق القيّم الآيرلندى؛ هذه العناصر التى 
كان ينبغى تعزيزها باعتبارها تَمَيّز الآيرلنديين عن الإنجليز. وعلى سبيل 
المثال فإن الآيرلنديين كان يجرى تمييزهم عن الإنجليز باعتبارهم فى أن معا 
أكثر روحية (وبالتالى منفتحين على الأمزجة التى يمثلها 5/4 [شيذ]) وأيضا 
أكثر بطولية بمعنى تقليدى للبطولة ينتمى إلى أواخر القرن التاسع عشر (على 
سبيل المثال: جيّد فى الحربء؛ باسل بدنيًا). والواقع أن مثل هذه التشخيصات 
للثقافة الآيرلندية كانت قد صارت واسعة الانتشار فى الصحافة القومية 
الشعبية وكان قد تم نشرها كذلك بوسائل أخرىء تشمل محاضرات 
واجتماعات ترج القومية الثقافية. على أن عناصر من الثقافة المصدر التى 
لم تنشأ كجزء من التعريف الوطنى للطابع الآيراندى -وبصورة خاصة 
عناصر من شأنها إحداث التنافر مع الثقافة الإنجليزية السائدة- يجرى إما 
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دمجها فى ترجمات جريجورى (مثلا مفهوم 'توين الذى يجرى دمجه 
باعتباره الحرب) أو تخفيفها عن طريق ترجمتها ل ليكسيمات 5ع6عءها 
(وحدات معجمية) متعددة. كذلك تستخدم جريجورى لهذه الأغراض الترجمة 
الصفرية 05غ1ادادصه:) 260 (مثلا تعاملها مع '"جيش”) والمبالغة عاوطنرءملاط 
(مثلاء 'تَجَلّى إله' مقابل 'رياسدراذ", الذى يحول معتقدا ملموسا إلى مجاز 
بلاغى. وفى ترجمة جريجورىء, تتجلى بدايات تعريف يجرى إعلاؤه للثقافة 
الآيرلندية» غير أن هذه العملية مقيّْدة بصورة صريحة بمعارضة جدلية لقيم 
ثقافة اللغة الإنجليزية السائدة والالتزام بالأجندة السياسية الناشئة للنزعة 
القومية الآيرلندية. 

وربما أمكن أن نسمّى إستراتيجية ترجمة كينسيلا إستراتيجية مُضللة 
[خادعة]: إنه يجعل الاختلاف الثقافى جليّا وصريحا دون التمهيد له من خلال 
التفسير. وكينسيلا ليس مخلصا بالضرورة (أى أنه لا يعتمد دائما على 
التحويلات المقترضة أو المستوردات» وليس حرفيًا دائما)» غير أن ترجمة 
مفاهيم التوقيع الثقافية محصورة على مستوى الكلمة ضمن سياق نص 
إنجليزى فصيحء جاعلا بذلك العناصر الثقافية جلية عبر التبعيد الأوسترانيى] 
مون [- إضفاء طابع الإغر اب]» أو اللغة غير المألو ف13"), وفى نص 
كينسيلا تجرى الإشارة إلى مختلف مفاهيم وقيّم ومعتقدات الثقافة الآيرلندية 
من خلال لغة مميّزة بعلامات 773:60 تقاوم الدمئج فى المعايير الثقاففة 
السائدة للعالم الناطق بالإنجليزية: لغته الخاصة بمفاهيم توقيع الثقافة 
الآيرلندية لا تتلاءعم مع الأقلمة/الاستئناس من جانب القراء الإنجليز أو 
الأمريكيين أو الآيرلنديين. ومئل جريجورىء يستورد كينسيلا بعض الكلمات 
الآيرلندية إلى ترجمته؛ لكنه بصورة أكثر نموذجية يخلق تعابير إنجليزية 
لافتة للنظر هى وصنفية بما يكفى للدلالة على المعنى الآيرلندى الحرفى 
وأيضا غير مألوفة بما يكفى لتوضيح أن المفاهيم الآيرلندية استثنائية بطريقة 
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ماء وبصورة خاصة فى سياق لغوى إنجليزى. وعلى سبيل المثال فإن 
عبارات مثل 1011 [وخزات الألم] و 111ى0مى-ص»:ر إ[نوبات غضب 
أسطورية تشوه خلقة البطل أثناء القتال]ء سهلة الحفظ بما يكفى للاس تحواذ 
على اهتمام القراء ولأن تكون قابلة للتذكر وعلاوة على هذا فإنها مخصّصة 
لترجمة المفاهيم الآيرلندية ذات الخطوط الفاصلة» فى هذه الحالة "كيش" و 
'رياسدراذ" على التوالىء مُبَيّنا للقارئ أن المفاهيم لها مغزى ونموذج وسياق 
لغوى وثقافى محدود ودقيق. ومثل هذه العبارات فريدة؛ فنهى فى ثياتها 
وتكراريها تبثرز وتشير إلى وجود مفاهيم توقيع الثقافة الآيرلندية لدى جمهور 
متلق غريب. ولأن كل تعبير كهذا فى الترجمة مرتبط على الممسستوى 
المعجمى بالتعبير المصدر فيما يتعلق بالمفاهيم المعنية» فإن الممارسة تنتهى 
إلى مستوى من التكرار المعجمى ينتهك الطابع الجمالى الحديث للتنويع 
المعجمى فى الأدب المكتوب7'). وإستراتيجية ترجمة كينسيلا ضد الدمج فى 
تأكيدها على الاختلاف الثقافى من خلال حرفيّة مزعجة أو إضفاء طابع غير 
المألوف على اللغة عند تقديم المفاهيم المتميزة للثقافة الآيرائدية. وهناك 
انتحال للغة المتلقية لخدمة أهداف جديدة»: أهداف الثقافة المصدرء وهذا 
واضح أيضا فى نقل كينسيلا للعنوان ععتأ نه 86 :111 لتوين بو كولينيى 

/ إلى 786 [ال "توير؟ ]ء مُبَيّنَا بالكلمة الآيرلندية المستوردة؛ وباستعمال 
اذاة التعريف غلن 2 أن القصنة يقي العقبار كبا للحن الآرر انايينة 
القومية» مقدما بذلك مقارنة مع عناوين مثل ال ماهابهاراتا »انه :اطه:امال» و 
ال إلياذة» و ال أوديسة» و ال نببيلنجونجليد هاءناودا:ع :2/1001 وهكذا إلخ. 
وثدل ترجمة كينسيلا على أن حكاية الأبطال ا الرشد: 
العنوان لا يعود بحاجة إلى تفسير والقصة تنخذ مكانها الممنتحق بين الملاْحَم 
القومية الأخرى فى الأدب العالمي!'"). 
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ومن الجلى أن هذه المواقف الترجمية الثلاثة تمثل استجابات متباعدة 
بصورة لها مغزاها للاختلاف الثقافى» للآخرية 21)6:309» لتأكيد الذات القومى 
النزعة؛ إنها أنماط متنوعة لملاقاة الآخر ولتمثيل الآخر. ومن هذه الناحية 
تشدد سايمون على البارامترات الأخلاقية للترجمة: "الترجمة لا تتمثل فقط 
فى امتلاك نصوص موجودة مسبقا فى نمط من التعاقب الرأسى؛ إنها تجسيد 
لعلاقتنا بالآخرية 086:2655: بالتجربة -عبّر اللغة- لما هو مختلف... 
والطريقة التى يجرى بها أخذ الآخرية والغربة فى الاعتبار لها علاقة وثيقة 
مع المعايير التاريخية والمؤسسية التى انتهت إلى السيطرة على التقاليد 
القومية...'(1992:161 موم51)/ "'). على أن هذه القضايا المتعلقة بتمثيل 
الآخرية معقدة بصورة مضاعفة بالنسبة للناس الذين كانوا مستعمرين 
كولونياليًا أو معرّضين للاضطهاد. ففى مثل هذه الأحوال يكون "الآخر" فى 
كثير من الأحيان هو الذات؛ كما هو الحال فى هذه الترجمات الآيرلندية» وقد 
كانت الذات خاضعة للإجحافء والتحقيرء والإقصاء الثقافي("". إن ما تدركه 
وتعرفه الثقافة السائدة باعتياره غريبا وغير جدير يمثل ذات جوهر الثقافة 
الكولونيالية. 

وفى موقف كيذاء تكون عملية استعادة الثقة الثقافية معقدة؛ لا أمرا 
بسيطا أو غير معقدء وهى لا تحدث دفعة واحدة؛ كما توضح حالة آيرلندا. 
وعندما تكون الترجمة جزءا من النزعة القومية الثقافية» مسستخدمة فى بناء 
وإعادة بناء ثتقافة قومية» كما كان الحال فى أيرلندا حيث كانت النصوص 
الأدبية المبكرة قد صارت عويصة لغوياء تصير الترجمة نمطا من اكتشاف 
وتأكيد الميراث الثقافى المحلى من أجل الناس المستعمرين كولونياليًا أنفسهم: 
وكذلك الإنتاج من أجل الاستعمال الأيديولوجى فى العلاقات مع المستعمرين 
الكولونياليّين. فالترجمة تطلق صُورًا للجماعة المستعمّرة كولونياليّاء ممثشة 
إياها ل ومن أجلء المستعمّرين كولونياليًا أنفسهم؛ عاملة ضد الصُوّر التى 
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تشكلها الإمبريالية الثقافية للسلطة الكولونيالية. وفى حالة أيرلنداء كانت 
ترجمة "تون بو كولينيئ' نمطا لاستقصاء وتكوين مفاهيم توقيع الثقافة 
الآيرلندية -تماما كما كانت بالنسبة للشكل الأدبى الآيرلندى- بالإضافة إلى 
تمثيل هذه المفاهيم داخل آيرلندا ومن أجل آيرلندا'). وفى الحالات الثلاث 
التى بين أيديناء تكون الترجمة شكلا لتمثيل الاختلاف الثقافى» غير أن النتائج 
مختلفة تماما بسبب التغيرات فى الظروف التاريخية. 


ومثل هذه التعريفات للثقافة يمكن أن تكون» فى دراسة الحالة هذه 
دَمْجية أو جدلية أو ظاهرية» فى المقام الأول. ومن الجلى أن إستراتيجية دَمْج 
مثل إستراتيجية أوجريدى تنطوى على تثاقف واستئناس الثقافة المصدر؛ 
والأمثلة المطروحة للنقاش هنا إنما هى فقط حالات نمطية لتمثيل طبقة 
واسعة من الأمثلة» وتطبق المقدمات التى تشكل الأساس فى مثل هذه الحالات 
جوائب من الإمبريالية الثقافية”'). ويشرح لورانس قينوتى هذا النمط مسن 
المقاربة؛ الذى يسميه 'إستراتيجيات الترجمة السلسة". وهى إستراتيجيات 
تخلق ترجمات تعطى مظهر أنها ليست نصوصا مترجمة؛ من خلال تشاقف 
واسككتائن التصيوضن النقنون:: أ تكري تر كنة بكب تمتهدن : الانتناتك 
اللغوى والثقاق للنصن الأجنبي: حيث تعاد. كثاية هذا النضن فى الحظنات 
الشفاف المسيطن .على أقافة اللقة' الهف والمشفرة يضيورة لا يمكن تفاذيهنا 
مع قيّم ومعتقدات وتمثيلات اجتماعية أخرى فى اللغة الهدف..." ( :1992:5 
4-6,12-3 .ه أإناده98)!). وتتمثل طريقة فى مقاومة المواقف ذات الطابع 
الإمبريالى إزاء الآخرية فى استخدام إستراتيجيات الترجمة "المقاومة" بما فى 
ذلك ابر اتيجية الترحية الفى'يسمييا شليت لويين” - فا انام "الاناضة 
المتعسفة" لإ)ذا06:؟ 6+ زوداطه» التى تقتضىء بين أشياء أخرىء, التمزيق النصى 
المحكوم. ويشير لويس إلى أن "الأمانة المتعسفة" تمثل بصورة نوعية طريقة 
فى مقاومة استئناس الآخر على أيدى ثقافة متلقية سائدة (-1985:40 ؤ5ألاما 
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2"". ومن الجلى أنه تتمثل وسيلةٌ لمقاومة الإميريالية الثقافية» وبالتالى 
للصياغة البارعة لتعريف متميز ولتمثيل لثقافة مصدر فى الترجمة الحرفية 
لمفاهيم توقيع الثقافة المصدرء وهى الإستراتيجية التى يستخدمها كينسيلا فى 
الحالة التى بين أيدينا. 

وتدعو الإستراتيجيات التى يستخدمها أوجريدى و جريجورى و 
كينسيلا لتمثيل الثقافة الآيرلندية المبكرة إلى المقارنة مع مراحل فى البحث 
عن هوية قومية ضمن العملية الأوسع المتمثلة فى الاستعمار الكولونيالى 
وتصفية الكولونيالية. ويمكن تشبيه إستراتيجية الشَمْجٍ التى يستخدمها 
أوجريدى بغرس معايير الاستعماريين الكولونياليين فى عقلية مستعمّرة 
كولونياليًا. عبر انتحال قيّمَ السلطة الكولونيالية وإغراق المعايير القومية فى 
المعايير الخاصة بالمستعمر الكولونيالى» تصير الذات المستعمرة كولونيلبا 
مندمجة باعتبارها الآخرء وتكون؛ بمعنى ماء مرفوضة. ويمكن مقارنة 
الإستراتيجية التقافية للترجمة» إستراتيجية جريجورى الجدلية» بنشوء تعريف 
للهوية القومية من المفارقات أنه يرتبط بتعريف المستعمر الكولونيالى؛ وما 
من تعريف مستقل للذات يمكن أن ينشأ لأن الهوية القومية يجرى تعريفها فى 
تعارض مع المستعمر الكولونيالى» وهى مقيّدة بشروط الجدال 'التى تقترحها 
السلطة الكولونيالية. ومثل هذه المرحلة يمكن أن تدوم طويلا بعد أن تكون 
السيادة قد تحققت من جانب مستعمّرة سابقة» مما يؤخر نشوء أى إحساس 
مستقل حقيقى بالهوية القومية أو الاستقلال الذاتى الثقافى. وأخيراء 
فبالإستراتيجية الحرفية للترجمة التى يستخدمها كينسيلا يمكن تشبيه نشأة 
هوية جرت تصفية الاستعمار عنها ويجرى فيها تجاوز العلاقة المزدوجة 
للمستعمر/المستعمرء ويجرى الشروع فى بحث جديد عن هوية مستقلة ذاتياء 
لا تعرقلها شروط المستعمر الكولونيالى أو النزعة القومية الثنائية الجدلية. 
وفى هوية جرت تصفية الكولونيالية عنها كهذه؛ يمكن أيضا تعبئة كل مسن 
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الثقافة المحلية والثقافة الاستعمارية الكولونيالية ودَمُجهما بحيث تشكلان كيانا 
جديدا”). هذا هو مغزى الطريقة التى يقوم بها كينسيلا باستخدام وتوسيع 
موارد اللغة الإنجليزية فى سبيل تطوير مفردات مميّزة بعلامات يجرى 
استخدامها للإشارة إلى» وتعريفء الميراث الثقافى الايرلندى» وتوسيعاء هوية 
أيرلندية داخل نطاق ترجمة باللغة الإنجليزية. وهناك انتحال للوسائل 
والموارد الثقافية للمستعمرين الكولونياليّين من أجل غايات المستعمّرة السابقة 
ومزاج حوإن لم يكن دَمْجًا- للمجالين الثقافين. وعندما يحدث هذاء يمكن أن 
نتكلم عن الترجمة كجزء مما يسميه فرانز فانون "شرا متمرّدا" و'أديبا 
كفاحيا" (1966:181,193 [1961] 500ة): يقوم مترجمون بعملهم بحيث 
يخلقون ترجمة متمردة إامداع/ إه ه11ه|17©::5 » وترجمة كفاحية »ه 


ااتأتتبن 0 211011 |1115 


واختيار المترجم لإستراتيجية الترجمة هو -مثل كل الممارسات- 
مشروط باللحظة التاريخية وإطار العمل الأيديولوجى الذى يجرى ضمنهما 
إنتاج الترجمة؛ وكذلك موقف المترجم ضمن النسق الثقافى. وتقدّم الحالة التى 
نوقشت أعلاه مثالا نوعيا: أوجريدىء و جريجورىء و كينسيلاء كلهم 
آيرلنديون» وكلهم ناطقون باللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة الأم. وكان 
أوجريدى يعمل مبكرا فى تاريخ حركة النزعة القومية الثقافيةء عندما كان 
مجرد فعل الكتابة عن الأدب والثقافة الآيرلنديين» مهما كان دَمجاء فعلا سياسيا 
قينا فى نهد + اتدة وف :ونشك: لاتدق :نع بعطروين هاسنا من الفسيل امد [ 
أوجريدىء عندما أنتجت جريجورى ترجماتهاء كانت حركة النزعة القومية 
الثقافية قد تطورت بصورة كبيرة؛ فى الفترة التالية لسقوط 'يبارنئل" اأعموم 
كان يجرى تعريف ومفصلة مفهوم للثقافة الآيراندية فى تعارض مع النزوع 
الدمئْجىء؛ الذى حدث أن صار مو تم سخرية بتعبير "طتكهه1 86 ادع /ل» 
البريطونية الغربية]» كما رأينا من قبل؛ وقد ازدهرت منظمات متباينة لتعزيز 
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النزعة القومية الثقافية وإضفاء الطابع المؤسسى عليهاء مما خلق خطابا إيجابيا 
حول الثقافة الآيرلندية المحلية. وفى مثل هذه البيئة» كانت لدى جريجورى قيود 
أقل مفروضة من جانب المعايير البريطانية السائدة مما كان لدى أوجريسدىء 
غير أنه عرقلتها خطابات النزعة القومية الثقافية ذاتها. ويجب أن نلاحظ أيضا 
أن نصوص أوجريدى و جريجورى تعكس أيضا مواقفهما الاجتماعية 
والتزاماتهما الأيديولوجية. وقد جاء أوجريدى و جريجورى منحدريْن من أصل 
هيمنى عاع5)0 850670370 بو لاءات مختلفة للثقافة الأيرلندية والتقافة 
الإنجليزية» وكانت الليدى جريجورى تحتل حتى مرتبة اجتماعية عليا. على أن 
أوجريدى كان اتحاديا فى وجهته السياسية» فى حين كانت جريجورى مرتبطة 
تماما بالحركة الثقافية التى كانت تهدف إلى توجيه آيرلندا نحو الاستقلال الذى 
كان ينبغي تحقيقه؛ بالمقاومة المسلحة» عند الضرورة. 

وعلى النقيضء كان كينسيلا يترجم فى الستينيات» حيث كان يعمل فى 
أمريكا وكذلك فى أيرلنداء فى وقت كانت فيه الدولة الآيرلندية مستقلة بالفعل 
عن إنجلترا قبل ذلك بنصف قرن تقريباء وكانت أيرلندا تتجه بصورة متزايدة 
نحو الدخول فى المدار الثقافى الأمريكي7"). وككاثوليكى آيرلندى؛» منحدر 
من «اونةا15556ه© نآ (إحدى السلالات النبيلة التى دعمت ملوك لينستر 
3516ع])» وفصيح فى الآيرلندية الحديثة بفضل تعليمه ومتطلبات الخدمة 
المدنية فى زمنه؛ مثل مثقفين آخرين فى الزمن الذى كان فيه كينسيلا 
يصارع مسألة طريقة تحرير آيرلندا من المعقل الثقافى لآيراندا ما بعد 
الاستقلال» التى كانت خلال أعوام دى قاليرا 16:2ه/7 »ل قد قامت حتى 
بتدوين الأخلاق اليانسينية 1205652156 والعادات الكاثوليكية فى القانون» مدرجة 
إياها فى الدستور الآيرلندي7' '). وكان هناك أيضا قلق من اشتعال نزعة 
انعزالية آيرلندية خانقة باعتبارها قضية كانت حادة بصورة خاصة بعد 
الحرب العالمية الثانية. وكان الجمهور الآيرلندى ل كينسيلا قد تم تعليمه 
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قصصا عن كو هولين منذ طفولتهم؛ وكان من الممكن افتراض أنهم مطلعون 
على الخطوط العريضة للأساطير الآيرلندية» وكذلك على البلاغة التقليدية 
للنزعة القومية الثقافية الآيرلندية. وهكذاء فعندما قام بترجمة ت.ب.كء اتخذ 
كينسيلا موقفا داخل القالب الثقافى الآيرلندى كان يختلف اختلافا كبيرًا عن 
موقفى كل من أوجريدى و جريجورى؛. وكان جمهوره مختلفا جذريا 
كذلك0'*). وبمعنى ماء كان أوجريدى و جريجورى قومييْن آيرلندييْن 
واضحين ليُنتجا الترجمات التى أنتجاهاء باس تخدام إستراتيجيات ترجمة 
اختاراهاء على حين كان كينسيلا مثاليا لمهمة زمنه. على أن من الواضح من 
المجموعة الكاملة لترجمات 7 توينْ بو كولينيئ التى نوقشت فى الفصلين ١‏ 
و" أنه لا وجود لأى مسار زمنى صارم فى إستراتيجيات الترجمة. وعلى 
سبيل المثال فإن سيسيل أوراهيللى» المعاصرة ل كينسيلاء ؛ فيما كانت تترجمء 
حت بعد أن ظهيرت مترحجمتة: كذ نيدت يحرافثة جيل أقل + تميزا إلى حد ما جرى 
فيها فى الترجمة بصورة غريبة إسكات كثير من العناصر الثقافية المميزة فى 
النصء إما من خلال استخدام مجموعة متنورعة من وحدات معجمية 
(ليكسيمات) 765ه,ه! لتمثيل كلمة آيرلندية واحدة؛ أو من خلال اس تخدام 
مفردات دمج مثل ”505دا0: 1ه“ [روابى الجن] مقابل الكلمة الاي رلندية 4/ى 
[شيذ] و '00اه" [تابو] مقابل الكلمة الآيرلندية وزمع ["'جيش"]. 

والحقيقة أن ترجمة مفاهيم التوقيع لثقافة تمثل فى نهاية المطاف 
ياراميتر! [عاملا] واحدا فقط يمكن الحكم به على إستراتيجية ترجمة بأتها 
دمْجية» أو جدلية» أو ظاهرية [خادعة]. وتتمثل سمات أخرى يجب تقييمها 
فى اختيار المحتوى؛ ومعالجة العناصر الأدبية التى تشمل النوع الأدبىء أو 
الشكل؛ أو الشخصياتء أو الحبكة» ونماذج اللغة؛ والتكافؤات الأيديولوجية. 
غير أن أنواع العناصر التى سميتها مفاهيم التوقيع الخاصة بثقافة تعمل 
باعتبارها إلى حد ما اختبارًا ملحوظا بصبغة عباد الشمس هو من بعض 
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النواحى تنبؤى فيما يتعلق بالطبيعة الكاملة للترجمة. وهكذا فإن 
الإستراتيجيات الشكلية ل كينسيلا التى تنقل النسيج ذا الطيّات الخمس للسرود 
الإنجليزية تتطابق مع معالجته لمفاهيم توقيع الثقافة الأيرلندية» وفى كلا 
ميدانى الترجمة يقوم بإبراز تفرد النصوص الآيرلندية والعناصر الثقافية 
الآيرلندية منتحلا ذخائر اللغة الإنجليزية لتمثل سمات مميزة للثقافة المصدر. 
كما أن قيام جريجورى بحذف الجوانب الجنسية للحبكات واس تخدامها 
للعناصر الفولكلورية (لهجة ريفية من الإنجليزية الأيرلندية -00رءطاآ 
ؤذاع0ة وقالب الحكاية الشعبية للنوع الأدبى لترجمتها)؛ يتلاءم» على 
النقيضء مع نزوعها الجدلى نحو تعريف الطابع الآيرلندى 5دعهطوفكء 
وبصورة خاصة فى ضوء إعلاء شأن الفلاح من جانب القوميين الآيرلنديين 
والتشديد على النقاء الأخلاقى فى ذلك الزمن (قارن [1967] «مدمصدهط1 
2 ,1972:68.1). والمعالجة الدّمْجِية ل أوجريدى للثقافة الآيرلندية تنسجم مع 
نقله نوع حكاية الأبطال الآيرلندية إلى النوع الأدبى الإنجليزى للرواية 
القصيرة 00761606 أو حكاية مغامرات الصّنية وتطويعات حبكته أيضا. 
وتعزّز هذه الدراسة لتمثيل مفاهيم توقيع الثقافة الآيرائدية المبكرة 
وجهات نظر سابقة حول الاستقطابات المستعملة لوصف الترجمات؛ ومن 
جديد يغدو من السهل للغاية مجرد تشخيص ترجمة كينسيلا على أنها ترجمة 
وافية أو نص أوجريدى على أنه مقبول إذا استعملنا مصطلحات تورى و 
إيقين-زوهارء أو النظر إلى أحدهما على أنه مثال على الأمانة المتعسفة 
وإلى الآخر على أنه مثال على الفصاحة؛ أو فى الحقيقة أن ننسب إليهما أيَا 
من الاستقطابات الأخرى المستدعاة فى دراسات الترجمة. ولاستعمال 
كينسيلا للمفردات 5ف«ه! طابع تبعيدى [إغرابى] عن عمد للإشارة إلى مفاهيم 
التوقيع الخاصة بثقافة ليس فقط للتوجيه إلى النص المصدر -إنه لكى يكون 
استفزازياء لينتحل اللغة الهدف لأغراض تمثيل الثقافة المصدرء خاصة فى 
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سياق ترجمة تكون فى مكان آخر معقدة وفصيحة فى استعمالها للغة 
الإنجليزية والشكلية» كما هو الحال مع ترجمة كينسيلا وكما يمكن أن يكون 
متوقعا من شاعر أيرلندى رئيسى فى القرن العشرين يعمل فى الإنجليزية. 
والواقع أن جانبا من تأثير إستراتيجية كينسيلا ينتج عن تناقض ملحوظ بين 
أسلوبه الأدبى الفصيح والمعالجة الحرفية لمفاهيم التوقيع فى الثقافة 
الآيرلندية؛ من خلال هذا التناقض الأسلوبى يلفت المترجم النظر إلى 
العناصر الثقافية للنص التى يجرى تبعيدها [إضفاء طابع غير المألوف عليها] 
ويشدد عليهاء دون نقل العنصر الثقافى من الخلفية إلى الصدارة ودون إدخال 
أى من الإشارات الهزيلة أو الشرح ضمن النص7"). 

وبصورة ممائلة يمكن النظر إلى ترجمة أوجريدى على أنها ذات توجه 
مختلط. وكان اختياره ذاته للموضوع محاولة لإعلان الذات لتعزيز ولاء 
للثقافة الآيرلندية» لمزج معرفة تاريخ وأدب آيرلنداء ولتحدّى النسق التقافى 
الإنجليزى: مع أنه ساوم على مفاهيم توقيع الثقافة الآيراندية والتنظيم 
الاجتماعى الآيرلندى: وكذلك الشكل الأدبى الآيرلاندىء والنوع الأدبىء 
وأنماط الشخصيات؛ عن طريق دمج كثير من هذه العناصر الرئيسية للمعايير 
الإنجليزية السائدة» كان مجرد واقع أن الأدب البطولى الآيرلندى المسنّط بأى 
طريقة تفنيدا رئيسيا لقيم الهيمنة /إ©00:5ع450 السائدة والفرضيات الثقافية 
الإنجليزية» التى نظرت إلى حقيقة أن آيرلندا كانت دون ثقافة كليُا وكأنها 
عقيدة. وحيث إنه كان يكتب فى زمن كان يمكن فيه أن يكون المرء متعلما 
فى آيرلندا و"لا يقرأ مطلقا كلمة واحدة عن التاريخ الأيراندى والأسطورة 
الآيرلندية» عارفا 'لا شيء مطلقا"'” حول ماضى آيرلنداء فقد تحدّى أوجريدى 
القيم الهيمنية 16861701» وبصورة خاصة تلك المدرجة فى نسق التعليمء 
فى فعل الكتابة ذاته عن الأبطال والملوك الأيرانديين (قارن 1نهدمدرهط] 
0 :1972 [901967*). وعلى هذا النحوء تنطوى هذه الترجمات الآيرلندية 
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على تلك الجوانب من نصوص المصدر التى نظر إليها المترجمون على أنها 
مهمة وبارزة بالنسبة لاسا 00 


وحتى تحت أفضل الظروف -مع تهون ملق مستجيب ومترجم 
حساس أو حتى جريء- تكون مفاهيم توقيع ثقافة بين أصعب عناصر نص 
تجرى ترجمته. ويقدم مفهوم بوردييه عن ال 'أبيتيس" -التاريخ يغدو طبيعة- 
تفسيرا جزئيا. وبالنسبة للمراقب لثقافة -المترجم فى هذه الحالة- من الصعب 
معدي العناضر :الرئيسية لعافة: لتمييز عناضر ثقافية أننانية هين تكلياك 
ثقافية غريبة بصورة صارخة ولكن سطحية فى نهاية المطاف”). ومن 
الصعب التعرّف على مفاهيم التوقيع الخاصة بثقافة مفهومًا مفهوماء غير أنه 
يكون حتى أكثر تعقيدا أن ندرك الطابع النسقى 199أ12]10مع]ؤلاة النحوى 
الدلالى لثقافة» لفهم الطريقة التى ترتبط بها مفاهيم التوقيع لثقافة بصورة 
متماسكة ببعضها البعض وبالعناصر الأخرى للثقافة. ومن الممكن أن يتابع 
المترجم نصنًا ببساطة كلمة بكلمة» مفهومٌ توقيع بمفهوم توقيع: بمعنى ما 
تقتضى عملية الترجمة الثقافية أن يصير المترجم نوععا من المتخصص 
السوسيولوجى أو الأنثروبولوجىء مدركا الكليات الثقافية الأوسع التى يُوضّع 
تفن" المضدو الي 

وأخيراء حتى عندما تصير مفاهيم التوقيع محددة ومفهومة؛ مهما كان 
هذا يضونة كاقضنة: فان: الميمة: الضهية اللمتفظة فين “نل بوتوضيل هذه 
المفاهيم إلى الجمهور المتلقى ينبغى القيام بها. ويجب تشخيص مفاهيم التوقيع 
أو تلخيصها بطرق قابلة للتذكر لقاء الثقافة المتلقية. وفى هذا السياق» علاوة 
على هذاء هناك مشكلات الاقتصاد وكثافة المعلومات التى ينبغى مجاهدتها - 
بالإضافة إلى تفادى فخ الدوال الثقافية التى تشغل مكان الصدارة فى 
الترجمة» وهى جزء من خلفية نص المصدرء ويجب أن يتجنب المترجم أكثر 
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مما ينبغى من الشرح الثقافى وإلا فإن الترجمة سوف تعانى شحنة معلومات 
مفرطة وء بالتالى؛ تحَؤلا شاملا فى اتجاه الأدب التعليمى أو التثقيفي!"“). 
وفى هذا السياق يجاهد المترجم القضايا الأخلاقية والأيديولوجية الجوهرية: 
ذلك أن الترجمة الثقافية الناتجة سوف تشكل صورة لثقافة المصدر التى 
ستقوم بوظيفتها كواقع؛ وهكذا بمعنى ما فإنه عبْر اللغة يخلق المترجم الثقافة 
المصدر للجمهور المتلقى. وكلما كانت الثقافة المصدر مهمّشة» كانت هذه 
المسئوليات أتقل بالنسبة للمترجمء وكان التمثيل مؤثرا. 

ونادرا ما تسود الظروف المثالية للترجمة الثقافية. وبصورة أكثر 
نموذجية» لن تكون شروط التلقى هى الأمثل. وفى كثير من الأحيان سيكون 
جمهور متلق ما ميّالا إلى أن يرفض أو يقاوم الاختلاف الثقافى؛ سواء عن 
غطرسة هيمنية ع701ءو56 أو عدم أمكاة تابع مرهناةطناو. وسيكون 
مترجم/مترجمة غير قادر/ة على إدراك الاختلاف الثقافى؛ أو غير قادر/ة 
على إدراك تحيزاته (أو تحيزاتها)» أو ميّالا إلى أن يعمل ضمن التعابير 
والمعاييز الثقافية للجمهون المتلقى: يما فى :ذلك" الخظابتات الهزمنية 
6001 للتقافة الهدف؛ وعلى وجه الخصوص عندما يترجم المترجم إلى 
لغته (أو تترجم المترجمة إلى لغتها) المحلية”“). والحقيقة أن فرض موقف 
أيديولوجى على الترجمة الثقافية أسهل من الإدراك والتنفيذ عمليًا لإستراتيجية 
ترجمة لتوصيل الاختلاف الثقافى بنوع الخصوصية الذى يقتضيه تمثيل 

هذه الصعوبات لترجمة الثقافة ليست مصادفة» وهى ذاتها تقتج عن 
وجهة نظر الثقافة التى نعمل على تطويرها هنا. ويوضح مفهوم بوردييه عن 
ال "أبيتيس" المدى الذى يصل إليه عدم وَعى المشاركين بثقافتهم: بما فى ذلك 
تلك الأوجه للثقافة التى تنشئها اللغة. وعلاوة على هذاء تتكون الثقافة من 
ممارسنات» ممازسات هى. إلى حد كبين جذا ليت معروفة بصورة واعية. 
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والثقافة مشفرة فى الجسم؛ جسم الموضوع وجسم المترجم على السواء7“). 
ويعرف الناس ما هو ملائم فى محتوى ثقافى دون أن يكونوا قادرين على 
تفسير أو حتى تحديد البنية أو القيم الثقافية الإجرائية. ومشكلة تحليل ثقافة - 
ثقافة المرء أو ثقافة أخرى- حادّة بصورة متماثلة» كما يبيّن بوردييه فى 
أطروحته الرئيسية بشأن مشكلات تنظير الممارسة (انظر' خاصة دءأل!ناه8 
5.1 .»2 ومن الصعب على أعضاء ثقافة أن يصفوا أو يفسروا 
ممارساتهم الخاصة» تماما كما هو الحال مع مراقبين خارجيين. ومن ناحية 
فإن أولئتك المستغرقين فى ثقافة يقدمون تفسيرات زائفة أو مضللة أو يقدمون 
معلومات هى ذاتها منظمة بصورة مضللة بحكم ذات الأسئلة المطروحة على 
الرواة 1560:0285. ومن ناحية أخرىء يميل المنظرون إلى تفسيرات للثقافة 
تفترض قواعد بدلا من الارتجال الخلاق وتميل إلى التشييء؛ والأقنمة؛ 
والتماسك الزائف. 


إن ما يبرز بمنتهى الجلاء فى ترجمة الثقافة هو الطابع المزدوج 
لعملية الترجمة ذاتها باعتبارها نظرية وممارسة على السواء. ومن الجلى أن 
الترجمة ممارسة ثقافية؛ ومن نواح كثيرة وكما هو الحال مع ممارسات 
ثقافية أخرى؛ يجرى تعلم الترجمة ومعرفتها بطرق عملية ليست متاحة 
تصسورة عاض اكنزاك لزاع ال انون التقااى :خط مل كاقن 
أعضاء الثقافة» يعرف المترجمون عادة بطرق عملية -أىء» غير واعية إلى 
حد بعيد- معانى ومعايير كل من النسق الثقافى انطع المصدر والنسق 
الثقافى للجمهور المتلقى. وبالطريقة ذاتها يعرف المترجمون بصورة عملية 
ما تسمح به الثقافة المتلقية والذوق المتوقع فى نص مترجم فى تلك الثقافة. 
وفى المجرى العادى للأحداث يتم أداء الترجمة بطريقة عملية من هذا النوع: 
يجرى القيام بالترجمة "بصورة حدسية" أو 'بطريقة لا واعية"؛ دون تحليل 


منطقى أو خط أو محدّد. 


على أنه؛ فى أوقات أخرى ومن نواح أخرى؛ تكون للترجمة صلات 
وثيقة مع التنظير أيضاء وهذه الصلات مرتبطة بالبُعْد الإبيستيمولوجى 
للترجمة الذى سبق أن ناقشناه فى مراحل عديدة من هذه الدراسة» وهو بُعْد 
إييستيمولوجى يجعل الترجمة موقعا محتملا للتطؤر الثقافى كعملية تفاعلية مع 
البيئة القن دووعورو!'"). ولأسباب من أى نوع -المزاج أو تحديد الموقع 
الثقافي7'”)- يمكن أن يصير المترجم تحليليا إزاء الأساس الثقفافى لنص 
مصدرء وبالتالى» أن يبدأ فى التنظير بشأنه. وعند مثل هذه المرحلة تغدو 
الترجمة عُرضنة بصورة خاصة لتفسيرات زائفة للثقافة أو تمشيلات زائفة 
تميل إلى هيكلة الثقافة المعنية وإلسى وضع نماذج ذات طابع أقنومى 
ندم ل126 21 )دمل أى أن التر جمة تغدو عُراضة لذات أخطار التنظير 
بوجه عام. والنتائج -سواءء؛ على سبيل المثال» مجموعات القواعد السلوكية 
النسقية فى ترجمات الأدب القروسطىء أو الإساءات والغرائبيات فى 
ترجمات نصوص من ثقافات التابع 8م6ةاداناة- يمكن أن نجدها أيضا فى 
ترجمات شعبية (مثل نصوص أوجريدى أو جريجورى) وفى ترجمات 
أكاديمية تشمل ترجمات فيلولوجية» مثل ترجمات المستشرقين). 

وإذا عدنا الأن إلى علاقة الثقافة المترجمة 80512025 و"تشضرعية 
دعاوى أمة"؛ هناك مفارقة تتعلق بالمسعى القوموى لخلق (أو إعادة خلق): 
لتأكيد (أو إعادة تأكيد) ثقافة قومية» وهى مفارقة تنتج عن ملاحظات بوردييه 
بشأن صعوبة تنظير الثقافة. وإذا كان بوردييه مُصيبا فى تأكيد أن جانبا 


اذ: المقصود بهذا المفهوم هو أن التطور /التغير الثقافى يحدث كعملية تاريخية مترابطة الحلقات 
في سياق يشمل البيئة, الثقافية المادية ككل. وينطلق هذا المفهوم من الطرة جيك مداريات 
بالأركيولوجيا وانتقلت إلى الأنثرويولوجيا تقول بأن التغر الثقافى يحدث فى إطار قابل ترك 
وللفهم بصورة موضوعية من خلال تحليل مكوناته وتفاغلها مع الكل التقافي على أساس أن 
التغيّرات الثقافية تحركها "عمليات" تطئرية فى النمو الثقافى ويمكن بالتسالى لقم حيا البشر 
وثقافتيم فى الأركيولوجيا انطلاقا من البقايا الأثرية المادية -المترجم 
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كبيرا من الثقافة ليس معروفا بصورة واعية؛ فإنه ينتج بالتالى أن مسن 
الصعب جدا على حركة قومية أن تعرف ما هى الثقافة القومية أو كيف يمكن 
وصفها وتمثيلها بصورة وافية -فى ترجمات أو غيرها. وسواء افقكقترض 
القوميون نزوعا 'وضعيًا" (وجازفوا بتفسيرات زائفة» وحَذف 'كل ما هو 
بديهي'. أو الثغرات الناتجة عن غير القابل للتفكير وغير القابل للتسمية 
المرتبطيّن ب "الرقابة المتأصلة فى ال 'أبيتيس"" [18 :1977 دءذل:داه8])» يغدو 
تأكيد ثقافة قومية مهدّدًا دائما بأن يكون مَبْنَيُا على دعاوى زائفة» وإساءات 
تقديرء وإساءات تمثيل» و/أو الجوهرية ولف تامعكوة (وهى ذاتها شكل من 
أشكال الأقنمة 805]2021018!). وتقتضى نظرة بوردييه إلى أعمال الثقافة أن 
من الصعب بنفس القدر أن نعرف كيف نصف أو نفسر الذات وأن نعرف 
كيفك تضيفت أو فقيل الك" 
وفى حالة التفاسير القومويّة :30022115 الآيرلندية لثقافة قومية 02410021 
عبْرَ الترجمة؛ تكشف الأمثلة التى فى متناولنا بعض المفارقات العجيبة. 
وفى سياق تشكيل وتمثيل ثقافة ماضى آيرلنداء كانت هذه الأمثلة ترسخ أيضا 
صُور! خلقت تمثيلا مثاليا لثقافة حاضرهم ومستقبلهم. وفى كثير من الأحيان 
تكون لتمثيل "آخر" حركة مزدوجة؛» خاصة عندما يكون "الآخر" هو الذات. 
وعلاوة على هذا فإن ما يبدو قومياء فى هذه الطبعات لثقافة ماضى آيرلنداء 
ليس قومياء وما هو قومى ليس قومويا بالضرورة. ومن الجلى أن تمثيلات 
كينسيلا لمفاهيم توقيع الثقافة الايرلندية والتى تتيعناها هنا "ادق" باى معيار 
للتحديد يختاره المرء من تلك التى قدّمها أى من أوجريدى أو جريجورى. 
على أن تمثيله للثقافة الآيرلندية» مهما كان دقيقاء يتحدّى أيضا أركان النزعة 
القومية الثقافية الآيرلندية وقيمها وغاياتها من نواح كثيرة. وعلى سبيل المثال 
فإن تمثيلات كينسيلا لمفهومى 'رياسدراذ" و “توين » يمكن النظر إليها علسى 
أنها قريبة بصورة خطرة من القوالب الجاهزة (الكلاشيهات) للقرن التاسع 


٠ 
- 


338 


عشر الآيرلندى -كما يمكن أن نناقش تمثيلات كينسيلا للفكاهة» والسخف» 
وانعدام التماسك؛ والدافع الجنسى؛ ومعالجة الموضوعات الداعرة بإو5©8]010 
فى النصوصء فى مواضع أخرى من هذا الكتاب. ومهما كانت تمثيلات 
أوجريدى و جريجورى خرساء وغير دقيقة فإنها أكثر اتساقا مع الخطاب 
القوموى بشأن طبيعة الثقافة الآيرلندية. وفى حالة آيرلنداء كما فى حالة أمم 
أخرى كثيرة» فإن ما هو قوموى ليس بالضرورة دقيقا: ما يعمزز 'شرعية 
دعاوى أمة" ليس بالضرورة ترجمة "أصيلة" للثقافة القومية (قارن #4نزماآ 
:11111 02 ويمكن تحليل كينسيلا بشيء من الإنصاف على أنه معاد 
للنزعة القومية من حيث معظم التعريفات المذهبية للنزعة القومية الآيرلندية» 
ذلك أن تمثيلاته تعمل ضد الروح القومية المفرطة الاحتشام؛ المتزمتة» 
الصارمة» المتظاهرة بالتقوى؛ الراضية عن النفسء» فى آيرلندا والتى نشأت» 
بين أشياء أخرى؛ عن مواقف ما بعد المجاعة تجاه النشاط الجنسى والتقوى 
المصطنعة؛ والصدمات والمآسى المرتبطة بعصيان :.15١5‏ وقوات-ا8120 
20-5: والحرب الأهلية» بالإضافة إلى عقود من الحياة تحت قيود 
دستور دى قاليرا 7/0167 عل وانعزالية ما بعد الاستقلال. وفى حالة كينسيلاء 
فإن ما هو قومى ليس قومويّاء كما يمكن فَهُم هذه الكلمة فى أضيق الدوائر 
الأيديولوجية الآيرلندية. وهذه مفارقات يواجهها كتاب ومترجمون آخرون فى 
اله نا جع الكواخبالية إلشن كحاول المطالية بانتعادة تقافة خاضة يها: 

وفى سياق كتابته عن إنجازات جيمس جويس الأدبية يُثنى عليه 
شيموس هينى (978:40! /إعمدء1])» مشير إلى أنه بفضل جويس "صارت 
اللغة الإنجليزية الآن ليست إذلالا إميراطوريا بقدر ما هى سلاح وطني". و 
جويس مشهور بتحديه لكثير من نفس المعوقات الثقافية التى تحدّاها كينسيلا 


فى وقت لاحق فى ترجمته ل “توبين بو كوييِيِى -بالاحتقاء بالجنس» 


2 قوة مسلحة تم تجنيدها فى عام ١975١‏ لمحاربة شين فين حالمترجم. 
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بمعارضة الاحتشام المتطرفء بمساعلة الروح البطولية لآيرلنداء بالاستمتاع 
البالغ بالدنيوية» ومن الواضح مرة أخرى أن تطور الأدب بعد تصفية 
الكولونيالية عنه وتصفية كولونيالية الترجمة عمليتان مترابطتان. وتستمر 
ترجمات كينسيلا بالعمل الذى بدأه جويسء مطوّعًا اللغة الإنجليزية لأغراض 
التعبير عن الثقافة الآيرلندية والنظرة الآيرلندية إلى العالم (وكلاهما ملخصان 
فى ترجمته لمفاهيم توقيع الثقافة)؛ مُساهمًا بذلك فى نشأة هوية ثقافية مستقلة. 
ومن الإنصاف أن نرى أنه فى آيرلندا يأتى ظهور إستراتيجية الترجمة 
المبنية على تصفية الكولونيالية مثل إستراتيجية كينسيلا بعد أن قاتلت آيرلندا 
وفازت بالقليل من الاستقلال بنصف قرن. ويمكن أن يُوحى تاريخ الأدب 
والترجمة فى أول مستعمرة لإنجلترا (والمستعمرة الإنجليزية الأولى التى 
حققت الاستقلال فى القرن العشرين) بجدول زمنى لتحقيق أوضاع مماثلة فى 
كل مكان فى بلدان تتحرر من مختلف أشكال الاضطهاد والقمع الثقافيين 
للكولونيالية والنزعة القومية على السواء. 
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إشار أت الفصل *؟ 


:١‏ حول مركزية المسائل الثقافية فى الترجمة»؛ انظن أيضا إء0ة«ع0فط 
لإحاصمك-1اعمك :1992:51-58 عتعبعاما ,1992 متباط :1995 #عتقلة لمة 
ومعووم 996] معلاو :1990:7417 "نخطه2-ع8 :1990:81-82 ,2 .طه:1988 
6 3ان»اى؛ ومصادر استشهدنا بها. انظن' أيضا :1996 “ه15 0مة ءاءنلنا8 
996:134-7] مومطزد لمح :1994 ؤططهدا8. حول جوانب الصلة بين اللغفة 
والثقافة التى نَّمّدْ ترجمة الثقافة بالبصيرة: انظر' أيضا (1990) 0وكة8 
والمقالات الواردة فى (1986) 5داء:212 امه 0111/010؛ خاصة مقال 4520ى. 


؟: انظر”* 9-11 .5ن:1964 8/103. ويحاول إيقير (17:1987) إجراء 
مسح لخيارات الترجمة من أجل توصيل الجوانب الثقافية لنصْ مصدر؛ 
وتتفادى حُجَجّْه وأمتلته الافتراضات المسبّقة المتعلقة بمنحنى السيادة الثقافية. 

*: الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت هناك نظرات أيرلندية متميّزة إلى 
العالم» وما إذا كانت مثل هذه النظريات متجانسة أو غير متجانسة؛» وما إذا 
كان خطاب بشأن الطابع الآيرلندى مسألة تعريف للذات أم وجودية خبيئة 
تستمر فى أن تكون موضوعا للنقاش بنشاط. انظ على سبيل المثتال» 
لنزمانا :1995 هااعمستكا :995] ,1994 لقعطك1 :1988 لإعصيوع 1 :1985 عموعدا 
5 مع0'8 .© لمن :1994 رماءرعل/ة :1993 بالإضافة إلى غروض لهذه 
الأعمال (مثلا 1996 لإتشنامةل 26 :1994 “عادعءء 16 11.5). وقد تقار حت 
هذه الاهتمامات على قضايا مثل تعريف القاعدة المعيارية المكرسة للادب 
الآيرلندى» وجِمُع المنتخبات» والتقييمات النقدية لأعمال الإحياء الأدبى 
الآيرلندى. وقد جرى الانخراط أيضا فى الجدال حول هذه القضايا بإيداع 
ا لطا تان[ إه تدعمامدره” الام بو 11٠0‏ :71 [منتخبات ذروة الكتابة 
الاير لندية/ -والجدال بشأنه-؛ تحرير: شيموس دين عصان كلاتتقء5. كما 
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كان النقاش حول مسألة كيف ينبغى تعريف النظرة الآيرلندية إلى العالم أحد 
العوامل فى اضطرابات 5هااداه75 فى آيرلندا الشمالية بعد .١958‏ 

؟: يقدم معحجم اننأل 01[ ععنارءط دن "عرسم 716. التحليل 
الإيتيمولوجى التالى لكلمة برمموببه:”: [إر يح موسمية]ء كلمة نرممكونرهةم, 
الهولندية المهجورة: من البرتغالية م#ن:مرب من العربية بستئيمبب ' .همكةءة 
10005007 إموسم/فصلء وقت/فصل؛ الريح الموسمية]": وكلمة 
:1:0 مشتقة من العبارة الآيرلندية (أع)نهطمنيدىه) لمهم مون [- 
]ذا )هم «عاة؟ > ماء الحياة]. 

6 تو جد أمثلة فى 1992 وه زصدتلة لمح :1992 7020رعناوع12 :1978 5210. 

5: انظْن 82 ,]ء ,58 .1993:4611 2ن بزعط©. 

: يلاحظ قلادمير إيقير (1987:41) :1 16م::0د1/ أن بعض الثغرات 
(أو الفراغات) تنتج أيضا بصفة رئيسية من تفاوتات ونسبية تواتر المفاهيم 
الثفافية القائمة بين الثقافات. ويلاحظ فرانكو أيُخيلا (]]1996:57) 15:0060 
4ى فضلا عن ذلك أن مفاهيم ثقافية متمائلة قد تكون لها مكانة» أو قيمة 
أو تداعيات مثالية» تختلف من ثقافة إلى ثقافة» خالقة على هذا النحو 
صعوبات الترجمة. 

: يناقش قيتجِينث فيتجينشتاين [(.65]5 «وناءء1953:5 «أءادرعع18/10) "التشابه 
العائلى" الذى يوحّد مختلف أنواع الظواهر اللغوية أو الثقافية التى "لا يوجد 
شىء واحد مشترك بينها ... ولكنها ... مرتبطة الواحدة منها بالأخرى من 
نواح كثيرة مختلفة" ومتصلة ك 'شبكة معقدة من التشابهات والمتقاطعة: أحيانا 
تشابهات شاملة وأحيانا أخرى تشابهات فى التفاصيل". وينتهى إلى هذا التأكيد 
اليس بوسعى أن أفكر فى تعبير أفضل لتشخيص هذه التشابهات أكثر من 
“التشابهات العائلية*". 
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قارن [سارا] ميلز 001|5 [0:ه5] التى تؤكد أن أبنية الخظاب تقوم 
بتأمين أن تكون 'للمعرفة التى يتم إنتاجها ضمن فترة بعينها تجانسْ ما. ولا 
يعنى هذا اقتراح أن يتفق كل الأفراد الذين يعيشون ضمن عهد بعينه على 
نظرة بعينها إلى العالم؛ بل يعنى ببساطة أن كل المنطوقات والنصوص 
المسموح بها يتم إنتاجها ضمن قيود خطابية متشابهة" (1997:75 311115). 
ورغم أنها تصوغ هذا التأكيد بتعابير زمنية فإنه يمكن إبداء دعاوى مشابهة 
بشأن وحدات تقافية أو إقليمية أيضا. 

4: فى الوقت نفسه يؤكد [تشارلز] تيلور (1993:142) [وءاتقط2ك] 

:7310 أن معنى منطوق ما 3006:ن6)انا يكون دائما ناقص التحديد 

7م0015 بمعناه اللغو ى. 

:٠‏ حول مرونة "أبيتيس"؛ وقابليته للتغيْر؛ وقابليئه للدوام؛ انس 
بوردييه (2 .1977:05 داءذك:ه8). نتيجة لمرونة "أبيتيس" وقابليته للتكئيف» 
تنشأ الاختلافات بين الثقافات الفرعية والتغيرات الطولية على السواء. 


:١‏ بكلمات أخرى نظرة من الداخل “#«اة1/ ماله 30 [وُصطف من 
منظور ذاتى من داخل ثقافة بعينها -المترجم]؛ وليست نظرة المراقفب 804 
16 نذان [وْصف من منظور موضوعي/محايد ثقافيًا -المترجم]» إن جاز 
القول. ومرة أخرى فإن إنتاج بوردييه (1977:00.1 داوأل:ساه8) وثيق الصلة 
بهذاء حيث يحاول أن يُقيم جسرا بين النظرتين الموضوعية والذائية للثقافة 
فى تنظيره للممار لبسية: انظر' أيضا عدماده2 ننه ,فصآ بدممطاة6 
24-46 ] ,1985:8585 104أ5 لك /ا :.ل0 نامز :1993 . 


١‏ : يؤكد [جورج] لاكوف و [مارك] جونسون (1980:27) [عع:ه06] 
50 [نذللا] مه اماما أن أكثر القيّْم أساسية فى ثقافة تكون منسسجمة 
مع البئنية المجازية للمفاهيم الأكثر أساسية فى الثقافة؛ وهناك بالتالى انسجام بين 
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القيّم والمفاهيم والنماذج اللغوية لثقافة. ويناقش [كيث] باسسو (-136 ,.1990:2016 
7) 83550 [10أع>1] الخصوصية الثقافية للمجازات؛ وكذلك مجموعات كلمات 
تشكل معا نماذج فكر نوعية ثقافيًا. على أن موضوع ترجمة المجازات الثقافية 
ومجموعات الكلمات يُعَدُ خارج نطاق الدراسة الحالية» غير أنها تستحق 
الاهتمام الوثيق من جانب دارسى الترجمة؛» وعلى وجه الخصوص فى علاقتها 
بالنصوص الاتية من المجموعات التابعة 1677اذانة [التابع «زءااذطنوه: صفة 
تيد الى تيون انتب اكاك نجوه ديك للحا غيص امه 
الدنيا/التابعة/الخاضعة/المضطيدة/المهمّشة (وكذلك شعوب المستعمرات 
السابقة) التى لا تنتمى إلى هيكل هيمنة السلطة والطبقات العليا/الدول 
الاستعمارية ويُلاحظ اختلاف معني هذا التعبير باختلاف المفكرين -المترجم]. 

:١*‏ 141 ,1953:1 ضو|ازدا.ن .خآ. 

؛:: انظر كينسيلا (1969:6-8 :اأء5ه11) للاطلاع على ترجمة 
إنجليزية لرواية القصة. وللاطلاع على روايات أخرى انظ الاستشهادات 
فى 1942:75 ,1913:88-89 اأوع8. 

د : يقدّم إديقيد] جرين (1979) 7668© [010د2] نظرة عامة عن دور 
ل ونم فى الأدب المبكر. ولفظة »مم مرتبطة إيتيمولوجِيا بلفظفة 
10 حيُصلى] عو لفظة كدموانه [> عا بأؤعنالع؟ "ره "اعلإقام 3 
عاعن! ااا نك تاعومامع" ك5وصقتط طعتطت 0ه أووداء: - صلاة أو طلب يجلب 
رفضهما اللوم أو سوء الحظ]. 

5 قَيْدُ ممائل لقيول الكرم أذ على فيريييس؛ حول هذه آلا أجيهنا' 
عودممع انظر 1969:14 3ااء55ن1 :1:49-50 198 0000 4 

7 : لفظة متك ممائلة للفظة تابع إقطاعى؛ غير أن هناك اختلافات 
جوهرية. انظنً 1972:42-44 نه © 6. 
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4: فريد نوريس روبنسون (؟517١)‏ 5500أط20 15درولة 5760 له 
مناقشة ممتازة حول هذا الموضوع؛ انظر 5 .لء:1962 "عأعء/. 

يوجد تلخيص أكاديمى ملاثم للثقافة الآيرلندية المبكرة فى 0 
1972:28-79 0نن011). 

٠‏ تتمثل صعوبة خاصة فى ترجمة النصوص القروسطية فى واقع 
أن اللحظة التاريخية المحدّدة لنص لا يمكن فى كثير من الأحيان استعادتها أو 
تحديدها تماماء سواء لأن ما هو معروف عن خصوصيات التطور 
الاجتماعى على من الزمن فى الثقافة ليس كافيا أو لأن النص ذاته لا يمكن 
تددر موقه فب الز ما و الفكاق "تتيحة تاباتك تلك الفتخطو ظطاك : 

:١‏ ربما كان المثال الأسوأ سُمئعة -مع أنه يمكن الاستشهاد بأمثلة 
كثيرة ملائمة كذلك- هو حملة التسؤق التى قام بها كو هولين وسائق عربته 
الحربية فى دبلن. ذلك أنهما يحملقان بوقاحة عبر 'نوافذ الزجاج اللامع' فى 
كل أنواع السلع؛ حيث يشتريان أخيرا مقابل رأس أَشقل ماهر عفد دون 
داجلان" مذاعفط 0 عربة حربية لغبة مُجهّزة بخيول» وسائق» ومحاربء 
'وكاق الرحل المحازية يوم تالموافقة قينا كاك العجلاك مدور* (838] 
١‏ 80:2.290-9). 

؟: بصورة لها دلالتها يقدّم أوجريدى أنواعا أخرى من السحرء 
تشملء مثلاء رؤى وهونوذ؛ (2.278 و00120): وسَيْقا سحريا طافيًا 
(2.279 لإال0'0:2): و ممار نكا لتحصين الزن واج عععمصفسممععم ( لم00 
ع 


؟: على الترتيب "الملك الأعلى". "المشوّه": "الوصية السحرية" " 
55 "العالم الآخر" . انظِنُْ أيضا مجمو عات الكلمات الايرلندية فى للد 
الواردة فى 1.220-23 لصن 2.214 مل0'010. 
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4 انظر'ء كمثال» 2.1798 0601209 حيث يستشهد أوجريدى بمصادر 
أكاديمية تشمل أوكارى حول جوانب الثقافة الآيرلندية. 

5 يعارض أو هيهير (1991:105 :1101 0) و ماركوس ( 0/1205 
0 الفكرة التقليدية القائلة بأن ييتس كان يعتمد بصورة كاملة تقريبا 
على طبعات جريجورىء ويقدمان أدلة على معرفته بتطويعات أخرى؛ تشمل 
ترجمات أكاديمية. 

5 تبدأ بروك (م100 ,.1970:45 [1789] عكامه:8) هذا الخطاب فى 
تراث الترجمة» فتنسب بالفعل اختراع مؤسسة الفروسية ح-بما فى ذلك التعهد 
بتقديم العون إلى الضعفاء "6815" 6:- إلى الثقافة الأيرلندية. 

: قارن استعمال بيمرس لتعبير "جنتلمان" 7388وااممع لأبطال 
أير لنديين (مقتبس في1994:250 بررهم0'1). 

للاطلاع على قيام ألفريد نات انالا 1660م بدمج روابط الأبوة 
بالتبني/الأخوّة بالرضاعة فى أخوّة الدم؛ انظر' 1905-06:1.158-59 تإطلهما. 
ويمكن اعتبار روابط الأبيوة بالتبني/الأخورة بالرضاعة مفهوم توقيع آخر 
للثقافة الآيرلندية» أساسيًا لل "أبيتيس". بقدر ما كانت الأبوة ة بالتبني/الأخوة 3 
بالرضاعة إحدى أهم الروابط الاجتماعية» حيث كانت تؤدّى إلى الاستقرار 
الاجتماعى فى مجتمع يخلو من نظام إدارى لفرض العدالة. وكانت الأبوة 
بالتبني/الأخوة بالرضاعة مهمة بما يكفى كمؤسسة ثقافية آيراندية بصورة 
متميزة إلى درجة أنه تمّ حظرها على المستوطنين الإنجليز فى أيرلندا فى 
65 بمقتضى تشريعات كيلكيني لإصمع!|؟1 ]0 5)00165؛ وقد امتدت الأبوة 
بالتبني/الأخوة بالرضاعة إلى داخل الفترة الحديثة فى كل من أآيرلندا 
وإسكتلندا. انظن 1967:100-01 عاء لفطك لسصة ده[ اتط. 
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4 للاطلاع على مزيد من المناقشة الموسسّعة "لاوس ترانيئ 
زورب 011 [التبعيد] فى الترجمة»ء انظر” أدناهء» الفصل 5. 

:٠‏ قارن إيقير (1987:40 171). مثل هذا التكرار نموذجى» بطبيعة 
الحال» بالنسبة للجماليات الشفاهية الماثلة وراء النص المحدّدء الذى يستخدم 
قدرا كبيرا من التكرار المعجمى. ويتبتى إيقير (1987:35 /101) الرأى الذى 
مؤذاه أنه لا يمكن القول بأن اندماج عنصر ثقافى لثقافة مصدر فى ثقافة 
متلقية قد تحقق إلى أن يندمج تعبير لغوى ما لذلك العنصر فى اللغة الثانية. 
وعلى هذا فإن إضفاءات كينسيلا للطابع المعجمى 16712112001005 على 
الثقافة الآيرلندية لها أهمية كبيرة. حول صعوبات الابتكار المعجمى انظْرٌْ 
1987:43-4 ذنا1. 

:١‏ سبقه فى هذه الخطوة مترجمون ومؤلفون آخرون لم نناقشهم فى 
هذا الفصلء منهم مارى هاتون (1907 1100107 :ة31)؛ و دى قيرى ع2 
(انظر'؛ على سبيل المثال» تعليقات فى المقدمة «<«:1882 ٠/676‏ 1). 

؟": حول الجوانب الأخلاقية لترجمة الآخرء انظر أيضا المقالات 
الواردة فى 01061-11210000 أطامآ عل 199357 رعندل/ة 200 لإعمهناع دالا 
2 عاعة/اام 5 20د :.1991:16511. 

**: لا غرابة فى أن فانون كان قادرا على توثيق دراسات الحالة 
المتصلة بالجنون بين الناس المستعمّرين كولونياليّاء والتى لها صلة بأقسام 
الذات 616ه ع0 الراسخة الجذور فى أقسام الثقافة المستعمّرة كولونياليًا. وهو 
يشرح أهمية وجود قالب ثقافى لا خلاف عليه من أجل التوازن والاستقرار 
المؤثرين سيكولوجيّاء حيث يلاحظ أن الذات تكون محميّة أكثر فى ثقافة كهذه 
( 1966:169-74 [1961] مممدظ). انظر" أيضا 1903 5أه80 داا. 
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4*: يؤكد إيويانج (277 ..]1993:2721 عهدلزه5) أن الذات أإءد عط 
تكون مغتربة ومطبوعة بطابع الإغراب فى الترجمة؛ مما يؤدى إلى تفاهمات 
موسّعة للذات. وتشير المشكلة التى أقدّم خطوطها العريضة هنا إلى أن 
تجربة الذات كآخر من المحتمل أن تكون مُغرية للشعوب ما بعد الكولونيالية. 

ه: هناك مثال صارخ للدَّمْج فى الحالة التى تَرْحِمْت فيها كلمة 5أ5ده 
[واحة] فى قصيدة عربية إلى كلمة :نام نض نر عقت اعأع] 
4أ)2. 

5: يمكن أيضا أن تكون الإمبريالية الثقافية مائلة وراء إستراتيجيات 
الترجمة التى نتنطوى على جدل إدياليكتيك] بين إضفاء السمة الطبيعية 
اانه وإضفاء طابع الغرابة 0110122000»ه على النص المصدر: يمكن 
أن تكون المحصّلة ترجمات تؤكد الغرابة الجذرية للآخرء التى تنتهى إلى إرضاء 
تأكيدات الاختلاف الثقافى الذى يمكن استعماله لدعم الدعاوى الإمبريالية. ويقكُم 
جاكمون 1992:150-55 100602000 أمثلة على مثل هذه الحالات. 

أنظر أيضا 224-25 ,107-8 ,1992:12-13 :1995 أأناقاع/ا. 

يناقش يناقش كيف (1991 ©0007) هذه المراحل كما تؤثر على 
الثقافة الآيرلندية؛ قارن أيضا مراحل التطور الأدبى كما رسم فانون 15007 
1789 [1961] خطوطها العريضة. ويبدو أن هذا المثال يدعم ما سمّاه 
د. روبنسون (1997:6 800105007 .9) "الأسطورة السردية أو اليوتوبيية 
لدراسة الترجمة ما بعد الكولونيالية". 

5 يجب أن نوضنّح هنا أنه رغم أن من المحتمل أن يكون السياق 
الأمريكى قد أعطى كينسيلا قدرا من الرحابة فيما كان يترجم ت.ب.كء فقد 
قاوم بوعى أيضا إغراءات الكولونيالية الجديدة الأمريكية؛ فاختار الاحتفاظ 
بآيرلندا باعتبارها وطنه وتوجهه الثقافى الرئيسى. 
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٠‏ : قارن .© :1977:2391 واأعاوه© :1989:453-45 [1988] «عاوه"آ] 
6:2101 5 عننوع0آ :]1995:1551 [1994] معترظ'0. 

:١‏ ارتباطهم الفعلى باللغة الآيرلندية والنصوص الأيراندية التى 
يترجمونها مختلف للغاية أيضا: كان عمل أوجريدى بصورة أساسية من 
ترجمات وإعدادات بالإنجليزية؛ أما جريجورى التى عرفت الآيرلندية 
الحديثة» فقد كان عليها مع هذا أن تعتمد على ترجمات تساعدها على قراءة 
المصادر القروسطية. ولأن كينسيلا ضليع فى الآيزلندية الحديثة ومتعلم ذاتيًا 
فى الآيرلندية القديمة» فقد عمل مباشرة على النصوص الايرلندية المبكرة: 
مستشيرا الأكاديميّين فيما يتعلق بالمساعدة الخبيرة. 

؟؛: قارن 1987:46 10718 حول أخطار ترجمة المعلومات الثقافية التنى 
تمثل جانبا من خلفية نص. ولعل من الممكن اعتبار استعمال اللغة التنى 
تضنفى طابع غير المألوف لخلق رموز تمثل مفاهيم توقيع الثقافة المسصدر 
شكلا من أشكال التحويل 205:00 أكثر من ترجمة «مناذاقصةتاء إذا 
استعملنا مصطلحات كاتفورد (1965:43 2110:0©). 

والطراق” الى 'قماززت يها الترتجمات بدلا مق التوجهات الموكة يشين ليها 
فرانكو أيُخيلاء الذى يلاحظ أن المعايير الراهنة فى الترجمة الغربية تتباين» حيث 
إن من المتوقع أن يقرأ النص المترجم وكأنه أصل لقمأوتره « فى الأسلوب» 
ولك مثل ال أصل ادهنعنهه +/: من حيث دواله التقافية 1996:56 3اع<األى. 

*:: يلاحظ قينوتى أن المقاومة فى الترجمات ليست ببساطة مسألة 
إستراتيجية خطابية» بل أيضا مسألة اختيار للنصوص التى تتحدّى "المعيار 
المكرس المعاصر للأدب الأجنبى فى اللغة الهدف" 995:148! أانااء/. 

:؛: يلاحظ إيقير (1987:42 1018) أن الإحلال الثقافى كما نجده فى 
نص أوجريدى أمر ممكن عندما يكون العنصر الثقافى موجودا فى الخلفية؛ 
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وواقع أن أوجريدى يدفع بالحبكة إلى المقدمة يجعل مفاهيم توقيع الثقافة 
الأيرلندية ممكنة. على أنه مع اكتساب النزعة القومية الثقافية الآيرلندية 
القوة» صار هذا الاختيار أقل توفرا للمترجمين؛ ومن هنا تقدم ترجمة 
جريجورى الثقافة الآيرلندية بوصفها كذلك فى نافذة عرض [قيترينة] أكثر من 
ترجمة أوجريدىء» غير أن الثقافة الآيرلندية كما تجِسسّدت فى نصوصها تعزز 
معتقدات النزعة الثقافية المعاصرة. 

5؛: من الصعب كذلك التعرف على عناصر أساسية فى الثقافة التقتى 
ينتمى إليها المترجم والتى تؤثر على أو تقيّد» أو تعوق, الطريقة التى يجرى 
بها تفسير الثقافة المصدر. 

5 : بطبيعة الحال» تتمثل المفارقة فى هذا الإيحاء بأن الترجمة نوع 
من الممارسة الأنثرويولوجية فى أن الأنثرويولوجِيّين قد استعملوا الترجمة 
كمجاز لمشروع الأنثرويولوجيا. قارن 1986 3520. 

؛: انظر 1999 ماجعممز1 .101. 

مغ: يوجد تحليل ممتازن للترجمات التى تعيد وضع النتصوص المصدر 
ضمن الأبنية الخطابية للتقافة المتلقية فى 1990 ,1989 :811556. 

: أنظر 1993 زواناه'7 ,1977 ناعتلانام8. 

: كلما كان المترجم خارج الثقافة المصدر بصورة أبعد؛ كان مسن 
الضرورى أن يكون مثل هذا التحليل مطلوبا. 

١اه:‏ أوء إذا استعملنا مصطلحات كواين» فإن من الصعب علينا أن 
نفهم. أو أن نتيقّن منء» منطوقاتنا 8080065انا ذاتها شأنها فى ذلك شأن 
منطوقات الأخرين. 
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و9 
ترجمة الفكاهة 


فى حكايات الأبطال الآيرلندية المبكرة 


فيما كان "لاف" هاما يهزأ بنا فى تلك 
الليلة نسيناء زوجتى وأناء الامنا وضحكنا معه 
طوال حياتنا. 

أموس توتو لا سكير عَرَق البلح 
1/74 "نا عنلأ[- رلوم و1 بوأمبااا1 ومصم 


الأيرلندى, مهما كان سيئاء أقفضل من 
الإنجليزى ... مهما كان جيدا. 
50 النسء نم0 تبك أمتخرهؤتل1]2 
انصب الفصلان السابقان على بعض التعقيدات والمفارقات المرتبطة 
بترجمة الثقافة. وكان التركيز فى الفصل السابق على جوانب محددة للثقافة 
تعكس بصوره ابره معتقدات رئيسية. ولسفدنا اجتماعية-اقتصاددية, 
ومماريناك؟ وممكلة بمفاهيم توقيع إيصلمة مميّزة ل] كامه0ممه عاناادموز5 
الثقافة الي رلندية, وقادت صعوبات فى ترجمة هذه المفاهيم الأساسية بصورة 
مباشرة إلى بحث 'أبيتيس" 5 [عند بوردييه] فى علاقته بالترجمة - 
"أب بيس" الثثافة المصدر 00 1 ببتيس" المثر مع و - يتيس" اذنافة ا 3 


3/1 


ويواصل هذا الفصل استكشاف الترجمة الثقافية عن طريق بحث ترجمة 
نماذج ثقافية أكثر تعقيدا. وحيث إنها منتشرة عبر المعتقدء والأيديولوجية: 
والتنظيم الاجتماعىء والثقافة المادية» والممارسة» ومعبّر عنها فى اللغة على 
كل المستويات من مجموع مفردات المعجم إلى الخطابات» فإن أعرض 
نماذج الثقافة تحكم الكثير من الخبرة اليومية. ولأنها أقل ارتباطا بمؤشرات 
محددة أو متمركزة من مفاهيم توقيع ثقافة» فإن نماذج الثقافة المتكاملة 
بصورة عريضة:» والتى ينبغى استقصاؤها فى هذا الفصلء هى فى أن معًا 
أكثر دواما وأكثر تعقيدا من الخطابات» وكذلك أقل سهولة من حيث إدراكها 
(كدديدهاء سكف حوننا لأن صياغتها نادرا ما تكون بصورة صريحة؛ 
توجد هذه النماذج الثقافية ضمن النصوصء ولكنها تقع فى أحوال أكثر وراء 
النصوص وتحفزها. 

ويتحدث المترجمون كثيرا عن صعوبات ترجمة الفكاهة فى النصوص 
الى يعملون عليها, جزئيا لأن الفكاهة مثال على نوع النموذج الثقافى المعقد 
المطروح للنقاش هنا. ولارتباطها بالأساس المادى والتنظيم الاجتماعى لثقافة؛ 
ترتبط الثقافة أيضا بالمعتقدات والقيّم» والمماررسات والسلوكيات؛ واللغة 
والممارسة النصية كذلك. وعلى خلاف النماذج الثقافية الأكثر تعقيداء فإن من 
المفارقات أن الفكاهة معترف بها تماما كنموذج فى حدّ ناته حمن السهل الكلام 
عنها ويجرى الاعتراف باختلاقات الفكاهة بلا تحفظ. وربما كان هذا بسبب 
الإحساس الذى نشعر به بأن الضحك عامٌ» حيث إنه يحدد هوية الكائنات 
البشرية بوصفها بشرية بحكم طبيعتهاء حتى عندما تكون السمة المحلية للفكاهة 
-تفسيرها باللغة والسياق التقافى- لا مهرب منها. ولارتباطها بالاستجابات 
البشرية الرئيسية» مع أن من الجلى أنها ليست فطرية» تمثل الفكاهة نموذنجا 
ثقافيا عريضا مُدْرَكًا -ومُذركا بوصفه مختلفا - على حين أن نماذج أخرى 
كهذه كثيرا ما تميل إلى أن تكون محجوبة أكثر على المراقب. وهكذا تبقى 


دء' 
ل- 
زفق 


الفكاهة أحد نماذج الثقافة القليلة الكثيفة النسج التنى يجرى الحديث عنها 
بصراحة عندما يناقش المترجمون مهنتهم. وسيجرى هنا تأكيد أن الفكاهة مثال 
على نموذج ثقافى رئيسى؛ تكون لترجمته تضمينات عملية ونظرية على 
السواء. وبالاعتماد على نظرية توماس س. كشون اعتين الكو المعرفية 
(اليارادايمات) 5دمعذله:دم» يثبت هذا الفصل أن تباغد النماذج الثقافية يمكن أن 
يعوق فهم وترجمة نماذج ثقافية معقدة من ثقافات مختلفة جذريا. 


وفى موضع سابق من هذا الكتاب أشرنا بصورة عابرة إلى أن 
العناصر الكوميدية أسهمت فى صعوبة دَمْج ©011011::4 80 141 وين بو 
كولينيى / فى المعايير المكرسة للأدب الغربى. والواقع أن تاريخ الترجمة 
فى اللغة الإنجليزية يقدّم سجلا متواصلا للتدخل فى العناصر الكوميدية للكثير 
من الأدب الآيرلندى المبكرء والتحول بعيدا عنهاء وحذفهاء وشمل هذا الكثير 
من الحكايات الفكاهية بصورة صريحة. وسوف يقوم هذا الفصل بتوثيق هذه 
الظواهرء متفخصا أسباب التدخل؛ مستعملا أمثثة بصورة رئيسية من 
المجموعة الآيرلندية المبكرة للسرود المسمّاة 'مجموعة ألستر" واءلإا© “هاوانا. 
وفى الحالة التى نحن بصددهاء ساعد تباغد الأطر المعرفية (البارادايمات) 
المتصلة بالفكاهة فى ثقافة اللغة الإنجليزية على إعاقة إدراك الكوميديا فى 
النصوص الآيرلندية المبكرة. على أن يمكن أن ترتبط تحؤلات فى الأطر 
المعرفية للثقافة المتلقية بدورها بالتحولات فى التلقى النصى. وبالتالى فإن 
المجادلات الأيديولوجية حول الفكاهة داخل النزعة القومية الآيرلندية والتدخل 
الذى يؤدى إليه النموذج الكولونيالى لشخصية آيراندى المسرح 6هناة 
ا والقولبة الجاهزة فى صورة ة قرذية 0111 561601 ده اارلة 
للآبرلندى إلى حذف جانب كبير من الفكاهة فى ترجمات الننصوص 
الآيرلندية المبكرة» على حين أن تحولات أحدث فى الأطر المعرفية 
الكوميدية فى اللغة الإنجليزية جعلت نفس تلك العناصر الكوميدية سهلة 


بن“ 
ل 
دك 


العدال هوه أحوى::زيرقن تلقن الفكاهة: قن الحكانات: الآبر لندية يقالا للتحنيات 
أما والحوزاجز:ضبد» توصيل الأطر المعرفية الثقافيدنة المتياقلة [لتشهو 
المستعمرة دكولونيالنا أو التى تمثل أقليات. ومن الجوهرى تمثيل مشل هذه 
الأطر المعرفية فى الترجمة باعتبارها مفاهيم توقيع ثقافة؛ خامبنة إذا كان 
للترجمات أن تنقل الاختلاف المتعلق بشعب ما بعد كولونيالى؛ غير أنه نادرا 
ما تجرى مناقشة مثل أطر العمل هذه ومثل هذه الأطر المعرفية العريضة 
للثقافة فى الكتابات المتعلفة بنظرية وممارسة الترجمة. 

ولا يمكن أن يعجز حتى قارئ معاصر عرضى لمجموعة ألستر عن 
أن يلاحظ ويبتهج بالفكاهة فى الحكايات. وفى الملحق ١‏ توجد اختيارات قليلة 
مطولة: :١‏ من راهن 871 لكك [أكدع1 5 'ناذ 8:1 - وليمة بريكرو ]: وَظتف 
لنساء من "ألستر' يقتربن من نزّل بريكرو بعد أن تمّ تحريضهن على أن 
يتسابقن مع بعضهن البعضء حيث يفقدن بالتدريخ شرفهن وأخيرا يندفعن 
على عجل بتنوراتهن مرفوعة إلى كفلهن!")؛ و ؟: من 4هانا هءدء1! [- ا 
560 1ن] ع8 06 1001001100 > رجال أالسئر سكارَى]: نقاش بين 
حارسين؛ كل منهما درويد 10د:ك راض عن نفسه» حول طريقة تفسير 
عناصر التجربة المدركة بالحواس 14هك 5056 التى يقدّمها جيش "ألستر" 
المقتر با و :من ونامط عتعالطز معوتالا مامقءع53 [- عهالاز أه بزرماك عمل 
ع5 2005 -قصة خنزير ماك داثو]ء جزء من سباق التفاخر الذى يجرى 
فيه إذلال بطل بعد بطل على أيدى مُنافس 'كوناهد!؟). 

وهذه الأمثلة ليست منعزلة بحال من الأحوال فى المجموعة. وتتمثل 
سمة مميّزة للتراث الآيرلندى فى المزج بين ما هو بطولى وما هو كوميدى. 
ولا توجد أى حكاية مبكرة» مهما كانت تراجيدية؛ بدون لحظاتها الكوميدية أو 
حتى الهزلية» على حين أن الحكايات الفكاهية لها حد قاطع ومحتوى جاذا). 
وفى مموؤاذزنام عدالا وعومامآ [> بتاوتا آه كصمد عطا أه عانرع عوك - 0 
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أبناء أوسليو ]!''. أقدم مخطوطة لقصة ديردرا ©:ل:861 التراجيدية» على سبيل 

المثال» هناك غزل متبادل بين نوشى :00153 و ديردرا يستعملان فيه اللغة 
المجازية الفكاهية ولكن المشحونة للعجلة والثور للتعبيير عن المغازلات 
الجنسية لكل منهما نحو الآأخر ( تع مسار .آء :1969:12 نااعكمك] 
1 -1985-86:149). وفى (ا(اننه!0) :رم© أنعاءنةق [- تت عه طاأهع7 ع1 
017 - موت كو هولين]("؛ يجرى ثلاث مرات انتزاع رمح كو هولين 
منه بتهديد الهجاء ويتخلى كو هولين ثلاث مرات عن الرمح عن طريق قذف 
طرفه الغليظ إلى الأمام بعنف بما يكفى لأن يجتاز الهجائين ويقتتل عشرة 
رجال على الجانب الآخر؛ ومثل هذا التسلسل هو ما تَصنّع منه كاريكاتورات 
ستاف 02:10075© 5015. وفى مناسبة أخرى فى نفس الحكاية؛ يغدو كو 
هولين مَلْرَمًا بعقد الصلح بين المتسابقين فيقوم بهذا عن طريق الضغط بشدة 
على رأسى الرجليْن إلى حد أن ينن مُخاهما منهما؛ ويعلق مُشَاهدٌ بقوله» 'لقد 
فصلتينًا الآن» لا أحد منهما يؤذى الآخر الآن" (-1981:56 0م100 .14 
9). كذلك فإن “توين بو كو لينير لينيئ ؛ مليئة بوقائع فكاهية من كل الأنواع. ومن 
انتصار كو هولين على أحد خصومه عن طريق إخراج الخراء من جسمه 
عن طريق هزاه؛ إلى العرض المتواصل من جانب ميدقء لفخذيْها 
"الودودين"”؛ إلى التوريات والتلاعب بالألفاظ» تبْهج القصة الحساسية الحديثة 
بيعناصرها الكوميدية!". 


وقد قام قيقيان ميرسييه 7246:0160 10070/ بتوثيق السمات المميّزة 
للتراث الكوميدى الآيرلندى وتحليله بإسهاب فى ««منننكه1 عنسرم ىنم[ :111 
[التراث الكوميدى الاي رلندى/ . ويميّز ميرسييه مخنذف مظاهر التراث 
الكوميدى الآيرلندى: فكاهة الأنواع الثلاثة الرئيسية (الفظة: والمرودعة؛ 
والفانتازية)» الظرف والتلاعب بالألفاظ؛ الهجاء والياروديا [المحاكاة 
الساخرة] /ر00:دم. وهو يُنْبت أن هذه العناصر فى التراث الأدبى الآيرلندى 


نبا 
د 
لو 


عتيقة وأنها ترتبط بمظاهر أخرى كثيرة للثقافة الآيرلندية» بما فى ذلك طبيعة 
المؤسسة الأدبية» كما يثبت ميرسييه أن هناك تراثا لا ينقطع يربط النتصوص 
الآيرلندية المبكرة من القرنين السابع والثامن بنصوص القرن العشرينء وأنه 
توجد خصائص مشتركة فى التراث الكوميدى تربط, أدب آيرلندا بالآيراندية 
والإنجليزية كذلك. ويمكن تعزيز تفسير مير سييه بطرق شتىء غير أنه لهدفنا 
هنا فإن خصوصيات التراث الكوميدى الآيرلندى أقل أهمية من ترجمة 
وتمثيل ذلك التراث الكوميدى. 

ومن المعروف جيدا أن الفكاهة مشهورة بصعوبة ترجمتهاء وهذا لا 
يصع بصورة أقل بالنسبة للعناصر الكوميدية فى حكايات الأبطال الآيرلندية 
المبكرة عنها بالنسبة للكوميديا من أى ثقافة أخرى مختلفة جذريًا. والحقيقة أن 
تباعد الثقافة المادية» والبنية الاجتماعية» والأيديولوجياء والقيّم» والعناصر 
العلاماتية [السيميوطيقية] 61 رورمل أخرئ» رمعل تن يميهب 
تمييز العناصر الكوميدية أو يجعل جمهورا متلقيا يضحك على أشياء لا 
يُقصد بها أن تكون مضحكة فى النص المصدر. وعلاوة على هذاء تكون 
اللغة الكوميدية فى كثير من الأحيان اصطلاحية للغاية ويكون من الصعب 
تفسيرها بالتالى؛ وهى يمكن أن تقاوم تحولا فى سياق الموقف مع]15و2: أو 
تورية ع17لدعامء عاناولء» بما 00 ذلك تعذدد المعانى لإدمعؤلا01م التفسير 
المشترك ع07670م<«ء 1" مقتريا بالتالى مما يمكن أن يعتبره كاتفورد 
(14.دهء: 1965‏ 0م ا6) غير القابل للترجمة لغويًا. وفى حالة لغة ميتة لها 
مجموعة أدبية كاملة باقية محدودة؛ قد لا تكون هناك أمثلة كافية من التعابير 
الاصطلاحية أو توثيق واف لسياقات المواقف 5:ه)واو»: لتحديد معانى أو 


3: يُقصد بالتفسير المشترك ©001600م<© 5110120 ويْسمّى أيضا /[121123011! [التناغم الإيقاعى] 
تلك الحالات التى يجرى فيها تفسير/تقديم عنصرين نحويِيْن (أو معجمييّن) أو أكثر فى نفس 
الصيغة الفونولوجية أو الجرافولوجية" (1965:94 001050")) -المترجم. 
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مغزى اللغة المعنية. وفضلا عن هذا فإن اللغة الكوميدية تقاوم فى كثير من 
الأحيان التعابير الجديدة» التى يأخذها الفيلولوجيون بجديّة أكثر من اللازم فى 
جهودهم لفهم الألفال لتى سَكِلتَ لها حالة واحدة من الاستعمال 2 تدوم»! 
فى لغة تبقى فى حالة متشظية. كما يمكن أن يكون من الصعب 
تمييز التلاعب بالأنفاظ والظرف لأنها تعتمد فى كثير من الأحيان على 
التأثيرات السمعية-الشفاهية؛ وفى حالة لغات ميتة على وجه الخصوص قد لا 
يكون من الواضح بدقة كيف كانت ذُلّفظ الكلمات أو مدى اتساع نطاق التباغد 
الفونولوجى الذى كان مسموحا به فى التلاعب بالألفاظء ولا وجود لرواة 
مُّقدّمى] معلومات لسؤالهم عن هذه القضايا. وعلاوة على هذاء فإن حكايات 
الأبطال الآيرلندية المبكرة» مثل أدب ثقافات عتيقة عديدة» وفى الحقيقة مثل 
المادة الفكاهية من مناطق كثيرة من العالم؛ لها أساس: شنفا هئ ؟ واهى' آلف 
فى كثير من الأحيان من قطع طويلة من الحوار ربما كان يجرى تمثيلها فى 
عرض شفاهى. وفى مثل هذه الحالات يمكن أن تكون العناصر الكوميدية قد 
تمْ إبرازها أو منلّط الضوء عليها بالتعبير ونغمة الصوت (بالإضافة إلى 
وسائل أخرى غير لفظية لتوضيح أفعال الكلام)؛ وبالتالى فإن هذه الحكايات 
تقدّم إلى المترجمين كذلك صعوبات أجناس الأداء الكوميدى. كما يتعلق جزء 
من الصعوبة فى التعرف على الفكاهة فى النصوص الآيرلندية المبكرة بعملية 
البحث ذاتها: الفيلولوجيون ليسوا مجموعة معروفة بأنها كوميدية خليّة البال 
من القراء» بحيث يكونون» لنقل» أفضل من يُعْهَد إليهم باكتشاف التوريات. 
وتتخذ الكوميديا أيضا شكل الباروديا (المحاكاة الساخرة) أو اللعب الأدبى؛ 
ومرة أخرى؛ فى حالة المجموعة الأدبيّة المقيّدة والناقصة للغة ميتة مثل تلك 
الخاصة بالآيرلندية المبكرة» قد تكون هناك دلائل غير كافية مسن ا 
الأدبية التى تلعب عليها الباروديات (المحاكيات الساخرة)ء وفى هذه الحالة 
أيضا فإن الأكاديميّين الذين ينشرون أو يترجمون مثل هذه النصوص لا 
يكونون دائما يقظين بشأن وظائف أعلى مستؤى لتلك النصوص نفسها. 
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ورغم أن كل هذه العوامل تسهم بصورة كبيرة فى صعوبات ترجمة 
الفكاهة» يوجد أساس حتى أكثر جوهرية فى بنية اللغة ذاتها. ذلك أن أشكال 
الكوميديا -منها الفكاهة» والنكات؛ واللُعب بالألفاظء والتورية» والتهكم 
والهجاءء والياروديا- تمثل أفعال كلام وهى بوصفها كذلك مُبْهَمة بصورة 
جوهرية. ويُناقض [حجون ر.] سيرل (1969:22-29) غاندء5 [.ه صطامل] 
بإسهاب الطرق التى تعبّر بها أفعال الكلام الهادفة/التواصلية #تهدهةانهه!!ة 
ومونهة ') عن نفس القضية الواحدة. وبالتالى فإن منطوقا كوميديًا يشئرك 
فى أساسه المرجعى مع تعبيرء أو استفهام» أو حتى أُمْر. وتتطابق الأسس 
المرجعية وإسناد النصوص الكوميدية مع أمثالها الخاصة بأفعال كلام أخرى 
بشأن الموضوعات ذاتهاء وكما يؤكد سيرل فإنها تصعّ على أى أفعال كلام. 
وعلاوة على هذاء يجرى أداء كثير من -وربما حتى معظم- أفعال الكلام 
الهادفة» بما فى ذلك أفعال الكلام الكوميدية» بدون مؤشرات صريحة عن قوة 
أدائها الهادفة/التواصلية عع2م؟ تدهمناناءه!!1 (1969:68 562:16). ورغم أنه 
يجرى فى الكلام الكوميدى تقديم مؤشر صريح أحيانا (مثلا "سأقول لك نكتة". 
"أنا أتهكم» كما تعرف')؛ فإن هذا يكون نادرا هو الحال فى النصوص الأدبية 
المكتوبة التى يعمل عليها المترجمون: قليلة هى أفعال الكلام التى تكون 
مميّزة بصورة صريحة فى النصوص. 

وسيكون من المفيد تقديم أمثلة توضيحية محددة قليلة لمشكلات ترتبط 
بتحديد وترجمة نصوص كوميدية. والمثال ؛ هو الإبيجرام الهجائى الذى 
نوقش فى الفصل 2٠‏ وهو يفترض مسبّقا فَهُم الثقافة المادية:» والتنظيم 
الاجتماعىء وقيّم آيرلندا المبكرةء وكذلك أشكالها الشعرية وآثارها فى التراث 
الأدبى» كما رأينا من قبل؛ مع التمثيل بأمثلة 1251461208 لتعقيد الفرضيات 
المسبقة الثقافية وراء الفكاهة. 


4 انظر' الهامش المتصل بهذا فى الفصل * -المترجم. 
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)5( نص أيرلندى: 

110-24 
2 لاتاعمء فطق آل 
,فل 5215غثال كد ]-م ه نرزع-0ل 
06 

ترجمة إنجليزية: 
معط مقط 1[ 
:7201115 101 05ع516 20 5علاأك عذآ أقط) 
مقط 0 علاأأقه ذأ مانلا دعنااع عا 
3 
1956:9099 برطم سلة .دمهنا ممه .50) 

ترجمة عربية: 


2 


أنه لا يُعطى الجياد المطهّمة مقابل قصائد؛ 
إنه يُعطى ما هو طبيعى بالنسبة له 


520 


بكر د. 
تُصور هذه الرباعية تضافر الفكاهة مع الشكلية فى الأدب الآيرلندى؛ 
بالإضافة إلى الانضغاط الأنيق المكبوح لعناصر كوميدية كثيرة فى التتراث 
الآيرلندى. وترجمة ميرفى لا هى تفسّر ولا هى تمثل العناصر الكوميدية 


للشكل أو المحتو ى : تار 3 ان شخصض !أ يستطيع الرصوز لدان الأبر لنددئة 
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خارج النكتة كليًا؛ وهى تفترض مسبقا جمهورا مدنبا على النموذج النمطى 
للتراث الكوميدى الايرلندى المبكر. 

ويجرى تصوير صعوبات أخرى لترجمة اللغة الكوميدية فى المثال © من 
التنقيح المبكر لملحمة "تين بو كولينيى '؛ الذى يدور حول تورية. ومشكلات 
الترجمة واضحة جلية؛ خاصة كما هو الحال هنا حيث يَحُول عنصر الأسماء 
دون البحث عن دينامية إنجليزية تكافئ الفونولوجيا وتتخلى عنها. 


(5) نص آيرلندى: 
طاعق8 ع1 01 “,14 «رعم6 111و" 
“”طالاع384 ول أاناع 122:20“ 


03 [0 *,نأل01 تاعفامطء هل نلطااعوه1]20'“* 


اه 


00 لقان 10 00للانطنت 00 لذلامآ 
000 ذذلت لط 110لاك طاذا لأانكء وتعا5 وذذعرصوط 
.0ع 2 كذثاة صتااع عه تامو تدن مه لستفانان 
.255 101516118524 

مز اعطاعلة-م مك مطكدظ غ1" 1ن ,وام ذلل“ 
*”.1010111921-52 111ل 

بتلاعة8 ندع عه '"راتقفن عمتاعه 1" 

5-1 منت 51 هآ لمتمأنطك نا لرإعاعه1 


2 طلة عأنل2 تددم مك طالوظ 11 لإدعوء10 ١‏ 


0 "الو وأمعط ذه ع0 لتدطعمعلم مه لناتاحاةء 
ص6 |55 1552 2155 1212 “الفلاء01ا 
لأعقظ8 عط عبن **إجرة نأك لتعداعمط* 
د لطاع ط ا بكلا ل تعطعوط 214 عل 15 
ترجمة إنجليزية: 
علاهط 1" .طأعقظ8 عع ل521 "بطع 1؟ أذبائم 1" 
".50 0ل 10 لع015مام 


متطولمعة؟ 06 70وط كناملا عع مدع" 


11 انا 01 ل1دد "رصعطا 


تقلط طلم لإولطن اتزعلد ملتذاناطة يت 
0غاثزا لإلامط غه عومد متقطة ج لع امد علط عومد 
له ععطط!ا كلط 0] نا علقء 16 لقنه غمه! 5لط 


.أنا0 11 لع أأنام تتتلة أنائان) نان .عتتعدا) لع توعم جره 


ناملا [نانا رلاعةق8 رع ,لإوبدن 50 00 100" 


".لضناه] عباوط 1[ أودامر عع5 
بطاعةة عرع1 نود "رعرعذا! )أ لمر 1" 


أم0تاة لالأمط عط معطا ممتط انط بت معط 
أن ممأووع تدعل عط عاعناتاة )ل لتة طاعة8 رع رمال 
5 لأكنام1طا أنان العلا لقة عاععم قلط كه عاعدحا عدا 


عاك عط مأ عاعقط عتط مه أاع) عط لقة ,طأناممر 


لاع ع1 لنو5 ",10لا د لعع150 113115" 
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10 عله -ععدام عذا تعدزمه ذلتاا ترط 


لما 
(1976:11.1774-84 لإأانطة؟0'1 .كصها ته .ل5) 
ترجمة عربية: 
'يجب أن أقائل", قال فير بايث “ع5 
طاعة8. "وعدت بأن أفعل هذا". 
'تخل عن رباط الصداقة إذن”؛ قال كو هولين. 
ابتعد عنه غاضبا. داس بقدمه على برعم حاد 
ركبته وظهر هناك. وانتزعه كو هولين من قدمه. 
"لا تبتعذء يا فير بايث» إلى أن ترى ما وجدت". 
"اقذفه إلى هنا"؛ قال فير بايث. 
عندئذ قذف كوهولين برعم الآس البرى وراء 
فير بايث فأصاب الجزء المنخفض وراء عُنقه وخرج 
من فمه وسقط على ظهره فى الوادى الضيّق. 
'يا لها من رمية", قال فير بايث. 
من هنا يأتى اسم هذا المكان: فوهيرذ 
مورئيقنه 12706 اباك/ة لتعطءه20. 
تحذف أوراهيللى بصورة كاملة فكاهة القطعة: على حين أن كينسيلاء 
فى محاولة منه لتوضيح اللعب بالألفاظ فى السطر الأخير من القطعة:ء 
يترجم: 'يقول البعض إن هذه هى الطريقة التنى حصلت بها 'فوهيرذ 
مورثيقنه" على اسمها" (969:130! ذمااء5هة؟1). 


دنا 
00 
لك 


وتصوار قطعة من مسابقة التفاخر فى وز( ع'70/ه2 عمال رم «درمرى 11:6 
أقصة خنزير ماك داثو/ مشكلة الإمساك بالفكاهة فى ترجمة عندما تكون 
هناك تدخلات على صلة بسياق الموقف: 

(1) نص أيرلندى: 
-0© لاك الاعنات [ألف-م 5مك 52-كذناءة1[-0ظ1] 
0 "عااعقتاط عن كناعه الوكه؟5[1 اع ل تمطععلم 
بللأولهن لدة أأوتا الاأقعد 0© أهاث .ع ]1[ لل سعفام 
.أأنال 1551 22 ع2 2ع لزمعلن 
ترجمة إنجليزية: 
0 الدعت]5 عطامهن عومه1 غعا 1" :لز الو رعائنآ 
11081 لطة تأعاطا “ناملا طونامعط) أتزعننا ]ز 50 ناملا 
2 120 علاقط نملا .عاعتاوع) عناملا 01 اندم تعممنا عط 
4 ,106ل أقطا ننه5 [عءم/عصاتشع] آه دوعص انزو 
0] طتهط تععة كقط "تعاطئ نهل 0م لزهد “عتلأاعم 


".ناملا 


 ):25[2]109 10071 1‏ بإ]/ة) 
(13 «ملماعع1935:5 
ترجمة عربية: 
حرفيًا: 'أطلقت عليك رمحا آخر فاخترق 
فخذك والجزء العلوى من خصيتك. وأصابك مرض 
البو ل إشخ البول [أو : مع سوائل أخر ق] ععم/عمتنا 
منذ ذلك الحين» ولم يُولد لك ابن ولا ابنة". 
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ماذا كانت قيمة انه «براوه: مع؟ هل كان يجب ترجمة العبارة إلى 
'وأصابتك علّة البول منذ ذلك الحين'”؛ أم أن العبارة ستكون مبتذلة إذا 
ترجمت إلى "أصابتك علّة فى شخ البول 55أؤدام منذ ذلك الحين"؟ أ م أن شخ 
اليول كان مسألة أقل شناسة بالنسبة للجمهور الأصلى مما هو بالنسية 0 
بحيث إن التنوع فى دياق الموقف فى الإنجليزية الحديثة لم يكن قائلما فى 
الآيرلندية القديمة؟ أى» هل هذا الاختيار لسياق الموقف سمة إلزامية للترجمة 
الإنجليزية بوصفها كذلكء؛ ذ فلا تكاد تكون له علاقة بمعنى النص الأيرلندى 
ذاته (انظن' 1964:173 2/104)؟ ويمكن طرح نفس النمط من السؤال عن كلمة 
انعنم الآيرلندية: هل ينبغى أن تكون الترجمة كلمة طبية غامضة وهى 
ونا [الخصيتان]» أم أن كلمة :11د [كلمة عامية بمعنى "القليطة" أو 
الخصئيتْن] أو :اناه [كلمة عامية بمعنى الخصنيتين أو 'البيُْوض]] تنسك 
المعنى بطريقة مُرضية أكثر؟ هل كان يوجد تنوع فى سياق الموقف فى 
الأيرلندية القديمة ممائل لما يوجد فى الإنجليزية الحديتة؟ وهل كان الجنس 
1 أنلاءاء؟5 بوصفه كذلك مُضحكا هنا؟ يجب على مترجم يقصد المحافظة على 
الكوميديا أن يجيب على أسئلة كهذه؛ ومهما كان القرار بشأن قضايا سياق 
الموقف هذه؛ فإن من الجلى أن يحتاج فغل الكلام -حتى إهانة من المحتمل 
أن تكون هى نفسها فكاهية فى هذا السياق- إلى أن يؤخذ فى الاعتبار فى 
سياق الترجمة أيضا وسوف يُرّشد اختيار مترجم للمفردات. 

ويبدو أن قطعة أخرى من وز ى'م[نه2 عوللا زه «جرماى 716 » تر د فى 
سرد المعركة الأخيرة» تنطوى على اللغة التهكمية: 1 

ف نص أي رلندى: 
-0ء 0أ15أ00 22زه] عنناأد كأ مهل 18/121011 
عه لاعقه .١٠.١‏ ؤ5ؤذذا لهأ عا «ه] أنطذه5 أذدامتى 


تاغطء 2 لقأك نلا 
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ترجمة إنجليزية: 
غط) آه أله عامط أقمط عط :بز ااممارآ 
أه لصنام لممكع 2ه لتل نإعط لصن معط كتومل 
طعدع ذأ أقطا رلعقئا عطا 'أه علللتمر عطا مذ عمتكامضل 


'اع01 عا تناد عمه 


:1935 مع ولإعصصسط] دمن ممتكداكممم] بل/3) 


(18 ممتاععو 
ترجمة عربية: 
حرفيا: اندفع الجنود خارجين من الأبواب 
عندئذ وقاموا بجولة جيدة من الشراب فى وسط 
الفناءء» وكان كل منهم يضرب الآخر. 
وعبار ة 5011261 00-2158461 التى يمكن ترجمتها إلى 'وكانت لهم جولة 
شراب جيدة (فى وسط الفناء)", تمثل إشكالية. هل هذه العبا 0 تهكمية 
وساخرة؟ أم هى تعبير اصطلاحى على صلة بالاعتقاد الأرواحى الذى مؤداه 
أن السيوف يمكن أن تشرب الدم؛ صُنْتَحْدَمًا هنا من أجل إحداث تأثيرات 
كوميدية مروّعة؟ أم هى تهكم؛ يضع التخفيف والمغالاة متجاورين فى الحدث 
السابق مباشرة للقطعة المعنيّة؟ 
ويصور المثال + من 1605 810716 [وليمة بريكرى/» الذى يبدو فيه 
أنه لا يمكن تفادى شجارء مشكلة التَعَرُف على الأداء الكوميدى وترجمته. 
)0( نص أي رلندى: 


.انانا0١اع0ن)‏ 0 *'8 203 لص عاه لزه * 


دا" 
00 
7 


ترجمة إنجليزية: 
لندء ,"لدط عط لألاد غطعلم عط1"" :لاالمعانا 


600101 
ترجمة عربية: 


حرفيا: “الليل سيكون سيّئا': قال كونهوقور 


ع0" . 


وتتمتل. المشبكلة كنا فى حسم النكمة: اختيار مكافئ لمنطوق كونهوقور 
المحكم الخماسى المقاطع؛ على أن تَؤخَذ فى الاعتبار حقيقة أن كلمات قليلة 
فى الايرلندية القديمة تزيد على مقطعيّن طويليْن. ويترجم [جورج] هندرسون 
(1899:23) ومتعلمع1] [مورمء6] إلى لين [السشهر] الليلة"“", قال 
كونهوقور. فى حين أن جريجورى (1902:58 (:61680) تقترح: "هذه الليلة 
ستكون سئنة قال كوتهوقوو. وق أداء شقافى من شان صنوت الراوى أن 
ين نغمة الجملة» ومن هنا فل الكلام: ومن شأن نغمة الصوت أن تخلق كل 
الاختلاف بين السخرية الجافة أو الإعلان الصريح أو حتى النبوءة اليارودية 
الطابع 0:0016م. على أنه فى حالة نص مكتوب مثل هذاء يجب حسم المعنى 
عن طريق السياق؛ فالرواة المحليّون غير مُتاحين لكى يوضحوا فعغل الكلام 
وليْيّنوا ما إذا كان الإحكام والإيجاز صَُليَيْنَ فى حد ذاتهما كما يمكن أن 
يكونا فى الإنجليزية. 

و أخير ا يصوئر قسمّ من ««س«ذاع::0© مأء1( مو«ذاعنة [- دوزوز/ا ع1 
6ع ده عد( 06 - ريا ماك كونجلينه]!' '. مسألة تمييز الباروديا 
الأدبية. يصل الطالب/الشاعر المدّعى ماك كونجلينه إلى بيت ضيافة تابع 
لين متوقمًا كرم الضيافة المعهيؤد» فقط اليلق استقالا باركا: 
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1( نص آيرلندى: 

ه لالأعمع-00 عه عدو 1دامء5 م1 “تتقسطط دمعلا 
د ,عل لال تقنتطه 8 لتنتيها م1 دتموعءظ8 .عتوؤمط) 
نال تقاطء 3 5لدعوع/3 .انا غدالستطاتك صلقن كلن الما 
8أناا 2 'ه! 'للقط1! عتقطا ه 5توطعة1” .تطناتة1 لقن 
10ناعءع) د نامةتفناحاء 2 لتقطعع + ,121810 رتكا 
8 110112165 + [185ا56 «اذا 5ولذا بادنةًا 2 
0 52111613 11 11ل111! ق0 ممعطء أاعة .553ماء 
1 ألاأع 20ل 151 نم لعمعا وممعاط تل 51 6م 
2 د 12أدا علطلن قمع 101 6 لتلفسمافاء 
5ل اندع 0102© ,ؤ5مطآء 2 0نا5 نالمط | تناع 12 

(128-35 .1990:11 ممياعة[) 

ترجمة إنجليزية: 

انام وتانلا عه مجر تنه بقامطءد عط 
5 قلط ,0 علمه) أاعقصاط عط 50 باعع] قلط حاذون 
اعاطا با نا ران -طتقط غدتلا تت اعع؟ حلط لعتذائة/ت 0ن 
5[ قلاط ع1 .5عمطد ذكلط لعمم1ل كلو علج عا 
هنا عأ0م] ,ألهط عط ملت وعم عط ده اعداعدئىاممها 
عطا 210 كلصقغط كتلط لع تعطادع 350 ,ؤء0تاة ذأنا 
انا .ك5عع]! 5لط ألامطة لعاعنة عط لاعتطه ,أععامملط 
"نه رهع5 عطا 01 لصذد عطا 5ه 17101015ناط 25 الاأنانا 
01 ,12010115 /1121 2 ذاه الاعل "زه ,ع1 01 قعلئهم5 
كدء!! لمة عن 1!! عغطا عزعند ,معحوعط 01 كتهاد عطا 


تقلط لع أ52 862111655 أخطا 50 ركوع! قاط 25 أأاطاتر 


(10-12 :1892 تمنو ]بة) 
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ترجمة عربية: 
لم يجد الطالب أى شخص يمكن أن يغسل له 
قدميْه. ولهذا خلع حذاءيّه بنفسه وغسل قدميْه فى 
حوض الاستحمام ذاك» الذى غطس فيه حذاعيه 
فيما بعد. كاف حقيية كته على المشجب الذى 
على الجدارء والتقط حذاءيّه» وجمع يديه تحت 
الغطاءء الذى غطى به رجليْه. ولكن» حقاء كثيرة 
مثل رمل البحر. أو شرارات النارء أو الندى فى 
أحد صباحات مايو» أو نجوم السماء» كان القتمل 
والبراغيث وهى تأكل رجليه. إلى حق أن الإرهاق 
استولى عليه. 
ولا شك فى أن هذا المثال مُسَل لأى قارئ بسبب التنافر بين 
التشبيهات؛ على أن من السُنَلَى أكثر أن يميّز المرء أن هذه ياروديا [محاكاة 
ساخرة] لمجموعة من التشبيهات التراثية للمذيحة فى المعركة, التى نلقاها فى 
أماكن أخرى فى التراث الأدبى. وهكذا يجرى وصف هجوم كو هولين على 
جنود مُعادين على النحو التالى فى 4!!:::[© 011 إه 72111 1116 [موت كو 
هولين/: 
نص أيرلندى: 
د .قمتلناطط صلكيت لمتدانق بت غامد 
4 15 .101110 21553 2 فاع اتسلاده 5قاع لتقطنفع 
قم و طعلتهدلء مز و طتماعة 12 + ندع فد لء7طصرا مم 
1111 لالع + مقط تمعملدع أ[ تقالصمت) .وووعاء 
لممصصمط + تفاطععدة ه10 + متناطتماءت اطعبصل 
د .وتقطوة؟8 0) تلباط + .لندطال1! جه [أأنال جدمعء 
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د ملمتطائعاا هن لتمتصدة ١16‏ أ مومع «اتتكدمك م] عرمة] 
52 عطاء0!! 2 و .قتحةاطاعلاه + عمعنهلطعطء ا ون 
10 0نأل516ع-5 قهز عاالفعكدممء موتعل فصقي د + 
0 هلل لأكقفل1 همذ تطلهنا ممم ل .الممعطتسك8 عذقلز 
للة تغط + متكعوءطتل ذدعنا متكيها اتمستطعدز 
111 21210 أنادات بن أورمل 
(1200.29-38 مآنآ) 
ترجمة إنجليزية: 
20 م00 ع5 ما عرق ممتحايطء ث6 
6 .عط ده لإقام-قصضية 5ه تناه ه مقععءط 
لهت كلط لصة لاعتطاد علط لمة ممعم؟ ذلط لع للمفط 
أه كمتققع ع1ذ! قط هد رااعبت للقيو كادعء ذنط مده 
لإقا/ا مه 05ل عل ,مفجفعط صر 15ة)د5 ,لممووجوعو 
2 ها كعلاوع[ ,كعهم)يواتقط ,امود 1ه 5علق!؟ ,نزول 
05 2120 ,81833 رز 5ملاءاعلاناط بأوعم؟ 
5 ةف هه لتعط-ء مط ه ذه 5أموط عط علمن 
ركلقعط لعلالقط عاعطا أه عطصيام عط كوبت زول 
الامة تتتغطا ولصفط اتاد "تغط ,كلابماع لعبتاقط متعط) 
عط ععاكة كعومط لع لعاعقط عتعط) ل0مه باعم)] 
أهط! .متهام عمستعطتتيك8 أبمطة سعط لععانوء5 
عط تعاقة وملوتط متغط) طائيس بإممع كدب متذام 
امتقلنسط تن لإفام-قصضةه عط ممه لتهم ددع ابدنزا 


01 1ه 17206 


(55-56 :1981 معاررعممالا1] .1/1 .]0) 
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ترجمة عربية: 
جاء كو هولين إلى الجنود وبدأ جولة لعب 
بالسلاح عليهم. أمسك برمحه ودراعه وسيّفه وماثره 
جيدا على قدم المساواة» إلى حد أنه مثل ذرات 
رمل البحرء والنجوم فى السماء؛» وقطرات ندئ فى 
يوم فى مايو؛ ورقائق التلج» وحبّات البرد فى غابة؛ 
وعُشب الحوذان فى 'بريجا"» وأنصال الحشائش 
حك كوافن قطيع من الخيل فى يوم صيف؛ كان 
عدد أنصاف رؤوسهمء وجماجمهم المشقوقة إلى 
أنصافء؛ وأيديهم المشقوقة» وأقدامهم المشقوقة؛ 
وعظامهم الحمراء المقطعة إربًا إربًا بعد أن فرقهم 
على سهل 'مورثيقني". كان ذلك السهل أشهب 
رصاصيًا بأمخاخهم المتناتثرة عليه بعد الغارة 
المخالفة للقانون واللعب بالسلاح الذى مارسه عليهم 
كو هولين. 
وفى لم11 وهلا إن 1116ه8 0:رمع50 11:6 [معركة ماج تويريذ الثانية] 

يُوصف أيضا بتعابير مماثلة: 

نص أآيرلندى: 
طتوملتالاعا عل ممعطء لصة “تمطعملج 2 3/120 
أطاعده: 30م طعمعه تل ,اعتمامد]! اتأععهلصهن آل د 
,1111116 هلقع "مذلا لمستقطام" مء - عقطئدء الات 
10 أاعت00 + رعةاداععمة عهةا| + 111 52101 
طتووومه مك عناة؟ + بعقطعء ملفتصصهط + متطتطعتة! 
أ - أمألمتهنقط ذا "تا عتعحم طوامتع + ,عمداوع1ع 


“لعز عل زعتتع ال المنراقهدا 
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ترجمة إنجليزية: 

30 2115م صذ أتاعناهم؟ عطانر معم عط ,م2 دم 

عط تأعوعء أمم لآل مطن 5نم يونا ,معتمستمعمة عط 
لاهن - عتعطا الع مكل عوطت علننوط عط 1ه كنوع 
عا 280 ,لعاقلمء عط قد معتتوعط غ0 كعقاو عط 
/تاعل 310 ,امم 01 5م2121 له بهه5 عط ؟ه ك5ل2750دد 
لأأهعمعط ذكقمع لصة ,كعده)أة[تقط 2201 ,ننة[ 2 ذره 
28 11 كأ 01 5ع5ه0ط عط 200 رؤع2015! 04 غمع]1 م11 


2 غ2 لع تنام ع6 غ20 [أثت لإعط - مكرماد 
(148 امناعع1982:5 م012 .13215 لخ .150) 
ترجمة عربية: 
وكما هو الحال مع الرجال الذين تقاتلوا زوجا 
زوجا وحملة الرماح؛ لم يكن من الممكن أبدا عَدْ كل 
هؤ لاء المحاربين الذين لم يصلوا إلى قلب المعركة 
والذين سقطوا هناك -إلى أن يكون من الممكن حَدُ 
نجوم السماء, ورمال البحر, ورقائق التلج» والندى 
على العشبء وحبّات البَرّد» والعشئب تحت أقدام 
وهكذا فإن الفكاهة والباروديا فى المثال 4 تقاومان التناص؛ غير أن 
مشكلات تمييز النص الأدبى تتفاقم فى حالة لغة ميتة حيث قد لا يكون هناك 
عدد كاف من النصوص المتوازية لكى تضىء اللعب الأدبى. 
وعند بحث مسائل الفكاهة» من السهل بصورة عامة أن نعرف ما ليس 
مُسلِيًا أكثر من أن نقرر على وجه اليقين ما هو كوميدى فى لغة مهجورة أو 
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تراث أدبى مهجور. وهكذاء على سبيل المثال؛ من المحتمل أن يكون 
بالإمكان استبعاد خاتمة عانخ عقمء0 لعلنخ [> نزام0 و'ع]نة غه طاوءدا ع1 
0 - موت الابن الوحيد ل أفيه](''! » باعتبارها قطعة بسيطة من الأدب 
الآيرلندى المبكر رغم التسلية التى قد تسبّبها لقارئ القرن العشرين. 
)٠١(‏ نص أيرلندى: 

تاعدء لتدعةتط دز دننتةًا أل 2 لمعه ماعطهن[ 

60 انتهطنة + عتقطنة عثل لتهةتطواءء + لون عد 1 

عقناه جاع! 2 و تدطيع عتقع 2 د 130 مكل .رأمافداء 

دتل وكه! معطاعااء؟ زمعلم طاقنا كنا ألاعه 0 كناعه 


ل 1722 ماأاتاط 12 (اتقباطتر 
(3! ممناءةء1933:5 اعصدط مة7ا) 
ترجمة إنجليزية: 
داعةء غه عاععم عط لطناه: ككتة خلط أيام ع8 
معطا لمة متعطعه؟ قلط لعاناأد5 220 ,كتن) 1 لتقحر 
قئط :10 لع7ع انا كول العتصدا لناه1 2 تعط]' .لعتل 
أت5 6رمأوعللورع عط للنة علقم كويد ملاوع 15لآ 
كلدء مه دغطوته لمهة دلزاقل ععتتلا 06 ععدمة عط زه 


0 الالامعع2 05 الامه 5)( 0) 0ع غ16[ كؤلا 'أعاأوانا أ 


مغوعل ذاط 


(45 :1969 ولأعسوملك1) 
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ترجمة عربية: 
وضع يديه على رقبة كل رَجْل تباعاء وحيًا 
أباهء ثم مات. ثم أطلق ايه هويل بعال كن ره 
وضع شاهد القبر. وعلى مدى ثلاثة 0 وثلاث 
ليال لم يرك عجل فى "ألستر" يذهب إلى بقرته 
5-5 موته. 
وبالنسبة لقارئ حديث يمكن أن يبدو المثال ٠١‏ طريقة غير مناسبة 
لإنهاء حكاية الموت المأساوى لابن كو هولينء غير أن من الواضح أنه فى 
اقتصاد قائم على الماشية لن يكون هناك مزاح فى فصل العجول عن الأبقار 
على مدى ثلاثة أيام: ستكون الأرض مملوءة بخوار العجول والأبقار الجائعة 
بالضروع المتواصلة الألم؛ وسيهدد الفصل حياة العجول. وعلاوة على هذا 
فإن إمكانية أن تكون ضروع الأبقار قد تمزقت تَهَدّد حياة الأبقار أيضاء 
معرضة للخطر على هذا النحو استمرار إمداد اللبن (وبالتالى حياة البشر). 
كما أن من الجلى أن مثل هذه النهاية ملائمة مجازيًا لحكاية مأساوية يكون 
فيها ابن شاب وعد المستقبل- عاجزا عن أن يُفلح فى الوصول إلى أبيه 
وشعبه الشرعىء حيث يموت أثناء المحاولة. ومن المحتمل أن مشل هذه 
الاعتبارات تستبعد أى قصد فكاهى فى هذه الحالة. 
والمثال ١١‏ من معرء12 نذا ٠نرالف؛:8‏ أنموه7 [- ]و مم أاإعضاوعط معطا 
اع:5ه1] 5ندع'ء12 دنآ ما نان دا ديرجا] 00 أكثر إشكالية مع ذلك ومن 
الجائز أنه كان ثنائى التكافؤ فى التراث الأسبق. 


دنا 
2 
دما 


)١١(‏ ترجمة إنجليزية: 
كلط 06 عأمقل ه لع اكه عتتهده) ترعرا1 
عا مذ عتعنط عدار 5أعتمعطمنك قلط لمة 5لع غلا 


05 


لاقغط) "رع00” 15 عتعطا ععهام اذل عط 1[" 

5 عطا ما مععط مقطا هط كلابان!! عط أله" :5210 
نلك عط" ".27725 عط لزه أأأمد معع6 علاوا 
,1000067 اع 1117 ع1 مز لنلط عنم عأمضل من تنه 


.205 عذا) طأكنام 1ط لعندن1؟ 20 “,ع12000 عط 2110 


ذف" عاقايل ه ه] 25160 0ل282 00020116 ررعذا 1 
15" لأخطاععن) م812 0 ,تعتعاوه] 0 ,عمجم ما عأمضل 
/08]نا22 :10 يعلل اأقطاد [ طتهعل أقطبة عم م1 انوع 


"تاقلعم القاة آ 


عاعء5 نغ طاده1 لعن2] أعاعع) عدأللا معطا 50 

1*0 عآ ,م5 ع1 لومه00) علمم عط لصهة عكاصقل علطلا 
ع0 2002115 300 ,اتمطتتة علط رعلتنا رطختماط 
0 لالاهل/لا ع أم-رمعةط 2 تلاتلا عه مه لاأعلطل 8ز ,مناه 
ه/نا كلط لمة لاعلطة كلا عتم عط لقة بلع1زمط 
عطا لعتتنق عط له ,لتزمناة 5لط 2210 5توعرة 


10 01 11م5 2 ,ألمك-ممنتلاناقه 


علطا لعطاعدع عط ١أنا‏ نزهعط خلط أررعللا فط ... 
['لع0000آ "ءالآ ع1 01 عكانامة عطاا] "المكقه أ0 أاعبرن 


القن 01 أع3أئال عط ذل تقلطا "لضعم عولط لأعاطت 


304 


قاط أ الب عطا مأعتعط) 20 لصنامط عط "غنوت له اننا 
0م عط طأعتاطنا منه معلامع 5أع211مم2 15 )ا ,مناه 
40 عا 220101115 غ810 .لمقط ذنط مز أتاعنام 
بأألطا 10 بلتط آه 5تعلاتر أعلطء عطا لصنام؟ عرمع 
ناآ ,للكأعل 1 ,801101 ,مصفظ ,عملا80 رطويظ 
1120 ,5811217 ,51150 ,تأناك ,011للقطذ ,عولع ناما 
201 130نا10 عط لمعط) مز لتنة ,لإعصواك ,لاععطتتتيك] 


27211 01 منكء ولط 06 أأنا؟ عطاا 


© لم1اععة) 120 عط 15لمتمطة عرمزع6 عط 1 

108 طعمآ ,اثلا ها زملمظ آه و5علد!ا أعلط عط 
3 ,ا1)125 ذاءما بعالاه تاعمآ ,علتبا تاعما 
,2381 لاعما ,ققنات تاأعما ,كلدا تاعماآ ,اتحرمكة 
عط لاتعتعط أم0 لتتنام؟ عط عاو 1ه له ,طاعم املا 


.ملك لط كه لان 


لعطاعدع؟ عط [لنا لإوبط 5لط أرعبط ع1] 

ملمك؟ ؟اعذ)! علاط أ0م لانامء غ1آ .لذ 3128 دده 00100 
ملك كتلط 0 لان عط الامعتعط أطؤنامدط عط 50 نمطت 
5ط "مالم .5 اتاءللم0ك ذلط علمن (أعع نزه6 عذا) 0ن 
اعاوه؟ 5كذواع2آ1 ندا لعطعدء: 2:10 ده امع علا 


16 عناماعما 


10 عا 055اع2 أمعلز الاعع0 عقللة ررعحا/لا 
1 و6للاا عاعلا عنع1![] ,رعؤبا0ذا عطا كل1ه<اه) ععل 1 
أتاععت ع100 معا1 .لمعل اع تف مم0 011 كلسل اتاد 


والنا تاعتط ونا عط أو عمو ]ه معط عط أأه عاعنتراد 


23205 


معطا تفط “تعطأه ع1 .عتمتدهن) لعلوعطعط لها 
1-500 الأم ة .لوعط مهلا غطا طاتنط كداعع1] كونىا 
علا مه اعع' والاععت) عدلا علصن ع6 ما لععمقناهء 
تقد عط أن غ( لعاتبسط عط .اأعؤومط عطا أه زمها] 
106 )ذل 10ل لقة لمعط اع أهمه0 له مانن 
قتطا عتعاكة .عامءط عاعهط قلط أهقطا 50 ,عمامة كلط 
معطا أخطعع0 عوكلا .تقلط لعلدعطع6 أحاعع) عدكلل 
لقة اأعلأناكى ذع1أقدمن) مأل[ علولا 06 رلك عط الامة 
معان عطا 'تعالة بلقعط ع تتدهممن لند5 معط .عاعمم 
لممع م" تأعاانع 0ه علععج 5أا مادا أيام مععء6 0ه 
عدل/ا ضهمر امعلاعععءء ننه أغطععن) عمللا مولر 
هلا ه ذ5عللة5 عط عاأصتتل 2 كعلالع على ... أ لأاعع 

... ابنلععل علطمه ة طامل عط 


لعال عنلونهن) 0 زود طختذاطا اط ع[ معطا ل 
05 عط ع0 بالمصه كلطعع0 عدذلطا رعلمنا 


01550170 لفط أوع ناد 0ه اوعدا 
123-59 17م) 
ترجمة عربية: 


عندئذ طلب كونيره أن يشرب من نوادله 
وسقاته الذين كانوا بالمنزل. 

'في المحل الأول لا وجود لأى شراب"". 

قالوا؛ "كل السوائل التى كانت بالمنزل جرى صصبها 

على الحرائق. المقاة لم يجدوا له أى شراب فى 


3056 


'ريقر دُوزر” 10000 “ع«اناء وكان "الثوزر” قد 
تدفق عبر المنزل". 

ثم طلب كونيره مرة أخرى أن يشرب. 
شراب لىء يا من قمت بتربيتناء يا ماك كيهد 1/2 
أناع26! يتساوى عندى موضوع أى ميتة سأموت» 
لأننى على كل حال سأهلك" ...' 

ولهذا ارتحل ماك كيهد عندئذ باحثا عن 
شرابء وأخذ معه ابن كونيره؛ لى فرى فليث مآ 
511 نر تحت إيطى وكأس كونيره الذهبية. 
التى تتسع لغلى ثور ومعه خنزير سمين؛ وحمل 
درّعه. ورمحيّه وسيفه» وحمل سفود مرجله. تقو 
من الحديد .... مضى فى طريقه إلى أن وصل إلى 
بئر 'كاسير" 16هوه0 [منبع نهر دُوزر]ء الذى كان 
قريبا منه فى مقاطعة "كوالو" دااونا2ت؛ لكنه لم يجد 
فيه من الماء ملء كأسهء أى كأس كوتيره الذهبية؛ 
التى أحضرها فى يده. وقبل الصّباح كان قد تجول 
حول الأنهار الرئيسية فى "إيرين" [> آيرلندا] «ذرظ؛ 
أى أنهار 'بوش" «اوداقاء و 'بوين" عمباه8»» و "بان" 
محوقظ و "بارو" برعمسرؤو8: و "تيف" وبرزعلك و 
'لويى" 26دالآ» و "لاجزى" ©13802» و "شانون" 
11 » و "سوير" ألاقء و "سيلجو" 5[150: و 
"ساقير" “اتودصويى و 'فيئنذ لوز" و 'رورئيك" 
اأعع امسلل و 'سلانى" 2511060 ولم يجد فيها ملء 
كأسه من الماء. 
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ثم؛ قبل الصباح؛ كان قد رحل إلى 
البحيرات الرئيسية فى "إيرين" [- آيرلندا]؛ أى؛ 'لوك" 
اءمكء و "ديرج" ع8 و 'لوك ليمنيج" اءمآ 
8نمسشاطء و "لوك فويل" عالاه8 اءمكء و 'لوك 
ماسك" 3/1251 ناءمكء و 'لوك كوريف" 36ره0) اأعماء 
و'لوك ليج" ونها اءماء و 'لوك كوان" اءماآ 
قوداتهء و 'لوك نياج" (عه26 اعمآء و "مورلوك" 
240110 ومن الماء لم يجد فيها ملء كأسه. 
مضى فى طريقه إلى أن بلغ "أواران 
جاراذ" 0:20 2هتدنا على ماج آى الى 2138. ولم 
يكن ليُخفى نفسه عنه: ولهذا أتى من هناك بملء 
كأمسه: و الصبى تحت سقفه. وبعد هذا مسضى 
ووصل إلى نل دا ديرجا قبل الصباح. 
وعندما مضى ماك كيهد عبر سلسلة الجبال 
الثالثة نحو البيت» كان هناك رجلان يقطعان رأس 
كونيره. عندئذ قطع ماك كيهد رأس أحد الرجِليْن 
الذين قطعا رأس كونيره. عندئذ كان الرجل الآخر 
يهرب برأس الملك. وتصادف وجود عمود حجرى 
تحت قدمى الملك ماك كيهد على أرضيّة النزل. 
قذفه نحو الرجل الذى كان يحمل رأس كونيره 
ودفعه على طول عموده الفقرى» إلى حد أن ظهره 
انكسر. وبعد هذا قطع ماك كيهد رأسه. ثم دلق ماك 
كيهد كأس الماء فى حنجرة كونيره ورقبته. عندئذ 
قال رأس كونيره؛ بعد صب الماء فى حنجرته 
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ورقبته: رجل طيب ماك كيهد! رجُل ممتاز ماك 
كيهد!/ ... إنه يُعطى شرابا يدّخره لملك؛ إنه يقوم 
بمأثرة نبيلة؛/ .. 

عندئذ مات لى فرى فليث ابن كونيره تحت 
إبط ماك كيهد. لأن حرارة المحارب وعرّقه قاما 
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بتذويبه. 


ومع أن واقع أن لى فرى فليث أغرقه العرق حتى الموت تحت إيط 
ماك كيهد لابد أنه كان مسليًا إلى حد ماء فإن من المحتمل أن الواقعة ذاتها 
كانت بالنسبة للجمهور الأصلى أقل فكاهية مما هى بالنسبة للقراء المحدثين. 
ففى آيرلندا المبكرة كان يُرمز إلى السلطة العليا للملك بشراب من سائل» 
وفى كثير من الأحيان بشراب من بئر تحرسها إلهة السلطة العليا"') ٠‏ وواقع 
أن تحتفظ كل بلاد آيرلندا بشراب من "كونيره مور" 1161 6 يُتذر 
بسقوطه؛ بما يدل على أن السلطة العليا ذاتها قد رفضته كملك لآيرلندا؛ 
وهكذا تجعل هذه الواقعة موته محتوما. وهذا الأساس الميثولوجى يفسّر لماذا 
كان لابد من أن تكون هناك أسباب مُلزمة ل كونيره للإصرار على شراب 
كإثبات لمركزه كملك. وكان من شأن عدم نجاح ماك كيهد فى العثور على 
ل ا ل ل 
يحمله بالنسبة للقارئ البسيط أو غير المطلع فى الوقت الحاضر 

وجزئيًا من الممكن استبعاد أن القطع فكاهية أكثر من إثبات أنها كذلك 
لأنه فى الحالة الأولى يمكن الاحتكام إلى معايير ذات صلة بميادين عديدة 
للمعرفة الأكاديمية بسهولة أكثر من إلقاء الضوء على الأدب الآيرلندى الميكر. 
أى أن من الممكن استدعاء معايير علمية: أو معلومات أركيولوجية 
وأنثرويولوجية؛ أو أدلة نَصَنَيّة:متعلقة ببالأدب: أو التاريخ» أو القانون؛ أو 
النماذج الاجتماعية-الاقتصادية من أجل تفسير المغزى الجاد للعناصر التى قد 
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تبدو عابثة من منظور حديث. ويمكننا أيضا أن نختبر ضحكنا على أساس 
معايير ثقافتنا نحن لنرى ما إذا كان شيئا من صنع قيمنا وافتراضاتنا. وإلى حد 
ما يمكن استعمال مثل هذه المعايير لفهم قطعة يدل السياق على أنها فكاهيّة لا 
مناص (مثل المثال ؛): ولكن كيف يمكن لمترجم أنْ يستكاشف عناصر 
كوميدية تكون ببساطة غير ظاهرة مطلقا لوعى حديث؟ كيف نجد مزحة عندما 
لا نفهم صيغة المزاح؟ هنا لا تكاد تكون للمعلومات الأنثرويولوجية 
والأركيولوجية فائدة. وعندما تتمّ ترجمة نصوص من لغات بعيدة فى المكان» 
أو الزمان؛ أو الثقافة؛ فإنه يكون من المحتمل أن يمثل استبعاد عناصر كوميدية 
مشكلة يقين أقل من إدراك عناصر كوميدية؛ ذلك أنه فى الحالة الأخيرة تكون 
معايير أقل مثل استجابة ررواة [مقدّمى معلومات] وطنيّين مُتاحة لإرشاد 
المترجم. وبطبيعة الحال فإن جزءًا من المشكلة يكون أيضا إيي ستيمولوجيًا: 
التعرف على شىء ما معروف أسهل من تحديد شىء ما مجهول”". 

وتصوّر هذه الأمثلة الطريقة التى تمثل بها الفكاهة ربما لأعرض نوع 
من النماذج الثقافية التى تواجه المترجمينء ويبيّن التعليق أن كل أوجه الثقافة 
حمن اللغة إلى الاقتصاديات- تأتى معا فى نموذج انتشارى كهذا. كذلك تدل 
صعوبة التعرّف على للكاعة ونريجنتها على أن القضايا التى تطرقت إليها 
حُجَجَ كواين بشأن عدم يقين الترجمة تمضى بعيدا إلى ما يتجاوز المي 
اللغوى لنص. 

وهناك طريقة فعالة لمقاربة هذه المشكلات المتعلقة بتحديد وترجمة 
النماذج الثقافية الانتشارية مثل الكوميدياء وهى مقاربة تقوم. على مؤلفت: 
س. كون (؟157 0 ان ع )نامع 5 04 عاناأعنا5 1116 إبنية الثورات 
الفلمية]! ')..وطولت كون معروف جيدا ولا يكاد يحتاج إلى تلخيص هنا؛ 


5 انظر' الترجمة العربية: بنية الثورات الطمية» تاليك: نثاء سن كون: تريجمة شوقى جسلال؛ 
سلسلة عالم المعرفة العاد ركث3ن واقرأ الهامش الوارد فى المدخل بهذا الشان -المترجم. 


00 


ويتمثل ما هو وثيق الصلة بالمشكلة التى نحن بصددها فى وجهة نظر كون 
القائلة بأن الأطر المعرفية [الياراذايمات] 000015775 العلمية تحدّد الطريقة 
التى يجرى بها إدراك العالم الطبيعى. والإطار المعرفى فى نظرية كون هو 
بين أشياء أخرى؛ طريقة فى النظر إلى العالم؛ طريقة فى تفسير العالم. 
ويؤكد كون أن التغيّرات فى مثل هذه الأطّْر المعرفية تعد أكثر أهمية من 
جمع المعلومات أو التطورات فى المعرفة بوصفها كذلك فى تشكيل ارتقاء 
الفكر العلمى. وأود أن أشير إلى أنه بالإضافة إلى الفكر العلمى: تمثل الفكاهة 
مثالا على مظاهر أخرئ للقافة الأسائكة محكومة بالأطر لامترفئة فين 
حالة العلم» يمثل الإطار المعرفى طريقة فى تفسير جانب من جوانب العالم 
الطييعى. وفى حالة 0 معرفية ثقافية مثل الفكاهة» يمتل الإطار المعرفى 
طريقة فى تفسير جانب من جوانب التجربة البشرية ضمن نطاق العالم 
الطريكي .وطن حلاف اللطن المعرفية العلمية التى تميل بصورة متزايدة إلى 
أن تكون عالمية النطاق؛ فإن الأطر المعرفية الثقافية» مثل تلك التى تحكم 
الفكاهة» تبقى فى كثير من الأحيان محلية» خاصة بشعب أو حتى بوحدات 
ثقافية أصغر. ولآن أشكال الثقافة ذاتها تتنوع. اللغة؛ والأدب» والتنظيم 
الاجتماعىء والتابو [المُحَرّم]؛ والطقسىء وهكذا وهكذا -فإن النماذج التى مثل 
الفكاهة والتى تمثل استجابات لنماذج الأشكال الثقافية كما تقوم بتشكيلها 
تختلف من ثقافة إلى أخرىء؛ وحتى الاستجابات الكوميدية لعموميات بشرية 
تكون لها تجليات على المتّطح مختلفة بصورة كبيرة. 

والأطر المعرفية للثقافة» شأنها فى ذلك شأن الأطر المعرفية العلمية:؛ 
ليست مجرد أطرحقظروة إنها غير قابلة للانفصال عن الممارسة؛ أى ى أن 
إطارا معرفيا ما يجرى تعلمه بالأمثلة والنماذج. ويتعلم لازن ره كلق ميل فين 
ثقافة عن طريق تعلم مزح خاصة أو عن طريق المشاركة فى أنشطة يجرى 
إدراكها بوصفها كوميدية» تماما كما يتعلم الناس إطارا معرفيا علميا من 


401 


خصغتوصيات أنشبئلة جتلقة بالعق )و غلار 6 طلى :هذا وضانا كنا كح أطتين 
معرفية علمية برامج البحث التى تصير عندئذ نماذج فن: أحصل سنشروعات 
بحثية أخرىء فإن ممارسة الفكاهة هى التى تكون بمثابة نموذج لتوسيعات 
لاحقة للفكاهة داخل نطاق ثقافة: تقود مُزحة إلى أخرى. ولأن الأطر 
المعرفية الكوميدية» شأنها فى ذلك شأن الأطر المعرفية العلمية. تحكم 
الممارسة؛ بما فى ذلك التطبيق والمناهج؛ فإنها تود تر ابطبيعة الجدال علبي 
ممارسة ترجمة الكوميديا كذلك. وتدل هذه الصلة بين الأطر المعرفية 
والممارسة على انسجام كثير من بصائر كون مع مفهوم "أبيتيس" 5داااداهط 
عند بوردييه» وهو ذاته غير قابل للائفصال عن الممارسة7'). 


وكما هو الحال مع العلم فإن الأَطّر لمعرفية الثقافية -شأنها فى ذلك 
شأن الأطر المعرفية التى تحكم الفكاهة والكوميديا- تتغيّرء» وتترابط تلك 
التغيرات مع التطورات فى السياق الاجتماعى- الاتقصادى لثقافة وفى 
معتقدات7'') ثقافة» وكذلك فيما يتعلق بالاستجابات للتطورات التاريخية 
النوعية. وفى كثير من الأحيان تنبع مثلٍ هذه التغيّرات فى شكل الكوميديا من 
الأزمة الثقافية؛ ورغم أنها تتواصل عادة على مر الزمنء فإنها تحدث أحيانا 
بسرعة إلى حد ما. وهناك مثال على ذلك هو التغيّر فى الفكاهة المتعلقة 
بالأمريكيّين الأفارقة فى الولايات المتحدة خلال فترة العشرين سنة -١558‏ 
5 وهو تغيّر مترابط مع الأزمة الثقافية» تبدُلات فى اقوانين» تحؤؤلات 
اجتماعية-اقتصادية» وما أشبه ذلك. و الو اقع أن النكات عن الأمريكيّين 
الأفارقة التى كانت تقال بصورة روتينية ة فى ١5٠‏ بين السكان البيض 
عانت قر فدبية الذوق للغاية فى ١:‏ . ولم تنشأ هذه المعايير الخاصة 
بالفكاهة بين عَشيّة وضحاهاء بل نشأت فى الثقافة ككل بحلول منتصف 
الثمانينيات» فكان لم يَعْدَ هناك تسامح مع 'النكات عن الزنوج' 1015 111551 
التى كانت رائجة فى الخمسينيات؛ ولم تَعْدْ تعتبر مسلية. وبدأ انتقال مماثل 
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فى السبعينيات فيما يتعلق بالنكات عن النساء: المعايير النسوية والدور 
المتغيّر للنساء فى الثقافة الغربية بدأت تبدل الإطار المعرفي للكوميدياء مُبْدَلةَ 
معايير الفكاهة المقبولة عن النساء فى الأفلام» وفى الفصول الدراسية؛» وفى 
التجمعات العامة وكذلك فى اللقاءات الخاصة. ويمكن تشبيه مثل هذه 
التغيّرات فى الفكاهة بنظرة كون إلى التغيّرات فى الإطار المعرفى العلمىء» 
التى يؤكد أنها مترابطة مع الأزمات فى الفكر العلمى أو التطورات الثقافية 
العامة والتى نشأت مع الزمن. غير أن الأطر المعرفية الثقافية تميل إلى أن 
تتغيّر بصورة أبطأ وبصورة أقل اكتمالا مما تفعل الأطر المعرفية العلمية؛ 
وتتعليان مختلف الأطن المعرفية الثقافية؛ مثل الأطر المعرفية للكوميدياء 
دلكق: ناف إققافة سهولة اقل ينما :قل الأناحو التسررفيسةة فلي كيين 
المتماسكة. 

ومن شأن اختلاف فى الإطار المعرفى الكوميدى أن يجعل من الصعب 
تمييز فكاهة شخص آخر أو مجموعة أخرى. ويمكن تشبيه الصعوبة فى 
إدراك فكاهة أزمنة مبكرة أو ثقافات أخرى بالغموض الذى يراه كون فى 
قطع كتابات علمية من أطر معرفية علمية غير أَطرنا المعرفية العلمية. وإذا 
كانت الفكاهة مسألة إطار معرفى وتكف بالتالى عن أن تكون قابلة للتمييز 
بعد تغيّر فى الإطار المعرفى الكوميدى؛ فإن هذا يمكن بالتالى أن يُفسّر لماذا 
كان القصور عن فَهْم العناصر الكوميدية فى النصوص العتيقة أسهل من 
إدراك الكفو جد( مين الكوميديا؛ ويمكنتا أن قير علاكة مقادلة دوق حدقا 
وأطرئا نحن المعرفية الكوميدية؛ لاختبار ما إذا كنا نتقاسم حساسياتنا الحديثة 
مع ثقافة سابقة أو ما إذا كانت نتاجا لنظرة مختلفة عن العالم» بسهولة أكبر 
مما يمكننا أن نسترجع إطارًا معرفيًا غير مترابط الأجزاء وضمنيًا للكوميديا 
فى نص عتيق مجرد من سياق ثقافى حى. 
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وقد أشار كونْ إلى أن الأطر المعرفية العلمية تعمل على مستويات 
متباينة: بعض الأُطر المعرفية العلمية تحكم معظم العلماء فى مرحلة معلومة 
من الزمن» وهناك أخرى مقتصرة على متخصّصين فى حقول محدودة: 
وهناك أيضا أخرى تحكم معملا واحدا. وتعمل الأطر المعرفية الثقافية 
بطريقة ة مماثلة» فبعضها يحكم ثقافة ككل» وأخرى تسيطر فقط على ثقافة 
فرعية أو مجموعة خاصة (مرتبطة بالاحتلال» الطبقة:؛ النوع [الذكر أو 
الأنثى] العْمْرء القرابة» النسّبء وهكذا وهكذا وإلخ). ويصحّ هذا على الأطر 
المعرفية الكوميدية: فكاهة أولئنك الذين فى السادسة من عمرهم تختلف عن 
فكاهة البيروقراطيين فى واشنطن» دى.سى. (مع أنها ربما لا تكون مختلفة 
بقدر ما قد يتمنى المرء). وتنشأ صعوبات إدراك الكوميديا من الاختلافات 
بين الثقافات» ولكنْ أيضا من الاختلافات فى مختلف الفئات الاجتماعية ضمن 
نطاق الإطار المعرفى الكوميدى لأى ثقافة محدّدةا*"). 

وهذه التماثلات بين عمل الأُطّْر المعرفية العلمية والأطْر المعرفية 
الثقافية يمكن توسيعهاء غير أن المبدأ ينبغى أن يكون واضحا. وإذا عُدنا إلى 
ترجمة حكاية الأبطال الآيرلندية إلى الإنجليزية؛ على سبيل المشالء؛ فإن 
الجهل ليس سوى سبب واحد وراء القصور عن فهم الفكاهة (الجهل؛ لتقلء 
والساس الاقتصادى لنكتة آيرلندية قديمة» أو إشارة أدبية» أو لعب بالألفاظ 
يعتمد على نطق كلمةء أو تبذل فى سياق الموقف). ويتمثل ما هو إشكالى 
أكثر كثيرا من ذلك فى الاختلاف فى الإطار المعرفى بين الثقافة المصدر 
والثقافة المتلقية فى ترجمة فكاهة نصّ. ويمكن النظر إلى تباعُد الإطار 
المعرفى على أنه سبب من أسباب ظاهرة التدخل الثقافى» وهذا موضوع 
ناقشه على نطاق واسع منظرو الترجمة وأفرغه فى صيغة محددة إيقفين- 
زوهار (45-59 :1978 :53-94 1990 ملام 2-معاظ) . وكما أثبت إيقين-زوهار 
فإن جوانب متباينة للثقافة المتلقية تعوق تمييز ونقل جوانب من النصوص فى 
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الترجمة. وهناك مثال على الطريقة التى يعمل بها مثل هذا التدخل الثقافى فى 
إدراك ونئقل العناصر الثقافية تَمُدّنا به ترجمات حكايات الأبطال الآيرلندية 
المبكرة إلى الإنجليزية» وهى ترجمات تأثرت بأيديولوجيا الإحياء الأدبى 
الآبرلئدى:والارعة التويمية الابرلندية: :ويمكن: قوير هده لتقا بأمظة ميسن 
النصوص الثلاثة التى بدأ بها هذا الفصل حتدومعم ع' ان :8 [وليمة بريكرو] 
و تك711اكأنا ©[ إن 1ه أانء]نده!:! 17:6 [رجال الستر سكارى] و «,م/5 ه:[7 
وا 1[10'5ه 12 1404 إن 7[ قصة خنزير ماك داثو/ - مع كل النصوص التى 
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تكون فيها الفكاهة سمة سائدة. ومن الجلى أن التدخل الثقافى المؤثر فى تلقَى 
هذة التضدوسطن: ف اللتد حنة معن أكون مرافظا «القياعه فحن الإطنان 
المعرفى الكوميدى من القرون الوسطى إلى العصر الحديث, وبتمييز الطبقات 
الكوميدية فى الثقافة المتلقية» وهو تمييز يرتبط هو ذاته بمنظورات متباينة 
للمستعمر الكولونيالى والمستعمّر كولونياليًا. 
وقد أَدتْ عوامل عديدة إلى التدخل فى ترجمة الأطر المعرفية 
الكوميدية التى تؤثر فى الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية. وينشأ جانب 
كبير من التدخل من أفكار فيكتورية بشأن اللياقة والأخلاق كانت واسعة 
الانتشار وحتى مفضئّلة فى العلم الناطق بالإنجليزية فى القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين» ومن أطر معرفية كوميدية تعتمد على تلك الأفكار. 
ومن المفارقات أن القوميّين الآيرلنديّين فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر كانوا قد اعتنقوا الأخلاق الفيكتورية وليس تأكيد قيْمٍ أيرلندية أقدم وأكثر 
تفليدية جزئيًا لأن المعايير الثيكتورية اقترنت إلى حد بعيد بالأخلاق 
الكاثوليكية. ويُلاحظ جوزيف لى عم «امء105 ما يلي: 
تتمئل إحدى سخريات التاريخ الفقرى 
لآيرلندا الحديثة فى أنه فى فترة صر فيها الذعاة 


الكاتوليكيون بمحبّة كل شخص على أنه خارج 
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الصف باسكثناء ال 'يادى" و5000 [- شخص 
أيرلندى] 7 وكانوا ميّالين إلى شجب إنجلترا 
بوصفها منحطة؛» وقد تشربوا دون وعىء كما 
تشرب إخوتهم البروتستانت بوعى أكثرء قيّم 
الاحتشام المُفقرط المتكلف لأخلاق الطبقة الوسطى 
القيكتورية ... وكان المجتمع الآيرلندى فيما قبل 
المجاعة شهيرا بالعفة» غير أن الاحتشام المتكلف 
كان غائبا بكل جلاء. على أنه مع تدهؤر اللغة 
الآيرلندية؛ تآكلت الأخلاق الجيلية ©:0261: وتسرّب 
الاحتشام للمتكلف:خبن .المحتمع الأيرلندى؛ واقئرب 
من أن يُعتبر مُعادلا للأخلاق ذاتها ... والواقع أن 
رجال الدين فى آيرلندا أدخلوا تحسينات على المثال 
الإنجليزى. وبصورة عامة رفضت الطبقات الأفقر 
فى بريطانيا أخلاق الطبقة الوسطى. وربما كان 
الفقراء اليروتستانت قد رفضوها إلى حد ما فى 
بلفاست أيضا. غير أنه فى باقى آيرلندا احتفظ 
رجال الدين بالفئات الاجتماعية الدنيا بين رّعيّتهم 
ضمن أخلاق المزارعين (1978:40 0مآ). 7" 


وقد اختصر صامويل بيكيت هذه المتلازمة 5007036 فى عبارته 
التهكمية "الجيل |26 القيكتورى" (1995:484 16156,/0). ويرتبط هذا التحوؤل 
المتطرف بإعادات الاصطفاف الراديكالية فى المجتمع الآيراندى بعد 
المجاعة الكبرى فى 855١-.155١.؛‏ التى أعادت بناء الأخلاق والسلوكيات 


6 بادى (80010: صيغة تدحيّب للام الآبرائدى عتمكب< ١ع‏ اتريك اع1ج<[) -المتر.يم 
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الأبر تتفي سدور وسيعة" النظاة ا كا اران المساعة حرت معادافيا فسن 
أحياء كثيرة بصورة واعية أو غير واعية على أنها عقاب من الرب!؟". 

وفى تحليل ميرسييه (1969:48-49 [1962] 6ز:34) للتراث 
الكوميدى الآيرلندىء» يتمثل نمط رئيسى من الفكاهة فى الأدب الآيرلندى 
المبكر فيما يسمّيه الفكاهة الفظة إداه7اناط عنال0165:ع: فكاهة تنشأ عن 
الضحك على الكريه والقبيح. ويتبنى ميرسييه الرأى القائل بأن هذا النمط 
من الفكاهة يقوم بوظيفته كدفاع ضد الرعب الذى تجرى به مقاربة إعادة 
الإنتاج والحياة» وتشمل أمثلته على الفكاهة الفظة كل أنواع المادة الجنسية 
والداعرة. ورغم أن هذه الفكاهة الفظة قد تكون مهمة لكل من الروح 
والثقافة الآيرلندية المبكرة؛ فقد انتهكت بوضوح خصائص الثقافة القيكتورية 
والكاثوليكية الآيرلندية وباعتبارها كذلك كان لا مناص من استبعادها من 
الأطن السعرفية الننائدة للكوميدياء :وبما يتناسب ع انتشاز الأخلاق 
الفيكتورية والكاثوليكية فى آيرلندا فإن الفكاهة الفظة -خاصة الفكاهة 
الجنسية والداعرة- يجرى تخفيفها أو حذفها من الترجمات الإنجليزية للمادّة 
الآيرلندية المبكرة خلال أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن العشرين!”). 

كذلك"فمقل: الأغراف" العاتة مضدنة آخر للشكل: فظني المتاضنين 
الكوميدية الآيرلندية المبكرة فى ترجمات القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. وكما سبقت الإشارة فإنه يمكن النظضر إلى حكاية الأبطال 
الآيرلندية على أنها انعكاس مهجور للملحمة الهندو-أوروبية وأن سماتها 
المهجورة فى الشكل والمحتوى قد أسهمت بطرق شتى فى صعوبات دَمْجها 
فى المعايير المكرسة للملاحم الغربية. فضلا عن أن التعاريف السائدة 
للملحمة فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لم تفسح مجالا لكثير 
من الفكاهة. وبالتالى أسهم الانفصال بين نوع الملحمة والفكاهة فى الميل 
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إلى تمثيل النصوص البطولية الآيرلندية سواءٌ كملاحم؛ مع حذف مُصاحب 
للنكاهة لو قتصيوصن طقن ملحمية مال لكان القهيية : الكى يمكنقق أن 
تشتمل على الفكاهة. والواقع أن أى حلول تعتمد على انفصال الفكااهة 
والملحمة؛ وهى حلول تقر ضمنا وجهات النظر الإنجليزية وليس الآيرلندية 
عن نوع الحكاية أو الملحمة البطولية؛ تنتهى إلى تشويهات للنصوص 
الآيرلندية وإلى تبذلات عامة» تكون فيها الكوميديا عادة عنصرا رئيسيًا فى 
هذه العملية!''). ولمًّا كان البُعْد البطولى للنصوص المبكرة مفضْئلا فى 
المناخ القومى النزعة» فلا غرابة فى أن يجرى حذف فكاهة النصوص. 
وليس الخطوط البطولية العريضة» فى الترجمات فى أكثر الأحيان. 

كما أسهم التراث النقدى الذى صار سائدا فى الآداب الإنجليزية فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر فى التدخل فى تلقّى المظاهر الكوميدية 
للحكايات البطولية الايرلندية المبكرة. وفى ظل سيطرة إنجلتراء جرى 
تقويضن- الثفافة الآزرائدية والخط من شأنها؛ وزادت مغكلات النقوذ من 
مشكلات استيعاب المادة الآيرلندية فى الآداب الإنجليزية» لأنه بسرف النظر 
عن سياسة الإميريالية المؤثرة فى هذه الحالة» لا يجرى بوجه عام تبثى آداب 
الثقافات الأقل نفوذا بسهولة من جانب ثقافات ذات نفوذ أعلى؟'"). وقد تم" 
اختراق رئيسى فى تلقّى الأدب الآيرلندى ضمن المعايير الإنجليزية المكرّسة 
للأدب العالمى فى التعريف النقدى الذى أعطاه ماثيو أرنولد للأدب الكلتى فى 
مقاله الواسع النفوذ فى ١857‏ بعنوأن عالامهاءعانآ عتااءعت أه بإلباك عط 00 
[حول دراسة الأدب الكلتى] » وهو مقال ما يزال يشكل القدرة على فَيْم الأدب 
الكلتى بوجه عام والأدب الآيرلندى بوجه خاص. ويمثل مقال أرنولد مرحلة 
تكوينية فى تطوّر النقد الحديث للأدب الآيرلندى المبكر. وبين حُججه المتعلقة 
برفع شأن الأدب الكلتى نظرة أرنولد المتصلة بالحساسية الكلتية» وعلى وجه 
الخصوص الكاآبة الآيرلندية. والحقيقة أن أفكار أرنولد النقدية عن التراث 
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الأدبى الكلتى» مهما كانت جداراتها ضئيلة!"")؛ قدمت مزايا ملائمة لأنصار 
الثقافات الكلتية» ذلك أن أرنولد قام بمفصلة (ريْط أجزاء) صيغة نقدية لقهبول 
الأدب الكلتى فى المعيار المكرّس وبتسويغ لإدراج الأدب الكلتى فى النظام 
التعليمى» وكان النفوذ الشخصى ل أرنولد فى التقافة الإنجليزية يعنى أن 
أفكاره حملت نفوذا. وعلى هذا فإن أفكار ماثيو أرنولد كان يجرى ترديدها 
مرة تلو أخرى من جانب القوميّين الثقافيّين الآيرلنديّين؛ وفى أوساط عديدة 
كانت قد صارت حتى معيارية!'). على أن مناقشة أرنولد عن الأدب الكلتى 
تستبعد بصورة كلية تقريبا إمكانية الإقرار بالأهمية الرئيسية للعناصر 
الكوميدية فى الأدب الآيرلندى والدور المتكامل للكوميديا فى اللنصوص 
البطولية الآيرلندية. وبالتالى فإن أولئك الذين أرادوا أن يستفيدوا من صياغة 
أرنولد كان لا مناص من أن يُقللوا من أهمية الفكاهة فى الأدب الآيرلندى 
وأنْ يشدّدوا بدلا من ذلك على مظاهره المأساوية والرومانتيكية؛ والحقيقة أنه 
كما يحدث فى كثير من الأحيان مع التطويعات 72011005ع5: قام تقييم أرنولد 
النقدى للأدب الكلتى بالفعل بإعاقة فهُم مظاهر بعينها من النصوص؛ 
والكوميديا بوجه خاص. 

ورغم أهمية هذه العوامل المتباينة» من المحتمل أن المصدر الأكثر 
أهمية للتدخل فى ترجمة العناصر الكوميدية للحكايات الآيرلندية المبكرة إلى 
الإنجليزية كان يتمتل فى وجود أُطر معرفية متنافسة للكوميديا فى الثقافة 
الإنجليزية. وبحلول نهاية القرن التاسع عشرء كانت الثقافة الأنجلو- 
آيرلندية, ضمن نسق ثقافة اللغة الإنجليزية ع#باااناه عق ذداع2ة!-موذاع82؛ قد 
صارت نسَفًا فرعيًا متماسكا له أيديولوجيا متميّزة؛ وكان لها كذلك إطار 
معرفى كوميدى متميّز. ولأن معظم ترجمة المواد الآيرلندية المبكرة إلى 
الإنجليزية جرى القيام به ضمن سياق أنجلو-آيرلندى» فإن بحث الإطار 
المعرفى الأنجلو-آيرلندى للكوميديا ضرورى لَفَهُم سجل الترجمة. وقد تمثل 
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أحد الأسباب الأكثر إثارة للاهتمام وراء التقليل من أهمية الجوانب 
الكوميدية لحكاية الأبطال الآيرلندية فى الدخض القوموى لملمح أساسى من 
ملامح الإطار المعرفى الإنجليزى للكوميديا فى القرن التاسع عشر: 
شخصية "أير لندى المسرح" اتغطساةا:آ عع52 6 وقد رأينا أن الآيرانديِين 
كان يجرى تصوّرهم تماما كما كان يجرى تصؤر الأمريكيين الأفارقة فى 
القرنيّن التاسع عشر والعشرين. على أنهم كالقرود «دئهزو؛ حمقى؛ بسطاءء 
طفوليّين» غير أكفاء» مضحكينء منغمسين فى الشراب والقتال؛ وهكذا 
وهكذا إلخ إلخ. ومن بعض النواحى كانت هذه القوالب الجاهزة 
(الكلاشيهات) سُنتقطرة فى تراث الشخصية الكوميدية لآيرلندى المسرحء 
عرض دائم من المنوّعات المسرحية الكاريكاتورية التى كانت موجودة فى 
كل مكان فى الثقافة الإنجليزية للقرن التاسع عشرء من مواقع العصروض 
المسرحية إلى الصحافة» ثم وجدت طريقها حتى إلى 5ع7بنامعلم 5اعءناه 
7/0010 «ذ [مغمرات اليس فى بلاد العجائب/”*'), وقد تمثلت أمنية من 
أمانى النزعة القومية الثقافية الآيرلندية فى القضاء على تلك القوالب 
الجاهزة: من جديد وبصورة متكررة ظلت المطبوع ات القومية مثئل 
(مطبوعة) يونايتيد أيريشمان :1715 4ء::رل تتادى بالقضاء على 
شخصية آيرلندى المسرح وحظر الكوميديا التى على حساب الآيرلنديّين. 


وبالتالى فإن العناصر الكوميدية للأدب الآيرلندى المبكر انتهت إلى 
أن تغدو مشحونة بمغزى أيديولوجى ملحوظ. وبقدر ما رفض المترجمون 
القوالب الإنجليزية الجاهزة المعاصرة عن الآيرلنديّين وبقدر ما شرعوا فى 
ترجمة الأدب الآيرلندى القديم جزئيًا لتبديد هذه القوالب الجاهزة: فإنهم كانوا 
يمكن تفسيرها على أنها تدعم التحيّزات الإنجليزية الهيمنية المرتبطة 
بآيرلندى المسرح. ولهذا فإن من المفارقات أن أهمّ مصدر للتدخل فى 
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ترجمة التراث الكوميدى الآيرلندى قد تمثل فى النزعة القومية الآيرائدية 
الناشئة التى استعملت المادة الأدبية باعتبارها أداة مهمة لتكوين الوعى 
القومى والتى سعت بصورة برنامجية إلى تغيير النظرات إلى الآيراندى 
التى تبتاها الآيرلنديون أنفسهم وكذلك المستعمرون الكولونياليُون. وعاملين 
ضمن هذا السياق فإن المحررين والمترجمين المبكرين للنصوص الآيرلندية 
سَعوا فى المحل الأول إلى أن يؤتّروا عن طريق الأدلة المتصلة بقدم وسمو 
الثقافة الآيرلندية» بدلا من التسلية والإمداد بالبهجة الأدبية. ونتيجة لهذا فإن 
حكايات الأبطال الفكاهية والشواهد الفكاهية فى كل مواضع الأدب كان 
يجرى إما حذفها أو تفسيرها بالطريقة الأكثر جفافا التى يمكن تخيلهاء ذلك 
أن جانبا ملحوظا من النضال القومى النزعة كان يتمثل فى تغيير الإطار 
المعرفى الكوميدى المرتبط بالآيرلندى فى العالم الناطق بالإنجليزية» وفى 
القضاء على صورة الآيرلندى كأضحوكة للفكاهة بصورة كلية. 

وقد استطاع القوميون الآيرلنديون؛ كل من قتلاوين الثورية 
والدستورية» أن يتفقوا على الغاية المشتركة المتملة فى بناء صورة 
للآيرلندى بوصفه "عرق" نبيلا د وبطوليّاء عرقا كان فى أسوأ أحواله متفوقا 
على الإنجليزىء كما تشير تشير افتتاحية لمجلة "العصبة الجيلية" عناومعآ أنذاعةه© 
اقتبسنا منها فى الإبيجرام فى بداية هذا الفصل7''). وقد وجد القوميون حسواء 
عازمين على بناء حركة سياسية موحّدة أو قائمين بتعبئة الشعب فى عصيان 
مسلح- أن من الجوهرى أن تعتز الأمة بتراثها وأن يجرى تطوير صورة 
للذات عوعمددا ؟اء6ة من شأنها أن تجعل احترام الذات» والعمل الموححدء 
والاستقلال الذاتى» والمقاومة: أمورا ممكنة(""). وكان هذا يعنى فى الممارسة 
أنه لا شىء آيرلنديًا يمكن نقده ضمن إطار العمل ذى الطابع القومى وأنه لا 
شىء ضارا بالصورة الآيرلندية يمكن نشره. ولهذا فإن البرنامج القومى 
الطابع جعل من القضاء على صورة آيرلندى المسرح أمرا إلزاميًا. وعلاوة 
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على هذاء مضى البرنامج الأيديولوجى إلى ما هو أبعد من مجرد تبديل 
الإطار المعرفى الكوميدى الإنجليزى السائد ساعيًا إلى الرفع الفعلى من شأن 
التراجيديا: تكون التراجيديا فى أيديولوجيا قومية أكثر استعمالا من الكوميدياء 
ذلك أن التراجيديا يمكن أن ند تقوم بالوظيفة السياسية المتمثلة فى شعب يأخذ 
نشنة يجدية ويشعن ح أده لحق بة الطلو» وكل مهفا أمر لا مقاصن مث ون 
العمل السياسى. كذلك فإن التراجيديا يمكن أن تساعد كإمكانية كامنة فى تعبئة 
شعب عن طريق تعميق وعيه بتراث تراجيدى. وإذا كان هذا التراث 
التراجيدى بطوليًا فهذا أفضل للغاية» ذلك أنه يقدّم نموذجا للعمل البطولى فى 
0 رودي الايرلندى المبكر بصورة 
التراث. ا ا وو 
عن ترجمة "توين بو كولينيى "» حيث يغدو البحث عن إطار معرفى تراجيدى 
ذى فائدة سياسية واضحا جليًّا فى سجل الترجمة. 

وفى ظل مثل هذه الشروط فإن قصصا مثل قصة "رجال ألستر 
سكارى”؛ التى تدور حول واقعة مهمة تتعلق بمنكر الأبطال» أو قصصا مثل 
ا ا ل ادي و » اللقين تزان القتال وال شجار 
نجاحا على أيدى مترجمين يعززون 5 جديدة للثقافة الآيرلندية» لأنه 
كان من الممكن بسهولة تأويلها على أنها تؤيّد النظرات المتحيّزة للإميريالية 
الإنجليزية والإطار المعرفى الكوميدى للآيرلندى على وجه الخصوص. 
ذلك أن هذه الحكايات الكوميدية ١‏ اقتن مدت لتدور 6 خون لزع ب قر الا 
جاهزة سلبية» وكان من الممكن النظر إليها على أنها تقوم بتخريب محاولة 
أخذ مسألة امتلاك ثقافة آيرلندية بجدية» وتخاطر بالإيعاء بأن البطولة 
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الآيرلندية إنما هى نكتة. وكانت نقطة تفاغل ع1016]00 الأطر المعرفية 
الكوميدية ملموسة فى سجل الترجمة الإنجليزية للحكايات الثلاث المطروحة 
للنقاش. ويمكن أن نرى النتائج فى تاريخ وتكرار الترجمة؛ وفى إجراءات 
الترجمة؛ وفى عرض الحكايات الفكاهية فى المقدمات» والنقد؛ والمنتخبات 
الأدبية» وإعادات الحكى الأدبية» وما شابه هذا. وقد تأثر كل من التراث 
الأكاديمى والأدبى للترجمة. 
ومثل "توين بو كولينيى '"» جرى طبّع القصص الفكاهية ل 'مجموعة 
3 وترجمتها إلى الإنجليزية فى وقت متأخر نسبيًا: 'قصة خنزير ماك 
ثو' فى 20891 وقصة 'رجال ألستر سْكارئ فى 22١8894‏ و "وليمة بريكرو' 
ف 4. وعلاوة على هذاء جرت ترجمة هذه القصص بصورة غير 
متوائرة نسبيًا. ولم تظهر فى الإنجليزية قبل ١14٠‏ سوى ترجمة واحدة ل 
"وليمة بريكرو". وترجمتين ذ "رجال ألستر سُكارئ » و ثلاث ترجمات ل 
"قصة خنزير ماك داثو”. ويتمئل ما هو حتى أكثر دلالة فى معاملة القصص 
فى منتخبات وتطويعات. وعلى سبيل المثال يحذف ستانديش أوجريدى 
رواية للقصص فى مؤ لفه أتنهاء»! إن مجده 18115 [تاريخ أيرلند// (1917- 
؛؛ وتحذف إليانور هال ثلاث قصص كاملة فى منتخباتها من 
الترجمات بعنوان مامعارا ولع[ نط وعه5 «أاءت0 +17 ل[ساجا 
كوهولين فى إلى الاي رئندى] ‏ (5١١)؟‏ وفى ءنراده شاط زه اتتماساءت 
أكوهولين مورثيقنه/ (١0١1)؛‏ وتحذف أوجوستا جريجورى “رجال 
السر كاري" وتلخص ' قصة خنزير ماك داثو" فى فقرة واحدة؛ وتعرض 
ؤليمة بريكرو' بطريقة تُلْغى الفكاهة بصورة كاملة تقريبا. وبالتالى» كانت 
الترجمة الصتفرية 8008ا5مه: 0,ه: طريقة فغالة للتعامل مع الجوائنب 
الكوميدية ل "مجموعة ألستر”: كما فى الترجمة الصفرية لأقسام كبيرة من 
"تون بو كولينيى ". حيث جرى ببساطة حذف القصص الكوميدية الثلاث 
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المعنيّة من السّجل الأدبى فى الإنجليزية إلى وقت متأخر حقا. وحتى بعد أن 
كانت متاحة فى الترجمة الأكاديمية أو المتخصصة: استمر استبعادها مسن 
الناحية الجوهرية من منتخبات أكثر شعبية. وفى الترجمة الإنجليزية كان 
يجرى تعريف 'مجموعة ألستر" من الناحية العملية دون إشارة إلى عنصر 
الفكاهة التى تتخللها 

كما أن تدخلا كبيرا من النظرية الأدبية:؛ والأيديولوجياء والأعطّْر 
المعرفية الكوميدية للثقافة المتلقية يبدو واضحا فى الإستراتيجيات الخطابية 
المستعملة لترجمة هذه الحكايات*"). وتظهر تقنيات متباينة لإخماد فكاهة 
القصص. وعلى سبيل المثال» يلجأ المترجمون إلى التعبيرات المخقفة لكى 
ينقلوا المادة التى كان من شأنها أن تنتهك الحساسيات الفيكتورية. وفيما 
جعل النص القروسطى فى “"وليمة بريكرو" البطل بريكرو يسقط فى :0140 
[> مدعطع ديل ,عسل > روث» كوام روث]»؛ يتر جم هندرسون ( 1167061507 
1 ) المترجم الأقدم؛ عبارة مددومر عط) 10م1 1اء؛ [سقط فى الحفرة]» 
فيما تترجم جريجورى (1973:60 [1902] رموه 6) كلمة :014 على أنها 
"وحل“". وعن طريق التحوّل إلى الفرنئسية عند هذه النقطة» يتفادى هندرسون 
اللغة التى قد تكون اصادمة أو بغيضة لجمهوره على حين أن ترجمة 
جريجورى الباهتة تخفى خصوصيات الموقف :كل لحلف. والحالة الصارخة 
للغاية لهذه التقنية موجودة فيما يتعلق بصراح النساء فى "وليمة بريكرو” : 


)'١(‏ نص ايرلندى: 
ه تاتذااعط مه عاحدة1 2ه اموطمع لقنلا ؤناء0 ١‏ 


... قلاطا لنة طاأعة5216ا أنال تل0تذوتاعما حل عنمأ 
(20 موذترعلمع1][) 
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ترجمة إنجليزية: 
5 أن لأغطا لعذكلة؟ لإعطا مضه ...' الاأأهمع نآ 
نا "نأعطا 0غ [مأكلة عط هئ أكزعم اللعممتمع علا] 


عكنامط عط ماتزا مع ما مماأمعامرمء انناانامط تأعطا أ 


.1 
ترجمة عربية: 


إحرفيًا]: ' ... ورفعنَ تنوراتهن القصيرة 
[الملبس الملاصق للجلد] إلى أردافهن فى سياق 
فاسون النعادك نظي انكو الصنن' لازي 
هنا يترجم هندرسون (1899:21 1162062502) القطعة إلى 56 م 
وطصدنا «أوط 4ه 205اه: [إلى استدارات أطرافهن]؛ على حين أن الحساسية 
الفيكتورية الزائدة عند جريجورى تذهب خطوة أبعد عندما تترجم ( 67680 
98 الى 'رقَعنَ تنوراتهن إلى ركبهن تقريبا'7"). وتبقى تقنية خطابية 
أخرى لإخفاء فكاهة مثل هذه القطع المزعجة وهى تتمثل فى الاستعمال 
الحكيم للمرادفات الوقورة» بدلا من المرادفات الفكاهية فى الترجمة التعبيير 
الطبى فى الواقع "عكم3ع5لل بتقمقن" [المرض البؤلى] أو "عمتمن 2ه ددعم اءزه" 
[اعتلال البول] بدلا من "155158م عاطداه»" [اضطراب/احتياس البول]» فى 
المثال ‏ أعلاه. ومن خلال التحكم فى سياق الموقف والأداء 1100ءال» جرى 
إخراس الانطباع الكلّى للكوميديا بصورة كبيرة فى الترجمات الإنجليزية لهذه 
القصص الاي رلندية. 
وربما كانت الوسيلة الأكثر فعالية لإخفاء الجائب الكوميدى ل "مجموعة 
ألستر" تتمثل فى تعريف وتقديم الحكايات الكوميدية فى أشكال متباينة من 
التطويعات المرتبطة بالترجمات: بما فى ذلك المقدمات والملاحظات النقدية 
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التى تحدّد الطريقة التى يجب أن يفهم ويقرأ بها القارئ ا الأدبى (قارن 
2:111-0 عنءماءع1مآ). وفى حالة الحكايات الفكاهية» تشدد العروض 
النقدية فى كثير من الأحيان على قيمتها كوثائق تاريخية أو ره 
ونادرا ما يأتى ذكرء إن حدث أصلاء للعناصر الكوميدية. وعلى هذاء على 
سبيل المثال» فإن ملاحظة أوكارى عن "رجال ألستر سُكارَئ“” فى كتابه 
تفاكللط ‏ ادا[ لالعاعقط إن اراععونقمللط ع1 ازه كع اعمط الإتكرنت ”60 
أ[محاضرات عن مخطوطة التاريخ الاي ر/ندى القديم] تمش بصورة كاملة 
ل او توا الخطوة الرئيسية للحبكة الكوميدية» بما فى 
'رجال ألستر سكارى". وبطريقة مماثلة» يجرى بصورة متواترة تفسير 

ث “وليمة بريكرو ' و 'قصة خنزير ماك داثو” على أنه عتيق وتتمٌ الإحالة 
7 أقوال كلاسيكية بشأن حُبّ الكلتيّين للقتال» وطابع المشاكسة فى الأعياد 
الغاليُة موذاه0» والتباهى الغالى» والتنافس الغالى على نصيب البطل. وبهذه 
الطريقة يجرى تقديم الحكايات بوصفها وثائق تاريخية وأنثرويولوجية» ونادرا 
ما تجرى الإشارة إلى الأسلوب الكوميدى م '". وفى مقدمة ل "وليمة 
بريكرو" يدّعى هندرسون بالفعل أن " ... السسّاجا ... كما نفهمهاء يجرى 
تصورها بمزاج رومانسى» وبارودى بصورة ة طفيفة» مما يفققرض مِسبّقا 
مخطوطة أقدم من الحكاية ... وفى شكل أقل رومانسية» إربما] تنتمى إلى 
مرحلة بدائية 2 الحكى “الجيلى ناعون للقفصص" ( «ه5رعل1]1»0 
تالا» 01 . والمعنى المتضمّن عند هندرسون هنا هو أن العناصر 
الكوميدية لاب من أنها بحكم طبيعتها إضافات متأخرة؛ وينبغى إسقاط وجود 
العناصر الكوميدية فى المجموعة البطولية بوصفها غير أصلية ومحرّقة. 


مُلمّحا إلى مخطوطات جِدْيّة أقدم للنصوص. وهكذا فإن الكوميديا يجرى 


بحكم التعريف استبعادها كجانب مشروع للمترد الأيرلندى المبكرء بالالتفاف 
ببراعة حول أى تَحَدٌ للنظرية الأدبية والأيديولوجيا السائدتيْن فى ذلك الزمن. 
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وقد تواصل التدخل فى نقل التراث الكوميدى الآيرلندى إلى الإنجليزية 
حتى بدايات القرن العشرين وكان له نطاق أعرض من مجرد تلقى وترجمة 
الأدب الآيرلندى المبكر. والتعامل مع العناصر الكوميدية فى حكاية الأيطال 
الأيرلندية المبكرة جزءٌ من الجدية العامة التى كان ينظو بيا: الى لايق 
الآيرلندى فى المناخ القوموى. وكان التوقع الورع للوقار فى كل الأمور 
الآيرلندية عاملا مهما أسهم فى أعمال الشغب القوموية بسبب مسرحية ج. م 
سيتج ل :رهلا ««رعاوءللا عن إن ترورانرهاط إيلاى بوى العالم الغريى!] فى 
7, بالإضافة إلى اضطرابات أخرى فى تاريخ الحركة المسرحية؛ ولا 
شك فى أن أعمال ا النتائج المنطقية المحتملة 
لتقديم المادة الآيرلندية القديمة بطرق تتحدّى الأيديولوجيا القوموية والنموذج 
القوموى الناشيء للكوميديا. ولم ينته التدخل فى ترجمة الأدب الآيرلشندى 
المبكر مع تشكل الدولة الآيرلندية بعد الظفر بالاستقلال عن إنجلترا. والواقع 
أنه حالما بدأ مجلس الرقباء 75 081 80810 فى إضفاء الطايع الرسمى 
على المعايير الإكليريكية بتحويلها إلى قوانين مطبوعات وحالما حول 
الدستور الآيرلندى الصادر فى ١177‏ الأخلاق إلى مسألة قانونية؛: جرى 
المزيد من مضاعفة التدخل الأيديولوجى فى ترجمة الجوانب الكوميدية للمادة 
الآيرلندية المبكرة. وعلى هذا فربما لم يكن من المدهش أن ترجمات إنجليزية 
قليلة للحكايات الآيرلندية المبكرة أو العناصر الكوميدية فى "توين بو كولينيىَ 
ظهرت فى آيرلندا على مدى خمسين عاما تقريبا بعد وأقل ما يقال 
إنه يغدو من المربك جعل الرقيب يرفض تمرير ترجمات لحكايات الأبطال 
الآيرلندية المبكرة على أساس أنها لم تكن أخلاقية بما فيه الكفاية بالنسبة 
للجمهور العام””"). ذلك أن مثل هذا الحُكم كان من شأنه أن يتحذى ذات أُسُس 
أيديولوجيا الدولة الآيرلندية. ومن المحتمل أن المترجمين كانوا ينفرون أيضا 
من تقديم ترجمات للقصص الكوميدية التى كانت تحيد بصورة راديكالية عن 
ترجمات أسلافهم؛ ذلك أن-مثل هده الترجمات كان سبيجرى الإحسائن بأنها 
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تحذيات ضمنية للأيديولوجيا الوطنية لأسلافهم أو بأنها بيانات غير 
وطنية9"). وربما كانت هذه بعض الأسباب وراء قيام معهد دبلن للدراسات 
المتقدمة 0165ن51 0102260 1015 125111016 11(أطنا2 بنشر تتتصؤاضن أدب 
الآيراندى المبكر دون ترجمة فى السسّلاسل الآيرلندية القروسطية والحديشة 
تاركًا إيَاها للقلّة الجريئة التى يمكن أن تتحدّى [صعوبات] الآيرلندية القديمة 
والوسطى ليكتشفوا بأنفسهم العناصر الدئيوية:؛ والفظة: والهزلية» فى 
النصيؤسن اده 


وربما كان من غير المدهش أن هذه التوجيهات الثقاففية صارت 
صريحة عندما نشر فيقيان ميرسييه 120100 عأد00 وأءآ ع1" جعاء عا 
[التراث الكوميدى الآيرلندى] فى 1457. وبصرف النظر عن دراسة ميرسييه؛ 
لم يكن هناك سوى اهتمام نقدى قليل نسبيًا بالفكاهة فى الأدب الآيرلدى 
المبكر ولم يتم م تلقى كتابه بصورة جيدة. وقد دافع كونور كروز أوبريان عن 
دراسة ميرسييه فى حديث فى نيو ستيتسمان 1م16 بولق مقرأ ا بأن "ما 
هو بذئ» وما هو ساخرء وفظء وفاحشء» على نحو خطر”» كانت عناضصر 
رئيسية للتراث القومى الآيرلندى» ومعبّرا عن اعتقاده أن كتاب ميرسييه كان 
بمثابة "رقصة موتى" 702806 4056 حقيقية للهياكل العظمية داخل دولاب 
العائلة" (مقتبس فى :1994 50ع110). ويُلاحظ ديكلان كيببردء مستعيرا 
عبارة من [جورج برنارد] شو 5528 [7250اء8 8 أن الاعتراضات 
على دراسة ميرسييه إنما طرحها 'مزاج الشخص الآيرلندى الذى كان ما 
يزال يمثل مسألة شرف فى نظره ألا يكون لديه أى حس بالفكامة على 
الإطلاق": والذى أحس بأن الإحياء الأتراتدئ قد فكو صنورة ابزاتتدى 
المسرح؛ وكان هذا نمطا آي رلنديًا قام بتعميده أوبريان بأسم “7مرعاه5 /إل090" 
[الآيرلندى الوقور] (1994:1:1995:59 078:163). ولم يكن محررر 
وأكاديميُو الأدب الآيرلندى المبكر هُمْ الأقل من هذا النوع"). 
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وتتمثل مفارقة تشويه العناصر الفكاهية فى الأدب الايرلندى المبكر فى 
الترجمة الإنجليزية فى واقع أن الكوميديا هى أحد الاهتمامات الرئيسية للأدب 
الآيرلندى؛ ويُئْهم حَدذف هذه السّمة للنصوص فى التهميش المتواصل للأدب 
الآيرلندى المبكر فى القواعد المعيارية المكرّسة للأدب الغربى. وكان 
ميرسييه قد حاول إعادة تعريف الفكاهة من الفكاهة "المبتذلة" +10 إلى فكاهة 
رابليه مونونهاطدجاء مُحتفيًا في الأدب الآيرلندى بنفس النوع من مزيج 
المعرفة والابتذال» الفطنة والفكش» ناظرا إلى الضحك ليس على أنه شىء 
يُلْغى الجدية بل على أنه يُتَمّمُّها («:1994 ا . والواقع أن التدخل فى 
المزاج الكوميدى لحكاية الأبطال الآيرلندية يُخفى تعقيد العناصر البطولية 
فيها ومنظوراتها المتصلة بالحدث البطولىء وبالتالى» بين أشياء أخرى؛ 
تقويض قيمتها كدليل على المواقف القروسطية تجاه البطولة. والواقع أن 
تجار القيم والمثل العليا البطولية مع الواقع الكوميدى البشرى- للغاية -11 
007 للبطولة (مثل الأبطال المُشوهين والمُدذلين فى "قصة خنزير ماك 
داثو”) وإيضاح العواقب الكوميدية التهكمية التى تلاز بم انتهاكات النظام 
الاجتماعى والقيود الاجتماعية (مثل تلك التى فى 'وليمة بريكرو” و “رجال 
ألستر سكارئ ) شَنْهِم فى النغمة الاستبطانية والبنيّة الحوارية لحكاية الأبطال 
الأيرلندية. وبهذه الطريقة» تعزّز الجوانب الكوميدية للحكايات إضفاء طابع 
الإشكالية على, البطولة التى تنشأ من صراعات المُثل العليا البطولية و جيشس 
زوج (") الذى نوقش بإيجاز أعلاه. وتتمثل محصلة هذه السمات النصاكئة فكئ 
أدب بطولى هو من الناحية الشكلية معقد؛» وجاذ» وَوُجُودى؛: وهو 000060 
فكاهى فى الوقت نفسه(). إنه واحد من التراثات البطولية الأكشر تشو 
للأدب الأورويى؛ ويدور تعقيده إلى حدّ غير قليل حول دنج 0 
الكوميدية, والمنظورات التهكمية» والمحاكاة اليارودية اللاذعة السخرية» لكل 
من الأشكال الأدبية والمؤسسات الاجتماعية!”). 


137 يوجد في الفصل جز ذا لكاي شرا لتقيؤم نجنا 612 الذي يلال لعداعفا الترقينع 
الخمسة الرئيسية للثقافة الآيرلندية المبكرة -المترجم 
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وقد قام ميرسييه بتوثيق متح حياة جديدة للتراث الكوميدى الايرلندى 
(8-9 .ؤدء :1962 “زوأء,816)» وهو تراث جلى فى كتابات عدد من مؤلفى الفرن 
العشرين مثل جيمس جويس و فلان أوبريان. ويمكن أيضا أن نرى عند 
هؤلاء الكتاب تحولا آخر للإطار المعرفى الكوميدى» وهو إطار معرفى يواجه 
الإطارين المعرفيين لكل من المستعمرين الكولونياليّين والقوميّين التقافيين 
لمنعطف القرن» إطار معرفى يكون فيه لكل نقطة جادّةء كما فى المواذ 
البطولية المبكرة التى بحثناها من قبل» جانئب فكاهى يكون فيه للنكات حد 
قاطع. والإطار المعرفى الكوميدى عند جويس وأتباعه الأبرانديين الذين 
يكتبون بالإنجليزية» وهو إطار معرفى حديث؛ أقرب من بعض النواحى من 
الإطار المعرفى الآيرلندى القروسطى للفكاهة منه إلى الأطر المعرفية 
الاستعمارية والقومية» مسح المجال من جديدء على سبيل المثال» 
للفظ عنال5عا70ع؛ والمرواع عتطةعقصء والفانتازى» حتى فى أدب ملحمى. كما 
5 الأطر المعرفية الحديثة غير الموقرة: والتهكمية» والاستيطانية» للكوميديا 
تسمح بالفكاهة الجنسية والداعرة التى تنتهك الخصال الفيكتورية والدينية على 
السواء. وتّفسّر الصفات المشتركة بين الإطارين المعرفيّين الآيراشدى 
القروسطى والحديث للكوميديا جوانب للإقرار المتجدّد للعناصر الكوميدية 
للأدب الآيرلندى المبكرء وهذا اهتمام ينعكس فى مجموعة منتتصف القرن 
العشرين من الترجمات الإنجليزية للحكايات الفكاهية الآيرلندية. وحتى بينما 
كانت آيرلندا فى قبضة القيود القمعية لنظام دى ُاليراء جرى إدراج كل 
الحكايات الفكاهية الثلاث التى ناقشناها بإسهاب هناء بالإضافة إلى كثير من 
الحكايات التى أخذنا أمثلة أخرى منها فى هذا القفصل. فى 1 لاعاءننق 
5 (حكايات آيراندية قديمة/ مجموعة الترجمات التى جمعها معًا وحرّرها 
الباحثان الفولكلوريّان ت. ب. كروس و سى. س. سلوقر. وقد صارت 
"حكايات آي رلندية قديمة": المنشورة فى ١177‏ فى الولايات المتحدة» فى بيئة 
أكاديمية غير مقيّدة بالقوموية الايرلندية» مُوجزًا سهل الاستعمال استخدمه؛ بين 
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آخرين» جويس نفسه فيما كان كبحل ماهلا ددممع 17:6 [يقظة فينيجان]. 
سمح [علاة متجثة من شأن العتاصنر الفكاهية للأدب الأبرلتدى الميكرء وهو 
واضح أيضا فى ترجمات وإعدادات أوستن كلارك و توماس كينسيلاء بتمثيل 
المادة الداعرة والجنسية؛ بالإضافة إلى المعالجات غير الوقورة والهازئة 
للمعتقدات التقيّة للثقافة القوموية الآيرلندية”). أى أن حساسية كينسيلا الأدبية 
وحدّة رؤيته لم تكونا وحدهما ما سسَمّحَ له بأن يُذرك فكاهة الأدب الآيراندى 
المبكر وبأ يمتلها فى ترجماته لحكاية الأبطال الآيرلندية» بل سمح له بذلك 
تحؤل ثقافى سابق الوجودء بما فى ذلك تحوؤل فى الإطار المعرفى الكوميدى؛ 
جعل هذه العناصر للنصوص متاحة للاستخدام فى الترجمة وللتلقى من جانب 
جمهورء"". ومما له دلالته أن الحكايات الآيرلندية الثلاث عشرة التى ترجمها 
الأكاديمى الأمريكى جيفرى جانز ونشرتها ينجوين «ألاومه2 فى 118١‏ بعنوان 
كع 10ل 5لاترالا ناكذجا :10:1 (أساطير وساجات أي رلندية مبكر 5/ تشتمل 
أيضا على كل حكايات 'مجموعة ألستر" الفكاهية الثلاث التى نوقشت هناء 
وهذه علامة أخرى 0 غرس العناصر الكوميدية للأدب الآيرلندى المبكر فى 
فترة لاحقة من القرن العشرين. 

ويؤكد ثيو هيرمانز (1982:106-107 160205]) أن تسييس نوع أدبى 
يرتبط بالتدخل فى الترجمة: يعتقد هيرمانز أنه كلما كان النوع الأدبى أعلى 
تسييساء كثرت المعوقات الخارجة على الأصل فى الترجمة. ويُلاحظ أن 
سونيتات الحُب» لأنها فى المجال الخاصء تكون أكثر حمايةً من التدخل» 
على حين أن من المحتمل أكثر أن يستدعى النوع الأدبى العام للتراجيديا هذا 
التدخل. ومن الجلى أن حكاية الأبطال الآيرلندية كنوع أدبى كانت فى المجال 
العام ولهذا كانت بالغة التسييس للغاية. ومن منظور أولئك المهتمّين بأدب 
قومى عنائهاء1! 21مونادم كان هذا النوع؛ بالفعل» النو ع الأدبى الرئيسى 
للميراث القروسطى؛ وبالتالى فإنه لا ينبغى أن يكون التدخل فى ترجمة 
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الأدب البطولى الآيرلندى مثيرًا للدهشة. وعلاوة على هذا فإن تسييس 
الكوميديا الناشىء عن الجهود الرامية إلى استئصال صورة أيرلندى المسرح 
جعل حكايات الأبطال الفكاهية, مُضاعفة التسييس وبالتالى مُضاعفة التَعَرْض 
للتدخل الأمر الذى يتجلّى سجلة بوضوح فى تاريخ ترجمة "رجال الستر 
سكارئ ؛ و "قصة خنزير ماك داثو"؛ و “وليمة بريكرو". 


ودفاعًا عن إستراتيجية الترجمة التى يسمُيها مبزئدطه :01م [د 
برإناءل5 ولازوسسطج > الأمانة المتعسّفة]» يؤكد فيليب لويس ( :1985:41 15امآ 
92:12-3] نم76 /ع) أن مشل هذه الترجمات تتحذّى النظريات 
الهيمنية 8686120812» حيث نقدم تميقا نضا محكوماء يسمح بما لا يمجرى 
التفكير فيه وبغير القابل للتفكيرء بما لا يقال وبما لا يمكن قوله. وفى الحالة 
التى نحن بصددهاء من المفترض أن تسمح الأمانة المتعسّفة بالضحك على ما 
لا يمكن الضحك عليه. وبالنظر بهذه الطريقة؛ تسمح إستراتيجية كينسيلا 
للجمهور بالضحك على النصوص "لمقدّسة" للثقافة الآيرلندية. ومنظورًا إليها 
على أنها وثائق مخربة ومقاومة» تنتهك ترجمات كينسيلا المحرّمات 
(التابوهات) المرتبطة بك من الثقافة البريطانية الاستعمارية والقومية 
الثقافية»ء خاصة القومية المفهومة فى جدل مع القيّم الكولونيالية» التى تعرّف 
الثقافة الآيرلندية فى تعارض ضيّق مع المعايير الكولونيالية. وتسمح ترجمات 
كينسيلا بالضحك ولكن أيضا بالتمّع بأنماط متباينة من الفكاهة الفظة» بما فى 
ذلك القطع الجنسية والداعرة. ولكن مرة أخرى يكون تصوّر مثل هذه 
الاختراقات أسهل من تنفيذها ويكون اعتزامها أسهل من نشرهال' “ا خاضيقنة 

فى شكل سوف يصل إلى جمهور عريض. . وإذا كان كون مُحقا بشأن قوة 
الأُطْر المعرفية» فليس مجرد الجهل أو الحقد هو ما يعوق تلقى إمكانات 
بديلة. ذلك أننا ينبغى أن نأخذ فى الاعتبار عملية المعرفة ذاتها وقوة تأثير 
الأَطْر المعرفية على المعرفة؛ من أجل تشكيل حدود الإدراك والفكر('”). 
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والحقيقة أن هذه النماذج المتشعبة للثقافة التى هى محكومة بِالأَطْر 
المعرفية الثقافية» والتى ضربنا لها أمتلة بالأطر المعرفية الكوميدية التسى 
تشكل الحكايات الآيرلندية وترجماتهاء تَبّقى كنماذج أصلية لأطر العمل الأكثر 
تعقيدا ونماذج الثقافة التى يُدْعَى المترجمون لنقلها وترجمتهاء وهى نماذج 
نادرا ما تجرى مناقشتها فى نظرية الترجمةل”*). وعن طريق تمثيل مبادئ 
ضمنية» نادرا ما يجرى التعبير عنها بصراحة فى المسار المعتاد للأحداث 
(قارن 97 :1977 داءنككناه8)» تشمل هذه النماذج العريضة كل أوجه الثقافة» 
من الثقافة المادية إلى الأيديو لوجياء من البنية الاجتماعية إلى اللغة» بما فى 
ذلك الاستعارات الثقافية التى تتخلل اللغة وتنظم الفكر والعمل (انظر' 066!همآ 
0 1025098 300). ومثل هذه الشبكات من اللغة» والفكرء والممارسة» مثل 
مفاهيم التوقيع التى نوقشت فى الفصل السابق» مع أنه لا يجرى الحديث عنها 
فى كثير من الأحيان» هى مع ذلك ملموسة فى حياة أى عضو من أعضاء 
تقافة. إنها بين أكثر العناصر جوهرية لنص وهى فى الوقت نفسه بين 
العناصر الأكثر صعوبة على التمييز والترجمة. 

والحقيقة أن أُطر العمل المعقّدة للفكر -سواء أكانت أُطُّرًا! معرفية 
للتقافة المادية والاقتصادية»: أو العلمء أو المقثس» أو الكوميدى- تكون فى 
قلب التقافات وفى قلب الآخرية بإالمء)!2. ويكل هذه الأطر المعرفهة تجعل 
الثقافات متمايزة بصورة جوهرية ويرتبط صعود الأطر المعرفية فى نقطة 
التفاعل الثقافية. 671266 21ةناةآناه بصورة متبادلة مع هيكل السلطة. وعلى 
هذا النحوء تشكل الأطّر المعرفية لماهية الذات والآخرء حتى عند اللككاء 
الذات والآخر عبر الأطر المعرفية» صراعًا على الهيمنة على الأطْر 
المعرفية. إن ما يتحدى المترجم إبالكتابة] والمترجم الشفاهى لا يتمشل فى 
مجرد حبكات فى الثقافة الكلامية 51:©؛ أو مجرد فُدور 15دم فى الثقافة 
المادية» مع أن مثل هذه المظاهر للثقافة لا ينبغى اعتبارها أشياء تافهة. غير 
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أن تحويل منظورات وممارسات بديلة تمثلها أطر معرفية ثقافية تغدو فى قلب 
تأكيد الاختلاف الثقافى بدلا من مجرد عرض التمثيلات السطحية التى يجرى 
الاحتفاء بها فى التنوؤع التقافى. وهذه هى المهمة التى يتصارع معها الكتاب 
ما بعد الكولونياليّين فى خلق أعمالهم الأدبية ويتمثل التحدّى فى تشفير مثل 
هذه التعقيدات للثقافة فى ترجمات نصوص الثقافات المهمشة وما بعد 
الكولونيالية كذلك. ولأنه يحدث عادة أن يتم : انتحال أو استغلال الأطر 
المعرفية من جانب ثقافات المصدرء فلا ترّى على سطح مستويات النصء» 
فإنه يجرى فى كثير من الأحيان حَجَبُها فى إيهامات أفعال كلام 
هادف ةإتو اصلية تك لت ممتاناء0 أ غير مميّزة بعلامات لع اتقستوتاء ولأن 
الأطر المعرفية تواجه أنساق التلقى يان معرفية مناوبة مُقاومة» فإنه لنفس 
تلك الأسباب نادرا ما تكون نماذج الثقافة والفكر هذه أثيرة بصورة واعية أو 
غير واعية من جانب المترجمين فى المسار الكنائى للترجمة. وتمتل الأطر 
المعرفية الثقافية» حتى أكثر من الشعرء ما يجرى فقدانه فى الترجمة. 
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إشارات الفصل ٠‏ 


:١‏ ترجمة 1994:211] لإنوعما'0. 


:١‏ وليمة بريكرو 51دع15 81011005 تبدأ بوليمة أقامها بريكرو المشاكس» 
حيث يجرى إغراء رجال 'ألستر" بالتنافس على لقب البطل الرئيسى للولاية. 
وكما كان متوقعا تنقلب الوليمة إلى تطور مروّع؛ مع قيام بريكرو بتحريض 
حتى زوجات الأبطال الرئيسيّين على التبارى مع بعضهن البعض. ويجرى 
إقناع الأبطال الرئيسيّين -كو هولين؛ و كونال كيرناك طعممع0 الومده©)» و 
لوجيره بواذاه اء80202 ادوءة]- بالانطلاق إلى 'كونامد" تكمإلى 
مونستر" ليتمَ إصدار الحكم فى المحاكم الملكية المؤلفة من أليل و ميدق و 
كو رُوى على الترتيب. ويجرى اختبار الأبطال بعدد من الطرق وتدل كل 
النتائج على تفوق كو هولين؛ غير أن البطلين الآخرين يفندان الأحكام 
ويرفضان قبول كل حُكم. وتبقى | الأشياء غير حاسمة حتى الاختبار الأخير» 
الذى يتمثل فى مباراة لقطع الرأس يرتبها كو رُوى فى حصن "إيقين ماها' 
«أدمظ فى 'ألستر"؛ يُمْتح كو هولين بعدها نصيب البطل منذ ذلك 
الحين فصاعدا. 


": فى 1 :«برءاكانا [0 :10اهء أنذه!11 1716 [رجال الستر سكارى] يتم 
تفسيم ولاية 'ألستر" إلى ثلاثة أقسام تحت ملكيّات كونهوقورء و كو هولينء 
و فيندان 710100. وعن طريق خدعة يحتال كونهوقور ليصير ملكا للولاية 
بكاملهاء ولكن يطلب كل من فينتان و كو هولين؛ مقابل التخلّى عن 
نصيبيهماء أن يكونا مضيفين فى المأدبة الاحتفالية. وفى سبيل تفادى العف 
يتقرر السماح للبطليْن كليّْهما بإقامة الحفل» وتغيير قاعات المأدبة عند 
منتصف الليل بالضبط. غير أن رجال "الستر" السكارى بقيادة كو هولين: 
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فيما كانوا فى طريقهم إلى منزل كو هولين فى 'ألستر" فى شمال شرق 
آيرلنداء يسلكون منعطفا خاطنا وينتهون إلى شبه جزيرة 'دنجل" »اوها فى 
أمونسترٌ ' فى جنوب شرق آيرلندا. إنهم فى أرض العدو أمام معقل كو 
روى» الذى يستضيف فى تلك الليلة ميد و أليل من 'كوتاهد"؛ وكذلك بعض 
أعداء "ألستر" فى قاعة من قاعات المأدبة مصنوعة من الحديد مختفية بين 
جدران خشبية؛ ومع بدء اللهو والقصف فى الليل؛ يتمّ إغلاق المنزل 
بالسلاسل وتسخينه؛ حيث يقع رجال اشر فى يضر بالداخل. وينجح 
رجال 'ألستر" فى الهروب من المنزل وتَعقب ذلك مذبحة عامة؛ ورغم أن 
رجال ألستر' لم يُسَُوا من الأذىء فإن “ألستر' تنتصر على 'مونستر" وجنود 
'كوناهد". 
؟:فى ع[ '1/:0ه1 عه1! [0 510 71:6 أقصة خنزير ماك داثوا 14 يملك 

ملك لينستر'", ماك داثوء كلبًا يُسَمّى "ألبى" 66|أى يرغب فى امتلاكه كل من 
"ألستر" و 'كوناهد هد". ويدعو ماك داثو جنود العدوّين إلى مأدبة فى اليوم نفسه؛ 
ويُخبر كل جانب بأن الكلب سيكون من نصيبهم. وعندما يأتى الموعد.» يتم 
إجلاس الجنود فى قاعة مأدبة ويقدّم لهم خنزير ضخم, يُحْتفظ بأفضل نصيب 
منه للبطل الرئيسى. وينهمك الجانبان فى مسابقة تفاخر لتحديد مَنْ الذى 
سوف ينال الخنزير ويطالب بنصيب البطل. وينجح كيد 060»: وهو بطل من 
'كوناهد"؛ فى إهانة وإذلال كل أبطال 'ألستر ' إلى أن يصل كونال كيرناك 
ويتفوق على كيد. ويُعتبر صر كونال على الخنزير إهانة ل 'كوناهد" (لأنه 
يخصتّص لهم الأقدام الأمامية)؛ وتنشب معركة تهزم فيها 'كوناط" جرَتيًا لأن 
الكلب "ألبى" يقائل إلى جانب السترء قبل قتله. 

5:يوجد جائنب وظيفى فيما يتعلق بالوعى المزدوج بشأن الفكاهة فى 
الحكايات الأيرلندية. انظرٌ 1993 13:14؛ قارن أيضا 12 .1/1 
79-91 ,19946:14-16. 
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: تبدأ ااأأوانا تزه كنوك 1[ 0 مالتاط 1116 [منفى أبناء أوشليو/ بوليمة 
لرجال "ألستر" . وكانت امرأة البيت حُبْلَى وء فيما كانت ت تعبّر القاعة لخدمة 
الرجال» تصرخ الطئلة فى رتكا يمنا رودق إلى المدرضن عن الرجال 
مستعدين للقتل. وكانت قد ظهرت نبوءة بأن الطفلة ستكون امرأة رائعة 
الجمال وأنها ستكون سببا فى موت أو نفى كثيرين من رجال 'ألستر". 
ويرغب الأبطال فى قتل الطفلة» غير أن كونهوقورء الملكء يُقرر أن يقوم 

الفتاة» ديدر! :210610 تتم تتم تربيتها منفردة» غير أنها تغادر محبسها 
وتجد البطل الوسيم نويشى اوادالاء أحد ثلاثة من أبناء أوشليى دذ!5ذت] الثلاثة. 
وتجبره ديدرا على أن يُقسم بشرفه على أن يأخذها بعيدا عن الملك. ويذهبان 
إلى منفى داخل آيرلنداء ثم إلى إسكتلندا. ويتعرض أبناء أوشليو وجنودهم 
اخمار القتل فى إسكتلنداء إلى حدّ كبير لأن الملك الإسكتلندى يريد ديدرا 

لنفسه؛ ويُقنع رجال 'ألستر" الملك كونهوقور بأن يستد عى أبناء أوشليو إلسى 
"الستر". وهو يستدعيهم مُضمرًا الغدر بهم؛ واضعًا ترتييات لقتل أبناء 
أوشليو عندما يعودون. ويتمَ الانتقام من كونهوقور على موت أبناء أوشليو 
وينتهى الأمر إلى هلاك رجال "األستر" كما قالت النبوءة منذ البداية ونفى 
الآخرين (بما فيهم فيريييس) إلى 'كوناهد" (حيث ينضمون فيما بعد إلى 
الجنود الذين يُغيرون على "'ألستر" فى “توين بو كولينيى " ). . وتنتهى الحكاية 
بحزن ديدرا وانتحارها فى النهاية. 

:١‏ تعرض 177 »!!::: © 0:4 /0 :101/1 1116 [موت كو هولين/ أخبار وفأاة 
كو هولين على أيدى نفس الأعداء الذين واجهوه فى 'توين بو كولينيى”. 
فمن جديد تحشد ميدفٌ و أليل جنود أعداء "ألستر". بما فى ذلك أبناء أولئنك 
الذين ذبحهم كو هولين فى مختلف أعماله البطولية. ولأن وجال "ألستر" قد 
أضعفتهم لعدة كيين (العجز) ومن التى أصابتهم ذات مرةء يقع على عاتق كو 
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هولين عبء الدفاع عن أرض الولاية. ويرك رجال "ألستر" أن غاية حشد 
الجنود هى هلاك كو هولين ويحاولون منعه من الاستجابة للأعداء إلى أن 
دين لل د (العجز) التى أصابتهم. غير أنه يدث أخيرا 00 
سحرية للهلاك تجعل كو هولين يذهب ليواجه الجنود. ونتيجةً للسحرء يغد 

مجبرا على الاختيار بين انتهاك شرفه أو انكهاك حكن نك" الفاض به. 
ويختار الاحتفاظ بشرفه» وفى حالة من الضعفء حيث يصاب جنبه الأيسر 
بالشلل بعد أن ينتهك عنصر! من ال يش الخاص به يواجه جَيْش العدو. 
وواحدا بعد الآخر يصاب بجرح قاتل سائق عربته الحربية وحصاناه؛ 
ويواصل القتال إلى أن يُصاب هو أيضا بجرح قائل. وهو يموت واقفاء 
مشدودا إلى حجر قائم. 

يقطع لوجيذ 10ددد! ابن كو رُوى رأس كو هولين ويرحل بالرأس 
الذى يُذفن فى 'تارا" 10:0. كونال كيرناك يتبع لوجيذ إلى 'مونستر” ويقتله 
انتقاما ل كو هولين. ويظهر روح كو هولين فى إيقين ماها دطعه21 منددرظء 
قلعة "ألستر", ويتنبا بقدوم المسيح. وتنتهى القصة بمرثية ل كو هولين تقولها 
زوجته آيقير 1 

4: العناصر الكوميدية ليست مقتصرة على مجموعة 'ألستر". التى 
ينبغى فهمها على أنها مجرد مجموعة ملائمة للنصوص الآيرلندية المبكرة 
التى تقدّم أمثلة للقضايا تجرى مناقشتها هنا. وتوجد عناصر كوميدية فى كل 
مكان فى السرود الرئيسية للأدب الآيرلندى المبكر؛ كما يَبَيْن ميرسييه 
(1962 ”عأءع:34)» ويوجد كذلك قدر كبير من النظم الكوميدى. 

5: يطبع ميرفى ترجمته الحرفية كنثر؛ وقد حولتها هنا إلى أبيات. 

٠:ربما‏ كانت وس نالا إن ::مزئ:/ :77 إرؤيا مالك كونطينة] 
الباروديا الأكثر تعقيدا التى بقيت فى أى لغة من العصور الوسطى 
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الأوروبية. و ماك كوتجلينه؛ طالب إكليريكى فى "أرقاج' 5ع3:02» تستحوذ 
عليه رغبة فى الطعام»ء وبصورة خاصة “اللحوم البيضاء": كما كانت تسمّى 
منتجات الألبان» ويقرر أن يصير شاعرا علمانيًا بدلا من أن يكون إكليريكيّاء 
بحيث يتغذى بصورة أفضل. يرحل إلى 'مونستر"”, إلى البلاط الثرى ذ كاثال 
ماك فينجوينه الذى يسيطر عليه "شيطان شراهة" (بالايرلندية: )م :,رم/ - 
لون كريس) والذى تكون ولائمهء بالتالى»؛ عامرة. وفى يوم واحد يعبر ماك 
كونجلينه معظم أيرلنداء ويصل فى يوم جمعة مساءً إلى دير 'كورك". يبحث 
عن مأؤى ومأكل هناك؛ وعندما يجد ضيافة غير ملامة يوقم أهجوة. ويأمر 
رئيس الدير مانهين «زاءم542 بتجريد ماك كونجلينه من ثيابه. وجلده 
وغطسه فى نهر 'لى" عمآ ©؛ وعلاوة على هذاء سيتمٌَ صلب ماك 
كونجلينه. على أن تنفيذ الإعدام يجب تأجيله إلى ما بعد يوم الأحد. وأقناء 
عشية اليوم الذى تأجّل إليه إعدامه» يرى ماك كونجلينه رؤيا -رحلة إلى 
عالم آخر من المواد الغذائية- تحمل مفتاح علاج الملك. يُطْلق رهبان 
'كورك" سراح ماك كوتجلينه؛ ويذهب إلى الملك؛ ويُقنعه بأن يصوم يوميْن» 
ويقوم بتكتيفه» ويُمرَّر قطعًا صغيرة من الطعام أمام الرّجلٍ الجائع إلى أن 
يخرج الشيطان من جسمه. ويتمَ إنقاذ الملك ويُكافأ ماك كونجلينه. 

والحبكة ذاتها مسلية؛ غير أن باروديا الحكاية تكمن بصفة رئيسية فى 
الأصداء النصية لأنواع أدبية كثيرة (حكايات الأبطال والملوكء؛ الرؤى» 
الأشكال الشعريةء حياة القديسين» ثقافة الأسماء والتسميات.» وهكذا وهكذا 
وإلخ)» فى باروديات أسلوبية (عن الأنساب» والمقارنات والأوصاف التراثية؛ 
والحوارء والإيتيمولوجياء وما شابه ذلك)» وفى تطويعات وتمزيقات نصية 
متعمّدة (مثل عدم التماسكء وتعدد الأشكال» وعدم الاكتمال). 

١‏ وتحكى 5011 |01 د'ء/[4 [0 :241/1 717:6 موت الابن الوحيد ل 
أفى/ كيف يقتل كو هولين ابنه الوحيد. ففى إسكتلندا يهزم كو هولين 
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المحاربة أفى؛ وتوافق هى على أن تنجب له ابنا إذا أبقى على حياتها. 
ويعطيها خاتما وتعليمات بشأن الصبى الذى سوف ينبغى إرساله ليه في 
آيرلندا عندما يكون الخاتم على مقاس الصبى؛ ويُعْطَى الصبى أيضا 'جيش 
5 من أبيه بأنه يجب ألا يذكر أسمه لأى رجل ولا يجب أن يرفض 6 
مع أى رجل. وفى السابعة من العمر يكون الخاتم على مقاس الصبى ويتمَ 

إرساله إلى آيرلندا. أرسل رجال 'ألستر" رجلا بعد الآخر إلى الساحل ليقابل 
الصبى؛ غير أن الصبى لن يذكر اسمه ويهزم أى رجل بعمل بطولى ما. 
وأخيرا يصل كو هولين إلى الساحل وينقذ شرف 'ألستر" ويقاقل الصبىء 
ويقتل الصبى بسلاح سحرى هو "جى بولجا" ووادط لمع. 

١"‏ أءاو880 ا'معء2ط ه(2ط زه :مقلع اوء7 7716 [دمار 7 ل دا ديرجار 
هى قصة صعود وسقوط كوئيره مور +56 عرزووه2: ملك آيرلنداء كونيره. 
ابن حفيد امرأة من 'شيذ" 4ه وابن رجل من 'شيذ": هو الملك المختار من 
خلال الطقس السحرى "تارقفيش' :نغ/طمه؛ [> ن6ووء-1ادا > وليمة الشور] 
يُعْلن رؤيا عن الرجل الذى سوف يكون الملك. وملكيّة كونيره مزدهرة؛ غير 
أنها مقيّدة بمجموعة معقدة من ال ”جيسا” 56ممع [المحرمات/الوصايا]. وبعد 
مرور بعض الوقت؛ وفى محاولة للصفح عن إخوته فى الرضاعة عن 
عواقب أعمالهم الشريرة» ينتهك العدالة الملكية وبعض ال 'جيسا" الخاصة به 
كذلك. ومحبوسا فى نُزّل دا ديرجا (وهو [النزل] نفسه جيش على كونيره) 
يُهاجم بعض القراصنة كونيره. ويقائل هو ورجاله ببسالة» فيسحقون 
المهاجمين» غير أن كونيره يستحوذ عليه أخير عطش سحرى لا يرتوى 
ويموت نتيجة لذلك. 

.1220:1 1936:11. 143076 يوجد النص الأصلى فى‎ : ١ 

14 انظنٌ مثالا لنمط الحكاية فى 508-13 '417. 
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5 لا مناص من أن تكون لهذه النظرات المتبصرة من نظرية 
وممارسة الترجمة تضمينات تخص نظرية الكوميديا. والواقع» هناء كما فى 
النقاط التى تلى هذه النقطة» أن بحثا أكثر كثافة للقضايا سوف يُدْمج مسائل 
تطرحها ترجمة الكوميديا ضمن نظرية للكوميديا؛ ومثل هذا النقاش يخرج 
عن نطاق السياق الحالى. 

5 من الجلى أن الكوميديا مرتبطة بمفهوم 'أبيتيس" 5د10م553» لأنه 
إنما من خلال الفكاهة والكوميديا جزئيًا يتم الشرح والغرس فى الأذهان 
للكثير مما هو شاذ فيما يتعلق بمعايير وتوقعات ثقافية. 

١‏ : مثل المعتقدات الدينية أو العلمية. 

4 فى مقاربة أنساق للأدب والثقافة» يكون مثل هذا الفصل للأطر 
المعرفية إلى طبقات متوقعا بطبيعة الحال. 

5 حزئا يفكق: أن تعزو قاكن: غاداك: وتفاليد. اقكن استرحاء مرقطة 
بأدنى الطبقات إلى واقع أن هذه الطبقات إنما كانت تتمثل فى الناس الذين 
تلاشوا من آيرلندا بصورة كلية خلال المجاعة» سواء من خلال الموت جوعا 
أو المرض أو الهجرة؛ آخذين معهم أطرهم المعرفية الدنيوية للفكاهة. 

٠٠‏ تشكل مسألة العادات والتقاليد أساس ما يسمّى ب 'مُناظرة أتكينسون" 
1 ففى ١8418‏ أو ضح روبرت أتكينسو نْْ موومةاغة. تنءعامجاء الأستاذ 
بكلية ترينيتي 66 1019 وأستاذ كرسى البروفيسور تود 1000 
5 للغات الكلتية بالأكاديمية الملكية الآيرلئدية؛ أمام لجنة نائب الملك 
بشأن التعليم المتوسط أن كل الأدب الآيرلندى المبكر تقريبا احتوى على مادة 
كانت إما حمقاء أو غير محتشمة» وكان المقتضى الضمنى لذلك هو وجوب 
استيعاد تلك المادة من المقررات المدرسية. وكانت هناك استجابة فورية 
واسعة النطاق من جانب القومويّين الثقافيّين المدافعين عن أخلاق الأدب 
الآيرلندى المبكر وأسلوبه الرفيع. انظر 4ئء16 :1994:2236 نتندم]'0 
6 1995:145. 
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واتهامات أتكينسون مثال متأخر فى آيرلند للخطاب الكولونيالى النمطى 
الذى يعزز أيضا الحكم الكولونيالى» وهى منسجمة مع المواقف فى كل مكان 
آخر فى الإميراطورية البريطانية. انظنْء على سبيل المثال» 208زصة1لا 
8 5010 200 1 .1992:6. وتضع هذه المناظرة ضغطا شديدًا على 
المترجمين القومويّين اللاحقين لكى يُنتجوا نصوصا تتفق مع المقاييس 
القيكتورية والدفاع القوموى عن الادب المبكر. 

١:قارن‏ 1993:49/7 كاءءه:8 رول من/ا. ومن الجلى أن التحؤل من 
النكتة إلى الإعلان يشكل على الأقل تحولا فى فعل الكلام وبالتالى النوع 
الأدبى للثداء. 

5 :يناقش إيفين-زوهار (1978 ,1990 8060-200318) كيف أن 
اعتبارات الهيبة تؤثر فى انتقال المادة بين الأنساق الأدبية» وأثبت أن المادة 
يتم نقلها على الأرجح من ثقافة رفيعة إلى ثقافة أدنى هيبة. 

"": كان لدى أرنولد معرفة طفيفة جدا بالأدب الكلتى» ولهذا فإنه لا 
أهمية كبيرة لمناقشة جوهر حُجَجه هنا. انظر" .مده 3 .1968:25 5أن© .2 هآ 
4 للاطلاع على المناقشة التى فحواها أن مقال أرنولد يدور فى الواقع حول 
الطابع القومى أكثر من الأدب؛ قارن 1995:30-32 10ءطك1. 

وربما كان أرنولد مدينا بأفكاره بشأن الأدب الكلتى ل شارلوت بروك 
التى ميّْزت أيضا عنصر كأبة فى الأدب الآيرلندى» أرجعته بوطنية إلى 
المعاناة التى سبّبها الاضطهاد الإنجليزى ,189 1970:01 [1789] عكامه:87 
7 .]2336. 

؛": ييتسء» على سبيل المثال؛ يؤيّد أرنولد من الناحية الأساسية (قارن 
68 إلنهذ»1). غير أنه كانت هناك أصوات معارضة؛ انظر'؛ علسى 
سبيل المثال» استشهادات فى ,208 ,204 ,19946:266-67 م0أجع710لا1 .23/1 
308-11. 


وتوضّح إماهاسويتا] سينجويتا (؟115:15 0( 1[ [2/1211350/610] 
أن الخطابات الكولونيالية تقوم بتعريف شعب بطرّق تَسَهل احتواء الشعب 
المستعمّر كولونياليّاه وهى تصوّر كيف عانى كتاب ومترجمون لاحقون 
صعوبة عبور أو تفنيد هذه الحدود المعترف بشرعيتها للخطاب المتعلق بثقافة 
الشعب المستعمر كولونياليًا. وكانت هذه العوامل مؤثرة فى صياغات أرنولد 
بشأن الأدب الكلتى وفى تأثير آراء أرنولد وتصؤّراته وتمثيلاته اللاحقة بشأن 
الأدب والثقافة الآيرلنديّيْن. 

5 يتجاوز بحث كامل عن شخصية آيرلندى المسرح والقوالب 
الجاهزة الإنجليزية عن الآيرلنديّين والثقافة الأيرلندية نطاق هذه المناقشة هنا. 
انظر :1979:3-5 أمن1! :279-96.مو1969:6 [1937] مدوعلاط 19911 عحوه 
7/51984:1-7 0م2 :1980 لنعءعط؟ا1. ويؤكد كين سيلا ) 4 
1995:127-9) أن هذه الشخصية تستمر بعناد إلى الوقت الحاضرء حيث ما 
تزال تسود بعض أوجه إنتاج وتلقى الأدب الآيرلندى. وفى 4/1605 
أت اع ءنده/ة1 از ومن انرع نط4 [مغام را ات أليس فى بلاد العجائب]/ يمثل بات 
1ن بستانى الأرنب الأبيض طبعة أطفال لهذا النمط من الشخصية. 

5: عن مفاهيم القرن التاسع عشر عن العنصر (العرق)» والعنصرية» 
والنزعة الكلتية» ومكونات عنصرية أخرى للنزعة القومية الآيرلندية» انظر' 
1971 ,1968 5لان6 2 يآ 

:ا هذه الأحاسيس تنفخ الحياة فى سجل الترجمة منذ زمن شارلوت 
بروك المبعر . وفى تعليقات وإشارات تمهيدية» تشدد بروك على تهذيب 
ورهافة الآيرلنديّين القدامى؛ ونبْلهم وبطولتهم» وشرفهم الرفيع والسامى فى 
التضبوطن أيضا ؛ نر بالررة على الأتمتؤات الاتطلرزئة أيتها لمكن . 

للاطلاع على عرض أكثر تفصيلا لما يلى هذاء انظر .11 
1986-7 ]1102ل 1. 
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5 يقوم أوليارى (1994:2407 «2م01) أيضا بتوثيق نقطة التفاعل 
602 فى ترجمات ال 'ساجا" 50635 الفكاهية المبكرة إلى الايرلندية 
الحديثة. والمحتوى متأثرء كما هو الحال على سبيل المثال عندما يتم تغيير 
وقائع العْرى» وتشمل التقنيات النصّية والتعنيم عن طريق "الإطناب 
الخالص". وهو يلاحظ أنه جرى تحويل 'ساجا" مبكرة من سخرية متزندقة 
مطبوعة بطابع رابليه إلى حكاية رمزية أخلاقية فيكتورية ( اتهم]'0 
4 .1994:2412). 

٠‏ مثل هذا الإضفاء للطابع التاريخى على ال 'ساجا"' أيضا خدَمّ الأجندة 
القوموية فى تأسيس تاريخ قبل كولونيالى لآيرلندا ومقارنات مع الأعراف 
الغاليَّة وناسه6 قامت بترسيخ الطابع العتيق للأدب الآيرلندى القديم. 

١؟:قارن‏ 1897:142 ومودوء5: "على قرّاء توينٌ بو كولينيى ' » كما 
توجد الآن» أن يأسفوا على طلاء الكثير من المادة البطولية والمشجية 
بإسرافات وإطنابات طنانة» ومن الواضح أنها إضافات من ناسخين لاحقين". 
انظر' أيضا الحديث المقتّبس فى 1994:235 0'1819. ولا تقتصر محاولة 
التقليل من أهمية عناصر غير مُريحة لنص على ترجمات أو طبعات الأدب 
الآيرلندى؛ انظر' مناقشة [جايوس قالين يوس] كاتالو س [5ناقعلة/ ذ5نائة0] 
0 فى 1995:8111 اللاااكء17. 

"؟: بالفعل تِمْ فى أربعينيات القرن العشرين حظر ترجمة 1/6 
تسرام إنإع :110:1 [محكمة منتصف الليل/: ( ميريمان [نص بالآيرلندية من 
تأليف برايان ميريمان 5ن«داداءة مدت8 فى 1780 -المترجم]ء على حين أن 
الأصل الآيرلندى غير المحتشم أكثر من الترجمة ظل متوفرًا ( 74هفكآ 
2 )0 
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”؟: نوقشت صعوبات إنتاج ترجمات نتحد تتحدّى الصورة القائمة ة لعمل من 
الأعمال فى :1990:1-2 عنزعلاءاعآ 200 اأعضوقة8 ,19922:95-97 عزاعءلاعاع] 
]19264:261 1012ل10. 


4*: عن تاريخ الرقابة فى أيرلندا انظ 1990 «دداعة© :1968 5سهله .3/1. 


4 ما تزال الكوميديا جانبا من جواتب الأدب المبكر قلما تجرى 
مناقشته؛ وضمن الإطار المعرفى القوموى» تعتبر فكاهة النصوص القديممة 
من حيث الجوهر منطقة محرمة. 

5: يؤكد [ويد] تارزيا (؟15١)‏ 213:ه7 [17/206] أن الحكايات الفكاهية 
تقوم» بين أشياء أخرىء بتوصيل أنماط سلبية للسلوك» وتعمل على هذا النحو 
كحكايات تبره 0-7 

ضد : تسنهم الشفافية كإستراتيجية للترجمة فى حذف العناصر الاستبطانئية 
فى النصوص المصدر (1990:91 000250). وعلى هذا تغدو هذه العناصر 
الفكاهية فى الأدب الآيرلندى المبكر معرّضة للخطر بصورة مضاعفة فى 
مثل هذه الترجمات» بقدر ما تكون الكوميديا استبطانية وكذلك معاكسة 
للمعايير الأدبية السائدة للغة الإنجليزية فيما يتعلق بالحكاية البطولية. 

للاطلاع على الحجّة القائلة بأن جويس أيضا 'يُتررجم' أساليب 
الأدب الآيرلندى المبكرء بما فى ذلك وعيه المزدوج فى ذلك الأدب بشأن 
الفكاهة» إلى خطاب حداثيء انظر' 19946 11/020210 .2. ويُعتبر كل من 
كلارك و كينسيلا كمترجميْن وريثيْن للأساليب السردية عند جويس. وتوجد 
أمثلة على ترجمة كلارك للمادة الفكاهية والصريحة جنسيًا فى 0:604!لم 
[فالوميدا/ ال داجذا] و هط 4ه عدذادء11 156 [مُداواة ميس]. والأول إعداد 
للقطعة التى نوقشت فى الفصل ؛ حيث يحاول ال داجذا أن يضاجع بعد أن 
أكل المرْجل الضخم من العصيدة؛ وبصورة لها دلالتها يغيّر كلارك المرأة 
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إلى إلهة إغريقية؛ مُخفيًا المصدر الآيرلندى لمادته» وربما لكى يتحاشى 
الصراع مع النزعة القومية الآيرلندية. للاطلاع على المصدر الآيرلندى ل 
'مُداواة ميس" انظر” 1954 )© ©6. 

ويؤكد لويد (1993:108-9 الإوا1) أن الباروديا تطرح مشكلات خاصة 
على النزعة القومية بسبب اتجاهها إلى عرض تعددية للأصوات وإلى 
زعزعة استقرار الخطابات؛ حيث تهدف النزعة القومية إلى صسوت 
مونولوجى 702010810 وخطابات مستقرة. وبالتالى فإنه كان لا مناص من 
أنْ يجد القومويون نصوصا آيرلندية مبكرة مكل عملا إه 171:0 116 
6 إرؤيا ماك كوتجلينه] مُزاعجة بصورة خاصة. وقد قام كلارك 
بإعداد هذه الحكاية كمسرحية بعنو ان ' ع :معط زه ١ر30‏ 1/1:6* . 

4 لا بد أن موقف كينسيلا المطبوع بطابع تصفية الاستعمار 
الكولنيالى تجاه الأدب قد جعله مُقاوما لكثير من القيود التى كبحت مترجمين 
قوميّين أسبق. 

:رغم أن مناقشة تامة لهذه القضية ليست ممكنة فى هذا السياق» 
تتمئل صعوبة رئيسية يواجهها فى كثير من الأحيان كتاب ومترجمون فى 
سياق ما بعد كولونيالى فى أن صناعة النشر يسيطر عليها المستعمرون 
الكولونياليون. وكان كتاب الإحياء الأيرلندى صرحاء بشأن هذه المشكلة» 
غير أن الكتاب والمترجمين الآيرلنديّين لم يكن أمامهم فى كثير من الأحيان 
أى خيار سوى النظر إلى لندن كناشر. ويتجلى الافتقار إلى صناعة نسشر 
آيرلندية مستقلة» على سبيل المثال» فى واقع أن معظم ترجمات ت.ب.ك 
التى نوقشت فى الفصليْن ؟ و © أعلاه نشرت فى لندن. وفى موقف كهذاء لا 
يمكن ببساطة الاستخفاف بالمعايير السائدة للمستعمرين الكولونياليّين أو 
تجاهلهاء كما يكون تنفيذ إستراتيجيات ترجمة مقاومة أصعب مما يمكن أن 
تكون على مؤسسة نشر ذات تعاطف رئيسى تجاه ثقافة الشعب المستعمّر 
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كولونياليًا. وليس من المصادفة أن ترجمات كينسيلا المطبوعة بطابع تصفية 
الكولونيالية نشرت فى البداية فى دبلن فى دار نشر دولمين ووه 260:اهدط 
التى تميّزت بسياستها المتمثلة فى "ملء الثفرات فى النشر الآيرلندى”" 
9 1[1ع1115. 

١‏ انظر“ أيضاء على سبيل المثال» 26 ,1987:9-15 «34116» ومصادر 
أخرى استشهدنا بها. 

"؛: يُوجد استثناء فى 12-13 .وطء:1993 008لإ50. ويناقش إيويانئج ما 
يسميه "الأطّر المعرفية للفرضيات" التى تميّز بين الثقافتين الصينية والغربية. 
غير أنه لا يقترح مقاربات نظرية أو عملية لترجمة هذه الاختلافات فى 
الإطار المعرفى الثقافى. انظ أيضا1995:31,33 “عنة/8 لهة /ا06ة218. 
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أسماء كلب الصيد 


أفو لايل *” 

يعنى الاسم شيئا ما. الخصال المرغوية فى 
ابن طفلء وحتى ابنة طفلة؛ وحتى الأشباح التى 
أطلقت عليك اسمك توقعت فضيلة؛ ما دام كل اسم 
إنما هو نعمة. 

وما دمت أتذكر الآن الأمل الذى كنت أكنه 
لك عندما كنت طفلا. ما لم يكن الصوت يعنى لا 
شىء: عندئذ ستكون أنك لا شنىغ؛ 

ديريك والكوت: أوميروس 

ك0 ,أأمعاة 1 عاعزء د[ 

كانت معرفة أوجريدى الخاصة [بالنصوص 
الأيرلندية] .. . مشتقة .. وكان حتى غير مذرك 
للطريقة التى يجب 0 أسم مث ةاناطعءن© بها. وقد 
صحح ... ياتريك ييرس نطق أوجريسدى عندما 
نطق الاسم بالإحساس الإنجليزى المباشر باعتباره 
36-انا-طاءعي© كوتش ش-أول -آنْ» وأخبره أن النطق 
السطيم هو «ذ!-نط-ه0© [كوهولين]. أربك الاكتشاف 
أوجريدى» وبعد وقفة طويلة أخبر بيرس بأنه كان 
مح ل اك مر 

ا 


8 أفولايل .5101.881 : اسم سلف أخيل فى الإلياذة-المترجم. 
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دنيس جُويين: اإوارد مارتن والإحياء 
الآي رلندي 
©1[1 611 :71 ألا أنمنا اط , المالا/ا001 5أاوعنآ 


ناا 


يوجد أحد الأوصاف الأكثر كآبة ومرارة لالصلة بين الإمبريالية 
والتسمية فى مسرحية برايان فريل اء11 مدت8: ورمزنهات:ه:7 [ترجمات]: 
التى قدّمتها على المسرح للمرة الأولى فى ديرى «ء8ء فى آيراندا 
الشمالية» فرقة فيلد داى باه1 11614 المسرحية فى »١018٠‏ كجزء من الزخم 
الثقافى المرتبط بالاضطرابات فى آيرلندا الشمالية. ويقدّم فريل وصفا قويا 
لدعا الخستازة القلفية التاحجة عن تر جمنة الأشماء حخاضية: اماع الأماكن فى 
المسرحية- من الايرلندية إلى الإنجليزية. وتتعلق المسرحية بعمليات مصلحة 
مسح الأراضى بإء01ا5 01083526 التى عليها أن ترسم خرائط دقيقة 
للأراضى المعنية وأن ترى ما إذا كانت أسماء الأماكن الآيرلندية 'سليمة" 
و'موحّدة قياسيًا". أى ذات طابع إنجليزى (1981:32 5:61). ويعانى قائم مقام 
إنجليزى يُوكل إليه باختيار أسماء الأماكن الإنجليزية من وخزات الضمير: 
"إنه طرئد للأنواع ... إن شيئا ما يتآكل" (1981:43 161,). ذلك "الشىء ما"» 
التاريخ الذى يحول الجغرافيا إلى طويوجرافياء الذى يُحيل منظر! طبيعيًا 
مُقمرا إلى مَوْطن راسخ فى الزمان والتراث للكائنات البشرية» يجرى محوه 
فى الكتابة مع تغيير كل اسم؛» ويجرى كذلك طمس الفونولوجيا الايرلندية 
والمحتوى الدلالى (السيمانطيقى) (1981:43-44 ا56). 

وتقّم المسرحية مشهدا رئيسيا للاستيلاء ونزع الملكية الكولونياليّين. 
وكما يلاحظ إيريك تشيفتز (1993:72 060:14)؛: كان جزءً من المشروع 
الإميريالى الغربى يتمثل فى إعادة تسمية الشعوب والأماكن التى يجرى فتحها. 
وواقع أن إعادة التسمية الكولونيالية هذه لآيرلندا كانت ما تزال ناقصة فى 
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القرن التاسع عشر -بعد الفتح النورماندى بأكثر من ستة قرون- إنما يعود 
فضله إلى مقاومة الآيرلنديين وحيوية ومرونة الثقافة الآيرلندية. وعن طريق 
الإتيان بهذه القضايا إلى الصدارة؛ أسهم فريل فى تحقيق فهْم أكبر لحقيقة أن 
النظرية ما بعد الكولونيالية تتلاءم مع آيرلندا. وعلاوة على هذاء عرزت 
المسرحية وَغْيًا بالاختلافات فى تسمية الممارسات بين الثقافات وأهمية الأسماء 
ذاتها لهوية كل من الأفراد وشعب من الشعوب. والحقيقة أن مسرحية 
"ترجمات" تتبنى بعض الاهتمامات الرئيسية للعصبة الجيلية عناوةء! غذاعة0 
عند بداية القرن العشرين. وكانت العصبة الجيلية ومجموعات قوموية أخرى 


قد احتجّت ت على محو أسماء الأماكن الآيرلندية. وبعد العرض المسرحى لأنواع 
متبايلة من الأداثء فقد تجحت ف نهاية المطاف فى بدء سيامة عامسة في 
آيرلندا انتهث إلى علامات ثنائية اللغة لأسماء الأماكن» بما فى ذلك الطرق 


شورع الإشقة إلى نظم بيى الى اله 0 
ا ذوا الأشكال الآير 0 والإنجليزية على السواء لأسمائهم الشخصية. 


وتحظى القضايا التى يطرحها فريل بالتعاطف بين المترجمين والقراء 
العاديين على السواء. وهناك نزوع واسع النطاق إلى أن يجرى نقل الأسماء 
دون تغيير فى إعادات كتابة النصوص (قارن 1996 3اء<آلهم معمدط). حقا قد 
يتطلع مترجم ساذج أو قليل الخبرة -خاصة عندما يكون مترجما لَغَُ الأولى 
هى الإنجليزية- إلى أسماء الأعلام فى أحد النصوص باعتبار أنها جُزر 
للراحة -قطع قصيرة غير إشكالية ينبغى تركها دون أن تمَسّ بدون أى جهد 
لإبداع النسيج اللغوى الجديد- مترجمّة 3051260:) بمعنى النقل عبر الفجوة 
اللغوية دون تغيير» مثلما يتم م نقل 13051846 آثار قديس من مثؤى إلى أخر. 
على أن مثل هذه العملية أقرب إلى مفهوم التحويل ععمعءه205:) عند ج. 
سى. كاتفورد هذا المفهوم الذى يقوم بتعريفه على أنه "عملية تكون فيها 
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لنص اللغة الهدف .211 أو بالأحرى أجزاء من نص اللغة الهدفء قِيّم مقدّمة 
فى اللغة المصدر .51: بكلمات أخرىء؛ تكون له معانى اللغة المسصدر 
(43: :5 021101:4)» أكثر من الترجمة بوصفها كذلك التى تقتضى أن تصّل 
مكل المادة النصية فى لغة (اللغة المصدر) المادة النصية المعادلة لها فى لغة 
أخرى (اللغة الهدف)" (1965:20 70م6ئودح)(". 


والواقع أن الأسماء تكون كثيفة بالمعلومات» وإِنْ بمعنى أن نظرية 
المعلومات تستعمل الكلمة: حتى عندما تكون الأسماء لا معنى لها بمعنى 
دلالى» فإنها لا تكون مدعمة بالإطنابات العادية للّغة» وتكون بالتالى شواهد 
معلومات بالمعنى الثقنى لعدم القابلية للتنبؤ. وقد تكون هذه وظيفة من وظائف 
الألقاب والأسماء العائلية الصَيَعْيّة ءنهادهه؛ فى النصوص الهوميرية 
وملاحم شفاهية أخرى: لإضافة الإطناب إلى الأسماء وبالتالى قابلية التنبؤ فى 
الأداء الشفاهي(". ولكن نادرا ما تقوم الأسماء بتوصيل معلومات بمثل هذه 
الطريقة المجردة وحدها: بصورة أكثر نموذجية تكون الأسماء غنية بالمعنى 
الدلالى (السيمانطيقى) والعلاماتى (السيميوطيقى) . ولا يقتصر الأمر على 
أن الأسماء فى ثقافات كثيرة لها معنى معجمىء إنها وظيفة كعلامات 
سوسيو-لغوية» تدل على القرابة القبلية والعائلية؛ النوع والطبقة؛ الهوية 
العرقية؛ والإثنية» والقومية» والدينية؛ وما شابه ذلك. إنها دوال 1665مواة 
ثفة» علامات للأبنية الأساسية للمجتمعات البشرية. وبالتالى فإن الأسماء 
تكون فى كثير من الأحيان بين العناصر العلاماتية لنص والتى يكون مسن 
الأكثر إلحاحا نقلها وتكون فى الوقت نفسه الأكثر إشكالية على الترجمة: 
جزئيا لأن مغزاها العلاماتى يكون فى كثير من الأحيان نوعيًّا من الناحية 
الثقافية ومعتمدا على 0 معرفية 3:2015105م ثقافية. وهنا تكون نظرية 
الترجمة عونا للمترجم فى إضاءة بعض الاعتبارات التى لا مناص من 
مواجهتها فى ممارسة الترجمة. وفى الوقت نفسه:؛ كما تَبِيّن الأمثلة أدناه من 
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الأدب الآيرلندى» توجد فجوات فى نظرية الترجمة فيما يتعلق بترجمة أسماء 
الأعلام» يمكن أن تشير إليها ممارسة الترجمة. وكما سيغدو واضحا فإن 
صعوبات ترجمة الأسماء ترتبط بتعقيد ترجمة النماذج الثقافية التى 
استكشفناها فى الفصول الثلاثة السابقة9). 


ويُعرف جون لايونز 05ملآ الأسماء على أنها "ألفاظ تحيل إلى 
أفراد" (1977:148 19/005). وتؤخذ فى الأعتيان لنناينا عادة ايو ات اسم 
وليس المعانى الدلالية 0 أى أن اسم ملك "ألستر" يتمثل فى التتابُع 
الصوتى /م260*085/ بتمثيلها بالكلمة الاير لندية القديمة المكتوبة هكذا 
021001 [كونهوقور]» بدلا من تعبير "زء008-107" [محب الكلب]ء الذى 
يمثل المعنى الدلالى للاسم. وينتج عن هذا أن اعتبارا رئيسيا فى ترجمة 
أسماء الأعلام يتمثل فى الفونولوجياء وهذا جانب من الترجمة ناقشه بصورة 
مفيدة لغويون مثل كاتفورد (1965 03:6050). وهذه النظرة القائلة بأس بقية 
التتابع الصوتى فى تعريف اسم تنسجم مع النظرة الفلسفية القائلة بأن أسماء 
الأعلام إنما هى ألقاب 5 تومئ إلى إحالة 06٠مهمم/ء::‏ هذه النظرة التى 
قدّمها جون ستيوارت ميل !8411 6:هد51 1057 وقام بإضفاء الترابط والاتساق 
عليها مؤخرا سول كرييكه وآخرون”). ووفقا لهذه النظرة تكون للأسماء 
إحالة ولكن لا يكون لها معنى وهى ليست سوى دوال عشوائيةل". 

وتعنال سمه جؤهزية للناك فى أن لها مجموعات صوتية مختلفة» ليس 
فقط صوتيات 8006]105م مختلفة بل» وهذا هو الأهمء أبنية فونيمية 
005 مختلفة» ومن هنا فإن أصواتا وتتائعات صوتية 500750 
وع»معننة: لإحدى اللغات لا توجد دائما فى لغة أخرىء وتتباين الأصوات 
ذات الدلالة على نطاق واسع بين اللغات. ولا توجد مجموعة من الكلمات 
تكون الاختلافات الفونولوجية بين اللغات أهم بالنسبة لها فى الترجمة من 
أسماء الأعلام. وإذا كان الاسم 671+ ذاته هو بحكم التعريف تتابٌع صوتى 
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وإذا كان التتابئع الصوتى لاسم لا يوجد كنموذج صوتى 0061م عادى 
تحدده بدقة تبايّنات مماثلة فى المجموعة الصوتية للغة المتلقية» فإن مترجما 
ما سيجد نفسه فى مواجهة مفارقة لا يمكن اختزالها [أو تبسيطها]: أى تكييف 
فونولوجى لاسم سوف يساوى خلق اسم آخرء غير أن أى احتفاظ بالاسم-ك- 
تتابُع-صو تى 0060766 02116-25-5010110-56 سيكون فشلا للترجمة. 

وفى مواجهة مثل هذه المعضلة» يكون لدى أى مترجم عددٌ من البدائل 
الصعبة ليختار منها. يوجد؛ بالطبع؛ الاستقطاب المتمثل فى الذهاب بالجمهور 
إلى النص (بالاحتفاظ بالاسم كتتايّع فونولوجى أجنبى ربما بتمثيل هجائى 
[إملائى] أجنبى أو دليل للنطق الأجنبى) ٠‏ أو الذهاب بالنص إلى الجمهور 
(بتكييف الاسم بطريقة ما ليتلاءم مع السياق الفونولوجىء والهجائى؛ 
والسوسيو-لغوى للجمهور). ويحدث البديل الأخيرء على سبيل المثال» عندما 
توجد نظائر تقليدية للأسماء عبر الحدود اللغوية والثقافية: 10050:©5 [لوندرة] 
مقابل 100000 الندن]» 12065 [جيمس] مقابل 5عدوء13 [جاك]؛ وهكذا وهكذا 
إلخ ". وكبديل» يمكن تكييف التتابُع الصوتى مع المعايير الفونولوجية 
للجمهور المتلقى» وهذه إستراتيجية يتبناها كاتفورد الذى يناقش المبادئ التى 
قد تحكم مثل هذه الترجمة الفونولوجية؛ التى تحل فيها محل صوتيات 
(فونولوجيا) اللغة المصدر .51 لنص ما الصوتيات (الفونولوجيا) التى 
تناظرها فى اللغة الهدف .11" (1965:56 02160:0). ومثل هذه الترجمة 
الفونولوجية للأسماء تقتضى خلق أسماء جديدة يمكن النظر إليها باعتبارها 
النظائر الفونولوجية الأقرب فى لغة متلقية (1965:56-61 020/إنح)!: وفى 
معرض بحثه لترجمة الأسماءء يطرح نيدا أيضا مسائل الكتابة الصوتية 
0 ] ويناقش مشكلات الهجاء بإدام©:ع000 (الإملاء)؛ وقد توحى 
اعتبارات كهذهء على سبيل المثال» باسم «الإه:؟! مقابل 0:50 عند [إثنية] 
الشلوك عاداانط5 (233-34 ,1964:193-95 هل1لة). 
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وهناك قضايا عديدة لا مناص من أن يواجهها المترجم الذى يتبنى 
الإستراتيجية البديلة المتمثلة فى الذهاب بالجمهور إلى النص. وبصرف 
النظر عن مشكلات نوعية تتعلق بالعادات الهجائية (الإملائية) المتبعة» تتعدد 
المشكلات العملية مع استيراد الأسماء دون تغيير (عندما تَرِدُ بنفس الألفباء 
المستعملن: فى النضن المتلقى) أو مع الكتابة الصوتية (عندما تَردُ بألفاء 
مختلف). فأوّلاء تختلف الثقافات اختلافا كبيرا من حيث تقبّلها للكلمات ذات 
الأصوات الأجنبية (1964:244 2/103)؛ وبالفعل توجد فى بعض التقافات 
مقاومة خاصة للأسماء الأجنبية. وتردٌُ على البال الحالة الشهيرة الخاصة 
بإيطاليا الفاشية: لأن الأسماء الأجنبية لم تكن مقبولة فى ذلك الحين» كان 
يجرى تطبيع الأسماء فى الترجمات الإيطالية لأعمال أدبية أجنبية خلال العهد 
الفاشى لتتكيّف مع المجموعة التراثية ن:ه6:1م6: الإيطالية للسماء. وقد 
توجدء ربما بصورة أكثر دلالة» مشكلات تتعلق بشحنة المعلومات فى 
إستراتيجية استيراد الأسماء دون تغيير فى الترجمة. وهكذاء على سبيل 
المثال» فإن وجود أسماء كثيرة غير مألوفة» ووفرة من التتابُعات الفونولوجية 
كين الميتادة. أو .حك الفييئلة للنائرة فى التريمة: قيلدب ينيدا خطان 
الشحنة الزائدة للمعلومات المنقولة وقد تؤدى إلى اختلال توازن شحنة 
معلومات النص بكامله. وعلاوة على هذاء فلأن أسماء الأعلام تميّز مراجع 
دلالية 6]5:ع6ء: فريدة (أفراد» قبائل» أماكن؛ وهكذا وهكذا)» فإن الوظيفة 
المر جعية 1616:0011 للأسماء تفترض مسيّفا قذر | من قابلية التعرف وقابلية 
التذكر. ولهذا فإن أسماء الأعلام» إلى جانب عملها كألقاب وامتلاكها محتوى 
دلاليًا ووظائف علاماتية» لا بد أن تكون بطريقة قابلة للتذكر بحيث تؤدى 
وظيفتها كمؤشرات لأشياء فريدة (أى الشخصء أو الشخصية الأدبية:؛ أو 
المكان الذى تجرى تسميته). ولكى يؤدى اسم هذه الوظيفة فإنه هو ذاته يجب 
أن يكون له تمير ها أو طادم فزي ماء ومن الننون أن نري أن قائلية التذكر 
يمكن أن تعرّضها للخطر ترجمات أو تحويلات بعينها فى اللغة المتلقية. 
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وعلى وجه الخصوص فعندما تكون شحنة المعلومات فى ترجمة ما مرتفعة 
بسبب الإتيان بأسماء كثيرة ذات فونولوجيا و/أو تهجئة أجنبية غير معتادة: 
يصير هذان الجانبان للتسمية -قابلية التعرّف وقابلية التذكر- قابليّن للتسوية: 
يغدو من الصعب على الجمهور المتلقى أن 'يحتفظ بالأسماء مباشرة" فى 
الأعمال الأدبية والمواد التاريخية على السواء!"). 

كذلك فإن إستراتيجية الإتيان بالأسماء دون تغيير فى الترجمة تأتى معها 
بمشكلة فلسفية. فإذا كان المترجم ينقل ببساطة اسمًا من نص مصدر بدون 
مواجهة مشكلات تكييف أى من الفونولوجيا أو الإملاء -داعيا بصورة ضمنية 
على هذا النحو إلى دمج الاسم فى معايير اللغة/الثقافة المتلقية للفونولوجيا 
والإملاء- فهل سيظل الاسم الناتج فى الترجمة هو الاسم نفسه. من المؤكد أنه 
ليسٍ التتابع الصوتى نفسه إذا كان ينبغى نطق باستعمال فونولوجيا الثقافة 
المتلقية وفك شفرته وفقا لقواعد اإقلدم اللغة المتلقية» وكان التتابُع الصوتى 
(وليس المعنى الدلالى) هو ما تم تحديده بصورة أسبق باعتباره الاسم 
(اللقب). ويجرى توضيح هذه القضية باسم زوجة كو هولين. واسمها 
الأيرلندى هو 866 وتنطق /6/50)/ [آيُقير]؛ وفى أعمال ييتس يكون المقصود 

بنفس التهجئة /608 [إيمر] (:'). فكيف ينبغى أن نفهم هذا التباعد؟ ويبدو 
"اللقبان" متشابهيْن» غير أنه بالنظر إلى النطقيْن المتمايزيّن» هل يمكن أن نقول 
إنهما الاسم ذاته؟ ومن المهم هنا أن نأخذ بجدية المقدمة المنطقية المتمثلة فى 
أن الصوت 50ده؟ هو المعيار الرئيسى لاسم من الأسماء» حتى لا نعود إلى 
المعايير البصرية المرتبطة بمعرفة القراءة والكتابة» هذه المعايير التى تفشل 
فى تفسير التسمية فى معظم ثقافات العالم والتى هى نفسها إمبريالية!'". 

وتظل هناك جوانب فونولوجية أخرى جديرة بالذكر لنقل الأسماء. 
وواقع أن الأسماء يمكن أن تكون لها معان متضاربة عندما يجرى مجرد 
تحويلهاء جرت مناقشته فى سياقات كثيرة. ويقدّم نيداء على سبيل المشالء 
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حالة كلمة 35زؤو84»5» التى تعنى عند كتابتها صوتيًا بطريقة: “لصفط 5* ندعل“ 
يد الموت]ء و :م1 [الربب/» والتى تكون فى حالة المفعول فى لغة كويتشوا 
دساععن0 اليوليقية (هبصم) قريبة بصورة مقبولة من الكلمة الإسيانية 4/:م» 
أى ”عوطم“ [عاهرة] (233,215 :1964 81103). وأشهر هذه الأمثلة فى تاريخ 
ترجمة الأدب الأورويى القروسطى حالة العرّاف الويلزى 3496018 الذى 
تغيّر اسمه فى ترجمة جيفرى أوف مونماوث فى القرن الثالث عشر إلى 
1115: من المفترض بسبب التداعيات الدلالية الإشكالية التى قدمها الاسم 
الويلزى لجمهور جيفرى الفرنسى النورماندى من خلال التجائنس الصوتى 
مطامط مع كلمة علرعص (قارن 0.1 1961:472 طء سحو 8) 0" 

هذه بعض الاهتمامات المرتبطة بترجمة الأسماء الماثلة وراء تاريخ 
ترجمة أسماء الأعلام فى ترجمات النصوص الآيرلندية إلى الإنجليزية خلال 
المائتى عام الأخيرة”'). والحقيقة أن الكثير من محاولات التوصل إلى حلول 
والتى قد يميل المرء إلى رفضها باعتبارها متطرفة تستجيب لاعتبارات جاذة 
بالنسبة لنظرية وممارسة الترجمة. وهكذاء على سبيل المثال» انتهت بعصض 
ترجمات القرن التاسع عشر للأسماء الآيرائدية إلى تشويهات أساسية 
لتهجئات الأسماء الآيرلندية نتيجة لمحاولة لتوضيح النطق الآيرلندى للدُسماء 
للناطقين بالإنجليزية» أى للاحتفاظ بنفس التتابُع الصوتى؛ تعريفنا الأولى 
لكلمة 676 [اسم]. وعندما يستبدل ستانديش أوجريدى بالأسماء: 
1ط عرأموعضكط' :0هكه :8 8001:140: فى مصاددره الآيرلنداية 
المبكرة هذه الأسماء التى تبدو شاذة: برطمنكلء تإء«نوعك مس8 » منامءل!» 
على الترتيب*'"» فإنه يحاول أن يجد ترجمة ضمن بارامترات 5تعاءم,ه:هم 
الفونولوجيا والتهجئة الإنجليزيتن فى القرن التاسع عشر للأسماء الآيرلندية 
فى القصص التى يعيد حكايتهاء ترجمة سوف تحتفظ بتتابئع صوتى ممافل 
للتتابُئع الصوتى للنطق الآيرلندى. ومع أن حلوله تبدو فظة بالمعايير 
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المعاصرة فإنه يصارع مشكلات شحنة المعلوماتء وقابلية التذكرء والترجمة 
الفونولوجية؛ ومعنى الأسماء ذاته. وسيكون استكشاف أكثر تفصيلية لهذه 
المحاولات لترجمة الأسماء الآيرلندية مفيدا. 

وتوحمة الأسناة الابزلتوئة خاضة الأسماء فن التضصوضن الابرلدية 
المبكرة؛ صعبة جزئيًا بسبب الاختلافات الفونولوجية بين الإنجليزية الحديثة 
والايرلندية القديمة. وكان للآيرلندية القديمة 45 فونيما [وحدة صوتية] من 
الفونيمات الصامتة و ١8‏ فونيما من فونيمات الحركة (انظر' الملحق ج)*"". 
وعندما كتب الايرلنديون لغتهم فى مرحلة اللغة الايرلندية القديمة» فإن تمثيل 
المجموعة الضخمة من الأصوات بصورة غامضة بالألفباء الرومانى لم يكن 
بالمهمة العادية» ولا غرابة فى أن التهجئة الآيرلندية المبكرة معقدة كنتيجة 
منطقية لذلك0''). ولا تمثل الآيرلندية القديمة بحال من الأحوال مثالا متطرفا 
بين اللغات الطبيعية فى حجم مجموعتها الصوتية!"")؛ غير أن الاختلاف مع 
ذلك فى عدد وتنؤْع الأصوات بين الآيرلندية القديمة والإنجليزية الحديشة 
ضخم بما يكفى لأن يكون اعتبارا مهما بالنسبة لمترجم الأسماء فى الأدب 
الآيرلندى المبكر. 

وفى حالة ترجمة الأسماء الآيرلندية القديمة إلى الإنجليزية» كان هناك 
عامل تعقيد إضافى ينبغى أخذه فى الاعتبار فيما يتعلق بفونولوجيا الأسماء. 
وبحلول نهاية القرن التاسع عشرء كان النظام الصوتى لأغلب لهجات 
الآيرلندية الحديثة قد تطور بصورة كبيرة عن نظام النصوص الأدبية القديمة؛ 
غير أن نظام التهجئة كان قد بقى محافظا تماماء فكان يعكس أشكال نطق 
أسبق. وفى حالات كثيرة انتهت تهجئات معقدة فى الواقع إلى أن تكون لها 
أشكال نطق أبسط كثيراء نتيجة لفقدان واندماج الأصوات الاحتكاكية 2005:ام؟ 
وفونيمات آيرلندية مبكرة أخرى. فقط بعد التوحيد القياسى لإصلاحات 
التهجكة فى الأريعيئيات» كخلت الآيرلئدية الحديثة عن إملانها المحفافظ. 
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وعلاوة على هذاء فلآن التراث الشفاهى الحديث احتفظ بقصص عن كثير من 
الشخصرات فى المجنتورغة الأدبية الأبرلئدية المبكر م كان هناك أشيكال نطق 
لأسماء شخصيات ترائية تاريخية وأدبية ينبغى بحثهاء جنبا إلى جنب مع القيم 
[الصوتية] الأسبق. ورغم أن الشكل المكتوب للأيرلندية القديمة كان لغة 
مؤحدة قياسباء لا تبن أى آثار لهجية؛ كانت الاختلافات النيجية الملحوظة 
فى اللغة الحديثة أيضا تمثل عاملا من عوامل تمثيل الأسماء الأدبية 
الآيرلندية فى الإنجليزية2'). وتعكس إعدادات وترجمات كثيرة فى القرن 
التاسع عشر للأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية» مثل إعدادات وترجمات 
أوجريدى اهتماما بنقل أشكال نطق الآيرلندية الحديثة للأسماء التراثية إلى 
الإنجليزية وتوفيق أشكال النطق هذه مع المعوّقات الهجائية الإنجليزية. على 
أن هذه المحاولات بدورها خلقت مشكلات. 

ولأن كل مترجم يتصارع مع قضايا الفونولوجيا والتهجئة بصورة 
منفردة» استغرق التوصئل إلى تهجئة موحّدة ونطق موحد للأسماء الآيرلندية 
المبكرة فترة طويلة من الوقت فى سبيل تعميمها فى الإنجليزية9'). ومع أن 
مسألة التوحيد القياسى قد تبدو للوهلة الأولى قضية تافهة» فإنها ليست كذلك: 
لأن اسما ما يدل على إحالة فريدة فإن التغيّر فى الاسم نفسه يطرح مسائل 
بشأن استقرار مرجع الدلالة ويدل على إمكانية مراجع دلالة متعدّدة. وفى 
حالة أدب لم يَجْر إخضاعه لمعايير مكرّسة 033071260 ويسعئ إلى الدخول 
فى هذه المعايير المكرسة 5 للأدب العالمىء يُسَهّل استقرار التسميات 
التعرف على الشخصيات الأسطورية والسِيْريّة (البيوجرافية)؛ وكذلك 
شخصيات الحكايات التراثية. ويُعيق الافتقار إلى الاستقرار فى فونولوجيا 
توك الأسماء عملية فول مثل هذا الل فى الترجة: كتنا أن أسينة 
استقرار التسميات فى الترجمات المرتبطة بشخصيات تاريخية بديهية بصورة 
مماثلة. والحقيقة أن أنماط الصعوبات فى اكتشاف تهجئات وأشكال نطق 
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مناسبة للأسماء فى الترجمة» والتى يوضئحها الأدب الآيراندى المبكرء 
مشتركة فى تاريخ ترجمة لغات قديمة أخرى» وهى تحدّث فى ترجمات 
الآداب الحديثة كذلك7' '). 
وفى حالة القصص الآيرلندية المبكرة فإن من المفارقات أن فونولوجيا 
وتهجئة الأسماء الآيرلندية اللتين سادتا فى المعايير الإنجليزية المكرّسة 
للثدب العالمى إنما هى تهجئة وأشكال نطق و. ب. ييتس (المبنيّة بدورها 
على تهجئة ونطق أوجوستا جريجورى والمترجمين والقائمين بالتطويع 
5 المبكرين)» ذلك أنه إنما من خلال تطويعات 11005ءةاة: صار 
الكثير من الشخصيات والقصص معروفة على أوسع نطاق. وفى بعض 
الحالات دخلت الحكايات الآيرلندية بالفعل فى المعيار الأدبى المكرّس نتيجة 
لتكريس تطويعات بيتس وليس كقطع أدبية مستقلة. وكان التوحيد القياسى 
لمعالجة ييتس للأسماء الآيراندية مُفِيدًا فى سبيل الإقرار والتلقّى العالميَيْن 
للقصص الآيراندية المبكرة» غير أنه كان أيضا إشكاليّاء جزئيًا لأن الكثير من 
تهجئات بيتس وأشكال نطقه غير سليمة؛ أو مُضللة؛ أو خاطئة:؛ أو غير 
مناسبة» فيما يتعلق بالتهجئة والفونولوجيا الآيرانديّييْن» كما سبق فى حالة 
#طزروك: وقد تعمل يتن كفتان ولرين كلفو» وتكين معالجقة [لاتماء 
وكذلك تطويعاته المزاجية 50:200/ا10105 للحكايات والشخصيات ذاتهاء 
توجُهَهُ الرئيسى بوصفه ممارسا أدبيا وليس بوصفه مترجمال'). 
كما توضنّح الكتابات الصوتية 52051146630005 للأسماء الآيرلندية فى 
الترجمات: وإغادات: التكى الإنجليزية للأدب الآيزلتدئ للمبكر أنماطا أخزرئ 
من الصعوبات الفونولوجية. ذلك أن العديد من الصوامت الآيرلندية القديمة» 
الأصوات الاحتكاكية 1:8805م5 بصفة رئيسية» كانت قد صارت ساكنة [غير 
منطوقة] :51160 فى الآيرلندية الحديثة» وكانت المحصلة هى أنه بالنسبة لأذن 
إنجليزية تنتهى أسماء كثيرة بالصوت [1]. وفى محاولة لتمثيل أسماء كهذه 
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اختار المترجمون تهجئات عديدة: على سبيل المثال» مقابل الاسم الآيرلندى 
القديم 4نموءءا يُغطى أوجريدى بإبما”' (300. 1978-2 نلة:0*9)؛ 
ومقابل 4أهناء مط »و 1:10ألاء "ل و 08172716). تترجم هاثون "ععط7ا . 
ال-0 لهمت على الترتيب (1907:12-13,81 010 11). غير أنه فحن 
محاولة لحل مشكلة فونولوجية؛ يخلق مثل هؤلاء المترجمين مشكلة سوسيو- 
لغونة؟ بالنية لاما د تنتهى بالصوت [:] كما تمثله تهجئات إنجليزية مثل «دء 
و اه-» و 26-؛ و 66-» وهكذا إلخ» فهى متجانسة صوتيًا 000015 
أدوات صيغ التصغير 010101001110265 فى سياق لغوى إنجليزى. والحقيقة أنه لا 
تهجئات ولا أصوات الأسماء النى يجرى تمثيلها بهذه الطريقة تستدعى 
شخصيات فى الإنجليزية تكون بصورة نموذجية بطولية أو جديرة بالاحترام. 
وتبدو الأسماء حمقاء ويكون صداها الصوتى أحمق بالنسبة لإحساس 
إنجليزى؛ إنها شاذة من الناحيتين الدلالية والعلاماتية على السواء كأسماء فى 
الأدب البطولي”"'). ومن الجلى أن هذا الحل لمشكلة تمثيل أسماء الأعلام فى 
النصوص الآيرلندية المبكرة كان مُرَعْرَعًا؛ ذلك أنه كان متعارضا مع 
الأهداف القوموية المتصلة بترجمة القصص الايرلندية إلى الإنجليزية فى 
سبيل تطوير جمثم (مجموع) من الأدب البطولى الآيرلندى يمكن اس تخدامه 
فى أجندة النزعة القومية الثقافية. وهذا أحد الأسباب وراء واقع أن مترجمين 
لاحقين يحتفظون بالتهجئات القروسطية للأسماء الآيرلندية المبكرة» بدلا من 
استعمال تهجئات توحى بأشكال النطق الحديثة 
ويْبَيّن مَسْحْ لمعالجة الأسماء الأيرلندية المبكرة فى الترجمات 
الإنجليزية فى القرنين التاسع عشر والعشرين التقارب حول تسمية مستقرّة: 
بتحرك تدريجى نحو الإتيان بتهجئات قروسطية موحدة قياسيًا إلى الإنجليزية؛ 
مع بعض التعديلات المصمّمة لتوفيق الأسماء مع المعايير الإنجليزية 
الإملائية والسوسيو لغوية. ويُوجد بالتالى» اتجاه إلى حذف العلامات 
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الصوتية المميّزة واه 1دء111ع13ل [علامات فو ق/تحت ت الحروف] التى تدل 
على أصوات حركة طويلة» وفى كثير من الأحيان تكتب الأشماء المكودة مق 
كلمتين ككلمة واحدة (مثلا كلمة «تنه/:01) 0 5 0 وجزئيا 
ربما بسبب تباعْد الأشكال المبكرة والحديثة للنطق الآيرلندى؛: بالإضافة إلى 
تغيّْرات فى الأسماء فى اللهجات الآيرلندية الحديثة: انتهى استعمال معيار 
إملائى بدلا من معيار فونولوجى إلى الانتشار7""). والنتيجة؛ بطبيعة الحال» 
هى أنه فى الترجمات جرى التخلى عن المعيار الفونولوجى للتسمية - 
التعريف للاسم على أنه تتابئع صوتى وهو ما بدأنا به- لصالح معيار بصرى 
ذق بلي أدبى 0 

وقبل أن ننتقل إلى ترجمة الجوانب الدلالية والعلاماتية لأسماء ادر 
وبقصد هذا التطوير للأسماء ذ فى الترجمة» لنَكُمْ لحظة بإعادة التفكير لنسأل من 
جديد ماذا يعنى اسم عَلم 5306 :عمه:م . وفى البداية كان الاسم مفهوما على 
أنه تتابّع فونولوجى ح-لقب عشوائى من الناحية الجوهرية. ويتمشل البديل 
القياسى فى أن ننظر إلى اسم عَلم على أنه وصف مُحدّدء أو وصف مُحثد 
ناقصء وهو موقف فطلله فلاسفة مثل برتراند راسل ااءودداظ 800تامء8) و 
جوتلوب فريجه عوء:5 60::150 (انظر' 1979:133-60 2)6[1205"). والحقيقة 
أن التأويل السائد لأسماء الأعلام بوصفها ألقابا يتلاءم تماما مع استعمال 
التسمية الإنجليزية الحديثة ومع نظريات عامة للغة يُنظر فيها إلى الكلمات 
على أنها دوال عشوائية» غير أن هذه النظرة بحاجة إلى إعادة مَفصلة فى 
ضوء شيوع الأسماء ذات المعانى الدلالية فى ثقافات كثيرة» وعلى وجه 
الخصوص المعانى الدلالية التي هى» فى فى الو اقعء واصفات 5رزمامأرءوءل. 
وبالتالى فإنه فى أماكن عديدة من العالم؛ تمْنح أسماء الأعلام ذات المنغزى 
الدلالى -وهى ترمز فى كثير من الأحيان إلى بشائر الميلاد أو السمات 
الجسمانية المميّزة- للأطفال؛ ويتمّ اختيار أسماء الكبار ذات المغزى الدلالى 


0032 


أو منحها كجزء من طقس مرحلة فى الحياة ععهوووم 06 6]:؛ كما أن أسماء 
الدّلع/التحبّب 065مدصبرط ذات المغزى الدلالى واسعة الانتشار9'). والشاهد 
المقتبس من أوميروس 0,626 ل والكوت والذى يفتتح هذا الفصل يعكس 
مثل ممارسات التسمية هذه ويُصور الطابع المركزى للمعنى الدلالى بالنسبة 
لذات مفهوم التسمية فى ثقافات كثيرة. وكانت مثل هذه السّمات للتسمية جزءًا 
من الثقافة الآيرلندية المبكرة وهى منعكسة فى النصوص القروسطية الباقية؛ 
التى تقدّم» بالتالى» أمثلة ملائمة لقضايا الترجمة التى تطرحها ممارسات من 
هذا النوع. وبهذا الخصوص فإن الأسماء فى الثقافة الآيرلندية المبكرة أكثر 
نموذجية لممارسات التسمية عبر الثقافية من الأسماء الخاصة بثقافة اللغة 
الإنجليزية الحديثة» التى نادرا ما يكون لها معنى دلالى صريح"". ولهذا فإن 
القضايا التى نناقشها هنا الآن يواجهها مترجمون كثيرون لنضوص من 
الثقافات ما بعد الكولونيالية. وينبغى أن تصاغ ببراعة أى نظرية ترجمة (أو 
أى موقف فلسفى بشأن الترجمة) بحيث تفسئّر ممارسات التسمية التى هى 
أوسع انتشارًا من ممارسات التسمية. فى ثقافات اللغة الإنجليزية المعاصرة؛ 
والحقيقة أن حذف الاعتبارات المتعلقة بالتسمية مثل تلك التى نوقشت هنا 
سوف يعنى أن ننشىء منظورات هيمنيّة 00010هوءط فى قلب نظرية 
الترجمة فى مكان رئيسي!”). 

ولنراجع الآن بعض ملامح البُعْد الدلالى للتسمية فى آيرلندا لكى نرى 
مقتضيات نظرية وممارسة الترجمة. وفى الثقافة الآيرلندية المبكرة كان 
يجرى فى كثير من الأحيان تقديم كلمات ا م داق كاسماء؛ وتنعكس 
ممارسات التسمية مواق كن من البتهل "القضاز يكو والسيصوسن الأيية 
المبكرة حيث تتلقى الشخصيات أسماء ماق ومع (فيريييس) [- باهم 
ا > القوة الرجولية]؛ ىئيع:,ء0 (أو يجاس) [- طاأولاعناة “وأنومأة - 
القوة الفريدة]. وتشمل الشخصيات الرئيسية فى 'مجموعة ألستر" ع2 5دع:ع1 
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طعزمجع [ع- عونه1] أوء01 أه زمد طأوق51:6 لإأمة34 > القوة الرجولية ابن 
الحصان العظيم]» و «ستومء6 عفم ممع تمنساة [- 6ه ومد عإععم لوا 
مع ط-تعمزمم > الرة قبة السمينة ابن الرأس المدبّب]. و هناك على الأقل بَطلان 
رئيسيان (سنهان8© ن© [كو هولين] و 0221© [كونال]) لكل منهما اسم مبنى 
على الجذر 008ه .8 ,م» [- عمل - كلب]؛ وَيُسَمَّى ملك "ألستر" فى القصص 
'نوطمطاء ده © (كونهوقور ) [- معنها ومل - مُحب : الكلب]!؟'). ومثل هذه 
الأسماء ليست محصورة فى الأدب: جرى استممال نوهل و كنواء0 
طوال التاريخ خ المسجّلء واسم «وطمء/0 [- رعندها علستل - مُحب الشراب]» 
وهذا الاسم الذى يحمله عدد من الملوك الآيرلنديين المبكرين (قارن 0:88 
0 )0 ليس غير نموذجى بالنسبة للأسماء المليئة دلائيًا!'). 


وعلاوة على هذاء تملك بعض الشخصياتء فى النصوص الأدبية؛ اسم 
ميلاد يحل محله فى وقت لاحق الاسم الممنوح الذى له مغزى دلالى. 
وبالتالى» يصير الطفل شايداندا 2563018 فى قصة ة حول مآثر الصباء البطل 
كو هولين 525-99 ن© [> ممدابت ,ها عهطآ مز - - كلب كولان]» بعد أن 
يقئل كلب حراسة الحدّاد كولان 20داد© ويوافق علي أن يقف حارسا بدلا من 
الكلب إلى أن يكون من الممكن تربية جر من أجل هذه المهمة. وبصورة 
ممائلة يحصل الصبى ديقّه 6«مرء2 على الاسم فين ممظ [- “نو 6م" 
وم0- العادل] عندما يصفه جَدْهُ بذلك7'). ومن الجلى أن مثل هذه الأسماء 
واصفات جزئية. 

والواصفات شائعة أيضا مشل أسماء الذلع للشخصيات الأدبية 
والشخصيات التاريخية البارزة على السواء فى التراث الآيرلندى. وفى 
'مجموعة ألستر"؛ على سبيل المثال؛ يُسَمّى أبرز منافسين ل كو هولين: 
عمسم الفسصرهك [> ممطومصن ك1 156 3311© - كوتال المنتصر | 
ماعة8020 عتدوءفآ [- كناوترماء1/ا عط ع:نوع1.66 - لويجير التظفدر 00 
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ولكثير من الشخصيات التاريخية أسماء دلّع تدل على لون الشّْر حمثل رواذ 
كاد [- 260 56 > الأحمر]؛ وبان 8 [>- نطبب عل - الأبيض]؛ و 
دون وه [> لع: 1ط طبو©ط ول > ذو الشغر الداكن]- غير أن أسماء التلع 
يتم استعمالها للإشارة إلى أنماط أخرى من الخصال أيضا. وعلى سبيل 
المثال» هناك شخصيات تاريخية فى القرن السابع تُسَمَى كونجال كينفودا 
0 روع 6 007821 [> 28-065060م! > الطويل الرأس]؛ و كونال ج وثقينز 
نت القوه0 [> لعءزم م ووينو د الخلو الصّوت]؛ وفى وقت لاحق 

سمى شاعر ملحمى شهير تاج دال الوط طقة؟ [> لمزا8 عط - الأعمى]. 
وتدل النصوص الأدبية (وكذلك الدلائل المستمذة من القوانين) على أن الناس 
كان بوسعهم الحصول على اسم إضافى أو اسم دل وصفى نتيجة فل أو 
حدثء وواقع أن مثلٍ هذا الاسم قد يكون مصدرا للعار أو السّخرية لأنه 
يُحْيِى ذكرى حدث مُخزٍ محدّد ليس اعتبارا تافها فى ثقافة ترفع من شأن 
الشرف. و تتأف قصة وز 1201105 عه4// [ه ه51 176 [قصة خنزير ماك 
داثو] فى جانب كبير منها من حوار يروى فيه كيد :»© بطل 
'كوناهد” :00702010 كيف حصل مختلف أبناء 'ألستر" على أسماء الذُلّع 
الخلصة بهم كك ة للهزيمة والعار على يديه (انظرٌ الاقتباس فى الملحق ب). 
وتقر' القوانين بأن منح مغل أسماء التلّع هذه يمكن أن يمثّل شكلا من أشكال 
الهجاءء وتحدّد القوانين بالتفصيل غرامات على سم ذلع تصق" 131" 
وفى القصص الايرلندية المبكرة تمينٌ الشخصيات نفسها فى بعض الأحيان 
بأوصاف طويلة بدلا من الأسماء؛ ؛ ومن الجائز أن مثل هذه الكسفية توق 
إمكانية بعضص أنواع الهجاء عن طريق جعل التسمية غير مناسبة للإدراج فى 
شكلية مُحكمة للإهانة الشعرية. فهل يجب التفكير فى مثل هذه الواصفات 
على أنها أسماء“). 
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والأسماء التى نوقشت قشت إلى الآن كانت لها معان دلالية عند معاصريها؛ 
وكانت إما ليكسيمات 5مممء<«ه! (وحدات معجمية) غادية و أسماء مركبة 
طبيعية لكلمات عادية. فضلا عن أن لبعض الأسماء الآيرلندية المستعملة لكل 
من الشخصيات التاريخية البارزة والشخصيات الأدبية معانى إيتيمولوجية 
وليس لها معذنىٍ دلالى صريح؛ ؟ وهناك مثلان جيدان هما ءنناءمظ و 20/614 
» وكلاهما مشتقان من نفس الجذر :عه [- ءوروط > حصان]» وكذلك 47 و 
م وكلاهما مشنقان من #رم [- ووم - دُب] 7). وقد لاحظنا فى 
موضع سابق أن أسماء الأعلام» كمنطوقات أو كلماتء تتعرض لنفس 
التبذلات التعاقبية فى الفونولوجيا مثل الكلمات الأخرى. ويصدق الشىء نفسه 
على المعانى الدلالية للأسماءء التى يمكن أن تتبدّل حتى تصير مبْهقمة مع 
مرور الوقت. وفى العصور الوسطىء وبعد أن كان الذّبّ قد انقرض كنوع 
فى آيرلندا بألفيات من السنين» هل كان للاسم 41/6 معناه الدلالى الأصلى 
المتمثل فى "الدب الصغير"؛ أم كان لقبا ميْهَمَا دلاليّاء أم أنه كان يدل على 
الخصال البطولية بطريقة مُعَمَّمة فى الواقع؟0). ومثل هذه الحالات مثيرة 
للاهتمام لأسباب فلسفية كما أن لها مقتضيات بالنسبة للترجمة كذلك!""). 
ويميل علماء السيمانطيقا [الدلالات] 5اوذه))مدمء: إلى نبْذ هذه الطائفة من 
المغانى يوصتفها لا تثلاعم مع أى تيل للأماء» خامسرين أهميتها فسى 
تداعيات»؛ أو دلالات» أو معان رمزية. وعلاوة على هذا فإن لايونز ( 15ملامآ 
2777:2193 ). على سبيل المثال» يلم بأن الأسماء فى لغات حيّة كثيرة 
يجرى تحديدها بمقتضى معانى التعبيرات المعنية ويمكن أن تكون لها أنواع 
متباينة من المعانى» غير أنه يؤكد أنه لا ينتج عن هذا مع ذلك أن الأسماء لها 
معنى. والمعانى الإيتيمولوجية على وجه الخصوصء كما فى حالة المعانى 
الإيتيمولوجية لكلمات عادية» يمكن النظر إليها على أنها غير ملائمة لمعنى 
اسم فى تحليل تر زامنى ع1ممتنتاءهلاة ( 200 ,551 ,516 ,244 ,1977:222 5املانا 
«زوقهم). وتدل حالة الأسماء الآيرلندية المبكرة على أن مثل هذه المواقف 
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ينبغى تعديلها. والحقيقة أن ممارسات التسمية الآيرائندية تتحذى التمييز 
الأساسى الذى يرجو اللغويُون والفلاسفة استنتاجه بين الأسماء والكلمات: إن 
اسمًا ما لا يصحّ على حامله. ويمكن أن يتصوّر المرء بسهولة أن آي رلنديّين 
يلتقون بأمير اسمه :مطاوطاء01 [> :هو|-ا0 6ل > مُحبّ الشراب/الخمر] كان 
من الممكن أن يتساءلوا ما إذا كان ذلك الاسم يصمح على أمير كهذا: أى؛ هل 
كان يصح» فى أن معاء بمعنى طبيعى أنه أحبّ شراب الجعة وبمعنى رمزى 
أنه كان ملائما لأن يكون ملكا مقدّساء مُحبًا لشراب الستّيادة؟2). الواقع أنه 
كان يمكن أن يصير مصدرا كبيرا للسخرية والهجاء المحتمل إذا لم يكن 
الاسم 'صحيح". ويمكن أن يتصؤر المرء ارتباكا هائلا إذا كان شخص ما 
ضعيفا ويُسمّى مع ذلك فير يييس د5دواء! [> اع دعناد /إامهم > القوة 
الرجولية]» أو إذا لم يكن بمستطاع ملك يُسَمّى 01000007 أن يتحمّل شرابا 
كحوليا(""). وبالفعل فإنه فى ثقافات تمنح الأسماء ذات المعنى الدلالى» ربما 
تمثلت وظيفة لإعطاء أسماء سماد الدخول فى سن البلوغ فى "تصحيح" 
ملاءمة أو صدق اسم الميلاد. وقد يكون من الممكن تأكيد أن الأسماء التى 
من النوع الذى نوقش هنا تنطوى على شكل بالغ التكثيف من التوكيد. غير 
أن الأدلة المبنيّة على إدراكات داخلية للثقافات التى تُطلق أسماء ذات معنى 
دلالى حبما فى ذلك دليل الطوطمية- تومئ إلى نظرة أخرى للموقف. ومهما 
يكن من شىء؛ ومهما كان الموقف الفلسفى الذى يُقَرْهُ المرء 0 الأسماءء 
من وجهة نظر نظرية الترجمة» فإن كل أنماط المعنى الدلالى وثيقة الصلة 
بمهمة المترجم وتجرى تسويتها بمجرد الإتيان باسم 007 
إلى النض الهدف. 
والملامح الدلالية النموذجية لممارسات التسمية الآيرلندية المبكرة 
شائعة فى ثقافات كثيرة فى مختلف أنحاء العالم» وبصورة خاصة تلك 
المتصلة بأمم ما بعد كولونيالية. وعلى النقيضء؛ توج د فى ثقافة اللغة 
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الإنجليزية السائدة تقاليد مختلفة إلى حد ما تحكم أسماء الأعلام. وأغلب 
الأسماء مأخوذة من المجموعة التراثية؛ ومع هذا يكون للأسماء عادة معنى 
إيتيمولوجى؛ وكذلك مغزى علاماتى ورمزي”” ١.‏ وهى تنحو إلى أن تكون 
مُجربة باعتبارها نعوتا 'مُبْهمة" من الناحية الدلالية» مثل التتابئعات الصوتية 
التى هى فارغة دلاليًا. وتعتير أسماء مثل :»7/6 [نبات الخلنج]ء أو :100:01 
[فجر]ء أو مده؟ [وزرد وردة]' أو :5411 [إخلاصء ولاء]» استثناءات على 
القاعدة» إن جاز القولء نَّحْكُم الممارسة الثقافية العامة. كذلك فإن تخصيص 
نوع 7,عل7ع8 الأسماء الإنجليزية المليئة دلاليًا للغاية ليس من قبيل المصادفة» 
وقد يبدو أن للأسماء المليئة دلاليًا هيبة أقل من الناحية الثقافية فى الإنجليزية 
وكنتيجة منطقية لهذا يجرى فى أغلب الأحيان تخصيصها للإناث اللائى لَهْنّ 
بحكم طبيعتهن قوة وهيبة أقل من الذكور. وربما كانت للأسماء ذات المعنى 
الدلالى تضمينات ازدرائية فى سياقات اللغة الإنجليزية لأنها ترتبط 
بممارسات التسمية لدى المجموعات المستعمرة كولونياليا -الهنود 
الأمريكيون؛ والأفارقة» والهنودء والآيرلنديون أنفسهم؛ بين آخرين- وترتبط: 
بالتالى» بالافتقار إلى القوة والمركز الاجتماعى. غير أن التداعيات ربما 
كانت أقدم كثيراء وربما كانت ميراثا للفتح النورماندى لإنجلترا””*). وبالطبع 
فإن الأسماء ذات المعنى دلاليّا ما تزال موجودة فى ممارسات التسمية 
الإنجليزية للحيوانات» وكذلك الإناث: /مدري و «عامء:«3» و منناءه/28 و 
ورنعه:::8: وهكذا وهكذا. ويدل هذا على استمرار بقاء أعراف التسمية 
العتيقة فى الإنجليزية؛ مع انحدار مكانتها كما هو الحال مع الكثير من 
الأعراف العتيقة. 

ورغم أن مجموعة الأسماء المستعملة فى الوقت الحالى فى المناطق 
الناطقة بالإنجليزية ضخمة إلى حد ماء فإن من الجلى أن عدد الأسماء 
الإنجليزية مقتصر على مجموعة من الأسماء جرى إضفاء الطابع المؤسّسى 
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عليها (1977:223 075ل.آ). وهناك أوقات كانت فيها مجموعات الأسماء فى 
الإنجليزية محدودة حتى أكثر من ذلك؛ ففى القرن السابع عشرء على سبيل 
الفثال:.كان يُظاق “على أغلب التباء واحد ناكل من دزيكة مدن الأنتماء 
الشائعة: مد [أن]» 1206 [حين]: /زند/ا [مارى] ٠‏ طاءطةج:51 [إليزابيت]ء 
وغيرها. كذلك فإن المجموعة المحدودة من الأسماء الإنجليزية تجعل ثقافة 
اللغة الإنجليزية السائدة غير مشجّعة نسبيًا للأسماء المنخفضة الاستعمال؛ بما 
فى ذلك معظم الأسماء المليئة دلاليًا والأسماء الأجنبية. وفى ممارسات 
التسمية حيث يكون للأسماء معنئ دلالىّ كان عدد الأسماء المستعملة» على 
النقيضء أكبر بكثير ومفتوحا أكثرء لا يقيّده سوى حجم مجموعة الأسماء 
ذاتها. وبالمقابل» فلأن المجموعة المعجمية تمثل أحد المجالات المفتوحة فى 
لغة» يغدو عدد الأسماء فى هذا النسق للتسمية غير محدود نظريًا. ومن 
المرجح أن تكون ثقافة كهذه متقبّلة للأسماء المنخفضة الاستعمال أكثر مسن 
ثقافة ذات ممارسات تسمية أشبه بتلك الخاصة بثقافة اللغة الإنجليزية السائدة. 

وباختصارء إذن» فإن ثقافة اللغة الإنجليزية السائدة تشتمل على مجموعة 
معترف بها من الوحدات المعجمية التى تكون عادة 'خالية" من المحتوى 
الدلالى (مع أنها تكون فى كثير من الأحيان تراثية ولها مغزى إيتيمولوجى؛ أو 
رمزىء أو علاماتى) » ويبدو أن ثغرات هذه الممارسة مرتبطة بخفض مكانة 
الكيان الذى تجرى تسميته» حيث يتمّ.استعمالها بصورة رئيسية فى الوقت 
الحالى لاإناث والحيوانات. على أن هذه السمات فى التسمية فى الإنجليزية 
غير نموذجية بالنسبة لممارسات التسمية فى مجتمعات بشرية كثيرة» وربما فى 
أغلبها. ولا يقتصر الأمر على أن الاختلافات فى الممارسة تسبّب صعوبات 
للمترجمين الذين يترجمون إلى الإنجليزية» ذلك أن غرابة ممارسات التسمية 
فى اللغة الإنجليزية تجعل هذا إشكاليًا كأساس لبناء نظريات تسمية داخل 
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اللغويات والفلسفة على السواءء أو كمُرشد لنظرية وممارسة الأسماء9”“). ويبدو 
أن مَيْل الفلاسفة واللغويّين الأنجلو-أمريكيّين إلى النظر إلى الأسماء على أنها 
ألقاب بلا معنى هو ذاته مدفوع جزئيًا بنظرات تقا ثقافة اللغة الإنجليزية السائدة 
إلى التسمية؛ وينبغى بالتالى النظر إلى المَيْل الففسفى بشىء من الشك 
والارتياب باعتباره محكوما بالثقافة وإمبرياليًا فى التوجه. 

وتكشف الاختلافات فى ممارسات التسمية بين ثقافة اللغة الإنجليزية 
والثقافة الآيرلندية عن مفارقة أخرى فى ترجمات النصوص الآيرلندية إلى 
الإنجليزية. فمن ناحية من المستحيل ترجمة المعنى الدلالى للأسماء فى 
النصوص الآيرلندية (ونصوص تقافات أخرى يكون فيها للأسماء معنى 
دلالى) دون فقدان إحساس بأننا أمام "اسم" فى الإنجليزية باعتباره لقبا مَبْهمًا 
دلالنًا أو دون الإيحاء بأن شخصيات وثقافة النص ذات مكانة ثقافية أدنى. 
ومن المستحيل» من ناحية أخرى؛ حذف المعانى الدلالية للأسماء فى 
النصوص الآيرلندية دون فقدان قذر كبير من الفطاويات التى هى جوهرية 
بالنسبة لمعنى الننين:ودون: التخلى عن جانب مهم من جوانب الثقافة. ومن 
اللافت جدا للنظر أن قضايا مماظة تظهر.فى تزرجمنة الأسماء فى النصوص 
الإغريقية والرومانية» لأن للكثير من الأسماء الكلاسيكية مغزى دلاليًا 
صريحا. ويتمثل العُرزف المتبّع حاليا لترجمة الأسماء فى النصوص 
الكلاسيكية إلى الإنجليزية فى معاملة الأسماء وكأنها 'مُيْهَمَة' -فارغة دلاليّا- 
بحيث يتمّ على هذا النحو دمج ممارسات التسمية الإغريقية والرومانية فى 
الممارسات السائدة فى ثقافة اللغة الإنجليزية9”*). وهذا مثال واضح للذهاب 
بالنص إلى الجمهور وليس بالذهاب بالجمهور إلى النص: فى هذه الحالة 
يجرى تكييف الأعراف الكلاسيكية للتسمية لتتوافقق مع معايير الجمهور 
المتلقى؛ ربما لأن معابير المتلقى ترتبط بتدرج إيجابى فى المكانة الثقافية. 
والحقيقة أن التضمينات السوسيولوجية للأسماء ذات المعنى دلاليَا فى 
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الإنجليزية -التى تفاقمت منذ عهد كولونيالية القرن التاسع عشر فى كل من 
الثقافة الإنجليزية والأمريكية- من شأنها أن تربط الأسماء المليئة دلاليا 
للنصوص الإغريقية والرومانية بأسماء ونصوص وثقافات الشعوب 
المستعمّرة الأدنى مكانة. ومن منظور أيديولوجى سائد فى ثقافات اللغة 
الإنجليزية» فإن من المفارقات أن الناس فى مثل هذه النصوص الكلاسيكية 
يَبْدُون» بالتالى» 'برابرة"؛ وهذا موقف يصعب الدذفاع عنه بالنسبة ل 'مؤسسى" 
الحضارة الغربية!'؟). 


ولهذا فإن تاريخ ترجمة الأسماء الآيرلندية إلى الإنجليزية يُظهر مسارا 
محدّا فيما يتعلق بكل من الجانبين الفونول وجى والدلالى للأسماء. وفى 
تطويعات أوائل القرن التاسع عشر للأدب الآيرلندى؛ هناك اتجاه ملحوظ إلى 
المج الفونولوجى وحذف المعانى الدلالية» وبالتالى تكييف مزدوج لممارسات 
تسمية الثقافة المتلقية المسيطرة. وعندما يجرى تقديم المعانى الدلالية للأسماء 
فى الترجمة» هناك محاولة واضحة لتوطيد المادّة بوصفها سامية وبطولية» 
وهذه محاولة تنعكس فى السسّجل المرتفع لترجمات الأسماء. وهكذاء على سبيل 
المثال» يصير كو هولين [> 50ذاب© 5ه 0هداه1] 56) > كلب صيّد كولان]» 
على حين أن "108" إكلب] هو الاختيار الأكثر مباشرة من '20ناهة" [كلب 
الصَيْد]ء مقابل -. على أنه بحلول منعطف القرن يغدو تأثير النزعة القومية 
الثقافية الآيرلندية والحركة اللغوية الآيرلندية ملحوظا فى التأكيد الأكبر 
لممارسات التسمية الآيرلندية فى الترجمات. ويجرى الإتيان بالأسماء الآتية من 
نصوص المصادر القروسطية إلى التهجئات الآيرلندية المبكرة؛ء رغم أن 
التهجئة منظمة إلى حد ما على أساس- المعايير الأنجليزية )؛ والقراء مدعو 
بصورة ضمنية إلى دَمئْج فونولوجيا الأسماء فى معايير المتلقى. 

وتعكس ترجمات كينسيلا مرحلة ثالثة فى الستجل التاريخىء يوجد فيها 
توجه مزدوج يدل على جمهور مزدوج: يتم إجراء بعض الملاءمات 
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الإملائية وفقا للمعايير الإنجليزية (مثلاء دَمْج الأسماء المكونة من كلمتين 
وحذف الحروف التى صارت غير منطوقة فى الآيرلندية الحديثة» مما يؤدّى 
إلى 05أدانااءت© [كوهولين] و 565014 إفيرديا])» غير أن التهجئة التى تمثل 
الفونيمات الآيرلندية يتمّ الاحتفاظ بها (وتشمل الصوامت المزدوجة وعلامات 
طول صوت الحركة)؛ ويجرى التزويد بدليل للنطق بحيث يستطيع القراء 
الأحاديُو اللغة الناطقون بالإنجليزية القيام بمحاولة لنطق الأسماء بطريقة 
آيرلندية (1»::-»«»:1970 [1969] 3ااء5ه:1). وعلاوة على هذاء يجرى 
تمثيل المعانى الدلالية للأُسماء؛ مع إعطاء الأسماء وأسماء الذّلع فى 
الآيرلندية متبوعة بالمعنى الدلالى فى الإنجليزية. وبالتالى يترجم كينسيلا 
هكذا "لعرره1] عخنط/؟ عط ,عصهم علط مهاه اعقوم معطم 21" [فينقيناك كان 
اسمه. ذو القر نين الأبيض].؛ أو مرة أخرى "عط اأقمدعطنةك/ة عمندل/ة 
عاذارءط:ه1" [مينه ماثراقيل الشبيهة بالأم] (66 ,1970:55 [1969] 2ااعومك1). 
وبصورة مماثلة يتم التزويد بمعانى أسماء الأماكن كبَدّل 100زوهممه» مثلء 
على سبيل المثال» "مرتقه عاتطه عط ,مدعمدع" [فينكارن؛ المَعْلم الأبيض] أو 
" ضز لملتمططوء5 غوع© غطا )0 لوو/1 عط ربعأ تفنضطكرةك81 ل1ط مط 15 قلطا 
عمنقه 15 أمع ,015:6" [هذه هى الطريقة التى حضلك بها في* مورثرويل» 
غابة غمد السيف العظيم على اسمها] (104 ,1970:87 [1969] 2ااعدهة1). 
وهذا التوجه المزدوج بهدف الوصول إلى جمهوريّن (لأحدهما بعض 
الاطلاع على الثقافة الآيرلندية واللغة الأيرلندية؛ والآخر أحادى اللغة 
بالإنجليزية) يمكن تشبيهه بجمهورين صْمديَيْن لكتاب ما بعد كولونياليين 
وآخرين يكتبون لكل من القراء المحليّين والعالميّين أو يقومون بتشفير 
منظوريّن فى إنتاجهم!'*). 

فهل هذه المفارقات لترجمة أسماء الأعلام مجرد غرائب لغوية وفلسفية 
لنظرية الترجمة. يعلّق لايونز (.1977:2180 005ر1) بأن هناك اتجاها نحو 
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المعالجة الفلسفية للأسماء للتقليل من المغزى الطقسى وحتى السحرى للأسماء: 
وتظل أعرض تضمينات التسمية جلية فى أبعاد علاماتية أخرى للأسماء!”). 
والأسماء دالة على وجود ين 015 وفى كثير من الأحيان يكون 
استعمال الأسماء موضوعا للتحريم (تابو)؛ فمع اسم شخص يوجد شىء ما 
يُعتقد أنه جزء جوهرى منه. ويظهر الكثير عن شخص من الاسم -كحة أدنى 
تقوم أسماء الأعلام فى كثير من الأحيان بوظيفتها كرموز سوسيو-لغوية تدل 
على النوع (الذكر أو الأنثى) والانتماء القبلىء الطبقة والثيانة:؛ القيّم 
والانتماءات الثقافية» بالإضافة إلى الهوية العرقية» والإثنية» والقومية. 

ولأنها دوال مكثفة. ورموز للابنية الأساسية للمجتمعات البشرية: 
ترتبط الأسماء بالمكانة الاجتماعية والقوة بطرق أخرى أيضا. ويُنظّر إلى 
التسمية على أنها فعالة لأن تسمية شىء ما تعنى السيطرة عليه؛ وامتلاك 
امتيازات على ما تجرى تسميته. وليس من المصادفة أنه فى سفر التكوين 
(2:19-20 5أوهمء7)3") يمنح الربّ القدرة على تسمية الحيوانات للإنسان 
الذى سوف يسيطر عليها. ولكل ثقافة ممارساتها وطقوسها المترابطة الأجزاء 
-لإطلاق الأسماءء ولاستعمال الأسماء فى الإحالة» والملاءمة الستياقية لصيغة 
الأسماء. وما شابه ذلك» كما سبق وناقشنا. ويقوم بتسمية الأطفال آباءٌ 
وأمهات» ولوردات؛ وحكام؛ وسلطات؛ وهى محكومة ومُجازة من جانب 
الأسرة» والقرية» والقبيلة» والدولة. وفى بعض الثقافات يوجد تمييز بين اسم 
حقيقى 0 لان وأسم غرفى 28936 هونا: الاسم الحقيقى يُحتفظ به سر لأنه 
يُعتقد أن معرفة اسم شخص يعطى من يعرف سلطة على كينونة الشخص 
ويُعتقد أن الأسماء مرتبطة بالماهيّات؛ وبالتالى يعنى النطق باسم إله فى 
بعض الأديان استدعاء الإله» أى دعوة الإله إلى حضرة المرءء وبالتالى؛ قد 
يكون النطق باسم الإله أو كتابته محرّمًا (تابو). وتنعكس القدرة على التسمية 


9 سفر التكوين» الأصحاح ؟ الآيتان ٠١-١9‏ -المترجم. 
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ومفهوم الأسماء الحقيقية بالمقابل فى الأسماء السترية للكائفات الجبارة 
والغيبية» بالإضافة إلى ظاهرة الأسماء الاسترضائية :1)فمه:م الخاصة بها. 
ولأنه يجرى النظر إلى الأسماء والماهيّات بوصفها مرتبطة» فإن فعل التسمية 
يمكن حتى أن يكون مُساويًا لفل خلق أو إحداث الوجود. 

كذلك يُنظر إلى الأسماء على أنها مرتبطة بالمعرفة3“؛). ذلك أن 
التسمية تميّز الأشياء الفريدة» وترسم الحدودء وتقول 'هذا أو لا شىء آخرء لا 
أكثر". وفى بعض الثقافات يُعْتقد أن معرفة الاسم تعطى معرفة ماهيّة فرد؛ 
وترتبط هذه المعتقدات بالتصؤّر القديم الذى مؤذاه أن الكلمات إنما هى درب 
إلى معرفة الماهيّات7*). وإلى أن يوجد اسم لشىء ما أو شخص ماء يمكن 
أن يكون من الصعب الكلام عن الذاتء لجعلها موضوعا للاهتمام؛ 
والاسعساء :انكو ). ويْرسّخ الاسم هويّة؛ وتغدو التسمية؛ بالتالىء 
مرتبطة بتعريف النفس وحرية الإرادة. 

وبالتالى فإن القضايا المتصلة بترجمة الأسماء» مثل الأسئلة التى 
تطرحها ترجمة مفاهيم التوقيع [كبصمة مميّزة] وامعهممه عسادموذه لثقافة 
ماء تبَيّن أن الأيديولوجيا محفورة فى صميم الترجمات على أصغر مستويات 
النص. وتغدو السيطرة أو المقاومة مشفرة فى أدق خيارات الترجمة. وفى 
حالة الأسماء» تؤثر الأيديولوجيا فى ذات تهجئة ونطق الأسماء المترجمة؛ 

متدخلةً بالتالى على المستويات النصية للفونيم (الوحدة الصوتية) والجرافيم 

ع«رعدامةع (الوحدة الهجائية). وهذه الخيارات اللغوية الصغيرة للمترجم 
تضع النص المترجم داخل الخطابات الأيديولوجية كما يتضح بحذة فى حالة 
تمثيل الأسماء الآيرلندية فى الترجمة الإنجليزية!'”). والحقيقة أن الاعتماد 
المتبادل بين كبرى مسائل الأيديولوجيا وأصغر مستويات النص يدل من جديد 
على أنه عند تحليل الترجمات» خاصة الترجمات فى سياق ما بعد كولونيالى» 
يغدو من الأساسى دمج المقاربات اللغوية» والأدبية» والتقافية» للترجمة. 
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والواقع أن الصلات بين التسمية» والقوة» والمعرفة» لا تتناغم جيّدا مع 
الآراء الفلسفية الأنجلو-أمريكية بشأن كون اسم عَلم ما إما لقا عشوائيا أو 
وأطنفا تتعكذاء غين أنه.يخرى الاشتفوان عليها فى ولقعة النازوفيا [السحاكناة 
الساخرة] ل فلان أوبريان (برايان أونولان مقأهل'0 8:150) عن سيرة ذاتية 
لفلاح» غحعم8 861 دخ [> طاناه31 عووط 16 > القم المسكين]» حيث يفقد 
الأطفال الناطقون بالآيرلندية أسماءهم الآيرلندية عندما يبدأون التعليم المدرسى؛ 
حيث يقوم ناظر المدرسة الناطق بالإنجليزية بتعميد الطلبة بأسماء إنجليزية: 


7 "علا 15 1/لالام - 


201 ل521 عط أقطنط لققاذرعلصنا )مم لل 1 

ما لعذتاعمم 5ز تاعتطت تاعععم؟ 01 عملا “عطاه لإارن 

د كه عتاعة0 نالده لهقط 1] عدنوععط ككتهم رواأعره) 

لا20 اه “أعم5اطلل ن لتقعط [ ... ممأووعتوءء 01 علمتر 
ةط 


اكاصولظ عط 7206 "اثاملا - 


ونطا أن لاملل كلد لعممعا اتوعط لإكة 
أعأكقط عط عه لإاعأزامم 0ع001! [1... عن رمأذاذكا 


تلاط ما لع تادرع؟ مضه 


كآه نمك ,ماعع ند اعطء اا 0 مه؟ ,عاتدصهمه8 - 
1ل528 5أكقتضه120 017 507 ,لعا 01 5011 أعاعر 
-20نتع ‏ الإاتفللا 5مطمل كن "عاأوناهل-لضلاع 


... 51110ت0آ 01 501 ,كعتطة[ 0 تأعاطع اهل 
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/ا20 لعتعالن- لفط عره لعتع ان لمط 1 مم8 

210 25161 علطا لدم لعناذةا اقوط ل[أط2؟ 3 رعوصسون 
20 عط نز ,“فوم ذلط طلاد عم م لعمماعهط عر 
م875 قلط مأ نوه مه لفط غط ,مر»ئط لعطعوةء: لوط 1 
أذ اطأعنامءط لمة تبعل أ مط كلط عبان غز برعيل 116 , 
كله 01 تأكاللاة 8 طالبلا عم وممنا لتو سمل 
[ .النكاة عط 8 لاو[ علا لإعياراوعل 2 عدر وم ذألوعل 
علتوعءء6 1[ عتمكعط غناط ماط أقط) لصوم لعإسام 


:51610 لطأتا لتقعط 1[ كناماء5 معنا لإألهأه) 
الأعصده2آ '0 وصول ذز رعط 520 ,مسقم معلا - 


165 عاعبنا ذعلزء لأت لاعطننا 

اعع] ؤارأ 01 17155161نا0لا 2001165 5هللا فرع ,القوه 
ع 10 لم لمعم 111] ... .عصسقه كنط لعاكة عداعط 
11 .120 1 5 1121176 201112017 قلط كمالاأع ,103511 
ما كقللا اعتطبن 5 عط لعطاوتلممطط 0أ252 عع أكممم 
كان حارل 8 86 108نال ... هه كمع قلطا 


:27016 عمم0 501212060 
سأأ 01 كنول 15 لتقم زعلا - 


لااعلاء [أاصن تع مصهمر كتطا صا لعنام ادم عكر 
لاما نامل عاعيحاى معفط قط أموطءة عط مزع موعن 


012011 5 235320 وععط هط 211 لقره ولط 


)1 1975:30-3 [1973] "إعبووط .ومن]) 
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- ما اسمك؟ 


لم أفهم ما قاله ولا أى نمط من الكلام تجرى 
ممارسته فى مناطق أجنبية للقي كنت أملك [اللغة] 
الجيلية 2611© فقط كصيغة للتعبير مهي 
همسا من ورائي: 

- يريد اسمك! 


اقل قلبى من الابتهاج عند هذه المساعدة . 
نظرت بأدب إلى الناظر وأجيكة: 


- بونايرت» ابن مايكل أنجلوء ابن بطرسء» 
ابن أوين» ابن سارا توماسء حفيدة مارى جونزء 
حفيدة جيمسء أبن ديرموت . 

قبل أن أنطق اسمى أو نصفه؛ صدر نباح 
سريع عن ناظر المدرسة واستدعانى بإشارة من 
إصبعه. وفى الوقت الذى وصلت فيه إليه» كان فى 
قبضته مجذاف ... سَحَبَهُ فوق كتفه ونزل به بشدّة 
على مُلوحًا به بصوت-فى الهواء؛ ع الس 
ضربة مدمّرة على الجمجمة. أغمى على من تلك 
الضئزية ولكذ قبل أن تأفقه الوعن. قنامنا سمعت 
صراخه: 

- اسمكء قال» هو جيمس أودونيل! 

كنم حافت عيناى تعملان من جديدء 
كان هناك طفل آخر واقفا على قدميه وسئل عن 
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اسمه ...رد على الناظر ذاكرا اسمه العادى كالذى 
كنت أحمله. من جديد يلوح الناظر بالمجذاف الذى 
كان فى قبضته و ... خلال الضرب صرخ الناظر 
مرة أخرى: 
- اسمك جيمس أودونيل! 
واستمرً على هذا النحو إلى 3 أسنات كل 
مخلوق فى المدرسة بجروح بالغة وسمّى الجميع 
جيمس أودونيل. 
(ترجمة 1975:30-31 [1973] روبووم)!””). 
ومن خلال المحاكاة البارودية الساخرة والمبالغة يلخص فلان أوبريان 
الطريقة التى كان يجرى بها فى ظل الكولونيالية الإنجليزية مَحُو الأسماء 
والهويّات من خلال الترجمة» ويتمّ إضفاء التجانس على الأطفال الآيرلنديّين 
ليشكلوا حَشدا لا يمكن فيه تمييز الأفراد عن طريق أسماء الأعلام الخاصة 
بهم» حتى عندما يفرض ناظر المدرسة سلطته فى التسمية مع أشكال القهر 
الجسمانى الأكثر فظاظة7”. 
ولأن الفونولوجيات الآيرلندية القديمة والإنجليزية مختلفة إلى هذا الحدء 
ولأن ممارسات التسمية متباينة إلى هذا الحد فى الثقافتين» ولأن ثقافة اللغفة 
الإنجليزية محصورة إلى هذا الحدّ وحتى جامدة فى بعض ممارسات التسمية 
الخاصة بهاء ترز ترجمة الأسماء عن الآيرلندية إلى الإنجليزية بعصض 
تحدّيات ترجمة الأسماء فى شكل جرئ فى الواقع. وعلاوة على هذا فإن 
مسألة السيطرة والخضوع الثقافيّين المرتبطة بتحؤلات فى نماذج التسمية فى 
آيرلندا وقرب ممارسات التسمية فى الثقافة الآيرلندية من ممارسات التسمية 
فى ثقافات مستعمّرة كثيرة» تطرح مسائل تأخذنا إلى صميم القضايا ذات 
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الصلة بالسلطة؛ والأيديولوجياء والاستعمار الكولونيالى» والوعى ما بعد 
الكولونيالى» حيث توضح كيف تنسجم الترجمة داخل خطابات السلطة 
والمقاومة هذه. وتساعد نظرية الترجمة فى تفسير بعض الجوانب الأكثر 
استثنائية فى تاريخ ترجمة الأسماء الآيرلندية» غير أن الحلول المتولدة فى 
سياق انتقال الأسماء الآيرلندية إلى الإنجليزية توضح بالمقابل بعض الأبعاد 
الأيديولوجية لترجمة الأسماءء مين كذلك ضرورة تنظير ترجمة الأسماء 
بتدقيق أكبر إذا كان لنظرية الترجمة أن تتحرك متجاوزة نزوعا إلى الهيمنة 
فيما يتعلق بمثل هذا الميدان الرئيسى للثقافة!؟*). 

وفى أغلب الأحيان تؤثر المشكلات مع ترجمة الأسماء فى ترجمة 
نصوص الثقافات المهمّشة» التى يجرى نبذها باعتبارها دخيلة وغريبة. كذلك 
فإن الثقافات السائدة تحدّد المعاييرء وفى الترجمة؛ كما فى الواقعء؛ تقوم 
بتجريد الشعوب المستعمّرة من الأسماء. والحقيقة أن التخلى عن الصوت أو 
المعنى أو القيمة العلاماتية لاسم ماء الاسم كلقب أو واصف أو رمز تقافى» 
يختار شخصا أو شخصية كمرجع إحالة وحيد ويضع الشخص فى البيئة؛ 
يعنى التخلّى عن شىء أساسى للهويّة كما يقوم بتعريفها ذات المرء نفسه 
وثقافة المرء نفسها. ويمثل إحلال اسم أو ممارسات تسمية -سواء بتتابُع 
صوتى آخر أو بلقب مُيْهُم- شكلا للاستعمار الكولونيالى للذات التى تصير 
تنه مال الاستعمار الكولونيالى لشعب. 

و رتفد اناه كات إلى حل كيو كن كل مق أماتها ومارنناك 
تسميتها لصالح المستعمرين الكولونياليّين وممارسة تسمية ثقافة اللغة 
الإنجليزية السائدة. وكان هذا التخلى خسارة كبيرة على وجه الخصوص؛ 
ذلك أن كل شىء نعرفه عن العادات والتقاليد الآيرلندية يدل على أهمية كل 
من أسماء الأماكن والأسماء الشخصية فى ثقافة محلية. وينعكس الطابع 
الرئيسى للأسماء فى الاهتمام بالطوبوجرافيا وعلم الأنساب فى المخطوطات 
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المبكرة؛ بالإضافة إلى التواتر المرتفع للتسماء فى نصوص أدبية من كل 
العهودل””). ونظرا للاختلافات الواسعة بين الأسماء وأعراف التسمية 
الإنجليزية والآيرلندية فربما لم يكن هناك ما يدعو إلى العجب فى أن كتاب 
آيرلندا قد أَحْيُوًا ذكرى تلك التحولات الثقافية فى أقوال أدبية محفورة فى 
الذاكرة» مثل تلك التى أعلنها فلان أوبريان و برايان فريل. غير أن المناقشة 
هنا أوضتت أن هناك مفارقة فى ترجمة الأسماء: إذا تم نقل الاسم من حيث 
التهجئة» ضاع الاسم لأنه يتم خلق اسم جديد فونولوجيًا؛ وإذا تمت ترجمة 
الاسم؛ ضاع الاسم لأنه يتم ا أسم جديد من ناحية التهجئة أو من الناحية 
الدلالية. ويبدو بالتالى أن بعض المحاكيات اليارودية الساخرة التى هجا بها 
فلان أوبريان وأخرجها فريل على المسرح بمزيد من الوحشية أخذت تبدو 
حتمية تقريبا فى ترجمة الأسماء. ويغدو المرء تحت إغراء استدعاء نظرية 
عن "عدم القابلية للترجمة 086805182681119" التى لا يقيّدها سوى الاعتياد 
على حالات البراعة العملية المدهشة من جانب المترجمين الفعليٌين. و 
كينسيلا مثال على هذاء حيث يبتكر تقنيات لتمثيل الأسماء الآيرلندية تفل 
دليلا آخر على التمثيلات المبنية على تصفية الكولونيالية فى ترجمته. 

وإذا عذنا إلى مسرحية :..ه:)»70:5 [ترجمات/ التى أخرجها فريلء» 
والتى بدأنا بها هذا الفصل فإن "الترجمات" الإمبريالية للأسماء التى يسجّلها 
شىء لا يقل عن موت الثقافة» كما توضّح إحدى شخصيات فريل: "... تذكر 
أن الكلمات إشارات» ورموز. إنها ليست خالدة. ويمكن أن يحدث ... أن 
تستطيع الحضارة أن تصير حبيسة فى داخل محيط لغوى لا يعود يضارع 
مشهد ... الواقع" (1981:43 8:1). وإنها لمفارقة من مفارقات نظرية 
وممارسة الترجمة أن مجالا من شأنه أن يبدو أقل إشكالية -ترجمة الأسماء- 
لا مناص من أن يأخذنا عميقا فى قلب قضايا تتصل بالنماذج والممارسات 
الأساسية للثقافة؛ بالاختلاف التقافى» والقوة الثقافية» والهيبة الثقافية؛ بمعرفة 
النفس والآخر؛ وبالأطر المعرفية [البارادايمات] للهويّة وتأكيد تقرير المصير؛ 
وبميراث الكولونيالية فى العالم الحديث. 
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إشارات الفصل 8 


11 (ع35لا8 31[ وءنهة) .51 [> اللغة المصدر]؛ (0286ا2018! ا13186)‎ :١ 
اللغة الهدف].‎ -[ 

؟: الرسائل اللغوية تكون فى العادة إطنابًا بنسبة ٠0‏ فى المائة؛ حول 
الإطناب فى اللغة انظر' نيدا (127-40 :1964 8]103). وفى الأداء الشفاهى 
لنصوص الملحمة يحدث نقل المعلومات فى مواقف ذات صعوبة تواصلية 
©0111 كبيرة لأنه؛ بين أشياء أخرىء ليس من الممكن حدوث أى 
تكرار ولأن أصوات الضجيج المتقاقسة تعوق صضوت المغنى؛ وعلاوة على 
هذاء لا يستطيع المشاهدون أن 'يراجعوا النص" كما يفعل القراء بصورة 
روتينية (انظر' 1960 10:04). وبالتالى فإن أى وسيلة لفظية تزيد الإطناب 
المرتبط بعناصر أساسية» وعلى وجه الخصوص الأسماء التى لا تدعمها 
إطنابات لغوية أخرى؛ تمثل جانبا مهما من الجماليات الأدبية. 

*: يُبَيّنَ فرانكو أيُخيلا 5ا<1:ىم 2:383200 أن الأسماء تمثل النسبة المئوية 
الكبرى من العناصر المحددة ثقافيًا فى نصء حوالى 908١‏ من النصوص التى 
قام بتحليلها بالتفصيل (.1996:73/6 3اء:41). 

4: رغم أن هذه الممارسة الخاصة بمطابقة بين اسم وتتابُع صوتى 
تمثل نقطة انطلاق مفيدة هناء لابت من توضيح أن هناك مشكلات مع 
المعادلة» سوف يجرى استكشافها فى موضع لاحق. وحتى داخل اللغة 
الواحدة لا يكون من الواضح دائما ما هو التتابُع الصوتى لاسم وبالتالى ما 
الذى يمك اعتيانه الامنم ذاته ككر ةفلك هل الشفان» فى حافت لفحة 
تصريفية/إعرابية: هل تُعْتبر حالة محدّدة الصيغة الأساس للاسم, أَمْ أن هناك 
جذْرًا مجرئدًا ما يقوم بوظيفة الاسم المثالي؟ ويمكن أن نلاحظ الالتباس عند 


471 


طفل يتعلم الكلام بلغة تصريفية/إعرابية ويجيب» إذا سئل عن اسمه؛ بصيغة 
النداء ويتعلم بالتدريج فقط أنْ يستعمل حالة الرفع. 

ومن الجلى أن المشكلة أكثر تعقيدا حتى من ذلك فى لغة مثل الصينية 
حيث يرتبط التتابّع الصوتى بدوره بعلامات كتابية محدّدة أو برموز فى كتابة 
رمزية؛ أى العناصر المكتوبة التى تملك مجموعاتها الخاصة من التداعيات. 
وعندما يُسَمّى طفل فى اللغة الصينية؛ فإن الاسم الممنوح يتألف من كل من 
تتابّع صوتى وتمثيلاته عن طريق رمز كتابى خاص أو رموز كتابيّة خاصة. 

5: تتعارض هذه النظرة مع نظرة راسل و فريجه القائلة بأن الأسماء 
إنما هى أوصاف محدّدة. ويمكن الاطلاع على مدخل عام إلى الاعتبارات 
الفلسفية الخاصة بأسماء الأعلام عند (1980 عمض! مداه عمد :1979 انذاط). 
ومن أجل أهداف هذه المناقشةء أضع جانيًا مشكلة الأسماء القصصية:؛ لأن 
ترجمة القضايا التى تؤثر فى كل من أسماء الشخصيات الأدبية والأفخاص 
التاريخيّين متمائلة. ومن الناحية الفلسفية تقدّم الأسماء القصصية اعتبارات 
خاصة (157-63 ,1980:66-67 عمسا :1974 اعامطء5 لمة متتتدلة). 

؟:قارن 7.5 مناعء1977:5 15زملارآ؛ وفكل هذه النظرة نفسها إلى 
الأسماء أساس نظرة ديريدا (1985 066104) إلى الأسماء فى الترجمة 
باعتبارها غير قابلة للترجمة إن شئنا الدقة. 

: أنظر' 1977:222-23 15هبإبآ للاطلاع على مناقشة لمثل نظائر هذه 
الترجمة التقليدية. ويوضنّح لايونز عن حق أن شروط ملاءمة تكافؤ الترجمة 
التقليدية يمكن تخصيصها تماما: مثلاء كلمة 1000165 [لوندرة أى: لندن 
بالفرنسية -المترجم] قد تكون ملائمة لترجمة لعاصمة بريطانيا العظمى ولكن 
ليس لترجمة 100000 إلندن بالإنجليزية -المترجم]» فى ولاية أونتاريو. 


012 


8: لاحظ أن الترجمة الفونولوجية لا تقتصر على الأسماء؛ كما توضنّح 
الترجمة الفونولوجية بقلم سيليا ولويس زوكوفسكى 5أنامآ 320 18اء0) 
4ا5هال7 لشعر كاتوللوس. للاطلاع على هذه الترجمة؛: انظرً عمعماع)عآ 
1995:214-4 أأنادعء/١‏ :1992:95-96 عناعاعاعما] 1975:19-26. 

: هناك أيضا نوغ آخر من المشكلة مع قابلية التذكر والإحاطة الفريدة 
يحدث فى لغات تحظى بمجموعة ذات طابع مؤسّسى للأسماء وء بالتالى» 
يمكن لكثير من الناس أن يشتركو فى نفس الاسم (مثلاء ماريا هنه/1). 
ويعالج كواين هذه المشكلة» مُنْتهيًا إلى أن مثل هذا الاسم ليس تعبيرا عاما بل 
هو 'تعبير فريد ينطوى على إيهام واسع" (1960:130 عمتب©). 

:٠‏ التمثيلات الفونيمية للآيرلندية القديمة هنا كما فى كل مكان آخر 
فى هذا الكتاب تَتَبّع تورنييسين )١145(‏ 7ء5/ا110176: وليس الألفباء الصوتى 
الدولى (4م120) اأءطقطملة عتأعدصمطط أهده22)1اعاد]. 

:١‏ إمكانية أن تنج الترجمة اسمًا ثانيًا تدل على أنه فى الأسماء 
المترجمة أو المنقولة يجد المرء نفسه فى مواجهة بعض المشكلات الفلسفية 
التى تطرحها مراجع الإحالة 7675ع]6: مع أسماء عديدة؛ مثل كبنانرءع لآ و 116 
5107 118 1/0171 و “5147 1111#عدا 277:6 [يعنى كل من هذه الأسماء: كوكب 
الزهرة -المترجم] حتى وإنْ بدا الاسمان متشابهين بصورة مفارقة فى 
الكتابة. وهذه مشكلة ناقشها الفلاسفة كثيرا. 

ويشير فرانكو أيُخيلاء مستعملا مثال اسم المكان 56201 [سياتل]» إلى 
مفارقة أخرى من مفارقات الترجمة تنطبق على تحويل الأسماءء أعنى 'أحد 
المآزق الكبيرة للمفهوم التقليدى للتكافؤ: حقيقة أن شيئا ما مطابقا تماماء حتى 
فى مُكونه الكتابى؛ قد يكون مختلفا تماما فى تلقيه الجمعى" ( 3ا6:نى 
66[1)). 
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5: هناك أمثلة أخرى كثيرة لهذا النوع من التعارض الفونول وجى؛ 
وهناك مثال تجارى مثير هو ضرورة تغيير اسم :10! 0161 من أجل 
تسويق السيارة فى البلدان الناطقة بالإسيانية. ٠‏ وتعنى 72 710 فى الإسيانية ( ١)‏ 
لضم - اواج ). 


: علق عدد من المترجمين بوضوح على ترجمة الأسماء فى 
الحقاوات الاروائدية الميكرة . ويناقش قش كل من صامويل و مارى فيرجسون 
الصعوبات التى تثيرها الأسماء الأيرلندية: انظر' .21 ,1990:147 مقصسموم 
1]903:335-8 [1867] ويتبنى و. ك. سوليقان (1873:17 بده :*0) 
مقاربة برنامجية للغاية» مدافعًا عن النقل المباشر للتهجئات القروسطية؛ كما 
نناقش أدناه. . وفى وقت أحدث يبَيْن جانتز (]1987:68 عامد0) أن مهمة مسن 
أصعب مهام الترجمة تمثلت فى تهجئة أسماء الأعلام. 

4 أنظر 1.177 ,1878-80 » ومواضع أخرى. 

, : يتبَع هذا المخطط التدوين الفونيمى ل تورنييسن ( معدلإع مط 
046) ويبين أن الفونيمات الصامتثة تشمل مجموعة محايدة 68م 
ومجموعة حنكية 21]211260م كذلك (أى أن التحويل الحنكى فونيمى فى 
الآيرلندية). وقد يضيف بعضهم تتابْعًا ثالثا للصوامت (الصوامت من نوعية 
الصو ت ؛: 002508315 ل[]الدناو-؛ 36)) إلى المجموعتيْن المحايدة والحنكية» 


مُضيفين على هذا النحو من جديد نصف عدد فونيمات الصوامت تقريبا فى 
العهد المبكر ( لمقسرطاع] 4 تتقساعة :1946:96-109 معدنزع وسو 


٠ .)1975:9- 10‏ وينظر معظم الأكاديميّين فى الوقت الحالى إلى صوامت ]1 
لااتلهيو على أنها غير فونيمية 210ز106م200. 

:كان يجرى التمييز بين الصوامت الحنكية والمحايدة عن طريق 
تطويع بيئة صوت الحر كه 620110812611 70061 (أى من خلال استعمال 
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رموز إضافية لأصوات الحركة باعتبارها علامات تمييز 2:5 هجائية 
لتمثيل خاصية ليست الصوامت أصو ات الحركة 50505 [6«ه0 بما هى 
كذلك). كما نَمّ تعزيز الألفباء الرومانى عن طريق تبنى أعراف التهجئة 
الرومائية ليعهن الأضولت اليؤنائية: .خاضنة الأضنوات الافتكاكيسة: وعسن 
طريق استخدام إستراتيجيات أخرى متباينة تشمل مضاعفة رموز الصوامت 
لتمثيل بعض الفونيمات الصامتة (مثلا الوقفات فى مواضع متوسطة 
وأخيرة)» حيث يجرى استعمال حرف لتمثيل صوتيْن صامتيْن فى التوزيع 
المُتتامَّ وهكذا وهكذا إلخ.؛ انظر' 1946:18-109 #عولء3,نا11 للاطلاع على 
وصف لهذا الموضوع المعقد. 

العدد الوسطى للفونيمات فى لغة طبيعية هو 5" فونيماء وهناك 
لغات يتراوح فيها العدد الوسطى بين ١7‏ و5" فونيمًا ( 2هؤناءالم 
1972:45-6). 


واقع أن الأسماء موضوع لنفس العمليات الفونولوجية التعاقبية 
©1001 مثل الكلمات الأخرى فى لغة ينتهى إلى مسائل فلسفية تتصل 
بالمسائل التى. بحثناها أعلاه. وعلى سبيل المثالء هل تملك شخصية 
كونهوقور «0ناه[00::6 فى التضيو ص المبكرة نفس الاسم كما فى الأدب 
الشعبىء» بالنظر إلى واقع أن نطق ذلك الخيط الهجائى كان قد تغيّر نتيجة 
للتحؤلات الصوتية التعاقبية فى الآيرلندية على مدى عدة مئات من السنين؟ 
وعلاوة على هذاء كيف نفهم مختلف التغيّرات الفونولوجية الإقليمية التى 
انتهت إلى لهجات عديدة متمايزة للآيرلندية الحديثة؟ والحقيقة أن التتواع فى 
النطق عبر اللهجات كبيرء كما تدل الكتابات الصوتية الإنجليزية التالية: 
"201111007 “2)01:2[147 00111107 و لعلنا نسأل؛ بالنظر إلى هذه القضاياء ما 
إذا كاك أسماء الشتخضكات قد قفرت على مدص العزمن مذ العمصوقن 
الوسطى وما إذا كانت ل 'نفس" الشخصيات أسماء مختلفة فى مختلف أنحاء 
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أيرلنداء بسبب مختلف التطورات التعاقبية للأسماء فى مختلف لهجات 
الآيرلندية. وتنشأ كل هذه المشكلات من اعتبار الاسم تتابُعًا صوتيًا. 

وللاطلاع على مناقشة للمسألة المعقدة المتمثلة فى ما إذا كانت الأسماء 
فى لغة هى أيضا كلمات فى اللغة» انظنْ :72221 5ولرآ بالإضافة إلى 
مراجع استشهدنا بها. 

5 إذا شئنا الدقة يبقى أنه ليس هناك معيار واحد وحيد للأُسماء فى 
الأدب الآيرلندى المبكر. ويوجد اختلاف كبير فى تهجئة أسماء الأعلام 
الآيرلندية فى الترجمة» كما توضّح مقارنة بين جانتز و كينسيلا. ومع هذا 
فإن نطاق الاختلاف صار أضيق كما أن تقاربًا حول معيار لتهجئة الأسماء 
الأبركتدية المبكرة صمان راضم ْ 

وفى المخطوطات القروسطية نفسها هناك أيضا اختلاف كبير فى 
التسمية؛ مع الأسماء؛ والأسماء الإضافية (اسم ذَلَع/تَحَبّب» اسم مستعار» لقب) 
5ه والأسماء العائلية 5هنصلإمه:1دم» التى تختلف بطرق نمطية لتعدّد 
الأشكال الشفاهية. ويمكن أيضا إرجاع بعض الاختلاف (بما فى ذلك 
الاختلافات والصيّغ الهجائية التى تعكس المختصرات 5م12)10/ا6:طط 
النصية) إلى ممارسات طريقة الكتابة. وكل هذه التحدّيات أمام استقرار أسماء 
الأعلام نموذجية فى الأدب القروسطى بوجه عام؛ كما توضّح» على سبيل 
المتال» مختلف تهجئات «,م,::م7 [تريسترام] (مثلا :نمم [درايستون] 
بالويلزية» 7710/6 [تريستان] بالفرنسية القديمة» وبدورهما تجرى تهجئة كل 
منهما بمجموعة متنوعة من الطررق). وتدل هذه الجوانب للتسمية القروسطية 
على وجود كثرة من المسائتل الفلسفية نادرا ما نوقشت فى الدوائر الفلسفية. 

٠‏ تَقدّم الصعوبات المتمثلة فى تحديد نظائر فونولوجية وتمثيلات هجائية 
ثابتة للأسماء الروسية والصينية أمثلة ملموسة للقضايا المطروحة ستكون مألوفة 
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لمعظم القراء (مثلا 56408 [يكين]/ع10زأ86 [بيجين])» غير أن نفس القضايا 
تبرز في ترجمات كثير من النصوص القديمة كذلكء بما فى ذلك» على سبيل 
المثال» نصوص ما بين النهرين؛ كما يوضنّح الاختلاف فى هجاء أسماء مثل 
اذلو [إنليل]/511:1 [إيلليل] فى ترجمات جلجامش 1/9151 ©. 

١؟:‏ هناك مثال آخر للمشكلة مع استعمال تهجئات وأشكال نطق ييتس 
كمعيار وهو تمثيل اسم 1115105© 00 (مُقتفيًا أثر جريجورى وآخرين) هكذا: 
7 حيث تم إجراء مختلف الملاءمات الهجائية مع الإنجليزية» بمأ 
فى ذلك تمثيل كلمتين ككلمة واحدة» وحذف حرف الحركة الطويل» ومس 
معالم الصوت الأنفى 353 الفونيمى المنطوق عن طريق شد العضلات 
الصوتية 16©056. وينبغى أن نلاحظ أيضا أن تهجئة ييتس لأسماء الأعلام 
الآيرلندية»؛ خاصة أسماء أعلام الشخصيات والأماكن فى النصوص الأدبية؛ 
لم تكن موحّدة بالفعل» وهذه نقطة تحرص الطبعات الحديثة فى العادة على 
إخفائها فى محاولة لتكييف إنتاج ييتس مع المعايير الراهنة (وربما لتمثيله 
على أنه كان أكثر معرفة وحُجِيّةَ مما كان بالفعل فيما يتعلق بالأدب المبكر). 
وجزئيًا يتعامل ييتس مع الأسماء الآيرلندية كما يفعل لأن معرفته بالآيرلئدية 
كانت لا وزن لها تقريبا ولم يكن لغويًا كثيرا. 

الاستثناء الذى يُثبت القاعدة هو بالطبع الغرب الأمريكى وسكان 
الغرب الأمريكى حيث ترد صيّغ تصغير مثل 14 1116 «]!81. 

*؟: هذا المعيار دافع عنه مبكرًا فى +187 و. ك. سوليقان» الذى يؤكد 
أن "أى انحراف مهما كان ضئيلا عن الشكل الأصلى ... يمئل خطا" ويختار 
الأشكال القروسطية لكى يتفادى التهجئات الحديثة التى تجعل الآيرلندية 'تبدو 
بربرية جدا" (انظن' المناقشة فى 1996:133 070810). وربما كانت ممارسة اللغة 
الإنجليزية متأثرة أيضا بالمعايير الألمانية؛ وهكذاء على سبيل المثال» يجرى فى 
الترجمات الفيلولوجية الألمانية لشخصيات بارزة مثل فينديشء, إضفاء صورة 
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طبيعية على أشكال التهجئات الآيرلندية القروسطية للأسماء. وكانت هناك 
تضمينات قوموية فى التخلّى عن نطق الأسماء فى لهجات الآيرلندية الحديثة؛ 
وعلى وجه الخصوص فى سياق حركة اللغة الآيرلندية» بقدر ما كانت هذه 
الحركة تميل إلى فصل النصوص الايرلندية عن الثقافة الآيرلندية المعاصرة 
وإلى تقويض أهمية الثقافة الفلاحية؛ بما فى ذلك الفولكلور. 

*»: يصق هذا على المعايير المعاصرة للترجمات من ثقافات عديدة 
ويجب بحثه ضمن الأبحاث الفلسفية عن التسمية؛ قارن فرانكو أيُخيلا 
(1996 قاعءنه). 

© للاطلاع على نظرة وسطية للأسماءء انظر' سيرل ( 5:16 
91624 ) الذى يؤكد أن الأسماء» رغم أنه ينبغى تمييزها عن الأوصاف 
المحدّدة: لها معان. 

5: يلاحظ لايونز (219-20 ,07 ,1977:179 005ليآ) أن الكثير من 
أسماء الأماكن والأسماء العائلية نشأت كأوصاف أو ألقاب محدّدة وأن أسماء 
الأعلام يمكن فى كثير من الأحيان تحويلها إلى وحدات معجمية وصفية 
لاستعمالها على هذا النحو فى الإحالة أو فى التعبيرات التوكيدية. ويضيف 
(1977:180 35هليآ) أن تصرر اللغة بدون أسماء أسهل من تصورها بدون 
أوصاف محدّدة وَيْبَيّن فيما بعد (1977:640 05ملآ) أن كل أسماء الأعلام 
توجد فى كل اللغات» ومع هذا فإنه فى لغات كثيرة لا يمكن تمييز الأسماء 
من العبارات الاسمية. 

فى مقابل المعنى الإيتيمولوجىء انظر' معناه أدناه. 

تصرّر ديريدا (1985 06109) عن الأسماء يعانى أيضا من 0 
غربى. لاحظ أنه حتى فى الأدب الإنجليزى تَرِدُ فى كثير من الأحيان أسما 
ذات معنى دلالى يُفسّر عادة على أنه معنى رمزى. وتتراوح الأمتلة من 


48 


انو و 6 رسن عند إناثانايل] هاوتورنءتصموطإطدء [اعتمقطنهل]ء» 
إلى ١1/516561‏ و كددروتطن عو عند [ويليام] فوكئر عم أندظ [م20ذ!1ة/لا]. 


4 قارن أيضا الملك الأسطورى :1/16 عننهد00 [- 008-1050 أقعرع 
- الملك الكلب العظيم]. 

5 لأن الأسماء لها فى كثير من الأحيان معان دلالية ولأنها 
واصفاتء يكون من الصعب أحيانا تمييز اسم 20506 [المقصود: اسم كم 

منامه ععممرم أو عصتوم مومهم -المترجم] 1 أسم عام 8لا9301 601212011؛ 

ليس فقط فى الآيرلندية بل أيضا فى النصوص القروسطية من ثقافات كثيرة. 
انظر'؛: على سبيل المثال» (1987:69 قاهة0). تَغطلى معاجم المورد و 
أكسفورد و العصرى (إنجليزى- عربى) و المنهل (فرنسى- عربى 0077 
#ناد1نمم) مقابلا عربيًا خاطئا هو: اسم نكرة؛ والمقابل الإنجليزى لهذا 
التعبير الأخير هو «هن350 6)زم100]1 وهو عكس الاسم المعرفةهداه5 غؤأمةأعل» 
قالاسم النكرة عكس الاسم المعرفة الذى يشمل إلى جانب اسم العلم كل اسم 
مُعرئف بأداة التعريف أو الإضافة» ويُعْطى زانيكيلى: قاموس اللغة العربية 
(عربى- إيطالى إيطالى- عربى) للنكائل الإيطالى ووناح:تمهه 0006م المقابل 
العربى: اسم الجنس وهذا خاطئ بدوره فاسم الجنس #نامم 306اء0116» له 
معنى مختلف -المترجم]. 

:"١‏ انظر' (362-65 "11 0مة ,1969:82-84 11356113) على الترتيب 
للاطلاع على القصتين. وقد تكون هاتان الحكايتان كلتاهما قصتيْن أوحت 
نيما التنؤاء جياك قروسيطلة لنسية الأبسناء الأتطدال ولا يبفتى افك 
إمكانية أن كو هولين و فين كليهما اسمان أسطوريّان. 


١؟:‏ أو 01560 عط عندعء16 الويجير الموهوب]. 
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؟"ا: 1 .)كن و1865-1901:5.228-29 0تنماء 1١‏ زه دطههما ‏ اتعلء::4 
06 180111501. ويمكن ترجمة عبارة 5ناةاء1 1652181 إلى "اسم بديل (أسم 
تحبّب) يُخلص لإيُشايع/يتعلق ب/يلتصق". 

0 3 أمثلة لواصفات 0:5)م3,هوع0 طويلة يجرى تقديمها كأسماءء 
فى الفصل ١‏ وأيضا فى الملحق أء حيث يقول ال داجذا أخيرا بصراحة إن 
الواصف الطويل ليس أسمه. 

ه": الأخيران مشابهان للاسم الإنجليزى 4:16 [أرثر]. 

5 يُبَيّن [فيريييس] أورورك (1970:121) نام0*8 [كدو:ه5] أنه 
رغم أن الدب البُنى كان يكثر فى آيرلندا فى عصور ما قبل التاريخ» فإنه لا 
توجد أى أدلة أكيدة على أن الدب كان موجودا فى آيرلندا بصورة معاصرة 
للبشر؛ وأى معرفة بالدببة فى آيرلندا خلال العصور الوسطى تأتى من 
معلومات عن الحياة الحيوانية القاريّة [الأوروبية] والبريطانية. وعلى هذاء 
لعلنا نتساعل إلى أى مدى كان للأُسماء من الجذر -#يه [- موعن < دُبَ] 
معنى دلالى واضح فى تلك الفترة» يعمل كواصفات؛: بصرف النتظفر عن 
المعنى الإيتيمولوجى؛ وإلى أى حد تدل الوحدة المعجمية (ليكسيم) » على 
حيوان محدّد فى آيرلندا فى ذلك الزمن بالنسبة لمعظم الناس. 

ويمكن طرح هذا السؤال ذاته عن الأسماء الإنجليزية الحديثة. وعلى 
سبيل المثال» هل للاسمئين :4:11 و 160 أى محتوى دلالى بالنسبة للناطقين 
المعاصرين بالإنجليزية» محتوى مرتبط بالجذريّن اللذيّن يعنيان :دءط [ذب] 
مهذ! [أسد] على الترتيب,أم أنهما يُقَهَمان على أنهما خيطان فونيميّان خاليان 
من المعنى؟ 

: معظم سمات الأسماء الشخصية تصندق أيضا على أسماء الأماكن 
فى الأدب والثقافة الآيرلنديّيْن. وفى كثير من الأحيان تكون لأسماء الأماكن 
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الآيرلندية معان دلالية تمثل فى الحقيقة واصفات» وتوجد أيضا قصص ترتبط 
بالأسماء و التسميات 65 001251016 تَغيّر فيها الأماكن أسماءها نتيجة 
لتطور أو حدث فى ذلك المكان. وتستمن أماكن كثيرة ذات معدن ولالى اقدى 
الآيرلندية الحديثة؛ تدل على سمات جغرافية بالإضافة إلى ارتباطات بالسّيرة 
والتطوزنات القاريكية: كما ز انا فى المنافشة السايقة عن «متسرحة فريهل: 
5 ات#ترجمات/. وجزئيًا بمقتضى محتواها الدّلالى» و أسماء 
الأماكن مهمة فى بناء الحكايات الأدبية التراثية؛ وفى حالات كثيرة يبدو أنها 
تكون بمثابة ذنٌ لتقوية الذاكرة 5630:5105 فى التراث الشفاهى للحكى. 
انظن 1973 /إه1121 0مه 1أن:»-1ززا::1969 11556113 حول استعمال الثقافة 
الشعبية للأماكن 6:ماء0دام كمبدأ بنائى ل “توين بو كولينيى '. قارن أيضا 
6-7 .1990:6115 0ؤقة8. 

للاطلاع على الأبنية الأسطورية المرتبطة بالملكيّة المقدّسة 520:21 
ونطدوه:»ء بما فى ذلك زواج الملك من إلهة منطقة القبيلة برامعيه+ه5 
59 التى تودّع جعة اللوردية. انظرٌ 1970:117-21 0308© 3/36 
ومصادر استشهدنا بها. وينبغى أن نلاحظ أن بعض أسماء الإناث كانت 
مشحونة أسطوريًا بمعان أيضاء بما فى ذلك اسم جورقفليث /:ز»ه00:/1 [- 
لإأماععلام5 عناا-اتهل 5 العاهلة الزرقاء الداكنة]» الذى تحمله كثيرات من 
النساء النبيلات المذكورات فى السّجلات التاريخية. 

*: فى الواقع تعرقت يزوجِيْنَ فى الستينيات كانا قد خططدما لكسمية 
طفلهما الذى لم يكن مولودا يعد كوتال روا هب زأهممن) [- لمعه عط للقدوهم© 
- كونال الأحمر]ء إذا كان صبياء على أمل أن يرث الطفل شعر أمه الأحمر. 
وحتى عند ولادة الطفل حيث صار شعره الأسمر ظاهراء قال الأب " 
هن" [-”0وعطلع 3 امم 5'عط /للوعط“ عط امم 55وط > إنه ليس ال 
"أحمر"/ليس له شعر أحمر]ء وكان رأيه أن الاسم لن يكون "صحيحا" للطفل. 
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٠‏ : للأسماء معان علاماتية (سيميوطيقية) ورمزية بمقتضى وظائفها 
كرموز للنوع (الذكر والأنثى)؛ والصلات الإثنية» والديانة (مثلا اباهم و 
7١‏ و 50538). وعلاوة على هذاء تكون للأسماء فى كثير من الأحيان 
معان مرتبطة بأشخاص آخرين حملوا نفس الاسم؛ مع أسماء تَمْتح لإحياء 
ذكرى شخص فى الماضى أو لجعل شخص 'سميًا" علمذعتصهم (مثلك ماع قيوط 
مانن (اماومتطكة/7ا عو رمع0 رعؤروءط ولمعلة)؛ والمجموعة التراتية من 
أسماء التنصير (الأسماء الأولى)» المأخوذة من الكتاب المقدّس أو من 
مجموعة أسماء القدكيسين» لها هذه الخصائص. وبالتالى فإن الأسماء تقوم 
بوظائف سوسيو-لغوية مهمة حتى عندما لا تكون لها معان دلالية. ويناقش 
لايونز (1977:219-21 05وبررا) المجموعات ذات الطابع المؤسّسى للأسماء 
ويلاحظ أنه حتى فى الإنجليزية لا تكون هذه المميّزات العلاماتية صارمة: 
مثلاء يمكن تسمية فتاة باسم جون 02ل. 


١؟:‏ فى إنجلترا النورماندية استعمل الناطقون بالإنجليزية فى العادة 
أسماء كانت واصفات أو كان لها معنى دلالي؛ على حين أن الناطقين 
بالفرنسية فعلوا ذلك بدرجة أقل. ومن الجائز أنه بعد ٠١5‏ انتهت ممارسات 
تسمية الفاتحين الناطقين بالفرنسية -وخاصة الأسماء الفرنسية التى كانت فى 
حد ذاتها مقروءة من جانب الناطقين بالإنجليزية على أنها مبهمة دلاليًا- إلى 
الارتباط بمكانة ثقافية أعلى من ممارسات التسمية التى تنطوى على أسماء 
ذات معنى دلاليًا وهى النموذجية بالنسبة للمغزوين. 

؟؛: فى معرض نقاشه استنادًا على الأدلة المتعلقة باستعمال أسماء 
الأماكن فى ثقافة وسرد الأياتشى الغربيّين» يتحذى باستو ( 550ة8 
77 أيضا النظريات الفلسفية واللغوية للأُسماء بوص فها أدوات 
إحالة. وهو يصوّر كيف أن النطق بأسماء الأماكن يستدعى الجغرافياء 
والتاريخ: والنسق الاجتماعى للقواعد والقيّم» كما أنه يُنَظْم العلاقات بين 
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المتكلم: والأتخاطنا: واتيماة الأماكق :فى كقافة: الأناضنى الغريكيق أكدائتة مكفافة: 
حيث تقوم بدورها كإحالات إلى حكايات بكاملهاء 'مُكثفة فى صيغة مضغوطة 
الحقائق الأخلاقية الجوهرية" (1990:170 82550). ويلاحظ أن "عوالم قوية 
للمعنى” تخرج نابضة بالحياة فى مثل هذه العملية»؛ وأن توصيل مثل هذه 
العوالم 'يحتاج إلى جهد مُضن فى الترجمة اللغوية والثقافية التى لا يمكن أبدا 
أن تكون ناجحة بصورة كاملة" (1990:173 82550). قارن أيضا 16ء1م 
1991:131,135-4. 

: عت ماثيو أرنولد بقوة فرانسيس نيومان مد ع1 5وأ00م1 
على تمثيله للمعنى الدلالى للأسماء فى ترجمة نيومان لملحمة الإلياذة. انظر' 
المناقشة فى 1995:133-34 أاناااء/1. 

44 تظين. الامشكلة ذانها قيمنا علق بالالجماء ذلك النكنى نينا 
للشياطين فى جحيم ««:بر/:7 دانتى» وهو ما يجرى إخفاؤه عادة فى الترجمة 
الإنجليزية. 

©؛: بالإضافة إلى حذف علامات الطول فوق حروف الحركة ودج 
الأسماء المكوتة من كلمتيْن» كثيرا ما يجرى دَمْج التهجئات التى تمشل 
الفونيمات الآيرلندية. مثلا»ء حرف « المضاعف الذى يمثل الصوت الأنفى 
الأيرلندى المشدود كثيرا ما يجرى تبسيطه إلى حرف + واحد: ومن هنا اسم 
1 عند جريجورى مقابل اسم ,ها( :0 الاي رلندى المبكر. 

5 جابرييل جارثيا ماركيث؛ على سبيل المثال» له جمهوران ضمنيّان 
-جمهور بسيط وبرىء؛ وآخر نقدى, ومعقدء وكوزمويوليتانى ( 5تصدذااثللا .5 
1984:45-6 ومصادر استشهدنا بها). و سلمان رشدى صريح فيما يتعلق 
بهذا النوح من التشعب فى أطفال منتصف الليل :اتدل ع 'اذاوة«اذال؛ 
وشخصية يادما -التى يكتب السارد من أجلها فى ظاهر الأمر- تمثل جوانب 
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منظور محلّى بسيط» غير أن السارد يوضّح فى الوقت نفسه أن ياذما لن تفهم 
كل شىء مكتوبء الأمر الذى يقتضى ضمنا قارئًا عالميًا أكثر تعقيدا. ويستبق 
جيمس جويس هذه الإستر اتيجيات فى بولسيس عن طريق تشفير قارئ 
آيرلندى (توّجّه إليه خصوصيات الحياة؛ واللغة:» والأماكن الآيرلندية؛ 
بالإضافة إلى المخطط العام للأسطورة الآيرلندية والأبنية الشعرية الآيرلندية) 
وكذلك تشفير قارئ حداثى عالمى. 

: كمقاربة للرموزء بما فى ذلك دوال معقدة كالأسماء؛ يُوْجّه علم 
العلامات 5ه1:و:مرءة اهتمامه إلى الظواهر الثقافية فيما تحاول أن تتفادى 
"ميتافيزيقا مرجع الإحالة" (1976:70 0ع5). وضمن إطار العمل هذاء ليس من 
الجوهرى بالتالى اتخاذ موقف بشأن 'واقع' صلة الأسماء بمعتقدات وممارسات 
ثقافية خاصة -مثل صلة الأسماء بالمعرفة والقوة فيما سوف يَتَبَع- بل مجرد 
ملاحظة الارتباط الواسع النطاق لهذه الظواهر الثقافية بالأسماء. 

هذا الجانب للتسمية فى الفكر التقليدى ليس غير مرتبط بألغاز 
فلسفية بشأن تحديد الطريق إلى مرجع الإحالة وفك وقائع الحياة التى تنطوى 
على أسماء أعلام. انظنْ 1979:133-60 21205. 

4 انظر” المناقشة فى 1983 اء50. 


تزعم دو لوتبينيير -هاروود ) 000 121!-ءع1161أطأامآ مآ 
5 ) أن "35م عاولءع'0 200106 كدم أكع”0 أنانو ع0" [- كقط غد5/لآ 
05 صعكاممك عط )مصصق عحرده ون > ما لا يحمل اسمًا لا وجود له]. 

:١‏ هناك مثالَ آخر للصلة بين اختيارات نصية دقيقة وخطابات 
كولونيالية وقوموية بشأن الآيرلنديّين توضحه ترجمة أداة التعريف الآيرلندية؛ 
حيث يمكن أن ترتبط بعض تمثيلات المحدّدات الكمية 156:5ا«او الوجودية 
والعامة فى الإنجليزية بالقوالب الجاهزة الكولونيالية عن الآيرلنديّين بوصفهم 
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مقتصرين على التفكير الملموسء» عاجزين عن التفكير المجرّدء وبوص فهم 
عاطفيّين وليسوا عقلانيينء وفنيّينء وليسوا علميّين (19852 02ل .034). 
ومثل هذه الترجمات هى فى أن معًا مستمدّة من -وتعزز - الخطابات 
الكولونيالية بشأن تفوق الأنجلوساكسون وعجز الآيرلنديّين عن 
الفكيرالقاتونى »والطمي» والعقلاتي: منظور إلبها ديعا باعتبارها ابروا 
أساسية للحكم الذاتى. انظر' 1993 13061 للاطلاع على مثال مشابه» حيث 
تقوم تزجمات إديانية لتنخضيات: دينية مسزحية بالتوطيد بتصورة ضسعنية 
لفيراركية لغوية تعران السيظىة الكولوئيالية : 

: تصوار هذه القطعة نظرات تقافية مناوبة لما يمثله اسم علم. وهنا 
يتدرّج "الاسم" الآيرلندى شيئا فشيئا إلى المفهوم الإتجايزى عن شجرة النسب» 
وهذا أيضا مجال مهم آخر للتياعد بين الممارستين الإنجليزية والأيرلندية للتسمية. 


7ه: تدور باروديا فلان أوبريان حول مَيْل الاستعمار الكولونيالى إلى 


أنتضير كيين" 8 للمستعمر كولونياليّاء كما يؤكد إيميه سيزار 
(مقتيبس فى 1994:177 050208 200 18/11!:3:05)؛ وهى ترتبط أيضا 


بملاحظة إدوارد سعيد التى مؤداها أن الشعب المستعمّر كولونياليا يجرى 
تجريده من الإنسانية عن طريق تعميمات تَحَول الثقافات من مجتمعات 
الأفراد إلى كتلة غير قابلة للتمييز يمكن تحويلها إلى قالب جاهز (انظر' 
المناقشة فى 1997:109 3/111!5). 

وقد آثر برايان أونولان مدااهل8ة'0 5دنفد8 أن ينشر هذا الكتاب تحت 
اسم القلم «ع816م800 08 84/165 وليس اسم القلم فلان أوبريان «مدا1 
0" 0). مُعيدًا إحياء شخصية أيرلندى المسرح مددتناوتا 6و3 [انظر' 
ملاحظة سابقة -المترجم] فى مسرحية ديون بوسيكو االمهءاعناه80 2150 
المعنونة :ع8 ««مء0/1© 77:6 [الجميلة ذات الشغر الأشقر]. ويشير كيبريد 
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(16 1995:497 لعدطفا) إلى أن أولان آثر هذا الصوت لكى يُنقذ الشخصية 
من المسرح ويجعله 'متمفصلا”؛ بحيث يُسسمّح له ب "أن يتكلم بلغته هو" وأن 
يُبْرزه "كما يرى نفسه". وثيمات الذاكرة» والتسمية, والهوية, أساسية للكتاب؛ 
حيث ترك صتذى تهكينا لحراة المؤلف» الذى 'اكثار لنفنية لنيطا يعد لنند: 

؛: هذا الجانب من نظرية الترجمة يأتى فى الوقت المناسب بصورة 
خاصة لأن النظرات التفكيكية تفهم ترجمة الأسماء أحيانا على أنها معيار 
لترجمة الشعر والأدب. انظرن' الحجّج التى يسوقها ديريدا! (1985 102تء)؛ 
على سبيل المثال» حيث يجرى الالتفاف حول معظم تعقيدات ترجمة الأسماء 
وحيث تكون نظرته إلى الأسماء متحيّزة جدا ومقيّدة ثقافيًا فى الحقيقة» لأنه 
يشترط مسبّقاء فى آن واحدء ممارسات التسمية الغربية السائدة ولأنه يُؤثر 
المكتوب على الشفاهى. 

5: لا شك فى أن الأهمية مرتبطة إلى حد كبير بالأساس ذى الطابع 
الدّلالى نه للأسماء فى الآيرلندية» غير أنه يبدو أنها تتجاوز هذا 
العامل. وعلى سبيل المثال يُبَيّن الأدب القروسطى اهتماما متواصلا بأسماء 
الأماكن كما أن مجموعة أسماء الأشخاص فى الحكايات الآيرلندية المبكرة 
تددورائذة الكمتؤهيية مع كرض لاقن الأنما ها توج فى معدم 
التراثات الملحمية الأوروبية القروسطية (19946:155-56 مغا2ءع0من19). 
وتنعكس أهمية الأسماء حتى فى الفولكلور فى الآيرلندية الحديثة. وفى كثير 
من الأحيان يستعمل رواة الحكايات الأسماء حيث تكون الواصفات هى 
المعيار فى تراثات أخرى (كما هو الحال فى الفولكلور الإنجليزى: مثلاء عط 
01167تممء :5 1160 [زوجة الأب الشريرة])» وهناك مجموعة أو سعمن 
الأسماء فى الفولكلور الآيرلندى فى معظم التراثشات الشعبية الأوروبية 
الأخرى (قارن «نةطاطةع|انن5 1942:607-100 ). 
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دقّة الفيلولوجى 


0غ لع5نا عاد .1317ز0/ةا أخطا لامعا 1[ ,اك“ 
.علااع/لة عإزولعآ مه كلرلط 0 عاعه1) د طخائط عبازا 


”.00 310 طكناا "نع الك[ 
2 ,7101115011 أده 1 
":5)1": أعرف تلك المرأة. اعتادث أن تعيش 
مع سرب من الطيور فى شارع لينوكس. أعرف 
دوجها أيضنا". 
تونى موريسون. جاز 
2ل ,8101115011 امه 1 
الدارس الذى يشرع فى دراسة اللغة 
الاي رلندية دون معرفة بالتاريخ الآيرلندى يفقد 
المعنى الحقيقى للغة: إن دراسته ليست سوى 
إعجاب جارف: إنه قد يُولع بالزهرة غير أنه 
يمزّقها من جذورها. 
باتريك بيرسء أن كليياف ساليش [- سيف 
الضو ء/إلسيف المضييمم] ('*؟) 
بكأعنأه5 لامعال 1ه انق بعوروعءط )اعوط 
7 مبا[نال 13 


0: جريدة قومية أآيرلندية نشرتها "العصبة الجيلية" عناع62.آ1 ©ذاع68 فى أوائل القرن العشرين 


من ١90*‏ إلى ١109‏ -المترجم. 
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تبدأ تونى موريسون 8101508 701 روايتها جاز 2/027 بما يعتبر فى 
اللغة الإنجليزية لفظة صوئية لا معنى لها عاادء70 105605 فنحن لا نتوقع 
أن تبدأ الروايات» أو أى نوع من المنطوق ع56ةمء))نا فى الواقعء بهد 
الطريقة: "الكلمة" الأولى تزعج وتشوّش القارئ. وهذا المقطع عا(داالرة لا 
معنى له ضمن إطار عمل الإنجليزية كلغة -كنسق معجمى ونسق نحوى- 
غير أن من المفارقات أنه مع هذا يحمل قدرا كبيرا من المعلومات. ذلك أن 
موريسون تمثل على ما يبدو صوتا صدر من متكلم؛ ومن المحتمل أنه 
صوت النفس 0/605 وهو ينتقل من خلال أسنان مُطبقة: من خلال الكلمة 
التى لا معنى لها تقول موريسون للقارئ إنه يوجد صوت؛ شخص روائىي 
8 يسرد الرواية. ونحن كقراء نصير واعين بالصوتء بالراوى الذى 
يروى القصة ويرتّب النص. وعلى هذا فإن هذه الكلمة "5:5" ليست بعيدة جدا 
عن كلمة 50015 [إنحن] التى تفتتح تفتتح رواية فلوبير 1ءال13!2: مدام بوقفارى 
تررونده 8‏ 16مل0ه11: إن هذا الضمير يعطى القارئ خط أساس لتقييم وجهة 
النظر وتقييم النسق المشفر فى القَضن 18 | اعالا5]01. 1 

وتُصيب افتتاحية رواية موريسون القارئ بالعصبية» غير أنها أيضا تنبّه 
القارئ وتجعل القارئ معتادا على مفاتيح اللغة» بحيث ينتهى إلى فهْم ما هو 
بوضوح حالة غير معتادة إلى حد ما. ومترد موريسون» على العكس من سترد 
فلوبيرء يمثل بوضوح نسخة القص الشفاهى؛ ومع أن كلمة "1ه" ليست مكتوبة 
بالإنجليزية» فهو بالفعل صوت مرتبط ببعض أنماط الكلام. ويوجد إيحاء فى 
هذا ال "500" ببيئة تقليدية للحكى عدنااء؛ 6ا2) -القيل والقال على عتبة المفزل» 
ربما- مع ما يُلازمها فى المجتمع وتكريسها داخل المجتمع. ويُوجد أيضا 
الإيحاء بالتقييم والحكم. ومع أننا كقراء للنص (أو مُغيرينَ على) النصء لا 

ننتهى إلى أن نكون قادرين على تسمية الساردة؛ فإن صيغة التعجب تلك التى 
فى البدلية تقول لنا شيئا عن الساردة ووجهة نظرها: إنها مندهشة؛ وإلى حد ما 
مُعْضيبَة وريما حتى متشككة بشأن الحكاية التى تلى ذلك. 
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وتتابع موريسون هذه "الكلمة" غير المتوقعة بلغة أخرى مطبوعة بطابع 
غير مألوف 4260:ه11زم,هاءل. لاحظوا التعبير فى الجملة التالية "اعتادت أن 
تعيش مع سرب من الطيور فى شارع لينوكس 4070106 «00ع1]". وفى 
الأحوال المألوفة فإن 'تعبير يعيش [فى شارع] مع" لا يقترن مع :سرب من 
الطيور". وفكرة "العيش مع سرب من الطيور" ليست غير مألوفة تماما لناء 
غير أننا نربطها بقدّيسين مثل الناسك الآيرلندى ماربان 1245:530') أو القدّيس 
فرنسيس الأسيسى زوزوعة 4ه 10015 وهؤلاء الناس الذين يختارون مساكنهم 
فى البرئية» وليس فى قلب نيويورك سيتى. والجملة الثالثة أيضا بها لغة غير 
مألوفة: "0ه ,50قادناط ,عط ب«وص)". و إذا تكلمنا بدقة فإن هذه الجملة غير 
سليمة نحويًا كما أنها مبهمة. فما هى الصيغة النحوية للفعل انهع؛؟ هل هذه 
صيغة مضارع اليقين ]ه1201 ادعوعنم أمْ صيغة الأمر 10106هاءممم1؟ و إذا 
كانت الأخيرة: فما هو الشخص [الضمير] الذى أسند إليه الفعل؟ وأسهل طريقة 
للتحليل النحوى لهذا الفعل» هى بالطبع؛ اعتباره فعلا مساويا نحويًا لجارة " 1 
0" فى الجملة الأولى» وفى هذه الحالة يكون بناء الجملة بحذفها للمسند إليه 
غير سليم نحوتا وفقا للغة الإنجليزية المكتوبة القياسية. وفى انتهاكها للقواعد 
النحوية» تشير جملة موريسون إلى الطابع اللغوى اليومى على الأقل وربما 
اللهجة» إذ 8 بعض لهجات الإنجليزية الأمريكية الأفريقية تستقط الضمائر 
الإلزامية بمم؛دع ناماه للإنجليزية القياسية» غير أن النص يترك المدالة مبلمة 
ويجعل القراءة الأخرى ضرورية. وهكذا فإن السطور الافتتاحية القايلنة فى 
نص موريسون غير سليمة نحويًا ومبهمة بصورة عميقة؛ إنها تنتهك إحساسنا 
باللغة» والمعنى» والوضوح. ومن الجلى من البداية أن شيئا ما شديد الغرابة 
يحدث» فى السرد والقصة المسرودة على السواء. 

وافتتاحية رواية 7027 [حاز/ مثال كلاسيكى على إضفاء الطابع غير 
المألوف الذى يقول بعض النقاد إنه يميّز كل النصوص الأدبية. و إضفاء 
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الطابع غير المألو: ف نمفايج م1 1و0 أو التبُعيد "أوسترا انيى” 0210116 
وهى الكلمة التى يستعملها الشكليون الروس الذين صاغوا المفهوم؛ عملية 
تتمثل فى صمنع لغة غريبة: أو تعقيدها ضمن النسق لخدام يعمدل: ديدسن 
محدّدء بحيث تجرى زيادة ة فهُم الجمهور للنص كنص3". و التبعيد 
"أوسترانيى" ينتهك قواعد الاتفاق [الميثاق] اللغوى بين المتكلم والمستمع. 
وتتخذ مثل هذه الانتهاكات مجموعة متنوعة من الأشكال تشمل ابتكار 
الكلمات؛ واستعمال كلمات نادرة أو ملغزة أو مهجورة: وتلازٌُمات 
5 غير لو صقا لا0108نام:ه2: غريبا أو غير سليم» ونحوًا 
[بناء جملة] خاصنًا أو حتى انتهاك القواعد النحوية [قواعد بناء الجملة]9), 
واللعب بالألفاظ وتعدد اللغات 05518!ولإادم» واستعمال العامية أو اللغة التابوء 
ومزّج سياقات المواقف 1566:5و76. ويحدث التبعيد "أوسترانيى” [إضفاء الطابع 
غير المألوف أو طابع الغرابة/الإغراب] فيما يتعلق بوحدات لغوية أكبر من 
الكلمة أو الجملة؛ أيضا. ويمكن أن يكون ظاهرا فى التجاوؤرات غير المألوفة 
للمحتوى والسياقء أو يمكن أن يكون عاملا فى التجريب فى النوع الأدبى 
والتحؤلات فى النوع الأدبى 111 :163 «ماعاه8). واللغة الأدبية عند 
إضفاء طابع التبعيد 'أوسترانيى" عليها لغةٌ توضع خارج حدود الخطاب 
المعيارى. وبهذا المعنى تغدو اللغة الأدبية استبطانية: إنها تجذب الانتباه إلى 
نفسها وإلى الممارس الأدبى الذى يستعملهاء مركزة الاهتمام على دور الفنان 
ووظيفته ومكانته. ويحفز إضفاء طابع التبعيد 'أوسترانيى" بعض أنماط 
الصعوبات النصية ولكن ليس كلها. 

ويتخذ جورج شتاينر مقاربة أخرى للصعوبة فى النصوصء تشمل 
كسر قواعد اللغة» فى مقاله "عن الصعوية" ( بإاامء21/6 م0 :رعمأع5 عورمء0 
(1978)). ويميّْز شتاينر بين أربعة مستويات للصعوبة. النمط الأول» 
الصعوبات المشروطة وهىء كما يقول؛ الأكثر شيوعاء وتنتج عن اختلافات 
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الثقافة والزمن بين النص والقارئ؛ وتشمل أشياء مشل المعانى المتغيرة 
للكلمات؛ والإشارات غير المألوفة» وما شابه ذلك. وعلى حين أن الصعوبات 
المشروطة مهمة ويمكن فى حالة حدية حتى أن تهدد بجعل النصوص صعبة 
المنال فإنها صعوبات سياقية» وليست مثالية أو نظرية؛ وهى تقبل الحل. 
ويتعلق نمطّ ثان من الصعوبة» وهو غير مختلف كلا عن الصعوبة 
المشروطة؛ بموقف صعب المنال أو غريب نحو الأوضاع البشرية؛ 
وصعوبات الإدراك هذه لا يجرى حلها عند البحث عنها أو شرحهاء ويسميها 
شتايئر صعوبات صيغيّة. أما الصعوبات التاكتيكية:؛ النوع الثائث من 
صعوبات شتاينر» فإن مصدرها يتمثل فى إرادة الكاتب"). ويمكن أن تكون 
وسائل لإخفاء أشياء مثل هوية الشاعر أو الموقف الأيديولوجى للشاعرء أو 
قد تكون هناك أسباب أخرى للإبهام 87011115177 المتعمّد. ويلاحظ شتاينر 
أن "الصعوبات التاكتيكية تسعى إلى تعميق فهمنا عن طريق تشويش الطاقات 
الكسولة للكلمة وقواعد النحو ودفعها إلى الحياة الجديدة" (1978:40 7عمأء)5)» 
وبالتالى فإن هذا النوع من الصعوبة النصية ليست مقطوعة الصلة بإضفاء 
طابع التبعيد "أوسترانيي". ويرمى الشاعر إلى 'ثراء عدم قابلية الحسم' و'فى 
الوقت نفسه؛ إلى تخريب وتنشيط للبلاغة جاذبا الانتباه..... إلى أشكال 
القصور الذاتى فى الروتين المشترك للخطاب" (1978:40 5:61566). وعلى 
النقيض؛ تضع الصعوبات الأنطولوجية» وهى النوع الرابع من صعوبات 
شتاينرء "فى موضع الشك الافتراضات الوجودية التى تقع وراء الشعر" ذاته 
(1978:41 :6منه)5)؛ إنها مسائل الكيئونة. وتتعلق أنماط الصعوبة عند شتاينر 
بجوهر وشكل الأدب على السواء. 

ما صلة كل هذا بترجمة الأدب الآيرلندى المبكر وبالترجمة فى سياق 
ما بعد كولونيالي؟ وبقدر ما تكون النصوص الآيرلندية المبكرة أدبية؛ فإن 
كثيرا من النقاد والمنظرين قد يؤكدون أن الصعوبة؛ بما فى ذلك التبعيد 
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"أوسترانيي ؛ سمة لا مفر منها للنتصوص التى ينبغى توقعها مسبقا 
وملاحظتها فى أى تحليل أو تطويع نصىء بما فى ذلك طبعة أو ترجمة. 
ولكن لا ينبغى أن نظل قانعين بالعموميات؛ فهناك مظاهر خاصة للتراث 
الأدبى الكلتى القروسطى تجعل مثل هذه المقاربات النقدية ملائمة. ولا شك 
فى أن المفهوم الأيرلندى القديم لء71/ »7 هل«هط [> عط ,وه عودنوهدا عط 
45 - لغة الشعراء]» اللغة الخاصة للشعر المحترف -المسمَّى والمعترف 
به بما هو كذلك والمُغاير للغة العادية للقبيلة- مرتبط بمفهوم التبعيد 
“أوستراني” الأعضارة جزع! جوهريا من اللغة الأديية :وقد انملك لعة 
الشعراء على كلمات نادرة وملغزة» وعلى لغة تقنية؛ ولغة مهجورة» واللعب 
بالصوتء والبناء المبهم للجملة؛ وغير ذلك7”). وعلاوة على هذا فإن النظرة 
الكلتية إلى الشاعر باعتباره عرّافا (وعلى سبيل المثال تتلازم فى الكلمسات 
الآيرلندية للشاعرء كلمتا ://رو دمء:ت» كلتاهما بمعنى العرّاف من الناحية 
الإيتيمولوجية) وإلى الشعر باعتباره منطوقا نبوئيا 020010 يلقى الضوء 
عليهما على السواء نوعا الصعوبة التاكتيكية والأنطولوجية اللذان يناقشهما 
فى مقاله7). وإذا كانت النصوص الآيرلندية المبكرة أدبا بامتياز وإذا كان 
(العرّاف) 1!1؛ يحاول فى الأعمال الأدبية (بين أشياء أخرى) أن يكشف عن 
(وربما فى الوقت نفسه أن يحجب) الأسرار الوجودية بطريقة شعرية 
خاضية :فى: اتتغمال” اللغة» :قات السعوية و التيعيه "لوسكر لشي" هكد دان قن 
صميم الأدب الآيرلندى القروسطى. وفى مقازبة صنغوبات النتضوض 
الآيرلندية المبكرة؛ يجب أن يجد المدرّسونء والنقاد؛ والمحررون؛ 
والمترجمونء؛ مثل هذه الحجج كما فعل الشكليون الروسء وك ذلك تلك 
الخاصة ب شتاينرء وثيقة الصلة بالطريقة التى ينبغى أن يتم بها إضفاء طابع 
المفاهيم على مهامهم وتنفيذها. 
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والآن إذا عُدنا إلى عنوان هذا الفصلء "دقة الفيلولوجي"؛ كيف قام 
دارسو الأدب الآيرلندى المبكر من ذوى التدريب الفيلولوجى والمترجمون 
من ذوى الميل الفيلولوجى بمقاربة اللغة المُضفى عليها طابع غير المألوف 
وضعويات النصوص الآيرلندية المبكرة؟ والأمثلة التالية بمثابة أمثلة نمطية 
فى سجل الترجمة: 

١‏ تمتل ملحمة (01111:0 108 1 2 ومسمععج 01 لنه ]ا علأنة0 عط 
- [غارة ماشية/أبقار ريجافنا/)؛ إحدى أكثر القصص غرابة فى الأدب 
الآيرلندى القديم؛ وهى تصف مواجية البطل كو هولين مع موريجان» وهى 
إلهة حرب7"). ويجرى الاستشهاد كثيرا بهذه الحكاية فى الكتابات النقدية 
بسبب موتيفاتها غير المألوفة» وخاصة الوصف الغريب لإلهة الحرب عندما 
تظهر لأول مرة ل كو هولين: 
نص أيرلندى: 

داءه معد د طتصعء لفصنقء مذ تفامدعه-م 60 
مز تططاتو كبعه داعدء هذل مه كمطاعمء0 .له عاعل 
للتتطععل-م مل ذاناء صصا اعفصاءءة هقانا لتقمتدة 
له عتعل مع “تفمة متقلء 2 50ذه1 11 اتا لتعع 
ه .اعمله د + تقبط خ و تاتمعتعل «اتهقعحا حاتل 2002 
خدز ندا لععاد مه نولك لتفمتوداء مت ارعع أل "تاذ قلط 
.لتقلعءل 
(1887:242 لعز ألما /الا ره لعمدطا) 
ترجمة إنجليزية: 
اوفط 42 تعدا عمتماعط برحؤة ‏ بزعا 


0 عورمط عط .عوروط الاسافعطء 3 لطازبنا لعددع 0 تفط 
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لمع355م اأمكوحاء عط 0 عامم عط لقن ,عغا عون ايحا 
أع07 اه وز 8 عطا أغطا هك لجلمط كاز اونمت 
متطائكل/لا .لمعراءرم] 5ل 201055 ك715رأوكهم "إعأاوقط عط 
بلع] 05م عه زع ,1012013 2 لهة أمتتقطء عط 
عاأصقد نعط تعد لدسمنة عاأمهقص ممكصستن ن لمن 
غطا أه كاععطه عط وععيوطة عط لمزاعط إاع) 
0 11 21005 أمعنلاة 1أ قط 0ك أمتنقطء 
(211-12 '11م) 
ترجمة عربية: 
رأوا أمامهم عربة حربية مشدودة إلى حصان 
كستنائى اللون ولم يكن للحصان سوى ساق واحدة 
وكان عريش العربة يمر عبر جسمه بحيث إن 
الوتد فى الأمام كان يلتقى بالرسن عبر جبهته 
وداخل العربة جلست امرأة كان حاجنا عينيها 
أحمرين وكانت حول جسمها عباءة قرمزية 
وسقطت عباءتها وراءها بين عجلات العربة حيث 
تجرجرت على الأرض. 
وكان تحؤلها إلى غراب أو عَدَاق مذهلا أيضا: 
نص آيرلندى: 
تدعو أن ملممتدء كلع متهأ نناعي© ارععمع 
"أ قم لء] م[ 4ه لعمقء وأ هم أخصمر مز فطع نز 
ماتفتء ملره؟ طيل تواصغط قط وععودم 0 ,رزوجا-مر 
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(1887:245 ذاع5 لم1 /8ا) 
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ترجمة إنجليزية: 
متقعة عمترمد ما لعتومع1م مسمتفانطت نت 
بأ0انائطء ,3011ل2/0 عامط أنانا بأمسضائداء عغطا ماما 
عدا معط .لع وعم مدكتل لقط أله ,للامء لتة ,تفار 
)ا ملعتم لوصمنا معع6 120ط! عط غخط) لع اأعمزعم 


بالط لز عذمكء اعموءط ه مه تلاط عأعقاطا 
(213 '1اه) 
ترجمة عربية: 


استعد كو هولين ليقفز مرة أخرى فى العربة 

ولكن الحصان والمرأة والعربة والرجل والبقرة 

وكل شىء اختفت وعندئذ أدرك أنها تحولت إلى 

طائر أسود يَحْط على غصن قريب منه. 

هذه الحكاية تُرجِمت أربع مرات فقط: مرة ترجمها إرنست قينديش 
من الآيرلندية فى 148419* ومرة ترجمها هنرى داربوا دو جوبانقيل 06 
ءالثامتدطنل 5نوحاة "ل أرجعلآ من الاي رلندية إلى الفرنسية فى 405١؛:‏ ومرة 
ترجمتها إليانور هال فى ١818‏ من ترجمة قينديش الألمانية إلى الإنجليزية 
(1898:102 11:ا1ا) ومرة ترجمها أ. ل. ليهى فى ١١٠١5‏ من الآيرلندية طبعة 
قينديش. وقد ترك كل من فينديش و هال بدون ترجمة الاسم الغريب للرجل 
الذى يرافق موريجان (يواجيث شيو لواهير شسيو) م56 19(15اء2نآ 5060 
معنا والشخص الذى يصف موريجان (فيقور بيجقويل كويفذيوير 
ت شينفجيريد شيو يواث) الالتفعطمعء5 انا "انال سان أأمطاوعظ8 :زماء] 
دنا مم5 وكذلك أغنية موريجان النبوئية المتوعدة ل كو هولين. ورغم أن 
ليهى و داربوا دو جوبانقيل يترجمان الأسماء فإنهماء مثل قينديش و هال؛ 
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يحذفان ترجمة للقصيدة. والقصيدة محذوفة من طبعة فينديش لكل من 
المخطوطتين أيضاء وتردُ فقط فى الإشارات النصية. 

وبطبيعة الحال فإن هذه الحذوف هى القطع الأكثر صعوبة فى النص 
ولكنها أيضا قطع ذات أهمية أدبية كبيرة وهى أساسية للنسيج الأدبى للحكاية. 
وعلى سبيل المثال فإن اسم الرجل الذى ربما أمكن ترجمته -8/150ا-010©-01 
170-01-5 (من-الريح-الباردة-و - البو ص) ”ا يبدو أنه يشير إلى الطابع 
الأجوف الثلجى والهشاشة فى الشخصية:؛ ربما مُوحيًا بذلك بأنه مسحورء إلى 
حد كبير مثلما أن الأشياء وحتى الكائنات البشرية مسحورة من فطور 
الغاريقون» ونبات الدولسىء والطحالبء والأزهار فى الفرع/الجزء الرابع 
1 :1*0 من ال مابينوجى ون (-1949 5عوول لقة كعوول 
1977:89-9 50:0 1963:55-75) والاسم عنصر رئيسى فى غرابة 
الحكاية!). والقصيدة أهمّ حتى من ذلك للتأثير الأدبى للحكاية: فقط فى حالة 
ترجمة أغنية موريجان 50028 22840:1537:5 وكانت ترجمتها جيدة بما يكفى 
للإيحاء بالقوة المنذرة لفعل كلامهاء سوف يشعر الجمهور بتأثير التوتر 
الدرامى بين إلهة الحرب والبطل الذى تحتفى به القصة. 


وعندما وجد الفيلولوجيون أنفسهم فى مواجهة هذه العناصر الصعبة 
ولكن المهمة للسرد تركوا سجلا للصمت. وتعليق فينديش على هذه الثغرة 
دال على الافتراضات المسبقة للمدرسة الفيلولوجية: +06 08]أوهدمتده© هذ 
1255ع655 اعلط عاذ لأعا كقل ,أمناضمء لقنا أععاصتتل 50 اذا ... ممع 810111 
(1887:244) عاقط [>- أامناصمء لصة عتناءعوطه هد 5 تتزعمم 5ألوع رمك لال" 
عع ]أ لع ]أده علاوط 1 غ2ط) > قصيدة موريجان غامضة ومحرافة إلى حد 
أننى حذفتّها هنا] (1887:244 (ء15ك98/:0)(''). وربما كان ما هو 0:16 - 


1: مابينوجى (1101:08 هى الحكايات الأكثر شيرة من المجموعة النثرية الويلزية القروسطية 
المعروفة باسم مابينجيون :1/01/11:8101 -المترجم. 
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ربما كانت كلمة غامض عنداءوطه ترجمة دلالية [سيمانطيقية] جيدة- 
والصعب بحكم طبيعته محرف إود:هه ويمكن حذفه بالتالى. ورغم أن المرء 
يمكن أن يعذر هذه الزلة فى نص قينديش كشىء من صننع الإنسان يتعلق 
بطبعة وترجمة جديدة من نوعهاء فإن من الأصعب أن نفهم لماذا لم يقَمْ أحد 
بنشر ترجمة كاملة للنص فى وقت ما فى القرن الماضى. وقد تمْ أعلاه إدراج 
سجل ممائل للصمت الفيلولوجى فيما يتعلق بروسكاذا ذلوعوه الأدب 
الآيرلندى المبكر فى تاريخ ترجمة "توينٌ بو كولينيى '» كما جرى اتخاذ نفس 
مقاربة الصمت إزاء القطع الصعبة فى الشعر العتيق فى كثير من الحكايات 
الآيرلندية المبكرة الأخرى تشمل اه بم اءءل4 [- زه 00 0 نوعط ع1" 
- موت كو روئ] 00 و ه011 :© عانم [- ن0 غه طنوعط عط]" 
010 - موت كو 1 

؟: هناك قضايا متصلة بذلك تطرحها النادرة الثانية ل أثيرن 1110م 
كما احتفظ بها فى 'كتاب لينستر" (17769-11828) #عاودأما 4ه 80016 6ط التى 
تعرض المواجية بين الشاعر العظيم أثير ن والطفل أمير جين معم مره الأبله 
فيما يبدو والمقدّر له أن يكون 'شاعر! عالى المقام"” 1 فى الستر ". 
وكما سوف نرى فى موضع لاحق فإن أميرجين طفل أقل ما يقال عنه هو أنه 
واعد جدا. ويبدأ النص بوصف الحالة البشعة للطفل. وهو ابن الحداد إيكيد 
سالاك «اءدا5 إ6ءعع85» وهو فى الرابعة عشرة من عمره. غير أنه لم يتكلم 
مطلقا ولم يحافظ حتى على نظافته. وذات يوم يأتى جريث 0:0:0؛ خادم 
الشاعر أثيرن: إلى الحداد بشأن فأس. وينطق الصبى بما يبدو أنه قصيدة 
ساخرة عن جريث. ويخبر جريثء مرتعباء سيده بما حدث ويتنبأ بأنه ما لم 
يُقتل الصبى فإنه سيصير شاعرا يتفوق حتى على أثيرن. الحداد» متوقعا سلفا 
ما سيحدث بعد الحدث الخارق» يُخْفى الصبى ويصنع تمثالا للصبى من 
الطمى. وعندما يعود أثيرن إلى الحداد ليطلب فأسه؛ يغمد الشاعر الفأس فى 
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رأس تمثال الصبى. وكتعويض قانونى عن الجريمة التى جرى الشروع فيهاء 

يُحكم على أثيرن بغرامة ضخمة ويُِلزم بتبنى الصبى وتعليمه الشعر. 

والحكاية مثيرة جداء جزئيًا كوثيقة عن الشعراء. وربما كان أمراله 
دلالته أن الشاعر النموذج الأصلى أميرجين له جمنْمٌ لا يختلف عن حقيبة كتب 
جلدية -قبيحة وخشنة من الخارجء؛ وتحتوى على عالم من الكلمات الملغزة 
لأولئك الذين يعرفون كيف يفكون الشفرة. والطفل يحب «اءءقء 1مصه [- 001 زذاط - 
انان [الجوز المُصْمّت]؛ وهو فيما يبدو رمز لنبوءة عويصة؛ أو ربما معادل 
موضوعى لوعده غير المتحقق بعد كشاعر. وتدور القصة حول وجه من وجوه 
الطبيعة البشرية؛ للشروع فى معالجة مسألة العبقريات المتأخرة الازدهارء 
والأشخاص الذين يبدو أنهم لا يبشرون بشىء تقريباء 0 بين المظاهر 
والحقائق» وغير ذلك؛ ويشعر المرء أن [ألبرت] آينشتين «اعادما [1نأعطاله] 
كان سيجد فى النص جوانب لتاريخ تطوره الشخصى. وعلاوة على هذا فإن 
وصف أميرجين يقدّم نظيرا أدبيا ساحرا موازيا لأشخاص متوحشين قروسطيين 
آخرين نجدهم فى أدب الإنجليزية القديمة والوسطى. والويلزية الوسطى؛ 
والفرنسية القديمة» بين آداب أخرى. والنص مثير أيضا بسبب وظائف اللغة ذات 
طابع التمثيل بشو اهد 0160ناضة1كد1: إنه يضرب أمثلة نارف التى يمكن استعمال 
لغة بها ليس فقط للتوصيل بها أيضا للإسكات»؛ والإحباط» وإعاقة التوصيل 
وتصور هذه النادرة الاستعمال الذرائعى للغة أيضاء واللغة كقول أدائى 
116 ]مم ومأثرة» كحركة فى الصراع على السلطة فى هذه الحالة» وليس 
كمنطوق مرجعي””". 

ورغم أهميتها الأدبية والنصية وسحرها كنادرة بارعة» بقى النص 
ون محاولة لمعالجته حتى 90455*')؛ وكان الدارسون الفيلولوجيون للأدب 
الآيرلندى المبكر يلزمون الصمت بشأن محتواها على مدى أكثر من قرن. 
ولا شك فى أن المحتوى الفظ للحكاية كان جزْءًا من السببء غير أنه لابد أن 
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الروستك الرئيسى بلعبه بالكلمات وبكلماته الصعبة وغير المحددة كان أيِضا 
من الأسباب الإضافية في أن ر. آى. بيست (1931 8650 .1 .8) لم يترجم 
النص عندما حوره من المخطوطة. وكان ملخص للنص بالألمانية -بدون 
صعوبات- بقلم الباحث رودولف تورئيسين «ن5رهتناط1 2001 شرحَة 
الرئيسى المنشور (1921:513-15). 

و التدياق أقان كمنينة العادك انكحانة ةا المعدة هود بقاري 
ترجمة المقطوعة التالية من و(اع12 عنءار! عععباا هاقع5 [> أ نزرمئ56 عدا1” 
58 55و20 ع3( -قصة خنزير ماك داثو] » المأخوذة من استجابة ماك 
داثو 2021500 2130 لنصيحة زوجته: 
نص أآيرلندى: 

ولاأة- لادان عااتفصوطكء نآ 
.هلاه 2151-06111 51 15آ 
1 ل0-0101ل ,عطلاام 
.ع 6-1 لآ» وع]1- زوع 1لا 
(1935:4 تاعدلاء1 لاط 1 ) 
ترجمة إنجليزية: 
521 [؟أع5اناملا ناملا لأعاطنت إعكتنا0ك ع1" 
الاك عط عأائتت 301 5عه00 لاعتطللا أقطا 15 11آ 
بقناط امعد كنا ل00) ,عطالم [زوهل ع1 ] 
عمطلا د10 15 11 عطللا مامص امم 15 غآ 


ون نو 


(.1325[191108) 055اك 3/ة) 
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ترجمة عربية: 
النصيحة التى تقولينها أنت نفسك 
هى التى لا تجعلنى كوتال [2اناء. 
[الكلب] أليبى؛ أرسله الرب» 
ومن غير المعروف من الذى أخذه ممّن. 
وهنا نجد حس اللغة فى البيتيْن الأوليّن أكيذا بصورة معقولة؛ حتى 
رغم القراءات المتنوعة» ويُذرج تورنيسين كل المواد المعجمية فى مسرد 
الكلمات الصعبة الذى يصاحب طبعته للنص فى 150. ومن اللافت للنتظر 
أن كونو ميير (201 411) 6ل»81 0«باكا يقدّم ترجمة أكثر تحريفا. 


ترجمة إنجليزية: 
رأ5علاأى نامطا أقالا عله عذال" 
... لقاع علط عكلة111 201 0065 غ1 
ترجمة عربية: 
النصيحة التى تقدمينهاء 
لا تجلعنى سعيدا ... 


ووفقا ل مييرء تترجم نورا تشادويك عاء هط هره]3: ( اءعدهدامه ع1" 
(1927:17 ) "عمز ها انقماعطا 5ز 1ه ناملر») ["النصيحة التى تقذمها مفيدة 
لي']!”". وهناك الكثير مما يمكن قوله حول التحويل فى ترجمة تسشادويك 
لامعل اشعودى :إلى نكل وتغيير قر اكيبيا القع ألر ابطء ةلومع للترقيدية لحن 


300 


نثر تقريرى غير واضح. ولكن ما ينبغى أن يستحوذ على انتباهنا أكثر فى 
السياق الحالى هو أن المترجمين صامتون فيما يتعلق بتعدد معانى النص؛ 
والمعنى المزدوجء واللعب بالألفاظ فى كلمة (من. فهذه الكلمة يمكن 
تفسيرها على السواء بأنها 'مفيد' و'فارغ؛ والمعنى الثانى فى الإشارة إلى 
الجوز بوجه خاص (.7 .5 01[1). ولكن يبدو أيضا أن القطعة تلعب على كلمة 
191 اناه "هزيل». ضعيف" (قارن .5 ملآط ,1927:34-35 انسلو 0). وهذا 
اللعب بالألفاظ مهمّ بصورة هائلة فى تفسير المعنى الأديى للقطعة. ولأن 
الجوّآز مرتبط بالحكمة فى الأدب الآير لندى (1946:322-23 را انطم ”0 .1) 
فربما كان من الممكن ربط جوزة فارغة بالافتقار إلى التنويرء أو بالتنوير 
الزائف؛ أو بالنبوءة العويصة (قارن أعلاه فى نادرة أثيرن). وهكذا فإن النفى 
حواقع أن الحكمة المقدّمة إلى ماك داثو لا تجعله فارغا- له تداعيات نبوئية 
خاصة فى النصء مشينة للعلاقات بين الجنسين فى الواقعة وربما مُوحية 
بمعان جنسية إضافية أيضا. ولما كان الجواز الفارغ فى اللغة الآيرلندية 
الميكر فوطت أيضا بأنه انمقم: "أعمى". ٠‏ فإنه يتم تعزيز الصلة بالرؤية» أو 
بالافتقار إليهاء وبالتالى بالحكمة التى تتضمنها القطعة. ولا شىء من هذا يجد 
طريقة إلى الترجمات: إن الترجمات واضحة؛ صائبة على مستوى ماء لكنها 
ضعيفة» مققرة فارغة. ولعلنا نقول إنها هى ذاتها /»ن [فارغة)] و طاءق» 
[عمياء]0". 

4: تتوقف مجموعة متصلة من الأمثلة فى سجل الترجمة على سياقات 
المواقف 5:عاونوه: فى النص المصدر وفى الترجمة على السواء. وفى "تين 


بو كولينيى ” ؛ على سبيل المثال» توجد مجموعة مثيرة من التبادلات التى 
يبدو أنها تتضمن ظلالا لسياقات المواقف كإشارة للمكانة الاجتماعية: 
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نص ايرلتدى: 
+ لاأللا5 1017 2181© 5أؤز )16 
-2121 2 "لوآ 1١‏ ولج ا مأ أمكم] .ذوعا رتوحامطعمه 6 


101-5601 021081 11 رألأة 


ل -] هل [أه *بوكتتاعة؟ المتقطء صلكة لنت" 


211 03 لولعم 1“ 


03 أو ب”تلولعع هر 2 ,مفهل و5-ترعمه رريخ" 
1 للتطلظه االعطعططة القنلل؟ 12“ .اممتم لاطت 
.“211 11125 2 ها0 101 + 
ترجمة إنجليزية: 
20 أقطا 'لعالة غمتتمدكء عط ماما جعمع عكآ 
عط .تصطئط لاخلر “وطمطعدمن) 0 ارععامتئطاءت عط 


ما كهلظ عده أقطاا ]0 عطنهم عط “عع متتمناء 


قاط “علطن أمقموجك عطا كتتاناا 


عطا 5لاد5 ,"للامم أماتتهجء عدا 06 أناه عمزه تن" 


"111 علد وع5املا عط1" اععا0 تتولاء 


ل كلزانة ,"لا0ط ,معط عل ننه لاعدلاام [" 
01 أأناعرك 2 [101] كنا عتماعط عدرمن" .امتدلناطت 


."11 'ل0؟ رتعز كاز عحقط اأثاذا ناملا لتته ,لإأنره متقصاط 


(.م10لواوصةن) 5و5ماع 13/1) 


ا 
2 
عن 


ترجمة عربية: 
يدخل العربة الحربية بعد ذلك ومعه سائق 
عربة كونهوقور. سائق العربة (وكان اسم ذلك 
الشخص إيقور) يُحرك العربة التى تحته. 
"آخرجٌ من العربة الآن"» يقول سائق العربة. 
هذان الحصانان ممتازان”". 
"أنا ممتاز إذن» يا ولد" يقول كو هولين. 
'تعال أمامنا (من أجل) جولة حول "إيشفين' 
فقطء وسوف تحصل على مكافأة لك عن هذا". 
هنا الطفل الذى يبلغ السابعة من عمره (وهو رسميًا رجل لأنه حمل 
السلاح منذ قليل وجرى منحه عربة حربية بالوكالة من خلال طقس أخذ 
سائق عربة الملك إيّاد من أجل "جولة") يتفضل عليه سائق العربة الراشد 
بالركوب الرمزى العاجل والأمر الجاف بالنزول لأن الحصانيْن لهما قيمة 
كبيرة. ولكن كو هولين لا يتراجع؛ مُخبرًا الرجل بأنه هو أيضا له قيمة 
كبيرة » مستعملا صيغة "ولد" ليأمر سائق ق العربة بالاستمرارء ومُشيرا إلى أنه 
سوف يعطى سائق العربة هبة الحامى. وهذه الدلالات للتحادث نادرا ما 
تظهرء على سبيل المثال فى ترجمة أوراهيللي: 
ترجمة إنجليزية: 


الك أمانمطكء عطا مامز امعط عط “عأأوع رهط 1 


ذا 


2/05 اععا تقد معطا" “تععام اوبتك و"زمطوزاعوه © 


11101 أللألفلكت علطا اللا نوطا] كوللا علطتو 
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عل ل(د5 "للامم أمتتلئدك عطا آأه الأه عمروتن" 


".و2015 ع0 عبد عدعنا1" “عع ان أتقطء 
متتو أسط© © لنوه ",120 ,0م عترا؟ اند [" 
عنا القطة ناملا لهة مأقصصط 70نام/ة نه مع أكنال" 
".11 "نك لعل اطع 
"64 )2 
ترجمة عربية: 
بعد ذلك دخل العربة الحربية مع كونهوقور. 
سائق العربة الذى كان اسمه إيقور) يُحَرّك العربة 
"أخرج من العربة الآن"» قال سائق العربة. 
”هذان حصانان ممتازان”. 
“أنا أيضا ممتازء أيها الشاب": قال كو 
هولين. 'فقط قمْ بجولة حول "إيقين" وسوف تحصل 
على مكافأة عن هذا". 
20 5 ممائلة م أن 00 الموقف 0 فيو صحكن 
ما يلي : 
نص آيرلندي: 
ول حامج" .الخصم© 'زن ,16 هتة أع تلطللاه5 20[" 
.“”نوء105اه- 210تام 
(1976:1.671 نز انفكا 0) 
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وهذه الصيّغ» كما نراها فى الأصداء المعجمية» يقوم أبناء نيهدان 
شينه +«هء5 مداداءه1ة بمحاكاتها بصورة ساخرة عندما يَجِدُون الطفل المزهىً 
بنفسه نائما فى منطقتهم: 
نص أيرلندى: 
,طععة! هذ أه ,”ععتصمتهة مل ممألل 


*”لنأعوندع اتةطدواقطء 3 6ل عع تدمخطععة مل مرمككم 


(624-25 .1976:11 لإالنطة؟0*1) 
إن الإحساس ضئيل بسياق الموقف 561 ع6 الصيغى 01101181 فى 
ترجمة أوراهيللى للحديث الأول بينهما: 
ترجمة إنجليزية: ش 
لقة لاتماعل/ا ,لإأزاعم05م لاملا تأوايد [" 
... الأفصمء لندى "!لأمصصسناتا 
(1976:144 بولانطة*0) 
ترجمة عربية: 
"أتمنى لك الازدهارء والنصر والظفر؟" قال 
كونال .. 
ولا أى إحساس بالياروديا [المحاكاة الساخرة] 00م للحديث الثشانى 
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ترجمة إنجليزية: 
20 21105 01 هنا كضاكلها اك ولط بروايز" 
".55عععناة 01 لقاع م105م تلط عمترطا 
9ر45 :1976 براانطوع :0) 
ترجمة عربية: 
"عسى ألا يجلب عليه حَملّه الأول للسلاح 
الازدهار أو النجاح". 
ورغم أن الترجمات صحيحة مرجعيًا فإنها غامضة من النواحى 
السوسيو-لغوية للنصوص» كما يوضح استعمال سياقات المواقفف عت نع 
الملحوظة. 
وتنشأ مسألة مماثلة تتعلق بسياق الموقف فى ترجمة القول الموجز ل 
فيريييس بشأن كارثة "توين بو كولينيئ' لجنود كوناهد 4ا000020©: 
نص آيرلندى: 
240 15 مرطاوء 15 لتل لماعم مر ون رمغ وحم 
:كناعدء 1) طالمع54 اتعطاوج 


نكم لقناد ومخطعقآن) د ماع10 لدعع :0011" 


لك ا ا 


85 تلاعهقه هل" كبومع5 أن ,”لووفط وآ“ 
0 ف اعطائة ]20 بقغه نط0" ,فاقعام؟ كته[ )16 تمع 


.”2112351211 كام لتقم للها لط 


(4121-24 .1976:11 نإااأطة؟]*0) 
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ترجمة إنجليزية: 
5 )1 ,لم1لا10 885 زو لاوط عطأأا تعط) معطلا 


زكناواءع1 0 5210 طلع1/1 معنا 


عتمم عنتقط ذك مل لتأداة 20 155مامء5[1011" 


لأن؟ عاد ,"كناونع ,/إهل0)] عتعط تعتااعع0] 


عه؟" ,كناونع 5010 ,"عددء لدناكنا 1) 15 غ1" 
معاماة عنهة نإعط! .كلمع عتفحد ه طعلطد لترغط لإلررج 
2 كه تلم 7م عمط عط مغمز لم1 لصة ؟1أه لعتتلدء لمة 


".112 1015160 125! انط 1211تزمنا 
(.180512]102] 81055 إ13/1) 
ترجمة عربية: 
عندما 90 الكثيبة” هزيمّة تكراء» "غتدقتة 


"النواقص 0 جاعت معا هنا اليومء يا 
فيريييس”؛ قالت . 

"هذه هى الحالة المعتاد"؛ قال فيريييس» 
'لأى قطيع من الماشية تقوده فرسة. إنها تسرق 
وتنقل بالقوة وتساق إلى مستنقع هى توين 5أنا أط 
الخامن وادد ان تي 101 


والجملة الأخيرة لها معنى أدبى مختلف جدا عند جمهور إنجليزى 
حسب الطريقة التى تجرى بها ترجمة كلمة 427. ويقدم آأامآ إمعجم اللغفة 
الأيرلئدية] "120:15" ["الساقان الخلفيتان لحيوان وما حولهما"]؛ و 
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"هلمم" [إنشت]؛ و "7601017 [عجيزة كفل]ء غير غير أن سياقات 
مو اققت ل أخرى ادي أيضا ممكنة. وهنا نرتاب فحن أن مسائل 
الملكيّة قد فا ركاف سيل الترجية: قد أن تيا بد هذاء 
الاستدارة المبتذلة إلى حد ما التى يستعهلها ررقن ويُصورها كيتسيلا 
على النحو التالي: 
ترجمة إنجليزية: 

.01/6 كقللا ع [أعاوط 111" 


:وناعاع"1 10 5310 الع1/1 


عاع 5عاطتطهتاة 200 عمسهطة مقط عتخط غ13" 
".ذناوة" ,لإ002] 

أاأنا11155 2 01 ملطنط عط لع 10110 عن13" 

0 عاقتلطا أقناكنا عطا 15 غ1" .5210 كناواع1 "مقلم 

لمة لعلزقتاة عط مإ عتقم 3 لإ لع1 لترعط 8 


".لع/10]أوء0 
( ' '(1969:251 والعومتك) 


ترجمة عربية: 


ميدف قالت ! فيريييس: 
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'لقد سرنا وراء رذف امرأة خادعة". قال 
فيريييس. "الشىء المعتاد بالنسبة لقطيع من الماشية 
قوق كر سه أن يكيل تدرف سيو 

على أن هذه التضمينات والنغمة فى القطعة تتغير بصورة كبيرة إذا 
جرى استعمال مرادفات إنجليزية أخرى مقابل ,4 -وربما كان علينا أن 
نفكر ليس فقط فى لفظة كينسيلا م:: إردف» كفل]ء بل أيضا فى لفظة «روم, 
إذبر» عَجْزء مؤخرة] (أو [ئءظ كحليّة جو يسية)ء أو اناا [عقب]» أو وكه 
[إستء دُبّرء عجيزة]» أو حتى ل و 7 

وتوضح هذه الأمثلة أنه عند التفكير فى المعانى الدلالية المحددة فى 
الترجمة» حذف الفيلولوجيون بصورة نموذجية المظاهر التضمينية للغة 
والتداعيات العلاماتية [السيميوطيقية] التى تكون ماثلة فى صميم الأسلوب؛. 
وبالتالى الأدب؛ كذلك فإن النواقص الوظيفية لهذه الأمثلة الفيلولوجية 
واضحة. ويدل هذا الإجراء على نظرية مرجعية بسيطة إلى حد ما عن 
اللغة» غير ملائمة مطلقا لفَهْم النصوص الأدبية أوء فى الحقيقة؛ الوثائق 
الثقافية الأكثر تعقيدا. والنتيجة هى أن المعانى المرجعية للكلمات الآيرلئندية 
واضحةء ولكن اوه يطمس أو يحجب جوانب مهمة أخرى للنص» تشمل 
النغمة» والفكاهة» والوظيفة السوسيو-لغوية. وهنا تغدو ملاحظة رومان 
ياكوبسون التى مفادها أن الترادف لا يمثل التكافؤ التامّ ( 5هؤاه121 
3 م(مُهمَّة مرة ة أخرى؛ وعلى هذا النحو فإن ترجمة ظلال اللغة بدلا 
من استعمال المرادفات بلا تمييز جانب جوهرى من جوانب ترجمة 


النصوص الأدبية. 
©: وهناك نوع أخير من الصعوبة النصية ينبغى بحثه هنا وهو يعمل 
فى طبعة جيمس كارنى 02:06 105065 للقصيدة التالية: 
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نص آيرلندى: 

)60 

0 16 

1ن 105211 

بالققك الأعنا 

مانا اله 

12103 

ذا أطصرد1 0[ 

01 

"ارب رججو لاع 20 0) 
ومؤكذا أنه فى قراءة المخطوطة تمثل همهم حالة مضاف إليه 
17ا6معع قديمة هى 204147107 يشرع كارنى فى ترجمة المقطوعة كما يلى: 
1665 ]0 "الامأمء 56آ) ظ معطا علطامم )8405 انإدكا له رمكدعة لإإعلام[“” 
“تعلدع اذ ؤ5ز نلإهل عط 6ه القطد غطا معطبط ,ندا بزالن؟ 2 وماك كلعتطءاعةام 
"فصل مايو الجميل! عندئذ يكون لون الأشجار فى غاية الروعة؛ وتشدو 
الشحارير بأغنية مفعمة؛ عندما يغدو شعاع النهار ضئيلا”]. وقابلين مقترحات 
كارنى التحريرية 60110:13[1» ما يزال بوسعنا أن نلاحظ بعض السمات غير 
المألوفة التى يقدمها فى الترجمة. السمة الأولى» بالطبع» هى واقع أن كل 
الشعر الاسمى :)006 7011021 المضغوط للغاية يجرى تمثيله بالنثر 
الخطابى للتركيب النحوى العادى. وعلاوة على هذا فإنه» ببدء القصيدة بحالة 
مضاف إليه؛» وهو ترتيب شاذ للغاية فى بنية الفعل/ المسند إليه(الفاعل)/ 
المفعول به اءوزاه/1ءءزطناة/ا:ء؛ (50/) فى اللغة الآيرلندية» وضع الشاعر 
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الآيرلندى الجُمْلة بعيدا عن الخطاب المألوف؛ مستخدما موضع الصدارة 
للتشديد على موضوعه: د82 3409 [عيد أول مايو]. وعلى النقفيض ك5 
ترجمة كارنى هذا المثال لإضفاء طابع التبعيد [اوسترانيى/ » ليمثل بناء 
الجملة المميّزة 800:10 فى الأيرلندية 'بالمعادل" الإنجليزى غير المميّز 
4 . وربما كان كارنى قد اختار أن يترجم افتتاحية القصيدة باعتبارها 
'فصل مايو الجميل". على سبيل المثال» محتفظا على هذا النحو بالقلب 
التوكيدى وترتيب الكلمات المميّزة 523:60. وهذا مثال واضح جدا للاتجاه 
الذى يتمثل فى أن الفيلولوجيين عليهم أن ينظموا نحو عنهاتترة الننصوص 
المبكرة فى كل من الطبعات والترجمات (1993:246 8:6:6)؛ بمضاعفة 
اختزال اللغة الشعرية المميّزة 2:10 عن طريق ترجمة الشكل الشعرى إلى 
النتر فى ترجمات كثيرة» كما فعل كارنى هنا. 

ولا تكمن المشكلة فى أن نجد مثل هذه الأمثلة فى المعالجات 
الفيلولوجية للأدب الآيرلندى القديم؛ ولكن فى قصر الاختيار على حالات 
سهلة الفهم تلخص الافتراضات المسبقة التتى تحكم ممارسة الترجمة 
الفيلولوجية. وربما كان من الممكن تقديم أمثلة أخرىء؛ تسشمل ترجمات 
الألفاظ/ التعبيرات المهجورة؛ والالتباسات النحوية فى الروسكاذا والحوارء 
والألفاظ/ التعبيرات الجديدة. غير أن الأمثلة التى فى متناولنا تصلح لتوضيح 
جوانب مهمة للمقاربات الفيلولوجية للنصوص الآيرلندية القديمة» تشمل 
النطاق الكامل للغة الأدبية -من الحكايات الكاملة و» بالتالى» الأنناط النوعية؛ 
إلى تنويعات اللغة وسياق الموقفء إلى المستويات اللغوية الأكثر أساسية 
للنحو والمعجم. والحقيقة أن ممارسة ترجمة الفيلولوجيين المشتغلين بالأدب 
الآيرلندى المبكر -ويجمئد العمل فى هذا الحقل المقاربة الفيلولوجية لمعظم 
الاداب ويمثل بالتالى المعابير السائدة فى الفيلولوجيات- تكشف عن نموذج 
للوضوح والسكوتء وكلاهما إشكاليّان على السواء. 


|/الزد 


سم صا 


وفى كتابه :2776001 أحد أقوى الدفاعات عن الوضعية؛ قدّم لودقيج 
فيتجنشتين قوله الشهير: 'كل ما يمكن قوله أصلا يمكن قوله بوضوح:؛ وما لا 
يمكن أن نتكلم عنه يجب أن نعهد به إلى ا "'". والواقع أن الموقف 
الوضعى إزاء المعرفة؛ المقطر فى تعليق فيتجنشتين؛ كان سائدا أثناء الفقرة 
التى تطورت فيها الفيلولوجيا باعتبارها أحد فروع المعرفة فى القرن التاسع 
عشرء وتنعكس نظرة وضعية فى ممارسات المترجمين الفيلولوجيين» بما فيهم 
مترجمو القرن العشرين الذين يشتغلون داخل نطاق هذين الفرع المعرفى 
' والنموذج الأكاديميّيّن. وربما كان بوسع المترجمين الفيلول وجيين أن يُعيدوا 
صياغة فيتجنشتين بصورة ملائمة وأن يتخذوا شعارا لهم: 'ما يمكن أن يترجم 
أصلا يمكن أن يترجم بوضوح؛ وما لا نستطيع أن نترجمه بوضوح يجب أن 
نعهد به إلى السكوت". وهذا التنويع على الموقف الوضعى الكلاسيكى منسجم 
مع تطور الفيلولوجيا كعلم للغة يعلن عن نفسه بوصفه كذلك؛ مُشربًا بنظرة 
"علمية' ' للغة والكلمة. وكان على الفيلولوجيا أن تكون علم الكلمة» علم اللغة 
واللغات» ونزعته العلمية ظاهرة فى» بين أشياء أخرىء النماذج التطورية التى 
تحكم جانبا كبيرا من علم اللغة التاريخى وإلحاحه على القوانين. 
ونتيجة منطقية لكل من سكوتتاتها ووعمعازه ووضوحاتها 00165ةان» 
تميل الترجمة الفيلولوجية كممارسة إلى تحويل اللغة الأدبية إلى لغة غير 
أدبية» والنصوص الأدبية إلى نصوص غير أدبية. وعلى هذا النحو فإن مثل 
هذه الترجمات تنتهك الجانب التَعَيّدي/الإيجابى 111 الضمتى 
للترجمة”؛'). وكما يلاحظ أندريه ليفيقير (90-91 .]ء,1992:45 عنعباعام1) 
فإن متك .هذه التزجنات الأكاديمية تحيل إلى مضاذرها ولكنينا ل تمثلهتا: 
وعلى وجه الإجمال فإن الترجمات الفيلولوجية غير ملتبسة؛ وقابلة للنفاذ إلى 
المعنى» ومألوفة: إنها تفسّر الالتباسات» والانتهاكاتء؛ وإضفاءات طابع 
الغرابة/الإغراب» وصعوبات النصوص الأدبية» ولأن مثل هذه السمات لا 
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يمكن تفسيرها فإنه يجرى إلغاؤها وإسكاتها فى شكل الحذوف الكلية الانتشار. 
والحقيقة أن الترجمات الفيلولوجية» فى جوهرهاء إعادات صياغة تكون فيها 
الجمَل محكمة الصياغة وتقوم بتوصيل "المحتوى' بطريقة خطية #وعهنا. 
والحقيقة أن تحذيرات شتاينر بشأن أشكال قصور حتى إعادات الصياغة 
اللغوية الداخلية [فى اللغة الواحدة] 21اع10]18115 للنصوص الأدبية تنطبق 
على هذا النوع من الترجمة بين اللغوية [بين لغتين] لقنعه العادز كذلك» 
وتوضح تضمينات هذا التحويل من اللغة الأدبية إلى اللغة غير الأدبية فى 


الترجمات الفيلولوجية: 
أن نترجمء أن نعيد الصياغة إلى الصواب» 
يعنى أن نتخلى عن الحركة فى معنى قصيدة 0 


ونحن لا نستطيع أن نشرح أو نعيد صياغة إقراءة] 
نحويا (1978:39-40 عماء5). 
والترجمات الفيلولوجية من الناحية الجوهرية إعادات صياغة فى لغة 
وهى» بوصفها كذلك؛: تنقضْ على نص أدبى بنفس الطريقة التى تنقضْ بها 
إعادة صياغة لغوية داخلية اهدوه1اه9:«0'). ويغدو الهبوط بلغة أدبية إلى 
لغة غير أدبية إشكاليًا بوجه خاص إذا أتت مثل هذه الترجمة لتكون بمثابة 
بديل للعمل الأدبى ذاته ولتعمل كموضوع جمالى بديل. ولأن النص المصدر 
ليس فى المتناول بالنسبة للجمهور المتلقى» فإن الترجمة التى يكون أساسها 
اللغوى لغة غير أدبية تأتى فى حالة كهذه لتمثل نصا أدبيا. وعلى هذا النحو 
فإنه فى الترجمات الفيلولوجية يجرى الهبوط بأدب اللغات الأخرى إلى لا- 
أدب وتأتى قطع من الأدب العالمى لتمثل اللا-أدب. وتكون إمكانية موقف 
للإمبريالية الجمالية حو توسيعاء الإميريالية الثقافية- واضحة لكل من 
المترجمين والجمهور المتلقى. وليس من المصادفة أن الفيلولوجيا كفرع من 
فروع المعرفة كانت سائدة فى أورويا خلال القرن الذى شهد اندماج 
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165672 الإميريالية الكولونيالية الأوروبية: مثل هذه الإميريالية تم 
توسيعها فى الزمان وكذلك فى المكان جزئيًا من خلال الاستعمار الكولونيالى 
للماضى عن طريق الفيلولوجياء من خلال الممارسة الاختزالية للترجمة التى 
أصفها الآن. 


وعن طريق التدريب؛ والمزاجء والرسالة؛ يُقارب الفيلوللوجِى 
النصوص بحيث يجعلها مفهومة» مُزيلا الصعوبة والإبهام (إأعطاعاصناط). 
ومثل هذا المثل الأعلى لدراسة اللغة الموضوعية والمعرفة الموضوعية عن 
اللغة يشكل أساس التدريب اللغوى الأساسى فى اللغات الأكثر صعوبة 
(وبصورة خاصة الميتة): الآيرلندية القديمة والوسطىء الويلزية القديمة 
والوسطىء بالتأكيدء ولكن أيضا اللاتينية» واليونانية» والعبرية الكلاسيكية؛ 
السنسكريتية» والمصرية؛ ولغات ما بين النهرء وهكذا. إنه مثل أعلى مُلازم 
لجانب كبير من تعليم اللغات وحتى للغات حديثة. ويتمثل أحد الافتراضات 
المسبقة لمثل هذه الدراسة فى أن المقصود باللغة هو "أن تقوم بالتوصيل" 
والمقصود بذلك "أن تقوم بالتوصيل بوضوح؛ والنصوص التى لا تتلاعم مع 
هذه الوظيفة يجرى كثيرا طرحها بعيدا عن البحث ونبذها بوصفها مُحَرّقة 
+م00:310. ويجرى النظر إلى مهمة الفيلولوجى بوص فها توضيح توصيل 
النص الذى يجرى تعريفه ضمنيا بوصفه التوصيل المرجعي”". والافتراض 
المسبق هو أنه عندما يبدأ الفيلولوجى إتبدأ الفيلولوجية فى الترجمة فإنه/إنها 
يبدأ/تبدأ فى إعداد نص هدف سيقوم بحل الصعوبات وشرح النص المصدر. 
وفى سياق جعل النص المصدر واضحا وإزالة الصعوبة» يُزيل الفيلول وجى 
الأدب والطابع الأدبى. ويمكن أن يتخيّل المرء مترجما فيلولوجيًا/مترجمة 
فيلولوجية فى المستقبل لرواية موريسون م1 رجاز/ يبدأ بتعليقه/تبدأ 
بتعليقهاء 'من الواضح أن الكلمة الأولى فى النص محرّفة 6م1ه0ه ويجب 
حذفها أو تصحيحها إلى..." 
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ونظرية القرن الحادى والعشرين للترجمة التى تقترب إلى أقصى حت 
من هذه الجوانب للممارسة الفيلولوجية همى نظرية ج. سى. كاتفورد 
(1965) 2604© .© .ل» الذى يحاول بناء "'نظرية لغوية" للترجمة. ويناقش 
كاتفورد بصراحة 'حدود قابلية الترجمة" التى تشمل عوامل لغوية مثل 
الغموض (بما فى ذلك التفسير ع02620م»© وتعدد المعانى /إتزء5لز[هم) وقلة 
المعانى بإتدرءدمع11ه (2)60:0© (14:طع:1965)» ولأن مثل هذه العوامل مائلة 
فى قلب اللغة الأدبية فإن من الجلى أن لنظريته تطبيقا محدودا على اللغة 
الأدبية والنتصوص الأدبية. وإنصافا ذ كاتفورد؛ من الجوهرى أن نلاحظ أن 
إحدى حُجَجِه الرئيسية تتمثل فى أنه لا يمكن لترجمة أن تقوم بتوصيل نفس 
المعنى الذى يقوم بتوصيله نص مصدرء وعلى هذا النحو فمن المفترض أنه 
لا يمكن لأى ترجمة أن تمثل نص مصدر 'بصورة واضحة". غير أن 
كاتفورد يصل إلى هذا الاستنتاج من قاينة ِحْجِحٍ بشأن الاختلافات البنيوية 
بين اللغات؛ الأمر الذى يجعل المعانى المشفرة فى أى لغة واحدة مختلفة 
بصورة متأصلة عن المعانى المشفرة فى لغة أخرى؛ وفى نظره يكون 
المحتوى فى النصيّن المصدر والهدف متباينا بصورة متأصلة وفى الأساس 
يبدو أن كاتفورد يفكر فى أنه ضمن أى نسق لغوى معلوم؛ فى الممارسة 
اللغوية العادية» يمثل الوضوح والتوصيل المرجعى بصورة كافية المعيارين 
بحيث إنه يمكن إقامة نظرية للترجمة على ترجمة هذا النوع من اللغة!"). 

عل أن هلم الازايعن: لوقت التو جعي الكنة باعان كا الت 
الأساسى -ومن هنا الإمكانية النظرية للوضوح فى الترجمة؛ مهما كان 
الإنجاز محدودا فى الممارسة الفعلية- تتعارض مع النظرات الأكثر حداثة 
إلى الأدب واللغة الأدبية و» فى الحقيقة» مع النظرات الأكثر مدر الحدة 
بوجه عام. فقد جرى الكشف عن القصد المرجعى للغة باعتباره وظيفة واحدة 
فقط من وظائف كثيرة للغة من جانب سيوسيو-لغويين» على سبيل المشال» 
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أولتك الذين راكمُوا الآن عقودا عديدة من الجدل والتوثيق بشأن مزاعمهمء 
وبصورة متزايدة جرى الاعتراف بالجانب السياقى والمحتمل للمعنى. وحتى 
ضمن الإطار المعرفى إيارادايم] للنحو التوليدى 0622)106ع2 لقمصتدعو» 
يجرى التشديد على انفتاح اللغة» جنبا إلى جنب مع الجوانب الأدائية 
)0003 وء بالتالى» عدم قابلية التنيّؤ من حيث المنطوقات الفردية 
والتغيّر اللغوى على السواء. ذلك أن اللغة لا يمكن مطلقا تقييدها بما نطق به 
أو تم أداؤه من قبل» وعلى هذا النحو فرغم أن اللغة سلوك محكوم بالقانون» 
فإنها ليست محدّدة أو مقيّدة بالقوانين القائمة. 
وبصورة مماثلة فإن النظرة القائلة بأن الأدب ذاته إيداع افتراضىء» 
يكون فيه لقيمة الصّذق دور محدود أو حتى لا يكون لها دورء مهمّة لفوؤكم 
الطريقة التى تعمل بها اللغة فى النصوص الأدبية. وهذه جزئيا إنما هى نتيجة 
تفال النص والمتلقى؛ أو "القارئ"؛ كما تسمّى أغلب نظريات التلقى 
الجمهور. غير أنه فيما وراء مثل هذه الأسئلة فيما يتعلق بتوليد وإعادة توليد 
النصوصء التى يكون فيها استقرار النتصوص ذاته موضع سؤالء بدأ 
المنظرون والكتّاب على السواء الاعتراف بأن قصّ قصة ليس شكلا للتقريرء 
بل هو تلفيق» وحتى كذبة. فمثل هذا النص خداع يشارك أو يتواطأ فيه المتلقى 
-وقد تحتوى على "الحقيقة" ولكن قليلا من 'قيمة حقيقة" منطقية» وقد تكون 
'واقعية" ولكن تحتوى على "وقائع" قليلة. . ومثل هذه النظرات إلى قصّ القصة 
-فى الأدب السردى بوجود خاص- تطفو إلى السطح بوضزح فى الأعمال 
السردية لكتاب حدائيين مثل جيمس جويس» و أندريه جيد عل01 410:6 و 
ويليام فوكنرء وكذلك فى أعمال سردية لكتّاب أحدث مثل جانيت وينترسون 
0 16306116 و تونى موريسون"' 1 ولأولئك الذين ربما كانوا ميالين 
إلى رفض هؤلاء الكتاب بوصفهم عصريين ضالين ينبغى توضيح أن 
الإشارات التى توجّه الجمهور التقليدى إلى عدم البحث عن الواقع تشكل جزءا 
من الأنواع الأدبية التقليدية. وهذه ليست فقط وظيفة الصيّغ الافتتاحية لحكايات 
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العجائب التقليدية (مثلا فى الإنجليزية "11526 4 «ومنا 0006" [كان ياما كان/فى 
منالك: امسن ولول اك مالف الزمان يكين أن |" لديل م لكا الضض 
النهايات؛ كما توضح نهاية حكاية 0 فى ١182‏ من عتنا8 2 830002 فى 
مقاطعة "جالواي"؛ نه؛081 فى آيرلندا: 
ترجمة إنجليزية: 
أكقدء؟ 2 ماعط له عمط لعمتباع بزعط1 
[ .5لائل معلاع5 200 كاطوات معلاعد 0] لغ أكة! لاع تطننا 
2 األاعل عطا ركولل 1[ ]1 ,غناا عط لاط عتعط) كور 
[ أفطا للك .عم علازع بإعغط) 10ل أكدع؟ عط 01 عاكة) 
5 220 50063 2067م 35لا لاع 1011 أمع 
لا116' .تغط )2 عأعقط تغط باعتتطا [ .لتم عاعتط ؛ه 
0 لز0/ةا 2 غ110 .ع521 عضةه 1 200 ,لعن لمعل عزعبنا 
نوع )35م ع1) 101 العا 0نم أمع 1[ علو و5بوعر 
.217 21103 
(1966:56 هنهم( [ناك” 0 .5مة11) 
ترجمة عربية: 
عادوا إلى, البيت وأقاموا احتفالا دام سبع م ليال 
وسبعة أيام. كنت معهم هناك ولكنء إذا كنت» فياله 
من طَّعْم للاحتفال منحونى إياه. كل ما حصلت 
عليه منهم كان زوجا من الأحذية الورقية وجوربين 
من اللبّن الغليظ القوام. ألقيت بها بها إليهم. وغرقواء 
ورضبوت: أننا: لم لحج ل مها عل كلمة اذ خيدر 
على مدى العام الماضى ويوم ( ترجمة 
66:26 مواتاآن0”5). 
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وها هى العناصر المتناقضة ( ءطاءه عاكة) 20 ]دع 1 انان 7ع 85لا [ 
إووة إكنتُ هناك لكننى لم أجد طعما للاحتفال] بالإضافة إلى العناصر الخالية 
من المعنى (50065 عمقم "زوج من الأحذية الورقية"] و عاءنط 4ه 5ع2ناء0)ة" 
"انمد [اجوريان من اللّّن الغليظ القوام”] ووظيفة الاستنتاجات التى لا تننج 
منطقيا عن المقدمات 5ن أنا50 1201 (5216 فصع" [ لصة لع مضل عتع ب برع" 
غرقوا وصرت آمنا"]) المتمثلة فى إخبار الجمهور أن هذا السرد لا ينبغى 
تقييمه كحكاية قابلة للتصديق. إنه نوع معقد وخاص من الكذب. 

ومن المهم هنا ألا ننزلق على المنحدر النّلق: الأدب الحديث ليس نفس 
الشىء كالأدب القروسطى؛ ولا العكس بالعكس. وفى الثقافات الكلتية المبكرة 
بوجه خاص تمش واجبُ الشعر فى أن يحافظ على تقاليد الماضى لدى 
الجماعة: أن يعرف "الحقيقة"» وأن يُذركهاء وأنْ يحافظ عليها. كذلك فإن 
الحقيقة -كما هو واضح من دراسات ثقافات ت شفاهيّة عديدة- كانت تختلف 

عن الواقع. والاختلاف فى مفهوم الحقيقة -أو الثقة- بين سياق مكتوب 
حديث وسياق شفاهى تقليدى وثيق الصلة بالطريقة التى قام بها رجال الأدب 
الكلتيّون بالمحافظة بسعادة على نطاق واسع على روايات متنوعة للحكايات؛ 
والأنسابء والتقاليد التاريخية فى نفس المخطوطات. وفى سياق آيرلندى 
مبكرء بصرف النظر عن قصص عن حقيقة الشعراء والملوك على عكس 
ذلك!" 2 لم تكن الحقيقة فريدة أو غير مبهمة. وبمعنى ما فإنه» عن طريق 
إعادة تأكيد الحقيقة الافتراضية للسرد؛ يجرى خروج الككتاب المحدثين 
والنظريات الحديثة للأدب من ظل الوضعية والعودة إلى معنّى للحقيقة هو 
أقرب إلى معانيها فى معظم التراثات البشرية عبر معظم التاريخ البشرى. 
هذا معنى مختلف ثماما عن قَيْمٍ الحقيقة والذقة التى شكلت الفرع المعرفى 
المتمتل فى الفيلولوجيا. 
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ككل الاتسترصن: الكل النيكره اإحنااعلن لتفان غين بخطاكة مون 
تة16 للتواصل اللغوى غالبا ما يجرى إلغاؤها فى الوضوح الذى هو معيار 
المقازبات الفيلولوجية للترجمة: وتمثل الصملات :السليمة بين الكلمات؛ بما فى 
ذلك اشتراك الألفاظ فى الجذور '2زههه:هم» والواقعية اللفظية اوطنعبه 
وأنواع التفكير الإيتيمولوجىء أشكالا رئيسية للفكر الكلتى المبكر وطرقا 
رئيسية لتوصيل المعنى فى النصوص الكلتية المبكرة. وتتضطلع دوريس 
إيديل 5061 5نره2 ببحث هذه القضايا فى مناقشتها لأهمية التفكير 
الإيتيمولوجى فى مناهج المثقفين الكلتيين القوميين: 

... 'لغة الانفصال"؛ أو ما يسمَّى ب - ,61م 

64 جرى رفعها إلى مستوى علمء إذا 

استعملنا كلمات د. أ. بينتشى برط8100 .ى.2. وكان 

رجال القانون بين مفسّريها الرئيسيّين» ولكنها أيضا 

أسهمت بصورة واسعة فى حقول أخرى للمعرفة: 

مثلاء معرفة إثقافة] المكان 1326-10:6م. ولتحليل 

كلنة :إلى عخاصرهاالامنليةة: كل عنس منهنا 

كلمة منفصلة -حتى الكلمات ذات المقطع الواحد 

5 |ا05 لم تبق سالمة من هذه المقاربة- 

كان تشابّة سطحى فى الصوت أو المعنى كافيا فى 

بعض الأحيان. وييدو أن هذا المنهج للتفسير تمتد 

جذوره إلى التراث ما قبل المسيحىء رغم أنه لابد 

أنه فى فترات لاحقة نال هيبة إضافية من 

إيتيمولوجيات دمفع80:010 إيسيدور الإشبيلى 

6/116 04 15000:6» التى كان لها تأثير كبير على 

الفكر الضيّق. إن ما نتناوله هنا هو من حيث 
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الأساس نوع بدائى من المعرفة بقى حيا خارج 
الإمبراطورية الرومانية وكان تحت سيطرة 
المعتقدات السحرية. وضمن هذا الأفق الفكرى دلت 
التماثلات بين الكلمات على التماثلات بين الأشياء 
التى تسميهاء وهكذا كان يجرى النظر إلى اللغة 
ذاتها على أنها مصدر للمعرفة. وبالنسبة للمُسارين» 
كان هذ التلاعب بالمتر ادفات 05لالا000لا5 
والمتجانسات 5ثالازه2ةهط (أو شبه المترادفات 
1-5 وش به المتجائسات «نوعم 
5 التورية» حتى زلة لسان؛ يمثل 
أدوات لا غنى عنها للإلهام (1983:256-57 ا506). 
ومع أن مثل هذا الاعتماد التصؤرى 106810031 على الصوت لا 
يقتصر على الآداب الهندو-أوروبية فربما كان يمثل سمة قديمة من سمات 
نظرية أدبية هندو-أوروبية!"". 
وتمثل المعانى القائمة على الصوت جانبا من جوانب علم الجمال يُعطى 
امتيازا للصوت على المعنى فى جماليات الشعر الكلتية المبكرةه وهذه سمة 
جرى إقرارها منذ وقت طويل فى الكتابات النقدية. وفى معرض نقاشه للشعر 
الويلزى المبكر يلخص توماس يارى #إدنهط 1505135 هذه النقطة ببراعة: 
من المهم هنا أن نتذكر وجهة النظر النقدية 
التى حدّدت سلّفا شكل الشعر الويلزى حتى نهاية 
القرن التاسع عشرء وبعبارة أخرى طالما بقى أدنى 
عنصر مما يمكن أن يسمَّى على وجه الدقة بالتراث 
الويازى. تتمثل وجهة النظر تلك فى أن لصوت 
على نفس إقدة الفتي وأن لبخت ر والقالفة 
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وفى آيرلندا استمرت جماليات الصوت فوق 
القرن العشرين؛ كما توضئّح حكايات كثيرة عن جويسء؛ على سبيل 
المثال!""). ولهذا النوع من مغزى التداعيات غير الخطية للغة نطاق أوسسع 
فى الأدب الشفاهىء؛ وتميل الكتابة على النقيض إلى أن تجلب معها اختزالا 
ليس فقط للإبهام السمعى» بل أيضا كل من/و 000/طاهط طبيعة التمائثلات 
الصوتيةا"). وقد اعترف كتاب ونقاد ومنظرون على السواء بصورة متزايدة 
بأن المعنى غير قابل للفصل لا عن الكلمات ولا عن الأسلوب. وعلى هذا 
النحو فإن تحويل نصوص غير خطية مبنية على الصوت إلى نسوص خطية 
و"إزالة" الترجمات التى تفشل فى إبراز التمائلات الصوتية؛ كما تفعل 


الإبقاعى 4ر1 . “4 وكل اطار العمل 
الخاص بالنظم» لإماهى جزء من التأثير الجمالى 
بنفس القدر مثل ما جرى قوله.... وقد تمثل مَل 
النقد الحديث فى أن يؤخذ فى الاعتيار فى المحل 
الأول الفكرة المعبر عنها فى قصيدة؛ وفيما يتعلق 
بالإيقاع. والقوافى» والجناس الاستهلالى 
80 فلاشك فى أنها مرغوب فيها غير أنه 
يجرى النظر إليها على أنها حليّة للنظم عناصر 
إضافية يجرى إدخالهاء إِنْ جاز القولء لإضقاء 
جمال على العمل الأدبى.. . وكان الشعر القديم 
يسسْمع بالأذن» وكان يُتَلَى أو يغتىء والأذن هى 
البوابة إلى القلب (1962:48 [1955] نزديه5). 


2 تمثل كلمة 121604اج0/إن (نطقَها الويلزى هو تقريبا: كينياهانيد؛ ومعناها التّألف الإيقاعى 
/1121012) مفهوما أساسيًا فى الترتيب الصوتى داخل بيت الشعر الويلزى؛ باستعمال النبر 


والجناس الاستيلالى والقافية -المترجم. 
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المعنى حتى لفترة فى 


الترجمات الفيلولوجية بوجه عام؛ يعنى من جديد إغفال الجوانب الأدبية 
(والمعرفية) الجوهرية لتلك النصوص ذاتهاء واختزال الأدبى لصالح غير 
الأدبى» وخداع الجمهور المتلقى للترجمة بشأن الأساس اللغوى للنص 
المصدر. 
وتبقى مشكلة أخرى مع الوضوح كغاية فى ترجمات الأدب الآيرلندى 

المبكر وتتمثل فى أن الممارسين الكلتيّين المبكرين كانوا إلى حد كبير منغلقين 
فى جمالياتهم. والنص الويلزى 11101141210 0 :176017 7116 (حلم رونائو. ى) 
صريح فيما يتعلق بالتأثير العام لبعض الشعر على جمهور كلتى تقليدي: 
ترجمة إنجليزية: 

2 أضوتاء 0غ 8الطرمء ,10 ,لاممناعرعط) لمم 

ع5 72/25 0911 2 ملاعم أناظ ,تناطاتريث 10 5018 

طااع 0201 52 50085 أقط) لتتهاذتع0منا ألان ار 


“اناتااتك أه ع1015م هذ 05لا 1ل أهقطا أمعععره ,العخسستط 

(1963:151 [1949] وعدول لضع نعمم1 .كمهة11) 
ترجمة عربية: 

بأنشودة ل أرثر. ولكن لم يكن هناك مطلقا رجل 

يمكن أن يفهم تلك الأنشودة فيما عدا كاديرييث 

117 نفسههء باستثناء أنها كانت فى مديح 

أن ثر. (ترجمة [1949] دعرول لهه دعمول 

.)):15( 


كا 
ل 
لكل 


وبالكثير من إنتاجه الأدبى» حاول الشاعر الكلتى المبكر أن يُؤثرء أو 
يمدحء: أو يسخرء وليس ببساطة لينقل معلومات إلى الجمهور”)؛ ويلاحظ 
توماس يارى /زتبوط 2335زهمط1: 


يمكن أن نتخيل بسهولة كثيرا من الأمراء 

7 
أن دما امتوى افيح ظلى امارح الممد 
المصقولة الغريبة أشبه , بموسيقى الأرغن فى أذنيه» 
أو مثل الجُمّل اللاتينية فى القدّاس. ورغم أنه كان 
يمكن دون شك أن يفهم الكلمات والجُمّل العرضية؛ 
لم تكن لديه أى رغبة فى التركيز على متابعة معنى 
كل بيتء لأنه كان كافيا له أن يسمع الرشاقة البادية 
فى التكرار البارع للأصوات الساكنة والسلسلة 
الطويلة من القوافى» وأن يتمتع بمعرفة أن كل 
00 ا 
ليست أكثر كثيرا 0 ات مديح. (٠‏ ليدم 
8 [1955]) 


وكثيرا ما جرى الاستشهاد بالتدريب المتقن للشاعر والتعقيد الشكلى 
للشعر الكلتى فى معرض النظر إلى الشعراء الكلتيين على أنهم مطلعون على 
أسرار الجماعة يوجّهون بأنفسهم شعرهم إلى جمهور محدّد على وجه 
الحصر أرستقراطى. ويمكن تتبُع القيّم المنغلقة للأدب الآيرلندى من أقدم 
التصوص' الآيرلئدية المبكرة حتن. أعمال الكتاك«الآبرالتنيين. الذيخ يستسملون 
الإنجليزية مثل [أوسكار] وايلد 7/110 [:05»2)]» و ييتسء و 4.8 (جورج 
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راسل)» و جويس. وتنتهك غاية تحقيق أى من الوضوح أو السكوت فى 
ترجمة مثل هذا التراثت (أى» غاية إزالة الصعوبة) مبدأ جوهريًا للأدب. 


وفى وجه مثل هذا التعقيد» ما هى معايير "الدقة" التى يمكن أن يستدعيها 
مترجم؟ وبأى معنى تكون "الدقة" فى اختيار ترجمة المعانى الدلالية للكلمات ذات 
قيمة أكبر من محاولة تمثيل سمات نصية أخرى 'بدقة": الإيبهام فى مجموع 
مفردات المعجم والنحو» ظلال المعانى وسياق الموقف «واواعه:؛ التمائلات 
الصوتيةء التلاعب بالألفاظ واللغة المتعددة المعانى؛ “الهذيانات" التنبؤية» التعقيد 
الشكلى» وما شابه ذلك. وهل الترجمة التالية لنادرة أثيرن التى نوقشت أعلاه 
والتى يكون فيها كثير من الكلمات -تشمل اسم خادم أثيرن- 'خاطئة" دلاليا إن 
جاز القول» أقل دقة أو أكثر دقة من السكتات الفيلولوجية الراهنة فى ترجمة 
السسّجل المرتبط بالكثير من السمات الأدبية الننص؟ 


نص آيرلندى: 


11 2 5068 طأعقلو؟ اأءعع5 .١١‏ طتهااناه [ متصة وطامع أح8 
تصيمةذ أ سوك لط ومصضمء اتلقصلة تلععء برك .معطعط مل لاته-ه صتمتك 
أناط 0ظ1 .111أة 5 تاعع تفطخ .نل عقدد مها لدعا عع 020 دامع 
بلعطوا دع عفل مملقتاطضر مممقطاعء نهدع 33ت 1 التكع هد 0ل لاتتقا 
تاععطازع1 قط + نافد جاع أناط0ة غتفتت وتاتدروء طتنقةا تختنا 5 35 0ظ]آ 
دك ج دابل 82 .سامعا قصصا مزفعة هوج أأعناتمئج جصتعتصط مت ءمتمعءكماع 
سيد هل أحدصخ .لعقة 2 سؤطكداع 85 يواعد ج ذاعع عتتد8ظ .لرعععءم 
ه قطعةل 2 1تاعد! عللو8 .لهاكةزاذ 8 د عدوسن! ج لسقطامع عاتن عصصتيط 
هل د وساطعحطز وللعة عدظ .ممدمءطلج د وعفساوطلج عقد8 .لام تمغطا 
داععع 11 و سترمجاء | 8 .ازنة 1 ل 2 موععلطمل ممصمل ععدظ .20نتوذا 
طنوو تلدء للعفصقمص اعد أاعص هنا غامع ج علتهأوععل تدع 82 .كقثائئة 
هلتك لاء عداعى لهلاه1 و2 لنفاصيد؟ عمأساسعقء فناتل؟ .تستضل 
.155ة] 1 2 معننوع فل علتواعتاحد ج لعكتقدعدمك لفتجاع م1 وعء لذ 
ع .3ممعل0 معط .قانونا قحم .علاغتصط اندع قاءنةة 3 غ أنودظ 
عو رمع طختطاتى ج وطاععقء تمد .قتصععتداء كتمع .أطاعده! 158ل .3553اق8 
3111110 003 ع0 
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طاع0 .ل بقلاة م عصتطاتة ةذ 050]هج] 

6 لنمع نهاقط رمطء و طاعهلة5 أععظ مه لسقلة 2 
نع لتمعطعملخم «رعقلثا اطع متم مذ طاعمت وم0ع0-2 
(رالررليك مهو عفصو© يعون ستاعو[ 107 لصتطاء مه 
تتقطافق ذ الع «مععما 81 لطاع هادء21108 
.8 ا مأذوا عملا عطاع تفءدعل ألاعة[) د تقالاعفاصتناء 
8 102 5ل ب ععنا هذ أقددم عه عتامتمط 2 ]5 + 
مل .تتطئهخد والأع عمط متأم "تقتواهنه 00 .لنه] 
وعم زا مط 10 ع5 أه طاتصع طاعع0 طاادم 
مز 1اعكم 0 اال 0 لتك 
5 176ألا1 511 ع أاسمم 0‏ .تذهة «معوولة 
طائدم هآ لامع تامع قاطن .ملتنا عقنكء .فمعتاء 


طأتصع طاءع01 


لنصمه .115 متوعة فل طاع علقاث 


“القطعع0 مزوز .55ذا لظأ بالغتاء1مل نهل "نفاكهة1م6 


(*')(11769-36آآ) 


ترجمة إنجليزية: 
كاين 5 ا 
"ممم امم عناونز عطا لمة عصتطاته" 


عط جعاذانا مز لختطرة دنامصة؟ 2 كللط عرع 1 
كوب عط اناط بطااتمرك عل أععء8 برطاااط لعالقء كوللا 
عمه مقط عتعط) أقطا تاعباك أكلمك لزعب 06 #عاكمل 


رمد ث .51101 ماعط 3 بععومزةو أه عترماعط ,روعءا 
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121260 11/35 0110 لقاط مغ تتزمط كونن 
عاأعء1216 له كوللا لهك أقطا كتوعلز لمعم ]اناه ,نآ 
ل أانا عع لإلاعط نغ .علهعم؟ 06م لثل وطبد بزمط 
ه600 تعطنهع1| عقناط ,ادء851 3 06 م512 عطا كور 
6 .لاء81 /120 210 /ا015م5 5ه 11 320 ,أعطء )52 
5 .ذمأ! قلط م6 ع205 قط قزم مل وقناط غأ0مد 
15 .لعرعاذالع طاععا قلط لمة عاعقاط كدر علتطا 
2 05 كأنامم5 عط عانآ .عاتطلط طوالاويع 5هند ععم) 
+15 قلط 0 ككلصهناذ قلط عتعنت ولاه 1اع6 5* طأاطرة 
5 قلط لقة باعع؟ 29:60ام؟ بلعلممىه لقط ع1 
عتاعلا 5عدوطءاععطء ذت .دع [أامننا5 220 ععتط عرعنن 
تقل أعع لأنامء ذعلزء قلط 2500 ,عل1/ن لله لأؤولط اعد 
0 2205115 1005ا10ط /إ512858 ذلط ,عل270ن 260 
4 ملإكاأم5 260 طأ18ا0؟ 2/05 "تفط 8115 .عنتمطة 0زم 
ع1 عاعقا لإططوءد بلإصمط ,لعمصنط 2 لقط عط 


لناو]كع] أعع لاو 13 لوو ندا 


,1 101 0171167060 175لاالذ ألع! عزرعبدر عط ]1[ 

5 115 ,لطخلط جع21 هنا و لأمدعاء عمه 00 تأغانر 
0 115 25 معع0 25 تتالط لانامته من ع1أم 10لامنا 
نع5ع] عاعا 10005 1116نا0/ا9؟ ؤ5للط .و5علاءطناوط 
لال6100 ,57ه-2ء5؟ الإغلهة ركلكنهت لعاتم6 
01 كتهع اقتناط ركعتتيعط ورععتك روعموطعاءاعينص] 
85 ©1656 .كأناز لإأمالاء رقطعع81 258116ع ,الداع 
مععءا! 10 لإم6 عط نهعم لئدهط 3 ذه انام عط 0) لعذنا 


151 3210 11211160م 1ع تتام 
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قلط أمعة عصتتطالة غعمم عط /إهل عم0 

و'اععع]2 لالطالا م) رعصهم نإط عدن لإعلةنا5 ,اأموتتاء5 
5'اععع2 بعلل عطا صا ععرو-عل )ان 5 تعممرة) م) 
من 08 5[]0085 عقلامط عط م[ كقا "عأطاع نحل 
.07655 706 د هه لفط عاذ 200 بأدعء5 لم 1ع تق ته 
لزنا عط 200 ,رعكنامط عط عماأمعع! عم210 ذو/نا عاد 
تلاعت عكوطة ,لإأونا )2ط /0اة5 أع01) .ع031 'اعط 11آ 5و/ا 
05 1026 5[ عكلامط عط 06 *م10! عط 0ه 511115 
غ012 لله ,لإاععيع؟ مسلط غج لع2غ5 نإمما 112 .مدلا 


501 11 


لام6 عط #تعلصمتط 5 لتدعغط لإعط) سعط 


اع 5أ7الدااتث ما ومتاهعم5 
*577] ا" 
“1157 -1أع-1 1115-10 


1106 لقلط نه 5210 عط ”5271152 أء أع01 155 
لاأعاأءأمترمء كهط ع2 الاعللاومة ]100ل ع0 


11لق6 تتأنا 0غ )ز لنئهد نزهط عط .لع 1ل تدعا 
9 أت أع01 8105“ 
7 56 210 00105 
«#وع10؟ وعتترعطاءاءع813 
7 01 516115 


3و9 2006 عوزم 
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#كلتنء لعامهت لقة كعامررم 
”7 5ئؤ1ن]ج أن 0161 11305 


!0 اناه مطتط مممم؟ لإفبجة لعطكيم اع لزعأوراك 
عطا صمظ لاع! ,ؤدنا عط وسمتتكوعا| ,لمق عدنم عط 


0 ع1 مادا بإوللاعوتالء 


ترجمة عربية: 


أثيرن و أميريجين الشاب' 

كان هناك حداد شهير فى ألسترء كان اسمه 
فيلثى إيكيد الحداد؛ لكنه كان صنائعيًا ماهرا فى كل 
حرفة إلى حد أنه لم يوجدء قبله أو بعده. حداد 
أفضل. ولد له ابن وسُمّى أميريجين. وعلى مدى 
أربعة عشر عاما كان هذا الابن صبيًا أبله ولم يكن 
يتكلم. وكيرت بطنة إلى أن صارت فى حجم حقيبة 
كتب جلدية كبيرة ضخمة وكانت إسفنجية ورمادية 
لزجة. وكان المُخاط يتدلى هابطا من أنفه إلى 
شفتيه. وكان جلده أسود وأسنانه لامعة. وكان 
وجهه أبيض مائلا إلى الرمادى. ومثل أنابيب كيْر 
الحداد كانت ساقاه حتى فخذيُه. وكانت قدماه 
ملتويتين ومفلطحتين؛ وكاحلاه ضخمين ومتورمين. 
وكانت عظام خدَّيْة مرفوعة وعريضة:؛ وكان من 
الممكن أن تصير عيناه حمراوين داكنتين تحت 
حاجبيه الأشعثيْن ن المتدلييين من فوق. وكان شعره 
خشنا وشائكاء وك لباطير مقوسء بارز العظام» 
وأجرب. ولم يكن شخصا حُلوًا. 
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ولو كان قد ترك وقتا طويلا جالسا بلا 
زعاينة؛ ذؤن أن يلف أحدٌ وراء للكريضة 
فضلاته حوله بارتفاع يصل إلى ردفيْه. وكانت 
أطعمته المفضلة هى هذه: اللبن الرائب المغلى» 
نبات المُّرّان البحرى» عظام البراجم الملوثة بالدم؛ 
التوت البرى الأخضرء كيزان الذرة المحروقة» 
أعشاب الثوم الخضراءء الجواز الفارغ. وكان من 
المعتاد أن توضنع هذه الأشياء على منضدة بالقرب 
من الصبى لجعله ينعم بالتسلية والإشباع. 

وفك يول أزيان التشاعن أتيسرن كائسنة: 
واسمه شاكى جريد :0 !52 إلى ورشة فيلشسى 
إيكيد لسفى وتقوية فأس قتال فى النارء وكانت ابنة 
إيكيد فى البيت جالسة على كرسى مزخرفء». 
وكانت تلبس فستانا أنيقا. وكانت وحدها تعتنى 
بالبيت» وكان الصبى موجودا فى رعايتها. رأى 
جريد ذلك الأبله القبيح الوضيع جالسا على أرضية 
المنزل أمامه. حملق الصبى فيه بشراسة» وأصيب 
جريد بالفزع. 


عندئدٌ سمعوا عجبا؛ الصبى يُكلم خادم أثيرن. 
"11115" 

"1159عاع ان 1م-1125" 

"159ي اء اءزع 1135" قال للمرة الثالثة . 
إربما: هل أكل جريد البُرغل؟ -المترجم] 
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ولم يُجِبْ جريد. كان مرتعبا تماما. وقال له 
الصبى ذلك مرة أخرى. 
"7157]ع اء اعنزع 855" 
اللبن الرائب وبيض السمك البحري؟ 
ثمر العْلَيّق؟ البرقوق الشائك؟ 
سيقان الثوم؟ 
لب جز الصنوبر؟ 
التفاح واللبن الرائب المطبوخ؟ 
#قاتاع اء امع 1135 
اندفع شاكى جريد بعيدا عنه إلى خارج 
المنزل وتاركا 155 6(" سقط من الممر المرتفع 
فى | لمستنقع. 
والحقيقة أن حكمًا بشأن ما هو 'دقيق" يشترط مسبقا ملم قيْم» وطريقة 
تقييم» كما ناقشنا من قبل فى بحث حجّة عدم اليقين عند كواين. وفى السلم 
الفيلولوجى للقيّم فإن اللغة الأدبية والشكل الأدبى يتمتعان بأهمية ضئيلة إلى 
حد أنهما يكوان تقريبا خارج قم كا ويمكن حنفهما في ترجمة قد يل 
يروّجها فيلولوجى باعتبارها "أمينة" و'دقيقة". وفى الترجمة الأدبية المحفوفة 
بالخطر التى نتناولها هنا توجدء على العكس؛ » كلمات كثيرة لا ند تتبع تتبع الآيرلندية 
بأمانة شديدة وربما نظر إليها فيلولوجى على أنها "غير دقيقة". وعلى سبيل 


3 لم أتمكن من التأكد تماما من معنى كلمة 1155 الآيرلندية فى هذه القطعة» والتى انتقلت إلى 
الإنجليزية أيضا فهى تعنى الشاعر العراف كما تعنى الفناء أو الحوش؛ والأرجح أن المقصود هو 
أنه اندفع إلى الخارج تاركا الشاعر الصغير الواعد الذى أفزعه -المترجم. 
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المثال فإن الأطعمة ليست بالضبط هى الأطعمة الواردة فى النص الآيرلندى» 
وقد تم تغيير اسم خادم أثيرن؛ والقصيدة ذاتها أكمل من النص الذى يقدمه 
كتاب لينستر [5:60هاما 04 8001] بآنآء والبيت الأول مكرر في الواقع ثلاث 
مرات فيما يقدّمه النص القروسطى مرة واحدة فقطء؛ وقد تم تغيير الترتيب 
فى بعض الجمّل. ومثل هذه التغريرات مثيرة للانزعاج بالنسبة للفيلولوجيين: 
لكننى بصورة عامة سأحاول إثبات أن النص الإنجليزى يعمل كتمثيل أدبى 
'دقيق" للنادرة الآيرلندية -فى الحقيقة كذلك أكثر كثيرا من ترجمة بدون تلك 
التغييرات. وقد غيّرت اسم خادم أثيرن: على سبيل المثال» لأننى قررت أن 
من المطلوب أن أول منطوق ل أميريجين أشبه بالشعر وقد سمح جريد 8766 
بقافية داخلية مع :6 باعتباره اسم مفعول مهجوراء بتوافق صوتى فى كل من 
بيت الشعر الاستهلالى والبيت الختامى: 2"700230؛ الذى يملك بنعضا من 
نفس الإشارات بالنسبة للجمهور الإنجليزى مثل السسجوع والمتجوع 
الاستهلالية للبيت الأول من الروسك 50ه: الآيرلندى في حين أن الكلمة التى 
تقابل 365ء [يأكل] وهى "15" له توافق صوتى مع اسم الخادم (جريث 
110). وبصورة مماثلة فإن إضافة أطعمة قليلة تسمح بتفسير قصيدة 
إنجليزية طويلة بما يكفى لأن يكون لها بعض التشابه مع القالب الشكلى؛ 
واستعمال 815 [البرغل] باعتباره أحد الأطعمة غير السائغة يجذب انتباهفنا 
وله معنى كمؤشر على الذوق أكثر من الألبان الرائبة الحرفية (أو حتى ما 
هو أسوأ جبن الحلومهوء6ه 00:386: الذى يُوحى بالنظام الغذائى لليويبى 
وزمم برل 0 أو عانون70**) تور: نيسين 567ا1716نا1” الذى يُودى بالمطبخ 
6داءنا»ا الألمانى) » حتى رغم تقديم الجناس الاستهلالى والقافية الناقصة -06 
#الاط: مع اسم الخادم؛ كما تفعل الكلمة الآيرلندية فى النص الأصلى كذلك. 
4: اليويى عأممنالا ([551008ع7501 016215 ع01053'(): كادر شاب حضرى طموح وناجح - 


المترجم. 
ذ4: 0111م : كلمة ألمانية بمعنى لبن الرائب -المترجم. 
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ومقابل الكلمة الغامضة ع6 فى المخطوطة. اختزت تفسيرا يُعْطَىٍ صورة 
أدبية حيّة حبطن الصبى الشبيهة بحقيبة كتب جلدية- على حين يتبنى اللغوى 
إجون] كوخ 0 [1000] تخمينا أكثر محافظة بكثير. وكل هذه العناصر- 
الجناس الاستهلالى» وتوافق الصوت. واللغة المجازية» والشكل الشعرى» 
إلخ- ماثلة فى النص الأصلى على قدم المساواة مع المعنى الدلالى وبالتالى 
باعتبارها جديرة بالتمثيل فى الترجمة مثل أى جوانب أخرى للنص الأصلى. 
وهى بصورة خاصة جديرة بالتمثيل فى ترجمة لنص من تراث أدبى يرفع 
من شأن الشكلية والصوت كما يفعل الأدب الآيرلندى. وفى ترجمتى لواقعة 
أثيرن جرى منح امتياز للقيّم الأدبية» والشكلية» والسمعية» أكثر من القيم 
الفيلولوجية-- وبصورة خاصة الاهتمام بالقيمة الدلالية على مستوى الكلمة. 
بأى معنىء إذنء تعتبّر [الكلمة] أقل "صحة" أو أقل "دقة"؟ 


ليس من المصادفة أن المترجم الأول لروسكاذا "توين بو كولينيئ" إلى 
أى شىء أشبه بالشكل الأدبى فى أى لغة وأن المترجم الأول لها إلى 
الإنجليزية بكاملها كان شاعراء توماس كينسيلا. الذى تختلف قيمّهُ عن قيم 
التراث الفيلولوجى. ولكئ يترجم الروسكاذا نظما كان من القرورئ 1 
كينسيلا أن يتخلى عن قيم الترجمة الفيلولوجية. وترجمات كينسيلا مشهورة 
بصورة خاصة بحساسيتها لجوانب بعينها للتوافقات الصوتية للنصوص 
الآيرلئدية -وكذلك للالتباسات؛ والتلاعب بالألفاظ والخطاب غير الخطّي- 
وهو فى هذا يقتفى أثر أوستين كلارك. وباعتبارهما هما ذاتهما كاتبيّن» كان 
كينسيلا و كلارك كلاهما فى وضع جيّد يسمح لهما بتقدير وتحويل الصعوبة 
الأدبية والتبعيد 06/16 فى النصوص الآيرلندية التى اشتغلا عليها. وكانا 
قادريْن على فَهْم وترجمة القيّم الأدبية التى تنطوى عليها النصوص الأدبية 
المبكرة» جزئيًا لأنهما كانا مُدْركيْنَ لقي مُمائلة تنفخ الحياة فى الأدب 
الآيرلندى فى القرن العشرين بالإنجليزية. 
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وإغراءً جَعل ترجمات النصيوصن: الأحرية افيظن لبيك قراءة من النص 
المصدر عوك انا من جانب المترجمين الأدبيّين الحاليين وقد نوقش 
كثيرا فى الكتابات النقدية والنظرية عن الترجمة أيضا (مثلا ,1993 «ععلده8 
]1 55 ء 0ن لهذ طكنمنوع|ناناط5). وحذف بعض الغموضء والتوافق الصوتىء» 
والخطاب غير الخطىء والمعنى الأدبى الشكلىء لا يمكن تفاديه: تماما مثلما لا 
يمكن تفادى فقدان المعنى المرتبط بالتحول من السمات. الإلزامية للغة إلى 
السمات الإلزامية للغة أخرى. غير أنه فى تمثيل الأدب يسير المترجم على حد 
السكين بين جعل النص قابلا للوصول للجمهور المتلقى وجعله أبسط من أن 
يمثل التعقيد الأدبى للنص المصدرء والمسائل التى تطرحها هذه العملية حول 
"التكافؤ الدينامى" واضحة جلية. ومع هذا فرغم واقع أن النصوص الأدبية 
صعبة بصورة ثابتة تقريبا (كما يشير شتاينر) و أن التبعيد (أوسترانيى]) سمة 
منتظمة من سمات اللغة الأدبية» فإن المترجمين الذين يعملون فى إطار عمل 
فيلولوجى استمروا فى أن يكونوا ملتزمين بالوضوح بوصفه كذلك؛ بحصذف 
الصعوبة. وفى حقول مثل الدراسات الكلتية» حيث المجتمعات الأكاديمية 
يسيطر عليها الفيلولوجيون الذين تَوَجَهْهُمْ المعايير الفيلواوجية والممارسات 
الفيلولوجية» يكون اختزال النصوص الأدبية إلى تمثيلات غير أدبية ماثلا فسى 
كل مكان ولا يمكن تفاديه عمليا. 

وبطبيعة الحال» هناك مشكلة» مع حذف الاعتبارات الأدبية أو التقليل 
من قيمتها فى نظرية الترجمة -مع القول أخيراء آه حسناء هذا لطيف جدا فى 
النظرية؛ ولكن من المستحيل فى الممارسة الإمساك بمثل هذه السمات 
للنصوص الأدبية - وهى مشكلة تتمثل فى أن اللغة الأدبية تظهر سمات 
جوهرية للكلام البشرى العادى معبّرًا عنه بدرجة أكبر. وتمثل اللغة الأدبيية 
اللغة كما يجرى استعمالها بصفة عامة؛ وسواء أكانت النصوص أدبية أم 
لاا"). والحقيقة أن كل خطاب بشرى به مَيْل إلى التفرع إلى حكاية أو نادرة» 
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حكمة أو لعنة؛ رثاء أو مزاح. وعلاوة على هذا فإن كل لغة بشرية تستعمل 
مجازات كلام؛ وكذلك سمات من الصوت وسياق الموقف “66واعه: أو النحو 
غير المألوف أو الكلام غير السليم نحوياء للتوصيل بطريقة غير خطية. 
ولهذه الأغراض فى "اللغة العادية" (أى» اللغة غير الأدبية) يستعمل الناس 
اللغة الواضحة وذات الطابع غير المألوف. اللغة التى تنتهك القواعد والتسى 
هى "خاطئة". واللغة العادية» مثل اللغة الأدبية» ا ة بالمجاز ( 380 066اهآ 
8 81230 عل ,1980 2ه5ماه1). وعندما ترّسل النظرية ماهو لسبحن اندي 
السكوت؛ فإنها ترسل إلى السكوت سمات أساسية للغة البشرية. وبالتالى فإن 
فَهُم اللغة الأدبية وتفسيرها أمران أساسيان لكل دراسة للغة» ولأى نظرية عن 
اللغة» ولأى نظرية عن الترجمة. إنه لا يمكن أن يُطْرح جانبا. وأى نظرية 
للترجمة -مثل نظرية كاتفورد اللغوية- تستبعد اللغة الأدبية بوصفها كذلك 
باعتبارها غير قابلة للترجمة تغدو مُقيّدة فى فائدتهاء حتى» بصورة مفارقة» 
بالنسبة للنصوص غير الأدبية. ومما يدعو إلى السخرية أنه بدلا من استعمال 
الأدب كإطار عمل لتطوير نظرة واسعة وشاملة إلى اللغة؛ هناك اتجاه 
لاستعمال طبعة مبتورة ومبسسّطة من اللغة لتشريح الأدب» وبصورة خاصة 
الأدب فى الترجمة. 

وبسبب المقدمات المنطقية للفرع الأكاديمى ذاته» حتى عندما يكون 
الأكاديميون متعاطفين مع ثقافة مصدر -كما كان الفيلولوجيون الآيرانديون 
إلى حد كبير- فإن ترجماتهم تقوم من جديد بإعادة تمثيل المواقف الإميريالية 
للمستشرقين عندما يختارون الكنائيات المتضمنة فى ممارسات الترجمة!؟". 
وهُم لا يقومون فقط بصياغة النص داخل قالب طوق غربى يُحيل إلى خارج 
النص 7650عع1050ء» غير أن الترجمات نفسها مختزلة لتعقيد النصوص 
الأصلية إلى حد أنها تقود إلى نوع الحكم بشأن الآداب غير الغربيية الذى 
يختصره التعليق الشائن ل [توماس بابنجتون] ماكولى [8ماع«اطه8 كذددهط1] 
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لإ اناةع3 القائل بأنه لم يجد مستشرقا 'يمكن أن يكن أن رفا واحذدًا فى 
مكتبة أوروبية جيدة يساوى كل الثقافة القومية للهند وبلاد العرب'7*). و 
ليست نقطة تافهة» لأنه حتى إذا كانت الفصاحة هى المعيار الشائع للترجمات 
الشعبية والمتسمة بطابع الثقافة الجماهيرية كما أكد قفينوتى ( ,1992 تانااء/؟ 
5) فإن مقاربات فيلولوجية إلى درجة عالية للغاية بقيت المعيار لترجمة 
النصوص القومية لثقافات أقلية أو غير غربية» منها معظم الثقافات ما بعد 
الكولونيالية. وتحمل الفيلولوجيا معها المقدمات المنطقية لأصولها الثقافية. 
وعبر مواضع سكوت الناشر والمترجم الوضعىء فإنه يجرى مَحْوُ التباسات 
وصعوبات النص المهمّش» وكذلك قابليات للخطأ وانعدامات اليقين عند 
المترجم على السواء”''). ويؤبّد هذا المسار المثل الأعلى الكلى الرؤية [أو: 
الشامل المراقبة] 11م00هم للتحديق الإمبريالى» الذى يَهَبْ المعرفة الكاملة 
للمراقب/ المترجم (التى لا يعيبها سوى "التحريفات 1055]مناتم»" فى النص 
المصدر)ء, » وفى الوقت نفسه يجرى الهبوط بمكانة النص المطلوب ترجمته 
من قطعة أدبية إلى عمل غير أدبى. وحتى إذا كانت تفشل فى تمثيل القوة 
الجمالية للأعمال المعيارية المكرّسة فإن الفيلولوجيا توقع موضوع بحثها فى 
الشرك» مُذرجة إياه داخل إطار عمل بحثى شكلتة القيم الغربية السائدة. 
وتحكم الفيلولوجيا تثبيت النصوص ما بعد الكولونيالية داخل إطار عمل 
وضعى» متطلبة يذلك من الأدب موضوع البحث أن يتوافق مع تلك القيّم؛ 
خافضًا صوت أى تحديات أو بدائل للعقلانية الغربية التى قد تقدمها 
النصوص. وفى محاولة لأن يكون دقيقا 00 ٠‏ تقوم الفيلولوجيا 
بإعادة تمثيل للمناورة الكولونيالية؛ إنها حتمية لأن اليم مشفرة فى عمق 
الممارسات الفيلولوجية نفسها”“'). ومما يدعو و للسخرية أنهء على هذا النحوء 
حتى المترجمون الذين يعملون من داخل ثقافة يمكن أن "يستعمروا كولونياليًا" 
النصوص الأدبية والوثائق الثقافية الأساسية لشعبهم ذاته عن طريق التقيّد 
بالممارسات الفيلولوجية. ولهذا فإن من المفارقات أن حالة آيرلندا لاا تختلف 
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كثيرا -بسبب دارسى ماضيها الثقافى وليس بسبب إمبريالييها الكولونياليّين- 
عن وضع مستعمرات أخرى بقدر ما سيطر الفيلولوجيون على ذُريّة بكاملها 
من نسق الأدب المترجم. ورغم أن الترجمات الأكاديمية قامت بوظيفة 
تكميلية ضمن النزعة القومية الثقافية» كما ناقشنا فى الفصل 4»: لأن منظورا 
كولونياليًا يغدو مُلازما لممارسات الفيلولوجياء فإنه فقط عندما تترك 
الترجمات وراءها القواعد المعيارية لدقة الفيلولوجيا -كما يفعل كينسيلا- 
يمكن لممارسة ترجمة متحرّرة من الكولونيالية أن تنشأ!”). 

وإذا كانت هناك مشكلات أيديولوجية وسياسية مع النزعة الشكيّة 
الجذرية عند كواين وأطروحته عن عدم يقين الترجمة» كما أكدت فى الفصل 
© فإن هناك مشكلات ممائلة فى الإصرار الوضعى للفيلولوجيا على وضوح 
الترجمات وبحثها عن دقة محدودة النظر وتبسيطية. وحتى إذا كان من 
المسلم به أن المترجمين يجب أن يعيروا انتباها مدققا للقضايا النصية 
وللكلمات المفردة» فإن من الجلى أنه بالنسبة لنص» خاصة بالنسبة لنص 
أدبى: هناك ما هو أكثر من الكلمات. هنا أيضا الكلمة 18/00 06 اللوجوس 
05 06). وكثيرا ما ينشأ اللوجوس» خاصة فى النصوص الأدبيةء من 
خلال وَعَبْرَ جدل أو توثّر مع الكلمات نفسها. إن خلطا بين الكلمة 050 عا 
والكلمة 10:4 6؛ [بالحرف الاستهلالى الكبير]» وربما كان هذا تركة من 
التراث الفيلولوجى الوضعى للقرن التاسع عشرء هو جزئيًا ما أفضى ك ذلك 
إلى إساءة قراءة للتمييز الشهير الذى عقده القديس جيسروم 5071ع1 54121 
وخلفاؤه الكلاسيكيو ن» التمييز بين الترجمة ودره؛ عل «««روطر»+ [كلمة مقابل 
كلمة] و :ىتره؟ 0 ««0رفىااه؟ [معتى مقابل مل /1 ا و يبدو أن الكتاب اللاتين 
كانوا يعقدون تمييزا بين ترجمة أمينة» وهى ترجمة تتمسك بتقدُم النص فى 
تفاصيله؛ وإعادة صياغة فضفاضة أكثر للترجمة. وفيما أظن فإن التراث 
الفيلولوجىء بكل شحنة المعرفة الفيلولوجية الواسعة فيما يتعلق بالكلمات» هو 
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جزئيا ما أفقضى إلى قراءة لهذا القول المأثو ر تخلط ولامعم عه ««نانطا©ةا 
بمفاهيم لاحقة عن الترجمة الحرفية. ويّقرَأ معنى "عم " عن الكلمات - 
بالإضافة بصورة ضمنية إلى "علم' للغويات المقارنة» والدراسة التعاقبية 
6زوه:طاءةن للغة» والإيتيمولوجياء وما إلى ذلك- بالعودة إلى التمييز 
الرومانى الشهير. غير أن من المهم الإبقاء على هذه الأفكار منفصلة» لتفادى 
إسقاط معنىئ وضعى على مصطلحات تقافات أخرى مقابل 074+ [كلمة] فى 
سبيل تفادى تطبيق موقف من القرن التاسع عشر عن الموضوعية والدقة لم 
يكن موجودا فى الثقافة الرومانية أو فى أماكن أخرى/*'). وفى هذه الحالة 
فإن التراث الفيلولوجى هو الذى يغدو مسئولا بصورة جزئية عن إعادة كتابة 
تاريخ نظرية الترجمة فى الغربء مستعمرًا كولونيالا الخطاب الخاص 
بالترجمة بالإضافة إلى الترجمات ذاتها. ' 

ورغم المخاطر الجلية» تستمر إستراتيجيات الترجمة فى كونها المعيار 
عند كثير من الأكاديميين فى لغات الأقليات واللغات غير الغربية» وحتى عند 
الأكاديميّين الملتزمين بالمحافظة على لغاتهم القومية. وبصورة جزئية يحدث 
هذا لأن بعض أنصار الثقافة القومية والحمائيين ينظرون إلى الترجمة 
الفيلولوجية للنصوص على أنها وسيلة للحفاظ على أولوية النص المصدر - 
بالإضاقة إلى اللغة المصدر والكلمات المصدر- على وجه الدقة لأن مثل هذه 
الترجمات تعيد القارئ بصورة متواصلة إلى اللغة الأصلية؛ مُحيلة إلى النص 
المصدر دون القيام بالفعل بمحاولة تمثيله أو إحلاله9”/). ومما يدعو إلى 
السخرية مع هذا أن هذه الممارسات الفيلولوجية جرى غرسهاء حيث تشكل 
برامج تعليمية وبرامج تدعمها الدولة للنشر والترجمة على السواء فى 
أي رلنداء كما سبق أن رأيناء وفى بلدان أخرى فى العالم. والترجمة, عملية 
كثيفة العمل بحيث إنه توجد غالبا ترجمة واحدة فقط لنصً من ثقافة للغة أقلية 
أو ثقافة ما بعد كولونيالية فى لغة ثقافة سائدة؛ وكثيرا ما تكون مثل هذه 
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الترجمات الوحيدة ترجمات فيلولوجية» المعيار الذى يسود ممارسات ترجمة 
اللغات "الملغزة" والنصوص الأقل شهرة. وفى غياب ترجمات أخرى تكون 
ققرت لتكيوات نصدية أوس» يكبي يتل ههه الثر حي اك الفراو اوجية 
بصورة لا يمكن تفاديها إلى أن تكون بمثابة إحلالات للنصوص المصدر من 
أجل القراء ذوى اللغة الأحادية المتمثلة فى اللغة الهدف. وفى مثل هذه 
الظروف ثلازم المقدئمات المنطقية الكولونيالية والإميريالية لعلم الفيلولوجيا 
الترجمات التى يجرى إنتاجها ضمن هذا النموذج: إن كلمات 05:ه؛؛ الآخر 
سيجرى تمثيلهاء ولكن نادرا ما سيجرى تمثيل الكلمة 70:4 [بالحرف 
الاستهلالى الكبير]. 


إشارات الفصل ؟ 
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يُستخدم مطلقًا. وعلاوة على هذا فإن تكوينات جديدة ناشئة من التماثل أو 
المزج تبرز طول الوقتء ويجرى التعرف عليها وفهؤمها دون صعوبة. قارن 
1 لإطر1-110ا511. 

ويلاحظ بِاسُو (77]6 :1990 82550): متخذا مسلكا مختلفا قليلاء أن 
تعريف المقدرة اللغوية يحتاج إلى التوسُّع ليشمل القدرة علئ الكلام بصورة 
ملائمة وكذلك بصورة سليمة نحويًا: وفى كثير من الأحيان يكون الكلام 
الملائم خاطئا نحويا وعلى العكس فإن الكلام السليم نحويا يكون فى كثير من 


الأحيان غير ملاثم. 
؛: أو فى إخفاق الملاءمة بين هدف الكاتب ووسيلته الأدائية؛ كما 
يلاحظ شتاينر. 
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©: فى ورقة غير منشورة يؤكد ويليام ماهون ( مملدآ/ظ دمن ذاات/لا 
5) أن لءاة/ »:: 8614 كتعبير أحال إلى النحو غير المألوف أو الغريب 
أكثر حتى من مفردات المعجم غير المألوفة. 

5: للاطلاع على نظرة شاملة إلى الشاعر باعتباره عرافاء انظ' 
الاستشهادات الواردة فى الفصل ”: أعلاه. وكان الشاعر 611 مسئولا ليس 
فقط عن الشعرء بل أيضا عن القصصء والنصوص القانونية كهناء:,هى» 
و“الميراث الثقافي» :10 [كان الشاعر المسمّى 11:) شاعرا من طبقة الصفوة 
يجمع إلى جانب كونه شاعرا بين وظائف الساحر والمشرّع والقاضى 
ومستشار رئيس القبيلة -المترجم.]. 

": تبدأ "غارة ماشية ريجافنا" بإيقاظ كو هولين من النوم بخوار بقرة 
تعيسة؛ وهو يندفع عاريا نحو الصوت ويجد المرأة الخارقة للطبيعة فى عربة 
حربية مصحوبة ايخك يسوق بقرة. يتحذى كو هولين حق المرأة فى أخذ 
البقرة من "ألستر". ويتمَ تعريف المرأة والرجل كليهما عند كو هولين باسميْن 
طويلين غريبين» سينا كو هولين بخداعه. ويقفز وراء المرأة فى عربتها 
الحربية ويهدّدها برّمْحه. وتطلب منه أن يبتعد وتزعم أنها شاعرة هجاء تلقت 
البقرة كمكافأة على قصيدة. ويطلب كو هولين أن يسمع القصيدة وبعد هذا 
يكون على وشك أن يقفز عائدا إلى عربتهاء غير أن المرأة» والحصان: 
والعربة؛ والرجل؛ والبقرة» تختفى جميعا. تتحول للعو أ إن اتن شاوه 
وتظهر على غصن شجرة فوقه؛ كاشفة عن أنها هى إلهة الحرب. . وهى تقول 
انها حضيلك على البقرة منذ وقت قصير مخدوعة ب دون كولينيى لف فاه 
116 وتتنبأ بأن كو هولين سوف يعيش طالما كان عجل البقرة 
رضيعاء لأن العجل سوف يتسبب فى غارة ماشية كولينيى. ويجيب كو 
هولين بأن غارة الماشية سوف تزيد من شهرته. وهى تقول إنها سوف تأتى 
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إليه فى أشكال متنوعة لتؤذيه فى الوقت الذى يكون فيه أكثر عرضة للأذى؛ 
ويرد عليها بدوره بأنه سوف يصيبها بالجروح والأذى. 

6: أو ر بما "لع0010-178/150-220-16-]و-لإروعد5” [عدو-اليرد-و- 
الريح-و -اليوص]؛ قارن مءه5 2 لآ :"لإانصمة ,علتتاذة بأعتالده" 
[الصراعء الفتنة» العداوة]. ويقدم ليهسى "5عاذنة- عند -لهه-لم 0010-1" 
[الريح-الباردة-و-اندفاعات-كثيرة] (13284 .1905-06:2 لإطدعمآ)ء و داربوا 
دو جيبانيل عل توطارة'ل:"منامعتلدء] لاه056 ,ملامعناقع6 العلا 2700" 
1 1906:166 م !ا ثألامونان[[ريح باردة كثيرة» بوص كثير]. 

9: طوله أيضا يجعل من المستحيل تحقيق ميزة لغوية على الرجل؛ مع 
ترك كو هولين عاجزا عن هجائه؛ على سبيل المثال. عن الشاعر كهجاء 
انظر* 1912 20618505 .. قارن أيضا الفصل ؛ أعلاه للاطلاع على واقعة 
ذات تشابُهات موحية. 


ذو أورفت توجمة المؤلفة للثمن: الألمانن فى المت وأؤودت ترجمة 
عربية لها فى المئن أيضا -المترجم. 

:١‏ فى 0114101 إن :اهمه 716 إموت كو رُوى] يقوم رجال 'ألستر" 
بغارة على الأعداء؛ بمساعدة رجل غامض يرتدى معطفا بلون أصفر باهت. 
وحينما يأتى وقت تقسيم الغنائم» لا يعطونه نصيبه العادل» وعند هذه المرحلة 
الرئيسية يأخذ الغنيمة الرئيسية» التى تشمل المرأة بلاثنيد :ندمط)ة81» بالقوة 
ويفر هاربا. ويحاول كو هولين أن يتدخل؛ غير أن الرجل يهاجمه؛ ويوقعه 
على الأرضء» ويقص شعره؛ ويلطخ رأسه بالرّوّث. وبعد سنة من العارء 
تقود طيور سوداء كو هولين إلى معقل كو روى فى 'مونستر”, ويُذرك أن 
كو رُوى هو الرجل الذى قام بإذلاله. 
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ويعقد كو هولين تحالقًا مع بلاثنيد؛ ويتفقان على لقاء فى 'سافين' 
2 » عيد السنة الجديدة. ويمر الوقت ويعود كو هولين إلى منطقة كو 
روى جود 'ألستر". فيما كانت بلاثنيد تقوم بتحميم كو رُوى تخونه؛ إذ 
تقوم بتكتيفه وبفتح المعقل للأعداء. ويقطع رجال 'ألستر" رأس كو روى. 
ويُلقى ره 56 شاعر كو روى رثاءً شعريًا طويلا غامضا 
للرجل؛ وبعد ذلك يقفز من جرف حاملا بلاثنيد إلى موتها معه. 

7: الفصل ؟ والفصل ” أعلاه يعالجان مسألة ترجمة الروسكاذا فى 
ت.ب.ك؛ انظر' 1981 791206210 .24 للاطلاع على ترجمات موت كو 
رُوى و موت كو هولين» الذى يشتمل على الترجمات الإنجليزية الأولى 
للروسكاذا فى هذه النصوص. 

؟٠:قارن‏ 1969 عاتقع5 :16 .تاه :1977 كممنلزيآ :1975 [1942] متأكنات. 

4 انظرن' 1995:53-54 كه وقد نشرت ترجمة كوخ (كاملة مع 
حذوفات فيلولوجية) بعد أن قمت أنا بتقديم نسخة أولية من هذا الفصل فى 
المجموعة النقاشية للأدب الكلتى والثقافة الكلتية لمركز الدراسات الأدبية 
والثقافية بجامعة هارقارد قى ١5‏ فأوضحت هذه التغرة :فى سجل 
التوبجمة: 

: لاحظ أن تشادويك قدّمت معانى كل الكلمات المفردة فى إشاراتهاء 
إلى حد أن هذه الترجمة لافتة للنظر بصورة خاصة. 

5 أنظر' 1986:356 8210150531162 للاطلاع على ترجمات أخرى لهذه 
الحكاية؛ ومناقشة معالجتها فى الترجمة هنا ليست شاملة. 

تَعَدُ ترجمة فاراداى (1904:27 (200:) حتى أقل فائدة فى 
التعبير عن لعب سياق الموقف 7عاواوع:. 
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016 2ك عط 5210 ,”لامج أماسقطء عط أ0 اناه عجره" 


و ”180 ع1[أ!! “تأغطا ,عدا؟ تنه 1 لضة ,عم عند دعورمط عط“ 
0 200 ,لا0111 ااأمتاط تناه كله بلكنه] 0" .وله انتطعن© 5210 


.“)1 101 لتوللاع؟ ه عناقط اأأقطة 
الخرج من :العربة الآن"؛ قال سائقالغرزبة الهزبية: 
'الحصانان ممتازان؛ وأنا ممتازء يا وَلَدَهُمْ الصغير"؛ قال 
كو هولين. 'انطلق فى جولة حول "إيقين' فقطء وسوف تحصل 
على مكافأة على هذا". 
6 : ترجمة فاراداى (1904:28-30 /52:208) هنا مُوحية أكثر قليلا: 
عط )ذا نزهم" بأأهصه0) 52101 ,"لاأتعمدميم عع عا أقط إ2]/ة" 
قلط 102 عط أمم )ذ لإقكلة" ... ,"لأمصننها مه بمماعاا 101 
قلط ه0؟ ع 8501 ]1 /إ2ئر لمهة" تنه أمصقك عط 5210 ,"ددع0 تممقط 
."2525 01 25للة) )5ل قلط ,لإألرعم105م 
لعل هذا يكون للازدهار"؛ قال كونال؛ 'لعله يكون للنُصنر 
والظتّفر" ... 'لعله لا يكون لسعادته"» قال البطل؛ 'ولعله لا يكون 
لازدهاره» لحمله الأول للسلاح". 
1 : تستعمل ميدفٌ م):ا::ام/ 0هه »211/0161 نوعا من اللغة المليئة 
بضرب الأمثال والتى يلاحظ أوراهيللى (1976:298 /11ناه0*8) أنها 
غامضة. ومن أجل كلمة مانإعس ]ار قارن ها#إعنناصل 30 منتأعهأوملاط. 


:٠‏ قارن أوراهيئلى (1976:237 /زاانطه0*8): 
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ه 0" ,كنوءء نهد ,"دقعم مفط لإالفناكنا أهطط ذأ أقط[" 

لصة قعانا ذا ععءمقاوطند "لتعغط]' .عتحطره بز لم1 دعذتمط /أه لتزعط 
كقط عطنطا مقطامتط ج بحوأله؟ بإعط؟ 5ه لعلتقباع له ]آأه لعتتوء 
23 [21]6" رؤملالع (1904:139) لإدلضيوط ."معطا لت 11151 


"1161251 "اتعطا لع ااناكتتمك [أأ 25 مكأبد 


“هذا هو ما يحدث عادة", قال فيريييسء 'لقطيع من الخيل 

تقوده فرسة. مالهم أخذوه واستولوا عليه وحرسوه لأنهم اتبيعوا 

امرأة خدعتهم". وتَنْطى فاراداى (1904:139 (55:208): "وراء 

ام أة لماعت الفظن إلى منص حتيد: 

:١‏ لاحظنا فى موضع سابق أن بعض المترجمين يقومون بتخفيف 
فكاهة النصوص الأيرلندية عن طريق اختيار سياق موقف #ماواع»: غير 
فكاهى وعن طريق استخدام مرادفات متكلفة إلى حد ما لتلك المتاحة فى 
الإنجليزية لترجمة القطع الآيرلندية المطروحة للبحث. وهناك مثيل قريب 
لهذه المسألة قَتُمنّه فى المثال 5 فى الفصل 7 أعلاه. 

هذه القصيدة المبكرة أحتّفظ بها فى نص فريد من القرن الخامس 
عشر. وللاطلاع على عرض عن الطبعات والترجمات قبل كارنىء انظر 
6 1/1111011. 


5# ا... زمعهدة عقلء! طعنة أذكقًا ,أذكك! لعع 52 امناقطععطنا تأعزة 213/5 
“عع أع/اال50 انم 5قناط2 “لع ةل ,مقا تتعلع2 أطاعام همد معام لتنا 
(1961:2-3) ؛ [وفى المتن ترجمة عربية لترجمة المؤلفة إلى الإنجليزية - 
المتنحم]: 
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:*: قارن [ريموند] فان دين برويك 2اءءه:,8 معل مدلا [00مهتنرها] 
1993:50-51. انظن ريفاتير 1992:204)6 212:66 للاطلاع على مظاهر 
اللغة الأدبية التى تنعكس فى ترجمات هى ذاتها أعمال أدبية. 

الاختلافات فى المعنى الناشئة عن إعادة الصياغة ناقشها أيضا 
لاكوف و جونسون 1980 1012507 200 0]6ام1؛ و بولينجر (ءع80110 
7؛؛ و ريقاتير 1992 عمع1د/1ن5. 


5 فى هذا الإطار المعرفى (يارادايم) يجرى تجامّل المظاهر 
النثوبسيو لغوية والوظيفية للتوضيل:النضى؛ مع إعطلاء 'الأقضلية التوضحيل 
الإجمالى إلى حد كبير. وهكذا فإن كلا نمطى النص ال بتهههاناءو!!1 وال 
/انة لزن 1)نا6106ه2 يُعانيان بصفة خاصة فى الإطار المعرفى الوضعى للقفرن 
التاسع عشر حبما فى ذلك أنماط نص مثل النبوءات؛ والرؤى؛ والأهاجى؛ 
والتقريظات :مم5 وغيرهاء بالإضافة إلى نصوص هيراطيقية عنغهمعغط 
المقصود بها بث الرعب. وكل أنماط النصوص هذه لافتة للنظر فى الأدب 
الآيرلندى. 

:٠‏ يمكن توجيه انتقادات مماثلة إلى أنصار "المدارس العلمية" لنظرية 
الترجمة» بما فى ذلك كتاب مثل يوجين نيدا. 

4 ثيمة القصة باعتبارها اختلاقا/فبركة نجدها ليس فقط فى 
معله/11 عمووه:::ة”! [يقظة فينيجان]» و اا ءن[©:77101:1 عدلات”1 [مز يفو النقود/» و 
[«وافدطكق ,7:ماموطم يشالو م أبشالو, 78 بل أيضا فى رواية [أورسولا] لو 
جوين لعا [ه1نا5ذلا]: ععوم هط إن :ه181 [إعآ /[اليد البسرى للظلام] 
(وهى عمل من أُولّى أعمال الخيال العلمى النسوى الرئيسية -المترجم) 
ورواية [جانيت] وينترسون: وو5اع حا /لا [عااعصدع1]: #مزعدهمم :71 [الهوى/» 
ورواية تونى موريسون: 5015710 ]0 50114 [نشيد سليمان]. بل يمكن أن 
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نستشهد بسهولة بأعمال ل خورخه لويس بورخيس. أو جابرييل جارثيا 
ماركيث, 8 سلمان رشدى. 


4 قارن فى الالمانية: " هنا رمعااء معأا معل مك“ ,”الصصاء تدج وه 


... 1181 قاع أمطععقطاعه20 لعطاعوم/11 ددل"؛ وفى الفرنسية "015 عمن )أمادء 11 ". 


انظر: » على سبيل المشالء 503-07 ,,934 '817»: انظر: أيضا 
1992:46-9 010 2110 111135 /71ا. 

:١‏ يناقش فورد (1974:39-45 50:4) الاشتقاق من جذر واحد 
3101م وتداعيات صوتية أخرى باعتبارها وسيلة لربط الأفكار فى الشعر 
الكلتى؛ ويبحث كريد (1992 2:660) استعمال الجناس الاستهلالى لأزواج 
الكلمات للدلالة على تداعيات تصورّرية [إمتعلقة بتكوين الأفكار] [28ه1]ة106 
فى الشعر الآيرلندى المبكرء وهذه سمة يراها قديمة جدا. 


؟*: مثلاء عندما كانت تجرى ترجمة رواية يقظة فينيجان 5::مو11:::6 
6 إلى الإيطالية» كان كل تشديد جويس على عمق وثراء الصوت 
بوان:هده5: والإيقاع؛ واللُعب بالألفاظ؛ وبالنسبة للمعنى يدا لا مايا وراغيبا 
فى أن يكون خائنا 700-01 ,700.65,561 :1982 15110208 حول ترجمة 
بوئليسيس 5ودونزآلا. 

": هناك مثال هو المشكلة المحيّرة المعروفة جيدا فى نصوص 
شكسبير فى هاملت (1.11) :ه22 التى يقول فيها هاملت " 50140 5لط) غ)قط) © 
أأع كاناهن و16" [أهء إن هذا اللحم الصلب جدا سوف يتحلل]. وكان 
المقصود فيما يبدو هو أن يسمع الجمهور فى وقث واحد كلا من #زام5 
[صلب] و لغ:1انا5 [مُلوث]ء وتبدو الكلمتان كلتاهما مختلفتين فى مختلف 
نصوص المسرحية» وهما نتيجتان فيما يظهر لاختزالات مختلفة لنص الأداء. 
ورغم أن الغموض الشفاهى للعمل (مفهوما على أنه تزامُن /إااعهه)ابامز5 أو 
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لعب بالكلمات بوهام 0:ه#) كان قابلا للتطبيق فى الأداءء فإن النص المكتوب 
لم يكن يمكن أن يتلاءم إلا مع قراءة واحدة. قارن: 5162661978:21. 

4*: من الواضح أن الاختلاف يتمثل هنا فى فعل الكلام )©ة :اءمءمة: 
وهذا مثال ملموس على الطريقة التى تكون بها نظرية فعل الكلام مفيدة فى 
تحديد توجه كل من النصوص والترجمات. 

5: النص مترجم فى 1995:53-54 1067 كالآتي: 


4 غطا عممصنة طاتصماعهاط كنامةة ه كدبب معط 

220165 كقلا معطعظ .لاتسرك عط طعولةد5 اأععع8 لعصوم 
[6/ا26 181 50 ,أكهنه لإزعلاء وز اأعمعرة هه كه 116 .ولط عه 
0 قوط 5ه/زا تروك لك .طااتطرد رعناعط م عرعط) كوا 2162 نزو عزرمععط 
18 21760لع؟ ه50 أقط1 .عريقم كتلط كقزا رععتتدسة .لط 
لإااعط 5ل .قمتلقعم؟ الامطاتيا ,كتدعلز مععارمء رم لممطلائطء 
85 ]1 200 زعكنامط امعرع 2 01 26اذ عطا كود ]ز [تأنا لم1اعبجو 
5 15ل لانهئ؟ 1083/60؟ أممد عط .امعانامعمء لقة لإمرع ,لإلتاع وزو 
115 علطلا عتعنت طاععا دول .عأعقاط كقبط مكلو 8115 .كمذا ونط مامز 
عطا علا تعد قطواطا ولط ما عتعبج وعلراده 1115 .1110| ودج 1026 
.65 عأممكك 30آ أعه] 1115 .ؤللاوااء6 5 طاتدرىاعواط 2 01 5أانامم؟ة 
187 210 1028 لزعلا عروبة ولععطن 5نآآ.عونط معنت وعل امج 1115 
8 2ط ع8 بلع عاأتقل 200 معلصية عتعر دملزع وزكز 
كنا عإعوط 5 الإلكاعلام 220 طأقنا0؟ كولن وتقط 1135 .دوجم راعلزء 
5112 غ20 كه غ1 .قطلء5 طاتنلا طأكنامء ,لإدمه8 ,لإططامص][ 
"نوعاء 6 لعاعمأوع5 25ه! 50 6ه] لفط عل؟ .رمدمعم لإاأعمرمه 2 ؤه 
دنا 105 36115اع7علاء لزاه كخلط )غهطا ك5 لاتأوعع6عل تزعالة 1[أعوجراجا 


15لا 0 عاعنت كاوع:) عا رلوم 1115 .اعمط وبنخ ولط 0 
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ل8]8 01 كلع القتئاط ركعتمرع6 علهم روع تدرعطءاعواط لع؟ ,16د معد 
لعلزقام عط طعتطنت كاننه "لعلزععمه" لمة بعتائمع آه كعتاعصط 


.'ل100] عطا مه طأغزبب 


© طاعهلوذ5 اأععع ما اع01 امونمعد كلط امعد عووتئم 

1ع ”22005 لإأعنا 1520616 قط اذك طاأء1© .عنة قد عله 
.لاأع ناذه تتئط غد لعاهه! عآ1 .عكنمط عط أه عرمه1؟ عط ده سلطا 
85ل بعاعطا كوبا معاطع اهل 5ناععع8 .لعمعغطع ا دوا طاء © 
ع5 .01655 ع220500ط 3 ع موعت قد عتقطء علدو مرلاءت م دذ 
طغمة 21028 لإه60 عط 200 ,عكنامط عط عل عمتكامه! ,رعدماة كوى 
5ك م1 ع«طاأطاعصيه5ة لإود نزمط عط لعتوعط لإعط1 معط 
طاععن طائعم م[) "7كلكتنك أوء طاعر 5ع10”" ,5210 ع1[ .أمو رعو 
لالق6/ا 1/85 220 الإامع 30 ع0هم أع0.دعمين معط (#طانضينت 
2 بطكناط عنه؟ 4" تمتدعة صتط مغ ععلومة عط معط .لعمعغطع تم 
و... 168ممة ,عمام د ؤه /نم1اهط ,عتاتدع أه 5عطاعصنط ,طنط أنام) 


"057الاكء أده طاء02 5ع1<0 .كلاه 


100 عط مغما لاع؟ عط أهطا 50 عدنامط عط غه أننه ل16؟ غع0 
111 عط 01 لإ لاعونلةء عط لجملزعط 
كان هناك حذاد شهير بين الأوليز 4:هانا أشعب فى 
آيرلندا المبكرة أعطى اسمه لولاية ألستر] اسمه إيكيد سالاك 
الحدّاد. وكان إيهين اسما آخر له. وكان خبيرا فى كل حرفة» 
إلى حد أنه لم يكن يوجد مطلقا قبله أو بعده حدتاد أفضل. ولد له 
ابن وكان انهه أميرحية: أرق خلك الازة جلفلة على مدان بأريعة 
عشر عاماء دون أن يتكلّم. وانتفخت بطنه إلى أنْ كانت فى حجم 
منزل كبير [؟]؛ وكانت متينة» ورمادية» وسمينة. وكان المخاط 


5248 


يسيل من أنفه إلى فمه. وكان جلده أسود. وكانت أسنائه بيضاء. 
وكان وجهه شاحبا. وكانت سمانتا ساقيّْه وفخذاه مثل أنابيب كير 
الحداد. وكانت لقدميْه أصابع ملتوية. وكان كاحلاه ضخمين. 
وكان خذاه طويلين ومرتفعيّن جدا. وكانت عيناه غائرتين 
وحمراوين داكنتيّن. وكان له حاجبان طويلان. وكان شعره 
خشنا وشائكا. وكان ظهره كثير النتوءات؛ وبارز العظامء 
وخشنا بسبب الجَرب. ولم يكن له أقل شبه بشخص وسيم. وكان 
قد أهمل طويلا تنظيف نفسه بعد أن يتبرز إلى حد أن فضلاته 
ارتفعت حتى ردفيّه. وكانت وجباته المفضّلة: الألبان الرائبة 
المغليّة» وملح البحرء وثمر العلّيق الأحمرء وثمر العليق الباهت. 
وكيزان الذرة المحروقة؛ وأعشاب الثوم الخضراءء؛ والجوز 
"الأعور"؛ هذه الأشياء التى كان يلعب بها على الأرضية. 

أرسل أثيرن خادمه جريث إلى إيكيد سالاك ليطلب منه أن 
يصنع له فأسا. ورأى جريث ذلك الوحش القبيح الوضيع أمامه 
على أرضية المنزل. ونظر إليه بعداء. أصيب جريث بالفزح. 
وكانت ابنة إيكيد هناك؛ جالسة على كرسي جيّد الصنع لابسة 
فستانا جميلا. كانت بمفردهاء تعتنى بالمنزل» والصبى الذى 
معها. وسمعا الصبى يقول شيئا لخادم أثيرن. قال "هل يأكل 
جريد الألبان الرائبة؟" ثلاث مرات. ولم يُجب جريث بشئ» وكان 
مرتعبا جدا. وعندئذ كلمه مرة ثانية: 'شجيرة نظيفة؛» شجيرة 
موحلة؛ أعشاب ثوم خضراءء الصنوبر الأجوفء. تفاح. ...» 
ألبان رائبة. هل يأكل جريث الألبان الرائبة؟" 

فر جريد هاربا إلى خارج المنزل إلى حد أنه سقط بعد 
من الحفين: 
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*: اإشارات نصيّة. معظم قرارات ترجمتى ستكون واضحة من 
مقارنة مع ترجمة كوخ الفيلولوجية الحرفية» لكنناء هو وأناء نختلف أيضا 
حول بعض التفسيرات اللغوية للنص. 'قيلثى إيكيد"؛ أنا أحذف ما يبدو أنه 
تفسير أكاديمى ضعيفء كان إيهين "اسما آخر له". :81 [لكن]ء 300 [و]» هنا 
وفى مواضع أخرى تُضاف للاستمرار؛ والنص الآيراندى 'حافل بربط 
تراكيب الجُمل المعقدة بأدوات العطف" عناءغامملإط [٠ناء8]مملاط‏ صفة من 
الاسم 65 : مطبوع بطابع الترتيب النحوى لتراكيب متماثلة وظيفيَا 
ولكن "غير متساوية" أى تلعب دورا غير متساو فى جملة» وأبرز مثال عليه 
هو تبعية الجِمَيْلات وع5نه1ه فى احدلة عقذة (مثلا جميْلة إلى جميلة أخرى) 
بربطها بأد ات غطف؛ ؛ وهو عكس الصفة 8128م من الاسم لشي 
الذى يعنى الإرداف أى تجاور التراكيب دون ربطها بأدوات غطف - 
امرجم .]. 'حقيبة كتب جلدية كييرة ضخمة"» النص إشكالى هنا؛ لأنه توجد 
فى النص ألفاظ مهجورة كثيرة» | أقترح قراءة ' عاموط لوعىع 2 ,ع512 عقلاط 8 
اعطء)ة5" [حجم ضخم » حقيبة 52 جلدية كبيرة]» حيث أفهم 6 على أنه 
يعكس اللفظة المهجورة +764 (من اللاتينية 5802) التى انتهت إلى تغيئر 
نسخى لاحق [2طنمه: إلى التواء الجذر-0 مزغ0-5 20. و"ناع52011 " [إسفنجى] 
بقر اعة عه :/زك/؟ "نول )هع انهه" [كان يمكن أن يصير أحمر داكنا]» بقراءة 
رم حرفيًا: "وو لهم لع: عاتدل" [ مواد حمراء دكنة]. ٠‏ عبد عط 11 
... 8ناائة 1" [لو كان قد تَرِكَ جالسًا ...] بقراءة اسم الفاعل 6امأهنانهم 
والاسم المصدرى 501075 76531 على أنه مبنى للمجهولء؛ قارن 211 
0 فنعو نساام. "وعدمطءاءاءسه! بإله8100 " [عظام البراجم الملوثة بالدم]» 
بقراءة مركةلا. "ل 57ة5 300 21260 زعام تلط مءء»! 10 " إلجعله ينعم 
بالتسلية والإشباع]؛ بترجمة كلا المعنيين الخاصتين بكلمة 4»//:ك. " 026 
برهك " إذات يوم] حرفيا: "معطا ,)هط عله ' إيعدذلكءئمم). " 6 
167" [ابئة إيكيد]ء وقد تم نقل مكان كل من الجملتيّن بحيث تخهظل تدفق 


230 


القصة بقوة ة القع "58160 لاه 106" [حملق الصبى] » حرفيًا: "لامها عط " 
['هو" ' نظر]؛ وقد كنت بزيادة الاسم المسند إليه. "2067منت 2 0ندعط امعط " 


[سمعوا عجبًا]» حرفيًا: 61287 لنقء! لإ1" [سمعوا شينئا]» غير أن 
صيغة 1م 00-0100" فى تباديل 05 مختلفة مستخدمة فى 
النصوص الآيرلندية المبكرة للإشارة إلى شىء خارق. "510 مط 786" [قال 
الصبى] ٠»‏ حرفيًا: "5210 56 " ["'هو” قال]؛ مر ة أخرى بتحديد المسند إليه. 
وتتبع القصيدة 1.1.117 غير أننى أضفت 07 566 ,0185 [الين" غلء 
وبيض السمك البحرى] (باستلهام 564-451 «ماهى إأشجيرة/شجرة دردار 
البحر المالح] فى النثر)ء وفى صمت حذفت الكلمات المُبْهّمة. 

تقوم القصائد الآيرلندية تقليديًا بترجيع صدى البيت الافتتاحى فى 
البيت الختامى؛ وهى تصير دائرة كاملة إما بتكرار البيت الأول بكامله؛ أو 
بتكرار الكلمة الافتتاحية أو المقطع الافتتاحىء أو بتكرار الفونيم الافتتاحى أو 
الفونيمات الافتتاحية. ويسمّى مثل هذا التكرار فى البيت الأخير 030تك 
[الإقفال» الإغلاق» التوقيف]. انظن 1961:43-45 لإطامنن/ة. 

6 أنظرل'" .0 ,1990:73-77 83550 :70 ,1988:49-52 لإطدرهة]-أأعوع 
009 22001 1992:212-14 تعماعا5 :33 ,1981:17 علتقمربوعا] :53-54. 

4 حول تداخل البحث العلمى والأيديولوجية فى الاستشراق» 
انظر:148 ,1979:96-99 [1978] 5210. 


مقتيس فى (1996:164 2امناودع5)؛ قارن 1992:31 فمدزصمة1لل. 


0١‏ حول ة النقاط انظرٌ أيضا جاكمون (-1992:149 و 
تيد ل اي ا م 5 
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(مأدكهم مة ,156 ,134 ,1993:8611 ع1هلزه8) مشكلات الترجمات التى 
تزيل إيهام تراث متعلق بالخاصة مثل الإيهام فى الشعر الصينى. 


و 


7: اق دو لوتبينيير-هاروود (,1991:27 000ننائة1]-عرةأدأطامآ ءا 
14 1( قائلة: 


أصل فرنسى؛ 
عمال عاعو'! أوء' 0‏ .ءلانه 1‏ كأه ةتفل أكه "1 1]16له7 1 
علا1 5010-0011 001 طلا كمقل عللاباعه'1 8 6]ألالاءء زطناد 
اثاناه عاطماقة/ صن ععاة عصمل ألامم ممتأعنالةن هآ ... كأع6يم 
ها عل ع25525م عا فصقل ,عاط ز55مم ادع [ز باعلا وآ .عدن1]أام0م 
لك عتله عل رعة سول عناومة! 15 2 اتدمعل عل عناومدا 


.7006 آنا لان 1201 ثانا 01508187056 ناه 
ترجمة إنجليزية للمؤلفة [م. تيموسكو]: 
اعة عاتاءء زطناة 2 15 .[مطننءة «عناءة 15 1770115011011 
انعتاتامم-م50 عواأعع1م 2 هذ معءعلماتعلمن كانه 8 رممنا 
وعتلرهة عط ععتنامة عط لم1 101/138 أ باعه1 10 .الاعاممةء 


د عافد مه عاطددمم 15 رععقتاوقة!ا #مامععع عط 10 ععهناع0د! 


.دع مص152ل 7/010 د عه مثا 
ترجمة عربية: 
"الترجمة لا تكون محايدة مطلقا . إنها فئل ذاتى على 
عمل أدبي يجرى القيام به فى سياق اجتماعى- سياسى محدد 
.. ويمكن إذن أن تكون الترجمة أداة سياسية حقيقية. ومن 
الممكن؛ بالفعل» خلال الانتقال من اللغة المصدر إلى اللغة 
الهدفء إظهار أو إخفاء كلمة أو عالم" (التشديد فى الأصل). 
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وبصورة مماظة يذكرنا قينوتى ((1995:308 اناد /01): 
"الاختلاف الذى يجعل لنصر فى اللغة المصدر قيمة ... لا يكون 
'متوفراء مطلقا فى شكل مباشر ما. إنه دائما تفسير يقدّمه 
المترجم؛ ليس مفتوحا بالضرورة لكل قارئ» مكتسبا الوأضوح 
ومُفضلا من وجهة نظر أيديولوجية خاصة ... وبتوسّط قيَم 
قافية متنواعة يجري تداولها فى اللغة الهسدف: دائنا بنظام 
هيراركى ما". 
“؛: يناقش [يارثا] ميتر (1987:154) 2/4116 [231102] مشكلات 

متوازية مع المناهج التى ورثها تاريخ الفن من القرن التاسع عشر؛ واعتمادا 
على الوضعية أحجم مؤرخو الفن من القرن التاسع عشر؛ عن النظر إلى الفن 
غير الغربى على أنه فن. قارن 19922:135-36 ©اماع)ما. 

5 للاطلاع على مناقشة أوسع لهذا التمييزء انظر (ووصنطه# .1 
67 . 

»؛: انظر 1964:25 [1960] 10مطا للاطلاع على مثال على المعنى 
المتنوّع لكلمة «إ1]ه:نا)اداه-07055 [بصورة عبر ثقافية]. 

5 مناقشة هذه الترجمات لقارئ يجهل لغة الأصل امعومنامم» 
تتوقف على وجود النص المصدر؛ على النقيض من الترجمات "البديلة" 
© التى تحل محل النص المصدرء ويكتب إيويائج ع0هاهع) 
(1993:19199: "الترجمات لقارئ يجهل لغة الأصل ... بحكم عدم قابليتها 
للفهم ذاته وثقلها ذاته تَثْبت فقط أن الأصل موجود". 


10 
الميتا-كنائيات 


ستوافقنى على الأرجح على أن الكثير من 
أفضل مادة فى أفضل أدب كلاسيكى فج ومقزنلٌ 
مثل أى شىء فى القصة الآيرلندية أو الويلزية 
ولكن المادة الخام التى يُراد تحويلها إلى استخدامات 
العبقرية المصقولة؛ ليست كل ما قد نرغب 
بحصافة فى الحصول عليه من مثل هذه المصادر. 
السير صامويل فيرجسونء رسالة إلى جون 
ستيوارت بلاكى. 
مقطو 0 عناعآ ,امدوع"1 أعناطتة5ذ كاك 
اع :1ك 


على أن الأعداء السياسيين لبلادنا هم الذين نشروا 
كل هدد القفنصن: لد كافك القضعن كدرسا علن 
ف اولققها إلى ا لذ ريطم اتنقولت عا ارات 
وج ذعلت نيا تحقيقية:وجعلك لذن منيمة فجن 
نظرنا. 
بن أوكرى» طريق الجوع 
مم لهأ نط ع[ ,رتل0 وعط 
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يُحلل رومان ياكوبسون؛ مركزا على البُعْديْن الأساسيين للغةء الاختيار 
ءءء والتلازم 150غن0أطدمم». العلاقة بينهما فى كل الكلام البشرى: 
'ينطوى الكلام على اختيار لوحدات لغوية بعينها وتلازّمها فى وحدات لغوية 
على درجة أعلى من التعقيد. وعلى المستوى المعجمى فإن هذا جلى بدون 
صعوبة: المؤلف يختار كلمات ويجعلها تتلازم فى جْمل وفقا للنسق النحصوى 
للغة التى يستعملهاء وتتلازم الجمئل بدورها فى منطوقات وعع20رع)انا 
(241 :1956 «هوطه131) ويحكم هذان المحوران للغة كل مستوى من 
مستويات الهيراركية اللغوية كما يوضح ياكوبسون: 
أو عاقنة التو دوعتي سظمنق 
للترتيب. 
)١‏ التلازم: أى علامة تتألف من علامات 
مكونة للتلازم و/أو تحدث فقط فى التلازّم مع 
علامات أخرى. ويعنى هذا أن أى وحدة لغوية 
تكون فى نفس الوقت الواحد بمثابة سياق لوحدات 
أبسط و/أو تجد سياقها هى فى وحدة لغوية أكثر 
تعقيدا. ومن هنا فإن أى نسق فعلى لتحديد 
مجموعات وحدات لغوية يريط يينها داخل وحدة 
أعلى: التلازام والسياق 6ن1ءاء)دمه وجهان لنفس 
العملية الواحدة. 
؟) الاختيار: يعنى الاختيار بين بديلين 
إمكانية إحلال أحدهما محل الآخرء وهو معادل 
للسابق:من ناحية ومختلف .عنه من ناحية أخسرى: 
والواقع أن الاختيار والإحلال وجهان لنفس العملية 
الواحدة (1956:243 «هواه1ذل ). 


5350 


وفى تحليله الشهير لاختلالات الكلام البشريء 06 واعءمدمة م1 
5 عأكةنامخ ؟ه 5عملا1 10900 همه عوانناودةآ [مظهرا اللغة 
ونمطا اضطرابات العي” ')]؛ يوضنّح ياكوبسون» عن طريق دراسة التمزقات 
فى عمليتى الاختيار والتلازمء علاقة هذين النمطين للغة بالاستعارة والكناية 
على الترتيب. وهو يفترض الاستعارى ع11ه10مها26 والكنائى ن1لالا7116]02 
كنمطين أساسيين للتفكير البشرىء 'للمغزى والنتيجة الرئيسيّين لكل السلوك 
الكلامى 76:21 وللسلوك البشرى بوجه عام" (1956:256 13100508). من 
جهة هناك الاختيار والإحلال» وهما عمليتان تتلخصان فى الاستعارة» ومن 
جهة أخرى هناك التلازم والتَماسَ لإاأسوتادمه والسياق» وتجد تعبيرها 
الطبيعى فى الكناية. ويشير ياكوبسون إلى تنافس بين أداتين -الاستعارة 
والكناية- فى أى عملية رمزية» بين الأشخاص أو اجتماعية ( «ه5ه1ةل 
8( وهو يلاحظء علاوة على هذاء أن هذين القطبين مهملان رغم 
أهميتهما فى دراسة أى سلوك رمزى؛ وبصوره خاصة السلوك الكلامى؛ 
جزئيا لأن الميتا-لغة ذاتها مرتبطة بالاستعارى بطرق متعددة. وعلى هذا 
النحوء توجد وسيلة أكثر تجانسا لمناقشة الاستعارة والعمليات الرمزية التى 
تعتمد على الاستعارة» وعلى النقيض فإن الكناية» القائمة على مبدأ مختدف 
عن التشابه والإحلال؛ تتحدّى التأويل إلى حد بعيد (1956:258 «هداه121) 
ومن هنا تبقى أقل تَمَفصلا كواصف “106«مم]6ل للتفكير. 
والافتراض البنيوى 0121156اأ0ن:)5 المجمل وراء وجهة النظر التنى 
يقدمها ياكوبسون إشكالى» خاصة فى ضوء وجهات النظر التى سبق لى 
تقديمها بالفعل حول التناقضات المستقطبة فى نظرية الترجمة. ومع ذلك فإن 
تحليل ياكوبسون لديه الكثير الذى يقدّمه لنظرية الترجمة. وإلى مدى كبيرء 


6 عأكن1امه صفة من الاسم نأ135ام2: العى أو الخبسة: فقدان القدرة على فهم الكلام أو 


53537 


او ا ل و ا ا لحا 
الكنائية للترجمة. ذلك أن الترجمة جرت صياغتها فى مفهوم بصورة رئيسية 
كعملية استعارية» عملية اختيار وإحلال يتم فيها اختيار كلمات لغة بحيث 
و ا ا ا و 
على أن الترجمة تقتضى الإحلال؛ ويُعَرف الترجمة على أنها 'عملية إحلال 
نص فى لغة محل نص فى لغة أخرى" (1965:1 0 وكما سبق أن 
رأيناء ففى العقود التى مرت منذ قام كاتفورد بصياغة تعريفه» سارت نظرية 
الترجمة إلى حد كبير على نفس الطريق. ولأن من الجلى أنه من غير الملائم 
أن نفترض أن الإحلالات فى الترجمة تحدث فقط أو حتى فى المحل الأول 
على مستوى مفردات المعجم؛ فإن صياغة مفهوم للترجمة باعتبارها عملية 
إحلال جرى توسيعها بصورة تدريجية لتشمل أشياء مثل إحلال الأبنية 
الندوية للْغَهُ مخل ظك الخاصة بلفة أحزئء وإحلال مجموغة من العلامات 
الثقافية محل مجموعة أخرىء واختيار الصيغ الأدبية فى اللغات المتلقية 
لتمثل الصيغ الأدبية فى النتصوص المصدرء وإحلال مجموعة من المتناصات 
95+ محل أخرىء وكل هذه الأشياء إحلالات يشملها تعريف كاتفورد. 
ومع هذا فقد عُوملت الترجمة فى المحل الأول كعملية إحلال واختيار» كلمة 
مقابل كلمة» جملة مقابل جملة» النتعار ة مقابك استعارة» مجالا ثقافيًا مقابل 
مجال ثقافى» نوع أدبا مقابل نوع أدبى» صيغة مقابل صيغة. 


والترجمة كإحلال يجرى تلخيصها فى مجاز سفينة تيسيوس 
55 +؛ وهو لغز فلسفى قديم طبّقه على الترجمة يوجين إيويانج ( عمهره8 
217 على أساس إنتاج الفيلسوف روبرت نوزيك ع:102ة 61ع6ه2. 
وفى هذا اللغز يقال إن ألواح سفينة ثيسيوس تجرى إزالتها لوحا بعد لوح 
عندما تصير بالية وتستبدل بألواح جديدة» وبالتدريج نزال كل الألواح؛ قحو 
أن السفينة تظل تعتبر 'نفس السفينة" رغم أن كل أجزائها قد تم استبدالها. 
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ويتعمق اللغز عند اكتشاف أن الألواح الأصلية حدث أن تم تخزينها ولم يجر 
تحطيمهاء ويعاد تجميع الألواح البالية لتغدو سفينة يجرى تعويمها إلى جانب 
السفينة الأولى. أيهماء يسأل الفلاسفة» هى سفينة ثيسيوس؟ ما هى العلاقة 
بين السفينتين؟ والمفارقة التى يناقشها نوزديك و إيويانج ليست مجرد مفارقة 
تتعلق بالترجمة» بالطبع: إنها لغز التغيّر والاستقرار اللذيْن تنطوى عليهما 
إحلالات الحياة ذاتهاء الاستبدال التدريجى للخلايا التى تتألف منها كل 
الأجسام الحية. إنها مفارقة الذات 6اء؟ التى تقود فى يوئيسيس 5مودنزان كلا 
من ستيفن «هلامة56 وبلوم :ه810 إلى أن يتساءل عن ذواته الماضية وإلى 
أن يقول متأملا: "هل أنا الآن أنا" (9.205-12 ,5ه :8.608) ومع هذا فمهما 
كانت مفارقة قوية من نواح كثيرة فإن استعارة سفينة ثيسيوس طريقة مضللة 
فى التفكير فى الترجمة. 

وجزئيا لأن من الأسهل بناء ميتا-لغة عن الاختيارات والإحلالات 
المرتبطة بعملية الترجمة -ميتا-لغة تقوم فى الغالب على استعارة مثل تلك 
المرتبطة بالخطاب الخاص بإعادات الكتابة أو الشفافية» أو إساءة اس تخدام 
الأمانة» أو سفينة ئيسيوس(')- فإن جوانب الترجمة التى تكون استعارية من 
الناحية الجوهرية قد سيطرت على الخطاب النقدى حول هذا الموضوع. 
والترجمة باعتبارها عملية إحلال نراها أيضا فى نماذج الترجمة أيضاء بما 
فى ذلك النموذج الشهير ل يوجين نيدا لعملية التتشفير وفك التشفير فى 
الترجمة التى تؤدى إلى 'معادلات" 17212:5ناو»ء ضمن الحدود اللغوية 
(1964:60.7 20103) أو نموذج جيمس هولمز لعملية التخطيط التفصيلى 
8نمم3م المرتبطة بالترجمة (1994:81-92 5ءاه2). غير أن توسيع 
الخطاب حول الترجمة من النظر إليها كعملية تقتضى إحلال الكلمات إلى 
إدراك أنماط أكثر تعقيدا من الاختيار والإحلال لا يوسّع فى الحقيقة الفهم 
النظرى للترجمة بما هى كناك أو نطاق العمليات الملازمة للترجمة. وفى 
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هذه الأسرة من المقاربات» تبقى الترجمة نشاطا لغويا وثقافيا يقوم على 
الاختيار والإحلال. وهذه النظرة إلى الترجمة يمكن بسهولة إساءة استخدامهاء 
فتؤدى» على سبيل المثال» إلى افتراض أن الترجمة ككل تتمثل فى نشاط آلى 
من استبدال الكلمات؛ أو أن كل ما يحتاج إليه المرء ليكون مترجما جيدا هو 
معجم جيد ثنائى اللغة» أو أن المترجم يمكن أن نستبدل به آلة مبرمجة ببراعة 
للقيام بإحلالات مختارة سلفا. ويلاحظ لورنس قينوتى (1992:2) أن الترجمة 
كان يجرى وصمها عن طريق تشبيهها بالعمل اليدوى؛ غير أن مثل هذا 
الوصم ينشأ من النظر إلى الترجمة على أنها عملية إحلال آلية نسبيا وليست 
فعل خلق نسيج عاناأكاع] وسياق ع1ناغ»ا6002]6. كما أن النظرة إلى الترجمة 
كاختيار وإحلال تميل إلى أن تصير معيارية: التركيز» إن جاز القول» على 
مسألة أى أنواع الألواح أو أى أنماط إجراءات الاستبدال صالحة لإعادة بناء 
السفينة. وتهمل مثل هذه المقاربات للترجمة واقع أن للترجمة»؛ مثل أى عملية 
لغوية أخرى ومثل الأنشطة البشرية بوجه عام؛ مظهريْن على الأقل: 
الاختيار والارتباط 107اء00مه: الإحلال والتلازم؛ الإطار المعرفى 
(البارادايم) وتركيب الوحدات النحوية «:7638/ة. والاستبدال مظهر مهم 
للترجمة» ولكن كما هو الحال مع الاختيار فى اللغة (فى أى فعل علاماتى 
[سيميوطيقى] آخرء كما يوضّح ياكوبسون).؛ فإن الاستبدال- أو الاستعاريّ- 
ليس سوى وجه واحد من وجوه الترجمة. 

وحجة ياكوبسون القائلة بأن الجوانب الكنائية للُغةء والأدب» والثقافة: 
قد نوقشت على نطاق أقل اتساعا لأنه لا وجود لميتا-لغة طبيعية تكون هى 
ذاتها كنائية التوجّه فى المحل الأول وتحمل فكرة. ماذا عسى أن يعنى أن 
يكون لدينا نقد كنائىء» ميتا-لغة كنائية؟ من المفترض أن مثل هذا النقد ذاته 
سوف يُجاور ويربط». وينشىء تماسات 065 ذناع00001» ويوسع سياقات. إنه 
سوف يبنى وحدات نحوية جديدة. والواقع أنه كانت هناك حركات نقدية 
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تمثلت أهدافها بصورة رئيسية فى تلك الأشياء. وتمثل المقاربات النصية التى 
تدور فى المحل الأول حول عرض سيرة الحياة؛ مثلاء محاولات تهدف إلى 
معالجة السياق» حيث تقدم ارتباطات وتماسّات؛ وتجاورات الأعمال الأدبية 
والحياة» حتى عندما تكون الميتا-لغة ذاتها استعارية فى المحل الأول: كما 
تكون إذا كان يجرى تقديم سيرة الحياة كبديل عن النص. وتمثل الانتفادات 
التاريخانية الطابع أيضا نقدا كنائياء حيث تربط الأعمال الأدبية» بالأحداث 
التاريخية» والسياسة؛ والأيديولوجيات» وعلم الاقتصاد؛ء وعلم الجمال» 
وغيرها. كذلك فإن الانتقادات التى تركز على قيمة صدق طئدم) الأعمال 
تكون كنائية التوجٌه بصورة مماثلة» حيث يكون الهدف منها إقامة صلات بين 
الأعمال الفنية وحيوات الجمهور(قارن 1977:94 10086) وتبدو بعض هذه 
الانتقادات عتيقة بصورة ميئوس منهاء واحتفظت انتقادات أخرى برواجها؛ 
وجرت صياغة أغلبها فى ميتا-لغة استعارية» ومؤخرا فقط صارت بعسض 
الصيغ الكنائية للخطاب النقدى مقبولة من جديد. 


وفى نظريات أحدث للترجمة» ركز بعض الكتاب على وظيفة 
المترجمين باعتبارهم يقومون بالاختيار/الإحلال» أقل مما على وظيفة 
المترجمين باعتبارهم يقومون بالربط/الإبداع. ويقدم الانعطاف الثقافى فى 
دراسات الترجمة عناصر لنقد كنائى» عن طريق توضيح (غالبا من خلال 
وسائل نصية كنائية مثل التجاورات وتراكيب الوحدات النحوية التجديدية عند 
لوتبينيير-هاروود 000«ه11-ه:18مفطام.آ) سياقات الترجمة» والنواحى التى 
لا تكون فيها الترجمات مجرد استبدالات أو إحلالات بل أبنية جديدة» تفاسير 
جديدة. والصلات بين الترجمة والأنشطة الأخرى شدّد عليها جورج شتاينر 
والتماسات بين الترجمة والصيغ الأخرى لإعادة الكتابة مثل النقد الأدبى أو 
المختارات ناقشها أندريه لوفيقيرء والعلاقة بين الأدب المترجم والعناصر 
الأخرى ضمن الأنساق الأدبية ناقشها تان و الأنساق المتعددة ودمعئدلاولاا0م 
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مثل إيتامار إيقين-زوهار و جدعون تورى. وركز بعض منظرى الترجمة 
على الطريقة التى تتشكل بها الترجمة بالسياقات الاجتماعية والأدبية: 
والاقتصادية» والأيديولوجية» والطريقة التى قدّمت بها تلك السياقات إن جاز 
القول؛ قواعد نحوية :20003,ع جرى ضمنها القيام بالترجمة ويجرى ضمنها 
ربط الترجمة بملامح شاملة أخرى عديدة للثقافة. وعلى هذا النحو يجرى 
بصورة متزايدة التشديد على أهمية الإنتاج النصى للمترجمين. وعلاوة على 
هذا فإن إزالة الاختلال بين "الأعمال الأصلية" 158[5ع08 والترجمات تشغل 
مكانا بصورة متزايدة فى الخطاب المتعلق بالترجمة» والنتيجة هى الننظفر 
إليهما كليهما [أى الأصل والترجمة] باعتبارهما إيداعات هى فى الواقع 
إعادات إيداع. وفى رأى المنظرين الذين يعملون فى أطر معرفية نقدية مثل 
هذهء تضاءلت أهمية التكافؤء لأن الترجمة يجرى النظر إليها باعتبارها عملية 
استعارية للإحلال أقل منها باعتبارها عملية كنائية للربط» باعتبارها عملية 
إبداع للتماسات والسياقات» حتى عندما تكون لغة الكنائيات غير منطوقة 


وبصرف النظر عن الطابع الكنائى لمثل هذه المقاربات النظرية» فإن 
كنائيات الترجمة بما هى كذلك نادرا ما تجرى تسميتها بوضوح وما يزال 
ينبغى اكتشافها بصورة كاملة. ويمكن العثور على مثل هذه الكنائيات فى 
الطريقة التى تكون بها الترجمة دائما عملية جزئية» والتى يجرى وفقا لها 
ترجمة بعض وليس كل النص المصدرء وفى الطريقة التى تمثل بها 
الترجمات النصوص المصدر عن طريق تركيز الاهتمام على أقسام أو 
أجزاء خاصة:؛ أو عن طريق السماح لخصائص نوعية فى النصوص 
المصدر بأن تسيطر على مجموع العملء وبالتالى بأن تمثله. وتقوم الكناية 
بدورها أيضا فى الطريقة التى تكتب وتقرأ بها التصوص المترجمة باعتبارها 
تمثيلات لثقافاتها المصدر وفى الطريقة التى تقوم بها الترجمات؛ كعناصر 
من النسق الأدبى المتلقى» بالتشفير كنائيًا لسمات الثقافة المتلقية. وما يزال 
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ينبغى تطوير ميتا-لغة لكنايات الترجمة هذه وللطرق التى ينبغى بها الجبممع 
بين كنايات الترجمة ذاتها ضمن أبنية أوسع متلازمة ومتوازنة؛ وهذه الدراسة 
محاولة لبدء هذه العملية. 

وفى النصوص تمثل عناصر تراكيب الوحدات النحوية عند مستويات 
مختلفة -السياقات» والتمامتات؛ وصلات اللغة» والشكلء والثقافة- أعظم 
التحديات أمام المترجمين وقراء الترجمات. وجزئيا فإن من الصعب ترجمة 
مثل هذه الأبنية لأنها الأكثر صعوبة على الفهم وربط الأجزاءء كما رأينا فى 
مفاهيم التوقيع [البصمة المميّزة] الثقافية والأطر المعرفية للفكاهة فى حالة 
آيرلندا التى بحثناها من قبل. وعلاوة على هذا فإنها أيضاء لأن نماذج غير 
مألوفة أو غريبة تلتقى بالمقاومة الأكثر معرفية وثقافية من جانب الجمهور 
المتلقى» هى العناصر الأكثر صعوبة على أن يعيد المترجم تقديمها. وإذا 
تحدثنا بدقة فإن هذا يرجع إلى أنه لا يمكن استبدال تماس أو سياق من خلال 
إحلالات بسيطة أو جُزَيْئية +واده»016؛ ولا وجود لشىء جنافن لاكتجاره 
كبديل للشبكات أو تراكيب الوحدات النحوية الثقافية لنص مصدر. وبدلا من 
ذلك فإنه يجب خلق بنية بديلة كاملة من خلال عملية بناء صلات جديدة؛ 
وإقامة تماسات جديدة: وتحديد خصائص جديدة؛ وتكوين سياقات جديدة؛ 
وتمتل عملية كهذه عملية خيار معقدء وعملية اتخاذ قرارات متعددة التغئْر 
1310نم ولا يمكن إحلالها بسهولة ضمن البروتوكولات المحكومة 
بالقواعد. وإذا كانت الترجمة عملية كهذهء إذن -إذا عُدْنا إلى الاستعارة- فإن 
سفينة تيسيوس يجب إعادة تصميمهاء وإعادة هندستهاء وإعادة بنائها؛ ومن 
الجلى أن النتيجة ليست 'نفس" السفينة. وفى مشل هذا الوضع تراوغنا 
المقاييس المعيارية للتكافؤ وتصير غير ملائمة: هناك تصاميم جديدة عديدة 
قابلة للتصور وممكنة؛ ويمكن لأى عدد منها أن يؤثر فى غاياتنا العديدة. 
وعلى النقيض من هذا فإن نظرة إلى الترجمة باعتبارها من الناحية الجوهرية 
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أنه كلل وتعرية تنكل واحجةة المرننة النيظنة الإ إن السعر فحن 
©1841 1001نم فى مادة معجمية يُستبدل بها "مر ادف" ف لغة أجنبيةء» هى 
نظرة إلى الترجمة يمكن استخدامها فى المقاربات المعيارية» وهى وجهات 
نظر معيارية تكون معرّضة بصورة لا يمكن تفاديها لاختصار الهيراركيات 
والهيمنات الثقافية الراسخة. وبطبيعة الحال فإن النقاد يختلفون فى معاييرهمء 

غير أن الترجمة- ك-إحلال مهب نادطاناءك-كة-ههناداوصهها تنتج خطابا عن 
الترجمة يكون مزدوجاء ومستقطباء وإما/أو وصواب/خطا. والمقاريبة 
اكفائية للترحمة اك مروفة نؤدية إلى خطنات عق كلا مم ة/طامطاء 
ويعترف بالهيراركيات المتباينة للامتيازء والعناصر المتداخلة والمتطابقة 
جزئياء والقيم المتعايشة وغيرها. 

وفى معرض كتابته عن انبثاق الأمم عن دولة مستعمرة كولونياليّاء يؤكد 
فرائز فانون أن "الطابع الوطنى هو الذى سوف يصنع مثل هذه الثقافة 
المفتوحة على الثقافات الأخرى وهو ما سوف يجعلها قادرة على أن تؤثر فى 
الثقافات الأخرى وتنفذ إليها. ومن الصعب أن نتوقع أن يكون بوسع ثفافة غير 
موجودة أن تكون لها علاقة بالواقع أو أن تؤثر فى الواقع" ( مم5 
٠ 2) 7‏ وتعتبر متصكة وحونيك تاكن تتتكات عسل الأنقدره 
والمنظورات المستقلة» والأطر المعرفية الثقافية أشياء أساسية لنشأة وتحقيق 
ع الترجمة أو الإبداع الأدبى. وهىء؛ علاوة على هذاء 
شرط مسيّق للتأثير فيما بين الثقافات. وفى الوقت نفسه» فلأن البدائل للأططر 
المعررقية السائدة للجمهور المتلقى تكون عادة غير مفهومة لذلك الجمهورء كما 
يشير كون:» تغدو الأطر المعرفية للثقافة المنلقية ذاتها مقاومة للبيانات» 
المططوفاة للدي :ولتسيل الأطر المعرفية حا يدق تيدم يجؤائل لطيو 
المعرفية - وبصورة خاصة الأطر المعرفية لثقافة سائدة» فإنه لا يكفىء إذن» 
للمترجم أن يمل أو يشفر بديلا -شكلا متناوبا للفكاهة» على سبيل المثالء 
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لاستعمال المثال المدروس هنا. وقد يكون من الضرورى للإطار المعرفسى 
المتناوب ذاته جعله صريحا أو مقدّما باعتباره بديلا كجزء من خطاب التغيير. 
وقد تحتاج اللغة والميتا- لغة على السواء إلى أن تكونا منطوقتين. وكلتاهما 
ملازمتان لعملية الترجمة؛ باعتبارها ممارسة لغوية تخلق نصا هو أيضا ميتا- 
نض عاملة على مستويين ومقمة آداة لتيديل الاطر المعرفية: وها كنا 
سبب من أسباب كون الترجمات مصحوبة فى كثير من الأحيان بموادٌ شبه 
نصية 216081:م مثل مقدمة أو إشارات هى ذاتها ميتا-نصوص. وباعتباره 
كاتب ميتا-نصوصء يصير المترجم منظر! لأشكال ثقافية. وهذه هى التحديات 
-والحواجز- أمام تبادل الأطر المعرفية [البارادايمات] الثقافية والمعرفية 
00111 المستقلة للشعوب المستعمرة كولونياليًا. 
ويْرِدُ مثال مألوف لادُّطْر المعرفية المتجاورة فى رسومات م. سى. 
إيشر /5506 .0 .24 وهى فصيحة فى صمت فيما يتعلق بالمنظور 
والمنظورات. ذلك أن رسوم إيشر لا تقوم فقط بتجسيد مختلف المنظورات» 
حيث يعرض الكثير منها أسسا متوسطة مبهمة تكون فيها النظئرة متعددة؛ 
ملتبسة متعددة المعانى» مفتوحة أمام المُطالب. وقد قدّم القرن العشرون الكثير 
من مثل هذه الأدوات للتفكير فى الاختلافات فى المنظور: نظريات الأطر 
المعرفية العلمية» النظريات السيكولوجية والتحليل النفسىء؛ الأعمال الفلسفية 
عن نظرية أفعال الكلام 15 «اءءومةء وعلم العلامات (السيميوطيقا)» 
واللغويات الاجتماعية» والتفكيك؛ والتدوينات التاريخية الجديدة» ونظرية نوع 
الجنسين: والنظرية ما بعد الكولونيالية» والأعمال الأدبية لكل من جويسء و 
كالقينوء و جارثيا ماركيث» و موريسون 840:1500» بالإضافة إلى الكتاب ما 
بعد الكولونياليين الذين استشهدنا بهم فى هذا العمل» إذا اكتفينا بذكر أسماء 
قليل من العاملين فى هذا المجال. وهذا العمل يجرى الآن دمجه فى دراسات 
الترجمة. وفى ولائها لأكثر من ثقافة» تغدو الترجمات» مثل مطبوعات إيشرء 
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مخطوطة مَمْحُوَّة لإعادة كتابة منظورات وأَطْر معرفية ناقصة؛ ومتشظية؛ 
ومتغلغلة» ومتناقضة» وغير قابلة للتوفيق. إنها كلمات منحوتة متحدية 
مبهجة؛ كلمات منحوتة تراوغ الفهم» وتقوم بوظيفتها لتسمح لشعب بأن يتكلم 
مع شعب آخر. 

وعلى هذا النحوء يتوافق المنظور الكنائى مع التحولات الجذرية للفكر 
ما بعد الوضعى» وهو اتجاه رسم خارطته آينشتين و [قرنر] هايزنبرج 
[061ء/17] و[كورت] جودل ا6006 [11اكآ] بين أخرين. وهو 
يدرك أن الموضوعية ليست بالأمر البسيط ويأخذ فى اعتباره تأثيرات 
الأنساق الشكلية على الإدراك. وهو يسلم بوجود جدل بين اليقين 
60136 والتأويل» ويخاطب الطريقة التى يتأثر بها تحليل؛ بما فى ذلك 
التحليل الملازم للترجمة؛ بكل من موضع المراقب وعملية المراقبة ذاتها. 
والعمليات الكنائية للتلازم» والارتباطء والسياق» فى الترجمة لا يمكن 
الاستحواذ عليها باللغة النظرية المقيّدة بالثنائيات البنيوية: ولا هى قابلة 
للخضوع للمنطق الكلاسيكي!!؛ وفى هذا المظهر تغدو الترجمة موضوع 
الفكر الحديث بامتياز: السلسلة المترابطة من مفارقات اللغة والمعرفة: 
مدفوعة بصورة متواصلة إلى المسرح العالمى بمقتضيات عالم منكمش. 

والتحليل الذى قمنا به هنا للقيود الأيديولوجية» والثقافية» والشعرية: 
التى جرى فى ظلها إنتاج ترجمات فى سياق ما بعد كولونيالى يكشف كنايات 
الترجمة- والترجمات. ودراسات حالة ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر إلى 
الإنجليزية التى بحثناها فى هذا الكتاب ملائمة تماما لاستكشاف لكنائيّات 
التردجمة اها نطوو يطرق واسحة بضورة خاي كلا ينين متظتوراكت 
التحويل والسياقات التى تنظم الترجمة وكذلك التمثيلات الجزئية التى ينشئها 
المترجمون استجابة لمقتضيات اجتماعية. والحقيقة أن الاختلافات فى 
الخيارات الكنائية التى تشكل ترجمات وإعدادات "تون بو كولينيئ صارخة: 


52066 


ذلك أن الترجمات امتدت على مدى قرن من التبدلات السياسية والتاريخية 
الحادة فى آيرلنداء وهى تبدلات يمكن تتبّعُها فى الترجمات نفسها وترتبط 
بإستراتيجيات المترجمين. والواقع أن السياق البالغ التسييس الذى جرت فيه 
ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر جعل تمثيلات النصوص المصدر مشحونة 
أكثر مما هو الحال فى معظم مواقف الترجمة؛ وكنتيجة منطقية لذلك فإن 
إستراتيجيات الترجمة متمايزة للغاية» حيث تَصّور فى درجاتها القصوى كيف 
يمنح المترجمون الأفضلية لمختلف أجزاء وجوائب نصوصهم المصدر فى 
إنتاجهم. وقد تغيرت تحيزات ترجمات نفس النصوص الآيرلندية بصورة 
درامية خلال القرن الأخير؛ مترابطة كما كات مع التطورات الثقافية 
والسياسية الراديكالية فى أيرلندا نفسها. وعلى العكسء تقدّم كنايات الترجمات 
الإنجليزية للأدب الآيرلندى المبكر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 
الأدلة عن الاستعمار الكولونيالى وتصفية الكولونيالية لآيرلندا وتتمئل ميزة 
دراسة آيرلندا كإطار معرفى لما بعد الكولونيالية فى أنه بخلاف أمم ما بعد 
كولونيالية أخرى كانت عملية تصفية الكولونيالية قادرة على تطوير مسار 
مهم وعلى صُنع نفسها على مدى أكثر من قرنء بحيث يمكن متابعة 
المفصّلات والعمليات الأكثر تعقيدا والأكثر كمالا التى ظللنا نستقصيها. وثقدّم 
الترجمات خلال تلك الفترة مجموعة كاملة قابلة للمقارنة من النصوص يمكن 
مساعلتها من أجل أدلة عن حوار وصراع الخطابات» ومن أجل النضالات 
الأيديولوجية فى صميم كل الأعمال الأدبية الخطابية. 

وعلى هذا النحوء فحتى كما تصوّر ترجمة الأدب الآيراندى إلى 
الإنجليزية كنائيات الترجمة؛ تتصل المعطيات المقمة فى هذه الدراسة 
بسجالات ضمن نظرية الخطاب. وتثبت دراسة الترجمة فى سياق سياسى 
مشحون العلاقة بين الخطاب والقوة وتثبت أن الترجمة» كموقع تلتقى عنده 
الخطابات وتتنافس» تَحَقَق علاقات القوى7). ولكن؛ كما تُبيّن بوضوح الأمثلة 
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الآيرلندية التى نوقشت هناء فإن عوامل القوة ليست ببساطة "من فوق إلى 
تحت" زول و(" 0 مسألة قمع وإكراه عنيديّن؛ وبدلا من ذلك هناك أنشطة 
ثقافية عديدة» يتمثل أحدها فى الترجمة» يمكن تعبئتها من أجل الخطابات 
المضادة والتخريب. وواقع أن الترجمة كانت موقعا للمقاومة -جزءا من أدب 
الصراع- فى آيرلندا لا يكتنفه أى شكء؛ حيث استغلتها بنشاط النزعة القومية 
الثفافية الآيرلندية من أجل المقاومة التى قادت فى نهاية المطاف إلى العصيان 
المسلح. وكأدب صراع. كانت الترجمة قد عادت إلى الانخراط فى وقت 
لاحق أيضا فى نقل آيرلندا من نزعة قومية خانقة صوب تصفية الكولونيالية. 

وتتمثل إحدى النتائج الرئيسية للخطابات فى أن الناس موضوعون في 
أدوار عبر أبنية خطابية إلى حد أن معرفة بعض الناس مجردة من الأهلية 
على العكس من المعرفة المعتمدة7). وقد ظل الشعب الخاضع للكولونيالية 
و لمثل تلك المواقع المحدّدة من خلال الإنتاج الثقافى الإميريالى. وقد 

بحثت النزعة القومية الثقافية الآيرلندية م طرق لاعتماد ا القومية 2 
7 فى ذلك الأدب والتاريخ القوميّيّنَ» والثقافة واللغة القوميّتَيْنَ- عاملة دوما 
من خارج الأبنية المعترف بها للاعتماد. وتبقى آثار من تلك المفاوضات مع 
المعرفة المعتمدة فى الخيارات الكنائية للمترجمين التى بحثناهفا فى هذه 
الدراسة» وتوجد هذه الآثار على كل مستويات الترجمات من ترجمة الأسماء 
الآيرلندية والكلمات المفردة» إلى اختيار النصوص وأنماط النتصوصء وكذلك 
فى تمثيلات أوسع الأُطْر المعرفية للثقافة الآيرلندية. وفى آيرلنداء أنتج هذا 
الصراع ضد الكولونيالية من أجل إعادة اعتماد معرفتها القومية والأبنية 
الخطابية قواعد معيارية مكرسة جديدة للخطابات المعتمدة:؛ التى أعادت 
تنظيمها بدورها النزعة القومية وفى نهاية المطاف الدولة الآيرلندية. ومن 


7 "من فوق إلى تحت” 00111 00 - تحليل بعكس "من تحت إلى فوق" زا 010117 - تر 
-المترجم] 
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المفارقات أن النتيجة تمثلت فى تطويع 10 معتمد آخر للمعرفة التى 
جرى تحدّى أبنيتها الخطابية بدورها من جانب مترجمين لاحقين مثل توماس 
كينسيلاء مترجمين باحثين عن إطارات العمل المبنية على تصفية الكولونيالية 
للمعرفة. وتُّمتل هذه الموجات من اعتماد وإعادة اعتماد الخطاب جزءا من 
سجل الترجمة. 

وبصورة متزايدة» ينظر العمل الذى يدمج النظرة ما بعد الكولونيالية 
ونظرية الخطاب إلى الخطاب 'باعتبار كونه مفتوحا على مخل ف التفاسير 
ومفتوحا بالتالى على المقاومة؛ حتى عندما تكون فى أقصى قوتها فيما يبدو" 
(1997:128 841115). ومثل هذه التفاسير المتنوعة يمكن إقامة الدليل عليها فى 
تاريخ ترجمة الأدب الأيرلندى المبكر كذلك فإن الضابع التكرارى 6أةاناه©: 
للترجمات المتعاقبة لنفس النص يجعل هذه المجموعة من الترجمات ذات أهمية 
خاصة:» إذ توضح أن خطابا ما (فى هذه الحالة خطاب الكولونيالية) يكون 
مفتوحا على تفاسير متعددة على مر الزمن وعلى إستراتيجيات متعددة ومتحولة 
للمقاومة. وعلى هذا النحوء يكشف خطاب المقاومة عن كونه غير متجانس 
كذلك: كما هو الحال مع خطاب الاضطهاد؛ ويجرى التصدى لقضايا مختلفة 
بموضوعات مختلفة فى أوقات مختلفة» وفقا للْحْظة التاريخية والمادية النوعية. 

وترتبط هذه التعددية فى تفسير الخطابات ومقاومتها بنظرة إلى 
تفاعلات الخطاب باعتبارها متشظية وناقصة قارن (1997:153 341115) وهى 
مقارنة متوافقة بصورة خاصة مع فَهُم للترجمة باعتبارها عملية كنائية. وتقم 
المقاربة الكنائية لنظرية وممارسة الترجمة طريقة لفهْم العناصر الخطابية 
المتشظية وغير المتماسكة فى ترجمات تنتج عما تقضى به مختلف جوانب 
النص المصدر واقامة هيراركية للكنايات التى ينبغى تفضيلها فى إستراتيجية 
الترجمة. وكما هو الحال مع ممارسات خطابية أخرىء فإن النصوص يجب 
النظر إليها أيضا باعتبارها تجسد مجموعة من الخطابات؛ التى تصطدم 
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جديها بالقرار اك الكنائية للمتزتجميق و متيل جالتالن: فى ::قمواك: واد امات 
تماسك»: وشظاياء يمكن أن نجدها فى الترجمات. وعلى هذا النحو فإن شظايا 
الخطاب الكولونيالى- بما فى ذلك القصة الكولوئيالية لآيرلئدا - قَوبلُت فى 
ترجمات بشطظايا خطاب ,متمردء وشظايا قضة جديدة لابرلتدا قضة تتنطلق 
أولا من خطابات النزعة القومية الثقافية وفى وقت لاحق من خطابات تصفية 
الكولونيالية!*). 

وتثبت هذه الاستقصاءات لترجمات الأدب الآيرلندى المبكر أن كنائيات 
الترجمة يجرى كشفها فى أصغر عناصر النص (نزولا إلى الفونيم 
عصء وهام والجرافيم 6ءامة:ع كما هو واضح من ترجمات الأسماء)» وهذه 
الخيارات الكنائية بدورها تشكل الوضع الاجتماعي للترجمة. وعلى هذا 
النحوء يؤكد هذا الكتاب عمل اللغويين النقديّين الذين يشددون على أن 
الخيارات اللغوية الصغيرة هى الأداة لإدراج خطابات خاصة فى نصوص 
ولتشكيل الوضع الخطابى للنص ككل7"). وهناك مقاربة وصفية للترجمة تعنى 
بكنائيات النص تقوم فى وقت واحد بتعزيز هذه ل للخطاب وتستضىء 
بها بصورة متبادلة. كما أن الاستقصاءات التى أجْرِيت هنا تدل أيضا على 
أنه فى دراسات الترجمة الوصفية لا وجود للتجنب بطريق مختصر للتحليل 
النصى الوثيق لترجمات فعلية. 

ولا شك فى أن آيرلندا بلد صغيرء غير أن نضالها فى سبيل الاستقلال 
أرسل موجات صدمة عبر الإمبراطورية البريطانية بأسرهاء فهزت أسس 
السلطة الإمبراطورية «اناذ:وم:1» وأرست أُطْرا معرفية للتناص والفمل 
ألهمت بقية العالم المستعمّر كولونياليًا. وفى ١114‏ كان لينين قد تنتبأ بأن 
ضربة ضد الإميراطورية البريطانية فى آيرلندا ستكون "أكثر أهمية مائة مرة 
من ضربة بنفس الوزن فى أسيا أو أفريقيا" (مقتبس فى 1995:197 116650)؛ 
وهذا ما حدث. والحقيقة أن الاندفاع الآيرلندى فى سبيل الاستقلال اهتمت به 
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وحاكنّه الحركات القومية فى الهند» ومصرء وفى أماكن أخرى؛ مع قيام 
بلدان مستعمّرة أخرى كولونياليًا بتبادل رموز التتضامن مع الآيرلنديين 
والتماس النصح لديهم. وقد رأت السلطات البريطانية الاتجاه الذى كان يتخذه 
التاريخ حتى منذ 1414: وتكشف محاضر مجلس الوزراء عن المخاوف من 
أنه "ذا جرى تقديم التنازلات أمام الحالة الآيرلندية» فإن لهيب الثورة سوف 
يفخ عليه فى الهند وفى أماكن أخرى"؛ وسوف تفقد إنجلترا الإمبيراطورية 
وتستحق أن تفقدها. وكان [كارل] ماركس 315:6 [12:1] دقيقا فى التنبؤ بأن 
آيرلندا هى النقطة الأضعف فى إنجلترا الإميراطورية» وبأنه بفقدان آيرلندا 
ستضيع الإمبراطورية البريطانية!". 
وتاريخ ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية هو تاريخ 
ممارسة للترجمة أشعلت آيرلنداء بلدا بكامله» بلدا مُهمّاء وإن كان بلدا 
صغيرا. وكانت حركة الترجمة عنصرا رئيسيا فى الإحياء الثقافى الآيرلندى 
ومن الإحياء الآيرلندى نشأ النضال السياسى والعسكرى فى سبيل الاستقلال 
عن إنجلترا. وعندما نفهم مقاومة الكولونيالية المشفرة فى ترجمات الأدب 
الآيرلندى المبكر باعتبارها تفضى إلى الاشتباك بين آيرلندا وبريطانياء فإن 
حركة الترجمة التى استقصيناها فى هذا الكتاب ينبغى فَهُمُها إذن باعتبارها 
أسهمت بصورة ملحوظة فى تشكيل العالم ما بعد الكولونيالى الذى نعيش فيه 
كلنا اليوم. لقد كانت ممارسة للترجمة غيّرت العالم» وكانت شكلا للقتال تماما 
كما كانت شكلا للكتابة. 
وقفى ١8‏ أغسطس ل شباك يونين آي ريشمان مه ««أعا١! ‏ م16 ل1» 
[وهى جريدة قومية حررها أرثر جريفيث 01165]5 #نااتدة. مقالا بعنوان 
"المحلية فى الشعر". وكان المقال يُرَجّع صدى النصيحة الواردة فى نهاية 
مقال [ميشيل دو] مونتانى 1/1011 [ع0 اعداءخا/!] بعنوان دان :007:1 1205 
رعن أكلى لحوم البشر/ والتى تحث الكْتّاب على الغناء 'بما تعرفون". ورغم 
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أن المقال في ظاهر الأمر نداء من أجل أدب وكتابة تاريخية عن 
الطوبوغرافيا والأماكن الآيرلندية» فإنه يُمَفصل المشروع الرئيسى للنزعة 
القومية الثقافية الآيرلندية» إن جاز القولء لكتابة القصة الداخلية لثقافة جرى 
إخضاعها للكولونيالية» ولتجاوّز الإكراه الهيمنى» ولمقصلة التجربة القومية. 
وبصورة مماثلة» يمكن تتبّع محاولة الكلام» التعبير عن التجربة الآيرلندية؛ 
فى أدب الإحياء وفى حركة الترجمة. 

على أنه بحلول نهاية القرن التاسع عشرء كانت الرسالة "التمدينية" 
لإنجلترا فى أيرلندا قد انتهت إلى الاستئصال الفعلى للغة الآيرلندية باعتبارها 
اللغة الحية للناطقين باللغة القومية وحدها 06اع7000» وحَصنر الحياة الثقافيفة 
باللغة الآيرلندية فى الفلاحين» وقطيعة أساسية مع التراث الأدبى القروسطى 
العظيم بالآيرلندية المبكرة. وكان من الممكن رؤية نتائج تلك الخسارة فى كل 
ميدان» وقد جرى رسم خريطة بعضها فى الفصول السابقة: فقدان القمصص 
القديمة» والأشكال الأدبية القومية» والخطط القومية للتاريخ» والنظام القانونى 
الآيرلندى (بما فى ذلك نماذج المواريث وحيازة الأراضى) ٠»‏ ومفاهيم توقيع 
الثقافة» والأَطّر المعرفية الثقافية» وحتى أسماء الأشخاص والأماكن. بماذا كان 
بوسع الكاتب الايرلندى أن يطالب ليعرف ما هو آيرلندى بصورة خاصة؟ 
وكيف يمكن لأمّة أن تتكلم وتعبر عن ثقافتها بعد أن تكون الكولونيالية قد 
مزقت تلك الثقافة بصورة خطيرة ووصلت بها إلى حافة الإبادة؟ كان هذان 
هما السؤالان اللذان واجها القوميين الثقافيين الآيرلنديين» الذين ربما كانوا أول 
الكتاب والمترجمين الذين اضطلعوا بهذه المهمة التى صارت الآن مألوفة. 
ويلخصض كينسيلاً هذه المعطلة بقولة 'تتفثل إحدئ نتائج:بحث الترات: المؤدوج 
لآيرلندا فى أن الإميراطورية شىء عابرء أما المستعمرة فلا" (1995:111). 
بماذا يمكن أن يطالب المرء ليعرف على وجه اليقين الذات أو الآخرء الذات- 
كآخر أو الآخر-ك-ذاتء فى مثل هذه الظروف؟ 
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ومن بعض النواحى فإن محاولاتهم لإحياء؛ وإصلاح؛ وإعادة بناء. 
زإعادة سير ثقافة آيرلتدا مقروءة يكل وصوح فى سجل الترجمة؛ جره 
أدب آيرلندا فى الكفاح ضد الكولونيالية وجزء لاحق من انطلاق آيرلندا نحو 
تصفية الكولونيالية. ومن المفارقات أن ما يُثبته المترجمون والكتاب 
الآيرلنديون هو أن اللغات والآداب والثقافات المقموعة تعود لتستحوذ على 
المستعمرين الكولونياليّين. إنها تصير تجليًا على المستوى الثقافى من تجليات 
عودة المقموعين. ومن خلال تطويع وإعادة صنع المواد اللاأزمة لتلبية 
حاجات الحاضرء اخترع المترجمون والكتاب أنفسهم وآيرلندا مرة تلو المرةء 
فى سياق عملية مستمرة من الترجمة وإعادة الترجمة. ومثل هذه القضايا 
المتصلة بالحفاظ على الصلات مع الماضى وصنعهاء حتى عندما يكون 
المستقبل قيد التشكل» تواجه الآن العالم بأسره -ومن المفارقات أنها أجندة 
ورثة المستعمّرين كولونياليًا والمستعمرين الكولونياليّين على السواء. ولا 
مهرب من بناء وإعادة بناء الهوية فى عصر من العولمة يجرى فيه تحطيم 
الثقافة وتمزيقها وتهجينها فى كل مكان. ولأسباب مثل هذه يمكن النظر إلى 
آيرلندا على أنها 'يوتقة الحداثة", منسلخة من لغتها وتراثها القوميّين لتتبنى 
طرقا جديدة كما هو مطلوب(". 

وتكشف ترجمات النصوص الآيرلندية المبكرة بالإنجليزية أحيانا عن 
الخطوط الخارجية للإميريالية الثقافية» مُوضحة الطرق التى جرى بها 
ترويض واستئناس وتمدين الآيرلندى "المتوحش" فى الترجمة لتلبية معايير 
الثقافة الاستعمارية الكولونيالية. وفى كثير من الأحيان كان يجرى تنفيذ هذا 
الترويض على أيدى القوميين أنفسهم؛ بل إن من المفارقات أن هذا حدث 
عندما اتبعوا برنامجا قوميال). وفى حالات متطرفة كان يمكن أن يندمج هذا 
الترويض مع الهدف الطائفى المتمتل فى التحويل الدينى المذهبى؛ كما توضح 
العبارة المقتبسة من صامويل فيرجسون فى صدارة هذا الفصل. وكان 
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التحويا يل الدينى المذهبى هاجسا لنظام الهينمة لإعمهلمعء5م فى آير لنداء 
و اد ييتر دينمان (1990:142) اللطمع2 معاء5 قائلا "إن تحور ٍ يننا 
ومذهبيًا] يعنى تغيّرا فى الهدف أو الاتجاه» منطويا على عملية على المادة 
الخشنة أكثر جذرية من أن تتراجم"ل: 0 

غير أنه بالإذعان تاكتيكيًا لبعض مظاهر الإمبريالية الثقافية فى ترجماتهم؛ 
كان المترجمون الآيرلنديون قادرين على أن يسعوا إلى غايات إستراتيجية أكبر 
تمثلت أهدافها فى المقاومة الثقافية وحتى السياسية» والعصيان؛ والاستقلال 
الذاتي. والدليل المُسَمَد من الترجمات افعلية للأدب الآيرلندى المبكر ليس مجرد 
سجل للاضطهاد الثقافى؛ ينطوى على إخفاء أو تسوية المظاهر 'المعيية" فى 
الثقافة الآيرلندية. ذلك أن تلك الترجمات تقوم أيضا ببناء وتعزيز تأكيد التقافة 
الآيرائدية» عن طريق إيراز الاختلاف عبر إستراتيجيات نصية شتّى: » وكانت 
بالتالى بمثابة أدوات فى نضال من أجل البروز الثقافى؛ نضال صار فى نهاية 
الأمر الصراع الذى أفضى إلى الاستقلال وما يزال بعد ذلك مقاومة ضد القيود 
التفيلة للنزعة القومية ذات الطابع المتتحفى. ويصرف النظر عن الحلول الوسط 
فى تمثيلات الثقافة الأيرلندية التى تنتج عن كنايات الاختزال والإضافة» بين 
ترجمات الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية المؤونة وتهدد الجوانت»محركة 
التاكتيكات والصوتء متحدثة فى أكثر الأحيان بلغة هجينة فى سياق السعى إلى 
التغيير الثقافى. 

وفى مقاله 5رعلم0 ع0 «عملة] 518215 ["علامات مأخوذة على أنها 
عجائب"]: يؤكد هومى بابا أن التهجين يقوّض وجود السلطة الكولونيالية؛ إِذّ 
يمحو الاختلاف الثقافى كما أنه يُستخدم لتكوين 'موض وعات التأمل 
الإبيستيمولوجى أو الأخلاقى" (1985:156 4اط80). وقوة التهجين يمكن 
المطالبة بها للترجمة. فالترجمات هجينة بصورة لا مفر منهاء مهجّنة على 
المسستوياتت الأكثر أساسية للغة» والثقافة» والمحتوى. وفى آيرلندا خدمت 
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الترجمة- وهى ذاتها ممارسة للتهجين- مصالح شعب هجين» صار بالتالى 
مفوضا بصورة مضاعفة. ويؤكد بابا أن التهجين ينتهى إلى عملية إضفاء 
لطابع التحيز 2:12112188م: يصفها بابا بأنها 'كناية حضور"؛ مما يعوق 'بناء 
معارف تمييزية' (1985:157 8213). ويمكن أيضا تأكيد أن الترجمات» 
بحكم طابعها الكنائى» تمارس كذلك التأثيرات المعوقة لكناية حضور. ومن 
جوهر الترجمة أن تنقل مظاهر أو أجزاء :هم من نص وثقافة» وهذا التحيز 
(11ه71هم ذاته للترجمة يعطيها مرونة» مما يسمح لها بأن تصير متحزبة 
71 وولو كانت الترجمة عملية 'كل شىء أو لا شئ؛ لكالنت حقا 
معيارية وصارمة؛ غير مرنة» عاجزة عن أن تشارك فى جدل السلطة 
وإستراتيجيات التغيير. وذات الكلمات المرتبطة بالسياسة والأيديولوجية التى 
شددنا عليها هنا تشير إلى ارتباط الكناية والالتزام فى نشاط الترجمة. 

وإذا عُدنا لننظر إلى الترجمات المبكرة للأدب الآيرلندى القروسطى 
من النقطة الممتازة التى تتمثل فى بداية القرن الحادى والعشرين؛ فقد يجد 
قارئ فى البداية أن من الصعب إدراك 'وحشيتها". وهذه هى الحالة جزئيا 
لأن المعايير الثقافية تغيرت بصورة : درامية من العهد الفيكتورى, الذى تملى 
أعرافه إلى درجة كبيرة تطويعات» لتقل» ستانديش أوجريدى وأوجوستا 
جريجورى. وقد يكون من الصعبء مثلاء أن نرى الوحشية فى تقذيع سرود 
البطولة الآيرلندية» فى ضوء الأحداث السياسية للقرن العشرين؛ عندما قدّمت 
المقاومة الأآيرلندية للسلطة الإنجليزية والبطولة الأيرلندية الإلهام لحركات 
المقاومة فى كل أنحاء العالم؛ بالإضافة إلى دروس تحذيرية بشأن حدود 
وتكلفة المواجهات العنيفة. على أن نفس تلك الترجمات التى يمكن الآن 
الاستخفاف بها كانت جزءا! من القوة التحويلية التى أدت إلى الحركات 
السياسية والعسكرية الايرلندية. وقد ساعدت ترجمات أحدث على تدشين 
تغيرات ثقافية أخرى؛ وهى ملحوظة جدا خلال النصف الثانى من القرن 
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العشرين فى آيرلندا. وعلى هذا النحوء كانت الترجمات أفعالا تفضى إلى 
أفعال أخرى. وعلاوة على هذا فإنه نتيجة لاختلاف المادة الآيرلندية المبكرة 
عن المعايير الأدبية والثقافية الإنجليزية السائدة وكذلك عن بعض المثل العليا 
القومية الآيرلندية» كان فعّل الترجمة ذاته محفوفا بالخطر. وإذا استعرنا 
عبارة من أوسكار وايلدء فإن ترجمة الأدب الآيراندى المبكر إلى الإنجليزية 
كانت شكلا من 'تناول الطعام مع النمور": خاطر فيه المترجمون بالاصطدام 
مع مُحرّمات كل من المعايير الإنجليزية والأقوال المأثورة القومية الآيرلندية» 
كل من خطاب الهيمنة والتسابيح القومية. 

وإذا كانت المقاومة والثورة الآيرلندية قد قدّمت الإلهام لحركات تحرر 
وطنى كثيرة» فكانت بذلك بمثابة محكّ لتقييم مقاومات أخرى للكولونيالية؛ 
وإذا كان عنف الصراعات الطائفية ثفية الآيرلندية يُلَقى الضوء أيضا على 
صراعات فى أماكن أخرى فى العالم» فإن الحركات الثقافية لآيرلندا تلقى 
الضوء كذلك على تطورات أدبية وتكوينات خطابية كولونيالية أخرى. ولنعُد 
إذن إلى المسألة المطروحة فى مستهل هذا الكتاب» بأى طرق تقوم الترجمة 
فى سياق ما بعد كولونيالى بتحدّى وإعادة تعريف المفاهيم السائدة فى نظرية 
الترجمة؟ كيف شئهم ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية بصورة 
خاصة فى هذه المسائل الأوسع مُضْدفِيَةَ الشرعية على التفاهمات المعكترف 
بها فى نظرية وممارسة الترجمة؟ 

وقبل التصدى لهذه المسألة بصورة مباشرة: ينبغى الاعتراف مرة 
أخرى بالمصادفات التاريخية الخاصة الى تؤثر فى النضالات ما بعد 
الكولونيالية لآيرلندا. ذلك أن آيرلندا البلد الذى تَحَسّل فترة ممتدة من 
الاستعمار الكولونيالى دامت أكثر من سبعة قرون» خارجة على القياس أيضا 
بسبب قربها الشديد من القوة الكولونيالية ومن أورويا. وبصورة مستقلة عن 
ميراثها الكولونيالى» كانت لآيرلندا روابط تاريخية عميقة ومتواصلة مع 


5316 


القارة» مما سمح بالإضافة إلى موقعها لهذه الأمة بعد الاستقلال بأن تتسامى 
بتشابهها مع الأمم ما بعد الكولونيالية الأخرى فى اندفاع إلى التأورب» 
مُضفيّة بذلك الغموض والتعقيد على صورتها كأمة ما بعد كولونيالية. كذلك 
كانت آيرلندا ساحة اختبار للكولونيالية الإنجليزية وكذلك أحد البلدان الأولى 
التى واجهت القضايا الملحّة للحداثة» التى أفضت إليهما مخن الاستعمار 
الكولونيائن: ويخلوؤل:منتضف القرن التاسع عت وقبدل معظم التشيعغوت 
الأخرى بقرن تقريباء كان الآيرلنديون قد صاروا بالفعل مهاجرين فئ الزمان 
والمكان» مواجهين إعادة بناء ثقافتهمء متقبلين التهجين عن طيب خاطرء 
حاصدين على السواء مزايا وأضرار الدياسيور('). ولهذه الأسباب وأسباب 
أخرىء يبيّن سجل الترجمة فى آيرلندا بصورة لا يمكن تفاديها الحدود 
الخارجية التى لا يمكن إلا ربطها بتاريخها الحقيقى. وتقف أيرلندا -كتمثيل 
متحيّز أو كنائى- للسياسة ما بعد الكولونيالية والترجمة ما بعد الكولونيالية: 
مُلقَيَة الضوء على مظاهر خاصة بالمسائل المطروحة أمامنا دون أن تقدم 
علمنة أخيوة أن بخطة شائلة حياقية. شين أنه ينيقي الأغتر اف نفس الشن رفن 
أى دراسة من هذا النوع بشأن أى أمة بمفردها: هل يمكن تقديم أى مطلب 
مختلف دون أن يُفرّض على المادة سرد تلخيصي؟ 

وعلى العكس من كثير منء وربما كلء الأمثلة التى فحصناها فى هذه 
المناقشات عن نظرية وممارسة الترجمة؛ فإن ترجمات الأدب الآيرلندى 
المبكر إلى الإنجليزية لم يَجْر إنتاجها لأسباب تجارية فى المحل الأول. وبدلا 
من ذلك؛ قام بتشكيلها بصورة رئيسية الإطار الاجتماعى؛ والسياسة 
والأيديولوجياء والنظرية الأدبية» ذلك لأنه نفذها إلى حد كبير كتاب أو 
أكاديميون أو هواة كانت دوافعهم الرئيسية غير تجارية. والواقع أن 
الترجمات كانت مدفوعة فى المحل الأول بغايات ثقافية أو قومية» وبأغراض 
أدبية أو أكاديمية. ولأن الترجمات الإنجليزية للثدب الأيرلندى المبكر تم 
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إنتاجها ضمن بيئة سياسية مشحونة للغاية ولأنه تم إنتاجها من أجل 
الأب لتحيو مكلها أو لكثر مهنا كافك من حل تسيو "| كدو الا ال ا و 
الأيديولوجية للترجمة تقف بجلاء أعلى فى هذه المجموعة من الترجمات أكثر 
مما تفعل فى تراثات أخرى أعظم للتررجمة. وبقدر ما كانت الثقافة اللمصدر 
هى أيضا الثقافة المتلقية -مُحَوَلةَ بفعل تَبَذْل فى اللغة- فإن التنبذبات التى 
أحدثتها الأيديولوجيا والسياسة يجرى تضخيمها فى الأمثلة الآيرائدية. وفسى 
الوقت نفسهء يغدو الجدل بين الأقلمة/الاستئناس 2112208:دا)ةم وإضفاء 
طابع الغريب/الأجنبى على ال مألو ف/العادى 016001 (قارٍ نْ 
1992:1515 0ممتمعناوء13) اللذين ينطوى كل منهما على قيام ثقافة متلقية 
سائدة باختيار للنص المصدر والثقافة المصدرء أكثر تخفيفا. وواقع أن هذه 
المجموعة من الترجمات قد قام بترجمتها بوجه عام الآيرلنديون من أجل 
الآيرلنديين يميز الأمثلة الآيرلندية عن التطويعات التى ناقشها إدوار سعيد فى 
الاستشراق/: وكذلك عن أمثلة الترجمة التى ناقشتها نيرانجانا 
فى 17011514110 511118 [تحديد موقع الترجمة/]. حيث كنن التطويع أداة 
للمستعمّر كولونياليًا أقل من المستعمر الكولونيالى. وهكذا فإن الترجمات 
الآيرلندية تنطوى على قدر كبير من التعقيد الاستبطانى أكثر من الترجمات 
فى بعض الأوضاع ما بعد الكولونيالية. والواقع أن أنماطًا أخرى من الكتابة 
حول الأدب الآيرلندى المبكر -بما فى ذلك مقدمات لترجمات؛: وملخصات 
وإعادات رواية» وإنتاج نقدى؛ وتصريحات فى الصحفة الشعبية 
ومسرحاتء؛ واستشهادات بلاغية من الأدب الآيرلندى؛ بالإضافة إلى وقائع 
فى الأعمال الأدبية- تَبَيّن أنه كان هناك إدراك حا فى الدوائر القوموية فى 
آيرلندا على مدى قرن من الزمان لقدرة الترجمات والتطويعات على أن 
تشكل سياقها السياسى الخاص"). 
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وقد أكد قينوتى أن "الترجمة ممارسة ثقافية تحتل مركزا تاكتيكيًا اليوم. 
حيث أثرتها أحدث التطورات الدولية"؛ والترجمة 'تستخدم قوة هائلة فى بناء 
الهويّات القومية"؛ ويعتقد؛ بالتالى» أنها "يمكن أن تلعب دور! جغرافيًا سياسيًا 
مهما" (1992:13 فانام/1). وهذا الدور الجغرافى السياسى ليس جديدا: يمكن 
أن نرى هذا بوضوح وبوعى ذاتى فى الدور الإستراتيجى الذى لعبته ترجمة 
الأدب والثقافة الآيرلنديين المبكرين أثناء عملية تصفية الكولونيالية فى 
المستعمرة الأولى لإنجلترا. ومنذ الرومانتيكية والفكرة القائلة بأن الهوية 
الخاصة ببلد إنما تحققها اللغة والأدب ظل تمثيل اللغة والأدب يتمتع بأعلى 
الأهمية» وبصورة خاصة عندما يجرى القيام به من أجل الأمة ؛ ذاتها كما كان 
الحال مع البلدان الكلتية منذ القرن الثامن عشر. ومثل هذه التمشيلات للغة 
والأدب بارومترات حساسة للبيئة التى عمل كل مترجم ضمنهاء وللنزعة 
الأيديولوجية التى اتخذها كل مترجم؛ مُبْرِزَا الاضطهاد؛ أو الإذعان؛ أو الحل 
الوسطء أو المقاومة» أو العصيان السافرء وفقا للحالة. وفى آيراندا كانت 
التيارات التهجينية التى حكمت هذه الأوضاع معقدة لأن تمثيل الأدب 
الآيرلندى ظل يتميز بمنظورات جمعية؛ كما هو الحال مع خطاب معظم 
المجموعات المهمشة. 

وعن طريق التمثيل الإبداعى لأجزاء أو شذرات من النصوص الأدبية 
الآيرلندية المبكرة فى الإنجليزية» ساعدت الترجمات الآيرلنديين على الظهور 
خارجين من السيطرة الثقافية لإنجلترا. واستخدم الايرلنديون الترجمة كوسيلة 
لإعادة استجواب أنفسهم؛ محولين بالتدريج الذاتيات الآيرلندية على مدى فترة 
تزيد على قرن. وإذا كانت الهوية فى جانب منها مسألة وضع فى الخظطاب 
وفى التاريخ» فإنه يمكن رؤية ترجمات الأدب الآيرلندى المبكر وهى تعيد 
خلق الزمن ومرة أخرى أوضاعا جديدة للهويّات الآيرلندية. ومن خلال 
حركة ثقافية طالبت بالولاء الشعبى الواسع النطاق بدلا من الانتتساب إلى 
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نخبة ضيقة» وهى حركة كانت الترجمة فى قلبهاء أعيد ترويض الماضى 
القومى فى آيرلندا من أجل الحاضرء الأمر الذى صارت نتائجه على 
. الصراعات ضد الهيمنة أوضح بصورة متزايدة. وقد جرى إحداث هذا 
الترويض جزئيا من خلال إعادة إنطاق الماضى فى الترجمة -الاستشهاد 
بالماضى فى سياق الحاضرء وخلق تفسير للخطابات التى ستشكل 
المستقبل9'). وإذا كانت الرسالة الاستعمارية الكولونيالية للإنجليز هى تحويل 
شعب إلى شعب آخرء يمكننا أن نقول إن الآيرلنديين ترجموا أنفسهم إلى 
أنفسهم. ومن الموقع الممتاز لبداية القرن الحادى والعشرين؛ يمكن أن نرى 
أن آيرلندا لم تستسلم فى النهاية لإغراء العودة إلى الماضى أو إلى إعادة خلق 
الماضى -رغم أنه كانت هناك عقود بعد الاستغلال بدا فيها هذا الدافع كاسحا 
ولا مفنً منه؛ الهدف الوشيك لقادة الأمة الجديدة. وبدلا من هذا أدمجت 
آيرلندا الطبعات القومية من اللغة» والتاريخ؛ والأدب» والثقافة؛ مع تلك 
المكتسبة مع المستعمرين الكولونياليّين خلال قرون من الاستعمار 
الكولونيالى» متحركة عبر الترجمة صوب تصفية الكولونيالية. وهكذا فإن 
استخدام الآيرلنديين للترجمة فى سبيل المقاومة ليس أملا غير مختبر أو أملا 
يوتوبيا فى المستقبل» بل هو حقيقة من الماضى والحاضرء ممارسة راسخة 
ربما قتّمت نماذج لأمم أخرى!؛". 
ورغم هذه الخصوصيات التاريخية والثقافية» يعكس الكثير مما هو جلى 
فى حركة الترجمة فى آيرلندا دور الترجمة فى سياقات ما بعد كولونيالية 
أخرى. وفى نظرية الترجمة» كان يجرى النظر إلى الترجمة عادة على أنها 
تجرى بين ثقافتين متساويتين كوسيلة للتبادل الحر للمعلومات. وتبرز 
النصوص ما بعد الكولونيالية باعتبارها أمثلة مضادة لهذه الفرضية» كما أن 
فوارق القوة التى ترمز إليها العلاقات بين المستعمّرة والمركز الإميريالى 
تقترب فى الواقع من صياغة تدفق القوة الذى تسير الترجمة عادة ضمن 
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سياقه. والواقع أن نموذج الترجمة باعتبارها تسير بين ثقافتين متساويتين تحداه 
وَتَكَحَة منظرو تعدد الأنساق» وبصورة خاصة إيتامار إيقين-زوهار (-1:»7 
0 ,1978 “نطامج)» الذى أكد منذ فترة مبكرة أن اللامساواة داخل الهيراكيات 
الثقافية هى فى الواقع أكثر نموذجية لنشاط الترجمة من المساواة» وقدّم 
دراسات حالة متعددة بهذا المعنى فى إنتاجه(”'). والحقيقة أن دراسة الترجبمة 
فى الأوضاع الكولونيالية وما بعد الكولونيالية تعازّز وتوسّع آراء إيفين- 
زوهارء وتقدم أمثلة أبرزت بوضوح الحدود الخارجية للترجمة فى الأوضاع 
التى تكون فيها مكانة ثقافتين مختلفة بصورة جذرية» مع درجات القوة والهيبة 
التى تؤثر فى ممارسة الترجمة على كل مستوى. 
وهذه الديناميات التى تُحدثها الفوارق فى القوة والهيبة قائمة ليس فقط 
فى المستويات الكلية 030:016/615: للترجمة بل كذلك فى المستويات الجزئية 
5 ووو وفى قرارات المترجمين -القرار ات الكبيرة مثل تلك الخاصة 
شق ار جم وناذ1 اتريسم ونا داقع د كل الرحية قتف قل 
النغمة فى الترجمة» وما هى مستويات الدقة التي ينبغى اعتمادهاء وكيف ننقل 
فى الترجمة شكلا أدبياء بالإضافة إلى للقرارات الصغيرة المتعلقة بكيف 
نترجم مفاهيم ثقافية نوعية أو كيف نتهجَّى الأسماء7")- يمكن تتبْع استجابة 
المترجم للنص وإطار عمل الثقافة نضا من جهة؛ وللسياق السياسى» 
والاجتماعى» والجمالى؛ والأيديولوجى؛ للثقافة المتلقية من جهة أخرى. 
و دل عت هذه القرارات فى ترجمة الأدب الآيرلندى المبكر إلى 
الإنجليزية فصلا من التاريخ الكولونيالى لآيرلنداء ومن الناحية الجوهرية 
لتصفية الكولونيالية أيضاء ويمكن كتابة فصل مماثئل لأى أمة ما بعد 
كو لوتبالية: وولملة مود متشرق «تسدوشن خاضحنة كركت كباتك 
المترجمين تمثيلات تطورية للأدب والثقافة الآيرانديين» وهى تمثيلات 
تنافست مع وانتهت إلى أن تقوم بوظيفتها باعتبارها "الواقع": مشكلة ذات 
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مفهوم ما كان سيغدو "أيرلنديا" بالنسبة للمواطنين الآيرلنديين والعالم على 
السواء» فيما كانت آيرلندا تنتقل من دولة مستعمّرة كولونياليًا صوب تصفية 
الكولونيالية. ويوضح التطابّق بين الإستراتيجيات التى تعمل على كل من 
المستويات الكلية والمستويات الجزئية للنص أن الترجمة موقع خصب 
لمقاربات اللغويين النقديين كما أشرنا بالفعل أعلاه. 

ومن المفترض فى أغلب نماذج الترجمة أنه قبل أن يكون من الممكن 
أن تحدث الترجمة» ينبغى أن تكون لدى المترجم معرفة باللغتين المعنيّتيْن 
والثقافتيْن المعنيّتين''). على أنه؛ كما يبيّن مثال اللغة الآيرلندية القديمة؛ 
كثيرا ما تكون الترجمة فى سياق ما بعد كولونيالى طريقة ذات طابع للتطور 
الثقافى كعملية تفاعلية مع البيئة [ددووهءه:و0”“) للاستكشاف والفهم. وبدلا من 
أن تسبق المعرفة الترجمة كثيرا ما تسبق الترجمة المعرفة. وعلاوة على 
هذاء فإن الترجمة تخلق المعرفة أكثر مما تخلق المعرفةً الترجمة. وهذا البُعْد 
الإبيستيمولوجى للترجمة جرى استكشافه فى العديد من الفصول هناء غير أن 
التضمينات السياسية ما يزال ينبغى استنتاجها بالكامل. والمعرفة والقوة 
مترابطتان» والكولونيالية فى آيرلندا وفى أماكن أخرى صارت ممكنة ليس 
فقط بالقوة الوحشية بل بالمعرفة أيضاء وكان الرمزان التوأمان لهما فى 
بريطانيا المتحف البريطانى ومصلحة مسح الأراضى /إ06لا5 01003866 
[لرسم الخرائط التفصيلية]. والقوة والمعرفة متضافرتان فى تعريف الظواهر: 
وخلق المنظوراتء وتشكيل الأعراف؛ وفى كل هذه الميادين المتنوعة تكون 
الترجمة موقعا لمعرفة المعلومات. وهكذا تغدو الترجمة؛ كما توضح الحالات 
الكولونيالية وما بعد الكولونيالية» وبعيدا عن أن تكون تبادلا حرا للمعلومات؛ 
موقعا خلافيا. ويمكن أن يكون استخدام الترجمة لخلق أو تكديس المعرفة 
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جزءا من المشروع الاستعمارى الكولونيالى»؛ صورة مرأة منعكسة للمراقبة 
الشاملة 101000151م300م التى يمكن أن تصير إلى أقصى درجة عملية 
استخباراتية» طريقة فى استكشاف إقليم» طريقة فى استجواب مُقدّمى 
المعاومات؛ وحتىء إن جاز القول» طريقة فى التجسس. وعلى العكس عندما 
يقوم بالترجمة رعايا هُمْ أنفسهم مستعمرون كولونياليّاء فإن إمكانية جمع 
وخلق المعلومات يمكن تحويلها إلى غايات جبارة» تشمل التجسس المضاد»ء 
والمؤامرة» والتمرد؛ مما يفضى إلى التعريف الذاتى وتقرير المصيرء 
بالمعنى السياسى الأكمل؛ كما توضح المادة الآيرلندية. وتبيّن الترجمة ما بعد 
الكولونيالية أن تباذل المعلومات فى الترجمة مختلف جذريا عن دوره فى 
النماذج التقليدية للترجمة؛ الأمر الذى يضخم البُعْد الإبيستيمولوجى لكل 
مواقف الترجمة. وفى الترجمة ما بعد الكولونيالية» ليس هناك ببساطة تطويع 
المعلومات والنصوصء بل أيضا التجميع الموسّع؛ والهيكلة:؛ والفبركة» 
بالإضافة إلى الدحضء؛ ورفض المعلومات» والتزويرء وخلق شفرات سرية؛ 
وهكذا إلخ؛ كما سبق أن رأينا. وفى بعض الأحيان؛ يقلب الوضع ما بعد 
الكولونيالى نفس صورة معاملات الترجمة على رأسهاء ويلاحظ سوجيت 
موخيرجى أن "الناشر الهندو-إنجليزى ... يمكن بالتأكيد أن يرفض القول 
المأثور القديم “المترجم خائن'»؛ باعتباره رأيًا متأنقا إيطالى الطابع لا صلة له 
بالهند. وعندناء كانت الترجمة دائما هى العكس تماما -وكان نشرها شكلا 
رفيعا للوطنية" (1994:136 ءوزرعطان1/1)!"'). 

كذلك فإن النماذج السائدة للترجمة تفترض مسبّقا جماعتين وحيدتى 
اللغة» مرتبطتين عن طريق المترجمين الشفويّين 5ع6اء,م,هامة والمترجمين 
التحريريّين 5513:0:5هه]. غير أن الترجمة ما بعد الكولونيالية تنشأ فى بيئة 
متعددة اللغات» وفى كثير من الأحيان فى بيئات يعرف فيها عدد كبير من 
القراء أو حتى أغلبهم كلا من اللغة المصدر واللغة الهدف. وحتى الأعمال 
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الأدبية ما بعد الكولونيالية تلقى الضوء على مشكلات مع هذا الافقتقراض 
النظرى التقليدى عن الترجمة؛ ذلك أن بعض النصوص الأدبية ما بعد 
الكولونيالية يمكن وصفها بأنها ترجمات لأعمال لم تكتب أو بأنها أعمال 
تترجم نفسها (1992:129 8468/62). ومثل هذه النصوص الأدبية ما بعد 
الكولونيالية شأنها شأن الترجمات بما هى كذلك تهُمٌ فى وقت واحد فى 
اتجاهين لغويين وثقافيين ويمكن أن تتطلب الثنائية اللغوية والثنائية التفافية 
لقرائها فى سبيل الفهم التام. وفى مثل هذه السياقات» تصير عناصر من 
الثقافة المستعمّرة الكولونيالية أو ما بعد الكولونيالية فى بعض الأحيان نصا 
تحتيا :«هاناداة حَفيّاء غير متاح إلا لأولئك الذين يعرفون كيف يقرأون 
علامات كل من الثقافتين المستعمّرة كولونياليًا والمستعمرة الكولونيالية. ومثل 
هذا العمل الأدبى إنما هو نص مُعْلّق موجّه إلى أولئك الذين هم ثنائيُو الثقافة 
وثنائيُو اللغة» "لا يسهل أن يفك شفرتها القارئ الأحادى اللغة الذى يستمر 
عالمه المرجعى فى استبعادء وتجاهل» وإنكار وجود عوالم مرجعية أخرى 
تعتبر حاسمة لقراءة أكثر 'عالمية" بدلا من قراءة 'كولونيالية" 'إمبريالية' 
للنص" (122: 1992 62:اء8). كما أن مثل هذه الأعمال التى هى ثنائية اللغة 
وثنائية الثقافة فى جوهرها تكون فى كثير من الأحيان مدمّرة» أو حتى مدمّرة 
بصورة مضاعفة» متحدية ومتجاوزة معايير أى من أو كل من الثقافات التى 
تقوم عليهاء وفى كثير من الأحيان مُسائلّة الحقائق البديهية للنزعة القومية 
وكذلك الكولونيالية (قارن 1992:130-31 762داء/3). 

ومثل الأعمال الأدبية ما بعد الكولونيالية التى لها أساس ثنائى اللغة 
وثنائى الثقافة» تكون للترجمات فى السياقات ما بعد الكولونيالية خصائص 
متماثلة» متحدية الافتراض المسبق لفجوة لغوية تفصل النص المصدر عن 
الجمهور الهدف7''). وبصورة خاصة فإنه فى البيئات الثقافية والسياسية 
الخلافية» يمكن أن تسدعى الترجمات مواد ثقافية خفية» وشفرات لغوية؛ 
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وإطارات عمل معرفية؛ ومن الممكن أن تحمل رسائل مزدوجة تتولد عن 
توجّه ثقافى مزدوج. وفى حالة الأدب الآيرلندى المبكر الذى تررجم إلى 
الإنجليزية من أجل الآيرلنديين مثل وربما أكثر مما هو من أجل الإنجليزء 
من المفارقات أن الجمهور وكذلك المترجمين صاروا ثنائيّى الثقافة وثنائيّى 
اللغة بصورة متزايدة بعد تأسيس حركة اللغة الآيرلندية7 ')» ويقدم الأدب 
الآيرلندى بالإنجليزية وترجمات الأدب الآيرلندى المبكر إلى الإنجليزية 
دراسة حالة لهذه القضايا التى يمكن تتبعها إلى الوراء على مدى قرنين. 

وفى بيئة ثنائية الثقافة وثنائية اللغة كهذه؛ بيئئة هى أيضا شديدة 
التسييسء لا تكون الترجمة مجرد نص بل هى فعلء. وتكون وظيفة الترجمة 
على نفس أهمية المحتوى؛ والسياق على نفس أهمية النص. ويصير النص 
ذاته أداءً. وفى سياق سياسى مشحون ثنائى اللغة» تغدو الترجمة فى الحقيقة 
فلا عاما. وفى آيرلندا أثناء الفترة ١415-186٠‏ كان القيام بترجمة الحكايات 
البطولية الآيرلندية المبكرة من نفس نوع وضع أساس النصب التذكارى 
[ثيوبالد] وولف تون عمه17 7016 [5210م106] فى 13958., أو المظاهرات 
السنوية أثناء أسبوع اللغة الآيرلندية» أو إخراج اللوحات [المسرحية] الحيّة 
5 05/0011 القومية برعاية مجموعات قومية آير لندية مثل عطلأماداعم1 
قانع قاط ده ["'بنات آيرلندا"]!*؟), وكانت الترجمة نوعا من الإعلان العام» لا 
يختلف عن اللقاءات الحاشدة العملاقة 7066)1285 :1305)6 المبكرة حتى عن 
ذلك والتى نظمها دانييل أوكونيل 000256011 5161د كوسيلة لتعبئة الناس. 
وكما هو الحال مع مهام أخرى؛ تنطوى الترجمات على وعدء وفى سياق ما 
بعد كولونيالى ربما كان ذلك الوعد ميثاقاء ميثاقا مفيدا للشعب الذى يقوم 
بتصفية الكولونيالية!''). وفى الوضع الآيرلندى» صارت الترجمات تكرارات؛ 


9 بنات أيرلندا: جمعية نسائية ثورية آيرلندية أسستها مود جون 6 كان]1 فى عام 
٠‏ -المترجم. 
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اقتباسات من الماضى؛ ضمن خطاب النزعة القومية الثقافية» الذى كان فيه 
الموقع المتغيّر للإعلان جزءًا من المغزى. ومثل الأعمال الأدبية ما بعد 
الكولونيالية» لا يكون توجّه الترجمات فى مثل هذا السياق إما/أو (اللغة 
المصدر أو اللغة الهدف؛ شفرات التقافة المصدر أو شفرات الثقافة الهدف) 
بلكل من/و 0]0/230ط وبصورة نموذجيةا""). وسواء أكانت تاكتيكية 
وتحويلية» انتهازية أو ارتجالية؛ مثل أنماط حرب العصابات؛ فإن خيارات 
الترجمة تكون مقَيّدهَ بالسياق ومحكومة بحركات أوسع للاكت ساب الثقافى 
والمقاومة الثقافية. وحتى عندما يكون نسق للترجمات مستقطبا فى ظاهر 
الأمرء كما هو الحال مع الترجمات الآيرلندية» فإن مثل هذا الاستقطاب يمكن 
أن يكون وظيفة نسق نصّى وثقافى أوسع يكون مكمّلا ومتوازيا من نواح 
مدهشةء جزءًا من اقتصاد نصى له غاية إستراتيجية متجاوزة؛ كما تدل 
تراثات الترجمة الآيرلندية. ْ 

وفى ظروف كهذه؛ تكون الترجمة أكثر كثيرا من فعل اقتدار لغوى. 
إن وظيفة الترجمة تصير متفوقة؛ ويحتل تجانسها اللغوى مع النص المصدر 
مكانة ثانوية أو حتى يصير مؤشرا سلبيا. هذا هو الأساس النظرى للخطاب 
الحديث فى دراسات الترجمة بشأن المكانة المتساوية للترجمة والأصل. 
والحقيقة أن رد الفعل ضد سيطرة 400153506 النص المصدر -الذى نجده 
بين مترجمين كثيرين يصارعون مكوتات القوة» من المترجمين ما بعد 
الكولونياليين إلى أنصار الحركة النسوية»؛ من البرازيليين إلى الكيبيكيين 
5- جزءٌ من التزام إزاء القدرة الكامنة على الأداء والففل 
السياسيين التى تلازم عملية الترجمة» ويجرى إبراز قيمة جانب من الترجمة 
فى إطار الالتزام السياسى النموذجى فى السياقات ما بعد الكولونيالية ويمكن 
للترجمة كأداء لغوى أن تتخذ شكل الترجمة كإقناع("), حيث تستبق نتائج 
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أفعال الكلدم كأثر إنتيجة 5اءء]6»1 بجره لاع رع *) للترجمة أفعال الكلام 
الأخرى المرتبطة بصورة نموذجية بالترجمة؛ وإذا كانت الترجمة تعمل 
كشكل من الفعل السياسى فى الثقافة المتلقية» فإنه يمكن للنص المصدر حتى 
أن يصير موضوع روح "إضفاء طابع آكلى لحوم البشر" «وننه2تلةطتمض» 
كما هو الحال فى البرازيل (1994 1:8ء1؟). وهذا روح متمفصل فى جريدة 
قوموية فى أيرلندا حتى منذ :١105‏ 
منذ نشر تُ العصبة الجيلية عنودع] أزاعه© 
أدبنا القديم نتحول إلى أكلى لحوم بشر أدبيين؛ لقد 
الدبمنا اسالقنا بشيكة وكفرية يرت وعونا: للقي درئة 
أجناس أخرى؛: ونرى كيف سيزدهر أدبنا فى 
الطعام. (مقتبس فى 034 1994:363 نموعآ'0). 
وينتج عن هذه الاعتبارات المتنوعة أنه فى البيئة ما بعد الكولونيالية؛ 
لا يجرى بالضرورة إعلاء شأن الفصاحة فى الترجمة:؛ وأنها ليست 
بالضرورة المعيار السائد فى الترجمة. حقا لقد رأينا أن حرفية الترجمات 
الآيرلندية الأكاديمية كانت مهمة كطريقة لإبراز وجود نصوص مصدر 
'أصيلة". كما صار التمثيل الحرفى غير القياسى طريقة للإحالة إلى اللغة 
الآيرلندية» وصارت اللهجات المهمشة من الإنجليزية وسيلة لإعلاء شأن 
التعبيرات الآيرلندية 5«:وك51:ء1115 والطرق الآيرلندية للحديث بالإنجليزية» 
حتى عندما تعارضت بصراحة مع الصورة الازدرائية لشخصية آيراندى 
المسرح 105!7028 5)386. وقد جرى استشال كيبل هذه الإستراتيجيات 
المزعومة وأكثر فى أيدى القوميّين الآيرلنديّين لإعلاء شأن الثقافة القومية 
وتحرير الثقافة الآيرلندية من السيطرة الكولونيالية. وفى وقت لااحق لذلك 


50: انظر' الهامش الو ارد في الفصل الثاانئث حول مصطاحق لتتغصه نباعن] ١١‏ و 


وكقته اناءن لمعم أو نلزم)ناءو0[1عم -المترجم. 
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جرى استخدام إستراتيجيات مزعومة لنقل أيرلندا من نزعة قومية ضصيقة 
صوب تصفية الكولونيالية. وعلى العكسء عندما توجد الفصاحة فى الترجمة 
ما بعد الكولونيالية فإنها ليست دائما علامة على الاضطهاد الثقافى» والقمع؛ 
والاستغلال. وكما تقترح هذه المقالات ويؤكد موخيرجى فى دراساته عن 
الترجمة فى الهندء قد تكون الفصاحة تاكتيكا فى الترجمة ضمن حركة أوسع 
للمقاومة الثقافية. 

وأخيراء إذا كانت الترجمة فعلا عاما فى السياق ما بعد الكولونيالى؛ 
فإن المترجم. إذْن» سوف يكون بالضرورة أو حتى عادة غير مرئى كما كان 
يفك أن يعبر قينوتى .)١515(‏ ويغدو هذا واضحا فى الحال فى سجل 
ترجمة الأدب الآيرلندى المبكرء حيث كان كل المترجمين تقريبا مواطنين 
بارزين وكانت أسماء المترجمين تَعْرَضِ بصورة بارزة على المجلدات 
المنشورة» حيث تعمل كعلامة مميزة للمصادقة على موثوقية واتجاه 
الترجمات ذاتها. وفى بيئة كهذهء كثيرا ما ينال المترجمون قدرا كبيرا من 
الهيبة الثقافية؛ فإنه يمكن النظر إليهم على أنهم جزء من الكادر الذى يخلق 
ويعيد خلق الثقافة القومية الناشئة» جزء من الجهد القومىء: مهما كانت 
إستراتيجية ترجمتهم. فهل من المدهشء» إذن» أن دوجلاس هايدء مؤسس 
العصبة الجيلية» وهو رجل صنع مكانته الفكرية المرموقة من خلال ترجمة 
الشعر الدينى وأغنيات الحب عند الفلاحين الآيرلنديين» قد صار رئيس الدولة 
الآيرلندية؟ وفى وقت لاحق فيما بعدء أثناء عملية تصفية الكولونيالية فى 
آيرلنداء هل من المدهش أن الترجمة قام بها أهمّ شعراء آيرلنداء بما فى ذلك 
أوستن كلارك؛ و توماس كينسيلاء و شيموس هيني؟ 

وضمن إطار معرفى نظرى متغير كهذاء لا تكون الترجمة مجرد 
مسألة اتصال مرجعى -اتصال الأعمال» أو الحكومة؛ أو العم ٠‏ أو حتى 
الأدب- يكون فيه إحلال كلمات لغة محل كلمات لغة أخرى مسألة ملاءعمة. 
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ذلك أن الترجمة أساسية أنقطة تفاغل للثقافات فى العالم» وجزع من التبادلات 
الأيديولوجية والنضالات الثقافية» شكلّ من البناء والخلق الفكربّيْنء كناية فى 
ممارسة القوة الثقافية: إنها مسألة سلطة. 
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إشارات الفصل ٠١‏ 


:١‏ انظن” أيضا (19856) دمدصمعك؟ 0مد (1992) منقاءءطصسقط. 

:١‏ أى أن الترجمات يمكن تشخيصها فى كثير من الأحيان باعتبار أنها 
تملك خصائص م وخصائص م0 [إشارة إلى ازدواج قيمة كل قضية 
منطقية [م] 00051108:م حيث تكون صيغة م وليست 5 صيغة صادقة - 
المترجم] ويمكن تشخيصها بصورة أفضل باستخدام منطق مشوّش أكثر مما 
باستخدام المنطق الكلاسيكى غير أن هذه المسألة تأخذنا إلى ما وراء نطاق 
المناقشة الحالية. 

*: إذا تبثى المرء وجهة النظر القائلة بأن هناك دائما طابعا منطويا 
على الصراع للخطاب؛ فأين يكون من الأفضل دراسة الخطظاب مما فى 
كتابات ثقافة ما بعد كولونيالية مثل آيرلنداء خلال فترة يجرى فيها إيراز 
الصراع والتركيز عليه؟ والحقيقة أن تصفية الكولونيالية فى المستعمرة 
الأولى لإنجلترا تتمتع بميزة السماح للمرء برؤية المسار الكامسل للصراع 
الكولونيالى وبالتالى تقييم الإنتاج الثقافى المرتبط بذلك الصراع. 

؛: يوجد تلخيص ملاثم لهذه القضايا فى 1997:1496 2411/!5. 

©: انظر' نقد [دينيس] يورتر (1983) “16ر20 [وتهووص] لرأى إدوار 
ملغيد فى الخطات الاننتسر اقى ياعتبان تسا تدثيلنا 'منتحانا يعوق النقاويتة 
والمعارضة؛ ويشدد بورتر على الفجوات والتناقضات واتعدامات التماسك فى 
الكتابة عن ثقافات أخرى والعناصر المزعزعة للاستقرار التى تُحُول مقغل 
هذا الإنتاج الكولونيالى من خطاب موهّد إلى مجموعة من الشذرات المتفرقة. 
وأنا أقترح أن تستجيب الترجمة والممارسات الأخرى للكتابة لمشل هذه 
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الكواناك النشذرة الت :تقوم أيقنا بتولية فضوهن مقر كذلك: 

*: انظر' ميلز 1997:1486 301115 للاطلاع على ملخص لهذا العمل. 

: حول هذه النقاط؛ انظر' كيبيرد 275-76 ,1995:255 50ء10. 

. 11610 1998 :]2 4 

4: أكد لويس أن مثل هذه الأقلمات/الاستئناسات و5مهغهوء0و5ع2:هك 
ينبغى قراءتها كتأكيدات للهيمنة الثقافية والالتزام ب "الميثولوجيا" البيضاء- 1! 
عاعصةاط ونأوهاهطازم (1985:40 ؤزبام1). وتوضح الأمثلة الآيرلندية التى 
بحثناها فى هذا الكتاب هذه النقطة بكل دقة وعناية حولا غرابة» فى ضصوء 
واقع أنه كان يُنظر إلى الآيرلنديين على أنهم "زنوج بيض" فى القرن التاسع 
عشر فى كل من بريطانيا وأمريكاء وعلى أنهم أيضا 'شرقيون", كما سبق 
الفيلييين» يستشهد [بيثينته] رافاييل (1993) 53246 [6مء1/10] بالمعنى 
المبكر للفعل الإسبانى 00076:116 'يُترجم" و'يُحول" فى أن معاء رابطا هذا 
الارتباط بين الترجمة والمحادثة بإسيانياء أمة أخرى كانت لديها عيوب 
طائفية فى صميم نضالاتها من أجل النفوذ. 

5 الخضوصضيات 'الثن :توك فى المكانة ما بعد القولوتيالية الآبزلندا 
نوقشت بإسهاب أكبر فى 1998 :]475 ,1995:259 لتءطك1. 

5 انظ أيضا نزبوء0*1 :1994 10 2عمز1 .21 :1967 لمومصمط1 
5 لزع طن :1994. 


*!: قارن 1990 0ندله© :1993 5310. 
؟ ”: تنادى نيرانجانا (1992:163-86) بمشروع للترجمة فى الهند لمواجهة 
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التمثيلات الكولونيالية للوثائق الثقافية الهندية. ويَْيمَ د. روبنسون ( ,1!997:88-93 
13 04-1]) 5 1 مشروع نيرانجاناء منتقدا غموضص ندائها وطبيعته 
اليوتوبية» ونخبويتها فى مناهجها المقترحة» وتفاهة التغييرات التى تدخلها فى 
مثال إعادة الترجمة الذى تقدمه. ويقدم تاريخ الترجمة وإعادة الترجمة ما بعد 
الكولونياليتيين فى أيرلندا ممارسة تلبّى مختلف اعتراضات روبنسون. 

5 إنتاج إيقين-زوهار بدوره قام بتحديئه [جوزيه] لامبيرت 
(1995) 1:عطامهآ [1056] لتطبيقه بصورة خاصة على الأوضاع ما بعد 
الكولونيالية. 

5 أو كيف نترجم مقالا محمّدا (1985 0ا2عهم:ز30.1). 

لواءك أو الأعمال حول النص المصدر عير لغة وسيطة تكون معروفة. 

4 : بحكم واقع أن الترجمات تتوسط بين أنساق ثقافية» فإن لها أيضا 
قيمة إييستيمولوجية أخرى. وإذا كان بوردييه (1977:181 دوذك/ناه8) محقا 
فى قوله إن الأشكال والممارسات الثقافية تنشأ ضمن سياق من 'كل ما هو 
غنى عن البيان"» وبالتالى فإن توسطا -مثل الترجمة- بين نسقيْن من الصمت 
له القدرة الكامنة على تقديم معلومات عن ثغرات فى مدركات واستقصاءات 
التقافة» لكل من الثقافة المصدر والثقافة المتلقية. وهكذا فإن الترجمة نشاط 
يعزز الاستيْطان. 

لاحظ أنه كانت هناك دائما ترجمات كد إيتاجها من لجل تاتقي 
اللغة بافتراض معرفة كل من اللغة المصدر ولغة الترجمة» على سبيل 
المثال؛ كالترجمات اللاتينية للأعمال الإغريقية. حول هذه النقطة انظ ر*” 
إيويائج ١1.اء:1993‏ عممنامط. 

:٠‏ وإن كان فقط إلى درجة مجرد بقاياء مع بعض المواد المعجمية 
الآيرلندية» على سبيل المثال» التى لها تداؤل بين الناطقين بالإنجليزية فى 
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آيرلندا. وأثناء الإحياء الآيرلندى؛ جعلت العصبة الجيلية أيضا من الشائع 
إقحام كلمات آيرلندية متنوعة فى الكلام الإنجليزى؛: وعلى مدى عقود بعد 
كان التفؤق فى اللغة الآيرلندية شرطا مسبقا فى الخدمة المدنية. وفى 
الثلث الأخير من القرن العشرين شهد الآيرلنديون ميلادا جديدا أبعد مدذى فى 
المدارس فى كل أنحاء آيرلندا. 

١‏ فى أيدى المستعمرين الكولونياليين» بالطبع؛ قد تكون الترجمة 
ميثاقا مع الإمبراطورية. 

5 حتى الترجمات الهيمنية 8686720010 التى تم إنتاجها من أجل 
المستعمرين الكولونياليّين لها نقاط دخول فى مواجهة أكثر أصالة ومساواة 
م القافة المتمرة كواونياانا 

وفى معرض جداله ضد قينوتى و نيرانجانا يشير د. روبنسون 
(108-13 ,1997:98 500هن200) إلى أنه لا توجد أية طريقة مفردة للترجمة يمكن 
أن تخدم كل أهداف السياقات ما بعد الكولونيالية. وهو يُوصى بأسس متوسطة؛ 
وإساءات ترجمة عابثة وإيداعية» وإعادة ترجمة متواصلة» بين تاكتيكات أخرى؛» 
ومكق زوية عن منها فى الجالات الابرلتدية القن نو كفنت أعلدد: 


”: انظر بريسيت 1996:1585-61 [1990] اء81:155. 
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ملاحق 0 


الملحق أ: 
القطعة التالية من 1160 عه( إن 801116 :56-01 71:6 [معركة ماج 
تويريذ الثانية"] وترجمتها [الإنجليزية] مأخوذتان من 1982:46-49 (ه:6. 
نص أيرلندى: 
طائع20 50 1ك 1010 11-125 اكه لاع3-2 0ك أع11206 05 تلانائاء] أ0طمر دم 
انلق ألاعة ,آل لأهلع02آ تله متاتتتعدد لألئآ .عزو | تت طيعقء 51 .عغطع أمعورع020 
3 29 52215 ,أ2260للء 1012 2اع1286 9ه 026015 .17مأمام 2 15] 0210158 
لصتن اها اط تهمةا 2 عدطا مع عع0 لم مع مل 'زمء لتععنط .115 لماعكة امأ :0) 
56 أ0 * راعلا 3 ,تتفل قطترزهر ل أن" رتتغط]ة علق ل0تدمه 1ل قط 50 0ع005-2-6آ 
“راقع 1ن 1زمك تازمل "زم تازول “ 
02211-1001ك أعناا الأنامر "'010] ع11152-الاامع " :اع نطم-0") تلج 15“ 
”.قطلة ممعملا 0 
5 أو **2اللطان لع 01 
“.10121111 06آ عهمد جاعع120 "0" ,أذ أه **رلاة لار-اعع 12“ 
ع1 عطت0طان؟ 02م مزامتمع ,ةا مع عطتتدأوا ع لاعدجتعطائه متدءكن[ 
0 اأنائط 5018 لنامعع 5000-5 'تعط أ لمع205-6 + زمدمم 2 عناطاناتلملةهء هل 


115 لتقله 2 0هلغطء 50ص كلها طعتعمه طاعتط فل د5عع ص6 تصناك-تتعطاكة بلطا 


“01012 51- 1ق 1ك 010 


6-١‏ 21 *,لزرع 8 عمس 
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ل بماللاطمر -01! عط- 01م ,كنمف" .عؤأو "له !5011 ملممهدط تلك مدر" 


”رعق ع] 
الا لة-ة لقط *'رتاحطلة تتطلة ' طتحد تألعط ل“ 
“00151 
6-1 نل *',تأعمتظ8 وموعط رعس 
15 'لن ,الع هتارظ ممعظ 'رع1 له بلمتنطر “1010 تنلطا- مره أممتاطة "“ 
6-1 :21 * مله طحطد لللعط 1ل" 


عاتاعه !و عزه؟ لاتلتل أد-ء 15 .تنه علنا ل عتادوملط8 .عوزو أه ”0اواعن" 

تأعتحنتر8 موعظ8 111١‏ 2 بمتبط *لنيه؟ ععدا-درمه تنراق“ بتتعمعم مه 31550 تلزمعة 
818 أط ععمعت «تدطمآ عاأتنا8 وندامظ عندكت لوطع علتلصسسمر8 ااتدومظ 
عالنفسن؟]ا طأه؟ا لأمحايدت) 3آ عتعاطوترظ تمطاعظم تععطلث طائه8 عتمطتحل01) 
ااتلدع؟ تمعع! “مو ارت عندل-ل وذ “نفممعرطا .عحاطاتة0[1 عطاطط0 عطامعء5 و10]]آ 


“*!ع نك لآل 'اع-011 ,آم0ه1ام 
.56 أن *,قاع1118 2 ملافط: 805 81 تزه لباأطاتنك تأعطتصاط 3[ 
ب أن رملاعة] تاعع 16د ل81"' 


تنتقط قط تاعء5 .لدمنم ع طلوعاعا عه عتعل متكه عزوزة[5025 7اناله؟ 15 

,التااع] 1ااناأى-001 لاخ .20011 لمك مع لاوك-فل عمعقلالط ه11 تأععتنا! 001 لاو 
قناء0 .قله فصا لانداعماء عموة) عامل + زتاتنام منه] تعمدا مه 810طمع 
تفلاء؟ 2 )و1 مقاوط للتعطان ذناعه - عتم علون عه تاعماء طععء الناامل 
د ,6 هأفا هته كتفادمل + لدم مععما مه عطنومتطآ .لدنا “تمنتممممعل 
د علا عملمعقط مزمز تصنحة) عتتلممه0 عدمعطاتئك “تعطالفء 2 مم1 
اداعة1 10 طعصلة!! 2 قات .تتنئتء) عمعلضلقه لمعاصومل - ,لأمتقطعصقط 


001112121181 21 أله ع[ زمحامخ] 


ترجمة إنجليزية: 

5000-8 3 تقلط أه اقم هذ لاع هن عدد عط كدمان ادعب عط حم 

.1165565 أنا]تانائعط صا “تفط تغط رعقياعاة] امعلاعععء عه تلااللا لمتحم عناملا 
.لاأاعط كلط !0 ااانامعع2 08 الاعاوملطا كوللا عط اناط تعتا لعرزؤعل ملعدططآ عرزل" 
5 .لطلط طاتيط علذلاوعى نوعط عاذ معطا بلط عأعمم ما مدوءط راع غ11" 
ع2 .81010110 عا ذا حصنت ذأنا أو نتاوأامط عطا ما علتتدد عط أغطا 50 مطلط لعاتبط 
لقاع ,علاقط ناملا 010 ذدع37أوناط أقط/ما" ,لعاقد لتمة لالأرفمة “عط أدج لععاهه!ا 


“لإ /ا أطك 1" /ا21 01 اناه ع0 كل اللوعا 


/12 10 عاأعقط "اماملا 05 2106 لإلتتده 10 لاملل أع5 10 :ؤذع0أوناط كلط]“ 


'”.عكتامط 5 ”ع0 
المع اكه عط ”2 تعطات! "ناملا 15 70لا“ 
5010 51726 *,0011111311آ 06آ 06 تمد ,رطععلص] أه عاط نفل عط حنج 1“ 


/07ا110نا] علا أهطا هك ,لتقط تلط أقعط 200 تتفعةه ستط ممت آاعءع عطي 
52112 علذاة لصة زنزااعط قلط نم8 امعررععية غطا طنط لم611 ستط للنامقة 


عكأعةة 115! تزممنا "تنعط لإلتتوء لآأنا0لا عط أقطا 50 دعصا معتط) مرتحا 


20 01010 وتانلا 220/0116 لإلتلوء 0ا تقلط 'ز0] دمع 2 كوللا 1أ ألخطا 5210 ع1آ 


.011 قلط لإا تاراطا أألوء 
قل 5116 14162 “ناولا 1178115" 
.5210 عط *رمومعق "رعس 


ناملا 017 02 لإاتلقء ,رلا أعنا"" .للقة عناد ''لتاأعناتد 00) 15 عتلطلئم أقطا" 


'".لضعظ ترع] امنا 
126 '*,20117 لإتصأمم لععل 11 15 أقط1“ 
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لع اكة عطة ”1121159 

16 *طأع8102 لمعم رم 

لل علاة *راعفتص8 موع8 بع اعوط ناملا له عت لإلتيقء ,نا اع" 
5210 عط **,ع18111 /[112 501 163115 


عطك .عقملطا علمطط عط معط لأما عط معط" .لعاقة عطد 152 10/126 

تع بكأعوط "ناملا 05 116 للالوء ,رن اع" ,للد لتتة لإاعغه تلع تتحطا لعذامء: 
تتوطمهآ عانئب8 ونهداهه عنه0 لوطءعء© علتصنامر8 ااتدعه:8 اعقترظ رمعظ 
لأمطمة© 13 عمتعاطع تر أتقطاء8دم رععطاكت طاتمظ نم0102 835 آلا عمرع6 
3119© ,نا أء © [عز5] .... عططكتة01 عطاط0 عداامء5 عملك] عتانقصسل]1 11أأهك] 


“درت ا ليك 
2 ع2 * ,راع ,ع5101 [2ة 016 عأع500 101 100“ 
1ة؟ عط *.لتقط عط لالمتماعء ألاند 1“ 


]0 كلامت عغطا 50 كقلناع! تعالة ,عامط عطا كه اناه 60٠0م‏ عط معط]1: 

هنا أمع علط .عطنا عده! 2 :زه أقطا 1م لعاتوط لفط تزع عط لمة ,لاع علط 
غاغط قلط دز وعمماذ ععقطأ أنام عط لصة بعلعذ6 علط هه انع عط غ00 200 معدا 
قلط معنا بزعطا أقط) 5210 صععط كط 1 20 - لتنا صتغط مم لاع؟ عممئد اعمط 
تصاط عاعيتاد 200 تصتط ده لعم تناز اماع عط .11 ممع للعغ تاعتطه د5عاع لدع 
فط معط .لعاوعلاع كوللا تفط عتطنام نانيك تغط لمة ,حراصنتة عداا كومتعن 
أن 5لاتقطاع؟ عاتتدجد عط .عناها علقحم نزعط) 220 ,ذد5ع12115]1 2 لع تلدع 103508 


“1ع ذااع05) علطتت نإعطا عتعطاند لماك اللمفاعظ 


2308 


ترجمة عربية: 


فيما كان يمضى فى طريقه رأى أمامه فتاة ؛ شابة مليحة ذات مظهر 
يات > هه 0 


لد زر زر هد له لسرن تورف ركه فى ال ا 
وسألء 'ما السبب» يا بنت» فى أن تدفعى ب بى إلى خارخ طريقى الصحيح)؟"” 

"هذا هو السبب: أن أجعلك تحملنى على ظهرك إلى منزل ني 

'من هو أبوك؟", نأل 

"أنا ابنة إنذيك؛ ابن دى دوقنان"؛ قالت. 

ألقت عليه بنفسها مرة أخرى وضربته بشدة» إلى حد أن الحقل الذى 
حوله امتلاً بإفرازات بطنه؛ وهزأت به ثلاث مرات حتى يقبل حملها على 


ظهره. قال إنه جيش [محرم/تابو/وصيّة] بالنسبة له أن يحمل من لا يناديه 
باسمه. 


آنا أنيك؟::سالت: 

"فير بين"؛ قال. 

'ذلك الاسم كثير عليك", قالت. "انهض» احملنى على ظهرك يا فير بين". 
"فى الحقيقة» هذا ليس اسمي"» قال. 

كنا انننكة سالك 

'فير بين بروك"”. قال. 

"انهض» احملنى على ظهرك.ء يا فير بين بروك”” قالت. 

"ذلك ليس اسمي". قال. 
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نا" اتمك19 سالك ,:عتذكة أخبرها باشعه بالكامفل: رفت قسئ اسان 
وقالت» " فير بين بروك بروجيل بروميد كيرباد كيك روليج بولك لايير 
كيرش دى بريج أولزاثير بويث أثجين ميباثى برجديرى ترى كاربويد روث 
ريقيرى ريوج سكودبى أوبثى أوليبثى 0006نه01 .... [هكذا] انهض؛ احملنى 
بعيدا عن هنا!" 

"لا تسخرى منى بعد الآن» يا بنت» قال." 

'"سأكون بالتأكيد ثقيلة"» قالت. 

عندئذ تحرك إلى خارج الحفرة» بعد أن تركنّه يتخلص من محتويات 
بطنه؛ وكانت الفتاة تنتظر هذا منذ وقت طويل. نهض عندئذء وأخذ الفتاة على 
ظهره؛ ووضع ثلاثة أحجار فى حزامه. سقط كل حجر منه على التوالى - 
وقيل إن خصيتيْه هما اللتان سقطتا منه. قفزت الفتاة عليه وضربته على 
رذفه» وانكشف شعر عانتها الجعد. عندئذ حصل ال داجذا على خليلة» ومارسا 
الحفن نتعاء وتقى ”العامة هد اراق يقن لكة عوك لفيا 


000 


الملحق ب: 


)1( من "اده 1 871115 من [وليمة بريكرو ]/ (ترجمة: 1 11 
1899:16-0 ممكرعلدع1! هذ اقمنوته :1899:17-21). 


ترجمة إنجليزية: 

اعع 0) علاأادرمك لاناوتناك عط ناهذا ها كه مقلم لط لمعذاعمععة [ناتج811] 
معط/نا .رمعم عط لعالعمز عوابوع آنا لقط عط كه أعكتديان 10 معدصمط عط 
عنتقط لأنامء عط 25 لععتودك أكناز )أ لصتم خلط عمتمتصيدءعءء عدمل لفط ياتعلرظ 
40 طالب ععقلدم عط درم فصق ابمعط-طاوء؟!-ع!-01-ساعلعط أقط لعراوألا 
5 'اغط لعلتاعوناه باتعمظ8 .كنامشضقائط 72000 هآ رسلقنا “تغط 0[ ااعددمم 
ام انالك1 عطا عتتمع لمآ 6ه ع]أبلا بطع له-0 ععطا ما اتقط" ,تقلط أكمم 
10 أعمموع:؟ طلله ععطا 0؟ عتتدماعلم مم كل كنوع طسطوعم؟-عطا م وراعلع]1 
,0211021 .ع12625! 01 250 تزهل5انظ 01 200 مكنه؟ كه لإعمع|اععناء عصلطا 
لاطا اتام ص1 عط عتتدع لمآ تعطاه؟ لإطا كأ مقط 01 ععصالام1م ده 01 ملكا 
علطا 01 لزقة أقطا عع[ ما لبامضمط اأهصطك انط غز متععل للناماد 1[ بلموامتط 
56 5لأاعاتء لز ععطا 01 ععمعلععع1م علم) للنامطة معصرمط «عاوانا 
]1[ .للع تلعدتمللا مفاممنانآ أله لاأنامطة اأععط /إطا غه نلإلصه للخ 5لتاأعناوتقط 
ألنناة مثا اكشتععنان 01 لإأضصوتالاه5 عط) بأطوتط-0) اأقط عط مام1 51أ) أوعمتمء نأمط 
مدعا ه دعكلة! ممة "تعاذاتا آه 5عذلة! عطا أأن معناه "زعناء "10 لإمزدء نأمطا 


.الفط عطا سه"] دعول1 ععتطا) تعبده0 


بكأعوطتتع2آ عق ممومط أه عا اعندل ,تت هلمع[ عصدء ععالمععا1 


لنهةآ" تععلهم؟ لصه “عط لعووعء2001 لاتعارظ .كلام لممكء1/١‏ عط الهممن آه ع لانن 
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رول عط كله لاوا زعلتقصاعلم مم ذأ نمطا ععطا "نم برتطهفلمعآ ,ععط 10 
تعتاقنا! لاح كه 200 اناملجعامة نزخلا أه أمباوععة ده لمةامفصر للد غه غعم لمة 
مذ لملكلهقد كه كعمععغط عط لاه لعدكدمسيد طاقط عكناممة لاطا 25 2ه كم 
0 لاعدلزطا لعاوتناع ص تاكتل نامطا أكقط عم 50 ,ؤوعم أأعممء مأ لطة “ناماو 
ع5 عط ها لعتاممة عط اتعععل عط أقعع اعمط ".رنئؤوأنا غه معمرونن عدل 


7086811عآ ,0 عققء عط وأ تاعباط كه ععتيسا لع ذاممة عط ,مماعلعط )0 


.[ملقنا عط للع تعحرمط لعملصباطعة- أاهقط طلكتز رمتنه أناه عيرق "مورك 

عط .1) اعمصفل8 أاعوره ذه «عاتاع اقل ,تعصرط ,عمط مغ اتهط 200 عمتاععرن" 
5ن تنه عط كه #عصط لصقط مذ غطعته أدع6 عط أه عكليت ,(لواتطو عه لاع 
18 ععغطا 106 1620م 5ععقلهم لمة كومن! وأصتظ زعلمقياعام مم ععط مع ذ5ز 
]005 195 50 ,للعلتوعط 0 ككقاى عا تأأعؤكةم-7ناذ تناك عط كف .لزرلوناتك 5ناهلوعز 
40 عمهطا5 250 صدره؟ هذ ل1عمنت عامط عط ,ه تعسصرمنت عط عمتطكاناه نمطا 
اروف فين 24 عتتةه 5000 11 رععمدوعاء لقة لإأنتوعط مضه طأناملز م1 رعع562 1 
هل رقعلل12 “تعطاه عط 9 عك3ء عطا دأ اتعععل ولط أقعنك طونامط1".ؤدء:200 350 


لأعنام كة ععققط) لع تاممة عط معسوط ؤه غقطا 


6 ]2 أعل2 لإعط) [1أ) غناه غمعلة 0ممناع تغط 5عأمومطرمه عععل عط 

لم811 أقطا أ0لا معط [0 عممآظ .القط عط حسم ذدععلم_ ععتط) ,اثلا 0غ ,أممد 
لاالتااع تناك لإعط) أاقط عط 10 .رعاممة أكمامعه عده معط لمأزعمز1 لها 
ج7108 أكك؟ عط مه ععقتضةء تأعط لإكدع لمة انالععمرع 220 لعلاظ .نياع 
ع08 1 عطا ذه الاظ .تعطاه عط عتماعط 01م] 2 عكتة؟ تتعدل عه عده لأل لإلععتوءة 
عط له ,كعنام-ع8/106 تعاع قن لمه “تعمطة عرعند دوعاد عتعطا رعسصامدولاه؟ 
اه عط طكايز جنا عا طعدع لإأاناع ]لل لخد كود ]1 عدنامط عط بعد ععل 1م 
عط) هأ عاأءمطم ما وطحطذ! تغط 6ه كلضناه؟ عط 0 معطم رتعطا لعقتهر بزود[) 50 


لاعطا أ اعدء 10 5210 باتتعار8 أمحانت ره .لاقط عط مامز غ55 مع 0 اممع اج 
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ع0 لأنا0!ك "عادع 151ا! لالاماد علاء1050الط 1[816) ركو/د9 “اعدلأه عا 165210115 
6 017105101 08 ا7الامتطة ع1 .ععماألامم عامطط عط ]0 ومععنان 
ع1] عاع8ا )ل كن 5و8 أؤذا! ألقط عط “تعامع ه10 م0 )ناعم ممه عط نإ 60م2510معع0 
عطا 250 علههاة عع0[13م عاوناب ع1 .ع سمتتاعة10ممة كاأمتتدتاء ]1 01 عذزمم 
امه عه [لآنا ما لإووةقع 2204 3:10 كقطقة تأعط) ما 121185م5 كامتتتةنلا 

انلف 


ترجمة عربية: 


شغل [بريكرو] دماغه لكى يتوصّل إلى وسيلة لجعل النساء يتشاجرن 
كما كان قد حرض الرجال كذلك. وعندما كان بريكرو قد انتهى من اختبار 
عقله» تصادف فقطء كما كان من شأنه أت يتمنى» و جاءعت فيزيلف-ذات- 
الحقلب -ال حنقى اتدعط-ناوعم)-عط:-7-01ماء560 من القصر مع خمسين امرأة 
فى موكبهاء فى مزاج مرح. أخذٍ بريكرو يراقبها وهى تأتى وتمُرَ به. "التحية 
لك الليلة؛ يا زوجة لوجيره المظفر! فيزيلش-ذات-ال-قلب-ال-نقى ليس 
امع كلبق لف اكتولنا ' بمقاوك قن الهزة زد الحكييت :وفنين السشي 
كونهوقورء ملك ولاية من ولايات آيرلنداء هو والدك؛ لوجيره المظفر هو 
زوجك؛ إننى أعتبر أنه لن يكون سوى قلة احترام لك أن تأخذ أى واحدة من 
نساء ألستر أسبقية عليك فى دخول قاعة المأدبة؛ فقط بعدك يجب أن تخطو 
كل نساء رجال ألستر7'”). فإذا دخلت القاعة الليلة أؤلاء فإنك نوق اتستعين 
متصضيتب: النلكة اتن اليد على كل .يداك التق ونبو عاق ما كانت قرؤيف 
تخطو خطوة على مسافة ثلاث درجات من القاعة. 

بعد ذلك جاءت لينزاقيرء ابنة إيوجان ماك ديرثاهد.ء زوجة كونال 
المظفر. خاطبها بريكرو فتحدث قائلا: " التحية لك يا لينزاقير؛ الذ هو ليس 


1 : كلمة 1[160111011 صيغة إنجليزية مهجورة من كلمة 15661131611نا بمعنى 'رجال ألستر" - 


المترجم. 
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اسم تدليل لك؛ إنك أنت المحبوبة والمدلّلة لكل البشرية بسبب امتيازك وتألقك. 
وما دام قرينك قد تجاوز كل أبطال الجنس البشرى فى البسالة والوسامة: 
فإنك إلى الآن اكتسبت شهرة فوق نساء ألستر". ومع أن الخداع الذى مارسه 
كان كبيرا فى حالة فيزيلفٌ» فقد مارس ضعفة فى حالة لينزاقير. 

وسرعان ما خرجت أيُقير مع نصف مائة من النساء [فى موكبها). 
"الترحيب والتحية لك يا أيقيرء ابنة فورجال ماناك طع2مة4< اادعءه5 [- .1 
لإأاتتاد ,ه بإعاءعق عط > الداهيةل» زوجة أفضل مخلوق فى آي رلنداء آيقير ذات 
الشعر الأزرق ليس ترصن كا ينه ملوك آيرلندا وأمراؤها يتنافسون 
عليك تنافسًا ملينًا بالغيرة. وكما تتفوق الشمس على نجوم السماء؛ فإنك 
تفوقين فى تألقك نساء العالم بأسره فى الهيئة والصورة والنسبء فى الشباب 
والجمال والأناقة» فى الاسم الطيّب والحكمة والملبس". ورغم أن خداعه فى 
حالتى السيدتيْن الأخرييْن كان كبيراء فقد كان الخداع الذى مارسه فى حالة 
آيْقير يفوق ذلك بثلائة أضعاف. 

وعلى هذا خرجت المجموعات الثلاث إلى أن التقت فى نقطة واحدة: 
أى» على مسافة ثلاث درجات من القاعة. ولم تعرف أى واحدة منهن أن 
بريكرو قام بتحريضهن الواحدة ضد الأخرى. وإلى القاعة لم يَعْدْنَ فى الحال. 
ومطمئناء ورشيقاء وسهلاء كان حَملّهن لأنفسهن على الدرجة الأولى؛ ونادرا 
ما رفعت واحدة منهن قَدَمًا قبل الأخريّيّن. أما على الدرجة الثانية؛ فكانت 
خَطاضٌُ أقصر وأسرع. وعلاوة على هذاء فعلى الدرجة المجاورة للمبنى كانت 
كل واحدة منهن تحاذى الأخرييّْن بصعوبة؛ ولهذا رفعئن ثيابهن حتى استدارات 
أطرافهن لكى يتباريْن فى محاولة كل واحدة منهن أن تدخل القاعة قبل غيرها. 
ذلك أن ما قاله بريكرو لكل واحدة منهن فيما يتعلق بالأخرتين هو أن أى 
واحدة منهن تدخل أولا ستكون ملكة على الولاية كلها. وكان مقدار الالتباس 
الذى أحدثه التسابق على دخول القاعة أوّلا أشبه باالضوضاء الذى يُخْثْه 
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اقتراب خمسين عربة حربية. اهتزّ القصر بكامله وقفز المحاربون إلى أسلحتهم 
وأخذوا يحاولون قتل أحدهم الآخر داخل المبنى. 

)١(‏ من نرء«تدرهاكانا ء:[ا ]6 :11م1اقءأنده 1:1 71:6 إمن "رجال ألستر 
شكارئ] (ترجمة: لإووعممع1]1 مذ لفمنوتره :1889:19-21 لإووعممعل[ 
1889:18-0). 


ترجمة إنجليزية: 

0101/10 2 ,لةتطعمناا عتقصدعة” أن كهلا أؤمط عع !1 2 تأوتامط1] 

دع.! مللاتظ 01 عملكلتطعتة عط كه «عغطع نهل ,حالع/8 عستمنعط عط كدير مقحرمنت 
8 اماع كلأنصل 0ه 5زعلازعوطه ولا معنن عرعط] .عع اطلاع18 طل تجاعمع 
105161-95 ونلا راتنتنذ0آ نرم له ازمععح7آ درمت عرعر دعتسم متعط1 “عط 


لله ن) لانتل كناه0تنأكنا !أ بلممع عطا .0 

أ متطاعفبناحفتهة1 اه النن عطا ده عط ها معطا ,معطا 0 لعمعممفط 11 
10 لاتعلاء 00 ,08ل الواع ألا 20 5 0الااع065 ,128ل تقناع 300 عقأكاه0! ,عصرتا أقطا 
5ل عغطا قععة لاملا أققط" :5210 [زمنعء17 جرم معط كوبد )1 .مرعطا مزممم 
"7ع72 10 لعتدعم20 غوطلا 

110 دهن لندة "057 أط1ا اأ/11" 

آه لدعت عطا لنة عتوايه ومكمستن 01 كلومييد ذز از أقطا تمرععدع]/12" 
".اقمع ع2 دمت تتماعفن!ئآ عط ,ه علا عط تمده عل أمممء علاتععرعم 1[ دعل نان اناما 

علطا صذ اعنص مم1 لمهالط لمه عترمع غه أمكء ن علمتط غمم لأنمر 1" 


01 01133 تلك 2701 15 مقطا "نه؟" رإتونو7آ سنمنت لتدد "بأقطا كمعاان أمطل طانامدر 


".لفل اعاذعلا عتاتق عن تأعاطنت اكهم ككلقه عتأمدعاع عط اناحا رعل يننا ادر 
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"7تتلعط "معنا كام قط لملا ع5معتصحصا علا لإطننا ,لإعطا مزع )1 11" 


5" أهقوة: عطا انط" ,اتنهتنججآ ره للمه "ركام تتقداء غ30 ع2 بزع1" 


".علقت علا لأعلطنة أكهم 


مذ كلاعتطد عغتط م الج لألضعامة عذمطا عتة لإطبر ,كاه عنة لإعط١‏ 11" 


"رط 


مه عط اباط" زأنة5ة12 درم 510 "اله )2 كلاعتطاة ]20 عتته بإعطل" 


".1/15 للام؟ عؤذمط) [ه 5تومل عآ) ماع25 أقطا ومسسباامء 


0 عكللقهء عط 15 أقطا" ,لتمع<1 منرم 5210 ",كتتطناامء عنج زعط 11" 
عل كه وأمقعتط عاعواط تدمع عط علامطة 5تقعم5 لمعته -لع5 ,0 اروأكنأه]م عا 


"50510 لاك لل 


5 عط الام" زاتمتوط دده© لتدد ",تعطااء 5تهعم5 )30 عه إع1" 
علامطة 5تعلاصة لقة كصعوط “تغط طاتيط الإنأليمك عط 2ه كأقكوعنا 110ل 200 


"لا 
ترجمة عربية: 
[مع أنه كان يوجد جيش كبير فى "تيقير لواهرا"]» كانت امرأة حكيمة 
هى البطلة» وهى ميدذفء ابنة ملك ملوك آيرلنداء أى إيوهيذ فيذليك. وكان 
هناك مراقبان وكهنة فى حراستها. وكان اسماهما كرو ديرويل و كروف 
داريل» ابنان بالتبنى» لل "درويد” الطيّب الشهير كاثوبال. 


ثم حدث لهما أن كانا على جدار 'ثارا-لواهرا" فى ذلك الوقت» ينظران 
ويتفحصانء على كل جانب منهما. وكان كروف ديرويل هو الذى قال عندئذ: 
"هل رأيت ما حدث لي؟" 


"أى شئ؟" قال كروف داريل. 
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'يبدو لى أننى رأيت سيوفا حربية قرمزية وحَطَى الحشود مُقبلة علينا 
قادمة من ناحية *إير لواهير' من الشرق". 

"لا أعتقد أن جلطة دم متخثر كثيرة على الفم الذى ينطق بهذا"؛ قال 
كروفٌ داريل؛ "لأن ذلك ليس جيشا أو حشداء بل أشجار السنديان العملاقة 
التى جئنا عبّرها أمس". 

'"وإذا كان هذا هو ما نراه كما تقولء» فلماذا العربات الحربية الملكية 
الضخمة تحتها؟" 

"إنها ليست عربات حربية"؛ قال كروف داريلء. بل هى الحصصون 
الدائرية 7205 الملكية التى جئنا عبرها". 

"إذا كانت حصونا دائرية؛ فلماذا تلك الدروع الرائعة الناصعة البياض 
فيها؟" 

"إنها ليست دروعا على الإطلاق": قال كروف داريل؛ "إنها أعمدة 
حجرية موجودة فى أبواب تلك الحصون الدائرية الملكية". 

"إذا كانت أعمدة", قال كروف ديرويلء 'فما السبب فى كثرة الرماح 
ذات الأذرع الحمراء فوق الصدور الضخمة السوداء لهذا الجيش الجبار؟" 

"إنها ليست رماحا أيضا؛ قال كروفٌ داريل؛ 'بل هى الأيائل والحيوانات 
البرية فى الريف» بقرون الحيوانات وشعب قرون الأيائل فوقها". ... 

(؟) "واط 0'5:[نو2 عهالا [ه :ه51 71:6" لقصة خنزير ماك داثئو]/ 
(تر جمة المؤلفة من 8-12 5موناء1935:5 معدبإعماناط1). 
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ترجمة إنجليزية: 
عط 'زعلذه ععمعلعععام عأمما صهط عأودتة د أكذا عه 11أ) لعاعم 7زم لإع1' 
115 15الال ع1[ .ااعموده© جره لاأعمعملا عقحد اع تلصواء؟[ 01 معدم 


بلصقط ختط مز عتما ن علوم عل] .كموموعند اوم عط مقط معطواط كمممدعيد 


.عام عط نز دمل امد عط مه 


]1 01 ,1112 طنتت كاأكووط طعاهمد م لصبلم ع6 لمداء أ[ 01 مقرر نه اع[" 


لذ قط "رعأم عتاا علانوه عل 


أمعازو (اء) معصدعاوانا ع1 .تصئط تاعتهط مغ 10اناه1 كول "تمضو ملل 


31 توطاماعمه0) "إعتتهوعمآ بأقطا عء5" 


0 عطا متلق امم التج عع" .لندة عنتتقوءم] "بمعممقط أمم أاتد 1" 


".2101150 عد لخاد 


نولا" .5210 اعن) ",ناملا /20510 لله 1 50 ,عالذوعمآ بالط 4 )ان110" 

ذأط ركط211 12165 ناملا 21210115 لزمط لزمة معطلا .1ازماكناء 2 عننهنا لاعصرعؤوان] 
.لصذأءعلتزهط عط ماص1 لإونن 1 عصمنق ,مها ,ناولا .لصقا عتاه طأ 5ل أعوتكها )115! 
011 لم بوعسعمط له أمشضقطء لصة اععغطند لمتطعط عا نولا .معط أعمم عثلا 
01 15م ع8 امع ام مل ناملا .ناملا تأعنامتطا “تمعدرة 2 طأتبت ؟أعة ناملا لعمهوعوء 


".قط 00105 
1 لانمل غ52 11و10 


أناه عطلقه عطاننا "متسيوبت عمتمكلصقط عاط 2 لتدد ",لعمصقط غمم [أأبد 11" 
".ل ناونة عصد طلته عتم عطا عنحتق امم التد )ء)" .عاءعلطناه- ع ستاكدعء؟ ولط 06 
لاع لات "لاملا فط "امتكتوند "عناعط م" العاكة اع "57لا 15 معطلا" 


"لع:وانا تدده" ,كناعمع0 ,رمد تقطن 0 تسما ذز أقطا1" .لعع0115 
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للعاكه اع "7لمنلا كخلتع2 بلأقطقت تصمآ لعالك متعطيهة كتحا 15 نوطنا" 


006 أققء امعبد 1" .لنود أع0 ",مما 1 ,أأء للا" "بوبررورن! رالا" 

عمق لمماء ناقتع .عصيقء عروتمعد8 .عم أنماة لله كتضوعه؟ عرعبو عرعط1 
10016 ]1 .تقلط اه "لقعة عتصدة عط عاعوهطا بسعغط) [ .عم اه تقعمرة العرع 2 أكدء ع1] 
أقة60 10 5011 ذ5ألا عطللط لأنام/ت أغنا/لا نم10 عط ما عطقك رلصقط كلط ]1ه 


"1210 ]015210251 
طاول 521 15اع 06 
.لنة5 أع© "روام عط علمقء [أألا [ تزه كاكقه0 طعغ8/1" 


لصواط عنط 2 لأد5",اكن؟ علتتوء امه الثثلا ناملا .لعزمقط أمم الس عل" 


.“ل 151نآ 01 لور 

لعاكة اع "معط علطا 5 مط/17" 

اع تلتتلنع1 بأاطعقطاتباط عماللا مفومظ 15 أهذا1" ,لند5 عممزيعاط 
".06 

1ه اع "رعتماعط مسلط معءة علوط 1" 

لعاكه ممعوظ "7267 ععة ناملا لال ع عطق1" 


عتعلد عتعط]1” .ناملا حرمت علأاقء عمتل21؟ كددط [ معطنت «رممل 'زناملز م" 

ه نلعا ناملا .21712 ناملز كنوع ع5 عط الى .عت0 الامطة لضفا عط صا قتصدع نو 
غ2 كاعوط تقعم؟ عتتدد عط عتطا 1 .لأعتطة لإ هل عأعننة ]1 200 ,عدم اه "عمد 
ع1 .لقعط ناملا لزه علزء عه عل0ها لمة لفعط "تنامئز طأكنامتط) العا 11 .لاملا 
عأم0] وتاج عهه عط صصح / علزء عاعتأة ه علاقط ناملز ععد الوه لصضفاعا 1ه تنعت 


".17680 "انامز منهر] علاع عتعطاه عطا 
قلعا متحامل 521 موهلا 
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اع "راع أوانا .أوعاضمع-عستاقنه0 عطا طاغتيس مه تكحيوت" 
106 امتاع التلل/ا نود ",لامر علاروء امم اأتب ملا" 


/إل2 لعصمعاء لإلععقط عحقط آ" .للود غم "ممت رمتأساخ عدا ونطا من" 
011 لعتتلفء ! ععملة لعدكدم عنتفط ذلإهل معطا امل !7مطرع تم ابك/ة ,كتوعمة 
ناولا ]0 لقعلا عطا 185اتلبااعم1 ,لإ"زم0أتارعا "ناملا دنه كلمعدا-رمتصوه معطلا 


".508 لتتمط- أو 1] 
لط لال 521 "تلع 1 انلا 
ترجمة عربية: 
ظلوا يتسابقون إلى أن تفوّق فى النهاية رجل واحد على رجال آيرلندا: 
كيد ماك ماجاك من 'كوناهد". علق أسلحته فى موضع أعلى فوق أسلحة 
الجنود: وأحد سكينا فى 'يده» وجلدن عند الختؤين. 
'هاتوا رجلا من آيرلندا ليتبارى معى فى التفاخرء أو دعسوني أقوم 
بتقطيع الخنزير"» قال. 
لم يكن يوجد أى محارب يتبارى معه. غرق رجال 'ألستر" فى 
الصمت. "انظرُ لهذاء يا لوجيره!" قال كونهوقور. 
"هذا لن يحدث"؛ قال لوجيره. كيد لن يشاركنى فى تقطيع الخنزير". 
'انتظر' قليلاء يا لوجيره؛ حتى أستطيع أن أرد عليك"؛ قال كيد. عندكم 
يا رجال 'ألستر" عُرف. فعندما يحمل أى صبى بينكم السلاح» يكون هدفه 
الأول فى بلدنا. أنتم» أيضاء أتيتم بهذه الطريقة إلى أرض الحدود. والتقينا 
هنا. وتركتم وراءكم العجلة والعربة الحربية والخيل» وفررتم بأنفسكم فقط 
والرْمْح ينطلق بينكم. لن تحصلوا على الخنزير لقاء ذلك الذى فعلتموه'. 
عندئذ جلس لوجيره. 
60 


'لن يحدث هذا" < محارب ضخم وسيم خرج من حجرة وليمته. 
'سيشاركنى كيد فى 3 تقطيع الخنزير". 

"مر هذا؟" سأل كيد. 

'"محارب أفضل منك"؛ قال الجميع. "إنه ابن لاف جابيذء أونيجاس؛ من 

الماذا يُسْمَّى أبوه لاف جابيذ [- 000لا 16نع5 > يد الخطر]؟' سأل كيد. 

"م يعرف؟" "حسناء أنا أعرف"؛ قال كيد. 'ذات مرة ذهبت شرقا. 
كانت هناك صرخات حولى من كل ناحية. جاء الجميع. جاء يَدْ الخطر. قذف 


نحوى برمح ضكم. . وقمت بإعادة قذف نفس الرمح نحوه. قطع يده؛ وألقى 
بها على الأرضية على الفور. ما الذى سيأتى به ابنه ليتفاخر ضدي؟” 


جلس أونيجاس. 

'تسابق معى فى التفاخر وإلا فإننى سأقوم بتقطيع الخنزير"؛ قال كيد. 

'لن يحدث هذا. أنت لن تقوم بالتقطيع أوّلا", قال مُحارب ضخم وسيم 
أشقن :من "السكن": 

"مَنْ هذا الذى هنا؟"؛ سأل كيد. 

قال الجميع: "إنه إيوجان ماك دورثاهد. ملك “فيرنقيجه'". 

"أنا رأينُه من قبل"؛ قال كيد. 

"أين رأيتني؟"» قال إيوجان. 

"عند بابك عندما كنت أسرق ماشية منك. كانت هناك صرخات فى 
البلد من حولى. وأتيت أنت. قذفت نحوى برمح؛» فاصطدم بدرعى. وقذفت أنا 
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نحوك بنفس الرمح. وقد اخترق رأسك وأخذ عَيْنا من رأسك. ويستطيع رجال 
أيرلندا أن يروا أنك بعين واحدة. أنا مَنْ أخذ العين الأخرى من رأسك". 
عندئذ جلس إيوجان. 
"استمروا فى سباق التفاخرء يا أهل *ألستر*". قال كيد. 
'لن تقوم بالتقطيع الآن": قال موينريقور ماك جيريجين. 
"هل يمكن أن يكون هذا موينريقور؟؛ قال كيد. 
"أنا بالكاد نظّفت رماحىء يا موينريقور! لم تمن ثلاثة أيام منذ أن 


وعندئذ جلس موينريقور. 


الملحق ج: قطعة من 786 [إت.ب.ك]: 


ترجمة إنجليزية: 

حة 15أ لدرمم 5و6 ررزمم ن ,"كبجاع "تعطلةط" .مومىط ,بكعاولق أمننتده 1 
علاع8 "تلو عافد لع انتاكصق) عط مكل مقع لاته ودرعم .اها ترما علا ترمممط 
1 "أعانم] 5أقلتهاناط 1ن ]0 عززه كولذا كناولع1 أأعوصدرمت صا عللعك كتلط 
أععزدع وطوطة تزعغذا لكلة لاقتنا كتلط مل صصقتط كعدوع:200 ممتدانداك ين ,عمعمعط 
95 1076ل أ10تقطه 5أذناواع7 " .ذباو'اع2 عتل0آعطا ؟أعختصلط ع8لتأفتاكمم لز 
لالفترامم عط1 .أصلط "تعبا عإن 'تصلط ك5جمعة' 5ابه/ ا ,"5ع20لا) معطا تلط 
لع 1100 سقط 'تعطات) طعتطا 010 صا لقة '55ماع2 رتعا5' 15 “147 01 115 لدعم 
0 عنقعزعاع تلاانط /(ااتتحصتم 'أقوم' أت عقمعد لعل رعنءرء علطا مز لعكنا 5ز رطامك] 
1 "ع0 لإع(الامز كناك ع١[)‏ 01 'لتللأم اعم عطا اأعتطنط صل) ك5ممذ5مع5 0 عدون 
(1964:102 [1944]) سصفتاعة ند .لا.ة ملآنا آء :([نامعصساذدز عط لانمك دا 
1101 اعد عط أو للاعالا مز أتصلط كومعه' 25 عكفلام عطا دعكلها لااأمععدمجرة و5أ2 
عط آأه اعتط/الا" .لاتوذدماع ذلا ها معلاأع 1أ20 15 4 [أ0 كمتصدعم لعلمعاءاء علا 
تلاتلا "تعاوقك عحا لانامكا ونلا عط 1ه لاعتطاب بزالمضم)١!‏ 15 "معان نامئاز لأنامط مبحا 
!111 ناملا مل ملكا 132 إن تاعتطنهة كن لماع متعاتز عط موه ععرعاروعءة عط 1 .ناملا 
0 تاعتدانة' عله ,"عاعام ناولا لأنامللا ونلا عط 01 تاعتطنه ره ,"تعاقوء عحا لامر 
عط .لملا دما كتع وله كناونع .'[؟أعقناملا 10] عوموطء ناملا انه ونلا عط 
أواء لاله كله «الناأت_رتهط 0) ذنامء"! كالتطاءم 0101115 عل 01 /إالناع احاصتة 
علتطاناا رلعتلاه ذز عط تصمدائك طلغانت ,مالعل لتنه اأاائتة م1 نإناولاها ]0 0510م 


5ا اقوط عطا ايمل مص ,"خطمقطك" .ممتفاسطت تن ه10 نولاعءلان علاووعامىء 
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افعع" ,"أعتوهمط" ,"لإممنظ" .عتعط وملمع) 5عاالاعةى عط تلعناضتط) 4لناتاد 
تلعأالاا ,لامتفانطت تن آأه عدنقه عطا لاه كلإدام لإاععهططا عمل عط ,"لمامط 
عط الماع )زا ,"عكامز مم ذا نإقام 5أنامزنام 112" .'لصدايت 0 عمل عطا؟ موعدم 
اا ععلها وذان لانمء عم0 ع أامعع "هذا لإمصنام أهطا 01 (الع ماوع ,0) عمالادام 
1 ت0أتاحرزه لاحر 0ل" .لإلهحا 5[مطتمع فاط 01 االعضادعنا عا 10 وتتتعاع: كه 
'تعطلة أ تاعكنامقطم عتلا عمتتدماله؟ ,"لعو معالوداكء عحقط املانمطاك أعتعدمحده 


للك ذلا اطق 0 مقطا 


0 [ زع0105 25 00559256 ع5 5أللهء '[اانطهك0'1 .عوط ,دعزول8 اناده 1 

ونطا 01 5أةلالفضة لمعتناع! أعوعرء عذا!” .للم وعم ذا عناعمم عط "زه عاطاتوومموع" 
25 ,110115 تلمك لهنااءرع) 06 عدناوعة6 لإأطوطا10< 11م 2( عتتناءو0 5[ ©25525م 
كتطا ذأ عاطأو5مم 15 تقلا عسصتائلء طؤنامرمطا عتمم 2 ذ5لععم تسعمم عط 
065 111 6ل أكناناما عط مغ بزاعءطذ! عتة غهداء كل'نه/ت اغنام عنلقط [ .اءعاممء 
عاأطمتهنا 1ه 5[ عتعطا لالعنامطا ,ؤعووع اذ ععبطا عتقط كعم ذا عطا أه أومكلل 
0 015 ععمعلق اأقحةا هن 'االفناكن ذأ عتغط]' .عم ذا طعدء مز دعاطد| اناد )0 “تعاصنام 
]لةظةا غ15ة! عذاا لطم ععمعلدء عط 20115 تدجرع5 لالنلطتناوط تم ه طكلد («) ع« 
لمصاعاما "عطاك ,ممللو تع الال طاانط لعا تلع طدتتره عته كعصنا عط" .عمصنا عط 6ه 
عطره5 15 عتعا1 .طامط “له ,ذعمزا علاأ55عععناذ 5ألطلط “0 مم1[ عطا ما 
عاتاة|الاة 15]16550نا لق 235 0116 115[ 210 ,015لا 35116550نا 011 0 لأهاع) اه 
-) 1011ألاع]أأأن عتتالقاط عل1لامامر 10 كترعع؟5 عتزه لعذوع5)7 2 قط تتعطامر 
20 المعتاعماللاذة عدرهد كد [لأعللا كن ,كع تلطوع) امعتتاعم؟ عوعطا!] .لساط لاا 
5 ألاعا 32[ انهل ,زنمع0؟ ,5[]10115مجعام الاوتااته 765 0لهل .ع.ع) 5عتره أوعلرها 
117011051 عا 18 الاالناضعه طاأمعلاء5 عطا 110111 2110ل 5مفطلااعم ,عتفناعية 


ف 5األاع0185 ١)‏ ععماد أناط رعدمعم عءانا لعاهع ذأ تصعمم عط 1ه عملا أكرل عطا 
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ااه تعمج ذاذأ!آ تنه اه عصذا أكه! عط)) عمنا! أكها عط ما أعالفلنم عاناأعباثتناد 


-00171 116 01 لالم كل )أ لعادعة) عتغط [ ,زاأكرلا عط محاعع نزولا عمرمى صا 


ع3) أن طامط ع[أعتمراعملاط! 15 مممم 2 عكةتدام عط ,"5بونع"1 عداان1" 

هاا لإنا 0عاع الت لإاحاةدا10م 5هللا )[ نطتعمم عط) "0 لمع لله عمامصماوعها 
علاناوء70, ا 2 0 عأمطيهوءاء مه مط .عدملم كتالعءعم عط دزأ عملم تدعمرمم 
,"ا أوانا 110151 أ/لعاكنت 1310 خ" .12243 شآ عع5 عاأعتكنقم عط الامط اننا 
ك5 عط تعاوانا /ه لله علطا قمممن لعمعأكقط طاعتطنن أقطا 15 )؟ لاالميع زا 
عط ,"ع[هل! عط "نعل تالأ ةمامع تفاط ابوط [" .عصلا! تلطا صا امناكناضنا 15 معل00 
1نامع واط ... ارأط417ا لمع" 'أعطااتا .ام تأعكباتهدم عط صل اداع 1ل ؤز عمنا 
الأعنامتا 1 .أوانروء تماط ... اااأطنأن-م) لوعز 'زه ,' ... لفسمعتقاط عمأكمته' 
72 كلهم مطح لإاالهاع!!! ,"271 كلدم عنه لإألأكتاقط بعط1" ' ... لفرمع تفاط 
28 3 0 20005111011 11 5ملنطتعم ,.55 .5 5أ 5لدالدنا بالاضعتوممة عرعط 
ع0 الوك وطاللا عده عط" نإالوتع ازا ,"عرعط مابلااعم؟ لعتاعة ب ع1[]" أأمتجمء فاط 
لقع اعم عنة عتعغط] 'ععمام هن أن عجر نعود معطب عه عط عزه 'أناأووعععناد [عدا] 
أفموزاقةعع0 لاله 35اع00 لفاتتصلة <اأعنامداء تعصذا عط طعزبد وجمعاطامم 
ع0 لاالفصتمة أمة لآنامكز عممعلق عط بعتعط كه 5ع ءمعلهه عأحاد] ألا1005 
لماه وقتلصتط 00 حفط هك[ عمنا عط1 متمد عتتتاعمم ن نحا لعلععع ان 
عن 5عنا لسع الل امعتاعمد عتا عمععن أنوط ته توت عم ها وتاتل عع اا 
باعل آ9 ماعلم-د .زموه .ود 3 عط نإفمد تاعكر ,"عم لعلاعتلطاك" العنلامو 
5 101177 أعتانازار0ك عا :00001011ام .55 1 لع اناد ه طتاتط ,رؤاعااعطة ,قاععمرم؟' 
ا ااا 1111ا0130اجر ملع لاد ن 'رن*! .حوتاتكهم لفقم جاعلا عط متلصيه! إالمصضمم 
5 إلطعاحد ع1" .مد بإطسضعة ,73 .امن ,آلا ,آآما كه جاع اأعم لازتام 
عدمطنا 5ذعللوع لقند د ,حالم8ظ عط ما عتعط تمماكناللة صذ غط نإقحم معط بلتتفخط 


111 .لتتاطا عاعناحا ن 0 حححره) علا ععلها تمك معطائنا لصن "لمك لامعة' قعص عتالوم 
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تلطع لط للالتومصره عط 0 كامعميعاء طامنا دكعاصنا عتفعا نان )20 5عهل عمزا 
عصقاط ا'رو7ا" عبعصمط ,|2012 امد ذذ ومتتمععاتاله عند :لعاظنامء عمج 
كه الفط أذ عا ننه عتعط معووعناد ععتطا كقط عصنا أاقط أخلا عط عطاك ,"عم 
“نه ولتصعتره عغطا *ه؟! لفناكناضنا امم ؤل أل .ؤقع2اد عه قشط عمذا عومأمعمه عط 


.1 انملاة 2 لز لععا تق عحا 0) معمم د أه عدتدماء 


كه وأولإزلفته عتاكتنعص ذا غطا ,وعامه عكغطا دنه عنوعاء عا لانامطة عم 
لااامتضدم كستفطع لمة كصعلطاممم علميع كاأمعدععم لصاعمم عتقتاععة كلطا 
نهنم عط 10 املاط تارم علاتاعع]/ة لمه محكرم؟ اأمعناه عط] .عتنعواه 


5 | متمطر تغط مز كناو أ/اطه دوماع طاء7201 عه ع05؟ قلطا آه0 


ترجمة عربية: 


إشار ات نصية, النشر. "ونومءظ معطانة©" [الأب فيريييس]» »مهم » 
وروم عردم لقب تشريفى من الكلمة اللاتينية »م»م ويمكن أيضا ترجمتها 
إلى 1و ,3516م [سيّْدء سيّدى] . وقبل منفاه فى 'كوناهد" كان فيريييس أحد 
آباء كو هولين بالتبئّى؛ وبالتالى يخاطبه كو هولين بهذه الطريقة وفيما بعد 
يُبدى احترامه بأنْ يجثو أمام فيريييس. وفى جملة " 2006ل )مهاه 5أذناواء1 
5ع ععنط) مطاط وؤمع2" [عربة فير يييس الحربية اندفعت فوقه نلاث مرات] 
ٌِ كيت كلمة ىن,ه: إلى مط ووهمة [عَبْره] أو «طاط :07 [فوقه]. والمعنى 
الرئيسى لكلمة ,»: هو :006 [فوق] أو 0:055: [عَيْر] وفى الآيرلندية القديمة 
(وليس فى الآيرلندية الحديتة) تستعمّل هذه الكلمة بالمعنى الموسّع [يمر ب] 
بصفة رئيسية بالإحالة إلى الزمن أو المواسم (التى يمكن فيها أن يكون مجاز 
رحلة الشمس فوق الأرض أساسيًا)؛ قارن [1944]) الفطعتها5 5.١‏ لاط 
(1964:102 ومن الواضح أنه يفهم هذه العبارة على أنها اط 20055 [عبره]ء 
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نظرا لواقع أ المعنى الموسع لكلمة 37] لم يتم إيراده فى مسرده. وجملة 
انا ناملا نمب وبنن عط إن اءعتط/18 [أيهما كنت ستقيل] تعنى حرفيًا ءانا 
لاملا طازبط تزع زكده عط تاملز اناه 900 عط) 06 [أيهما كان سيكون أسهل 
عليك]. ويمكن تفسير الجملة على أنها علطضتطا ناملا مل مدا عط 6ه طعتحابن 
#علقدء عط لاناهن [أيهما كان سيكون أسهل].ء أو لانامد مب عط عه علطن 
ان[ ناملا [أيهما كنت ستفضيل]: أو عوومدكء ناملا اناه مبننا عا 6ه تاعتطابن 
[)اءوسولز «0] [أيهما كنك ستختار (لنفسك)]. ويجيب فيريييس الينت ل 
ويسمح غموض الصياغة ل فيريييس بأن يحافظ على موقف من الولاء 
الرسمى ل أليل و ميدفء اللذين يتحالف معهماء على حين أنه يعبّر عن حبه ل 
كو هولين. وكلمة 56:15 [الساقان]؛ لا شك فى أنه قام بربط إساقى 
إيداركوقال] عن طريق إدخال رباط الماشية من خلال وتر أخيل7”*) وهاازطعم 
7 هنا. وتمثل مجازات الكلب لإدإمندام [الجرو]؛ و اعع00 [الكلب 
الهجين]؛ و 50ناهط :دع [كلب الصيد العظيم]ء لعبًا على اسم كو هولين, 
الذى يعنى 0هداب© +ه ودل 13 [كلب كولان]. وجملة 15 'إد1م 5الإممنام قط 
»نوز 00 [لعبة الجرو تلك ليست مُزحة]» حرفيًا (امءمادعن «ه) وماتإقام عط 
علاضعع لذأ لإلإمنام غقط 01 [لعب (أو تعامّل) ذلك الجرو ليس لطيفا]. ويمكن 
أن نفهمها على أنها تحيل إلى التعامل مع جثمان إيداركوقال. وعبارة نمه 10 
لعأ ]لوح عنعهنا “صللنامناة أعتعهمجر عط سممتمنمه إفى ر أيى ما كان للكلب 
الهجين أن يتحذى]؛ وفقا للمخطوطة وليس وفقا لطبعة أوراهيللى. 

إشارات نصيّةء القصيدة. تّحرئر أوراهيللى القطعة نثرا؛ وأنا مسئولة عن 
التقسيم الشعرى 5 إلى أبيات. والتحليل العروضضنى الدقيق لهذه القطعة 


2 أء ى بأنه كان سيختار ما حدث أى نفس ما اختاره كى هولين -المترجم. 
3 وتر أخيل 000اء] 5ك!!(دا 86 هو الوتر الذى يربط عضلات بطن الساق بالكعب وكانت 
نقطة ضعفه ومن هنا تعبير كعب أخيل اعه! 5ن||«اع8 -المترجم. 
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غامض ربما جزئيًا بسبب تحريفات النصء وتحتاج القصيدة إلى تحرير أكمل 
مما هو ممكن فى هذا السياق. وقد قمت بوضع الكلمات التى من المحتمل أن 
تكون مقحمة بين قوسيْن هلاليّيّن. ولمعظم الأبيات ثلاث نبرات» مع أنه يوجد 
عدد متغيّر من المقاطع فى كل بيت. ويوجد فى العادة إيقاع ختامى يتألف من 
(«)*» مع كلمة فاصلة تفصل الإيقاع عن الشطر الأول من البيت. والأبيات 
مزخرفة بالجناس الاستهلالى؛ إما داخل البيت أو كرابط بين أبيات متعاقبة» أو 
الأمرين معا. ويوجد بعض الجناس الاستهلالى على الكلمات غير المنبورة. 
وفى إحدى الحالات يبدو أن مقطعا غير منبور وليس مقطعا منبورا هو الذى 
يقدّم الجناس الاستهلالى الرابط (11ط121/داا-). وتبِيّن هذه السمات العروضية: 
بالإضافة إلى بعض السمات النحوية والمعجمية (مثلا حالة المفعول به غير 
المباشر بدون أداة/حرف جرء 5066)؛ أن النص قديم مهجورء ربما يرجع 
تاريخه إلى القرن السابع. وفى المخطوطة يجرى التعامل مع البيت الأول من 
القصيدة مثل النثر. غير أنه ما دام يقدّم بنية موازية للبيت الأخير (البيت 
الأخيرٍ لقصيدة آيرلندية لا بد من أن يكون بطريقة جا ميك لخدرل): فقد 
امات معه على أنه جزء من القصيدة. 


"ناودع :زودنو" [الأب فير يييس]» عبارة »ممم » تنطوى على حشو 
لزيادة مقطع ماه ومنا:/ فى كل من بداية وختام القصيدة؛ ومن المحتمل 
أنه يجذبها ظهورها فى النثر السابق عليها. وللاطلاع على صيغة النداء 
بدون أداة انظر” 122643 مآنآ. ":هأوانا تاعنامعط/لعتاونت 4 8" [اندفعت 
غارة/عيْر ألستر]ء حرفيًا "هذا هو ما عجل بغارة ألستر"؛ وترتيب الكلمات 
01067 0/010 غير مألو ف في هذا البيت. »016 لعل م ن/ ا فسرمع تهنا 10 1" 
"عكاهز [أنا أحخضرت (أذللت) إيداركوقال/تحت الثير]؛ والبيت صعب فى 
المخطوطة. وإما أن يُقرأ على أنه" 'أنمندمء ماعط ... اططم1 [> عوتعمقط 
1م51 - إحضار إيداركوقيل ١]...‏ أو أن يُقرأ على أنه " ... ؟زطنع-م, 
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لوسمعء م57 [> [... افسامعنقاظا] غاوناه:6 1 > أنا أحضر تَ إيداركوقال ...]. 
"106 5لإ0م عمه لإالأعناةط! 16" [المتغطرس يدقع لى] ٠‏ حرفيًا "56 دادم مطبب" 
[هو مَنْ يدفع لى] » ومن الظاهر هنا أن 14:5/»؛: هو .ع5 .ع؛ ربما كبَذل 
لقراءة انوصمموعمواع [إيداركوقيل]. "معط مأاداعم لعطعود 16" 
[شاهدني/أقفو ز هناء حرفيا "اناأووعععية [ء0] عم جدد مطنن عمه عط" 
[الشخص الذى رآنى (وأنا أصير) فائنا] أو ' 2 غ2 عم عد مطنه عمه عط 
01306" [الشخص الذى رأنى فى مكان]. وتوجد مشكلات عروضية فى البيت؛ 
ومع أن قصائد ممائلة تَقَدّم إيقاعات عارضة وحيدة المقطع؛ كما هو الحال 
هناء فإن الإيقاع لا تسبقه فى العادة كلمة قريبة النطق منه ٠/050‏ عناناءم:م 4. 
ويشتمل البيت أيضا على جناس استهلالى رابط. وعن طريق التصحيح إلى 
1 1101001101 ل الصعوبات العروضية. "ع0 لعل1لء1ط5" 
[حمانى بترس]» وكلمة ::/10/ قد تكون تصريف الفعل 61010 مع ضمير 
الغائب المفرد (]6م-5 .زمه .55) "675)اء3ا5 ,5اء10]6م" [يحمى» يقى] ومع 
ضمير المتكلم المفرد (.58 1) بلاحقة؛ وتوجد الصيغة المشتركة فى العادة فى 
الوضع النهائى للفعل. .وللأظلاع "على 'ضمين:بلاحقة نمع افطل مشترك فارن 
ناسعن ,73 اوه .كلا بملاط. "لققط امعنحم لإغخطوام ع1" [ِيَدْ الغراب 
الجتار]» من الجائز أنه توجد إحالة هنا إلى باذف 8200»: وهى إلهة حرب 
يعنى اسمها "الغراب الأسحم'؛ ويمكن أن تتخذ هيئة طائر أسود. ولا يقدم 
البيت جناسا استهلاليًا ما لم يتم عد عنصرى الكلمة المر كبة «رزهترناءاهذ؛ 
ومثتل هذا الجناس الاستهلالى عادى؛ مع هذا. "ع0 عتمداط "دهم" [لا تَلمنى] 
٠‏ إما أن يكون للشطر الأول من البيت ثلاث نبرات هنا أو أن تكون للشطر 
الأول الافتتاحى نبرة واحدة. وليس من غير المألوف لافتتاح أو اختتام قصيدة 
أن تكون مميّزة ببيت قصير. 
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وكما ينبغى أن يكون واضحا من هذه الإشارات فإن التحليل اللغفوى 
لهذا الشعر العتيق يطرح مشكلات بالغة الأهمية ويظل غامضا جزئيًا. 
والصيغة الكلية والإسهام المؤثر لسرد هذا الروسك هما مع هذا شديدا 
الوضوح فى أبياتهما الرئيسية. 
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مختصرات 
1 الى[ أتعنن نبل ,اع غ510 لجو 0055 11م 
عأداء]أه "1 1[ إن 71005 ,508 0م160 لقة عنرنوم ‏ آم 
الا كاز 
75167اعآ 01 8001 آلآ 
0011 انآ عط 01 80016 ,عل تلاط ومعماع1 لآل 
لالتنع لدعم طوضكآ لدلام1 14آج] 
171180 180" 
موعع] ,0 ع1أم80 /اولاعلا بآلا 

أعمال مستشهد بها 


6 كه كعصلا1 776 .1961 .لمكمرصعط1 طأنك لمة أامة بعصسدم 
510الا 12‏ 110معع5 الإنامهجومناط 8‏ لننه ‏ ««متقلمء تلادده!ا©) 4م تعامياام1 
.1964 رقع تتاع"1101111ة تلع أع5 2 المعلوعى : نالرزواء1] 

أأعع لهل كارو لا بجع]! .مجم أأه1 دع :71:1 ,1959 .ملاصتط© بعطعطعمق 
0 ,وعم 

عمط كا 116 ججرةنأىمدوعء© .1968 .اعوطءتل1 ,محلم 
5قع1آ ملمتنوطانام أه لإاأكمء اونا الإأأوع امنا 

كاعم ءء :1 (١‏ أعناع جما ه :ءا زءع12 .1970 [ااعودن] عورمع0ن] .5 .م 
./0117151ل] لسدطع2آ :مدع نات .4 وعترع5 قدرورط داور[ 

15 تال[ :11005مآ .كع أاكاناع ناا أمعمه 0 .1972 قوع[ ,لمولطءئم 
1 5ع | ]أو لآ 

023ل .كتهتا لمة .10 .1865-1901 .نمام إن دمها نواعم 
ا .للا الإكقع همعط .1 ./17 .150 .واه 6 .لتن0'0 عمعويظ لمه ملامموح'0 
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كلانه تتعغطهظه الإعطءنه .0 للم ,لإممطدكة'0 كبعل0هط1 أعمع مقط 
8 

وعل اللعطرع لغ امع" .1906 .نضدئ ,'ل سمعع ,عا الامتةطنال عل ؤ5أمط'م 
6م 0 كعننوألاعى داءلل كنا أه كمأل عط ."متمصدوعظ عل 5علاعونا 
1969 ,تعااعء2 00 :طعتقرطههو0 .ع1 الاسصتدطنل عل كتمطتة 'ل لاق مادم 4 
.164-70 

"الخو انآ علتاع© عه نإلنك عط م0" .1867 لاع اها ,ل1م0صم 
عه اكتككة عط طكالاا تعمناك .13 .1 .180 .عق 0111 ذا لإمدكط 10ل 65 :عا 
مون»رظ عنم اج::007) 776 06 3 .701آ .:1مغء20 «امتتدكلة كقصتمط1 ع أ5زذ 04 
رووع؟ طنوع أطء1/ا كو لإالوطع ملآ تتمناته ممخ .لأمدضة نح نهل( زه عجره /1ا 
.1962.291-6 

مذ ممنخواكمة1 لمتنذاب© عه أمععدمك ع5" .1986 .لهلة1 ,لوكة 
له ونممط 11:6 بمسرايت عتس1] ."بإوهامممعطامة أداءه5 طاكتاضظ 
.5لا .8 عع 001 ممه 1101© وعحصد1 .150 .وام عه تلاط 0# ىى11أامرر 
141-64 .ووع] قتطنه] أله أه بإاتؤاتعنالهت] الإعاع ارع8 

56604 .كله/17 أاأط كع1/[:1 0[ مز و8 .1962 هآ .ل ,لأأكلاك 
1 :عل 7ططة 0 جؤوتط5 ممتدآلا مه ممكخصصنا .0 .1 .80 .ممتأاتلء 
رؤوع2 لإأأودء 7 زملآ 

وأغهاكمة لمة 5ع أأ5أناع ملآ كنامه0" .1993 .نده]38 راععلد8 
71 :رع 12/111010 704 ننده1 ."كم ألدءذتاممة لته ذدمتادء تام1 :5ع1لنااد 
ومعاع لمة بوتعموظ ألتم علد8ظ هدما! .لط «تماء:ا3 امل ره «ننه1ده0 2 
233-50 .ولاتسوزدء8 معطمل تصهلضء ودر . الاعمه8-تستامعه1 

013 1ع [ لدم 510 [ةتنغانا© 200 5165 أناعومنا" .1996 000 
"و5101 ناه أدمة1 1 1 كمع 221201 0 )0 01 
وى ]7/1 تدع زرم/17 «نارا/ا:أءدادوم] 221111110111111 
-12/101511 006 1110 ,تعناهآ واتاعومة .لط .عوماكسنطيتن .70 لاج 
سذاط معامن0 امعولتطتكة سعملع5 طعم8ع ,عالقا ممقطمل ,أكدعه4:6 
.9-19 .ع نانعلا 

.2206 1م17 :11011 1(أع 11112 عأوماهاط 776 .1981 .181 .81 ,متنا لوط 
201015 اعقطء 84 لصة ممكتفعصط ابصد© .كمة1 .ادتنوام أعقطء841 .50 
جوع 105 01 لإالول امنا :7أأوناك 

تله لعذابع .5115 1101ه|15به 77 .1991 .501لاذ ,أأعلرذقد8 
.0160 :1011002 

ع0 أو كممناوعنا0 تلمقآ ك5أمدكل8 110 مز م1810" .1992 ل 
!1 .لتمطتانهح وسامعلة/1 .150 .ترمنيماعتبه 1 ١‏ 511/0165 ."همأل ةأكهة 1 2110 
28:63-3 بعلاوذا أهأععءم؟ ,ممرعاوء 12 0ل 
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لأس اهلاط أمن 1ن 4م اع ناو عالط عمالو موسرم .1993 ل 
العتاعة!8 :لم01 

بأل اكه 1990 .كلع بعزعباع]عا عتلصة 220 ,الفكتاك ,أأعلرذكفظ 
عاط :وما .ع أبن 1ل زه 11 

لعأ تن ععامااع اا عاأعومارررعععء/1| .1990 .1 طائعءا ,محففظ 
8م كآه لإالقاء الدنا :الموعنآ" ,بإعماممم لاط عااكااع اط 111 كترمكوط 
3ت 

مه و5ععوط" .1990 .كمقمع82 هل 5عنتقطن لصة لتقطاعلي؟] ,امتفسموظ 
"هآآ لهقأعه5 320 ععقناء مآ مه وعاتاععمدرع2 لدع تاكن كن عع لفتضم معط 
19:59-88 برهن اممم :لايق إه ماع ع] أماناناتم 

لان ععأاكأانو اا «اع ل زه «وأصمعوم1اط[8 .1986 .1أ0]آ ,معاتدعصسباوظ 
لع نلن؟ لععصط لخ "له0] عانتاكمآ متاطناطآ تمتلطناحا .1942-77 ع انعأ 

1] وسو أانهاه؟] عل المكنتمتلء هل .1355 30 .لع ,تأمعد0ل ,تعال86] 
.2121228 

1] :كتتةظ ,أناء5!] اه 1ه د17 عل ١نمتررمم‏ م18 .1946 .وه 1 لمت 
20 

“زه مهلم 116 انه 1نمالماكتتم 1 .1989 اللاععلصة ,تالاص زمعط 
ج1060 :قلممنآ ,كلتمن “زه حرمت 111 سعلة للم دنر تإدرهده ]ةدام 

مه 5أكلإلفمةمطعلاو :ؤملى01 ك5متلذائصة:1" 19922 يت 
ا أمططاعء[طاا5 ,مك لم215 :1ر0 ألهاك1ت 1 عاناطاا[اء 12 ."لإحامهدهاتط] 
18-41 .عفلع اناه :نمهلهمآ .تالادةء 7 ععوع ها .0ظا .«رومامءل1 

.]ةكم عط 6ه كاقهة1 عط" .1923 «عااد/اا ,اتصيةزوعظ 
1969.69-82 بقع واعوطء5 تاولا بجعا .تمض لإكنه!طآ .كصم1 .كتره :1|111 

أنه نروم[ماتناط بأكئس] زه «أمبوه]!:8 .1913 .عمالارآ لتمطعلك]ا رأوع8 
لتذاعع] أو لانهتحاتآ أهصمتات1! تصتاطانائآ .ع مع ارا تأكارط امار إن 

كاتده 7 1 ."طعهاد5 أععظ 01 500 العع211لحسث" .1931-33 .لط لت 
05 5 عأأعع كاه .0 .1 00ة بعأآعع0'1 .ل .35 ,قوع 005 .2 رأعكوظ .ل .لظ 
1.32-34 .17/2150 لهج لععا5 :1003مآ 

انرتعئى تمأ[ م تروهاماة[ط «لدثمل إه ناوه وه/81 .1942 ل 
101 عالاأتاكطآ لتلطن تمتاطسط .913-1941] عمنمعتاطط نمطم عاق 
1ل 5 لع1780لم 

:1 :11ل 1نااتهأعدرظ كت كعكىل] 776 .1976 .هلالظ ,لستعطاعنع8 
بلاللتة!ا-ععهاما لا عرولا بجع1! ,ومان1 نودلن 1 زوع :مجر ةر[ 4104 :11ت //1/ 
.177 
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000005 7/5 م] معان وموزاد" .1985 .>1 أناره1ط بمطاطامطاتا 
بوك/ة ,لااعرا[ علأكاناه غ116 ند علطن لإاأتمطاسث لمن ععمعاة اتطمرم ]0 
144-65 :12 س1 أن 01 ."1817 

ععلء انآ تلملهما ع سا0 زه مالف ه10 1/16 .1994 “0 

لعالو-ه50 عط .1 .فعتامعطلط هأتولا" .972] على .([ ,لإطاعماظ 
لله "اقل راع دواع الاء 0 ألأع-موعتز ."فعدذ داوق[ 1ه 'وعتماعطكا' 
عنمل :اعتتنال مط" ستطعمول لمة طعائط اتعطع1] .150 ./إعررهء:3501 
.20-41 .عناءعء/ا "عاعباط 

1مالء 11 4 [0 5011 عل 1تبانما8 عرزن عمط 7/16 .1964 .عفقصسطنواظ 
ا علا بن عو( ن تن كمتتبه:!1 زه أعدرده) تأىا"آ عذلا تلاصد «منإاععوه] 
الإأعزع50 كاءاع1 وآ تمتاطناطا .لإعصيون دعدرول .80 .ملل 

أ مناة ."طاوسا8 عط ما عتمعمدع واد" 07 ك3 الل :| 
.28-33 جاع طميتعاجرء5/اكناع للك ,1151011 

:مملهم[آ .سمط لت عتسمعل8 .1977 .العانادط تععصتامظ 
10 

1954 و [طع تمع ه 2/4 مولز ماعط لرعاتتزمة "1 بعادوراما إت مم8 116 
2-5 واولا .ومعتر0'8 ء.خة .1/1 لمة ,منعاء8 متعطكة باوع8 .1 .2 .له .1011 .83 
تمتلطن] .ونا ان0'5 عوم4 له 6 .او/ا .معتر0'8 .خ .آلا لص انعظ .1 .]1[ .لع 
51165 لعع تق تلم :101 عأنا )105 (اتاحاباطا 

:31110 ه «عضصو©ط إن «مئربعع,ط رأك1 تق .1908 .5 .0 ,[أعوومظ 
ىأل دمتعن - !اتا عاط ع اي 
لذبد] :مملممآ عده1 اعم[ علا كله :مألهاكى1ه 1 انمد ,اأ1 تمل 4 اتتلعث 
فألا 

قمة] معنن إن بدرمء:17 ن إن 071116 .1977 .عنتعاط رلعتلسهظ 
ودع زا زواع ا لدنآ عول تتطحصمت تعمل ةتط ةن .عء تلط لسهطء تكا 

لمن نمه 1ه طنالا/ة بطلع ك4 لم200 1 اسادع)" .1975 .قت 0211 ,معدو8 
0414-4[ نماء«ا-مراظ ,"مع :انان 86 «م7 عط مأ ممتامع بارآ 

أو عسمسعطا ث نعمكا عطا لمة نزلماآ ع15" .1953 ل .]] راعدمادعظ8 
6-[42:321 دمنأاناد "ع اناو ءانا تامتط 

عط" :21510125آ اعم0ة1 د 0 طعتدءد ه[" .1989 .عتأصمث ,اأعووارظ 
1١1.9-7‏ مم1 "ععطعن0 ص ممتتفاكمة:1 عمتهعا؟” [ه دعن أامط 

عام 0 10111أ0[أ1 ا 0ك 
01 1091 مه لأتهت امصتلدده؟ .كمة' .1988 -1968 ن0عط6 01 1١‏ 
96 رؤوع7© مادهره1' 01 لإأأواع/ ا لمنآ :10لم ه10 

عوط وبر مم .1961 .كته لصن لك ,أعطعة ا بط ورور 
5و1 ومع أو/8ا كه بإاأواء امنا :1 الست .كلءعهة 1 تإداء نلا :11 
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م انه (1789) بجاء20] «أعرل [هو دوعنوناء 1 .1789 .عااأه تقطن بععامور8 
7مم10تزتزء 3 اتمطمط نوع أددم 0 تتودعك نزط (1516) عاأم12:0 دعقا( إن “برعلل 
تع !!الاقعطلن الإعاناكة .]1 .كآ لتقومعا .لا كام ألع اهمع عااننراوع ]1 
.1970 بكالتتمعك]آ لمة 5ع السصاوعة1 'وندأمداع كد 

.1996 .كله ,لع15[ يصدع][مك/لا لضة لمكمدذ باءعتلن1 
.الع عطاداع 8‏ معنوتدركذ ‏ 116 0 كثانم ألم نانع !"1 تدع 1107أ 0 [ه ‏ ]اه ك1 
07/6151 أملآ 51821010 :512111010 

تلت كزعاء وززء11:[ أنناماكدوء/ن2 .1966 .عع0015]35 روع الاو[ عو |انظ 
ك5ة21 ذعله /لآ 01 لإاأواعلاللالا :اكتلتهت) :نه 8 زه ماهلا عا 

0000 1973. 7(نلنألعللل . "لاهآ ماع81 عط 01 متتزمط ع1"‎ 1١1 
42:18-3[ 

."ع الأأنا 330 7متأمتعطئنا لهممتئولط" .1973 .توعاتددة ,امتحاوت 
عا 801 .180 علوع] لم :جبوع:1 امترمامء-اووط أتبه عكسبمعءكتط أمأارمامة0 
رق5ع21 لإاأأواع لصنلا تأطلننالمت علولا بجعلا .ممسوصط0 منناهآ 2010 5ناح ]| ألا 
.1994.53-5 

تأمابماء 1١‏ وتطلاما![ .1988 .كلتقطعلظ منقطك لمهة 12014 ركسلوكة 
تفاع أعصها/ا :تعاذعطعمدالا .ع اين لتماتدوأأمنمطنهل! ,اداه رمام 
.655 لإأأواع 117لا 

.605 ,056086 عتاؤوام/ة لقة وصسوطنآ لموطلظ ,ونمت ,لسنامطالوة 
0 لإاألقاء لالدلا :معدعتطن) .كممطععممسوط ‏ لمعلن 0 ننه ألجمبم8 ,1993 
2 12250 

.1225 0110كلا110 © النأسد مععلع 2:6 .1949 . تاوعدو[ ,ااعطامصد©0 
رؤوة21 لإالكاع/أنالآ لماععم 811 :لمماععم اط ,16 دعتاع5 عع 110ا80 

أوتنغانات 01 ععدمذ5 علامءاط ع1" .1996 .م10ل01 ,الأعدمطريون0 
لة دعتة لام تقمدهخ] .150 .ارماك ءناطيا3 ببوصحم2 ,المأله اديه 1 . "«متتداكمم 1 
79-98 .قاع ]2/8 لهناقص تا ناأن81 تمملع نع 1 .هلزلا دع اكلم رعسصيد0 .1 

6 0114 جز تأعنودترع0) عل تنما[ ثرا لعانيه8 .1990 لع ب,قتانل ,ممذاميوت 
ك5 ذأ 1م00 ]0 لزاألواء لونلا نشت ,ذمعلاام جعرت!ئ/! داوم[ 

:|15 أمسوالء84 ."اعوط عالعو8 طذت][ عط" .1967 .5عتتهل الإعمصوت 
.105-40 .1985 ,ع112015ز80 تعد ل0 دآ .اء20 عنلبه8 أ[ 11:6 «اأأطد ىع للارآ 

2223-0 بننارق "ودوعه2 لوب أمعععة دم[ 010 ععبط]" .1971 سس 

الم :1011لقأكته 1 [0 1116017 ع [أكأينع ةلط 4 .1965 .0 .[ ,10م 1م00 
كقت]2 لإأأواع07 انا 01010 :ت0لمماآ ع أاكتنتعاراط أله أصصف جا وودكرز 

لزه كاعق ."مقصطئتاآ عطا وماعمق5" .1991 .لعالف لتقطاءع1؟. بعبنوت 
.5 .ل ا8 .1790-1930 .عوهاد ١16‏ هتنه عاضا «أكعتنةد 11:6 «نوع ادع وى 
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ب,مع11010 .1 نلأع1] ,لارنمعع01 مملسعء8 ,عنونت ورعااة لتقطاءل]آ ,رممناد8 
.62-128 .ودع لإأأواع نالو لآ "تعأوعاعمة1/1 «تعاوعتاء0ة81 .ع ملمعطعاط اأعفطء 3/1 

1[كىة1 ابوك تم .1927 .0205 له .لع ,الامطكرع ]1 ه81 ,كل اعلهقطت 
و5 لإاأوزء/ا ولا عو 7تطصنةن) :عع 1تطمتهن) رءعلم ]1 

01 765مطمماء1 عط اسه ععلمعن" .1992 .ترما ,متهلءعء مط صقطت 
لاأنططاعءءزط)ا 3‏ بعك اتمع1215 :1011ل |اكته 77‏ م7:11 [اع2 2 ."مهمعد اومة11 
,57-4 .16086]نا0؟1 :20011مآ . انللاء 17 ععلاع] تاهآ .80 .برومامءل1 

1105طتتلة 0 .2 أجز11اك1 104لك ,166 ,ععنزمل ,1993 .ل االععمالا بومعمات 
.21855 /[اأواع/اأدنا عمل قططة 0 

1 :5111 أ أءم! زه دعناعم8 77:6 .1991 .عاتط ,نال الاعمت 
الوتاتلع لعلتوماط ,"موجن1" م "ادع وراترع 1 11:6" (ززم تر 112211011دهأ00) 10ت 
7 رؤوع1 قأة؟ الإكصمء2 ]0 لإازواع/المل] :لتطاماع20 انط 

."010115 لاناكقك [1122أمتطاظط 0001765" .1968-69 .لتو1]0! ,لإكإمسمط0 
50 11[1تمع:/ل 11 للم .9:53-68[ ع5 3711/16 

عناعه :821120 عط عمرماع8" 1995 امعد 1501185 الإعمة1ن 
عط )2 لم 1أمعوعهم "أعمدم لع تأطنام0ت] ."1200 عرمقعطة عومع7ا عا لصولل 
لإأناك ,طعتناطستلط صذ 5عنلن50 عناع0 07 ذوعتعدمن) ل[قده للق معام 1015 
10205 

71 000025565 [أكام[ بواع6 011 غوع07) 776 .1991 .لسمتلدوه] وات 
5101 دناه 0 :01055 كلعهة اع 0 .1زه:[آننهظظ آل[ بنعء|:[21) 10 ووأ 01/! 1116 

5 .دنعو 4ملعء[هع5 ."ولعصرهالحطط" .1968 .ملاأكنلث ,عانيةات 
129-17 .1976 ,قاعم[20آ1 زع5أمج لخن .13اء1]125 25لزمطا1' 

10.5 .ى1ززع20 لماعء |36 ."1115 01 ع 1األدهع8 ع1" .1970 لت 
157-64 .1976 ,اعم [20آ :ع2015[كزه .13اع5 كا 

عأ م171 .1986 .وناعمد]/ة .8 عع نمع لطة 5ع0ول ,ه11 ات 
]0 لإاتومعء لتنا الإعاعلاع8 .نراممبومننائظ لزه ىع نام أتره زاء20 17116 
للدت كه لل اروف الانهق 

:/115 1/16 «أم مس8 سوم 0 «تريوه8 776 .1977 بزعاءظ ,10[اع6وه 6 
-1891 كنوءلا زه ألمء7 16[ 10 [أمتتره «تتمثر ,ناه عاط 11 111011 أمنمع ]1 
30][أماع 1/12 له 0111 :متاطنجآ .1939 

كه عقتلرمءع186 عطا 220 ه100آ غناك" .1992 .لرمدلادط أاع0] ,لعع 0 
.200 :نماطاك3 [ه بعموعطا 116 +وأدم/7! 01/1 1[ا 16 عوهنزملا .أ ةمدمء8 
01 لإا نومع ملآ :15[ل0م 2ع مال .و5ااء/8 .5 عوط لمه الملمع؟]1 .8 وتالهوت 
.65-5 .ووع1 1111165012 

,1751211011 تمتنماء !1 ع1نواكوسم 7 .1996 .اعقطء للا ,ماممري 
.ك5ع1 لإأأواء نطلا 016ل :201:16 .65 :10[114ن) ,101181164865 
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انق .1936 ,كله راع بلن[ك وتضواط لع 350 عاعء نززن1” رؤوه©6 
1969 رع[طاه]8 ممه وعتتدظ عاترملا بجع[ .وء[ن 1 أو[ 

الاءا! .لتتماء١[‏ تزه د5ءاه1 ]اهل متنن عالط .1890 .امتصعع1 ,متسست 
1201/61 011لا 

راعلا لااعا/ا :001امآ .4تبعاء؟1 زه بصمدةى 4 .1936 .لالظ ,وأكان© 
[ازطئذا 

[0 311:4 لكل :دااعن) :07 15امندهك3-مإع1ب4 .1968 .ل الإجرعط هآ روتكتن© 
لإاألواعلالطنا :01 بكتموعع8110 .لانماعاط مك7 بز مع لاز «ط رأى][-471/1 
0م810 01 

01 11 171531111041 :11 :كأعواتكل 2710 كعصك .1971 لست 
.21255 1013ل لأكه] اتهقأمكط) لتك تلمع متطمه /لآ .م سيمء 2071 

15/1 14006771 :11 الإمودكط :دأمماده1] مزاع .1985 .5تاروعء5 رعنوع12 
7 ,راع1'26 :10011مآ ,1980 -880[ اهنع 11 

:]1 عناها!آ .عله تعائاً :[715[ [0 بورماىخ8 37:01 4 .1986 ده 
1994 رؤوع1 هنآ ع1أ8[0 أ لإاأوتع ا لول] 

كلع عع ."مالع 1 لم5 عناعد0 عط1" .1945 .11 وعمرول ,لإعنداء12 
.313-46 بزاع ممع قم ج[ىأ 8:11 1/16 /0 

25 .كلت ,10005301111 ط11ألن1 لمه ضوع[ بعاؤوتاع[ 

.115 [ل8 طط0ل تلمتقلاعأكمحم ,ورمأوزلط تأوناه: 17[ 
هآ :عاغ70:ا أء ء[آءط-86 .1991 .50580116 ,17000ه1ط[-عغ إأوزطام1 ع1 
800 11:6 :1171 تقل انه ملاع 266 06 106و أله"دم ‏ 16«راندم» 1نم ألءانمه»1 
القعتا«ه/! .معط 6[ جز عارللترمه![ © 5ه #مالمأدديم1 -أمناع 81111 

.1111116-66 نال 5:01010115 

7 ."701مداء11 01 لإع2010ءإ1ذزلم8 ع1" .1978 .آنه ,مدل ع2آ1 
صقم لان 08 لإأأومء امنا :معدعتط0 .ماعد5 مملاعطد .180 بم «زجهاء14 
.11-28 

."125132)107' 220 123زتلقناع متلسساط م0" .1978 .لممتتول8 ,رمذتومعط 
اونا ,01585 االلاعل[ائنآ .80 .لماعم 1 ره معتاعمتط تبه «جرمع 1 
.313-29 .مها رعاء2 تدمرع8 .عرعطصس لم8 انتعظ لمة ,مكاسوع] 

01 اط 11:6 *1امكلاع7ء 1 567716 .1990 إزعاء 2‏ ,الوسمسرجيعجر[ 

.ع اهلظ لصة وعصتة8 :1110 رععة 1م52 1انءارعبع ]ملم 
1 21/7/6616 ."اع826 عل كتننه1 5ع" .1985 .5عناوعة1 ,قلتدرع[ 
العمدمن) تفعقط1 .مسقطهرت .2 .طمعدو1 .كمون لمث .80 .ترمأنوأكيه:ر1 

.165-48 .ذ5وعاط لإأأودع لورلا 
0|121 011 عتناع هيا انمع 0) إن مم1 7116 .1882 الإعنطبدة رعرعلا عر[ 
ماع16 ,انه .>1 :مهلجما .ععم عتمرملع كأورماء:«ة إه علنرعوء.] 
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مده 0 ننه اأتتماا لءك80 عوناتعاتمط أكثا عا زه تعمم 121011 
طوم] ادناه تمتاطسط .ومتاتلء ععدممره0 .1983 .كامتعاملط «أئ1 ءال 11 
#ذرت 0 

"رو نانل م1 طوس[ 0 لإوتقطعمخ عط" .947] .وعانال/ة ,اره1اازنا 
ب33-245-64 تدع لمعم :|ئذ 81 عتأاك[ه كم تألعءء ممم 

معله81 مه اأوتعدتلع1/! .بهأت :من موتاونه3 .1953 .لط سس ست 
ع 5 عع ةلم 105 16ل نأكهآ لتاطناطآ تمتاطنط .14 وعتعذ اوتا 

عمامء عنراه© 116 .1967 اع اسلوط© .>1 وعماط لسة دعالال/ة ,مه1اانا 
نوذأم ذلا ممه لاع أمعلزعء/1ا :011005ا 

ببعمسوع8 ,1995 .كله ,اعنة/3 [أوعد هه 2ط20تناصث ,لإعصه نالع انآ 
مم1 أو مماعد-يوم فته «مأاهاكجه:17 ندع انان 2110 ك6 ع 810 1لسا 
.دوع طاعتناطك )زط 06 لإأأواء الملا تطقتناطاك )لط 

الث نوأممة8 كلوه مع 111ال00 زم اعمر .1927 .5 عاعصنوط ,لععروادا 
لأ 5061 واعرع1 لوط :متاطن .ممتاتلء لعؤذيعلا] تجبمممل 121 ادفاو 1عط- :1151 
165 

عرولا بجعا عأاه1 عاعها8 تزه عآننه5 786 .1903 .8 .8 .187 ,رؤلم8 بادآ 
.9 ,80015 لتقامد8 

1111110 "ومدوبرانا" انع ,أوطيرى 716 .1994 .5203 ,لزلقباططا 
.ووع21 1165014 كه بإالكء مامالا 

:15 1112 0 ث4[ عدو «أداء!ا مع0إ3 71:6 .1937 .0 .0 ,مدعونانآ 
لوو لا ببك 11 .و1170 أوه أمظ ١36‏ «تمجر كرعاءه:110) عع3518 2710 وا 
1969 ,مالظ متسدزمع8 

66 :101 1016 م أدرط لىع[ انبعلع 41 77:6 .1914 .15قكا ,تأمعدم1 ,لتصناطط 
مررمج موجرخ1 بور مرا عمل سحملة +"لتم عاتم عوتتاعيت 1116" ,عع لمان 
للء الم فسن «عامساعة زه عأهه8 عط "زه «أكذ«[ 16[ 0 غانه #اكأأعائطا لاطا 176انائط 
خأنالا 10201 :هلامآ .كام “لع 1115ل 

1117011011 انق «برمه 111‏ مم1 .1983 الامع1 ,وماعاووظ . 

.اع تعاعة! 3 :01010 

1990 الندك ١717.‏ لودل لجة تامكععطول عقلع© ,ع1 رمماءاومط 
)0 لإانواعلا نالآ :5أأوم هعم ألا 7 1ع اآط 2:0 راتاكألعقتمامن ,ادو تأ عملم 
.55 111116504 

821011 ع 011 11دره5 إه بدمء:77 4 .1976 .صمتاعطامنآ ,معط 
.ووع21 /[615[1؟7 انآ 1110138 

له :ع0 عه تأعسوااين هذ معنو هافنة© ع1" .1983 .5رهطآ ,اعلظ 
وناك عثأنأءن) إه ه80 6ذا زه تلا |8 ."قتتسوعآة عتااعه تذانكد]ا 
30:253-7 
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:10001 ,51010] لط :[ىة[ إه كولم عق .1973 .لزع لياط طانج] كلمو جل8 
١1‏ لاطااء ل 

تتاتاطلالط .عازه زه «أمسط 1 116 تععرومم بزإمأرروم ,1977 لس 
56010 6علا0ل دعنول .1959 .لتقطءعنج]1 بمممدص لامر 0 رؤوع7ط وعطاوو0م 
رذوع]2 'إاتوع نالونا لرمل0 تارملا علخ مم زل» 

عل هلئعلاة5 .[-.ل .180 .1925-29 يعاءة1ز5 مازة بل سمط موومرر 
0 أملطقكت 6كمدهص1] توصوط .وام 2 .ع جورن 

01/1 دا 717015207614 7716 .1993 .عمطت عرعوناظ ,عفترم 
م20 116 00111207 10نن ,6 7للله رمالا عكعابار[) ‏ ,ارمالهاودم 1 رن 
1 1له و11 ]0 لإاأورع ا زمل] :نان أمده1] 

-001 0 لاله لمآ .1/5 عام ىف .1957 .للزاوظ .8 ,ركمو2 
.0م ]1 

اع1 .دعناعمط أوءترمرئزي] 17 27 .1978 .1312181 لط2- رآ[ 
.0165 ع5 200 كعلاءع20 101 عا لاأتاكم] تروط ببززبيم 

أهاععمة5 ,1 0 11 (مله1 كن اعوط .ععءألينا3 بررميكتصرزوم .1990 ا 
1551 

.112015 .الوط 1 [ه فعنلعع11 176 .1961 .جاصمظ ,ممووط] 
.1266 رققع21 علا0 1ن اكإزولا عاط ,1963 .رماع مأو عم روكدم 

11) عوانأدنان) زه انملع اتن 6 .1904 لع نوتلا مآ الإملممسوع 
7 151 "1 عن[ و[ 1ق |1015 كأرء-عده27] :اعمتجا 04 عه :زعو ناتم 86 
60110011[ .تبمعمط زه :8001 محم [اء لا[ 16[ درن اسل لكالا:[ هذ متاطوعا امول 

© عنم]وط :أىأ"1 116) 0 35077 7716 .1867 .0 لإتهللة ,ممكدون] 
1111001 1للأكاطارا 11:6 10 ووتترهم أدءة[انراط ‏ ع[ «رموط ‏ لاومننوادم © 
1903 راع »![/7ا 00 كتعلم8 لالدء5 :ضتاحانا([ .سحمطع:ره5 

01/17 تنه ,أعن 2 «ترميوع/1!1 عرز ]0 كلامط .1865 .أعناصمو5 ,رمدنوه:] 
رؤوع:2 5آللخ بعادو لا بجعلا ,وردرهمم 

11 امل] ععاوا 1 :00ما .اعنم :8 امع 18 زه ونومة .1897 ات 

:61010 001 أأىةج] 1116 .1947 .ونطمجه. عسوا 
.6 لإأأواء/ازول] 

تجاه الك 152 لزه عطا ومتلهع1" .1987 .و16ئ/1 مطمل ,لإعامي] 
غ0 01 الع تفع د11 عنطن منرم ."عكصومكعج1 لصه ومنامع © أو كن اع طاوعم 
.لا 1]01 15 صطول .180 .حصوط بمساتالط «صل أعترمجعكا م وجرو لور 
185-12 مقع أناا5 :دناتأسسام 

(أءهننتتزااآ زه بدزممعم 6 .1974 .كقهنا 0ه .لع ,كا عأعتموط بلرنس] 
2655 فته أله أه بواأسع تون الإعاعاء8 .ررم 
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وإكاء 1 أعنى ألعاط «ء:[0) انه أعوه:أطموللا 77:6 .1977 .ؤمة: 1 0500-0 
55و21 نتمم ]تاد© 0 لإأزوزع اتنا الإعاعملاع8 .دمات 4 

عازو لا بجع!! .1600-1972 كانماء [١‏ ا«عمولة .1988 .1 لامكا تعاومط 
.8 ,لالناومعر] 

1 16105 ع؟أععم5-ع تلن" .1996 .191161 ,قطعدلة معنةاآ 
بتعمو لام مقدهجظ] .150 .ابوزكعططيرى برءصلوط ,ادم أو|كننه177 ."مم تأفاكصة؟ا]" 
.52-78 .8512]]615 ادنك 8/111 ملع ع1 .لقلتلا وع نم معصصقك .31 لقة 

عط للنة “زع 12 :1008مآ .2210115 7151ه 7 .1981 .القتاظ ,أعارظا 

5ه انه كلازا! تأكطا براروظ .1981 .كضصقتا ,لإع7]ء1 ,قالة0 
.اأنعدع5 :113110110510111 

"65ل12 طمتآ لإمدظ لصة وبمنعوم نطولا غطا عسمنتدادصة1” .1987 ست 
لسوتلا ذ// .150 عع 111 جزاء8 “زه 170110107 1١‏ كترمدكط :1ل 1075ه|15ه 77 1/16 
63-1 .لتماعوع2 تطكره كلم صصةآآ .105م تزع ومدطاتد8 لقة ع1]]3016 

,111607165 مانس أكته17 بدمرممورع ارم .1993 .محل ,رعاجامء0 
.01605 :20011مآ 

اناا ةا 11" 1200 8 000330 
,5/4011 .112115181011 أء15نام0ه015آ 

عاءاعاعا[ عتلهمة لله اأعاروكة8 تنوكناك .80 .عبننانن) انه نوره )215 
.87-6 اما :زملدمآ 

,011 لماكتم 1 زه عامط ءنآة تيه كعذاه ع3 .1994 .11508 رع16ه06 
ععراعط .5 كمابه 0 إن كعناولترء35 1176 10 معتع ع1 أماعءمي ننس 
.1000 :12ة115]650للم 

6 عل ترويرة لط أسروره لط- ل ننن|0-عمله76 ,1959 .ذأعضقطط ,ا اللزناه 0 
:(1839-18545-1867) "جزم 8-جوج :8" ء[ أه (1895 -815[) 6ننو نمت ]الا 
مع تع مستت[ تتعضوع8ا كمع تع نار ,علتوانات ركعء لامك ,601110115 ,كماراع 071 
“انوع 00 

توعقطا1 .011 1له كه 1 ذا معدع :272 .1985 .لت ,.1 طادوعده1 ,لصقطة0 
وو لإأأواعء اانا ااعسكهت 

لم117 عع :ه11 أنه .1982 .ذصهتنا لقة ملع ر.ث تلأعطمج ذاظ ,نيهت 
الإأعأء50 كالاء 1 طأكاكآ تكهةا! ,11:7 وعلط زه 81116 :5601 

وبع نلعلا ."م اتأقسدا! طفق لإامدظ مت نطة1" .1979 .لأالوط ,عمعع0 
بعاموظ ععاء روعواء لسع كااء8 كمف .لط .التأكمم :برد 4 عتم ملق 
مومعل 0 نعوترعل00.رعومع5121 الأعوع دعانعلة معطعرط ,عل مم8 5دع:0مم 
9-19 بؤوع]2 لإأأواع ا زولآ 

بجعلا .مدع تزه «بتماباعين .1902 .كصقتا ,لأكتاوناك الإامعء01 
رؤوعع بإاأوع امنا لزه]ا0 عازم لا 
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,01055 06118105 انعأ[ ون اداع 1*1 1ه 005 .1904 .11005 لت 
70 بعطالاتدرذ منامك :ماع88 

.أنناادع)[ |1215[ 1/16 0:1 عالط لتوساع .1938 .كنوع بممووق 
.2 102211135 :107001 

0 كاعع51”01 .1994 .كلع ,طعدء /اع314 مطم1 لمه عدخ ,11301610 
:|| 10 71611011تولع !1 16[ تمر لمتتماء :1 كزه كتبمةاوعع تعر «[ئ1 811 :نم1 1لا 
لم51 نام :تاأعناظ ,ؤووه0 ولعو تاء 0 بء :درن ]1 

6 716111 عط 06 لإأمرعهمه10 عط" .1973 .01111010 عوعء6 ,لإعاو1] 
.10810715117 1133210 015511201011[ ,"مع :ه01 

]0 كنصل 1116 .1982 .كمقتا رعأصومع1 مو10 امه ع0 ,عمأمموت] 
.5 2111 1الإطهآ :110 ,الاتةطخنا”ط ,مع تمر عل عتتروالل 

[لأاء 1 16[ [0 166نهدكله:ع8 1/16 1927 .مدآ دع امو ,كم ناوج11 
.7 ,ولمتطكتاطن 18/0110 تلمماءبع1© ,صوم 6 

طم +0 ع5هن) م صتادعزع )م1 ع1" .1978 .72235ناء5 ,لإعموع11 
و(.ةآ) 41 أكنله :0 أنه رع 11 تأداء//! 1116 «اأعتيواظ . "مفممعنابكا8 كبوممطمام 
.34-40 

6 ,10 ه871 ءال .1899 .قمهنا مه .له ,عع1مه© ,تزمذعل1162 
.لإأعاء50 كالاعء1' تأواكآ :001مآ .نا 81 /0 أكمء]1 

:07 4هآنا معدهءل! 11:6 .1889 .ذههنا لمة .لع ,.8/1 صندذ11/111 ,لإكوعممع1] 
تقلاطناطط .1 كعتاء5 عتساععم[ 1000 .كسعتدمنان 116 كه :أنه ء]عدم 711 116 
25 ,ر5ع11008 

عطا 220 كأعهده5 عط :مم8 ,0 .2" .1982 .معط ,ومقصمع1] 
عع اعاع[ 16لمه .1071لهأكانه 17 زه ©166ء1ع3 وابه خم 17:6 . "بولعع 10 
95-110 رعناذةا لهاعءم؟ ,7 مزازومموز2 .ودموعاءة1 122010 طأعصوعع1 200 

71 31114165 :011176 عاط 0 211011 |غام 7/0711 77116 .19859 .20 مت 
بتاع 11 010 210) :11000مآ :مله كانه 1 برو عاضا 

هأ لاقع12038 300 عمطمماةء1 :دم ند [دوصة1 6ه دععهم]" .19856 لت 
[ه 1امأندانتمتهلة 11:6 ."صمتئة امه مه عو5تنامعواط عمصوددتهمعج عل 
.11508115 وعط1" .180 .ارملنماكدم 1 «بم عالط دز كءألا 5‏ «ع مارآ 
103-35 .تطاعة1آ دروم :مهل0دمآ 

."180512105 أعع ه00 لة خصدره]8 لمومندادمةء" .1991 ل 
أقكا1 علا 01 كع لتلعععءم .بخ 186 تزه عنمي 11:6 بعع ناو :امألهاكوترمر1 
ا نانك .لط .كع نك ممنألخه أكمة1 نه لتنالكمممز5 5عمر[مك8 .5 د5عصرول 
.155-69 .م1000 نتتقلتعاكدة .ذوع! زنه8]2 ج10 للنة أو ناج رع ناناعمآ قو 

) 250 8102505 ,وأعل810 رمناة أوصهكا” عوستااء85400 م0" ,1993 لت 
,469-56 كننامقط . "مهاه اكمة؟1 01 21610 
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ه :ممنواكمة1 أه ومناتستمرعاء عطا 200 كمترملط" ,1996 0ك 
تفده .130 .تروزيرعنحط رك بتوصدم2 ,نولمو اعديه 1 . "عازه جعحصة:11 امعتاء معطا 
لفناعص ان انكل ولعب .لولا/ا وعتكم-معحضده .]2 لمعه معتودام 
25-51 .15 8/1211 

89 نم11 علبة1© عنهله116 ,ك6ناوتدصع لالتلا ها عل انودع 
وم تاطنلاع اه علأاتعيعع< بعتبوماء :8 ها ع0 دع «تعاناهمم كلنبه0 :جلت 86202-197 
وه[ إه ععاهد دعل بكلتته 1 اعدداع أواءة دعلا كتهب تنمر 01أاع 1011 ©1011 معلل 
.كتتوط .7015 2 ,كع أماراع 071 65 1ل116|00 

]و وعم عناوعوصه© عط لمة ممتاةاكمة1" .1990 عناع81 عمرثة برهلا 
دوك ددكد5 .80 ااي مه نررم1كى 1 ,611 1له|ك: 17 . "ماذاء أ امععات 
.38-45 علاط :لمآ .عرعباعاعا 6كلدث 210 

:ءانا 011 2076 العوادرم77 .1994 .5 وعصول ,وعم 1]101 
:لتقل ععازملم .ممتائلء لجمعه5 .5/0165 211011 أكدته 17 011:0 :110115121101 
.أممل0] 

عمجت ا// 8 .كله ,المصسزك لإمتعطك مه 10910 ,أعصرمط 
علاناءتحاء لا :لمعتاصوالا .بده أإماعسه 1 إه ععتنتاوط لنبه أنه 1116 نع المع اانا 

0ك لمنكوة1 [ةغاد© لمة لإعممعانآ” .1995 الاتفحدرء05] ,110108112 
,"معطاز8 معاوالا 06 عمأتسعظ كمه ,ومناتلا ,ومتلدعظ عط) لز 
5ع ]01 إالواع لآ ,1015561121011 

10 ه67 1ط :أدأ 1 111 و30 عات 76 .1898 .لك تمسصدعاظ ,لاس 
تالس مرملط ما ما ونطلهاء! ععارماى3 زه «رمقءء601!1) © ونراء8 
لع قلاط 0ه أل ءأأم 0111 بكرن م5 عنامبن/ جز «أىة[ ©:[1 1اتم جر 115121 1 
ان لأح7ا تحولمماآ انجلا “#مبوعاكا برط عءامل! انيه تماق )1111701 أأؤمد 

-904[ عرنمه:!1 أمنمعهلة و'لتواءج1 ببرإعططقم 71:6 .1979 .اقنالآ ,بأصناط 
21655 لإاأواع لا أمنآ وأطام 001 :عاتملا بدعل! .1979 

اللا مرع/ا وموظ «زه716 .1937 .عاوعل! ه201 ,دماكتنط 
1990 ,بها لحة “عمد نامل برعلا 

:1 1014 ماوع [م11 أنه :11 771:6 .1907 .305 ,.ذ /ال2]/ا ,مالآ 
.أعكتللة ]لا تحتاطنادا .ععرع/! ىاع 1ط 

0 وبمرمرزوط ‏ ««رعلوء؟1 ألءثامط1 776 .1972 .ع مدوأاه/1ا «اء5] 
ل ل لك نك 
.983 ,ودع لإاأزواء/ا امنا كمءاصمط خسصتامل 

عط) عه] ك5عاأوع5]10 ممه 5ع نلعع20" .1987 تدص 1ل1/12 ,111 
وي ارت لءأامممة زه أ16دامم ته ك1 ."عتطانان 5ه «هأغداكضيم1 
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001 عأعل( عمو |4 .1990 .لع ,عمماواس طاعمدععا ,ممئاعول 
.501 لعءعصوللم 10 عانأتاكمآ نتاطاناطا تمتاطنانا .عسمنان 

1300 320 عفنناعمها أ0 كاععمكمق ما" .1956 .لفودره خا .ومخطماول 
عدا .كئم للا |إمععاء5 .2 .ولا ."وععصفط تاراطا عتقذلاممف 01 كعملا]' 
1971.239-59 ,للمأنا0]/ا تعناعد1] 

077 .'"110ن[17225 !0 كاععوكث علتأؤأنا08نآ[ 01" .1959 محم مس 
لقاع امنا لرم باط تعول اتطصدةت .لع ع8 لم تعطابعكا .ل8 .ارمأن ماك 1 
232-39 .ؤووع]]1 

لقتن اا 320 211011[كصة1"” .1992 .لتقطء لكآ[ ,7000زعباوعول 
:انه ."لزمتأفاكمة؟1 عتطمخلطعمعظط 1ه عههن) عط :لإمممرعوء1]1 
أكلالاة لا ععورع انلها .لط .. برع مامءل1 ,ا أمط[اعء[)ا3 ,ع كام 1015 :1011لن |1115 
139-158 .عقل0016] :لمم آ 

0 لالالعدا5 لاط ,كماع :»| دعل 17/1 عا 01 بذع اباع] .1996 0ك 
2:1,93-06 71701512107 1/116 

1101ل 16ل .1949 .225 ,ر5وع0ل كمطتمط1' 200 ناا ,دعرول 
0 ,اماانا0آ عازمل بعل 

0 .1 .أول/ا .عنمل كعتل ره وبعناعط .1957/1966 .5ع تلو[ ,عملإول 
7 عاتملا بعلا .ؤوهوناععكمء طااللا لعناذداع1 .1937 ماعط 1 ا 1تقنااك 
6 ,15ل11/ا بولا باعلا تلفت ااظ لتنخطء81] .150 .3 3110 2 ١/015.‏ .1966 

ععالة/لا كمدطظط .180 .تدم 1 إماعء:001) ع1 :دعدوبوان .1922 0000 
6 ,تملصة] انيملا برعلط .أذ اء معاطوت 

"100ةأكتهة؟!]' 05 كعمد عنتاءعل00ه80 عوك" .1986 .ء .0 ,تنتقدراف]1 
1:117-2 تلمئى] جر :01 مد لال 

علالاءء زطياذ ‏ 5ع ؟لووةم )0‏ غررلم" ‏ .1995 .8]زلم1 ,لأعطع 122 
. "لوع دالا ١1‏ ععمعاء]]01آ عط لمة ععواط 11511155" :كع أتامةع م000 
متنا .كلتدء 1 الاين -ددم تن أتته ابماتمأكده 1 ندع عن 1أنان) عالت كعع انع 1 نالل 
!0 لإألواء10110آ :تاأقتنااكا)اظ لعافلا أمنهن لله لإعصولادع مانا حالوسامظف 
:5ةام[اأكنبه 7 .1988 التوناءع1 ]1 الإعستدع1 .181-97 .ؤوعط (أكتنانا5ت))11 
ك2125 لمنلم ]اه للا :1 ااحانانآا .ع لين تأى] علولا جا ومن نولم 

وبماوالط مدا تاثا «به معمءط عدم .1902-14 .بزع زمع0 ,وسمتادع] 
طكاط :قمل1مآ .015ل 4 .تععمولطط .ذخ عالعسطوظ .كققتا لله .لط أتواء”1 إن 
,لأ 5001 5اءرك 11 

."مفصطائك]! ععماذ علا )0ه الذظ عط1" .1980 .مماءءطآ ,لنعطاك] 
بالنحتتلولظ .لاع لطعذ للفسه ا .لظا .أوسانهخ] محوتعائط أو[ 16[ 0 كء"زددء 0 
39-60 .تاك 1ط 016 
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110لا دع غلك «1176)ا ]أ ١أكى‏ 1 :«اع/ل 140 ."رو تناع نل متام" .1994 ل 

مك215 0ل اعنة1 0 :ه01 .لات ذتائظ .لط .عاءتعالاً مسماباز/ا ,مدعل نم1 
لكا 

لإألكاء لالدلا 0تونتة11 :عمل تتطاممدن) .لتماء؟1 ع «انترعن] .1995 للست 


-لاذأاوصط ع1 :عمه0 له لهك70آ 'لصداع:]1 علامفصسمظ" .1998 ل 
-12 :تعتبال 12 كمط1 ."لإ)زمرعل37/0 ؟ه عأطتعنئن عط كه عتاطنمعظ عمتاوعم5 
.14 

6 071 ,1ل0ألهجأأهطه[6) ,عمقانت .1997 .لع ,.طآ لإممطامة ,كلكا 
0 لاله اترع دع جرع ؟[ 1116 لطل 15نه 02012111 تحر زمجرننرع00111) :تتم إكوترك-ل ]ءرم/1! 
6 11226220115 01 لإالوق2117ل] :15أ0م ع7 ملالا .أ نتعل1 

0010 :نر0ل0م[ط :ه27 772 .1969 .18395 ركقتطتمط1 ,قاأعكرك] 
970 رؤوع1ظ 10111715117 

7 ا 0 ,5و2 ."رعم/الا طوس عط" .1970 تت 
8للع475ك] 5قتطمط]1" لله كعمعء ا .8 .177 عرم !1 :[ى 1 1116 6:10 1760111011 
.57-70 .ووع21 لاءم0011آ :تتأطنادر 

انق بااء20 011 لإفدقط هلم ::11]01له17 أعنتط 776 .1995 سه 
ماع طةعتكةن) تتعاوعداء 13[ .لتبماء :1 :را عع ةلثامم 

لوناعهة ألع7/1 .معء ا هنا عتاتندوظ أأمعه7 .1936 .لع ,تمصوعاظ خأمديكز 
لم 101 عالااناكدآ اتلطنادآ تصعتاطساط .8 ععتعذ اوقا جعلهك84 لحه 
.63 ,روع001ا5 

:[ى1 اعوط .1966 الإطمتبكة نومع لمة “اممدعا8 ,أأممكا 
ع ناك :1000ماآ .عله ءا 

لم021 لهل طاتلا م00:210ةأأمء زا بلع 220 .2235 ,1 نطول رطعمك1 
عأناءعنه لتعاعتب4 مل ك5عء 300 بجورعءاشا نععو4 عنمرء8 ءأناءع) 717:6 .1995 
تشالا ,رضصعل1131 .متائلء لهمع56 بكعان/17 لابه لابماء :1 مط 01:0 076ااع1 
5١‏ تللظ 5ع ألن اذ علذاع 0 

:71056طلتةن) .نوتكدمءء/8 تنه ع :ادوم .1980 الى أناهذ ,عامتكا 
655 ]6151 117مل] 112137/210 

عترتوء22 ."اع/ا0ل! 220 ,عبعه0151آ ,لجه8/0ا" ,1969 .8[أدال ,ولاعاواتك] 
.5 لامعا .0خ .انث :ال :هع لأا 10 لم00 مضل 351110112 4 :1011911086 
.5 ضوع[ 200 ,3:011ل عع 1اذ ,0010 25لامط!: .11305" .10010167] 
198064-91 رووع:2 لإالواء 1107لا وأطصسساه 0 تارملا بعال 

اع821 1/121 .11215 .ععمناع انها ع1اع80 1:1 011 1 اوناع .1984 ل 
6 لإأأوا7 1210لا و أحأ صن 00 ارملا بجعا« معاونلا 
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.110115 أوبعغ| ع1[ 11ء 501 إ0 ء نانع تراد 7716 .1962 .5 كفطمط 1 ,لتطناكا 
وق معوقعأطن آأه لإأأواء/ امنا :مك5مع 01 

عمط عل[ كدوطأمماء/7 .1980 .لامخصطه1 عاتدكلطا لمد ععنمعء0 ,[]أمامهآ 
6 ميدع لطن 01 زواع زول] :0111380 8١‏ 

(181همم001) 250 50010165 03 أكمة 1" .1989 .غ105 ,امآ 
ع م011 (ءزنارع) كمع 1أآ 5و [إنناوظ 05 ."7989 وز 5000165 0139ع11آ 
500 :15607آ .لعرآظم هل وذوعتع0011) .1 00 كعاعمة .معأ 1م16 1ددر ل[ 
.229-39 .012021208 116121111582[ 02 501110511652 

."111011 0600)) 220 21092 [كقةق؟1 ,11617215" ,1995 0ك 
نآ عد10 لطة قنالا1آ1 ودع تع 1 .180 .11م 1نمج 1 +جرع 1/100 0110 101151211011 
إه كدء نع 0011 :[1[آل![ 1:6[ 0 كع :ألءءع20 :ترم زو /ا /[0 ممم 71/16 01 4 ١/01.‏ 
98-7 بؤ5وع281 1010 01 لإازواء 7 الآ :0ا!10' .114 1116 

17 32706لصلط نه ماع الإتدوم عاط عط[ .1984 .عتقناط ,معتسهما 
422-68[ مدع اماع 1 1 اه |ى :ده 1 "1ق اومت 1 عط 

1116 120067 

:11كأء 1 كزه 10011101165 عأمبء8 .1905-06 .0825 .8 .لذ ,لإطوعآ 
أمتععمد ,ععملء:82 ناس عكار ء لا تنه عدم0ى2 «إىةأع ترط 10نة 1ه |1115 
انالا 102110 :010010مآ .5أ0؟ 2 .وءعام/8 ل1ته 15ل0 ]1111700111 

."6 0لطلوط علطا ععتاذ تاعتسطن) عط مجه سعدرهخ17" .1978 .ل طمعدول رععآ 
اعتوع 1/125 .10 .1تمأكننء 1011 أمء ماك 11:6 :نوه 5001 1511 1 +7تدرم/11 
.37-45 بعكنهظ1] معاعة تمتاطس2 .مقصمك 0 متاعمووط لهة متم سعع و3 

تع 16 إلإعناء5 :ع0 و1171ه|كى1ه 77 .1975 .0156م ,ع" علاعاعآ 
“ه001 ه17 للتتفلاع كملظ .11 رورع؛ةأ8 © 0110 

عط 101 ودع 1لهمد ععتط1' :'1 نازة1 0' 350 512011016" .1979 ست 
10:67-7 مدع داعع1 وتنم ع/ نجه 7 . "عع عنا! 121 ]01 الاك 

46 ."61216 نمآ لغ أداكصة1' لمة نزتمعط! لإتممع)آ" .19823 ست 
طأعضمعا لمه عتعبعاعآا 6تلمط لط .1م أأمأكابه11 [ه عءارمنء3 010 رخ 
.3-22 بعناذذا الهأععم5 ,7 51110ىمم215 .موواع2!. 001910آ 

24 7لع]5لا5 ,ألاء 1 :15615ناءعنان) 0201012865 8/10" .19825 0ك 
-2:3 1[ ك5 1ل)ةاد عو4انع١1نمأ‏ 18400771 . "ع الاأواعاناآ 01 لتتمعط1' 2 مذ تنه تأع لقع ]1 
20 

عأطنه 1 عط] #وع] باع 00 ع1 11 0 عاكه/18 بز/ةا" .1985 لست 
لا 1ن هأ عا تدع]1 06 غ101 علطا لتة 7ملنمع _ميعام1 لاتب 
47 اعاأعا ‏ 171 31110165 :لق عالط  0[‏ 11011 نأنام انعلط 171:6 ."لع الوضة2 
215-43 باع نم00 :0011ماآ .كمقسصتع8 معط1' .لتخا .ترمقنه |1015 
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0 11 مولوه1 1 تبن ععزاعن 2 نع 1نانازء 1ار[ 161151011118 .9920] 0ك 
ت8للا5 كنا متعلمال! عارولا ‏ بجعلخ] ‏ .تدم رمن عم رمالا عمل مماسة © 
الاك 0 

[ه :ن0لانأناع تفللا 6:[ا كانه ,ع11أ1 ةدمع 18 ,المقاواكد "1 .19920 لت 
عضلع نهآ :1املهمآ .ع1 بيترت ار[ 

اق 17:6 .1982 .كلع ,تنهىاعة[ 1220010 اأعصرع؟]1 لحنه غلم رعرع بعاع] 
.1551 لضاعءم؟ ,7 10]أدم2152آ .اماه أكعسمه 1 زه معنرعأء3 أدبن 

تمق .1975 .اللتطتطعمز .2 ./لا لمة .34 .2 طادع1 انملاع[ 

501010117 1155ل تتتعلن18/1 تاهو لا بجعلا .بأويم[ 01 وا ارمزك 1111001[ 

1101107 10 ."ذوعع2:0 روأؤاعع10آ كه 5ه 60ا2 اقصف1" .1967 .]أل الإلامآ 
أ:[8]71 جلاءأاااعتكء3 115[ إه ١(مأكيعء0‏ 11 011 0(5ككسا :7لمكطام ]لل تن1درمع] 
.2.1071-82 .1ام0أنا10/ة تعنعهلآ عط]' .ؤاه؟؛ 3 .1966 «عزمعء0 11 

"قاع1116 لمأأفادصة؟1' !0 عتنامدعل8 ع1" .1985 .8 مناتطط ,واوع] 
لأعهمم) تمعقطا! .متقطةء0 .1 تامعوو1 .250 .تتم أنماكتس 1 ارا ععتدرمن عا 
31-62 رووعم2 /إا نمك 0117لا 

ع1 2 108221505 لماعم ع1 5ه مم20 اومم[" .1982 .13010 ,لنزمانآ 
أعانه انق 176 ."201 أكصة؟1 كن اتمعومد][8! ععمعيدات دعممول ]0ه ومتلدء: 
211 لأعممعاط لمه ععبعاعا قعلمظ .150 .ترمتتماوس 17 0 م5011 
.141-62 بعناذذا أداعءم5 ,7 10أدىمجردا2 .رماعو ل 

ععالع 7ن كع تتفل تع تله عالط “دغلل 10 :دك أمادن ةنولم .1987 لست 
لإعاعااعةا .تتبوقان الول أننتاأات) «[ىةم] ك[ه عنتعع 1ن 1116 0010 «للع :كل( 
02101018 0 لإاأؤاعلازهنا :وعاعودة 5مآ له 

وو عا ننه ع118 1/1 :أىز1 :دع 1م51 كنهه|ن :ننم .1993 0ك 
.دوع لإألوقاء !لآ ععانانآ الاتقطتتنانا .اترعتدرو ال أمتدنه ام 

01 1[داعل/! تع :الما :78/0 إن دع0ء ملا 71:6 .1977 .00110آ ,ععل100 
اأعدتمن) تلعقطاا .ع تتم عالط ترعله80 /0 زوه أم م15 11:6 :0ه ,ا( تاتجتيم 1ن لاز 
ودع ل[الوقت17زول] 

|1 11 1ه تعااعا اتعأسب سق .1959 .لع ,لقللتاعطاك نزع108 ,015ز0م0آ 
.255 11001ع:2131) :01010 .خبمان ]لآ عمطامرمطم لاهن 4 تدمع 4 01ل 11 

ه121 :عول7اطتصةن) .وعل 1 إه «عع :5 776 .1960 .8 ارعطاخ ,لمآ 
4 ,دوع بإ أواع7 لزلا 

1802812 تتطول .كتة؟آ' .وتمعاكرى أواعمى .1984 .كدل ئلا ,ااممصتتانائآ 
.5 ,رووع"2 لإاأواع/ا دنا 5)21211010 :010 صقاد تع اععة8 عإرتما تايل رول 

!0 لاع لمتعاعله!]! عط1" .991] .عاعدمة ,نتعط اكع انااتوع دارا نذ 
1/131 111210/اا ,كزه/1ا عوطناا مز وذ 16 لسمه تعطاعجالطا "نه مم لخو اكصة11 
"اول "نه اعصمتصمظ )0 عولترظ8 علطا آه عمال لشنجاعا عطلا وعد أتصمتعلونا عمتن© 
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أقلاط عط غ0 755ألععء210 بم ما زه عأماى 116 :125لا ناك 15/011011 1 
ا ااا 0 .دع نلنا5 ومتاماكمةء! ننه تتانازوممتالا5 وعدما0]؟ .5 معتصول 
.مهللآ لع اوة مولع زتهة! م70 200 ته كلع انلامآ مولا 

عل تست نعقلصطصيةت 7015 2 او 111نم ع5 .1977 .نأل ,5نملآ 
ق5ع21 لوال 117لا 

"ىأر زمزع” لت 1 عطم أو عونا عط م" .1966 .5ةزأوصنه: ,رقمة © عذألل 
765-00 مااع 

ال 1111 :مآ ,تزع مأه :نجاط عذااء .1970 0ك 

:ضتاطداطا لماعم أودعنوعءلا زه كعأه1 نءتدموعة 776 .1980 ل 
50 لمعته الم 102 عانأ)كم1 وأاطبادا 

0 واكعا م2 لبه تامو« 11:6 ,1846 .ععمعرواط ذتصع7طآ ,لإطتره ععد 8 
رن عنام رعاارآ أعانت (نماع اع له 
,لإ]ناط معديول :متاطسط .ءادرمءط :|15 6لا 

10 مخ :لده! عط غه أطاعاط ع1" كه زطقتلمع1" .1882 ست 
01 :1516 نفلت 80 ونمة مطل" بععممصسهظا عتمظ طولط أمعاعمة عط سدسرم 
50 لمة ]1ز0 .11 .204 تمتلطنط©ط وبرعمم ,"ممعاتهن0 له برعوط ميد ع1" 
,39-82 

اعءضم 6[ [ه ١رمأوناء‏ 716 .1911 .أأمسث ململ بطعم!ابتمعولة 
عنقت "1 عل "1 نتاع تناحاسألظا كلام 

عمسمتماطء طالمعطل01" .1994 .ملطستمهكت بطنئغط[ هاامأت عدكز 
مه 127 ."عءمفصسوه عزاعة© ذخ غه لمأكمتطردمهك عط1 :طاعمعموتتاط 
اط 1 58 01118امق5 .ماوكا" .© هآ لمموعل!11] .180 .علو الااعه 
439-54 تنواكا 11لا 

2007 176 11 ورج ,1908 .5ضقن لاله .لك ,تاتلمظ ,الأعاظ عمللا 
.لامأ 501 قاع طذأ2[آ :هلامآ 1١‏ خوط .تبدبه]”1 زه كرما 16 زه 

للعطذ ذاطنام دلا "لم | مد وأة8 كأ أقط/18" ,1995 .دنا الا بممطم 84 
بشالا ععلتطصة© ,سستسومااه© عتتاعت لتوصقط عط ما لعامعدعم عدم 
.5 بلدا 

بأعاسآ عط زه عاتأسارلوء8 ءا فتن نوعلا .1970 عل واللتطظ ,كناععقالا 
ووعرط بزاتوء بالدنا اأعدصه0 تهعمط] .عمتهككتمدع 1 

01 علمأضوء/ة و1" .1974 تاعامطء5 .ع1 معاء 0ن .3/1 تتعطه ]ا رمتتتم ك1 
26:377-8 وناك أمء نناممدومازرام ."وعصسواظ لمممناء1ط1 

07س ب لتمعع رط جر 01 تبه اقل تتمعمم .1990 .رتكا رعمم نال 
لذ :1001[1الإه ]لا .غنات ءاأا 1715/1 
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[ه بددماكالا امناو .1982 .لملتفط عع ك3 لمة رعوهظ ,طوستلء3/1 
01/١‏ .1000 أفاعكه 1*7 1/16 10 كانلع 071 كلأ اام نله ءاشا :[115-واونيم 
.اط 200 وعصنح8 :1ل 

لقتدمامع: 05‏ عل هه ممندواكمها1" .992] .قأميو5ك بجعتطعيز 
01 ممعتاكم طتدهلظ عممطممعموءط عط تععمعتعورعر 
.مااع /1 ععتاع لاه[ .10 .لإومامء10 ,تااطلاعء _زطااى ,عكتلامءواط ترونو او و1 
.120-38 .عقلم1 ناه :دمل1هم.] 

:10011م[ط .10111011 عأتمن) زكر 716 .1962 .مواة/ا ,رم ع1 
.969 رذوع:2 /إالووع نملا 4010© 

0 :لام ”1 2710 3010765 نع نه ءارا :أى 1 «رعل ملل .1994 ل 
55 121:62001ن) :010:0 .مولائط ذزانظ 

107111 171:6 ر16[ع1/][:2071-01 1ه 011714 .1971 .ممترظ ,ممتستم 34 
15 تن 1ع1ع1/1 1قمن) اع د20 .0 علو لهاو .كقه2) ممه .150 عربيوع 

6 ,1716( أأع 60011 21 عع: ]ك4 .1892 .كتصق 3200 .لع ,ممنك1 ,تملع كيز 
201716 بنع لا[ .]16 17/011027 على ط-ء1أللثل/[ ك تع ستاو ندم 6عها! كه :واولا 
.1974 ,عستو تاطنظ فتمتوع] 

لمة عاط مطنةط عقل8 أه نم5 ه15" .1894 .كصمن لمق .50 لت 
-57 .قوعا8 تهلدععة[ن) :06010 تمزع[ با .هملز موعطلا ."ل ونوك 
64 

.1001608 :01لممآ .عكسيمعوزم7 .1997 .قنة5 ,115ئكة 

إهككظا أ1100 ألا 171121 الث نك أإعمط عمطاو رودو جرم .1990 .انو بتعم 1/1 
.21655 لإأأواء لالهلا وماععمترظ تدماأععصلرط .مرمرع ااا كه ومترمء:[1 ره 

معتل لهمادمعل0متا ععب8 علا رو" .1987 .قطديدط ‏ ,نزم ]نر 
923-34 اولع زان ززم بومنممت) "(وعس نايت 

:ىآ /0 عكريام © 776 .1987 .وله م1 .غ2 .7 لمة .لا .1 ,نؤل73/100 
6 6 اع1/165 :0011 .مهتاتلء لمعه هادع لمة لعذالاع!]1 ,ميئل 

؟م0لكا .مخ لع للخ عاتملا بجرعاط هجمل .1992 .نم10 ,مووتدوكل3 

10 ع15لام0) 8 108 05ه0طاء81 مه كاده" .1994 .مقترظ ,موووه/7 
لاتقالظ .0خ .عافادركندةلترءانتا تف ندوءأل :31 بوتنو ائم :1 "معط ممه اممو 
لل :6ه .للم تهكط ننه اط مضه ,رع كاعدططءة2 تمووط ,لإطصواع-لاعمد 
.401-10 .5 لمنه زمع8 

01116 هاتك 101500671 كه 0(1ألواعتمل .1994 .انزب5 ,عو زمعطان24 
5600101 +011011 |1015 أدتأهتكا اا لماه آنآ 001 أل1:1 011 5((و1255 
.20015 5311510 :100011 

ئ1) 1101 "1 21011417:6ط .1953 ,1933 .كصقنا لمة .لع ,لتفرع0 ,لزام ك3 
/ا 5000 كالاءع!' اذأ[ :هلما .3 له 2 كاتةط .تبيره؟؟ عر كنجمة :ره 1م80 


6038 


انك ."لإهل- رهلا ده سسعمط مواط" .1955 .كمقن 0م .80 ا 
1786-9 

0 :0100 كع ةتنا 1أىأ١[‏ راموك .1956 .مقن لمة .50 0000 
.655 9إ11071511 لآ 

.لالتاعلوعق طذاتط لدلا0ك] :متلحات<آ .كع عالق :[ىثم] بجابمظ .1961 للست 

1116 "0غهظ8 د عط 0 علنآ )ز 15 نقط/18" .1974 .كقصمط1؟ ,اعودل2 
عاتملا باعل .اأعموعطآ .0 اعتمة©[ لمة 805)20162 .1 كواأعنامط .50 ./ 
1981.391-03 ,تقالو 

010 .1(أنمأكتيه 17 10 كع تأعومرممق .1981 مرعاءط علتقص بجعلا 
5 ملتوع زع 

1[ كه كأكنطعاة عرق مرء7[املل( أمع © 1116 .1955 .طعترظ ,ممفصسيع لم 
ماعطلا .47 كعتزعذ5 معممذ!اه8 .مرتعطمفكة طملهظ .كموكا .ءمنوعاء4 
رؤوعة لإأأوقء01107لآ للمأعع مط 

4 لعذالع11 .لدعلا زه :نه 4 .1967 .مع«منط1 ود أوتولدر 
086 ,لطع نع :01010 

أاغللا نمالا لعأكتنه: 1 [0 501616 © 70و10 .1964 لل عمعولاظ ,ول1ل1 
816 اا لعمامبو[ كع لععهرط ابه كءاوأعسارط م1 ععترم رول 18 أمأععوى 
81 .ل .كا :معلاعا .مناه سا1 

-051آ ,1115019 :نرمالهأكديه 1 ع0أازى .1992 .زم اومدزع1 ,قمدزصة تلح 
01 لإللقاء للملا الإعاععامع8 تدع درم أهتدمام) ‏ 116 تنه ,اتتكأاه تانر 
ددع مله ناه 

:00011آ .15171 110:1:41ه[1 هته معنزمل دتمل .1995 فورظ ,قمواملح 
0 

أحاله مأو أاع؟! تدععنم7! أمراعععنيم .1994 .عونيدت عمومح ,نم08 
1995 ,ودع مئهع1طن) ]0 لإاأواع تونلا :معومعتطء ,مجماء«1 و بست أودرمةاولز 

موظ كه :للتاعه8 أهة8 عنط) اماق مور 77:6 .1941 .مصقاط ,معتر08 
1001 .806 .ن) عاعتتاوط .كهمةخ]' عراناآ مط 6[ انتمطه روزي 
,2153001 

1 06166/08101111 كلاص007 .1962 .له ,.ث .11 ,رمع ار8 0 
05 ل0ع37216لهم :01] عن اكه] وأاطنادآ تمتاطناد 

1 ."510 01 5ع ذا تتقتاء5 ع1" .1977-78 .ققدمه؟ ,تاو تذمقطاقك 0 
1137-0 

11 .كانل دول[ 1116 076/وط متبواء77 .1972 .لتاعرصوط ,متقدرهح 6 
ة ]1 أسعة]/1 لة 11ز0 تصتاطنطآ .2 لمداعنلكه 1115101 أن 

."ألا ططناط 0ه كثالا كه ععسمدصسه]] عط" .1954 لع ممحفظ8 ,ونح 6 
.2325-33 معن ناء 0 
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0 كان أااء لكألا ادر نكننت الل 1[ ته دعملناععط .1861 .ع معوناظ ,لإاكرل0"6 
1[ عاتتالل «اأعتلء «طاترنا عأأو انهه ع[ أن لع :ماع12 :وروائ 1 «أعارط اتتعتعدقم 
.لا أآنانآ 5ع53ة1 :اتاطنططا .1856 1555:0 0 دااماكدء3 

لل :[ىاس[ اترعاع دم 16[ إن 0115 أكنان) 0:0 كزع نات إلا 16[ 0:1 .1873 ملم 
4ك 25تك !!!ةلا ترملمهمآ .كاملا 3 .مفاتالن5 .>1 ./13 .10 كم ياعم] إه ومارعىي 
ان ١‏ 

عأمعط 11:6 تلنمأء”1 إن نودم ى ةلط .1878-80 .تاة01ل2 فاك ,/إل0'015 
44 ,20815101 ,52716 ,للام[ 521105017 :00ل0همط .015 2 ممم 
الاك 141 

له نمع ناء 00 وطازا .1892 .كمقنا له .لت ,ذع نزم 51201511 ,/006:201 
1ك كالوكزء 12 1112ن1)511| |[ كاعه'لتدكا :امد عأىة[ اذا كمان 1 كإه «رمقلءء 001 
١10152].‏ 21:0 1711]12115ا :0ل0همآ .015 2 .دععن اج 

01 1/16 عط :10 5عع1نا50 أكاوعا" .1991 .لولرعم8 بتتطاع11 0 
انه أمء ثانا زه أمتسنيق م :دوع ."نطل841 لمة سمنتملظ .11 :لمماعئ]1 
لاهلا 200 تمتعصصط .ل ل4توداعلآ1 .لط .12 .املا .دعء7منناى ‏ أمنتدء 1 
.6 -95 بووع:2 لفو لطء 1/1 01 /إاأواع الملا #تمطتة مدخ .لأهدء 1120 

رلإقلعاطنا0آ[ تعاعتولا بجعلا .مم1 أءجاى دبعم ع1 .1991 .حعظ ,راان 
1003 

1001اع ماع ]1 2210 رد القناعمتالظ ,عممع زعام" .1978 واظ تقدى 0 
,01805 [اتجاعاائا .خا .تبمزتوأكيه 1 زه ععنعوعظ أن ججرممر[ 1 . "عع رعاعم م00 
.295-05 .5لها رعاء التع8 .وععطط لادلا اناعظ لمه ,دع لمكا لتحاكنا 

عأاعه +1[ إن نان ءاشا عومعرط ع1 .1994 .متاتطط ,نوع 01 
نن8 ,علتوظ لإازوقء ناتلا .1011 1110111[ 10لا تإومامءل1 :1881-1921 ,أمتدممز 
.655 لإ71511 رمنلا م521 73012 الاذموعط 

66 أل 1 إه ابواكرء ”1 عسمرخ ع7 .1961 .له ,بعازعع) ,لزاللطة 01 
5015 لععصم الم نزه] عأنا لكآ اتاطنانآ تمتاطاندة .عع تامسن 

زه غ800 16[ا :مل عوانأة ات 806 :1م71 .1967 .كلقا له .لآ 0ك 
511015 لععصة الهم '01! عأنااتاكم1 اتأطانانا تصتاطننآ رعاكى:ة,ةم1 

ل[ امأكناععع)! :عع ١بأتمكن)‏ 80 701 .1976 .5الننا 2110 .لط 0ك 
50 لعع2ة الث 'ن0] عاناأتاكم[ (اتأطنانآ :ماأطانطط 

ع0 [0:[اطأا سن ترنماكالط ذأكىة 1ط ملبوع .1946 .1 مم1 ,لاالتطة "0 
501 لع72ة الثم ه] عالااتاكم] قتألطنانآ :ق1أاطنادا 

انه :0تتماء١[‏ 0 146تن 1 17/6 .1970 .[ كنعععط ,عكاتنه0"1 
نات أء تع للا :011 ن) ,وعنن"تراع لتلا تدرا ©1[1 10 انان 011 1ن[ 

1 إن وترمذ 2/6 .1892 .5صون لصن لع ..11 0000210 تعمد 
لم اداع ىنأل تع يهن ع 1[1 تيمر تدع 120 رإعدرم"[ أ0 تيش أرط 1/116 001:0 


6040 


0100 .معماوط اعمط )ان «جبوبطتنا أمممعكامء فعسم مز از 506 
155 وهل م01 

[ه عأممطلنو2 4 .1942 [سمعتللنك'0 موعذ] .مقع ,متقلططمع|اأت5 6 
1970 بؤوع لط عع1 ]1 5 لاع لهاك تاتمماعط عرملع]ام1 الكئر[ 

05 لإالواع تهنا :مودعتط0) سا١[‏ زه دعأما]اه ,1966 .تمك لدت 
الحا الا © 

“1 .8 :لاملهما ماع[ ره عرمزامط 11:6 .1974 .كمو كك لت 
12010 

لقء5 ,متةططقعااتن5 0 مم5 .ممع5 ,مدنأ ان6'5© 

1[ .كهة! 1 ع اله رعاشنا «إعاءلاا ][ه «جرمائزل 4 .1955 .كقصسصمط1 ,بحصوط 
2 رؤوع21 تلع 011 :ه01 .1اع8 وتيل1 

هلك أمرع !1 ١ل‏ هاالن 110 للةأعع 10 .1971 .ماناهاءع0 ,عوط 
01601 كاأعنالوكنا1' نقدرهاأععيو8 

علط 7116 ."قفعة5 عطا ما عاعمظ" ,1916 .جبوع1! واعصتوط ,عوروعط 
.1976.21-3 ,تعتعتعالا عدون .كنروووط -رع 01 ماده 6ن عملا 

انذهك ‏ نع( أانمع// 0 كتزملا!1 .1979 .صماعر8 عل علجوكز ,ولط 
4 عقلع اداه ! :1000مآا .عومابع دسا زه «رإصمكمانناط ع م مقا نعم تر[ 
أن كووع1 

عل تعاله الا تمتائع8ظ .واو تع دمر .1991 له .ا اعصسزع1] عاط 
“ات لم011 

:11 ."كمتعاطمرظ كا لهة صطوذواتلفاوع 0" .1983 .ذتومعط عترم 
بالعقاع/ 1 أعلنة 1هللا رعسمنأنالط جعاع! ,رععامة8 وأعموظ .150 تجيمء11 زو عع امم 
عآنااة اعانا 1ه لإوماماء50 ععدوظ عط 6ه 5ع متلععء2:0 .لإءاامآ عمولط لجح 
كمع55] 0 برازقاء الملا #تعاإمعطء 00 .ععمع ع ]مم0 

1 هآ يعكنه لط لسمإرعاه/1آ [0 عار بورع .1944 نطتيم برعبجوجم 
.1 ,]1 اع 3 

الفككظ الل :17011521 أنذ6 1 0110© 171511011 .1992 الإموطامث ,مبرم 
أعاء 18 :اكنالكلهةكآ1 .امللمن رمن أمساناع تعتترل إه كماراع وترم عرز رين 
]1 

011 ."1زملللأكصة1 0مه ومتصوعلز" .0.1959 .لا لنيداازللا ,عولن© 
لإاأأكاءالمنا لصم تعول قطصيو2 «عنرمر8 خم عايج .لط .ماكر 
48-2] .ووعرط 

15 .1 .[ .لاطا تعمل تطاصنهت .عع زم 0 ده لخدملةآ .1960 سه 

]115 ١1زلى]‏ أل 1ناما0) وتنقن و ارره© .1993 هآ عامعوالا باعوكة] 
:أ5أهل م5 رام “معتير تإإعاع30 مومامعه1 جا ترمأ مسبهح عامط لعن 
.ؤ5عا2 لإاأواءناتونا عانانا نتتفطتباطا .سمغتلء لعوابعهجا] ماع 
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اااعأعالق :موماأسء 18 ءأتأم .1961 .وعع ]1 لإعأصترظ لمة للإداك ,وعم ك] 
.7 رلمكلن1!! لقة كعصتقط]' تمملصمآ .كمانللا عتبه أمتماء؟! ١‏ 0111001 1 

لاع ]0 إاأله 1201110 لصة لمتكا ,مم1" .1981 .ل لاسمطاهك؟ا ,وواع]] 
[2:4.121-3 نجمأله1 مم8 ."مالف أكضة 1 دأ كمأكاه/8ة مماواءه06آ 

عط 08 05110115 مناقع21 55أقم0مكمة1" .1992 .أعقطء1/1 رعرع !لآ 
1 .11011 أكتبه 1 كه 77:65 ."للد اكصة11 لإاتفارع ان[ ]0 كغ1أ0 تعد 
ع نط0 آه لإأزواء لاملا :معدعلط0 .اعمعناواظ معطمل 250 عااساءذ5 عماعك] 
.204-17 

ل ."8 للد اقصة 1" 0 لإتتمعط1 م لته 10" .1953 لخ .1 ,كل نقطء1 ]1 
05 لإاأورع الملا (معمعلط0 أخطع ةا .1 عناطائك .8:0 .)1[ع:717101 11171652 ار 
.247-02 .ووع5 مجوع لات 

|0 0[0111عاع0ط2 دع امك 7:0 211011 |2715 .1997 .5ةأ08ا20آ بدمخوأطه]] 
تاطنا2 عطتمتع ل .51 تتعاوع لاع ه11 .له أصخط 111601165 

لإامظ هأ 5اعا مقطعمظ لننه كأذملعو5" .1912 .وأترولظ لع ,لامقطاطهك] 
60 لع 1تاعىء ام كانوأج أأء 1 كإن «رماى 8 1116 ١‏ كءأل راي ."ع تاو اعانآ لطأذرآ 
100 00 عو نمع لتنة لاملزنآ 001008 1021010 .0خآ .اإعصملط لرمإحسمت 
95-130 متتهالتسعدلة لمملا بجعلح 

0 5101 مده نعءلراء له كلدعلا" .1988 .2ألمأع للا ,لمقراه]آ 
-32 .تنقأاتتمعد/ة تدملممآ .لآنه0 عاعتصة/ىا .10 .6 أمننتي4 كنوع ."عاطوط 
5368 

فته ه17 إن كام تلا :2 ارممماى ع سوط .1995 .[ازظ ,هماذام]] 
.05م [اطناط عاوط عط لجملاع8 :أمم]اع8 .معومم 

بأممتلتةت تمملهمآ .ه81 عتنامن :توووم .1967 .عرمث ,ووه ]] 
.1214 

الاخمةاتساك مم صمنهإكممل" .198!1 .ل0آل/اونا معطمع)5 ,ؤوم] 
ملااتتداط! .80 .ععتع مط أتبه «حرمت:/7 تا كازفكوكط ا تاعء م5 1011ل ]ك: 17 
8-2 بووعءط لالانا5 :لإمهطاك .عوه0] 080015 

الك كلزوككط :كمده|0716ل1 رتعتاعودد1 .1991 .تمسلدكذ ,عتلطدتكا 
.850015 0181118 :110011مآ 981-1991 [ ترواء ]011 

191 ,متدومء5 عارهلا بجع[8 .برع بل |11 كااتاع تلق .1980 سسست 

5 ضقضءع3 .عع نوع ,أأءد5ن] 

-معقامثلا املا بجعلا .تو ألمادء 0 .1978 .177 لتودلط ,5810 
1979 ,هنآ 

.1994 بععفاما/ا عمسلا بجعا «ربى أن عجاترا أنه عترانتث .1993 سيت 
21010116 


[ه فنتولطة 116 .1966 .عوم لاع أنعط10 لمن أتعطمه. ,وعامطء5 
.968 رذووع21 لإأأواع 01٠‏ لآ 01010 :لمآ .ءم ولق 

(اأصمده!1:1 عن[ نز تجفوحط حبق :ذاعم بأعمعمد .1969 .11 تنحامل ,علروعك 
كوع الور امنا عل 7اطصهن) :ععل أتطصة0 ,مومننع1نما [ه 

ع1 :م210 انام تسدل/ا كه مهلخد امه" .1995 .قاع تلامقط812 ,قامناودء5 
0014 10865 انما ااععنامء8 . "عبروط 0 1202865 0مة 1202865 1ه «روبروط 
هطله تنام .10 .كترء 1 أمناأاعدده )0‏ 0ه المألهأكدم 1 جوم 0 
طأقالاط15)اظ ]0 لإاأوتعلالولآ] تطعتناطكالط .تعتدكل8 امعهت لمة لإعمو بورع راط 
159-74 .ووعرم 

[0 211101141 .1997 .عابه© ورتملا لمة عانقلا ,مجع ابطق 
للك أأطناظ عنتممعل .)5 :تعاوعطعصه 18/1 ,كء أل )اك :0ه |1071 

بلع36ى !1/11 :5أأو ممع صوتل/8 .م11 عا«ازعه07 .1988 .أومة8 بوبططل51 
)1929 

."2110 أكمة1" 'بإطعياه1” 01 كعملنز1 ععتط1" .1983 .المصرملا ركمتلرزة 
-8:2.48 0116ل[ م1 0) عالاعه2 .كتطططاتك تمقدحوا! .80 راك ملز 
58 

تععمع011167آ1 التنالنات 06 ععتناوممآا عط" ,1992 الإستعطك ,ممصزك 
60101 :لاع ."اله اكصة 11 ممتلمممقن صز لتعكاة غه وعسواط 
:هآ .تانااء /ا ععوع اهما .80 .. «جومامء10 ,اأطعء[طى ,عد امعواط 
.159-76 .ع1608 نم10 

همأ كالفك 11]76ألا0 61 11001111011 :كعاذع 71[ دعل عتإه ع8 ,1994 لاست 
.أوع801 :عع اعناي) .عدزمء666نننو انام دع 111] 

[0 انلمع اأرا ©1[ا ع11ألك أكاته :1 ١1أكوابه‏ 17 جر ع ط[يت© ,1995 .50آ لت 
نووع21 عالاعاداء ٠/7‏ نلوع نم18 .ععناءنن0 

1 ماله «األترعك[ أمستنايت) +01 أنه 115 از «علدرع 0 .1996 0ك 
.1011605 :110011مآ .1151111551071 كزه ك1 امع 

لإأتفظ صا حرهناتوهم مك لور0 م6 عممعل1" .1977 عدول8 ,مكل)ه51 
لا أكاع 7 لآ ةلفط رممتتمارعذ5و1أط ."و52 15[ 

1 اله :35110165 أن أدوده77 .1988 لوز ,برطصرو1]-[اعم5 
.2501115 [81 طول :تمقلتعاكمرظ .تإعمم ودف 

ذ لعأدمها ادمسانات *ه كعدألمعكمةآ1 علاكتناومئآ" .1990 3 
14 1017كأل1 ,11011 |ت 11 . "لإمفصع0 مأ معط ممنة كمف 6ه عسوتاتت 
-79 تعاصاظ :معلدما .ععبعقع ا 6تلهة لمة لأعموكد8 ممكوك .ل .مايه 
8206 

الأعاء 120115 310 كاعرء1 الفاكلوعه" .1992 .ؤتره120 ,تعصررززه5 
-20:40.104 ننه زبم مخبورع نارا ترء أ تعتديق تامع . "وزعلوع ]1 
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01 5ع20[116 عط" 1992 الإضمنه الود 1م02 بكأعولاتجرك 
عمسث لطه أأعصدظ عاعراء تالآ .10 .تويمء:1 متاح |أطماوء12 ."2100 أكمه1 1 
.177-00 .ؤ5وع21 /إاناو :001:0 .كمأ اطاط 

1 تول311 م نعترره 111 ععدوان ع1 .1954 .اأعلع ا 17/11 ,للم أضماك 
لتكة8 :0:10 .لامتائلء لمتمعع5 ,مرعل] أمننهاالله 1ن زه )ةا تطمادرمل 4 1116 
.6 ,ااع باع نا8 

:01 أنتنه راان 1/7 017 . "لإأأداء لالط من" .1978 .عو لمع رأعراعاك 
18-47 ذوعا إاأواع ا 1ولآ 0010 :011010 .اع ماعا5 0601956 .كلإلكدط 

110 و6ااع انها إن كاعءترك4 تأعجاع8 عو ةق .1992 0ك 
/إا نوات 0117ل] 01010 :01050 .ممناتلع 0معع5 

كه عااد8 لممءء5 عط" .1891 .ك5هقتا لمن .لع ,لإعلائط/الا ,ؤعاماد 
.306-58 ,12:52-130 عبان أ اأعء عاانرعع] ."له اناالا0]/ا 

05 50 لالط اط آه اندع[ ع1" .1902 .كضه 300 .لآ لت 
."5526002 تلط لتدطعم8 01 كضهو5 عط 01 5ع لامع للث عط لمة ,طاعملاط 
.190-03 :24 عو تناع عناماع 1 

تله لتتط1" .:7 111 ء:[ا تمر عءة ,م51 .1944 .لع رقطمك ,لماعمصاك 
64 ,لالمسعلوعم لكت أدنا0] :دأاطباطنا 

ا انك :امع نم3 17:6 ."08 1م2110010آ" .1969 .2 .ل نولا[ اناك 
-7 .ااأناع مع تطلاته/دكلمممصضفاط .ويا آنا .كتتة15 .كلاتلامكاء8 .كقارء1تتو مل 
25 

لمة لدتلتع أن اطع اا عط1" .1873 .كققتا لمقة لع ,كا .لا مولا اناك 
ه نامس[ أتءأعابم + [1 [ه 15ماى )ان انه كع تلط 1116 د00 ."لله اناجاعيت 
.7015 3 .ضهنازاان5 >1 .الا .80 .بتتسسن"'0 عتعوناط .دع ناععط /[0 5ء ع3 
.3:411-63 .11015216 00 كله 1/11!1ا :1زه601100آ 

ا ع اموز .1988 .وله بقصدعم/ا .8 .5 لصه لمصوعط ,ترعوات1" 
1انانزةزماع4/ة 10 للع ]كانه 11 لقانت اززم "1 :4/71011 ]176015 
ال طم كلة21 تانجو :لإوحاجحمةخاآ .اررعترععمام: 1021 

لالتدظ لسع طادتاعمع 010 مذ لقدذ؟]آ 6ه داعله/1ة" .1993 .علة/اا روادنه 1" 
515 5ك ]0 لإألكتكت ٠‏ ألانآ ,تله تأ فااءوؤ015آ , "وعل00) عأمعع]ط طأكتر] 

لم01 عنعناينه8 ."علنظ هم بروالوط ه10" ,993] .دوع اتقطت ,نمالاه 1 
عاوزه20 لمه ب,قصتاطئا لودل ,تنامطاقه عتنهن .لآ .دعنطاعع رمم 
.45-60 ووعر مومعاط0 أ /إالواعلالونا :معلنعلط0 .عدماومط 

كل ذأصنها! [0 دعءتانه3 عأاعه0 716 .1952 .5 عاعلاعنآ ,بممخطرما1 
ل/ا80 0ن “011121 ناكا ناحان الخا ."تر زى05" 

 0/ 011‏ 10411011 اأع ه11 171/16 .1967 .لألن1 ذأ[ ]للا ,هكم تممط1 
972 ,لاوا لحه نلعم نمظآ عاتيو لا بجعلا .ترم قاعم اتكال1 
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ععنكء ترقا ندند -ترعل ]هط متاعومز عزط .1921 .]املن] .معكلإاعصباط1” 
اعلإعتء للا سمالطا عع011!آ .تبعلنن:تطمل بعاتتتاعجناء ةد تلاج كط 

لطة لوبععدتلعال! .نتطامط نأعللا ععععلة مامعءذ .1935 .لآ لت 
5 لاك لعن الهم ننه] عاناأتاكدآ مأاطنادآ :سلتاطانادا.6 كعتع5 طكترآ دمعل نآل 

10 .11035 .المتاتل» لعذال1]8 .:[دىة1 01 /0 “271110 4 .1946 سس مت 
لالم 01 عالألأومآ صتاطاننآ تنتاطننا .تاوع8 لوطو لمه لإلاعم81 .م 
75 .1961 ,5ع لاك 

عل لصة و5اعاكمه14 عط :اانتمع8" .1936 12 .1 .ل ,لعل 1011" 
3-53 ,االاع كم لم :[كى 8:1 116 زه دعا ألعععمر2 "ون 0 

تنه ,نمع ,انلع تايا تزءء21) 1[16 0710 التوصم 2 «ز3 .1975 .ومة11" 0ك 
11111 ,مانام نهآ :805017 .مء/07 “31 

ا 1 .011ل كانه 1 [0 تجرمء:11 ن ره أءبوع3 :7 .1980 .مومعل 01 ,لإتنات1]” 
.561101125 20 5عناع20 101 عالا نكم[ "تعاتو ااام 

.“01 1205|12101 علاتام ازعوع2آ 'ه0] 13010041 خ" .1982 ل 
الأعضمععا لمد عع لماع ا عكلمط .لط .امتاهأكدنه 1 ]0 معترع 30 010 41 1/16 
22-39 بعناذذا أهاععم؟ ,7 51110م م215 .لمممكاء3[ 1001010 

240 <اللافاكصة 1‏ لإتفاعائر1 .2101[كمن11" .1984 ممست 
-6:73 ارول 11ل قال تمم ةدم ."متاح اكه أ0لناعوط 

1110 751017ع0110آ ‏ [ق ااانا ع185 كعطألموع نز" .1987 ل 
ألعتأمصطة 0 أمنامل :ه11 ".1ل أأعناله1امآ انث :5ع01ا5 ممأغداقصة 1 
1[3:2.1-8 تاك أااع انأ 

510 1110 5ع01نا5 علالأمتاعوء10آ1 عأنة أحطلالا" .1991 ست 
10 '10157أمتاءوء10 0ع 150121 له اتومت لاعلا ها لإاععاانآ 
دبول )كىا 1[ ع1[ا إن كعتألءءع0ط نارم م6[ إن 510416 1/16 :ك6 ألاتال 
-61 ناماع[ 1ك /ا .لآ لإأالكا .خآ .5 07::ا5 :41101 |01115 17 011 7170511011الال 110/115 
,179-92 .1م1000 تتالفلاع)ذصة .قدع] تداك م10 20 غناك بلارك 

.كاتمنزء 8 لتبه ‏ كع ألا 35‏ :1015141101 عتطاو رعو .1995 0ك 
1 مطل :تتفل تعاكتدم 

عاط عالط" أبن :27 مدلا دراوم 11" .1953 .5متث ,3[منأن1 
,1994 رووع 121 0101 إعإتز0 لا بجعا "ىلوو 1[تن/ه «أكونةا 1116 1 

عاكانا ع1[ اندم تك أن 7 تأانه12 وسزل .1981 .805 يمتنقللا ربععاجعمطالا 1" 
تألطنانا “سمل :0ه أننعط 116" سه "أمااين إه انوع 11:6" بعزعن 
1100 

1نام] 210ا عأمئا ذا[ اناه اقعام][ 1ه0] 5عاوع 01 اذ" .1982 ست 
عنء اعأعنا عتلنط بلط .تمان أذديه 1 إه ء6ناماع5 مان ادق 7/16 . "ع انوع انآ 
123-40 بعناذذا لقاعءم؟ ,7 10 اأكممك21/ .لمكواعة[ ل أنحونا طأعصمع ا 2110 
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.الإساع0 افصمكهع5 اكت[ لإامظ ما مماذتلا :1مصسماة6 0" .19832 ا 
18:4.17-39 مارهاة ا-ه اك 

:7ه ان) 80 111 عتوط طاوخط 010 عط عومتادادمةا" .19835 ست 
[8:2.6-2 اتله مك( برا رع ابه 0 عتلزعن2 ."واععمعثة لدم )زامط 

151210 1ه علاتاععمورع5 ث :آذآ 010 علتتماكمة1" .1984 330 
30:3.144-47 أعطع . "رمع 1 

101/3121 0مة لفصصوط عته أاعللاولط بدم8" .19852 ات 
ولن7ع1آلط 117 31114165 :لل تع اارط 0 1011أهأاامتسعولة 77:6 "(ععرع 21 اناو 
63-56 تناع 0011:01003مآ .كته ع1 معطا1 .لظا .ترمنله|ك:ه 1 

0 علاأاععمكمع2 الع 1أاع15601 ث :لإ أأدنالط 220 /زإأأمنا" .19856 سس 
لفندتهمظ ١16‏ كإه دع الوعع0 م ".وعووع0000 عنااع0 1ه ععدعلهة ا أطدممة عط 
5:22-7 اا أاان !00 أناع) 

.171( [5] 111 44[ ك5عع:0غط 1 لإلاع8 1223 31 لمث" .1985-86 0ك 
21:145-66 -20 مءننأء0 وأاااات 

2160 و1 لإالتفظ ضز تتامصنطط عط وملداكمة1" .1986-87 لس 
.3:53-103 0(1دأنمج:نمن) ندلء/8 . "اعههممثم ذدمعادلزولا[0 كه :5ت21 1" 

101 26مأقطءنا10' 2 25 12016102 [012 ذأ تمتاداومة1" .1990 مت 
1117 011 017 1كاط ,111ل أكدبه 27 ."عن أإأعورط لمه معط ] ملق اكدة 1 
46-5 .تعاماظ :110011مآ .عع اعاعا علقم 200 )أ5556ة8 مقذباك .280 

لاقتط لإاتوط 112251205" 01 1530100085 تاوتاومط ود 1" .1991 0ك 
.3:2.207-224 أعع 4 1767.1 1ن اأرا 

05 تنه ع1 :61510115/ات 18 ,1510115/اطالاد ,117171510115" .19943 “0 
ل) عل ل0تقععل1110آ1 .10 .عل أ 1اأع2 4ان تده1 ."ع لاللصولط لاوقا لإاموط 
71-65 نتنةاا )نان 11112511 .1018112-58م تاع5 .له أذ الآ" 

5ع ذمآ لمة لإعاعاضقع8 "درمدكروانا "[رزونم][ 716 .1994 سس 
5 أ0 /إالوا 0017 

0 75نأداكمة؟!' 01 165ل الإلماء134 عط[" ,1995 اس 
1.11-24 :47 عننتانةزع انا واه مجر :تبه . "ؤاءاكء 1 

.11305121011 لامع انآ 220 كمتكت 11 [قأمهامع-اومط" ,1999 ممست 
نأع85511 الفكلاك .0لا .ععناع م2 نتن تكزمك111 :211011 | 1172115 ]00101110 -اجومجر 
ناا :2000مآ .لل11137 لاوضمقط لمهة 

8 . "116211115 2110 21101 أكمة1" .1978 .كقتتمط1' رمعاجعمتتالا 1" 
.كآ .لظا .دعتأعم0 "مضق ع[اداانعتنتط تله أمء 1 ارمكه]:/2 :تزه 61 |1015 071100 
29-43 انه ناآ :2000مآ اع اأباع ]1 1ع امعنان .3/1 لق "اعم طامعنات 

5 ]|:| زه دواد :1/1 تنأهأننتان :تن .1887 .0 صنذ ذا اللا ,مماملآ 
5 له [1أن) .1ط .8/1 تمتلطن دا سرعم عتنمنيه 01[ لل بل "رم ل 116 01 
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0 ل ا اك 
.1655 لإأأواع/ازمنا لزلماعءصارط لماع ع ارط 

ععمع أله انناو أه أمععم00 عط" .1978 .لممصطزه] واععمرظ ررعل مولا 
1ن عالط ."05مناع ع1 [وع11من) عجرود الترمعط1" مملنداكصة:1 م1 
5 وعمطتةل .10 .15لا 101نهن |5 ه11 دنه ممع عرريءم سولق :211011 [كددن 1 
انام[ عاع810 وعل 7/7 لم12 0ه ,أاع تزه[ 1056 ر5ع12ا10آ1 
.49-8 .مععم 

2 ."قالاةء1 لإالقاع انآ لعغةاأقصة؟1" هذا كاقتطذ عاعمع9" ,1993 ست 
© اذأ امال أكتيه 1 ندع انم م6 !| دعل نازع رع جرمواءمقل ع[ كتتمل 1001:1011 
ناآ عتلتنث 30 اأتعحامما 1056 .10 .كلمع ااا 0 11( 1«ورماعنء12 
117 12610108 عط 01 0018755 طغلذز عغطا 01 055 1لعععمط 
29-47 .225آ اعاع2 :1لع8 .1011 أ2أع550قث ع01أ612 ا 

1 زعتتمع©) لوقع اانا 300 211011 أكمة1" .19835 .112061 ,نم0 نولا 
6 ."قت ]تلناصع) طأة1 لهة 171 عطا دأ أعلامل8 عباووع نوعاط الردعممانباتا 
ا ا ل ل ا ا ا ل ال 
.136-48 مداع رمه :م01100آ .305 ارء21 

“01/1 تنك 1االأهأنن 1زم انعررارمت) .1933 .لع ,.0 .لذ ,اعصسمط حدما 
عانالأكصآ لاأطنانا تمتاطناط .3 دعترعذ طأوكآ ممعله81 00د اداعد تلء11 .دء:,10ى 
5 3760 لق '01] 

.لامتكا كه 11011 له 7 أم07 .1985 .199 بقلتلكمة7ا 
1655 ااأو 11/150 آ0 لإأأكا لآ 

,10150011756 :1لمألعأكابه :1 ع1د :7ع .1992 .لع ,ععوع لاما[ ,لاألامع/ا 
,1011605 :110011مآ .نإو مأامء12 ,نوا أططاءء زطاا3 

0/7 نورمضدة 4 :أ طآكاطاط1 ؟"منه ]7715 7276 .1905 00 
011605 ] :01005آ .21071 ]5 1ن 17 

بناعل3 لق 010 :/اقل10 107ل اكصة1" .1994 .ل كصقط بتععصمع/ا 
-ااعدد نقتقالطا .0خاآ .عنتاماء د :1:11 تلشف نعع هنا #بمنان [ددبم 77 ."ودرعاامرط 
مطهك تمتدلععاكدية .المتم؟1 كد11 لقدة بع ءاعصططعة2 حصو ,لإطمه1]1 
3-16 .قلاطنة زمع8 

127 (اعل ماده ثم" .1994 .وعراظ لزعلا عواط ,ملعلا 
5 .716 أأدءكدا ءانا قله نك 3:1 ابمالعاعنره 7 ."اأموعظ ما وعلأعطاوعهة 
.للمنقكا ك5رهلع1 لصضة ,تعءعاعدططءة 2‏ #مفط ,لإطممط-لاعم 5‏ رما 
.65-72 .كالاتصة زمع8 مهل نحتتقل 1151م 

24 51131015 بتمتمةط علتملا بجعا ومرع01 .1990 عاعرع10 ,غامع لوالا 
0110 
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“مل مجن ئىك610) ععاما :أىئةرا-مزعوجق مف .1986 .لتتقطءع1] ,اأو/لا 
51 أأ0 0 :كوه نت كل ته تاع 0 دما واعع رول 

لاد الإمقطالم ١به::ز[ى[]‏ عزودمن) 176 .1984 .عع لامالا ,وتعاة/11 
21 

عنقطعتث 300 5غ أتاع14 الدعم7”0باط-ملم!آ" .1963 اعضاو ,كملق [اة/11 
6:194-249 منزناهن) ."عورء7 1اذا] 

غ80 05 كعل1رزلا عا ه00" ,1995 .للز 80‏ و5ع0لو 1‏ بعا زرالا 
تلك 011ألف أكتنه 1 :5ع !]ان 00110 65 109ا انلها اأعءعساء 8 ."55 أل نماكاء10لآ 
“م8421 امعدنت 220 لإعمدلااعمانط وطلمنمخ لط كندء 1 أمعسأيع-كومتن 
.333-39 بؤوع1 تاأعتناطائ))زط أن لإأأولء0011] :1ا5ننانا5 )اط 

صللطنادا ,عمط «إداء/لا رابوط ترم عع ماعم8 .1944 .10 ,كصندذا الا 
50 لععطة الم ه] عأناأناكم]آ د أأناتان[ 

لكام 776 .1992 .2050 .ا عإع صنو 00ة الإلتحرعوت .ع .ل ركيد[ | تالا 
كودع وعلة/7ا 01 لإاأورع تملا :]لل هن :141110 توبمع ااا 

نمام .1994 .كلع ,لفسكلصطانت) فتناها ته كأعتاة1 ,كط ناما 
دأطتتناا0) اتنا بجعلا .“رعلوء1 للم :جرمء1[1 أمأدزمامءاووط تبن مكرنزون 10215 
101011715111 

101 .ج6انن 7ل[ وا نه أء طن .1954 .ل 0لمطالزه ]1 ,رخصرة 1181 
11 

6 عنة؟ عل ععدد عطعءعدومالة عثل ععطثا" .1879 .أمصرظ ,اءوتلم18/1 
06 الت 18 أاااتم كع نتزعوماو| 1[ «رعل ‏ تمع تال دولدع/ا ‏ ."عو ماهنت 
15-2 .215ماعآ 

11111 عاتده 1 وت[عى]] . "ف الصووع ]1 80 رنة 1" .1887 .5تنهنا لتنة .180 ا 
أقصتط لصضة د5عاماك لإعااتطانلا .180 .لعبطعكرةقلا1 10 انمع 1اجاعكرعناء ل 
239-54 .اعم لالط .5 :و أتمأعا] .2 .أملا رعذ 200 .داع5 لد /لا 

0 10171 عومددعلاءع8 عاك راان 8216 .1905 .كصمتن لمد .ل8 0ك 
1أ1! عاانتجاء د اعطاع لا اناا أتدء 1 1( لماكتراعا :لمم تأعلاظ «ررعل تأعمهجة عو1ران 01 
.الآ .5 :5 21ماعا .معان ااء داعا “م6ارأه 

كان 1أومكن!1:/-مء عمط كانأمل0 1 .1921 .ع اللالناناً ,الأعأذدعع )للا 
لصن ع011605ا0ا :لما .ذذ5ع7تتننعء84 .1 .8 للج 5توءط .1 0[ .كصن1 
,انه صموع] 

أنن! أومده :1ط ,انمع تل ك6 نالا عاك ىا :أومدم!:21 .1953 لس 
|| تتع مم8 عاتنولا بدععل] .عدا متوعودة .8/1 .خآ .0 .كمن1 1 .كانم لمع أاوع نار[ 

01 ععمعععصط عط 0ه 5ه0 لل أكصة 1" .1994 .0111ل ,لكيه نناولون/1ا 
لم1 .تتأ ك ]رهط[ الم ندع انا ماله أعتتم 1 ."دع الالو تعانا أقمم لولح 
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الصتق؟! كنهلك! لهه ع اعقططعه ‏ 2صو2 ,لإطمرهط-ااعم 5‏ لوالا 
.55-63 .1115لةزااع8 لول نتطنهلزع )15م 

:أ أمناتدء 111 .1990 .كلع ,اأناك طاتلنل لهة أعقناء الا ,ممترمللا 
1 .51 علدو لا بجع الوم عم :2 تبه 11100115 

1/1 إه «أموومتطميم 76 .1953 عهلاأنا8 منذذااة/7 ,قادعلا 
قة!اتمتعمالا عاته لا بجعلا ئبوء 7 ««ع ااا 

"«أقل ف «اعولاء2 ."تعنلناد عطعدناععآ" .1887 .لطع ماع11 ,اعلطوناك 
442-5: 28 عانانتلء كماع م نجرى علنتعءتاعنءأورع/ا 

كنا © ,1969 .كمقتا ,لإعائامعان2 كتناما لقة وذاع ,لإكاؤامكاناك 
000 7[ الأعطتط جمدم !ا الاسم ترعات/١1‏ أه0) .كنأ المع 
.55 0011210 
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ماريا تيموسكو 17060006210 24242 هى أستاذة الأدب المقارن بجامعة 
ماساتشوسيتس أمهيرست. وهى متخصصة فى الأدب الآيرلندى القروسطىء 
كما أصدر ت دراسات عن الكتابة الايرلندية بالإنجليزية. نال كتابها دمر 
'015565' :1715/1 11:6 :10166 [جيمس جويس: “يوليسيس» الآيرلندى] المنشور 
فى ١114‏ جائزة الكتاب للنقد الأدبى والثقافى من المؤتمر الأمريكى للدراسات 
الايرلندية فى 5. كما قدّمت تيموسكو ترجمات للأدب الآيرلندى المبكر 
إلى الإنجليزية. وهى الآن رئيسة جمعية الدراسات الكلتية فى أمريكا 
الشمالية؛ وتعيش فى نورثاميتون؛ ماساتشوسيتس؛ حيث تنخرط بنشاط فى 
العمل البنرادت: 


المترجم فى سطور 


خليل كلفت كاتب ومترجم مصرىء كتب العديد من مقالات النقد الأدبى 
وقليلا جدا من القصص القصيرة فى النصف الثانى من الستينيات. وفى 
النصف الثانى من السبعينيات كتب (باسم قلم) العديد من المقالات والكتب فى 
مختلف مجالات السياسة المصرية والعربية والعالمية والمسألة الزراعية فى 
مصر ومسألة القومية العربية وغيرها. يعمل منذ بداية الثمائينيات فى مجال 
إعداد المعاجم اللغوية» والترجمة عن الإنجليزية والفرنسية» حيث ترجم 
العديد من الكتب فى مجالات الأدب والنقد الأدبى والسياسة والفكرء كما نشر 
العديد من المقالات والدراسات السياسية والتقافية واللغوية. ومن ترجماته فى 
مجال الأدب والنقد الأدبى رواية "دون كازمورو”" و 'دوستويفسكيى: إعادة 
قراءة" و "الأسطورة والحداثة" و "بورخيس: كاتب على الحافة", كما ترجم 
'مدرسة فرانكفورت: نشأتها ومغزاها -وجهة نظر ماركسية" و "الأساطير 
والميثولوجيات السياسية"؛ وشارك فى ترجمة "معجم الماركسية النقدى". 


التصحيح اللغوى : شغلدة كمال 
الإثرافف الفتى : حسن كاملل 


